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Li Ep کھت‎ 


رانا ان تقسم تاريخ ابوليون الأول الى ثلاثة أجزاء لاسباب وجببة » 
Gel,‏ سبیان : الا ول مراعاة حياة ذا بو ليون » والثالي تخفیف مل الكتاب » 
فالجزء y VI‏ الذي يتضمن ما کان من أمر نابوليون من مولده الى آخر де‏ 
АЗА)‏ طمه وناشر MET‏ طبع gull Tu‏ وهو يدور على عهد 
الامبراطورية وهو المږه الذي بلغ فيه نابو ليون أءلى ذروة من ذرى الجد b‏ 
ut‏ زيادة a xal‏ هذا الصدد وجيم أجزاء الکتاب مزينة رسوم بديعة 
متقئة الصنع فلم ترك وسيلة من الوسائل إلا ونوسلنا بها لكي مجعل كتابنا 
پروق القراء ویکون لم ddl e‏ ی 


الفصل الاول 


انشاء المكومة الامبراطورية . أصمال Да‏ معسكر بولون . 
الرحلة الى بلجیکا 


ات بونابرت وان لم يكن يتوخى سوى السلطة المظمى لاعادة النظام 
والوحدة الى ادارة شئرون اطسکومة واعطاء الثورة الظاهرة حى ذلك العهد 
us‏ ارب الو المنظم بعد ما صيرته حركات الدعةراطية مغلول اليدين مدة 
,4 فقد كانت مزاو لته للسلطة العليا مدى حياته كافية لادراك الغاية ية ااي ري 
الپا ولا سا مصوله على GLI‏ باختيار خلف له فان انتقاء هذا الداهية (als‏ 4 
كان | Кі‏ ضامن لبقاء السلطة الجديدة و أفضل ٠‏ ن القاء مقاليدها الى شخص 
da d‏ الى ذلك المنصب الساي إلا حدره من أسرة SAX‏ 


وکان ابو لول وهو سعى الى الشاء ساطة مورو4 بعتقد ولا جرم انه لا 
سعى الى ذلك إلا لتو يد x‏ المشروع العظيم الذي تولاه وحفظط النظام 
ЗАМАА‏ من المضة الکری . وقد قال : » #4 sal г‏ وحدها أن 
حول دون مناوأة ال ورة فا دمت we‏ لا بخشی من حدوث شي .الا أن من 
باي بمدي من الزماء امنشځبين У‏ تنسى РР АЕ.‏ المور وت . 
شر ما nth Linde‏ م من الامو ر لقوادها المشرين T CN eh t ой‏ 
المرب ولسكن لم بخلق أحد منم ليكون قائدا Ж!‏ أو رئيس حكومة . » 


فېل كان هذا الك المنیف الذي صدره بونارت على قادةالجيش المشبودين 
hee‏ کید الحقيقة ؟ Ll‏ یکذب بعضهم ما عزي اليه من المجز عري ادارة 
Voce 033‏ ولا c HY‏ الا J‏ مر بعة d‏ عرش سو ج أسرة قائد 
من йу‏ القواد er Ji VEU‏ ونارت في er | ۱۸۰ £A‏ بوجدوا لیکون 
واحد مهم رئيس < SOM 5 fall Ие‏ في اسو ج هو برنادوت وقد 
نشخ Mo‏ النصب السامي في سنة ۱۸۱۶ من دون أن To‏ مناوانه “ы!‏ 


Ment‏ نه 


الاسر ا مالک العربقة في القدم الذين تألبوا وحطموا صو انا بوليوذأوباموا 
في ېز هذا القائد الفر نسوي القدیم و col uA‏ الى ارنکما ما يدعو الى ادجاع 
الاسرة المالكة الشرعية الى عرش god‏ فعاو | في فرلما ويطورو | اورب 
"EVI‏ الشكو ك الناشئة فېا لوجود الاسر الدخيلة الي eel‏ 
الاحوال على القمض على أزمة الح في البلاد . ٠‏ وهب یکین ين eg‏ 
الثو اد المظام من У‏ يصاحون حقيقة لان iK‏ وا رؤساء حکومات pd‏ يكن 
ves "a‏ موصو فين whan‏ الدار 4 المقل ۳ الساسة Фм)‏ حو ۲ 
ور الاول من کان К‏ أن ينتقي من m C4 era‏ مكومة کا کان axe,‏ 
أن vn‏ هذا الرئيس من بين رجال الجندية ۶ من لا نمتقد صمة Vl la «ej‏ 
" ارت ت قد قصد dad‏ الماس عل النظرالى 0 0 ЖАЫ; ЫИ‏ بمين 
2 أن مان تعذر وجود شخص yao‏ بالقيض jl ue‏ مة السلطة العليا بين 
Je. JI‏ المظام au‏ ولد م الثورة 5 el ЖОР "n‏ دهاؤه هذه اارة 
اش er AV de Loser‏ تال ان بونابرت tl‏ سعى ماد ضمان لاستمر ار 
بقاء الورائة АКОШ‏ کان اعماده على قوة ada‏ الورائي | Ex‏ ما كان على Vie‏ 
واد الشخصية . على انه لو کان هذا الامر قد Jy‏ 3 فناء فو اد التنصل الاول 
Yuy‏ ه عليه رجال الحكومة الذين لاصروه على ار є'‏ العرش النسداعی لكان 
ذلك dà‏ لی NM‏ الدهاء Tm‏ قد بلي به الوهن وان الذكاء الشديد 
بصديه : قالب الاحیال ما مد ES‏ المضطرمة : 

فلوكانوا قد عولوا قب لكل شى على قوة Tad‏ الورالي الذي كان سائداً 
في القرون المتوسطة لکنا حبذ qe‏ الورالة في مثل هذه الل لا تکون 
uke‏ بل ضرورية : تكون مکنة لانه (е TS‏ رسها الدان لتصح مرعية 
الحرمة في انظار SAU‏ و 5-0 ب الي يضمن اعامها مها المي والمهائل خضوعا E ia‏ 
لكل نظام وشريمة [wr‏ ماهو Te‏ بسمة الدين وتكون Cal X?‏ لان 
i 4) AM c^‏ يكن T Abb di‏ الازمنه النتشرة ү‏ | الاعتقادات العامة 
الراسخة الاركان فقدكان لازبت القسدس قوة سياسية وم يكن SEY‏ الشرعي 
بخص إلا مسيم ارب وذریته . وكات ضرورية لا السكينة والوحدة في 
الممادكة تكونان ла‏ المكريس الدبي طسذه العقيدة السياسية معرضتين اخطر 


— A مسد‎ 


عند >« كل ملك ها Tat‏ عن ذلك من اظصومات ال ديدة بين كيار 
المال الذين بعالم بعضهم اصابة ناج الملك بقوة الدلاح baby‏ البعض الا خر 
الى القوة لینالوا الاستقلال وبحعموا اير كل سلطة . واذا كانت المطامع 
والاميال الى الفوضی قد ظپرت غير مرة مع ما كان من الق العام للملكية 
t‏ بد ordi‏ وکانت باعتا على المرب الاهلية في فرنسا من مهد sla‏ غاب 
الاقطامات حى فأن الفر ند ( المقلاع ( فا $e le SL‏ على اتیانه النبلاء 
الطاعة تموسهم الى ثيل السيادة واحراز الثورة والطاممة باطرب و dub‏ الى 
ii‏ كل شكيمة ان لم يكن ثمة رادع eel РАА‏ ناجم عن ساطة أدبية 
Y ۳۹‏ £ ؤون Gal de‏ حدوده من دول أن يستهدقوا لسپام التعنيف الي 
T—»‏ ضمائرهم وءن دون أذ eo‏ السكئيسة والدولة بالا لاد والروق . 
ولا نى أن ЕУ,‏ اعاب الانط عات وجاحهم ٠زقا‏ بقساوة Ale‏ أحذاء فر اسا 
وم ېسر لصاحب ЄЧ‏ الضرب على sea T‏ والظفر يهم ففرا Coes‏ إلا أن 
aut‏ الدين ail‏ الوراثة جمل э‏ النبلاء على الملك غير مار به کا أنه 
Ga‏ كان قد أولى جان دارك قوة جيبة تدرعت بها وعضدت ملسا حدثا de‏ 
She а‏ من أعظلم مالك الا رض . 

ولا أحهز رإشليو و بعده لويس الرابع лде‏ على الادسطقر اطية العريقة في 
القدمو وضااساس الوحدة Ty leas Vy‏ کانهما الثورة d pall‏ فيا بعد 
وحققنهما کان pall‏ والاستداد Mele GLAM!‏ النبلاء بپما من أقوى Sel gall‏ 
Goa‏ الساطة КШ‏ بدلا من صبرود ما e C ge‏ السلطة الملكية 
كانت في ذلك المد ملت للحق الاي المصون باعان الشعب . وان مناهضة 
الاشخاص المتغطرسين Libya‏ عقبة Т‏ في وجهها لم نكن تور الا 
Jes‏ القوة الوحشية adl‏ وراء ستار ALT‏ الا لقاب . 

وماذا جرىفي سنة ۱۸۰4 لذلك GLI‏ الا مي حاعي ذمار الساطة الوروثة ؟ 
انه غل عن مكانه للحق الا هي المتسنسلعن الاهلية الشخصية والدهاء وصارت 
الثقة المامة من ذلك این منوطة إسيادة الشعب . 

وهل کال عن سه آخری حول المنصة القنصلية عمال ذوو سطوة وبأس 
وقوة ومراس يرفمون لوم فوق uil‏ ولايات المملكة وأوسعها ویریشون 


با ۹ مس 


عدة الجر ә‏ في کل دين وإستعدول لنکدر حياض الا d‏ البلاد ليتسى e‏ 
القیض با er‏ على الساطة المليا أو لیملنوا استقلاطم في ناحية من HM‏ 
الامبراطورية انه لم بكر ن من سبیل الخوف من وقوع شىء من هذه الاشیاء : 
واذا کان حق val cJ!‏ قد д, LZ‏ شعار es. TE sl‏ تقاض 
ذرة lur‏ الاقطاعات VES‏ ځلفا عن ساف ola‏ نيران wa bl‏ و اتضطرن 
ال الاستمانة پالسلاح Lead‏ كيا يام في هيئة اجماعية مشيدة على الفتح ومنظمة 
على اجرب سبت "E E‏ هيده КАЕ‏ 4.6 ول رل te obi‏ من کل 442 الراك 
جديدة ملا 1 ET‏ هلية الشخصية سواء كان في الزراعة أو في التجارة أو في 
الفنون أو cul 1 AJ‏ بذللك الامرأفضلية شرف اد Al‏ د وم يكن نطاق 
[E оу‏ جلها يطول إلا في f‏ & السلم . علي ان اسا ء الجندية eei‏ 
JY P‏ الي ارتفوا الما BL dei Y‏ الاستثنائية صارت 
PPP WIN.‏ عشرة سنة وکانوا يفتخرون Oh‏ مجماوها تتمتم ئي حالة الس 
بحسنات ثورة كانت lada uan‏ السبيل gill‏ فیق oo‏ مال الشعوب الادبيةو dvi‏ 
الصناءية à‏ تصير ارب غير مکنة الوفو ع و يكن لاو ادالفر لسويين” نفو ق شيضهي 
في ناحية من أنحاء ابلاد وحزب سياسي ووسائل T‏ من اعادة دور زعال 
e T 4: 1‏ اليائد , و کر duy J 11 eee‏ ورغونيون 
وهه ورالسي у\,‏ نون . وقد دل dy il үл‏ بالتحفظ والتمقل عند АМ‏ 
شكل كل і.‏ فیا بعد ان انتقال السلطة بطريق الوراثة أو بطريق الانتخاب 
i‏ كن ليعروه دی اضطراب ينحم عن مقاصدم الشخصية . 
وكان بونابرت منخدعاً حين سعى لابجاد مسوغ لاعادة ASTIN‏ الموروثة 
پا راده مباديء وحوادث TU‏ الى dL‏ اجماعية تلف كل الاختلاف عن 
الال الا ate T 93553 ќе VÉ 7 a‏ اجماعية ميالة الى اطر ب 
ومعتصمة بأهداب Lor‏ بقضروريا OKs‏ في هيئة اجماءية كان te s‏ 
مزاولة الصداعة "وا رت في کل ما لابقوم عليه دلیل بعد ماأمنت | ثارة مل 
هذه القلاقل الي كان أصحاب الاقطاعات یثبرو نما لم Es‏ ن تطمع بأ تصيب 
الفرش من jas‏ ب نفسواإلا اذا تيسرهاان el, tus‏ السامیةبالامن . 


وكان القنصل A MT‏ أورد في زمال قرب من лазу M‏ أسباباً قوية 


— | — 


انكاره لاسلطة الموروثة КАР‏ م ان fd‏ النظا t‏ الذي كان ملاعا "n"‏ 
ў‏ ون المتوسطة لم يبق له مسو غ في القرن التاسع عشر واا - mI‏ 
الذي فاه die‏ هذا الصدد : « ان الساطة الموروثة Gl pall us‏ وذلاگ من غير 
مانظر الى عدم Meo‏ رسو م أركان الدولة واعا لامكان le Và.‏ في فرأسا. 
ولقد كانت مرعية M‏ مدة طويلة ولک ن على قو اعد کانوا السير ول Ti"‏ 
. ذلك العېد وانتسیخت آثارها الا bs‏ مق ا(جوع الېا ممكنا أو ضرورا . 
فالسلطة الموروثة مشنقه а‏ ن gall oM‏ وهي ere)‏ اللاك . وفك حملت 
لتضین АК}, Фи‏ وال 3 هذه مک ن التوفیق on‏ لوا في السلطة العليا 
و [rw‏ السيادة الشعبية ?255 ف مک ن اقناع ol 9E AM‏ هده الساطة نوع 
من الاک ous.‏ کان ناج الك مورو!ا كانت سلطات متمددة د لضا وکان 
هذا Не‏ شربعة SET‏ تکون عامة بيد انه لم IR‏ شيء مها . » 

ن ام داء القنصلية الى انا 1 c‏ المستحيل مكنا بل JU‏ ماکان ov‏ 
الا pow‏ من التباين الذي استفحل أمره في سنة ۱۸۰۰ أوكاد لا يكون 
شين مذ کورا في سنة ۱۱۸۰4 


انه م بحدث شيء من هذا قط وهب ظل كل عصر محافظاً على أخلاق dai‏ 
فان بو ارت غر اف ره bs‏ یکن 238 السلطة العليا مدى حياته كافية له فوة 
3 نفسه ان بلشیء أسرة 9 Jean‏ آسرته من عداد الاسر ЖОЙ‏ : فسیاسته 
4А.‏ على الفلسفة وحب الوطن والمتسعة الدائرة نظيرسعة الصدر المنبعقة عنه 
ا شمرس من ol ENS‏ 9 الصغيرة و dag‏ الى وهدةالا b‏ باطيل 
لمعا باثقاء isl‏ ي کان به 

Ад‏ ماقاله ace‏ دي pum‏ من هذا القبیل : « ان هذا Н‏ اطائل 
م یکن JR‏ 3 حظه LA‏ محاصربه فسکان دهاؤه عصریا ومطامعه من LLB‏ المېد 


à ALI وان هده‎ cul T bes شوق‎ le وقد فانه ال معحزات‎ e 
. الغوطية الط راز لاتلاعه‎ 


ولا بد A‏ ن ob J sll‏ بونارت & شعوره W^‏ أمام المطامع امسر à‏ 
اليه 4 ن المهد i c‏ يذهل ш‏ ن حاحته الى الدهاء المصري فلم بغسب الى 


السلطة الموروثة الي کان дь‏ انشاءها الصفة ااطلقة dtl,‏ الجلية dy sil‏ 
الى از ق الالهي القديم بل کان HN‏ ذلك ce у‏ الى التوفيق بقدر الامكان بيا 
وبين سيادة الشعب . فاما مضى اليه КРА‏ مجلس الشیو خ d‏ ۲۸ فلورپال من 
السنة الثانية عشرة ( ۱۸ مابو سنة ۱۸۰4) ليرفعوا اليه قرارثم الذي دوه 
به الى نسم | العرش dura‏ واعلامم الامبراطورية موروثة في آسرته 
dh \s eel‏ : 

« الي أبسط للشعب قانون الورائة منتظراً موافقته عليه وأؤمل ان فرنسا 
لانندم fuf‏ على ابلاء أسرتي هذا الشرف الاثيل . وف يكل حال АЗУ‏ روحي 
مع ذدبي Т T‏ الذي لانيقى فيه هذه الذربة جديرة عحية الشعب سوي 
m €. «iy‏ نشی علىهذه الصورة وراثة معلقة على شرط (Is‏ امتيازات 
ET‏ صل والفصل “Vig iL‏ مة وبدعوسيادة الشعب و رض b 443 Ue‏ الاسرة 
الي Ga‏ ها حين تقد ثقة الشعب بها ۶ 

وعلى هذا ЫЙ‏ يكن مبداً الوداثة خو ل أعضاء الا سرة الامبراطورية 
إلا نوما من gl get sll‏ الذي كان من د ols‏ ضمان النظام وثياثه عند الوفۍ 
من حدوث شغب على ار ds‏ العرش ^ ن الجالس عليه من دون أن باذع من 
الشعب الق السامي الذي يخوله نبذ الشخص الاصل على حق الورائة حين 
xcd‏ ن هذا الشخص ائلا عة الشعب وثقته . 

و على هده القاعدة بت السلطة الموروثة في فرنسا في al co‏ 5 الا c‏ 
de te‏ أن ونارت الموجس خيفة من قضاء at‏ قبل ان „ы‏ 4 قضاء gle‏ ناه 
من العمل el‏ والبتني ان یکو ذله وارث یضمن بقاء مه وثياته سيعيش بعد 
اسرته ويبقى بعد المكومة eX po ДЕР‏ هن وجدان عضد يضافره 
على الاجنبي في الاسد الشمي الذي قيده أو خدره في ظل استيداده سیا ; 
: اقتراع اللسکسمبور وام یج А‏ بت المقدس في وثردام لم جدیاه tas‏ 33 

لس {ын‏ الذي وه هحده ПРИ‏ حی ی عنان المماء ماع ان نيذه As‏ 
0 اة واطر الذي х5) «мә‏ مالبث ان قذفه باللعنة . ولا مادت الاسرة 
الشرعية القدعة وجلست على ool‏ الإسرة الامبراطورية وجعلت تثيه (ме‏ 
وخيلاء وتشحرش روح المصر و UE ФАЛ д» var 4, ЕТ‏ تدان bel‏ 


Vas‏ أنه 


PY‏ من iila‏ هده العبرة على 3,2 منتقمان ET‏ 44 والمصر ومؤيدن 
الكلمة الي aly‏ ۳ | بونارت نفسه : « ان السلطة الموروثة على مثال ما كانوا 
ردول معناها ET КЕР dec T‏ قدمين ul‏ من der‏ الستحیلات ,€ 
on‏ القراء فيا بعد ان elas‏ الاسان وثرف اتد ЖШ,‏ رلس "TE d‏ 
والتكر پس فير لس Ske ТЕР)‏ باطل لك .ات واذ! کان "RC‏ الدستوري 
لامرش الموروث يدفم عن ال لاد غوائل الان المثوالية TP — ov‏ لسن 
الاتتخابية ال Я‏ ماتصحبها المتالففا ذلك إلا deal‏ هدنا لسهام الاضطرابات 
الثورية المتصل بءضها بالبعض الا خر . ٠‏ أجل | «jl‏ لامكو ن * ۶ سبيل للخوف من 
توالي ce y‏ ولسکن لا يكون هذا الا مر бй,‏ لعري العترة SOM‏ 

من الانفصام Y.‏ من Cum‏ الناخيين c‏ في ذلاك ان dadad‏ 4 السلاح 
فنغزی al У.‏ محل عقال الفئنة واذ cm. ANS‏ نظام ШУ!‏ الموهوم انه 
UE‏ لدوام 2 aS yo LN КЕТҮҮ!‏ في أفل من عشرين 
سئة نارة ET wh db‏ جنبية لمضد منتخب الامة وثارة !سیف الا مة لعضد 
منتخب الراب الاحنبية . فا me‏ ,41 هذه لنجانی من الاضطرابات 
الملازمة للطريقة الانتخابية ولو me)‏ أمن الدولة وحظ الاسر المالكة نحت 
(а‏ 4 السلطة سسنه . 

فا هي‌النتمجة الا кк "m io‏ السلطة الموروثة sl‏ نسا وتا رها 
Pan‏ الشعوب КЕТУ‏ 

واذا نظرنا الىالماسكية والسلطة المودوثة نظرة مجردة فمل egy‏ الما غنمتا 
dal‏ حقيقية وهل сао‏ أركان العروش کر РТА‏ وهل ازدادت 
um‏ الاسر tur ЖОАН‏ وهل استماد تفوقها القدم الناشئة عنه ta:‏ 
وسطومها قوة السحر الذي كانت تتساط به Jk T‏ الین على الميكة الاجماءية 
الاوربية جماء ؟ 

على أن هذه الفخامة كانت بمكس ذلك تضعف بين الشموب حين کاذالقوم 
" ون ان الشعب المستعين بالثورة لاعبابة الساطة وادراك الحولوالطول اختار 
бш‏ من بين جدوده و dam‏ ماهلا و ألسه الارحوان وعقد اا اچ على رأسه 
من دون ان d ET E‏ هذا ET‏ در مابدعو К 1 ut dul i‏ .وربا التدعة 


—M سا‎ 


s‏ اليه إلا die‏ النفور زاصمة انه ضرب من الالحاد والابتداع ونوع من 
الروق والاختلاس . 

(PY‏ على مبد| الوراثة nar‏ ذو بال حين سى للا سر امام الا صل 
ان غل n ET Je‏ العريقة d‏ الشرف في فر نسا وايطاليا وأسائیا grabs‏ من 
Shas‏ وان 3 > ET‏ سر 4.541 oe) Ju SERA‏ وبطرس الا کر 
وفريدريك العظيم 3 

ولا J‏ انه كان مکتوبا لبونارت ان يظلعاملا من آقوی Jal gall‏ لخحدمة 
الثورة حى في diel‏ الي كان يبدو علما انها عض اة کل الخالفة لبادی" الثورة 
وکل يدري ان هذه الثورة اضطرت في als‏ لاوربا جما ء الى الانتقال 
من الا d‏ الدستورية الى الجبورية وت J‏ امتدادها في اورا جیعها 
ونشر جرائهم البادی" الفرنسوية في کل ناحية الى السعي وداء الطامع و iiy‏ 

ES‏ ب c‏ والتدرج هن udi‏ الى i AM‏ اما مدة Єл.‏ هذا 

Qux Vi‏ الاخير بقرار من المجلس صدر فى YA‏ فاوريال من السنة الثانية عشرة 
pls M)‏ سئة ۱۸۰4) فتوجه القنصل كباساريس حاملا القرار اتطبر الى 
زميله الذي ре!‏ سيده ومولاه ففاه p лай‏ الثالي : 

ad «‏ ذاق الشعب المرنسوي في أثناء القرون الماضية طم الفوائد المملقة 
Je‏ ورائة السلطة وقد اختبر اختبارا قصيراً بيد انه مول المبدا أ الما کي "E‏ 
الا أنه ركب بعد مفاوضات حرة ومبئية على التروي طر 8 ملاعا Y‏ فسكاره 
وهو یسمل مختاراً حقوقه لیسیخر x‏ يمك الامبراطورية قوة حول مصلحته 
من دون sa‏ زاو لب | بذائه وهو يقرد للا dis‏ الا 45 و dele 4 dit y‏ القاء مقاليد 
شعادة أبنائه الى де]‏ تتحدر من لسلاك A.‏ تتصيرول eai‏ وأولئك 
برثون Uus‏ ونالتا .€ 

Tm oe 

« كل ما ول الى خبر الوطن مرتبط من جوهره بسمادتنا V‏ أقبل اللقب 
الذي ارو له موافتا ad‏ الامة » 

ثم انه i Jl с!‏ الجديدة لث يت اقراع الامة فصرف هته الى حاشي 
اثارة شور الدعةراطيين في دلك العهد وعی بابداء علامات الاحبرام لسلطة 


г شت‎ 


الشعب عا أناه من العمل الذي کان من شأنه أن يقف حادراً في وجه تلك السلطة 
olds‏ حینگذ بالمسارة امشپورة الي أوددناها ate‏ : ظ الي 1 Leu}‏ لاشعب قانون 
PPM‏ 1 موافقته عليه واؤء ل أن فر سا لا تندم | (м!‏ على » TN‏ 
هذا АЙ‏ شرف الاثيل وف ال لتو رونم بي مع ذريي في اليوم الذي Y‏ 
تمق فيه هذه à dl‏ جد برة حية الشعب آلفر نسوي وثقته . » 

و خر جأعضاء ۳ س الشيو خ هن حضرة & الامبراطور ثوحهواال‌حوزفین 
حاملين الما لقب اه براطورة 3 دلا كباساديس بهذا الکلام : « يامولاتي ان 
لسان الشېرة gurls‏ ابر الذي ОЛУУ‏ تأنينه وهو يقول أنك لا ais‏ عن 
مق‌اساة الب سين ولالستخدمين مالزعيم Ке‏ مة من الثقة بك الالتفريج ы f‏ 
الملووفين وان جلالتك نضيفين الى مسرتك بعمل الاحسان لطافة ومحبة BaF‏ 
الافرار بالخيل Cie‏ واتيانالمعروف Cat‏ . وهذه‌القاصد АШЫ‏ ملا elas‏ 
ol‏ اسم الامبر اماو رة جوزفن‌سیکون علامة للتعزية والامل ۰ . . وسی» لس 
الشيوخ نفسه Oh‏ يكون في مقدمة Pp" ФЗУ. obey‏ زاو 

4 قد كو و T‏ 5 اسار لس على غير ته باسناد منصب المستشارية к‏ ی اليه 
ИО ТИРКЕ‏ رية ull‏ لقب التابم الاول للا براطوربة . 
وجعل لبرون ناظر بيت الال الا كبر . 

وم об лала‏ ليون علىمداراة abl ye‏ اهورین ي جوا به لجا سالشيوخ 
بل ثم بالاسرار الكامنة في ضميره في صورة e?‏ الذي فاه به عند موسه 
على العر ش . فقد رادان محمل VEL à‏ تدري نه J'Y‏ م كان وهوفنصل 
بمثل الشورة الاول وهو امبر اطور والعضد المتين لمصلحة الأ مة والنصيرالا كبر 
"e‏ › ,4 نفسها و ليم ee‏ ة ذلك القمم: : "ur‏ 

e?‏ على أن أحافظ عل ىال رض des Rose!‏ أن آحترم وأجمل 
الناس بحثرمون قوانينالسكتكردا وحرية الاديان وعلى أن أحترم وأجمل الناس 
بحترمون المساواة في الحقوق واطرية السياسية والدنية وعدم نقض بيع 
مقشيات الامة وعدم وضع ضرالب‌وفرش رسوم الأماكان مها مطا ۳ إلقانون 
وعلى أن أحافظ على بقاء نظام حوقة الشرف وعلى أن أتولى الح وايس لي 
من فابة os 3l‏ الها سوی مصلحة الشعب al‏ نسوي وسمادنه ولفره » 


—\o— 


على أن ئا بوليون مع مابذله منالمهد لاقناع الامة ә Г‏ اشاء الامبر اطوررية 
T‏ شي" من الاشياء البادی الجمهودية لم بسن له أن مل انداء أسرة 
Bide‏ زبل من ny‏ کار ТР‏ بان الشديدي الاعتصام مبادمم ماکان حول 

من الاوف b‏ یتمکن ه من منعوم عن أقامة 4 النكير والاحتجاج بعنف على 

٢‏ 0 الجديدة وكان آشدم عارضة T‏ الاعیراضش کارنو المفوض 
„е qal yl «Jl‏ ن aod‏ . وقد oli‏ في ردهة "UE‏ فکرة إعادة 
السلطة الموروثة الى نابوليون و أسرته وهناك ما کسهاکارنو من Да‏ وقاوعها 
۳ عرف عنه من الفصاحة وشدة is pall‏ . وكاذهن de‏ ماقاله فيهذا الموضوع 
Qu‏ 7 من ۱۸ رومبر دخل عصر فريد في بابه من انشاء m‏ إستطيع فيه 
المرء أن يعمل عوامل فسکرنه وهو بعيد عن عواصف الاهواء والاقدار TD‏ 
صرح à, A‏ على б»‏ متدنه 4 اعترف . ها الاختمار Mall s‏ . مد صایح kal‏ 
تمکن نابوايون من الاختيار بن الط ai,‏ امور ربة والطريقة SCAU‏ . وكان 
يستطيع مل كل ٠‏ ما eis‏ بحيث انه ل يكن يلقى dol‏ معارضة : فقدكان Ci pa‏ 
على الحرية وقد 1 لى على نفسه أن بذود عنها . وكان ره بقسمه إن كع رفالب 
"EDI‏ وجدت فيه الكفاءة لحل عقد مستهمات مسائل 0 ية العامة في 
بلادها all‏ 4:54 الاطراف . وكان عکنه أن رندي بمطارف تفرفاقد النظير... 

وکان کلام كارن وكصوت carla sd an‏ الجا لس في 5 
على ترم ما تداء ى من صرح ue ACIE‏ خيل للناس ان في الامر Char‏ يما 
pa :‏ الا عن من الجمية الدستورية ومع ذلك لم يكن مجلس الشیو خ ولا 

س النواب ولا المجلس io‏ قد أخذوا ذلك الطريق من تلك الجبة 

0 الى الغاية الي كانوا M‏ بل كان جرى الحوادث يدعو متقدي 
الكنفنسيون الى التحول بغتة الى айд»‏ متملقين ذاهلين عن البادی" الى 
کانوا ,متصمون محبلپا بالامس واللبجة الى كانوا بفوهون ما والزي الذي 
كانوا پرزون له للانظار 1 

وقد PSP pat‏ ديون قدماء ie‏ الشعب في الاذمان لقتضیات 
الا حوال فانم ببقا er‏ على عهد yl‏ مان 4546 الکری ار نضو | ok‏ شفوا 
"m‏ على خدمتها في شكلها ad!‏ ولا سم حين وجدوا slid ble‏ سیادمم 


سه —- 


وني غد اليوم الذي ادتقىفيه نابولیون الى السدة الاميراطورية دعا اليه بر 
رفانه ئي ميادين القتال eb‏ عليهم بلقب مارشال وه بريه ومورات ومنمي 
وجوردان وماسينا واوو و رنادوت وسولت ورول ولان ومرنیه وناي 
ودافو و !-یاد وکارمان وليفيغر ورپنیون وسروريه . 
e b‏ الشعب VR э gill SUN de‏ خدموا ا ›% باخلاس FIM‏ 
ول همهم حدم ole‏ عند رژیته ایام يقبلون اللقب الذي يدبر على النهي 
ذكر مهد الملكية بل اعتبر بمكس ذلاك ال E‏ ة الجديدة نوع من الاحترام 
“sold‏ المساواة الي كانت عزيزة حدا عنده: أي ان مده Bibl‏ کات ماح مكافاة 
D‏ اللا 4А‏ الجندية خلانا لاس زۀ الي كانت منم في Асе‏ الملكية الماضية )4 e‏ 
الا صل والفصل . 
وما عثمث ان سنج لذا بو ليو فرصة مکنته من افتتاحعصير dav gle‏ على عرش 
الامبراطورية بعمل من أعمال الرحمة فان مهاس الجماياتكان قد آسدرفی ٠١‏ ,و نیو 
می‌سنة Ke ۱۸۰٤‏ تاضیآبالوت على جور ج کادودال ээй АЗЕ). ә»‏ 
ما له من الشهرة وها الجیش من التعاق به قد حا من طائلة العقاب ومن LI‏ 
Le abel‏ رفاقه امنا sf gy‏ الجاس SLL‏ عليه بالسحن سنتينثم استبدل 
يذلاك اهم Bl T‏ بد . وكان بين المتهمين dt‏ م ecle‏ الوٽ أش يخا ص من 
أصحاب المنصر الکرم كدي olio‏ ودي بولينياك وغيرها . وبذلت لدی 
نابوليون جيم الساعي Deal‏ لتخلیصېم منفائلة اردی ووطنت جوز فين النفس 
على عضد نظا لب اسر او nouum‏ دي اظ . ومضث Slab‏ سها ad‏ الغاية 
dic‏ دي مائسون اسان کاود وقدمت лә)‏ 301 )524.20( بولينياك »لتمسه 
منه المفوعن زوجها وعن دي ريغيار وبعد أيام قالت الامبراطورة: «تمکنامن 
ادخالء به دي بولينياك عليه فبالله ما أملها! ولا أبصرهانا بولیون تأر وتال 
ها: پاحضرة السيدة ax‏ تعمد فر پنك الایقاع بي و ei» "e‏ عن جر CA‏ 
ول رقف رم ثابوليون عند حد العفو عن المعكوم عليېم الذن كان شرف 
eee‏ بوجد هم من كيار القوم من بندځلون في شۇ وم بل‌جاوز ال ماوراء 
ذلك المد فانفتاة خاملة о Д) VI‏ أقل من حظ عقبلة دي » Maid‏ 


دی ابو لیون فاا خرحت من pas‏ سان ارد نال Mala‏ أي انبا ادر کک 


У‏ ماتکرم به العاهل لقرين السيدة النبيلة . وا الرحة الامبراطوربۀ 
اللتمسة لدي بولينياك ودي دیفیار تناولت Cal‏ لاجوله وبوفه دي لوزيه 
وروشل‌وغالیار وروسيايون وشارل دوزيه . أما حورج үе? hoy‏ أرسلوا 
الى eel‏ . وائتحر بيشغرو في سجنه ستدرکا بذلك الامر اک عليه واجراء 
الحم di, . ix‏ نابو ليون في هذا الصدد Ee d‏ انه ما يلي : « ان اجراء 
۱۹ سک GF‏ حودج { دەق بعده gl‏ أسف عند 22 oy‏ جرعة القتل مها 
کان cJ‏ الداء یی الما متیر 3 Jil 3 sse‏ لسو Oe‏ 4,40 . وان مل مودت 
2%„ کل ما T‏ الكتاب المقدس من القوة اثلا يكور علما eji pb‏ ,« وأما 
انتحار بیشغرو فهو متلس بالشك лае T‏ اتفقت فيه عواطف الاحزاب 40:81 
واهواء ا لماعات المدحورة على تسويد Ug?‏ الظافر والقدح في عرضه . وقد 
یکون : Ае‏ اشیخاص من کرام القوم قد قام d‏ وجدامم 0 "y‏ پیشذرو على 
تلك الصورة تمت yah‏ من الاءبراطور . و اليك ما قاله نابوليون d‏ هذا olli‏ 
РЕ‏ 

« من العار على المرء ان لسعى لتبرئة نفسه وهو لعمري ضرب من 4509 
و "n‏ نائدة كنث أُؤمل bel‏ بها ؟ فن کان ذا خلق نظير خلقي لاملا г‏ من 
الاشياء من دون أن يكون مدفوعا اليه بعامل من الموامل الكييرة. وهل 
رآ ي خد من الناس سك لدم منقاداً اليه بمامل ا موی ? وما بذل еа‏ 
من AL‏ لتسويد ?44.4 ОРА T‏ من کر " فان oi‏ بعرفونی حق 
pde pli‏ ناي من ذات طبعي بعيد ӘЙ Дое‏ ولیس في حکو هني جيعها 
عمل من الاعمال ال اصة إلا وأستطيم ان к‏ منه أمام الحا کم وأنا ناعم البال 
وغير حاذر فيه لومة ad "y‏ . وواقع Ae‏ يدل على ال »3^4 Ц‏ وول p‏ 
ضاق عليه والسدت في وجهه E‏ المسالك i‏ لسع 4.5 الكبيرة ان jh»‏ الى 
العذاب الذي بتوقعه الست بفظاعة موففه فتخر الا تحار لقنوطه من 
د مي أو لاسا ننه C.‏ 

ونا المپال والاوك والاقيال الذين D‏ جويج وبيشغرو على oU‏ 
SLE!‏ ومادوا الى اجراء هذا الامر وم في أرض بريطانيا العظمى يتجرعون 
كوس انلزي لانهم کانوا سبباً نج الصو ان لمن تعمدوا اهلا که کان زعم 


سا YA‏ اس 


01 المور دول القم "n T‏ والقائل Sad) b аде‏ أنه م: (latte ong!‏ ي 
سلاف احدی المؤامرات الموجهة ضده C‏ معتقداً انه لابد له من اذاعة 3 à‏ 
معارض بېا ماقرره مجلس الشیوخ ء ن انشاء أسرة مالكة رابعة . وكان فوشه 
dst‏ من وقف على النشرة "n doled‏ رذعها الى الا مبرانلود متوها ان نابوليون 
JA‏ له خدمته حق فدرها وانه سيصدر على 2941 Val‏ حول دون انتشاد 
25 وس لامر طمن J‏ فر سا ۰ ان 4b ee‏ ضل dos‏ فان نابوليون 
Sols‏ النشرة وقرأها ثم أعادها الى الوزير وقال له بر باطة oh‏ « ان الکونت 
دي بروفاس لتعمد ju d TR‏ فایفعل ماروفه فمله ! ان حش منوط 
بارادة فرأسا وما دام لي سيف 7 ege‏ احافظة عليه . ومع ذلك 5 على 
البودبون ان بماسوا gi‏ لا اخ خيفة هم فاي رك ولي Уй, gu‏ ان 
الاغرار فى دسكرة سان جرمان تون ان يذيعوا نسخا من نشرة الكونت 
دي بروفئس الاعمرا m Mase‏ ماشاژوا dell‏ پافوشه ارسل‌هده الذشرة 
الى الو یطور . Y ۳ n‏ بك أن 5%„ : oda]‏ الذي 222 مه с. fas‏ وکان ان 

ا أونيطور pth‏ 3 عدده المبادر في اول eis PP‏ لولس الثامن عشر . 

1 بعك بطبمة عشس يو 1 ar e P‏ كار الاستيلاء على السثيل فتو wean: é‏ أن 
الماهل سینظر اليه ibis‏ الاستنکار والنفور SX‏ ساء ما توهموا فان ابولمون 
تمكن من الاستفادة مر ذ كرى ۱4 يوليو وجعلبا مرتبطة كل EM‏ 
بالقوانين الى سما والانظمة الي وضمېا . فاختار ذلك اليوم لتوزيع LU‏ 
جوقه TNT‏ لامرة chs VI‏ بعد ФА‏ و شوه من منحوه بيمين الاقامة de‏ عهد 
الامانة واحتفاوا با فلة في diss Shab adus y‏ دي Gab‏ رئيس أساقفة 
باريس في مقدمة کرنته لاستقبال الامیراطور عند مدخل العبد . وكان حف 
نابوايون كار رجال عکومته PS ae s‏ بعد all‏ له الدينية انبرى لاسیبید 
الستشار الا كير gb‏ 35 الشرف وخطب خطابا نقتطف منه العبارات التالية : 

«ان کل مائوخاه الدمب في M‏ بوليو فی‌سنة۱۷۸۹ راه اليوم قد 9 44« 
فقد ادرك > аэ‏ في على أس 3l‏ عر اع الها As‏ وقداشفى الساواة فهي الان 
жа LE‏ انث المساواة رکنامن أركانها . .. رددوا هذه ال Km‏ 
لفظت فيلا بي هدا السکان وليردد صداها چيم أطراف الامبراطوريه | فشكل 


E \4 — 


ماوضعه اليوم الرابع rte‏ من شر يوليو ثابت وغبر مزعزع ولاشيء ۶اهدمه 
ذلك اليوم بستطاع رمیمه . » 

وبعد هذا ЛЬ‏ قر لاسيبيد آمعاء الذين نالوا نشان جوقة الشرف وكان 
la‏ اسم Лэ КО‏ كبرارا . فلبس العاهل قبعته على مثال ملوك bai à‏ وفي 
أثناء السكوت السائد على الجاعة قال بصوت <هوري : 

« با القواد والضياط ورجال جوقة الشرف والوطنيون والمنود هل 
تقسمون إشرفك على ان تقفوا نفوسك على خدمة الامبراطورية والحافظة على 
СИРЕ‏ كاملا والدفاع عن الامبراطور وشرائع ا جمپوریة والاملاك 
الي قدستها والناواً اة جمیع الوسائل الى بېزها العدل والعقل والشر Se‏ 
مشروع oly‏ به اعادة طريقة المح الاقطاء عي والسعي بكل ما( - من القوة 
للمحافظة على ار به والساواة АМ‏ تین قاعدئی اساسيئين لقوانينا. هل 
2,04 0 فصاح deo et‏ حوقة الشرف بصوت واحد yi, CZ aD:‏ 
ذلك هتاف الحضور في المعبد فلیحی الامبراطور .ويقول المسيو دي بورياذانه 
کان متعذرا وصف ما أظهره القوم من الماس فى تلك الساعة . 

ووضع في غد اليوم الذي احتفلوا فيه بتلك ll‏ الشائقة نظام جد بد لدرسة 
المبندسين . 

وبعد يومين خرج نا بولیوذمن باريس ميماسواحل الا نش لتمېد المسکرات 
الى كان قد yl‏ با نشا le‏ فیا وأذاع ان الغاية الي ري اليا من وراء رحلته 
هذه کانت ei‏ نشان حوقة الشرف Жү‏ على الشحمان الذين pets i‏ 
هم حضو ر حفلة الانفالید . الا ان هذا الم مر لم حل عند القوم عمل التصدیق 
es‏ ايم ازهذه MUS 1 Ре‏ ى ححة واهیة وان فایةنا بوليون الوحيدة 
كانت غزو الديار البريطا 

وكانت الميوش اله ET dd d D‏ شاء مندةمن ou‏ حی استند وقد 
آسندت القيادة في دنكرك الى دافو وق كاله الى ناي وفي سان أومير الى 
آودینو وعند حدود هولندا ال مرمون by‏ العسکرالمام پیولون الى سولت 

ولا وصل الامبراطور الى مديئة بولون وجد الیش ملا AE sly‏ 
PM‏ فکان الِنود والقواد معتقدین امهم موشکون ان شبتازوا المضيقحى 


— Yeu 


ان الةو م الذين فى ما وراء الانش سکن qo ЕЁ КОЙ‏ حال من فرط مانابهم 
من القاق , وكان : الیحر حمس М,‏ سفينة شولى قيادما graders joa‏ 
فل does YE‏ شر coll Lite‏ ول کر اعد Заба‏ 
Ll»‏ على سر ‘all‏ & التصودة من dh‏ هذه القواث T 4 Al‏ هماك ALY‏ 

می Ta T»‏ حقيةيأ کان بشعر ol‏ في القارة 
day VI‏ عواصف حديدة لا للانقضاض dade‏ , وسنا هر بتذرع بالذر ائم 
الفمالة لانشاء بمثة بحربة هائلة کان يدر ney dap, Vall‏ امال reu bal‏ 


ځانه e‏ مهد يده لبر Li a‏ | المظ 


برية عظيمة كان يلمح بروقها تومض في الا فق البعيد cot a‏ س صواعتها 
aM‏ که . 

و احتشد من G Sauna‏ بولون oer‏ بل ۳ نون АЙ‏ رجحل nds‏ ادة الارشال 
سو 3 سول cu)‏ فراب رج лалі‏ . وکال الامبر اور eet‏ 2 ره 
أدكان حر ده اارامون من yal‏ قواد AUS‏ العصر . قوئف على E ое‏ رض 
کان Г‏ ل الطبيعة - أنه له bue‏ کعرش و شا اك کرد Bt: PERS д)‏ الذي 
خطبه فی حفلة الانقالید فل یکن کلامه في بولون أقل تارا منه في باريس فبعث 
دفين к‏ : تا ب وقد ارئاح كل الادتیاح الى ماشاهده من المظاهر بحیث 
ان لال راب dol‏ حعابه صرح bail‏ شاهد قط dead жб m‏ 

ما كان عليه من الا هاج في ذلك الین , 

الا أنه حدث عند انهاء النهار ما كدر صفاء ALL!‏ الشائقة Ob‏ ,44 
شديدة همت وحعلت الناس شخو e3 A pb‏ من الاسطول . ولا انتهی 
الامر ال الماهل خف аел.)‏ الى n‏ فأ وامر با اد التدابر للازمه وراب 
بذانه اجراءها . ولكنه ماكاد رصل الى GM‏ حبى سكنت العاصفة ا ذالمناصر 
كانت خاضعة لساطة هذا الرجل ce‏ . فدخل الاسطول ارفا من دون ole‏ 
Add‏ منه شيء وعاد نا بوليون الىالمعسكر.وما عم الود ان عادو| الى ارتشاف 
کووس اللذات ومزاولة اللاهی . وختمت الغ باقامة cla JE‏ الباهرة 
بالنيران الصناعية ورشق السام النارية في الفضاء وقيل ان القوم في سواحل 
АКС‏ شامدوا تلك ele‏ 


—\¥ ست 

وكان في أثناء اقامة نابو ليون في معسكر بولون أن نونیبن 'ريطائيين أسيربن 
3 فردون فرا وتمكنا من الوصول الى بولون حيث بنيا زورقا صغيراً وم يكن 
هیا من الادوات غير مدیئیهما اللتين عالجا بناءه بهما فکان هیا زودق صغير 
صما على الذهاب به الى 1 وهو زورق خسف dr‏ على الرحل الواحد 
da‏ على ظېره . ولا فرفا منه أنزلاه الى Uo, «Ш‏ الوصول به الى سفينة 
حربية بربطانية كانت في عرض البحر قبالة الشالیء . وما كادا بوغلان في اليم 
حتى Lud‏ رجال B o‏ يعض Gale‏ وقت طويل gm‏ آمسکا وأرجما الى 
البر وسيقا أمام الماهل نابوليون وكان قد رغب في eo‏ ورؤبة زودقهما 
السذر لما كان قد شاع ين الميش عن ج رهما الغريبة . فسأطم الماهل قثلا : 
ле э‏ انکا аде‏ عروة العزم على اجتیاز البحر .هذا ازورق ۶ » فأجاباه 
قائلين : « يا صاحب AML‏ ان كنت مرتاب في أمرنا فافسح Ш‏ بالضي فتبصرنا 
منطلقین » . فقال ud std‏ : « أريد أت e‏ لکا بالانطلاق Gb‏ 
جريئان مقدامان gla‏ تسجبی الشجاعة أيان كانت ولکنني لا أشاء أن تتعرضا 
GU ш‏ حران وسأصدر الامر بتوجیهکا ال سفيئة بريطائية فقولا للناس 
في لندرة الي آحترم الشجمان وإنكانوا أعداني » . 

فبذان ارجلان اللذان لولم ob‏ العاهل مهما أن عثلا لدیه لكان قد قضي 
lege‏ با مو تكجاسوسين d‏ يقتصر على منحبما اخربة بل جاد عليهما نا s‏ 
سمض الدنائير . وكاث لسر وهو في منفاه a ys‏ القديسة هیلانة بان روي 
لرفاقه هذه الحادثة . 

قلنا ان الماهل نابولیون کان متوقه] عاجلا أو آجلا اشتعال ناد المرب في 
وربا وكان بفقه جیدا انه وان كانت ا КШ СА, SOL‏ قد عدلت جما 
وخففت من غلوا مها خوفاً من سطوة ولاس الجيوش الفرن وبة فانها لم تكن 
لتغير شيعا من عواطفها ومیاد ما . وكاق لتظر من يوم الى آخر أن بری sles‏ 
de SLI‏ البريطانية تتمكن من اقناع حكومات فينا وبطرسبرج ورلن بعقد 
محالفة جديدة لناهضة فرنسا . وکل من يدري ما كان من التنافر بين حكومة 
فر Lj‏ المعتبرة ربيبة للثورة وا کومة الملكية القدعة المېد في الك الاودبية 


لس او — 


ae ۷۲ ۷ uu 


لا يقضى العجب بتة من دؤيته جيم هده ال الا تمان العداوة لفرلسا . وفضلا 

ن ذلك كان نابوليون Cil‏ بواسطة سغرائه على سوء مقاصد الحكومات 
۳ ماوية والروسية والبروسيانية ميان الى إضرام مواقد اطیجاء . 

وكان اليش NOT‏ لدبه في بولون 9 cad $M‏ من تا نس الف رجل ٤‏ هکله من 
الاشتماك حرب 1л‏ كانت القاصد السيئة الا aa‏ الذكر مث على الظن شرب 
لو le‏ . وکان ری à‏ ذلك الادث مس شله ومستتمل فرأسا i “э‏ مل 
شيعا من 1 نه alte Xil‏ قوی اليش واضرام سعير dl‏ اسة iati d‏ رحاله 
فألف من ذلك oH‏ من Ма‏ جنود Еа Hany‏ الامبراطورية الي 
قيضت ها ds bind]‏ أن tes‏ ب ارجلها جميع العواصم الاوربية. ول يكن بری في 
ذلك aH‏ الا اجنو eei à‏ والقواد ذواممم ورجال الةرن الا امن عشر وروحه 
وبمبارة آخری أبناء الثورة الكيرى . وکان معسکر بولون مهداً للجيش العظيم 
الفازي مبادیء الثورة . وبعد ما lel‏ في عشر سنوات انتصاد اتم 
پسبق ما مثیل cal‏ في سپول و ارو bs‏ حر ته له بد UE‏ والقدر وأصبح 
مشېوراً ببسالة الا بطال VE‏ آ روا الموت على ا gall‏ . 

على ان ما کان الامبراطور سيا به من جهة Mee‏ عدد المرب أ يحل دون 
اهمامه * زاولة ش شوّون ادارة سلطنته ОКУ‏ لسر بأن d‏ ان دهاءه وعنايثه i‏ 
3 و نا متتصرین et de‏ )£2 المكومة بل کان فکره cea‏ الامتداد في 
адар шов JV‏ من دون AL EY‏ شيعا من صفائه وحدته الى غير ذلك من الامور 
على اخثلاف أنواعها Ker ails‏ بولونبتفقدشؤون الیش و بعرضه 
y ДА‏ المشرية عرسوم هذا نصه : 

qoe زا بو لبون عاهل الفر و بان الى المطلعين على هله النشرة‎ o^? 

«حيث كانت ble‏ متاصرة العلوم و ال داب والفتون الي من vu‏ ااعلاء 
dst у»‏ الام وحيث КЖ i‏ رغيتنا مقصورة des‏ حافظة فرلسا على التفوق 
الذي اسا بته في العاوم والفنون فقط بل کانت أمانينا أن gy‏ العصر الجديد 
غو ق جميع المصور الي تمه و حيث كنا ابتني ol‏ 3 ف الاشخاس الرزن 
على eo‏ بالاشيراك 3 تمز y‏ الملوم Sin‏ داب والفنون تأمر باذاعة ما بلي : 

«المادة الاو d‏ : في اليوم الموافق للثامن‌عشر من شېر رومير #تفل مرة 


واحدة في کل pte‏ سنین بتوذیع حوالز سنية تسل من يدنا في dám‏ ومكان 
سبق تسيېما . 
«المادة الثانية : ان جيم ما pith‏ من Cola ght‏ العامية والادبية والفنية 
Cte‏ الاخترامات المفيدة والنشکات الخصصة à)‏ نقدم الزراعة والصناعة الوطنية 
وبلشر ويعرف أو ولف في خلال عشر سنوات ولسبق ALL‏ واحدة وقث 
التوزيع هن له الاشتراك في المسابقة لثیل الجائزة الكبرى . 
«الادة الثالثة : tall el‏ الاول لتوزیع ۳ NAG Lidl yl‏ برومير من 
السنة الثامنة zie‏ ة ويتناول السباق عو جب منطوق المند السابق چیع oa E‏ 
pd‏ 51 المنشئات المنتشرة أو المعروفة فى المدة الممئدة بين ۱۸ 2433 
ن السنة السا das‏ و \A‏ رومير من السئة السابعة عشرة . 
FEES‏ الرابعة: d‏ بع ضهذه الو الؤالسنيةعشرة GYT‏ فر تك وقيمة 
الیش 5 خر ут‏ فرنك 
«المادة اامسة : تکون الجوائز الکبری البالغة قيمة الواحدةمنها عشرة 
آلاف فر xn eh‏ دوا أن كنس على الوجه 8 Rum d‏ 
d фей дй ١١‏ بين عامیین أحدها في العاوم الطبيعيةوالاً خر في 
OY pial‏ 
«۷- تولف أفضل JU‏ أوأفضلقطعة ناربخيةسو dall‏ بخالقديم 
ئی التار شخ الحديث 
el gx Еч‏ 47 في الفنون والعامل 
5س es‏ أفضل ممبد لازراعة اوللصناعة Seg)‏ 
›0— لولف أفضل روابة تمثيلية سواء كانت هزلية Salat‏ مال de‏ 
الملاعب الفراسوية 
„Ай -«‏ أفضل ал‏ أحدهما في‌التصو AM Yl s y‏ عثلان اعمالا 
خطيرة أو حوادث كبيرة مأخوذة عن تاربخنا 
sd -—v»‏ ولف | فضل قطمةموسيقية s osi a‏ الم او 
«المادة السادسة : بكون عدد الوا ز الكبرى ШЫ‏ قيمة الواحدة مما 
ue‏ آلاف فرنك ثلاث عشرة ونح عل الصورة الا DA‏ 


Yam‏ سم 


١١‏ لترجي عشر 5 من المخطوطات فى LU‏ الامبراطورية أو في 
غيرها من مكاتب باريس مما هو مكتوب cnl‏ القدعة أو ЭДИ‏ الشرقية 
وتکون أجدى فائدة من سواها للملوم أو التارنخ أو الاداب او الفنون . 

„ЬШ -۲«‏ عقد ثلاث قصائد صخيرة من أبلغ القصائد يكون موضوهها 

* * 0 
دا Ly‏ على حوادث كبيرة من تاريخنا أو على اعمال خطبرة تملي د أخلاق 
الفر dy gad‏ . 
«المادة السابعة : عنس هذه cares‏ ناء على تقرير واقتراح чу‏ من 
wai‏ مستشارن دا عبن من لدن فروع الندوةالعاسيةالاربعة ومن ار du‏ روساء 
عاملين فى السنة الي تسبقسنة التوزیم» . 

ct б»,‏ وربا ЫЫ‏ غزوة نا بولیون لانكلرا شاهدثه برو سل مشاها 
3 وكان قد شرب abs gh‏ موعدا توافيه فيه الا . cad‏ اليه واجتمعا في 
قصر لا كن الذي هيء لاستفباطی Ua, . all MC‏ فاه نابو ليون سف 
عقيلة ستال بالكلام الا في مناسية رواية كورين الي‌وضمها هذه الراة : « اي 
لا cae‏ النساء ال رجلات ولاالرجال المتخنثين فيجب على كل انسان فيهذاالعالم 
أذيمثل الدور „ый!‏ ۱.4 هذا الشرود فى الافكار #وماذا يبقى منه ؟ لاشىء 
وکل هذا ua‏ ما لابدرك في abl gall‏ ومن اختلال الفکر . فان لا أطيق هذه 
المرأة لاني لا أشاء أن تتصدى لي النساء والله du,‏ مابذلته لي من الاق . » 

ولا GA‏ ان ماکان نابولیون پشعر به Elo‏ من النفور من фе‏ ستال الي 
آصبحت عدوة لدودة له لانها نالت من جراء ذلك الامر شهرة واسعة م يستفاد 
منرواية نابوليون نفسه فى مفكراته Jat‏ ذلك الرجل العظيم مفتریا على النساء 
dom ys‏ الاجال وهو م يكن P‏ الا من واحدة ot^‏ على أن d‏ الصائب. 
والعادل ضل عن e M‏ هذه المرة ماکان يشعر به من القلى ولا کان قد اقتبسه 
من العادات حى أنه لم برعو عن هذا КСЫ‏ وهو ني‌جزيرة القديسة ХУА‏ 
وظل ob alt‏ المرأة لاتصاح الا لوضع الاولاد. وكان يقول أمامءقيلة وتران 
وعقيلة منطولون : « أندعونالمساواة ۴ ان هذا ضرب من els JU ДАН‏ 
لنا و لسنا ملک : .€ 

р‏ فطل مدة اقامة العاهل في лаз‏ لا كن فبرحه متوجبا الى اکس لاشابل 
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القضاء ددح من الدهر فيه وقد شاقهالى,المكث det‏ سري ال عاص ة وضرځ 
g^ oe‏ الذي شاء نابولیون بعد الف سنة أن ex‏ ما تداعی من صرح 
سلطاته ЭЕ,‏ نره مفوضا اليه من الق سبحانه‌و تمای à Jl P‏ الحضارة 
d‏ وربا \s‏ أوثيه من الدهاء TP‏ 
ويم نابولیون Glee ЫМ,‏ کولونیا وکیلنتز عند عودته‌من‌مدينة ة شاد مان 
اي كان , ste‏ نقل شارانها الى باريس ak‏ للقائه أمراء الامبراطورية فاغت 
الفرصة مما شاهده فم من ماسة لوضع آس Ale‏ الربن الي كان يفكر في 
اقامتها سداً 3 تسا في وجه الدول 57 المظمی 
الا ان ماکان el We Se‏ سدونه له من ble‏ الا كرام سواء کانت‌صادقة 
أ وكاذية eos‏ الشعب { یکن له 4%( 42 معيك ساطنة شار لان ob:‏ بطل 
القرون الوسطی کرس‌سلطثه موطدا دعا ها ge‏ أساس الدين. ul‏ نابولیون فع 
ماکان مشېوراعنه من قله الا کراث acl‏ دق m лав оо‏ خر شاء أن atk‏ 
عرشه محفوفا بکل ماکان عرش شارلان معفوفا به من А41. "MY"‏ طذا 
الفرض من مایانس الى رومي ة کافارلي سفبرا يدعو البابا بيوس السابع الى ug‏ 
ds) gb c‏ عاهلا على ds ٠ TE d Ep‏ أثناء المفاوضات آصدر 
nt‏ لبون وهو علی oj lise‏ م أوامره سیر أسطولين m‏ من رشفور 
Vig‏ خر من طولون بقيادة лә!‏ البحر مسياسي وفلنوف 
وكان شد ىد الاهمام ул‏ البعثتين as. es‏ غياب ثلاثة el‏ 
عاد الى عامته فوصل الى سا نكاود في أواسط شېر | к‏ ر 
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الفصل الثاني 

دعوة ال مجلس الاشتراعي الى ele I‏ — محیص الاقتراع الشعبي س 
وصول البايايوش السابع الى فر سا ټول پس الامبراطور 

ودنا الموعد المعين "ar eon‏ کافارلي الذفذ الى دومية 4 للغرض الذي مر 
نا ذ oS‏ في الفصل السابق انه بلغ متوخاه من مبمته : وعليهأوشكنابوليون ان 
میلس على العرش الذي كان مجلس عليه خاماء التقديس لولس أبناء السكنيسة 
البکر o‏ ذعم الكنيسة الا کر وحت رمايته . وكانت الال à аё‏ 
تصحب ats af‏ السيامي :4415 الاحتفالات الدينية . ومعلو 0 ان oue‏ 
الشیو T e sii NE C‏ الشوری كانت مع برة ة الس داعة الا تمشاد 
وكاث املس الاشراعي من دون سواه قاجا الى دعوة Аар!‏ نه الى الالتقام 
ET ds‏ حل المضروب eel Y‏ عدة من الزمان فدعي وجب d‏ مال әдә‏ 
PE Ду:‏ ۳ 

ed 1‏ اعضاء C ә ist‏ فردا sf‏ على ,4 ase‏ الامانة للا براطود 
وخطب فر لسوی دي نوشاتو زعم lel‏ خطابا في حضرة العاهل نقتطف منه 
الفقرة الا 'ثية : 

« ياذا الجلالة في الستقبل البعيد حين اي أولاد أولادنا فيمثل هذه الفلة 
ليبايعوا الافة Male‏ من حفدتك أو حفدة أخوتك ویژیدوا له عين الامانة 
En ee‏ عواطف الشعب وا أمائيه , eJ: 4e. lo‏ خطة euet‏ 
"m‏ علية المسير وجا ان يقولوا له هذه الكلمة : بوناارت D‏ 
رجل فرنسا Ff 3b‏ ها الماهل اسم نابولیون الکییر . » 

ولا چعت وات الشعب КЕ)‏ على قرار مجلس الشیو C‏ الصادر في 
VA‏ فلوريالمنالسنة الثاني ة عشرة و حقق مفوض الا am‏ اء اغا اس الذي کان رودرر 
اسان حاله ان BO‏ ملايبن وخس مئة وائثین وسبعين ألما وثلاث مئة ولسهة 
وعشرين PY (ibs‏ دغیمم Куг‏ ورام العرش الاميراطوري في الذرية 
امتتحدرة ,1 سا من نا بولیون بونا dm gy‏ طبيعي أو شرعي 7 إشكل التبي دفي 
الذرية المتحدرة بصورة طبيعية أو شرعية من )9 سف بونارت TED‏ بونابرت 


فوض Gal‏ الى فرنسوی نوشانو نفسه ان بء نابوليون با باح له به الشمب 
الفرنسوي مر أسرار الثقة ومعرفة اميل . وفي تضاعيغ عبارات الاطراء 
والقاق المزوق المركب مما الحطاب Lh JO‏ الذي خطبه زعم مجلس الشيو خ 
والذ يکان معذوراً عليه لتوجهه الى مثل نابوليون КЕ‏ الطيب من XE‏ 
بان SCL‏ 4 الامبراطورية والحكومة الملكية EE‏ المبزة هي 
الميزة نفسما اللي بين الثورة عینها кз,‏ الحكومة القديم ولولا ذلك لا ec‏ 
ایضاح معی الاقتراع الحديث الذي أجراه الشعب الفرنسوي . وهذا ما قله 
فرلسوي دي نوشاتو الا تف الذكر : « ان لقب الامبراطور لابذکرنا بتلك 
аА,‏ تذل ها الرعية وتتطامن led‏ بل يدير على مانا ذ كر 
Ca‏ العظم الر الجائل في ذهن الماك الا كبر المتولي الاحكام باسم الشريمة 
وتتشرف الرعية بأن aca‏ لمثل هذا Kal‏ السامي . » 

وهذا جوابنابولیون: 

«ارتقي ال ىالعرش وقد дез‏ اليه بالصوت الي sell e gu‏ خ والشعب 
والميش وفؤادي مفم بالشمور BLY‏ الا كير الذي أصابه هذا الشعب وقد 

كنت vis‏ في ميدان امرب أول من أطلق عليه اسم « do‏ » فنذ ghe‏ 

وقفت عليه چیم افكاري ولا ندحة لي عن القول الا ن بان أفراحي lala‏ 
ليست سوى صدى cl‏ شعي ZUM‏ 

«وسيحفظ أعقاي GL;‏ طويلا هذا العرش المعدود في مقدمة عروش‌الدنیا 
وسيكونون في میادن القثال T‏ مقدمة الجنود وسذلون نفو“ مم في سبيل 
الدفاع عن بلاد م x‏ 

« وبصفة کولم бк»‏ لايذهاون أبداً عن ان احتقاد الشرائع وتضعضع 
النظام الاجماعي ليسا سوى ضعف العپال وترددثم . 

el»‏ باأعضاء lost Cel de‏ تضنوا علي уак‏ ومكاتفت لي في 
الاحوال العصيبة ا حفوفة بالمصاعب ستنتقل روحكم الى FR ule‏ 
أعضاداً وستهاررن‌طذا العرش الذي‌لافی‌عنه لسمادة هذه السلطنة الواسمة.» 

وكانوا قد وصاوا الى اليوم السا بق لليوم المعينة فيه حفلة التتويج وکان 
vul‏ پیوس e‏ قد خرچ من رومية ٤‏ مفتتح‌شهر وم بر Ax d! ES‏ 


— Y. مب‎ 


٥ T‏ منه .365 Opa) gil‏ قد دار А.о dd‏ ليتسى له ان مخف على تلاك 
الصورۀ للشاء Хем‏ فالتقى به على طريق نیمود وحالماوقعتعينه عليه رجل 
id‏ الما با حذوه Anis‏ ما تصباسفا ركنا مر 4S‏ واحدة وسارا الى قصر AX‏ 
الامبراطوري الزدان بالرياش الفاخر الجديد . ودارت بين الامبراطود والبابا 
مفاوضات مثوالية في ذلاك المقام الفخم وبرحاه في ai gi YA‏ ودخلا فياليوم 
dds Ane‏ بارس . 

وکان موعد حفلة él‏ قد ضرب فياليوم الثاثي من شهر asta‏ فني ديق 
m‏ رددوا T‏ اهتيار المسكان ا ملام dint‏ فبعضهم کان КА‏ ان مقار ميدان 
مارس quan dl,‏ الا خر اف تلتقی ندسه 20 ما نا بو لبون فازه 1 J‏ 
كنيسة ploy i‏ على سواها : УК:‏ ميدان مارس متا من ذکری الفتنة 
الكبرى وهذالم يكن ېله ملا (s‏ لف تنسى فيه الثورة ما کان في Wb‏ من 
الموادث dy fall‏ وما كان شور 3 das‏ الفوم من المغضاء لاملوك وخدام 
oll‏ وتؤول الى حقیق تغيير شكل المكومة КШ‏ واقناع lel Vos‏ 
لستطيع التوفيق يښ وان وحدة السلطة ومزاولة فروض الدين ونوافله 

وقد كان من الط نكن في‌سنة ۱۸۰۹ ماجرىفي سنة ۱۷۹۰ ولك ناذا 
کان یوس السابع قد شعر بوجوب العافظة على ЖОЛ КҮГЕ‏ 
أن يفعل مادبره البران فان نابو ليون كان ذا ذوق سام بحيث انه كان يحاذر أن 
يطلب م ن الاب فمل مل ذلك الاء 7 وقد قال: » ارتأى بعضوم أن FEIN а‏ 
٤‏ ۰ مارس i Мы‏ کر os‏ التعاضد و 0 ن الازمنة تغيرت . .. وبعضهم 
ذهب الى Ый‏ المفلة في كنيسة الانفاليد استنادا الى ذكرى المرب udi‏ به 
اما UT‏ فمندي أن اقامة ы.‏ في aS‏ و و دام أفضل منها في سواها : فېذه 
Ul "T че) NL‏ ذکری nee ка | хау >Ш‏ 
جراء ы leal +! cs‏ بشکل باهر . | 

و ماکان p»‏ المین ذهب ديوس abl‏ سابع نوردام ووراءه عدد غفیرمن 
رجال الدين "AT‏ بغل جریا على العادة الرومانية وقد شحك البارښسیبواتف 
كثيرا من ذلاك الامر ما ذهب برصانة ФА‏ في بداءها. وچاء الاميراطور بعد 
البابا. وم يسبق أن نظر موكب عليه من de‏ ال ظمة والفخامة ٠ا‏ كان على ذلك 


x‏ سب 


الموكب ا لاف بالامبراطور فقد احتشد فيه جيم مشاهېر الرجال على اختلاف 
طبقات الشمب. وقد امتزج فيه بېاء الجد الشخصي Ды‏ المقامات وا مناصب فان 
بر جةالهار ات والیز ات و n МЕ‏ کات والمبولالمطهمة وزخرفة الملابسوتوارد 
المتفرجين القادمين من C‏ احاء السلطنة الفرۀ سو رة کانت paar‏ تأول المتصيير 
[wy dat‏ من الشاهد اله e lo‏ الاذن أنه جرى نظيرها في العظمة والہاء 
فقدكان عثل الامة فينو تردام رؤساءالولايات ورؤساء دواء رالات خاب ومندوبو 
الادارات الختلفة في الجيش والجلس الاشتراعي وغيره من المجالس . فاقام الاب 
صلاة all‏ اما الامبراطور فانه عند دوه م ٧‏ يتنظر أن بضع البابا 
التاج على aly‏ بل daly‏ من بد VI‏ ووضعه على kal s‏ ثم نوج الامبراطورة . 
وفي غد الیو م الذي أقيمت فيه له الماهرةع رض اليش في ميد اذمارس وثلا 
العرض توذیع cM JI‏ الامبراطورية على ct‏ الفيالق وقد ئول الامبراطود 
بذانه توزیم الرایات وهو جالس على عرش نصب له على مقربة من المدرسة 
الحربية و عند اعطاء اشارة متفق علمها ركت КЕ‏ د ودنت eub‏ با بلي : 
Luo‏ الجنود اليك دایانگ الي کون داعة علامة S‏ على الاجماع 
وستکون في كل مکان oly‏ اسراطودمً ضروریا للدفاع عن عرشه уез‏ شعبه 
« فيل حلفون على بذل Khe‏ للذود عنما وا لحافظة على Ve‏ بقائها 
عا أوتيتموه من الشجاعة سائرة على طريق الشرف والنصر C?‏ 
فار معت أصوات النود مطيقة الفضاء : « لم حلف » 
وقد شاء مجلس الشيوخ ومدينة باريس اقامة الاحتفالات | كراما لتو يچ 
١‏ براطور والامبراطورة : فرفع ملس البلدية في الماصمة في نلك الفرصة خطابا 
ША у ghl u's‏ به وهذه صورة جواب الامبراطور عليه : 
« ياحضرات أعضاء الجلس البلدي لقد + نت اليم e‏ مديتي باریس 
الفخمة تأ كيد le‏ الاصة ها ففي جيم الاحوال اسر وأرى من الو اجب 
علي oh‏ أ بدي شا ХА! y‏ خاصة عن عطفي اذ أي رید أن تماموا الي وأنا في 
ш‏ المعارك وم PM‏ الشديدة dey‏ متون البحار وفي أجواز dall‏ نکن 
сл‏ يلي ا الماصمة الاوربية الكبرى عقيب “ДУ! Clos!‏ 
الا NEA EN‏ قلي . » 


— Yr 


و بقي بیوس السابع في بارس في خلال ثلك الحفلات جیمېا dy‏ يكن قد 
حاءالى فراسا طامعا بالاقتصار على استمال ذلك التنازل اصاحة الد بن فقط بل لمصاحة 
Хабаш,‏ عليه كان منالطبيعي ان بطیل مدة مکثه‌عند ذا بوليوذليتسى 
له 246 Jl guy‏ ی کان بعال النفس Д‏ وسبری فا بعك هل کانث | | ماله 
IN‏ 4 على ا ساس ж»‏ وه لكان الامبراطو دمع ما дәй‏ ارو gl‏ منعلامات 
الاحبرام ol e,‏ الجيل للمسحة المقدسة الى مدیده p n‏ له أن T ш?‏ 
جنب الافرار بالعروف gals‏ السياسة ۳ رنسوية في ايطاليا se laa sl‏ | 


ар تت‎ 


الفصل الثالث 


جلسات الجلس الاشتراعي — ازاحة الستار عن تثال نابوليون - کتاب 
الامبراطور dl‏ ملك ш,‏ العظى ~ جواب الاورد ملغراف س اعلام 
جلس СУ‏ 


و بعد حفلة التتو شم dant‏ وعشرين بوما اراس الامبراطور افتتاح حاسات 
اعاس الاشتراعي وقد فاه فى تلك الفلة Leto: alis‏ الامراء وا es‏ 
والنودوالوطنیون ليس لنا ана‏ الي ذم حا سوق ub‏ واحدة وهي مصاحة 
الوطن فاذاکان هذا المرش الذي انتدبتي العناية و ارادةالامةللجاو p‏ 

مرېزا في ee‏ فا ذلك الا لانه يستطيع من دون سواه أن پدافع عن اعزمصاخ 
الشعب الفر )6.9( المقدسة Misa: y‏ . 

« ان ضعف السلطة السامية أ كر بلية تصاب بها الشعوب . وحين كنت 
جند b‏ یام صرت قنصلا اول يکن d Jott‏ خااري سوی فکر ود ودين 
صرت املا برح aves al ds‏ ياي وهو سعادۀ فرأسا وقد TIT‏ 
المظ بأن أجعله مشتهرابالانتصارات ) Lg‏ أعززه بالمعاهدات و اجعله ced jaf‏ 
الحصومات الاهلیة و سات له jay‏ ة الاخلاق والطيئة الاجماعية والدین. واذالم 
تفا جثي المنية فيابان مزاولة هذه الاعمال SEE JS] Ub‏ الى الاجيالالانية 
یذ کارا ایکون الى ماشاء الله مثالا gk‏ شحو هل dl us.‏ أو má А,‏ 
وسييسط لديک وزر داخليي حالة الامبراطورية 6 . 

وض المسيو دي شاميا بابي پاعباء هده ai Me уе JAM‏ — فى بيان 
«eed‏ السا؟ Wig Lx‏ وه هذه البلاد ويسرها м‏ النكبات لت gli‏ 


ne эл. وان ال ناس‎ . И والاعحا لا له‎ ЖЫЛ. على حب‎ e 


٢‏ 5 © و 


الدیدة في كل dans OK‏ ة سامير وان مدارس зә КУН‏ أن lei‏ دو اا 
وان مدرسة العلوم والفنون ملا ت الما ح Д1,‏ ^ والعامل من الاشضاص 


سا يي — 


المميدين المتخرجين فېا وان مدرسةالفنون وا هند سة ف يکومبيانيه تتدرج‌بوما 
فيوما في مراقي التقدم وان فرقة المبندسين الفرنسويين انتدبت لاثشاء الطرف 
في يم فروع العلوم والا داب والفنون ومخصيص حوائز عشرية وان ادارة 
المسورة والطرقات تو اصل علء الثقة الاعمالالي باشرتها وتفكر في مزاولةأعمال 
حدیدة الشات قي الفنده ( مدينة نابوليون فنده ( لتصير نما لانور ونقطة 
لدائرة المراقية الشديدة الثابئة واعيدت حركة التجارة الى ضفة الرين اليسرى 
all‏ الامبراطور ومنحتمايا نس وكولونيا جيم امتيازاتالمستودعات الحقيقية 
من دون أن تتمرض لطر الاحتيال والتهريب الى داخل Шу‏ وبلفت المعامل 
درحة الكال ومدت صناعتنا وشاتهها في أرضنا فذهبت فيا كل مذهب وحلت 
Je‏ الصناعة АЛЬ А‏ مىعدة اياها عن خومنا بعدما تمكنت من مضاها ما في 
ماکان سينا لاشم‌ارها ورقما وداعيا الى انتشارها وهو اتقان أدوانباوانسعت 
دائرة الزراءة وصاروا بزاولونها بشكل معقول وقصاری القول غزرت موارد 
ارزق الفيقية في جميع ا حاء السلطة الفر لسو „А‏ 

وذيل وزو الداخلية هذا البیان oot yb‏ بیان آخرا فصح‌فیه عن‌عدد الفقراء 
في الماصمة فکان أنعددهم نقص ШШ ۳٣‏ ماکان عليهفي سنة ۱۷۹۱ و ٥٢‏ الما 
Le‏ کان عليه في السنة العاشرة . 

Ul‏ حالة الطوارىء الفرنسوية فاا لم تكن مرضية من جراء اروب 

بة وكانت ملاقات الحسكومة الفر نسوية مع دول القارة الاوربية حبية في 
الظاهر ولکن لابد ld‏ من القول بان هذا الس لام کان کاذبا پستر مته امرب 
الموشكة ثيرانها أن ستعر 

وجوابا على هذا البيان توجه أعضاء الجلس الاشتراعي أنفسهم بالبزات 


yall 


الرسمية في ۲ ينابر سنة ٥٠٩١‏ ومثلوا فی‌حضرة الامبراطور رافمين اليه خطابا 
دس فيه السیو دي فنتان ریس ud‏ كلة « رعيتك العديدة الامانة » مع 
ماکان من تذمر ASIE‏ بين زملائه . و بعد ایام نصب في المكان الذي جتمع 
فيه عباس النواب SBI‏ الذي حفره شوده لنابو ليون . والقی‌السیو دي‌فبلان 
قم dl‏ خطابا في حضرة الامبر gh!‏ رو الامبر ao 98) ghl‏ ءرجال‌الامبر اطوربة 
uL‏ بالکلام التالي : 


+ 


یو وق 


Co X C 


o RTA 


Cae rfi 


کې ېن لب کر E‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


э‏ أا السادة . ы a‏ باز القانون gall‏ مما أثار sati‏ سا کات 
التعجب وعرفان OE SAI‏ مثالا العاهل الكبير الذي УА]‏ بارادته القوية 
الما 4 هذا к‏ العظم وكان ذهنه الواسم بنشر في الوقت عينه ee 2 4l‏ 
على هذا e‏ الشريف المتضمن المنشئات الانسانية وقد بدا هنا اارجل في 
هیکل euo‏ حين كان قنصلا اول E‏ يدو الا ن وهو امبراطور الفر ا 
т i5 1,‏ كليل المقروث بالظفر د بيك الخص على مفرفه re‏ 

كثيرة Jus‏ للبسه يوما ما اكليل الملوك .. 

« واذاكان المدح كيدا sisal yl‏ فانه مقو للنفوس الكبيرة .. 

deo "T »‏ ستدق | أ كر من نابوليون أن Та рге‏ 
ў FIERET‏ ام السامي الذي مختصونه به اليوم ۶ .. 

وتلاه المسيو دي uS‏ فل Lab‏ عنه في الاطر ۷ على العاهل نا оя‏ 
les‏ قاله : « ان di‏ إصيب أليوم أعدل si.‏ والسلطة dis‏ أيضا del‏ 
التعليات . فهذا القعال لم ينصب للقائد المقدام و لقاهرالهموب ب المتعددةفا ملس 
الاشراعي شمه رم م صرح put‏ .فلا ad y‏ الارثاء ولا pas‏ الام 
المقيدة عند قدي هذا JUS‏ واا نصب لي ری الامة الكرعة باښهاج Ж»‏ 
خلصېا فيه 

« فلتتحطم Jat‏ المنصوبة لتكرم الكبرياء والتدليس ولكن فلتکرم 
معرفة اليل تکرعا خالدا الثاثيل المنصو بة مكافأة للبسالة واقرارا بالاحسان » 

وبعد قليل من al > exl‏ الاشتراعي جلساتهفاقفله ایو دي سيخور 
ol „А,‏ الامبراطورية i:‏ ما آورد لصورة جديدة خلاصة أقوال АУ‏ 
وفرلسوی دي نوشائو وفبلارن وفنتان وغيرثم ء ن العحزات الي Lati‏ 
الامبراطود ردد على مسامع النواب مافاه به نابولیون نفسه їй V‏ المجاس 
وهو uo:‏ الامراء والحكام والجنود والوطنيون ليس لنا Sli‏ ننتبجها 
سوى ob‏ واحدة وهي خدمة مصلحة الوطن € 

وكان نابولیون بعل اف هذه الدمة تقتضي قبل كل شيء صاحا متين 
الاركان طويل العهد Cos P‏ حقيقياً من دون ان استثى منه ШЫ» у‏ 
T) v:‏ ما أصابه من الفشل مكتو ۰ ФАА)‏ جودج ЫШ‏ أيام كاذ هو 


قنصلا أول Qe‏ بعد ارتف مه الى عرش الامبراطوربة استئناف الساعي السامية 
لدی هذا الماك فكتب اليه في Y‏ نار سن 3:۱۰٥‏ حضرة "x‏ حيث Чад‏ 
من لدن‌العنابة و باقتراع مجاس الشيو خ والشعب والجيش لاجاوس على العرش 
فأول dc able‏ هي دغبني في السا فبريطانيا العظمى Gi s‏ نستازفان 
رازه وه وها استطيعان ان Voter‏ قروناً طوبلة ولكن هل كون 
حكومتاها DLL‏ هذه متممتين لاقدس مايجبعليهما 1 أولا يو خهما ضميرها 
من جراء غدران الدماء المسفوكة على غير طائل وه ن دون فاية پرمی الما ؟ فلا 
أعتبر gola‏ بالكتابة من باب التذلل والتصاغر ولا يذهب عي الي كثيراً 
ما وهنت للملا Ib‏ على aT‏ لا آخشی البتة أهواء المرب وفضلا عن ذلك 
لیس M‏ ما يستوجب خوف . فلسلام منية فؤادي واظرب نكن قط 
معاكسة لجدي . الخ . الخ » 

dy‏ برد الى نابو لبون جواب شخه‌ي على رسالته فاذ ملك بريطائيا المظعى 
اکتنی ob‏ يفوض الى اللورد ملغراف ان CUS uas‏ مء الى المسيو تالبران 
فطر c‏ العاهل لدى مجلس الشيو خ هذا الكتاب مع نسخة من SM NSH‏ 
sail‏ هو الى جورج الثالث . وهذه خلاصة مکتوب اللورد ملغراف : 

« انتهى الى جلالة الاك الكتاب الذي بعث به اليه رئيس الحكومة 
340 فليس أشهى على قلب جلالته من اغتنام أول فرصة يظهر فما رعیته 
قوائد سل مبذية je‏ 5 اعد غير منافية للامن Pally bull‏ الجوهرية في بلاده 
ويمتقد جلالته ان هذا ابر لايدرك إلا باتفاق يكون من ورائه توطيد دما f‏ 
السكينة في مستطرف المي في أ وربا وتلافي نديد المتالف والنكبات الى لفت 
6 مضطرة di‏ تلقیبا . وان جلالته بشمر عوجب هذه المواطف با نه يتعذر 
عليه ان قابل بالمثل ما بودیء به ریما بتسنی.له ان فاوض في هذا الشأن دول 
القارة الاورية المرتيط هو م- | بمپود ومواثيق سرية ولا سيا قيصر روسيا 
الذي رهن بصورة واضحة a. o‏ وغو عو АДЫ)‏ ,244 اهيامه m‏ اورا 
و استتلاضا .€ 

ومع ما 4% ذلك السیاسی البريطاتي من احبود لاخفاء حقيقة مقاصد 
"P dia:‏ فرشا { يتمكن капу‏ بالذي شرنا خلاصته من ا مو des‏ 


— ya — 


العقول فيا يتعلق as,‏ هذه الجحكومة الى اطرب وابتعادها عن dell‏ ا هو 

معی انکارها على نا بوليون لقب امبراطور وقد اعترفله به الشعب الفر لسوي 

وكرسه المابا و i‏ تنكره عليه غيرها من الدولالاوربية وماذا كانت تلاك التدابير 
الي زعمت ریطانیا انه لامندوحة Le‏ للامن الاوري في مستقل الايام والي 

اعتقدت انها من دون سواها لستطیع ان تتلانی az‏ اللکیات الماضية ؟ وتلك 

الملافات السرية مع دول القارة الاوربية ولا سیا مع قصر روسیا فا هي AV‏ 

القصودة بها وضد من ألشثت فسكل شيء في تلك الرسالة مع کونه في الظاهر 

معتدلا ومبهما كان بدل على مقاصد الحسكومة البريطانية المبنية على العناد 

وعلى روح برك وبت والمد! المتخذ محاربة فرنسا بطريقة جبارية أو منهاجخفي 

ما دامت فر سالاتبذل ضمانا على اعادة السكينة ال اور يا القدعة بنبذها مبادمها 

الجديدة . وهدم مابنته من rare‏ الانئلية X Sall‏ وعودما الى الطريقة ‏ 
القدعة . وقد شمر نابوليون بذلك AMI‏ وشاء أن تنشر رسالة الوزير gs JI‏ 

fab Lis ә! etd‏ لعزمه على "مي ةعدد المرب ما بجمل الملا طرا 

аш,‏ أن من کانوا بحاربون الامبراطور لم يحكونوا بحاربون سوى الثورة 

الفرنسوية الكبرى . 


الفصل اأر اب 
المناداة بنابوشون‌ملکا على ايطاليا-- الانطلاف من بارلس- الاقامة 
في طورينو س نصب ماونغو — دخول ميلانو- ضم جنوى الى فرئسا 
— التنوشح ald‏ الرحلة الى ابطالیا س العودة Ab Sl‏ 


وکان مابسطه تاليران باسم sole‏ ر تجلس الشيوخ قد ابقظ فرلسا 
من دقدمها فاصبح من ذلك الحبن ار أي العام موا اليا لنابوليون وحبست ШЫ‏ 
القائلين انه كان میالا الى مواصلة المرب البحرية أو الى اثارقنقع الخربالبرية . E‏ 

وکان پیوس السا يم لازال blade‏ بارس فشاهد зд‏ الدو dy Vi E Sl‏ 
والجالس المؤلمة في الجمهورية الابطالية بقدمون‌الى باريس ویلقون عند قدمي 
الماهل اماي أمنهم وینادون بنا بو لیو BLS‏ على ايطاليا. وکال‌مازي نا رئيس 
оз‏ سان حال ذلك الوفدفثل في ۱۷ gle‏ سنةه۱۸۰ في الغ الکری 
أمام الماهل والقی أمامه وأمام le‏ س ااشیوخخطا: با تمه پک الميارة 

«ياذا الجلالة اردت أن تکون جهورية ايطاليا فكانت فأرد ان تکون 
Ske‏ ايطاليا فتکن 

: ابوليون‎ ele 

« ان ارادتنا الاول مع e‏ لا تزال ملطخة بالدم ومغشاة بالغباد في 
المارك كانت ترمي الى اعادة نظي السلاد الابطالية 

«لقد دار في ب خلدکران مما РЕС e‏ : نتول ر سة حکومتک à M,‏ 

Su Ж‏ حافظین على هذا КЕ!‏ اریدون أن تكون اول ملاک ob $. le‏ فصل 
E‏ فرأسا عن تاج ЫЙЫ‏ مع تفعه لغمانة استقلال ذراريم یکون في هذا 
الاو از شما على $ К=з,‏ ې يا cla‏ ما دامت مسال 
ges‏ ذلاك ولسرلي أن \® وصول الوقث الذي eue‏ فيه أن أضْعه على 
uh‏ فى أصغر سد مي с‏ في صدره Shea)‏ دوحي ДФ aas‏ ويكون 
دا [ER d M‏ لمذل 415 dae Т iia‏ امن وسعادة الشعس الذي تدعوه 
‘igh‏ ودسئور المملك” وادادتي d‏ لي شوونه » . 


وم يكن البابا CH‏ من القاق mall‏ يالعميق عند ш,‏ انشاء مملكة ايطليا 
الجديدة وامتداد سلطة نابوليون CT‏ حى أبواب رومية فان رحلته الى 
فرنسا القردة بنوع خاص باعتبارات زمنية كان براد مها غبرذلك الجوار الطائل 
فک بيوس السابع استیاءه Cente‏ جفنه على القذی C ub,‏ كشحه على الاذی 
d‏ الامور الخارجية وقد رضي بان زاول eus‏ الحيرية مرة أخرى $ed‏ 
المالكة في فرأسا . | 

وكان قد ولد للوس بونابرت غلام ان فوضع العاهل نابوليون فى خزانة 
مجلس الشيوخ صك ولادة Gall леУ‏ المدعو بموحب انظمة الامبراطورية 
بطريق العرض الى deos ALI‏ العرش وأطلق ЫШ je‏ اسم ذا بو ليون لويسوكان 
الامبراطور عرابه وقد صمده UU‏ في ٤٢‏ مارس سنة ۱۸۰۵ بقصر سانكلود 

وف مفنتح شهر ابريل رح الامبراطور باریس bee‏ میسلانو وقد ٧‏ 
"m‏ اطورة فكاثثلاثةأسا بيع فيطو رینو deum‏ في قصر ستو بينيسي ا لقب 
سا o JE‏ ماوك سرديفيا ولاعاد البابا الى رومية ذهبازيارة الماهل نابوليون 
فدارت بينهما محاورات كثيرة لم يكن نابوليون في ЈА Uo‏ بیوس السایع 
بعلل نفسه بأمل الحصول على أراض جديدة في مقابل الزبت المقدس الذي 
مجه به . وفي ۸ مابو أراد نابولیون وهو متوحه الى میلانو ات Ain.‏ 
المكان الذي جرت فيه معمرکۀ مارنغو دوا فيه يع ا نود الفر تسويين الذبن 
کانوا في ذلك الصقم . فرط ېم الامبراطور وهو لاس الثوب نفسه والقبعة 
РИ:‏ بلبسهما في اليوم الذي نشيث فيه هذه المعركة العظيمة . وقد 
قال بوريان : « ولاحظ القوم ان الارضة الي لا بقل فتکپا پثیاب الرجاله . 
المظام عن فتكها #سومم كانت قد قرضت ثوب العاهل ومع ذلك لم حل هذا 
mi‏ دون ارئداله به » . 

ول يستأنف ابوليون السبر الا بعد ما وضع الجر الاول منالنصب الذي 
uf‏ باتامته للشحمان الذبن وردوا حياش المنية في ذلك الوضع ds‏ البوم 
عینه دخل ميلانو . 

على أن المورخين المءتبرين من آشد الناس عداوة لنابوليون اعبرفوا بان 

— V مس‎ 


چ نټ 


هذه العاصمة احتفت به احتفاء Tab‏ لا بقل عن الاحتفاء الذي جری له في 
فرنسا بعد معر کي ليوبن ومارنفو فقد بلغ حماس الايطاليين غاية ما وراءها 
من مر A‏ . 

ونزكنابوليون في قصر ميزا فاقبلعليه دوراتزوآخر حا ک من حكام جنوى 
وطلب اليه ان يضم ШЕ ИГҮ‏ السلطنة الفر تسوية . 

قاجا به ا بوليون le‏ 

«ياحضرة الها 1 ویاحضرات Bodie‏ مجلس الشيوخ وشعب جنوى 

«تستطیم الا .کار الحرة دون سواها أن تعيد الى حکومتک ما کا 4.3423 
من الفخامة منذ قرون طو, di‏ بيد الي مامکشت ان اعتقدت ما كنم عليه من 
المحز عن انان el.‏ ا ae‏ ل 

«کل شيء قد تغیر: البادی" الجديدة الوضوعة )4 day‏ البحار والجاري 
على ممهاجرا ЛЛ‏ يطائيون لا سار معظم وربا على الاعبراف ۳ Ges‏ اطصار 
المستطاع مده غلى الا ما کن غير ال موصورة وا راد به الحق 5200 مار الشعوب 
على هواثم والدمار رايد الناجم عن البرو خمیم هذه الاحوال جماتك معنزلین 
3 استقلالم وستدخر لي الاحیال الا 45 هده А1‏ وهي سمي وداء aot‏ 
ata‏ واضطرار البرر الى المدول عن محاربة السفن الضعيفة . وم يكن SH‏ 

وحمي سوى تعزيز مسلحة البشر А21,‏ على 1 رامنهم . وعند عقد وثيقة 
اسان ol‏ بربطانيا العظمى مالا لي على هذه الافکار اطرة 

دوست ОУ‏ استقلال محري لشعب ازاول FIERE ting. sales‏ 
الانضواء تحت لواء قوي فانا سا" م Sls Km‏ ال شعبي العظيم .» 

وقد ثم هذا pall‏ في АШ‏ وأصبح ie‏ تون عفرا فى علس الشیوخ 
الفر سوي . 

وفي YA‏ او اقیمت في dir У. 4.1 ox‏ نتوج نابولیون هلکا على 
ايطاليا. ЈК ALN э‏ $ پرادا رئيس اساقفة Saal‏ فسلالماهل 
التاج الحديدي me‏ فأعاد PR‏ العمل نفسه الذي iol‏ في din‏ 
e»‏ .ارس أي انه تناول وړک بيده ووضعه على "PP‏ وټال بصوت عال: 
« الله «lal‏ غذار أن ېسه آحد ! » 


مس ته 


و كان حسد ا de SCL‏ الفساوية بفوق حسد الكرمي الرسولي من جراء 
توطید أركان السيادة ЫЫ dis il‏ فقد کان هذا الامر Bale‏ جدیدا 
aul‏ الى الحو ادث الكثيرة الى كانت الماك الاوربية القدعة تعتبرها 
مسوهة لقاومة الثورة الفرنسوية الكيرى وا مکومة النبلقة منها . وکان 
ابولیون يتوقع ls‏ انفجار برکان القلى والاستياء في انشدة اعداء الثورة 
الفر لسو à‏ الاقدمين مما كانوا يشاهدونه من مو مکانته وازدهارالامبراطو )4 
الفر نسوية في عهده وقد جمل نصب عينيه اذکاء مواقد الاخلاص وا ماس عند 
الشعوب الماضعة لسلطته فطاف Sle‏ ابطاليا تصحبه جوزفين فکان القوم 
à dU‏ في الاحتفاء بهمافي يع الامكنة الي عران بها وقد امتازت ءن‌سواها 
الفلات الى احتفل با اکراما هی في جنوی . وقبل ان فصل نابوليوذ عن 
ميلانو امير ماوعد الأبطاليين به فاختار طم أوجين بوهرنه حا کا عليهم «le‏ 
أنفأ نهان التاج الحديدي di s‏ شون جامعة طودينو . 

ole‏ نابوليون وجوزفین ءادا الى فرنسا فوصلا في ۱۱ يوليو الى فنتنباو 
وشخصا منها الى باریس وسان لو د الا أن الاحوال تمكن الامبراطود من 
оаа e?‏ وقد قدر له أن لسغر راحته لعظمته . 


الفصل الخامس 

انطلاق نابولیون الى معسكر بولون — حشد الجنود الفرنسوية على 
حدود ЫЎ!‏ — عودة الامبراطور الى باريس - امادة do lle git‏ 
— املانا رب على السا وتقرير مجلس الشيوځ تعبلة مان نالف مقاتل- 
توجه الامبراطور الى الیش - معركة استرلاز 

ودنا الزمان الذي كان نابوايون ينتظره وأوشكت العداوة المضمرة أن 
تتحول الى حرب ظاهرة : فبرح الامبراطور عاصمته مرة أخرى في مفتتح شېر 
أوفسطس ميما معسكر بولؤن لتفقد أحوال الیش الماتشر على السواحل . 

ولم تتجاوز هذه الرحلة شبراً من الزمان وقد اصدر العاهل في أثنائه أواعره 
tan‏ ماين الف مقائل عند حدود Lal‏ 

ولا ماد نابو ليو الى باريس عي وهو مهم 555 الحرب باعادة التقويم 
الغربغوري وكان ذلك العمل نتيجة من ELS‏ طريقة EL‏ الذي انتقی شسكله 
واللقب الجديد الذي اتخذه فان المصر d cose!‏ ببق ملاعا p uud‏ الانظمة 
الماسكية الى كاذنا بو ليو نيتو خى اد خاطا الىالاما كن المنتشرة فيها سطوته . على 
ذالتوقیت أوقسمة السنة علىماقررهالكنفنسيون ioo JE‏ مبى على حساباتعامية 
OSs‏ الامر فالملم ايضا هو الذي بين ضرورة المودة الى Natal‏ التقويم 
الغريغوري وقد فوض الى العلامة لا بلاس امادة ذلك الامر . ولابد من القول 
بان هذا الما النحرير dM‏ فی سلاف ماس ‌الشيوځ جمل الاس يشهدون له سعة 
الصدرفيالملوم والمعارف واقئعالقوم بانه لاسبيل الى الو ف على المبادى" اهو Ж‏ 
من اعادة الحساب القديم leg.‏ تدر ny») ol b‏ ونکرده‌هو كلامرينيو دي 
سان جان دلي خطيب الحسكومة الذي بذل oy A AB‏ لاقناع АУ‏ 
ماتنوي الحكومة اجراءه م يكن سوى انتقال بسيط . واليكم مرف ما قاله في 
هذا الصدد : « --يألي ولا ديب يوم حين تسكن الاحوال في أوربا ويعود 
phat‏ الى تصابه في ربوعها وزز فا УІ‏ 54.4 وتسم دوائر العلوم 


ied by registered version 


جونودوق ارتنس (۱۸۱۳-۱۷۷۱) 


Converted by Tiff Combine 


بشعرفیه القوم بالحاحة الى انقان الانظمة الاجماعية والتقريب بين sat‏ ب جعل 
هذه الانظمة Sine‏ بينها ونذمي ال عصر مشپور بشکل عام erige Y el‏ 
الوقت ٠‏ 

د „ХЕНД.‏ ولا جرم انشاء تقوم جديد لیم اور با وميم الم السيامي 
والتحاري 35 من 7 ЄЗ‏ الذي Cus yel‏ عنه فر سا MI‏ 5 كلا 2,45 : 
ور 4 

وکانت أوربا مصرة على عزل فرتسامع ما كان قد أعيد الها من الا نظمة 
Su‏ مما هو معمول به : ال ول العرشة d‏ القدم » كانث ری بکل‌وضوح 
ان مضادات الثورة العمول ېا في الطيئة الاجماعية الفر أسوية لم نکن سوي 
ае‏ القى على الثورة الاجماعیة‌تارکا ما کل i‏ المقيقية ومعناها 
الدعقر اطي ар m‏ عشرة је eM‏ صدور قراد ald‏ القاضفي КҮ!‏ ستبدل 
تقوم الجهورية الجديد تقوم eX‏ القديم رای نا بولیون ان ببسط مجلس 
الشيو خ أعمال الفساوروسيا العدائية ويشعره بقرب انطلاقه الى الجيش واليك 
مافاه به امام امجلس :«باحضرة أعضاء مجلس الشيو got‏ في الاحوالالاودبية 
الحاضرة مکرها على الوجود بين ظهرانیم وعلى اظهار عواطفي dls Kabel‏ 
مصم على مغادرة عاصمي لازحف في مقدمة الیش والاسراع لنجدة حلفاني 
والدناع عن أعز Chas‏ دعبي . 

ad «‏ أدرك أعداء БУШ‏ الاوريية الابديون قصوى آمانهم فانفتحت 
أ بواب ارب في وسط ألانيا وقد احدت Lll‏ وروسيا مع بريطانيا العظعى 
فل هد جیلنا بدا من دخول مرك المرب ومكابدة ويلانها : وقد كنت من 
el‏ مؤملا ان JES‏ حیاض السام صافية إلا ان الجيش 3031 ي اجتاز الان“ 
In‏ مونیخ وطرد أمير بافاريا من ماصمته فانفصمت t‏ عرق ды!‏ 

« لقد أصبح ال ان شر أعداء القارة ظاهراً كالشمس في رائعة الماد فهم 
محاذرون ما أبديته من الیل الشديد الى السام وم شون ان تعود السا الى 
الشعور مو الف العدالة والاعتدال عند ريما الوهدة العميقة الي حفروها 
عند Laus‏ فدفعوها الى التورط في المرب . يعز علي Fl»‏ الق ان أرى الدماء 


do في أودبا ولكن سيكسى الامم الفرنسوي من وراء هذا الامر‎ due 
. جديدة من 54„ والسناء‎ 

« يا أعضاء ملس الشيو خ حين وافةتك على أمانيك واجبت نداء الشمب 
(d yall‏ چمعه و لست التاج الامىراطو ري le‏ هدعو في انم cr?‏ الرعية على 
المحافظة على بقائه Cz‏ يأ من کل وصمة . وقد رهن لي شعي في جیع الاحوال 

عن فته لي و بنه لي ولد لاب لا آمتري أبداً في انه سیخف الى الا نتظام نحت 
FPE 4 7‏ ره وفي سلك جيشه اللذن А‏ الحدود بعد أيام . 

» إن جیع ei à‏ والنود والرعية يبتغون بقاء الوطن سد عن تفوق 
ریطانیا ig‏ اذا ساد تکلتنا لم تمنحنا سوى سلم д УМ шэ ус‏ والصغار 
PP‏ من e‏ شروطا احراق КИЛИ‏ وهدم لفورنا وائلاف صناعتدا 

osx gl »‏ المواعيد الي وعدت le‏ الشعب الفر أسوي وهذا الشعب قد 
بر في وېنه کل ما di‏ على ol м4;‏ سه باعبائه Аш d‏ عليه لاجم 
: في هذه الاحوال الضرورية gids odd‏ عن بقائه Туа»‏ باس « الشعب 

« الذي КИ‏ عليه д‏ ميادين المتال . 

› دام القر سو یون ان أمبراطو دک سيقفي مابجب عليه وجنودي‌سپقومون 
یا بسند الم eoe‏ ستضطامون با يعول عليكم فيه . » 

obi‏ مجلس الشیو خ نداء الامبراطو د بتقريره تعبئة حیش مولف من 

تمانين Ж]‏ جندي و تنظم الحرس الوطي . وقد شاء الجلس ابص PM EN.‏ 

5л‏ واخلاسه فىادر الى رفمه عند él‏ العرش Am y‏ عواطف АДА‏ من 
روسيا Us‏ المدائية . واعتيرت حكومة العاصمة انه لايليق بها ان تظل 
صامتة في مثل هذه الاحوال اللطيرة اء فروشو حا 6 مقاطمة السين CLA‏ 
MU‏ لبلدي وقدم للامبراطور مفاتيح مدينة باريس وهي عادة قدية تدل على 
خضوع المدينة واخلاصپا . واليك خلاصة eX‏ الذي ob‏ به في حضرة 
الامراطور : 

« اذا کان مایذیعونه صسحیحاعن طموحهم الى الایقاع Шм)‏ والتطال 
الى العيث باستقلال "V‏ و محر ob, 0 m Ub‏ کون دفاعنا n s‏ 
المصلحة ШЫЙ‏ بهذا الامر واذا قضت ЛЫ‏ بازحف فكن على ut‏ 


مقع تبه 


с. est, مستعدون للحاق بك وخدمتك‎ m 

ومېما شاء بعضهم اركف يعزو الى التظاهرات المكرهة عليها الجااس 
وما ينطوي من o yl‏ حت الحطب الرتعية فن الحةق ان الخطباء الذين أوردنا 
حى الا o‏ اقواطم رددوا 2,592 RETI‏ العواطف الوطنية Gas.‏ 
نابولیون من معاضدة فر نسا له انطلق من باریس في ٤٢‏ سبتمبر وجعل JE‏ 
5611 حر به في سراسبور غوفي ٩٢‏ منه أذاع المنشور de Mg MI‏ الى الجيش: 

. ۳ النود : 

د „ад! дй‏ الحالفة الثالثة وقد عبر ull‏ المساوي هر OW‏ 
YT‏ الو اثیق وأغار على حلا وطرده من $a. A eoe‏ َأ اضطر رتم الى 
gu,‏ للدفاع عن حدودنا . فقد اجيزم نهر الرين وشن لا وقف عل 
الزحف الا حين شی لنا ضماق استقلال الوحدة Sal LE‏ ومناصرة حلفائنا 
و کیت البغاة المتغطرسين الجائرين ولا نعقد من УУ‏ فصاعداً Ga‏ بلا ضمان 
و M‏ أن ندع کر е‏ أخلاقنا مدع سياستنا. 

i انود‎ E » 

د ان اسراطورک بن Sil eb‏ وأنم ДЫ‏ الا طلائم الشعب العظيم واذا 
مست Use el‏ هذا الشعب برمته Cale‏ نداي ليحبط ويفكك أجزاء 
التحالف الد يد الذي سحت بر دته على منوال قلی بريطانيا المظمی وماطا . 

« ولكن أمامنا o dl‏ زحف عنیف ومصاعب شى يقفى علينا 
تذليلها وموانع كبرة تتصدى К, Ш‏ كينها كان نوع الشدائد الي 
تقف في وجهنا سنتفلب عليها ولا يقر لنا قرار الا حين تنصب أعلامنا في 
ربوع ael‏ . نابوليون » 

وفي أول اکتو بر عبر الامبراطور نهر الربن عندكبل وبات el‏ في اتلنجن 
ы‏ اليها حا م بادن الأكبر وأمراؤها ثم أنه col‏ لوز بورغ وازل في таз‏ 
حاک وركبرج . Р‏ | 

وفي ٩منه‏ دخل اليش الفرلسوي ارض بافاريا بعد ما محاشی d ЈУ‏ 
JULI‏ السوداء وخط الامر المحاذية Ub‏ والادي ماؤها في وادي الدانوب . 
على أن ou glad‏ الذين صمموا بعد غزومم الد یار البافارية في أثناء del‏ على 


سس +0 — 


التقدم الى منافذ الغاب الاسود ليصدوا الجيش الفرنسوي عن الأرور به كانوا 
Je ous.‏ خر ېم 1 ي كانت امتالف load‏ . 

وق في اليوم عپله وجه الامبراطور الى اس نود البافاريان لشرة هذا ما ها : 

د لقد زحفت في مقدمة جيشي إرادة إنقاذ وطنك من الطغاة الظالمين . . 
ولا كنت Cae‏ کک أ ا جي ما بدیتموه له من علا م اب في مثل هده 
الاحوال المصيبة UG.‏ أهرف با lel,‏ اللفس gh‏ سأستطيع بعد 
M‏ که d VM‏ أن СУ A‏ و ats‏ بي S3‏ جدېرون IM Ur ob‏ في صفوفه 
امیش المظيم ». 

ولا کان من الفد جرت الموقعة الاو فاستوی Ut.‏ فارس من فرسان 
مورات على جسر لوخ الذي دافع ае‏ الاعداء (ые (obs‏ على غير طائل . وکان 
د و نل واطيه قد هجم عليه في مقدمة tlt) n‏ الشحمان . 

mu з! \„ مده رحق الارشال سولت الى أُوغسبورغ مك‎ А 
. باحتلاله دو نا ورث‎ di 

وکان مورات ومعه ثلاث كوكبات من الفرسان يعمل لقطع الصسلات بين 
1 وأغسبودغ ولا التقى بالعدو عند ورتنحن عل عليه Bole de‏ وک 
يعشده Jud‏ لان الذي قدم للحدته уа‏ 15 آودینو . وبعد فتال شديد دام 
ساعتين اضطر الى الاستسلام جيش الفساوین المؤلف من اثني عشرة فصيلة 
من رمأة القنابل . وقد شاء الامبراطود : ёе‏ هذا الانتصار الياهر الى حكام 
مديئة بارس بارسا \4 үк!‏ رايات ومدفهین jest ё‏ من الاعداء لتوضع ۀ في فى دار 
البلدبة . وكان الک تاب الذي خطه اليوم [FER‏ في ۰ دسمير olas‏ عن 
ال الما e‏ ې في ُوغسبورغ . وكان المارشال سولت قد دخل تلاك المديية في 
اليوم السابق وممه فرق فندام وساث هيلاد وليغران . 

ولا عرض الامبراطور الدراغون في قرية زومرسپوزن أمر بالجنديمارنت 
الذي شد حياء تائده من фЬ‏ الردى عند عبوره لېر ليخ — وکان هذا القائد 
قبل ذلك oc‏ رط هه el‏ قد yl ask‏ 4 اباه عن AN‏ — أن 13-25 لد به 
` ومنجه نهان جوقة الشرف فقال له الجندي PEE‏ الا ماهو مقضي علي 


سه اق — 


456 فقائدي gl‏ عن "E‏ عقاباً لي де‏ هفوات ارتكيتها ولكنه بدري gi‏ 
جندي من افضل حنوده » . 

,| يكن تصرف الدارغون في معركة ورتنجن يقل في المرأة عن تصرفوم 
في جسر بخ за‏ الامبراطور b‏ عثل لديه جندي من كل فرقة ومنده نشان 
جو قة الشرف ولا جاء | كسامان حاجب مورات بالاعلام الي غنمها من الفساويين 
وكان قد قتل حته جوادان في :وم sol,‏ قال له نابولیون ufo:‏ أدري أنه 
لا عکن الانسان أن يكون أشجم منك وعليه أمنحك نشان جوقة الشرف من 
رئية ضابط » . 

و da‏ انقضاء e‏ وعشرين ساءة على Ж,‏ ورتنحن استولت الفصيلة 
التاسمة والجسون من فرقة ماله وهي احدى الفرق في فياق المارشال ناي على 
حسر غاز بورغ رؤوس اطراب وكان الارش يدوق فردينان بدافع بذاته عن 
ذلك اسر . وسقط الكولوئل فتیلا في ساحة القتال وهو يقائل في «قدمة 
تلك الفصيلة . 

وكانت اليوش العُساوية تلسحب في كل الحهات والجيش الفر نسوي؛تعقمها 
TP‏ من اطرکات ا حر بية ما بدهش الا لماب‌حی أنه قطع بين میوش المساو بة 
ct‏ سرب المواصلات . وهذا ماحاء في النشرة الخامسة : 

« انا cist‏ حدوث وقعة pbb dob‏ الفساوي هو الآ ن في الموقف 
4.45 الذي کان فيه حيش میلاس d‏ مار نغو 

« وكان الامبراطور على جسر ليخ دين مر فیلق ارال مرمون فأمر بان 
بالف من كل فصيلة دائرة وألقی علیا کلاما عن موف المدو وعن خطورة 
معركة عظيمة وما له من الثقة بر ماله . وكان القاء هذا الحطاب في وقت Jil‏ 
فکان الشلج يتساقط بنزارة والوحل يغير أرجل الجنود حى ركبم والبرد 
يقرس بشدة . الا أن کلام الامبراطو ركان عثابة نار فقد كان الجند عندسماعه 
ol‏ بنسی المشاق الى بکا,دهما وشظف العيشة الذي بقاسيه وينتظر وقد عیل 
عببره ان الذي Sas‏ فيه مواقد الطيحاء 


ода,‏ هاصمة بافاريا في اليوم الرابم عشر من شهر اکتوو فدخلها 
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الارشال رنادوت J‏ الساعة السادسة صاحا حدما طرد ممما ابر اس فردينا | 
الذي ترك في حيازة الظافر GUE‏ مئة أسير . 5 

وكانت فرقة فرنسوية بقيادة ЛАШ‏ دو بون وقوامها ستة آلاف دجل 
تواقم حامية أل ыш,‏ في الوقت عينه وعدد ЫШ‏ خسة وعشرون الفا 
وقد غنمت مها في معركة ألبك الفا ومس مگة أسير 

وجاء العاهل بذاته في ۱۳ أ كتوبر الى المعسكر أمام ألموأمر باحتلالالجسر 
وموقع الشنجن ليسهل عليه طويق جیش العدو . 

واجتاز الارشال ناي هذا الجسر في ٤١‏ منه عند تباج الفجر واستولى على 
مواقع الشنجن غير مبال ما كان أمامه من المقاومة الشديدة . 

وعاد الامبراطور في الغد الى أل . وكان مورات ولان و نايمصطفين للقتال 
ومباشرة المجوم ly.‏ سولت فسکان Wie‏ بيبراخ و برنادوت مو اصلا حرکانه 
ا مر dy‏ ماوراء مونيخ وقد فرغ من كبر احسرال Stet A sls‏ 
الجنود في معسكر ألم قائصين في الوحل حى ركبهم . وقد مضى على الامبر اطور 
نمانبة أيام لم Mz‏ في أثناسها حذاءه من دجله 

واستسلم ماك في ۱۷ منه و بقیت جیع المامية في أوهداق الاسر . وكان 
نابولیون بعتر معركة الشنجن من Al‏ الاعسال اطربیة الخطيرة الي تذکر . 
وكتب نا بولیون في actA‏ من المعسكر العام الى مجلس الشوخينبئه EIST‏ 
الفرنسوي غم أدبمين راية في المعارك الى تلت معركة ورتنجن . وهذا ملخص 
ما کتبه : « منذ دخولي ساحة ارب بددت ثمل جيش фе‏ من ie‏ الف 
cole‏ وقد أسرت حو نصفه والنصف الا خر بات قتيلا أو جرا أو طربدا 
أو e»‏ والذعر lal АЎ‏ به .... وقد as DON‏ ارب الاو ی : fu‏ بافاريا 
КҮҮ‏ عرشه والصواعق انقضت على روس АШИ‏ البغاة . وأؤمل أن 
ла‏ عمونة الله على gel‏ الا خرین BAS‏ قصيرة € 

ووجه الى أساقفة الامبراطورية في اليوم عينه نشرة دعام ېا الى اقامة 
صلاة الشكر . واليك بعض ماماء في هذه النشرة : 

« ان النصر المبين الذي أصابته جیوشنا على ALA‏ الطاغية الى ألفم,اضد نا 
بفضاء Lilly y‏ العظمى وامواطا تقتضي مني ومن شعبي أن آرفم الشكر لرب 


الجنود ونتوسل اليه Ob‏ بظل баз‏ مسا . 

وم سام ٠ T i‏ مله فان سمعه "T‏ من الجنود المُساويين ومعوم 
ستون fats p isle, (мы,‏ مروا أمام الاميراطور وهوواقف على Ca yo‏ 
در الشنجن المشرفة على الدانوب ب الطاغيٍ في ذلك الحين طغيانا لم يسبق له مثيل 
مند dis he‏ .ولا کاس fogli‏ أمام: نابولیون قالهذاللقواد اساوین 
وكان قد أمر بم أن عثلو! af‏ : « ياحضرة السادة YE‏ نی باعلانه 
ا لمرب علي وانا أقول لم بكلصراحة انهلا أدري السبب الذي من أجله نتقاتل 
ولا أعل ماذا يبتغون مني » فاجابه ماك قائلا : أن امبراطور ألمانيا م يكن Аш‏ 
اعلان ارب ولکن روسيا اضطرته الى اعلانها . فقال له نابولیون : « بناء 
عليه p"‏ دولة € 

وأذيعت على الیش نشرة جديدة صادرة عن محل أركان المرب العام في 
الشنحن رق ۲۱ اکتور yao Ade is.‏ : 

« ياجنود الجيش Jal‏ 

» رد د غه لظی Sal‏ وقدأمحزا ما كنا 95 el‏ 
فطردنا ايوش VET‏ بااريا وأرجمئا حلیفنا الى عرش بلاده . وذلاك 
الیش الذي ألى وخم على حدودنا مدفوعا بعوامل التبجح وا ېل أصبح را 
بعد عبن . ولکن ماذا بهم بريطانيا العظمى هذا الامر فقد نالتمبتغاهاوتقلص 
ظلنا من بولونيا . وقد تمكنت من ادراكالظفر عينه من‌دون أذنمد الى BUN‏ 
يدها ley.‏ لاستطاع فېمه في تار الام هو أن مثل هذه النتيحة العظيمة 
لالضعفنا من جراء خسارتنا الفأ وخس he‏ رجل * 

pl «‏ الجنود : أن الفضل فيهذا ЫШ‏ برجم ال قت غيراحدودة بماهلک 
وسبرك على المكاره والشدائد و 5943 النادرة . 

i عند هذا اد فقد انفتقت بنا ق صرک لباشرة حت‎ АБУ Uil je? 
العظمى الى الجيء من‎ Ul y وسنجمل الیش ازوسي الذي أهابت به أموال‎ 
أقاصي العالم يصاب عا آصیب به أعداونا‎ 

«وعلى هذه المعركة معلق‌شرف مشاة A‏ وستقرر فيهاللمرة الثانية المسألة 


لي ردت في سويسرا وهولندا وهي هل يعتبر АШАА‏ الفر نسوي ا محل 


— Of سا‎ 


الاول أو احل الثاني في آوربا ۴ ولیس & قواد أطيع Мы‏ ېم . فکل مي 
مصروف الى ثيل الغلية مم الاقلال من ele‏ الم : څلودي mr‏ « 
ولا مده اللشرةمرسوءامبراطوريما 41 أ ذالشهر اللقفي من (ao aal‏ 
٤‏ اکتور دارت فيهحرب АДА‏ فيها الجيش برمته . ثم أن الامبراطود رح 
در الشنحن میما مو ینځ * فدخلها في FER Yí‏ 
3i gall obs‏ ساوي قد أوشك أن تددس Ў‏ على أن الذین جوا منه 
وتعقبوم الفر لد ويون $443 i‏ بنحوا في C‏ الا alls, dip I‏ نسوین 
ET‏ شداء , وبعد مسپر مقروق بالنصر المتواصل ئی ممارګ مار زا ومرهنبلځ 
cus‏ ولوفرس وامستان шен!‏ اليش العظيم الى فيا ومن اليوم الماشر من 
شر نوفبر نقل الامبراطور مركز أركان حر به الى ملك وأفام في الدبر وهو من 
jal‏ الددورة ۀ ہی أودبا .و وقعه e"‏ شرف على الدانوب . وكان ارومانیون 
قد al гуло. Ако.‏ مو اقعيم ار بية وأطلقوا عليه اسم « البیت الحديدي € وهو 
من الابنية الي شیددا کومودیوس 
وقبل دخول الیش الفرنسوي عاصمة ЫЙ‏ أراد أن بضیف ال ‌انتصاراته 
الكثيرة انتصاراً جدید Tab‏ . ففي ۱۱ نوفبر أدركت ست فرق مؤلفة من 
أريمة آلاف رجل بقيادة المارشال مورئیه معظم pall‏ الرو سي في قريةدر نستين 
و يكن الفرنسویون يتوقعون أن بعتروا & الا على مؤخرة ذلاك od‏ ومع 
i ЧЕ‏ سکن % Pode‏ لتخمد نبران ا ی الساعة السادسة dl elo‏ 
الساعة الرابعة بعد الظبر جاهد الا إطالالفر أسويو 10 لاف Gef ble.‏ 
VE‏ الجيش اروسي كله فاوردوهمواردلاصدرطا وقتاوا وجرحوا منه أر بعة 
de» GV‏ واسروا Ala‏ 3 الف و ثلاث مه مقائل 
و بعد هذه „И‏ الشهيرة پیومین دخل الجيش المظم عاصمة الفسا وکان 
الارشال لان وا رال برتران في مقدمة المارين على الجسر وم يتمكن الاعداء 
من احراقه 
bey b‏ الامبراملور قط دخول فینا لعل مرکز أركان حربه في قصر 
شنبرن الذي كانت قد شيدته ماري تيريز . ولا بصر في الردهة الي اختارها 
لمزاولة العمل فما مثالا من الرخام gis‏ هذه SAM‏ قال : 
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لوكانت هذه الملكة العظيمة باقية في قيد الحياة ما ركت‌القوزاقوالروس 
بعیشون فساداً في بلادها باتقاگپا مستشارة ها امرأة نظير عقيلة کولوريدو 
وندعا ها کي كو дь‏ وکانبا رشب هکولنماخ وصاحب gris olus‏ لبرفي وقائد 
جيش pola‏ ماك . » 

وكان البلاط ТЕД‏ قد جر الماصمة مقتفيا أ“ثار bla‏ الجيش . وأمارجال 
L SCL‏ الباقون في فینا بز عامة المسيو دي ينافالېم مضوا الى شنبر ذ ليرفعوا 
اكرام هذه المدينة العظيمة الى الامبراطور . فأ کرم نابولیون prs‏ وأذاع 
نشرة أوصى فيها جنوده ob‏ حافظوا كل المحافظة على النظام وبحرمواکل 
الاحرام الاشخاص والاموال 

ول بحل احتلالفينا دون مواصلةجرى اوادث وا ОБ ДЛО‏ مورات 
ولان شدا وراء الیش الفساوي ااروسى النسحب الى مورافیا وأدركاه وظفرا 
به في أثناء بومين متواليين أي d‏ ۰ و ۱۹ اور في هولارن وح oda‏ 
d uas,‏ ممپما المارشال سولت في АИ‏ الاخيرة . 

وفي خلال ذلك المينكان المارشال ناي الموكول اليه أمر غزوة التيرولقد 
بپش باعباء مپمته بالذكاء والبسالة الممبودبن به على ما جاء في النشرة اظامسة 
والعشرين فبعد استیلاه على حصون Жуз‏ ونوسطارك دخل انسبروك في V‏ 
نوشبر فوحد فما pte Ras‏ الف بندقية bla,‏ وافراً من البارود . وكان بين 
فصا ff‏ الشحماذ في جيشه الفصيلة السادسة والسبعو ةما فقدت رايتين في امرب 
الاخير ة وشعرت من جراء ذلك الامر بک بة شديدة . وكانت تانك الرايتان 
في مسلحة أنسيروك فمرفهماضا بط فر ئسوي . ولا ردها المارشال ناي باحتفال 
الى اليش (C Ail‏ عقود الدامع من et дз‏ الجنود القدماء واما الحنود 
الشبان فسكانوا يتباهو ن Merle‏ مکنهم من استعادة تينك الرايتين اللتين 
كان لفقدها رنة Gul‏ في قلوب يع العساكر . ولا انتهی الى العاهل خبر 
الرابتين ال ذکورتین أمر بأن Да‏ ذکرها بصورة بر ما أحد مشاهير الصودين. 

' وني غد الیوم الذي casi‏ فيه معركة جنترسدرف Ја‏ العاهل مرکز أركان 
حربه الى eis‏ ومنها الى Wy‏ فبرون . وكان الروس فيأثناء السحابهم بصابون 


м 


کل بوم بانكسارات متواصلة .وفي آخر الامر ЖА | youl‏ تقبقرية أجراها 


маа ۵ 


نابوليون ليو #ېم انه يعتير موقفه فون ый‏ طر وجیشه مېدداً بالمهالك . 
فتوقكوا والخذوا Ды.‏ اهجوم غير دارين afb Ob‏ الميش الفر نوي ۸ يكن 
بتوشی‌سوی جرم الى OEM‏ اختاره حار بم . ولا دای نابوليون et!‏ 
PERIIT‏ هم م يعمل إلا لابقائه ايام في مامه الغرور هاعين 
وشکن من “ales‏ وقم Ace‏ ما اقترحه عليه مندوب مفوض من قبل 
أعدائه من الامور الى لا عکنه او افقة Jai ds Mele‏ د مر وقف الميشان 
Uy FETTE‏ صاد الفوز في JUS‏ بي درها في حک 
الضمون جم قواده وساح بم وهو يدهم se Vi gee de‏ : هذا الیش 
لي C.‏ و بعد ذلك قال في نشرة ادرف عن معسکر pal‏ : 

»1 مها الجنود ان الیش اروسي قدم للانتقام لاجيش الفساوي الذي 
E‏ في ألم ods.‏ م ي المحافل کم ا ي ظفرم مها في هولارون والي 
مافتثم آشدون وراءها می هذا المكان. 

eo ol»‏ الى حلاناها في فابة النعة с»,‏ ثم بسرون للاحاطة هيمني 
لر زول 2 г‏ 

el »‏ الجنود اني ساتول ЙА‏ تدریب —- T ET‏ مکان لاتصل 
اليه نيران الاعداء ان انم مكنم پسالت المعوودة من ضعضعة أحواطم 
والقاء الاضطر اب في صفوفهم ولكن اذا ردد النصر في الیل الينا حیناً من 
الزمان 1 бары С ёла‏ اضر بات ET‏ ول فلا pail gi‏ ان مردد 
في أمر У! А‏ في هذا الیوم المعلق عليه شرف الیش уй‏ .دوي EN‏ شرف 
للامة جماء , 

« وجب سل حدودنا ان patents‏ | بلبلةالنظام في الصذوف Аё‏ قل T‏ 
مثلا ولا مندودة Js‏ فرد منهم عن الافتکار بأنه من Q2‏ عليه ان 
يقهر هوّلاء اجنود „БАЙ Lao d ao‏ و الشر بين اليغضاء ns‏ 

« وسیکون الانتصار خانمة للحرب وحيئذ ذ نستطیع ال نعود الى مراكزنا 
العتوبة حيث توافينا الفيالق الجديدة الي E‏ في فرنسا ویکون الصلح 
الذي أعقده جدراً شعي وبع وي . 


وکان ذلك الیرم Gl,‏ قبل 3 م الموافق لتذكار حفلة التتوی فني 


سن — 


المساء أقيمت out‏ في العسکر إجلالا لذلك اليوم الم ٠‏ , 

وما كان من الغد محققت Glal‏ نابوليون واماله فانه ما اوثيه من الدهاء 
s‏ الاقدام في في اروب وعناصرة قو اده القساور وبشحاعة جنوده الاشداء 
الحر aie o5‏ اس ليل اتسارا اسلا gab‏ اس پروي {ЭШ‏ مثله عن 
مشاهير القواد ودهاتهم ويکر حدوثه е‏ نابولیون الكبير واليك تفمبيل 
هده المعركة ا مشبورة على ماوصفت به في النشرة الثلاثين : 

مع ركه ЯХ‏ 

«في ٦‏ فرعار ما انتهی الى نابليون التفويض المطاق السند الى ستاديون 
وجيولي اقرحهدنةرغية منه ي حقن الدماء بشرط ان يكونوا في الحقيقة راغبین 
في لسوية الحلاف وفض المشكل فضا مهائيا 

2 وقد سهل على الامبراطور أن 7 eel‏ کانوا يضمرون مقاصد el‏ 
وحيث أن الامل بالنحاسلم يكن ate‏ مکنا الى المدو الا من جهة الجيش ار وسي 
حال في وهه ان الجيشين gu‏ والثالث وصلا آو آوشکا أن بصلا الى AM‏ وان 
الفاوضات تكن سوى خدعة حر بية براد بها ترصد غفلة منه 

da?‏ الساعة التاسعه من صیاح ۷ نه قدمت Фо ар‏ من القوزاق؛ بعضدها 
فرس_ان الروس فاضطرت طلائم all‏ نس موراتالى التقبقر وأحاطت بفيشو 
واسرتټ ou‏ رحلا من SS‏ الدراغون السادسة . وي 4 ر الماد حاء ماهل 
اروس الى فیشو فتحصن جيم اش "E‏ وراء هذه الدنة 

«وارسل الامبراطور ЛА‏ سافاري حاحبه لبرحب بماهل روسیا القادم 
حديثا حين انتهی اليه ان ذلك العاهل وافى جيشه . 

« وعادا رال سافادي حينكان الامبراطور يستعرف مواقع Shall‏ 
معرسات العدو في فيشو وا کر من الامتداح من حسن Јоу‏ الذي لقيه 
ومن لطف عامل رو سيا وعواطفهالشخصية الكرعة Й‏ یتنا طيبا على الغر ندوق 
قسطنطين الذي أعلن له كثيرا من العطف МЫ},‏ ولكن سبلعليه أن يفم من 
الاحاديث التي جاذب أطرافهافي خلال ثلاثةأيام ثلاثين رجلا من الاغ رارالمتالفة 
et^‏ بطانة قيصر الروس ان الاعوی والجبالة REI,‏ كانت سائدة في قرارات 


— “+... 


f КЕМЕР‏ سائدة قي قرارت الجلس السياسي 

> على أن ممل هذا الجيش المدارة ش ژونه على تلك الصودة لم يكن UE‏ 
ركوب مركب العلاومن ذلك АЫ‏ أصبحت خطة الامبراطورمينية على انتظاره 
Qs‏ ان املا م للاستفادة من ذلك الا تظار PET ENT dei.‏ 
ميشه بالا نسحاب وائسحب هو ليلا کا نه مکسور واخذ موقماً day бы.‏ 
عن ذلك ceo‏ هوو el a‏ وعمل Alle dap‏ على ووضع 
البطار بات فيه 

واقترح عل قیصر الروس أن acess‏ فأرسل اليه دلغودوکي dole‏ وقد 
لاحظ هذا 20 أن الميش الفر فسوي تمدو عليه qal 42) єз»‏ 
الحفراء à‏ ي مرا e$!‏ وتوم المندوب الروسي де‏ $ التحصینات ال في باشروها 
р‏ أن ذلك الیش اشکسر بعش VI‏ كسار 

«على أن الامبراطور خالف Wale‏ من جهة استقباله بغير محفظ في Sot‏ 
أركان حر به المندويين الفوضین وئوجه الى الموضع النازلة فيه طلائع جيشه . 
ومد التحية عمد المندوب اروسي الى مياحثته $ بي الشؤون السياسية oE‏ 
ca‏ في کل شيء dmb»‏ صعب Ала?‏ يقبا وكان nA‏ جيلا ناما bos bas‏ 
وموقف دول القارة وعكن القول عنه أنه nai‏ ردد مصبدی مقاص د Lilla у‏ 
العظم ى فکان بخاطب الامبر اطو ر کا نه خاطب‌الضباط ااروس‌ناستشاط الا مبر اطود 
Km‏ من غطرسته وسوء تصرقه وبذاءثه [ЕЛ E NI‏ . وماد ذلك. 
الشاب الذي کان cn‏ على الیهس الاسکندر وهو معتقد كل الاعتقاد ان 
Nur‏ الفر أسوي على شنا SMAI‏ .وکن الرء أن i2‏ مقدار اسثياءالامبراطور 
عند فعاعه الندوب الرومى شم مقاله داقبراحه عليه التخبي LP‏ البلعيك 

ووضع التاج المديدي على مفرق af‏ عداء فونسا b‏ تكن تلك المساعي بدون 

يجه 4 Gb‏ الشبان VEM‏ کانوا قا eee oan‏ على أزمة الشوون ئي ed‏ 
اندفعوا بلا oM‏ منقادين الى دعوام ЬШ‏ الطبيعية . وأصبحوا غير ои‏ 
il pall ae‏ لوي بل جعلوا ҮК‏ بالاحاطة به وأسره وزصموا أنه 
| يات ما ناه من الاعمال الحربية الخطيرة الا ما أظهره الفساويون من الجبانة. 


سم ۱۱ سب 


iz‏ نان کثبرين من الجنود السا وبين اللدينقائلوا الامبراطورفيمعادك كثيرة 
ل يصيبوا iol‏ انتصار وكانت جيم اعمال مؤخرة ual‏ الرومي الاول مؤاثية 
الحيش الفرلسوي وكان فتيان الروس ا نبوسون يمارضون ذلك بمانين الف 
دوسي وعا اف pam‏ امير اطورثم بثيره من ЫМ‏ في 545$ النود e‏ 
ظهر انيم وأخبة ارس الروسي الامبراطودي وما رجح الهم لم یکونوا 
93,4 على امحعاهرة به وهي أهليمم الي كانت ered‏ بدمشون من hse‏ 
الفساویین ينكرون عليهم قوما . 

د وفي ٠١‏ منه أبصر الامبراطور من SKM‏ النازل فيه وال جذ ل يفيض من 
val 35‏ الجيش الروسي يباشر على مسافة ضعف مرعی المدافع من طلائعه حركة 
كشحية للالتفاف حول ميمئة all‏ نسو بينوحينئذ شاهد مقدار الدعويوجيل 
فن ارب اللذين صللا رأيذلك الیش الاحب "EST‏ مرة : « قبل Aa‏ 
بسر هذا الیش في قبضي . 

« الا ان abl ye‏ المدوكانت تختلف عن عواطفنا فدنا من طلائعنا حى 
صار على قيد مرمى غدارة منها وجمل سیر سيرا كشحيا على خط طوله ارېعة 
فراسخ ile‏ للجيش dl‏ نسوي وهذا كان بظهر انه SAY‏ على مزابلة مرکزه 
ولم يكن بحاذر غير شيء واحد وهو افلات الیش الفرنسوي من يده . وبذل 
اعود لابقاء المدو GU‏ في هذا الوم فقدم البرنس مورات كوكبة منالفرسان 
في السبل ولكنه اظبر ЙЕ‏ الدهش من وفرة عدد المدو وانقلب راجماً إسرعة 
وعلى هذه السورة كان كل شيء يأول الى ous‏ القائد الروسي في اجراء العمل 
الذي فرره ومن دون أن محسن تقد د A os li‏ الي э 7 m‏ الامبر اماود 
منطوق النشرة المذاعة في اول دفعر . ولا دخل اليل أراد ان بزود متنكرا 
وهو ماش Cot‏ الامكنة النازل فيها الیش ولکنه لم يكد بخطو پضم‌خطوات 
حى عرفوه ويتعذر على الرء وصف حماس gL‏ د عند مشاهدمم ایاه a.‏ 
في JULI‏ مشاعل من العصافة على روس الاوتاد وتقدم مانون الف مقائل من 
M‏ اطور وحيوه مطبتين ال ضاء КМ Ol prob‏ : فكان MM een‏ بت ذ کار 
af got‏ والبمض الا خر بقول ان الميش سيقدم في الغد افته الى الامبراطود . 
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« ودنا من الماهل فارس من اقدم الفرسان وخاطبه SG‏ : 

«مولاي » لست شحاجة الي تعریش tile‏ للعطب فنا اعدك باسم فرسان 
الیش بانك لا تقاتل الا dus‏ وسناتيك غدا باعلام اميش الروسي ومدافعه 
لنحتفل بتذ کار تتو مجك . » 

وقال الامبر اور وهو داخل الحل الم د لزوله وهو کوخ مصنوع من 
المصافة لا سقف له 

« هذه اجل ليلة في gue‏ ولکني آتنشس Kae‏ افتکر gt‏ سأفقد عددا 
كبيرا nr‏ الابطال Др‏ اعتباري ابام اولاداً لي والحق يقال اني في 
بعض الاحياث РА‏ على نفسي باللائمة من جراء هذا الشمور ме‏ أن Адй‏ 
Jat‏ في شون المرب . 

« ولو قدر لسدو أن سصر ذلك المشهد لطارت نفسه شماما «К,‏ 
استطرد تلك المركة وظل جارباً إسرعة وراء Ад»‏ . وهياً الامبراطور في الحال 
d‏ معدات ا مڅرب وسير dla‏ دافو بکل سرعة الى در TX TIAE‏ 
اليه ان Јад‏ ميسرة المدو باحدى فرقه و Bde‏ من فرق الدراغون محيث لص 
هذه الميسرة حاطة م نكل جهسة عند المين الملاثم . وأصار الى المارشال لان 
قيادة الميسرة والى المارشال سولت قيادة الميمنة والى المارشال برنادوت قيادة 
الوسط والى البرنس مورات قيادة جيم الفرسان الذبن حشدم في مكان واحد 
وكانت ميسرة الارشال لان مستندة الى السانففواتف وهو موقم منیم Аза»‏ 
الامبراطور ونصب قيه كانية عشر Ciao‏ . وکن An‏ اليوم السابق А.е ш‏ 
بادارة هذا الموقم الحصين الى فرقة المشاة السابعة عشرة ول يكن افضل منها 
طراسته . وكانت فرقة SLI‏ سوشه تولف ميسرة الارشال لانوفرقة Ji AL‏ 
كافارلي تولف ميمنته المستندة الى فرسان الدرأس مورات . وكان أمام هؤلاء 
الفرسان رجال TIAL‏ كلرمان ورجال وار وبومون . وكان جنود ال ارال 
ننس وي Шы,‏ دوتبول يؤلفون اند الاحتياطي ومعوم اربعة وعشرون 
aet Im‏ 

» وكان الى يسار المارشال برنادوت التولي قيادة الوسط فرقة الجسترال 
ريفو الستندة ال TE Шыл‏ مورات وال هیمنته 4 di Li‏ دروه . 


وكان الى سار فرقة المارشال سولت قائد ميمنة الميش فرقة الجبرال فندام وفي 
الوسط فرقة رال سان هیلاد والى اليمنة فرقة الجترال لغران الباسل . 

« وقد انفصل الارشال دافو عن ميمنة الجنرال لغران الرابط على مداخل 
الستنقمات وقربی سوکولناز Riley‏ . وکان معه فرقة فريان وفرسان فرقة 
ДА‏ ورسیه . وکان مقضيا على فرقة غودان أن تزحف عند تباشیر الصباح 
من نیکلسبورغ لتقف في وجه العدو الذي کان بستطیع ان بغشی الميمنة . 

« وکان الامبراطور وممه رفيقه الامین الارشال رتیه وحاجبه الاول 
ا رال جو و وجیع أركان حر به مشا لاحتباط مع عشر فرق من حرسه‌وعشر 
فرق من ә‏ ارال اودینو وكان HLL‏ دوروك يقود bod‏ مهم . 

« وكان هذا الیش الاحتياطى مستلفاً صفين فرقاً فرقاً على طول ا EM‏ 
النتدرة فيه العسا كر وبين الصفين ربمون مدفما شول ادارا مدفعيو 
المرس وكان الامبراطور ينوي أن مخف بهذا الجيش الاحتياطي الى حيث 
تدعوه Ael‏ . وعسكن القول أن a ght‏ الاحتیاطیین كانوا يعادلون Саз‏ 
كاملا . 

« وفيالساعة الواحدة صباحا امتطى الاميراطور صهوة جواده وخرج بريد 
تفقدالمواقع واستعراف الثيران المشبوبة في الاما كن النازل فا العدو ويستطلع 
من abi‏ اء طلم ما مموه عن حركات اروس de‏ أنهج أحيوا eel‏ السكر 
والضوضاء وأن فیلقا من مشاة ااروس دنا من قرية سوکولناز AA‏ فما فصيلة 
من فرقة الحنرال لمران الذي ثلقى ТЕ АР‏ 

» وبدا asl‏ صح اليو م الحادي pte‏ من شېر فرعار Calli‏ الشمس 
ساطمة على أن هذا اليوم الموافق لتذ کار تنوب الامبراطور والمنتظر أن بقع 
فيه حادث من Al‏ الحوادث dis LE‏ ذلك العصر كان بوما مس اجل ايام 
c E‏ ۰ 

« وهذه المعركة الي دصر النود على lee‏ بيوم [لامبراطوران «yl‏ 
والي la gous‏ غيرثم (эз‏ تذ کار {ыз‏ والي طاق Је‏ الا مېراطلور اسم يوم 
jd cal‏ ستظل الى ماشاء الله مشپورة في تار الامة العظيمة . 

« وكانالامبراطور واقفابين et‏ المارشالية بننظر cul‏ الافق ә эй‏ 


لاسبدار الاوامر الاخيرة .ولا بدأ 1 ن الغزالة پذر أمدرت الاوامر فانض مكل 
مارشال الى فيلقه موافيا obl‏ على جناح السرعة . 

Jio» |‏ الاميراطور وهو ماز "m‏ اکتا الصطفة لاقتال : » « أما 
الجنود ينثي UJ‏ أن ux‏ هذه المرب بصاعقة لا uui‏ ولا تذر من غطرسة 
اعدائنا. » وفي JULI‏ رفمت قبعات الجنود على رؤوس اطراب وعلا صياحهم 
قائلين : Э‏ لیحی الامبراطور € وبعد قليل من ا مين هم قصف المدافع عا 
طرف ا ميمئة الى كانت ce»‏ العدو قد هاما الا آن‌صدمة الارشال دافو غير 
المنتظرة وقفت سدا في وجه gual‏ وحینگذ دار القثال . 

و حر dia di 4j.‏ سولت في dint V “Ns‏ ميما Раби‏ قرية رجن 
بفرقي e all‏ فندام وسان هبلار وقطعت doce‏ العدو وقد sy са]‏ 
مېمة . على أن ذلك العدو Мн‏ على کشحه وهو مہرب رأى نفسه مہا جا بعد 
ما كان بظن نفسه مها جا وأوشك آن‌بتکس . 

2 و حر 0 P‏ اابر لس موداث hist‏ وسارت الميسرة الئولي لاټ 
قيادتها الفرقة تلو الاخری VIE‏ تتمرن . call,‏ بو ون هائلا de‏ طول 
m lati‏ شيعت >={ هائل عن (et‏ بي مدفع £3 مي الف de»‏ ویعکن 
القول ان هذه امرب کانت ف الحقيقة جرب جبارة .و ۳3 قد مضی d^‏ 
اشداء المرب ساعة من الزمان حى تقطمت ميسرة المدو جلما وكانت. 
میمنته قد وصلت الى acad‏ موضع أركان المرب العام للامبراطودين ОЗИ‏ 
اضطرا أن يسيرا في الال حرس أمبراطور ووسيا لاعادة المواصلة بين الوسط 
bab . 8 als‏ أن فرفة فر لسوبه هجم TRU Lyle‏ الامېراطوري eH‏ 
ومزق تلا الا أن الامبراطور لم يكن بعيداً عنها فبصر بتلك yl a‏ 
امارشال پسیار بان مخف لنجدة میمنته بابطاله الجر بين فاعم ار سان آن‌اشتیکا 
T‏ القثال . 

« ول ببق أحد مرتابا في ALI‏ الي نح الما النصر فا ېزم الحرس الروسي 
في مدة قميرة ووقم الكولوئل والدفمية والاعلام في قبضة الفرنسویین 
وانكسرت فرقة الغرندوق قسطئطين شر كسرة وهو ذاته لم ينج الا فضل 


سرعة فرسه . 


ied by registered version 


الرشال فکتور دوق بلون (лепу)‏ 


o5, >‏ الا میر اطوران نظراف من مرتفعات puse‏ امزام TRU‏ ارو مي 
وتقدم T‏ الوقت Aint‏ وسط الیش الفر لوي يقوده الارشال برنادوت وکانت 
ثلاث فرق من فرقه تصادم فرسان الروس اطاجین وهحمت الميسرة ثلاث 
مرات بقيادة المارشال لان فأصابت الانتصار في حميع هجمانها وقد امتازت 
U‏ هذه المعركة فرقة المنرال كافارلي واستولت فرق المدرعين على بطاريات 
المدو . وف الساعة الواحدة بعد الظېر تم الانتصار ول يكن قد سيق أن ارتاب 
أحد في pall‏ دقيقة واحدة من دون أن مناج الى جندي واحد من الجنود 
الاحتیاطیین . ول ببق صوت المدافع مسموعا الا عند ميمئة الفر آسویین وصاد 
جيش المدو المطوق والم‌زم من يم المرتفعات في منخفض من الارض ووراءه 
^^ ة . فطارده الامبراطور ومعه عشرون مدفماً ول ду‏ ذلك الیش tor‏ من 
موقم الى موقع وقد بدا للانظار في ذلك المسكان مشېد А‏ ال ېد الذي 
شاهدته الابصار في al‏ قر فا Gi y te‏ قذفوا بانفسېم الى الماء 
تغرقوا فيه. 

« واستسل فيلقان من اروش مو لفان من ШШ‏ آلاف مقاتل واخسذ 
АЙ‏ نسو بون المكان المنصو بة فيه مدفمية الاعداء وذخائرم ومو مم . وكانت 
نقيحة ذلك الیوم اغتنام الفر نسو بين لا د بمين راية روسية وبينها أعلام الرس 
m‏ اطوري وأسرم عدداً C‏ من diat‏ حيث ان أركان المرب لم يكونوا 
بعر قومرم ert‏ . وكانت الداول تدل على أن هذا المدد لا بقل عن عشرن 
Ult‏ وقمض على Late ٧‏ أو ۱۵ قائداً وبطش ЧАЇ pte А‏ دوسي على 
الاقل . على انه وان م يكن لدينا تقارير مبحيحة فیمکننا من ول وهلة أن 
ja‏ خسارتنا Rte dle‏ رجل من القتلى وألف وخس مئة أو ألف وست مئة 
من المرحى . وهذا الامر لا 28 المحب منه الفاتلون الذين يعلمون أن 
ارجال لاتفقد الاعند الانکسار ول يتقطم نظام فيلق من فيالقنا الا الفیلق 
el‏ . وکان بين الجرحی JE UE‏ سان هیلار فانه جرح في أول الممركة gis‏ 
سحا به ذلك النهار بجاه د في ساحة القتال وقد Cd‏ عطارف الفخار القواد 
کلرمان وولر 455 y‏ وطيابو giis,‏ ,25 وراب حاحب الامبراطور 
وهذا الاخير هو الذي هجم في مقدمة فرسان الحرس وأسر البرئس ربنان تاد 


ته A‏ ست 


فرسان الحرس الامبراطوري الروسي . أما ارجال الذين امتازوا عن غبرم فلا 
يمكن حصر عددم لان كل الیش اتح بأردية یمد فکانوا يبجمون وڅ 
يصيحون « لیحی الامبراطور ! » وکان تصوره op‏ يحتفاون في ذلك اليوم 
А2‏ نتوج امبراطوره پنمش قوام ويقيل عثادثم . 

د على أن الیش الفر نسوي وان يكن وافر المدد ومستكل المدد كان أقل 
عدداً من جيش العدو المؤلف من ,46 وخسة آلاف مقاتل مها ثمانون UT‏ من 
الروس وخسة وعشرون ألما من الفساویین . وقد قتل نصف هذا الیش وگزق, 
الباقي منه کل مزق على أن معظمه استسلم . 

ее فيا ليته‎ be وسیجمل هذا اليوم القوم في بطرسبد € بیکون‎ Э 
نبذ النواة ذهب بريطائيا المظمی ! ويا ليت هذا الماهل الشاب الذي‎ God is 
AN A السامية الى أن يكون ابا رعيته يتملص من سيطرة‎ df Lai تنشد به‎ 
العظمى بدهائها والذين تشوه‎ Gill المأجورين الشلائين الذين نستخدمپم بر‎ 
43 وقاحېم وجوه مقامبده وتفقده محبة حنوده ونطوح به في الاعمال المتناهية‎ 
دعته الى أن يكون معزياً‎ de КОИ A فالطبيعة دين جادت عليه بهذه‎ . ШЫ 
لا ورنا الا أن المستشارين المداجين الذين زینوا له مناصرة بريطانيا العظعی‎ 
وضموه في الثاريخفي صف الاشخاص الذين مع جملهم الحرب دائمة الاستعار‎ 
البريطائية في البحار و یسوقون الى جیلنا البلايا‎ ДШ! eos sab y. في القارة‎ 

والدمار . 
«واذا J‏ تكن فرنسا تستطیع أن تنال السلم الا بالشروط الي اقترحها على 
الامبراطور دلفوروکي حاجب القيصر والي فوض الى المسيو دي نوفوزیازوفه 
بسعلها لدبه فان روسيا لانصيب تلك الشروط ولو Ју‏ جيشها على مرتفعاتممادر. 
da?‏ رواية أخرى عن هذه المعركة أ CL АУ‏ سيبين أركان الحربه 
ما فعله كل فيلق وکل ضابط وکل قائد لشېرة الاسم الفرنسوي وجاهرهم. 
able бума‏ 

« وفي ۱۳ منه عند البثاق الفجر جاء البر نس جان دي ليختنستين AIT‏ 
الفساوي الى الامبراطور في مركز أركان حربه في أحد الاهراء وطالت 344 
achat‏ به . الا أن الفر Ou gal‏ استأئفو | تقدمهم وارند عدوم الى الطريق المند 


من استرلز الى غود وکائفي ارتداده‌معرضا کشحه ih‏ وافتنی الجيش‌الفر أسوي 
ره Ke‏ السيف في أقفيته 

« ول يسبق أ کان ميدان حرب أفظع منظراً من هذا الميدان فکانوا 
من أواسط البحيرات الكبيرة يسمعون صراخ ألوف من الرجال المستحيل 
خلاصېم . وكان نقل جیع جرحى الاعداء الى برذ إستغرق ثلاثة أيام . فکان 
القلب يقطر دما من ذلك المشهد . فياليت تلك الدماء الغزيرة المسفوكة وياليت 
تلك الويلات الكثيرة تسقط على سكان ال جزا ر الذي نكانوا erts lE бы‏ 
مجنون jg‏ هذه البلابا المتعددة ۱ » 


سس داد — 


النصل السادس 


نتيجة معركة استرلاز = معركة طرف الغار البحرية — صلح برسبورغ 
خلم البربون عن عرش نابولي - ترفیع Vll‏ الى درجة Sle‏ 
ارسال А,‏ ز الى باریس - عودة نابولیون الى فرلسا 


وكان بعد ذلك أن الملكية والارسطقراطية الاوربيتين المذللثين بشخمي 
GT ab‏ وروسيا تولاها الذعر ما انتهی الهما أن ial‏ الجديدة لقيت في 
ДА‏ ال مب عينه الذي لقيته في C95‏ ومارنغو . فكان العناية الدرة 
cili‏ في الازمنة عيذت هي عيهافيمو عد تذكار الاحتفال WE къ‏ اطور 
نابو ليون الانتصار الاول الفاصل الذي أحرزه هذا العاهل العظيم لتظبر للملا 
را أن ماو د الامبراطوربةكانوا يستاًنفوذيجدارة عمل الكتائب loo d‏ 
تكن ell sel‏ قد غيرت شيعا من عزام العمب والجيش 6 انها لم تكن Ga‏ 
قد غيرت شيعا من دهاء الزعم الا كبر وکانت‌الثورة الشديدةالى ау‏ حدها 
باقية صاحبة السيادة في فر سا ١‏ 

على أن هذه التكبة الشديدة الي لم حل رأساً الا على الفسا وروسيا مع ما 
کان لصداها من الرجم المنيف ف بر oJ‏ ولندرة i‏ اودب مثري 5{ ارب 
الضروس ونملېم дзел‏ عن غيم . فام لم يحركوا أقوى الدول tiam‏ 
منة واشدهن حول ولو لا روز T3) aa d!‏ رغية 3 SEU‏ عن ارض 
من الادافي أو طمعاً بنيل مصلعة من Ed‏ المادية أو انتقاماً Abl‏ وقعت 
ما أو em‏ : فلم يكن لصب orl‏ سوق tu‏ المماديء end TI‏ الحق 
مسألة ينهم عنها سبب دام لابقاء مواقد اطیجاء مستعرة وان نکن في ظاهر 
ا مال مسألة قير محسوسة كال .لالعقارية أو الماليةوهذا ما کان مل Sad yb‏ 
ينخدع LER‏ الضباط الفساويين الناشبين في حبائل الااسر بقوله هم 
gl»‏ لا أدري وام الق السبب الذي من Jr del‏ ولا آعل‌ماذا يبتغون مي» 

ونارت SLI‏ البربطانية على هج الاج الذي deer‏ معادانها لفرنسا 


de لم‎ 


غير مبالية ما لقيه حلفاؤها من الفشلالتام فقد استعاضت عن ذلك الانکساد 
path‏ الذي نالته في معرکة طرف الغار البحرية على بدنلسن أمير gei adl oll‏ 
الذي دمر الاسطولين الفر لسوي والاسيالي التحدین عند سواحل I‏ 
dy gob‏ وقتلهو نفسه في هذه المعركة الشپيرةاني أولت بریطانیالمظمی السيادة 
ال بة . وقد انثبت أنباء هذه الكسرة الى نابوليون وهو بجر ذلاذل النصر 
الباهر على اليو ش الأساوية الروسية المتحالفة JUS‏ هذا الم دد ما معناه . 
دفي أ كثر المارك ااي انتصر فها البريطانيونكنا اما قل oae‏ منهم واما 
متحدبن مع سهان اسمائية غير منظمة التنظيم الکافي فكانت تضعف خطوطنا 
деа a No‏ أو أن قوادها لقابضین nal‏ على أزمة 5251 ونوا ميا لينالى 
تسہیر یا مرب وال حف ال المد وکانوا o‏ 222 حرکالېم و 3A,‏ لاسباب 
شی وعلى هذه الحالكانوا يعرضون lugo JI She‏ \ جنودناو أشدم «Сааи‏ 

و قال في موضع اخر : « قضيت معظم gh‏ في البحث عن الرجل الام 
لبحرية من دون أن أوفق الى وجدانه ذفي هذه ЗЫМ‏ خاصة وقفت جيم 
681( حا حوطا By lay‏ دونها ... فلو أسعد لي Ly‏ بالمثور على شعخص 
شايمى على مقاصدي من هده E‏ لکنت قد أدركث ab‏ ماوراءها من‌مز ند 
ولكن لم ينشأ في el‏ ملکي رحل في البحرية تمكن من اظروج عن الدائرة 
الرسومة لتلك الحطة ووفق الى الاستنباط فما » 

وكان حطم الاسطول الفر سوي Gut‏ على OST‏ الامبراطور واغعامه 
pat‏ بعين الفكر من ذلك المين أن اسيادة البحرية آصبحت هي قبضة 
ابر بطانیتن مدة ф gb‏ فوطن النفس عل ىن يصليوم حر bl ye b‏ فيالقارة الاود بية 
عقائلته حلفاء#المياليناليهم وعصادرته مجارة طو اد مالي كانو! قد احتکروها. 

على أن المزب اللک الذيكانت نشرة الميش الكبير الاولى قد هدمت 
صرح قواه انقعش في لندرة PT‏ عظهر المذاءة والاستملاء وكان بت زعيمه 
الا" كبر قد دنا من شفبر ШЫ‏ وأوشك أن يقضي محبه بين ue‏ الانتصار 
کا فمل نلسن من قبله . وكانت بريطانيا العظمى من حو شر قد NE‏ بخمرة 
الانهاج من جراء الفوز غير النتظر الذي abel‏ أسطوهًا . وقد جرأها ذلك 
الامر وجملبا مبوت مدفع طرف الغار على مواصلة ارب الي مع يشما سقوط 


با ۷۲ — 


| بوايوذ سهلت مدة عشر سنوات توسيع دارة «ul‏ الثورية $ في اورا . 
فلندع الا ن حكومة Lila y‏ المظمى في وسط الفلات العامة الي احتفات 
le‏ ولنسرع $ ئي العودة الى اسر ل زوقدشوهت في وقت وجیزو OV din Vo yo‏ 
الي دبرها Ж) Bet‏ وافراح بت الاخيرة 

وفي غد البو е‏ الذي دارت فيه رحى تلك Sal‏ العظيمة جاء عند الفجر 
الرس دي ليختن نستين قاد ایس ی في مورافيا ak faa‏ المد 
لمرب الام ر اىن ناف duc‏ وغو موه نه رة ab‏ الا sce‏ 
الامبراطور الاجماع بمولاه افحتاج الى اعتدال الظافر وكرم اخلافه Lal‏ تاجه 
و بلاده وتخليصه) من النقوق aM‏ لة ШЫ‏ فنحه نابولیون‌سوله و مت المواجبة 
الي القسما الاميراطور المغلوب في اليوم عينه في المكاذالنازلفيه البطل الغالب . 

Ji,‏ ابو لیون للامبراطور فرلسوى э:‏ الي استقدلك $ في rail‏ الذي, 
el‏ لسكناي من oe‏ © فقال له الامبراطور فر سوى Melo fe mn‏ 
« انك تستفيد من مقامك هذا لا" نه بسرك » VII TE‏ اطدنة وشروط الصا 
انلطرة في ro‏ ساعات . وکا امبراطود ui‏ نیا بداري‌الاحوال وښول ارا 
نابولیون في استیائه من المر بطانیین وله : 

n ecl?‏ يضرمون ull‏ في القارة الا وربیه [NN‏ 'روا پالتجارة في الما م 

«Т‏ وتكلم Ca‏ بالنيابة عن امبراطور روسيا قاثلا أنه نبذ محالفة البريطانيين 
Mts‏ الى die‏ الصلح منفرداً علوم وخم مقاله oda.‏ العبارة : « لاامري الشه 
في أن li‏ مصيية كيد الصواب في مقاتلمها لربطانیا العظمى € bl‏ يكن 
ذلك „У‏ ۶ ريا في al‏ وهو أن ری الماهلي این جیشا الكتائب E‏ اجة 
deal gh‏ فرأسا بفتحان Т‏ )$5 حقوق е]‏ وكيا dle‏ ه) ؟ P‏ لیس 
ذلك الامر مما dy‏ له وهو أن يكون انفتاح" !^^( AP TIN‏ جرى An)‏ 
عشربن وقعة وبعد معركة جرى فیپا الدم البشري غدرانا ۶ 

Ae‏ ابوليون ما نل من توق 3 ار فوعد نال بوقف 
زحف ححافله وأن £x‏ الیش الروسي يعبر على شريطة أن А р‏ القيصر 
الاسکندر على MEY‏ الى بلاده والجلاء عن بولونيا الفساوية والبروسيانية 
"T‏ الامیراطور فرلسوی SUO‏ عن العاهل الاسکندر ob‏ مل ذلك 


الامر على ما يبتغي ويريد ثم al‏ انصرف يصحبه البر لس دي لیختنستین وار نس 
دی ي شوارزنرغ فرافقه ابولیون حی أوصله الى مر ثبته ثم فاد الى Ae‏ 
وقفی فیپا ليلته ولا ودعه وماد قال : « ad‏ جملي هذا ارجل آرتکب 
هفوة فقد كنت مستطیماً استطراد اتماري والاستيلاء على الجيشين الفساوي 
والرو مي Аё‏ ولكنى "M‏ هذا حقنت حداول o^‏ العبراث عن السيلان « 

وكان نابوليون قد خاطب حنوده قبل المعركة ليوقد نيران البسالة في 
قوم ویجعلهم بمتقدون أن النصر ميال eel‏ فل يذهل عن مخاطبتهم أيضاً 
بعك المرکه سا عا فعلوه لتحقيق اعتقاده ү‏ وهذا ما قاله طى : 

« أا الجنود أنا راض е‏ خو ري ما كنت آمله 
من Sle‏ وقد وسم Sills‏ مون پلازعپا أ بد الدهر . QU.‏ يم ما هو 
ضروري Salam Olea]‏ وطننا ونجاحه أعود بک الى فر اسا حيث تصمحخوتف 
مو ضوع لعنايي الشديدة . وسيشاهدك شعبي بكل اهاج وحسب الواحد منک 
أن بقول : : « كنت في معركة استرلاز » حی rs d‏ « هذا شجاع » 

وکا حاجب من حجاب نابولیون يقال له اسر ال سافاري قد صحب 
امبراطور المانيا ليتحقق رضى القيصر الاسکندر ها عاهد عليه = oe‏ 
اوي الى الموافقة على ذلك العهد 9 انه قال للمندوب الفرسوي : 
d»‏ 4 مي ومع ذلك کن d T: dele‏ جیع о‏ الي نشب فیېا dial‏ . » فاحابه 
سافاري :» يامو لاي | فن iue‏ وهو اه مس عشرة سنة قضبناها T‏ 
ساحة الفخار وهي المعركة الار بمون من Alan‏ الامبراطو ر » فقال‌الاسکندر: 
» أجل ان الاس 9 تقول فېواولا جرم جندي عظيم أما 1 فېده اول مرة 
آری فا ار المرب ولمتخطر لي الدعوىقط إطاو لته Jud‏ فباءنذا هتصرف 
ال عاصمي وكنت قد قدمت لنحدة امبراطور VUL‏ وهو TES‏ انه راض 
ولذلاك انا راض PY‏ « 

على أن 4441 الي تقررت في ۳ gets‏ دان الامبراطور نابوليوذواميراطور 
o1 uui‏ شكلا رمیا d‏ منه fn de‏ توقیم المارشال رتیه والير نس 
دي ليختنسين عليها . 

v حدها منم به رواسلا‎ bu اطو‎ pal dle gar a توقیف رحي‌الفتال‎ Wy 


ما 8/4 = 


ويتامى الجنود o all‏ في Л‏ على اختلاف دتمم والا خر بقضي بصب 
الدافع الروسية والفساوية الي غنموها في تلك Spall‏ و بصنم مود منها بنصب 
فى ساحة فندوم لتخليد ае‏ الجيش الفر لسوي . وأصدر نابوليون مرسوما 
انبراطوريا We‏ تبی عوجبه جيم أولاد القواد والضباط والمنود الفرسويين 
الذين سقطوا قتل في ЫП‏ وهذه خلاصته : 

| س ريم على iK lli‏ ^ ۲ — اضافة اسم نابوليون الى 
اما عم الاصلية . 

وماد أركان المرب من Jul‏ الى بون فاستقبل نابولیون hall‏ دبنان 
کولونل فرسان الرس وقال له انه لا بشاء أن يحرم امبراطور دوسیا مشل 
هذا الجندي الباسل وانه يمكنه أن محمم جيم ال مرس الامبراطوري الرومي 
الاسری وبعود بم الى بلاده 

وف ۱۳ د سر عاد نا پولیون الى شنرف فاستقبل وفد ule‏ باد یس نطب 
بالنيابة عم حافظ المي gi‏ من الدينة وأخرم الامبراطور انعقد hall‏ 
قريب وفوض e‏ أن حملوا الى باريس الرايات المأخوذة من الاعداء في 
ДА‏ والمعدة للوضع TYPEN SE‏ . وارسل معهم كتابا الى الک бз»‏ 
ركس أساقفة باريس بكل اليه به حراسة تلك الودږمة الينة ويفصح له فيه عن 
نيقه بان plat‏ کل سنة في ناګ الكنيسة السكرىميلاة حافلة تذكاراً للابطال 
الذين قضوا في سبيل الوطن في ذلك اليوم العظم . 

وفي أثناء اقامة نابو ليو في شنبر عرض حيشه ولا وصل الىالفعبيلةالاولى 
من الفرقة الرابعة ای مرق شعلما في Wiad‏ وفقدت رابا خاطبها الامبراطور 
هذا ال کلام : « ايها الجنود ماذا lad‏ بالراية الي سامتك t M‏ لقد حلفم على 
|p!‏ تكون علامة لم متفرق ما Sal,‏ تبذاون تفوسک في سبيلالذودعنها 
فكيف قم н‏ 

فاجاب القائد أن حامل الراية قتل في المعممة فلم dole paw‏ سيب الدخان 
КОЛ‏ ول نقصر الفصيلة في تميم ما علا فانها مزقت تل فرقئين من‌الروس 
وغلمت م ېم رابتين قدمتهما لجلالتك : وبعد ما لردد نابوليوذهنيهة من‌اازمان 
طلب من الضابط والجنود أن يقسموا علي eel‏ لم يبصروا حامل رايهم جندلا 


Converted by Tiff Combine 


)۱۸۰۹--۱۷۹۹( لان دوق منتبلو‎ JU M 


Converted by Tiff Combine 


سا үү‏ سه 


فبادروا ү‏ الى ال ملف خينئذ لطف الامبراطور طجته وتال هم «متسما : 

€ عليه أعيد الب رايم‎ ely э 

وكانت مفاوضات الصاح جارية في جراها بصورة جدية فأدت الى عقد 
وثيقة رسب ورغ الي ثم التوقيع علمها seo 1 d‏ والي تم بموحمها ضمولابات 
البندقية الى مملكة ايطاليا ودفع مقام Sle‏ بافاريا وورتميرج الىمقامالملوك. 
"ET‏ ليون ذاته بعر بهذا الب اسمید جیشه بنشرة آصدرها في ۲۷منهقال 
طم فا er!‏ بعد ماشاهدوا امبراطورثم Аё Бш)‏ والشاق شاهدوه حاطا 
بالعظمة والابهة وا من خصائص وليالامر والنهي فيالشعب العرز المقامالاو d‏ 
في المعمورة وخم مقالته بهذا الکلام : 

د سأقم في أوائل شېر مابو في باريس din‏ شائقة stet‏ جیمع و بعد 
ذلك gal‏ الى حيث تدعونا سعادة وطننا ومصالح جدنا . أا الجنود ان 
تصودي Жыя Slots Jl‏ فل سئۀ آشپر حتشدين حول قصري اي ү‏ 
Lat‏ وأشعر قبل ذلك المين بتار شدید .و سنحتفل ب ذکری‌من صرعتهم المنية , 
في هانين المعركتين . وسيشاهدنا العام طراً مستعدين لانسج لی منواهم واتیان 
فوق ما أتيناه اذا افتضی الامر ذلك لوائبة من بریدون اللمجمعلى اُحسانا 
أو شخدعون بالذهب الوهاج الذي برشوثمبه أعداءالقارةالاوربية الا بد بو » 

ان مغل هذه اللبجة السحرية الشديدة الوقم على أفكار الجنود ومثل 
الاحاديث الفردية الى كان يوه بها في أثناء عرضه الجيش ومثل الكلام الذي 
کان بلقبه de‏ رجاله وأعوانه فى XI ALI‏ جعلت الناس بز ون أماکانت 
Cll‏ الذي يجعل عساكره كيل اليه متعلقة بأهداب محبته ونستمیت في سبیل 
اعلاء ode‏ وخدمة مقاصده ونیاته ولعضهم بزع أن ^U‏ 044 کان m‏ أ كير 
الفشارين الذين كانوا بحسنون “زويق الكلام والمویه على المقول . الا أن مثل 
Уза‏ المتحاملين عليه ere‏ أنه لو كان مثل هذاالز е‏ بسح ان يطلق على ماأوئيه 
من البراعة الي سم أسرارها هذا الداهية ليتمكن منجعله أمة او Cue‏ قاددين 
على الاتيان بالممجزات والغرائب لا عقل أن هذا | لداهية احط الى درجة 
يدعوها رعاع الئاس وطغامهم نوعا من الفشار وضرب من AM‏ بل بمكسذلك 
لری أن ماسمونه فشاراً وهذراً رفعه الى درجة لساوي درجة حب لاف 


السامي والدهاء السياسي النادر الذي ما وراءه زبادة لزید فليتدبر guts‏ 
اذا شاؤوا فييدو cb‏ ولا دیب أنه 1 یکن ين نصراء الانسانیة أو أحلاف 
الحضارة سواء کان و ي الشرع او ۀ فى o‏ أو في الفشوح من eol‏ عن التذرع 
c ЗЕЕ‏ الي М d‏ بولیون oS)‏ مرکم ۱ RT‏ التسلط على „МИЙ‏ والسير 
M‏ الى ثابة اد السامية البعيدة SUM‏ وإذا كانت الاسباب الى ېبوا با 

وتوم | لاجل سعادة الشعوب Pasty‏ يصح أن يطلق عليها أسم P914 E"‏ 
el à a‏ سجر على (ДШ‏ كانت ازوحة الارشال دانکر de‏ ماري 
الد يش ة فلا ين شی لنا في هذا المصر والَالة هده أن نمدالنط لع Ja‏ او لك الفشارین 
Клер‏ أن يح علء آفو اهنا على رو و س الا شېاد 3 ليفتخر بفشارثم L‏ » 

b‏ يکن وداع gab ыб;‏ لعاصمة النمسا بقل WI‏ في الاخ عن لشرته 
الاخيرة ليده واليك مافاله في هذا الصدد : 

« ياسكان فینا ائي ! من خالطت کم والطبود بين ظهرائیک م و Sail‏ 

UE |‏ استصفاراً مي ی لامک ا او استملاء مي dal 3 Lat i "an Kile‏ 
فیک م دی عاطفة من العو اطف القضي‌علیکم Ww‏ ژها لاماهل الذي كنت موطنا 
T a‏ على عقد صلح معحل همه 0 نار لکم مسلحتکم سا d‏ 
تفصح عن احثراي لكر مع أن قوانين الحرب дө‏ ملكا لي فلا تتفکوا ص 
استتخدامها في سبيل АБА!‏ على النظام فالسبوا النكبات الي قاسيتموها الى 
الويلات الي تصحب المرب وتکون غير منفصلة عنها واعاموا ان المجاملة الي 
ul‏ موها من جيشي اع guetta‏ الذي استوجشموه € 

b‏ يك الو قيع على النشرة یم والصلحٍ پذاع على سكان فينا و الجيش 
الفر نموي c‏ أذاع ئا بو ليون f, b Au d^‏ 3 لشرة حديدة ДЬ‏ اديج عينه أي 
في ۲۷ usto‏ خيانة حكومة نابو لي الى [M‏ بوابثغورها في وجه البريطانيين 
غير dene‏ منطوق الوثيقة المعقودة 7 شهرین بنها وبين الکو مة الفر نسوية 
Goud i‏ ان کان کلام gb‏ لبون من العظية و والنهديد ماکان T‏ هده 
النشرة فان أفر ادا م اس البردوث y‏ عدون enl‏ المساعدة fs Ula yl‏ 
و و ون فرنسا m‏ هذا الامر يكفي HA‏ قم آهواء الامة الفرسوبه 
و شضا مها وفورها والئعبیر عنها بلسان زعيمها الا کر وفي هذا ES edi‏ 


— 055 


الحسكومة الامر اطورية 6 کان её‏ حكومة الكنفسيون ان эв Кл‏ 
كانت JUL)‏ تقضي بان يعامل الحزب КШ‏ بقساوة شديدة عقابا له على نقضه 
المېد e Shy‏ عن المرش JT‏ ار بون في ابولي وښ دلوا و عنپنوا أمام 
البريطانيين Pee В eei‏ نابولمون هذا الامر بطر )44 TE Аже‏ سمق له قط 
ان عثل عثل مامثل به هذه المرة الثورة وفراسا وهذه صورة النشرة الي 
وجهها الى الیش المظم : 

« عن الممسكر الامبراطوري (شنبرن فى 7١‏ د "هبر سنة ۱۸۰۵ 

ND‏ النود 

« لقد فملت كل شيء من عشر سئوات لنجاة لاك نابولي وهو فعل كل 
شيء لبواره 

à»‏ يكن ٤‏ وسعه بعد ممارك داغو ومندوفی ولودي أن يدي لي الا 
مقاومةضعيفة وقد زكنث الى کلام هذا ei‏ وعاملته عا بقتضیه ؟ رم الاخلاق 

« ولا احلت عرى الحالهة الثانية في مارنغو ظل ملك نا بولي وحيدا وبغير 
مدافعة بعد ماکان أول من باشر el УІ e‏ هذه وبعد ماخذله حلفاژه في 
لونافيل فاستغاث لي فصفحت عنه مرة ة أخرى 

«وقد كنم عند أبواب نابولي من أشبر وکاذلدي اسباب شرعية تدعو في 
الى الظنة بات غة خيانة تدر ust dis‏ 1 من الاهانات الموجبة الي ومع 
دلای ca‏ موه کم الأخلاق „ اأ بديت فاعرفت حياد d»‏ وأمرتم 
بالجلاء عن هذه SLM‏ . وكان من وراء ملي هذاتوطید OG)‏ الاسرة SIU‏ 
في نابولي و leet‏ للمرة الثالثة 

Ju»‏ نغضي Gel‏ الطرفمرة رابعة ؟ وهل بركن رة رابعة الى بلاط غال من 
الذمامو الشرف والعقل ۶ کلا كلا . لقدقضي الا" عر علي a adi‏ النابولية ا مالک 
وتقلصٍ ظل ولا ېا فسكياما لابأتلف مم اراحة في أوربا وشرف تاجي 

nt ۳ ›‏ د سيروا واقذفوا الى اللجج كتائب الطغاة البحریی الضعيفة 
اذا وجدعو م مقيمين علي حبل انتظاد í‏ واظېرو XT‏ { طريقة معاقبتنا لناقضي 
odi‏ ولا نتلسکا و اعن اخباري بان اجل t e.‏ الارض 2,4 من aal ы‏ 
الناس غدرا Obs‏ قداسة المواثيق انتقم col КҮҮ‏ جنودي القساور القتو لین 


— А. سس‎ 


في ور صقلية عند عو دمم من مصر بعك الام من اوهاق المتالف راوشرا 
و بعك جام من 460 وقمة سكنت E‏ 

على أن جيش ایطالیا الذي ساقته انتصارات ماسينا الى حدود المسا والذي 
ее!‏ على تلك الصورة الفيلق الثامن في المانيا 521 طبقالمبتئى نابو ليون ما كان 
الماهل Syd‏ صمله شتحه Le‏ نابولي لسرعة غريبة . والب النشرة السابمة 
والثلاثين اي وجهپا نابوليون الى الميش المظيم ob! б.‏ ېا Le‏ أصابه من 
الفتح القريب : 

0 ل سان سیر بوسع الحطى میما نابولي لينزل العقوبة‎ МХ» 
الحائنة ویخلع عن المرش المرأة 5 44 الي داست بوقاحما کل ما هو مقدس‎ 
: لدی الامبراطور فاحاب‎ А بين اليشر . » وقد شاؤٌوا التو سط‎ 

« وهب 225( الامر بتجدد العداء واضطرت الامة الى اضطرام لی ا لمرب 
ثلاثين سنة 4 Kale Хауз‏ ت عن مثل هذا الغدر الفاضح 5 نابولي انقفی 
MT ne‏ ار بمة الاخيرة امت lao‏ . فلتذهبالىاندرةفيزددبها عدد أصحاب 
الدسالس ,2 eu‏ دراك Pii‏ فعيث وتاش oly э»‏ .وه بي لستطیع ان 
تدعو ألما اذا مارأت AE‏ ملاغا البارون درمفلد والسیو دي فرسن والسیو 
^& والراهب موروس . € 

وقبل مافصل نا بو ایو ذ عن ard yoga | Lind‏ في المناوضة بكلصراحة مع مندوب 
آوفده‌ماك روسیا ЛА)‏ وهوالمسيىو دوفو بزوهذا { يكن قدجاء dob S|‏ 
ا لمرب الا لیر اقب الحركات وا لو ظویکون فریبالاعلان محالفة مولا كومي 
امسا وزوسيا عند أول فشل bar‏ به ال يش الفرپسوي وکانت معر اسر 1 
قد أرجأت ولامراء ذلك الاعلان وم يبق من وجه للمندوب البروسياني ام 
Ай»‏ وثيقة جديدة مع السیو دي تالبران للتفكير atlas‏ الاولى Чә‏ مثل في 
حضرة الامبراطور قال له هذا بكلام جاف وباستعلاء : 

۶ وهل ۸ مولاك udi duran‏ المروءة 351 M‏ علي المرب 
f Vale‏ وان لم یکن : 4۶ من سیب موجب آشرف وأجل له . .. وعندي أن 
الاعداء الصادقين أفضل من الاصدقاء ОМАДИ‏ . فا معنى هذا الامر ؟ de‏ 
єз! oo‏ حلفائي وتطيقون ان يكون في هانوفر فيلق دومی‌قوامه ثلائون 


"dem 


الف مقانل يتولى الواصلات مع الميش الروسيالعظيم عن طاريق бэ%‏ .فلاشيء 
ry 03 ^ 4 0 1‏ 
عکنه أن M‏ من ثبعة هذا التصرف فمو عمل عداي Ф лә‏ . واذا i‏ سکن 
مفوضا تفو Val‏ واسما ALL‏ جيم هذه المسائل فلازم خطة اللياقة Gly.‏ 
£ 
سازحف الى اعدا ي ايا نكانوا . » 

و i‏ كن المسيو دوغوياز لستطيع انکار صحة التعنيف الموجه اليه GF‏ . 
ولکي ла) erc‏ فون 2221 عن موقفه ec‏ أبدى ار تاعا الى الاشساق هم 
m‏ على الاصول الى leo уд‏ المسيو دي ټالبران ووم 4439 راعية 
c» X‏ عوحمها c» FF‏ بارت pe‏ 2 وكان pe‏ دي هرد برغ 
2% : الوقفث نفسه T‏ رلين c 44.7, Алде‏ حكومة لندرۀ ا ملاک بروسيا 
ss‏ نظره . وسرىق فيا بعك Áo‏ هذه السياسة i4‏ على ]40514 

ولا عاد نابولیون الى بارس مر" ويخ وقضی فما ردحامن الزمان ليشهد 
din‏ فران ) che gl TE Алл)‏ دي بو هر زه بكرعة ملك بافاريا uif. А‏ من نلك 

$ 
"WA‏ بتارم 5 نار سنة ۱۸٨١‏ الى C "m‏ احافظ له بان وثيقة 
lads Ёо‏ له بعك قليل من این 413 TL‏ عليه بان Leper‏ 
ی 1 E р‏ 
عثابة Ogi ld‏ من قوانين الامېراطور به . وكان من ыў ET‏ ما gi‏ : 
«كنت got‏ أن gis Shel‏ تطلمون في جلسة ato‏ على الشروط 
ولكني لاکنت من حين gh‏ بل ود فردت lle e‏ بافار با زواج ابي TEES‏ 
أوجين بالامبرة أوغسطا «а‏ وکنت في مونيخ في این المضروبة فيه حفلة 
i ot al‏ اسقط أن à‏ السرور Mia) ge TR‏ زواج هذين المروسين 
: = 3 
c‏ لصح أن تسميهها eve o 2 JI Ji‏ و لذ لاک os Od! d» ль‏ شه‌بی 
۳1 وستكون هذه الاپام dh gb‏ عندي الا انى Gas‏ شغات بدون اةطع با 
تقضی به علي الجندية أشعر بابهاج شدید باهماي بتد بير مامحب على ربالعائلة 

А ۶ * 57‏ * 8 
ولکنی لما أ أ کی أشاء تأخبر نشر وثيقة الصاح امرت بان تباغ الي بلا رريث 
ولا ابطاء . » 

وللت هذه الرسالة رسالة "y‏ أشعر le‏ الامبراطود واس a‏ با نه 


—— ә — 


س ۸۲٢‏ س 


ot‏ أوجين دي بوهر نه وأعده للتملك omy‏ على الايطاليين اذالم برزق أولادا 
طبيعيين أو شرعيين 

40а فى‎ VA* حفلة فران هذا الامیر الاب 3 ۵ نار من سنة‎ VP 
الاحتفالات الي‎ tl وقد شېدها نا ولمو ل وجوزفن فزاد حضو رها‎ es ^ 
agi dd S القران .50 اوجن في بدء‎ ea أقامبا بلاط بافاريا | کرام‎ 
فانه کان‎ lal لاها في ذلاك‎ us X ز اليه تابوايون‎ seal المفاوشات, الاو لی الي‎ 
على الاميرة‎ Ane وقعت‎ Ц و لکنه‎ ٠ من أن کټ زواحه تاش‎ cxt 
واستطاع أن يقدرها حق قدرها بادر بكل طفة الى اجابة طلب‎ d الفتاة المعدة‎ 
نابولیون‎ 

ba SL أثناء إطالة نابوليون مدة مکثه في بافارياكانت لستعد دوائر‎ dy 
استمداداً عظما للاحتفاء باستقبال بطل اسټرلز‎ coy stall الفرسوية والشعب‎ 

وكان الجا س الاملی قد باشر ذلاك الام ГУУ,‏ في dake‏ ۳۰ د یر ۱۸۰9 
Lal‏ ماله اطبار دلالات الاعساب والحبة وعرفان ال يل للبطل الذي تعتري 
اللسان حيسة عند ارادة Jl‏ تكلم ما ناه من الممجزات العظيمةلبقاءثلك الدلالات 
الكثيرة خالدة کمده 

وقي dal‏ ینابر من سنة ۱۸۰۹ نقل الجلس الاعلى الى اللکسمبور الرايات 
الاربم و NT‏ الي تا الامبراطو ر هدية ال مجلس الشیوخ وكان ле‏ 
في الوکب وراء أعضاء ull‏ آصحاب الناصب والموسيقى المسکرپة وفریق‌من 
حامية بارس . وقد شېد ФА‏ مستشار الامراطورية ASW‏ وجیم الوزراء 
فاعان ن جاس Corll‏ وعل رأسه الناخب الا کبر وصول اطدية الفاخرة العدة 
زين دار المجلس وأصدر e‏ الشعب الفر سوي القرار الآ ي : 

اب آشیید لصب عظم ll‏ بو لبون ae e‏ 

۲- ذهابهيئٌة مجلس الشيوخ بذاتما للقاء جلالته الامبراطورية A KC g‏ 
دا ما جب على الشعب الفر نسوي من الشکر والحية له 

- حفر S‏ تاب الامبراطور المر سل الى مجلس الشیوخ من الشنجن في ١٢‏ 

ao‏ من السنة das! JI‏ عشرة على cl‏ من ارخام توضع сл) T‏ الي 
ES‏ جلسات مجلس الشیوخ 


sem سس‎ 


Mt ls exi تذییل هذا ال‎ ٤ 
عشرةالمنضمة الما بأمرجلالته‎ polls Wok ly ان الرابات الاربعين‎ « 
حاء بها الجلس الاعلى پذانه الى مجلس الشيوخ ووضمېا في هذه اردهة في يوم‎ 

الار بماء في آول ينار سنة ۱۸۰۹ € 
ونالتكاندرائية باریس на‏ من eligen i s‏ الال УОЙ)‏ .وقد 
رانا أن الرايات المعدة ما مامت الى dah‏ باريس في المعسكر الامبراطودي 
بشنبرن . اء | کایروس العاصمة في ۱٩‏ ينابر لاستقباها باحتفال cie‏ عك 

باب الكنيسة فعلقت في سقفها 


Come.‏ لاجس 


تيك 
الفصل السابع 
اعتراف Syed gle al de SOL‏ اسراطورا — Baye Ы‏ العبادة 
الكاثو ХЫ‏ ,4 في البنطيون - نومیم سان ديس — افتتاح M‏ 
الاشنراعي -الاشغال AUI‏ — قانون gab leout Jl‏ 4.5 - الكلية 
الامبراطورية — مصرف فر سا - أنظمة امبراطورية- إتامة 
پوسف بونارت ملكا على نابولي ترفيم مورات الى 
درجة غر ندوق برغ - إقامة لويس nuls‏ ملكا على 
هولندا ‏ انشاء حالفة الرين - Ке Ды)‏ الم وداللی 
في باربس-سعقد معاهدةمم الباب المالي-مفاوضات 
في سبيل عقد الل العامة - وفاة فوکس 

وعاد نابوليون وجوزفين الى بادرس في ۳٣‏ بابر من سنة NAN‏ فسکانل 
eo vaL‏ العاصمة رنة ارب وهزة اښ اچ مت جیم‌طبقات الامة الفرأسوية 
وقد أعرب ode‏ الشبوخ والمجلس الاعلى عن ا ماس الشديد فوقف فر وی 
دي نوشاتو رئيس ماس الشيوخ في الجلسة الاحتفالية الي عقدت ها في قصر 


التوباري في اليوم الثامن والمشرين eds i‏ الشهر وخطب الطاب dil‏ 

« پا ILLS‏ انه وان يكن تواضم У‏ لک تتکلمون بساطة 
عن المعجزات dy LI‏ التو ية الي فاق بها دهاؤ ك نفسه بعد تفوقه على جيم 
الابطال فلا о‏ أن cs‏ موضم الاجراء قرار مجلس الشیوخ باطلاقنا 
على مخلص فرلما لقب « كبير € وهو اللقب الذي gab‏ علينا صوت الشعب 
Su‏ هنا صوت الله أن خصصه J‏ 

ЖАР‏ الامبراطور 45 شاک ۳۳ الشيوخ of ty fle‏ رئيسه من العواطف 
له وانه fad‏ وکده بأن اک نفره الوحید في حدیده حظ سا يحيث تمكرف 


ied by registered version 


ET T 


المرشال دافو أمير | کیل (۱۸۲۳-۱۷۷۰) 


Converted by Tiff Combine 


المصود sla‏ باطلاق اسم э‏ عظم € على الشمب الفرنسوي 

ыд АД,‏ احتفالات عامة 

وكان ثم نابولیسون أن Jad‏ جيم الحكومات д‏ تارف له بلقب 
« امبراطو ر » وقد احفته به الامة الفر نسوية . وكان يعتبر أن كرامة الشعب 
all‏ النائل هو حقوقه منه ДЕУІ Ie, dilate‏ اف وما مدا ذلك كانت آنفته 
الشخصية وه زۀ نفسه وخيلاؤه WI on dad‏ أعظم على ذلك‌الامر abl was‏ 
الاسكندر قيصر الروس بارساله اليه 05 نحت هذاالعنو ЬАЛ‏ : « رئيس 
الحسكومة الفرنسوية » على مثال ملك بريطانيا المظمى الذي ۸ : يكن کب 
حكومة на‏ الا بواسطة وزرائه . وکان انابوایون atio ^ algal Ults‏ 
اليه من أن سايم atl‏ ااساطاتف TUM‏ يعرف به sty‏ امبراطورا على 
الفر أسوبان . 

على أن الغاية 4 JI‏ کن ابولیون مقصدها وهي رغه d‏ مثراځا ة 3j AM‏ 
والعبال كانت شما عليه فانها دفمته ot dl‏ مرک سراسة الو MU‏ 
السياسة الى كان بجري على Bales‏ ملاقانه الخارجية وفي ادارته الداخلية 
d sel‏ 30 من مكارم الاخلاقماعده عليه e геам‏ می‌السیاسةا گر al‏ 
مع‌خصوم أشداءلايرجى سین الملاقات ېه أنه كان عکنه طمس qn‏ 
وهو نفسه عرف خطاه على [ Л.ДА y‏ عمل. و بعدمارحم шы Me CG yo‏ 
1‚ بان نماد مزاولة فروض الديانة الكاثوليكية vilis‏ | في البنطيون وأمر 
eal‏ مدافن اللوك في سان دنيس غير حاذر أن يبرح العواطف الفلسفية 
والدمقراطية عند الشعب gon‏ ته الوحيدة وعظمته الفريدة T ass.‏ 
٠ ۹ Ae yl nd ۲۰‏ مرسوم راو b‏ بوجوب اجراء هذن‌الامرن وقددفعه 
الهما اأسيو دي ЩЕ‏ وزبر الداخلية وکانت Se Joy s Ml m3 dle}‏ على 
حقيقة 4 أميال aM Ki‏ ذلك العهد Ма»‏ ماثاله الوزير في هذا الصدد : 

« يامولاي ان كنيسة القديسة جنمياف وهي من اجل المعابد في العاصمة 
وقد شيدت على قة d‏ المخصص لعبادة كانت زین بنوع P‏ يموع الطرف 
الز dla,‏ بها هذه العاصمة وتشعر الاجانب عن بعد بسيادة الدبانة السامية على 
هذا الشعب الغفبر وقد ce y‏ من GUT‏ القوم النقوبة في الين الذي أوشكوا 


فيه أن A | annia‏ وخصصت فیا بعك لما 4 3 أخرىثم اا T DM‏ مها لينعق 
فيها a‏ من دون أن لستعمل ومن دون أن Az‏ لغاية من cA‏ . فهي 
امسا T‏ الب ال Ó‏ من ЛУІ‏ الي cole‏ اليه 240 4 الذي پزودها 
май‏ من رؤيته وحفة eol Ed‏ فيهذا Ay‏ الذي ۸ aX‏ بناؤه يم .على أن 
دهاة الفذون VEU‏ اس فوا T‏ سيلا ځا #يسم موارد تصودامم seb‏ اروها 
بلا ác"‏ و بلا دوع وبلا Blam‏ . فالدرا Tous P Мез}‏ ۳ پا حولت انظار la‏ 
عن ۸ لاثوسم حلالته سمة ال ye‏ الا بعمادة العلي و رة تفع على du‏ الاکرام 
العادل الذي يؤديه دهاء البشر الى الق سبحانه وثمالى . 

وبفتخر سان دنيس بأثر آخر برقى ال عېد ба)‏ الامقوقد خصصه داغو بر 
عاي رت ورفمه الاب ina‏ وهو محتوي في وسطه على Alloa QoS‏ 
dut‏ . ورقد فيه ثلاث мі‏ ثولت اه T‏ فرلسا وهو لعمر الق Apts‏ 
بقضي على الملوك والام التأمل العميق ویذکر في وقث واحد بعظمة الاشياء 
البشربة وما le‏ ارال وهو آثر 42.35 ITI‏ وش واسم ماو برفات 
AM‏ ]3 وموضوع 3 ОКА‏ منفرد بعیداً عن ضوضاء العاصمة o ie‏ ذلك حرى 
بحرکۀ الرعب والاحترام .. 

b‏ مولاي ال SSG‏ وحده Lal‏ وبعث هذين الارن وهو سيعيك الههما 
كرامتهما الاولى € 

ول یکن ад) Ске.‏ بافضل من هذا اا لكلام عن الرجوع الى الافسكار 
الدينية والملكية و اذا كان الامبراطو د بريد أن پبیش صحيفته في da САШ‏ 
فر لسا عينها عند رحال da 95. li E m cl‏ القدعة ob‏ وز بره سم اف‌کاره 
بهذا الكلام خدمة جليلة وان يكن مابذله من الجبد لیکذب على أصله وبخفي 
له ته الحقيقية AS‏ ذهب على غير حدوی بعد كل شيء لدى اوربا القدعةوفر سا 
45441 وا سکېنوت نم وقد كان شدر نابوليون بونا برث Go‏ قدره KE‏ 
e‏ کان هو بقار اسه 3 ذلك العهد الاصرار على رژیته 44$ رباب الفاسفة 
وا حامي عنها وسليل الدعقراطية وعضدها والمدو الا لد )2\4 ولیس ارم 
الصا دق له وم وضوع الاحیرام والاسف ۰ وكانوا PES‏ شاحة mmi‏ 
باستتحادم بطر ,424 الي دمی بها الى SLM‏ العامة والتوفيق بين الاحز اب 


س 


التنافرة . ولو لم يكن ة الا اعمال من Ла‏ ان تعيد الى فرنسا مزاولة الدبن 
حربه مد ما کات i.‏ اد قد فطع "P‏ وصرم حمله T‏ عبد حکوه ي 
RT‏ ن والديركتوار لكان العذرمةبولا في АНАА‏ .ولا کان القنصل 
الاول يمتح المعابد الكائو ليكيةفي بلاد پنتحل‌السواد الاعظم‌من‌سکانها المذهب 
السکائولیک ویزاولون فروضه dili s‏ ولو do‏ سبيل Nm‏ اذا ۸ يكنذلكمن 
باب الورع والعبادة كان بونارت في ذلك العهد ај) лаз‏ السيامي المافل 
А‏ الصيف الداهية وكان براعى مقتضیات الاحوال والمبادى” معا على أن اماب 
الشعب والدين والفلسفة الصحيحة كانت قد ادرکت فاية مبتغاها : لان هذا 
mi‏ 1 5€ ن سو ی اساهل وحرية У‏ فيان الجابة Ус‏ لكو ded LS lead‏ 
و الاعشقادات الاخر ٠‏ ولکن Ху OC‏ بي الامبراطود 9 Зи 4р‏ الدين 
ee i‏ الپجورة ووضعه الکاهن сё ej ۳2 Й‏ كنف جابة الشريعة 
واثزينة العامة بل ينبذ من معابده الفلسفة ليقم فيمكامها الديانة SIN‏ ليكية 
وحان بغض الطرف عن dole‏ كلام الاحئقار الوه الى المنشئات الوطنية 
ليستيدل بها بصورة ة رضعيةالنك es‏ الا کلب یکیةوحین ری بان зв зд‏ بكلام 
التحقبر على Ф АЈ‏ الفخم الذي خصصه الوط العترف بالجبيل بدفن رجالهالعظام 
"Y‏ فا بعد بارتياح ال عبارات نشم ةيفوهون ЯШЬ) Glue‏ وتكريس 
ES жуй»‏ لقبو رڅ في سان دنیس وكل ذلك رغية e T‏ | لتمظم الفلسفيو حصر 
THE‏ اارحال العظا ام وام T‏ مدافن الشطیون ودوس الكبنة 1 eb, e‏ 
x5‏ وروسو وضمان حفظ رت الامبراطودين على | أبديالكبنة في سان‌دنیس 
А] ALI 26‏ فليس والالة هذهفي تصرف الامبراطور هذا شيء من‌التساهل 
وا ربة أو الجاية لمذهب الكاثوليك بل جم موجه رأسا الى المبادى” الي 
خصصت البنطیون بدفن مشاهير الرجال و دهامم وة ۳1 شوب ایحاضر 
و رمم لصرح اماي slt‏ للثورة . وليس هناك ذيء ما شه عملا من 
Jue VI‏ السياسية أو ما هو من ضروریالېا : وا مستقبل day‏ ححته على ذلك . 
و hay‏ صدور الرسوم الامبراطوري الورخ في ٠٢‏ فبرار ei‏ افتئحت 
جلسات الجلس الاشتراعي ول КЫ‏ أحد من نواب فر Ы‏ باقامة النكير على رك 
E‏ اطيكل dle) Р)‏ الدنالكاثو ليك . وفضلا عن ذلك كان کل احتحاج 


Wurm ۵ eoo 


هذا الصدد من شأنه أن پل eie‏ ومن ذلاک الین e‏ فر La‏ القيام بأعمالها 
bos T 1 Y‏ بواسطة الخطابة ۸ الصحافة . 

وخطب نابولیون بذائه خطاب افتتاح امجلس فلام نفسه على ما أبداه من 
کرم الاخلاق Le‏ لناه عليه فیاسبق We‏ شرب وفوع الحوادث ال ی درها 
dau‏ فقال : « ان روسيا لولا gu je dol‏ حنودما لا عادت الى بلادها 
la,‏ با حيشها ال زق وقد کان بو سعي ERN ol‏ عرش الامبراطورية TINI‏ 
: كني وطدت أسسه ji‏ يجمل تصرف حكومة dolus‏ الاجيال ЫРУ‏ 
یاون de‏ باللايمة o‏ جراء تقصيري في النظر في عواقب ET‏ مور $ € 

وقدم الوزراء ب 1 عن حالة الاميراطورية الى ي كانت سالرهۀ بقدم السرعة 

في حادة النحاح : فالطرق 1 ال رع وا څ سورة RUE‏ کار الختلفة الانواع والمباني 
المفيدة atts‏ شرع ما «TP età VPN‏ راښ وات 
تالف في ذلك العهد من مكة وعشر ولابات ماعدا هولندا وولايات البندفية 
وملک ‚Ышы!‏ 


وال وزر الداخلية : انالحكومةانتبت الى عدة طرق جديدة لامواصلات 
ا روش فيه الشعب فا لط دیق بان فالو نه OE‏ فت ula‏ والط ربق من 
کان الى هون لور آوشکت أن تدز والطريق بين حا كسيو з»‏ 3 الشاء 
نص مها والطريق بن الاسكندرية وسافون خططت وصدر الامر بانشاء طریق 
من باربس الى ماینس‌مارة م‌مبو دغ وطريق أخرى Moe‏ کسلاشا پل ومنجوی. 
وهبت نيرال المباراة في أفئدة الناس في جيم الجبات لاصلاح الطرق ااؤدبة 
ال القرى . 

وأعيد بناء المسورة жде‏ ارين في کېل وبرساك وعلى نهر اموز فى جيفه 
A Af | de»‏ : تود وعل مر الاو ار 3 تفر وروان des‏ السون Жыл | J‏ 
الم . وأجيرسلى المرورحت المسورة مرا الدورا نس والايزر اللذان کانتمياههما 
ac‏ المضوع والانقياد 

وبوشر اح فار ست EJ‏ عظيمة وهی à 42у‏ سان کنتان de J yl‏ ابو لبون 
الواصلة الرين بالرون وثرعة برغونيه Lie fy‏ بلافه وال ورالس وترعة Jul‏ 
وفروع IN 4р y‏ ‘ 


وشرع بتخطيط ترع آخری А,‏ رع سان فاري وبوكير go‏ 
ورت وسدان ونيودت الى روشل ونانت ال برست وتقرر الشاء فبرها كارع 
dude‏ وشاراروى واس وربار . 

ads‏ الناظر الى الور al‏ أسوية gating‏ دل البحرين بتصيير المرافىء ما 
Quay‏ الدنو منها وتتوفر فما الراحة والامن C.‏ 

م أن السیو دي شامباني تطرق الى الكلام عن الباني العظيمة وحسینات 
اريس فقال : « ان نارگ عند Sto yo‏ ال الماصمة تمجبت من روشک اقا 
قد بحسنت في حر سنة انقضت bb‏ کر مما حسنت قبلا دة نصف OF‏ 
„ад!‏ ف السا . فالارصفة الجديدة مدث على ضفاف السبن وبي جسران في 
السنين الماضية وأوشك أن يم ا مسر الثالث وهو أ مېا من جهة سعته وره 
في جواره حي Ade‏ تم به زيلقه . وقد أطلقت على شوارع هذا المي el‏ 
لمجاهدين الذين لقوا موتا شريفاً في أثناء المرب وأطلق اسم A‏ على 
امسر عيئه . 

واذا مااشمد gee M‏ ضفاف السين án‏ قوس نعس وا عند مدخل 
الاسواق وسيصح ار fuas‏ مذه Moot Н‏ يجب أل يدوم ذ كرها أ كبر 
ما مکننا أن daz‏ لاحل خليدها . وستشږد هذه الاعال للاجيال الا ية 
بأننا کنا عادلين هدد ماستکوتت هی عادلة وان معرفتنا للجميل كانت 
معادلة لاعحابنا . » | 

وأجاب الجلس الاشتراعي على هذه الفقرات من التقربر التقدم ذ کره وعلى 
الحطاب الذي خطبه الامبراطور لا افتتح هذا ا جلس بخطاب أماد فيه ج 
الي الجاسةوالاخلاص اليسو طة بفخامة في جيع ماخطبته دواثر الحكو ۲ 
من call‏ السابقة . ولاباس من اعادة مافاه به المسيو دي فنتان في هذا الشان: 
д!»‏ السنين المنقضية فيعهدك کثرت نبا اڅ Sol‏ الخطيرة كيرت تفوق Chale‏ 
من Sol Ll‏ اللجيدة في مدة قرون كثيرة في عهد غيرك . 

du al‏ يفن أنه ob‏ ال ناك الازمنة الي کان فما عل‌رواية أعظم الكتاب 
المعا ین لامو ضوعات العامة وأ بعد مدارك يسير АШ‏ سيراً سريماً جداً بحیث 
کان العا م جائزة لاسابق أ کنر ماكان جائرة (امنتصر . > 


ma AY 


على أن مثل هذا الكلام لم يكن من جراء خروجه من فى متملق سوئ 
д‏ الثارخ بلېحة بسيطة وقد كان صفة عجيية GUE‏ مها حياة نابوليون حیث 
أن القلق المتوفرة فيه عبارات Ый‏ لم Ws‏ ن من الستطاع أن يعيبر به عن 
ذهنه ومجده من دون أن ov Jis.‏ : دائرة احِفيقة وان يكن في الظاهر 
^4^\ من الما wl‏ . 

وقرد امجلس الاشتراعي في هذه الجلسة الاعماد У‏ قانون الحا hing‏ 43 
الوضوع бл»‏ فقرظه وزير الداخلية بهذا السکلام : 

« ان هذا الكتاب لم يلغ غاية 3 الكال sis 8۳ а‏ ن أفضل ما تقدمه 
من الكتب 3 هذا الياب «٨‏ 

وينتمي الشاء الا الامبراطورية الى هذا المېد وقد بسط آسیاب‌ذلات 
الالشاء Ш‏ فركرو ى المشهود الذي كان Ade‏ الواسع وحبه الشديد للوطن 
altes‏ على الفاء مقاليد الرئاسة اليه الا أن نابوليون أخطأ بتفضيله عليه 
m‏ دي فنثان وهذا كان في فار „М‏ منتظماً في سلاك خدام الاين . 

وألثىء مصرف فرلسا ناء على 98 у‏ دینیو دي سان حا دلي Аай,‏ 
الدولة ؤوافق عليه المجاس الاشتراعي 

و لت الانظار الى الفقرات ET‏ ية في خطاب ختام ام اللُلساثت الذي خطبه 
في ۱۲ مابو سنة ۱۸٨١‏ المسيو جوبير Be‏ المستشادين 

2 آن‌جلالنه آرسل I»‏ بعيدة Nae‏ فروع المتمددة المتفرعةعلىالطريقة الما اليه 

( وقد تعمق في السحث عن طييمة АЙ‏ )4 ودقق في احصاء الموارد والوسا! لل 
الي ЖЕКЕ К,‏ ة الحارجية لازارع والتاجر 

« ومع جلالتهً يضا الشكوى العامة من وضع الضرائب للمحافظةعلى الطرقات 

> وتال حلالته : 

cà | pall فلیخفف عساء‎ ( 

« فلتلسخ اشدود 

« فلتضمن الاموال اللازمة للادارة ضرائّب А‏ فرنسا . 

وکان‌ذاك الامرعث بة اعلان للحقوق الجتممة وقد آوشکت السياسةالملكية 
wd‏ املوربة ان ظهر في طريقتها الالية فسکان نابوليون پرمي الى استالة 


pe شه‎ 


اصحاب الاملاك الواسعة اليه والى التعويل على الارسطقراطية المقارية ولذلاك 
وعدم بتخفيف اعباء الضرائب wre‏ غير مكثرث لاثقال منا كب المعوزن slp‏ 
واذا کان e à ad eU‏ جذوحه عن الا JI sol‏ ی le Je ле)‏ الشعب قد وحدالامة 
مقيمة على عېد الامانة له وم مال الى ii 4 AA»‏ سكاره 5 Р‏ افه Ула, мо‏ 
المستقيم في سياسته الداخلية وان يكن ماأصابه من النصر ذ атр‏ قد جعل 
AMI‏ تذهل عن تلك السياسة كاد خمد نيران à н‏ 57 7 ريديهوالمحيين 
به . وحين جاءت أيام ناوات لاه از PONERTE‏ 
وجرت الشعب الى الاستسلام الها ناقشوه الحساب عن الغاء المتقوق ы‏ 

وكان في راس نا بولیون عقل dam‏ يكن بسمه‌الا اظهاره في اعماله وخططه 
وعوده الى الحري على الطريقة الملكية وماکان قد فعله o‏ زغ يم دولة TH‏ 
لذوي قرباه AS,‏ مو 4,4 luas А‏ و این ام را طوربة fore‏ س الشيو خ 
T‏ الحاسة المنعقدة T‏ ۱ مارس سنة ۱۸٨١‏ لشقر ر حالة الامراء والاميراتمن : 
НРА!‏ الامپراطوربة ٠‏ ودفع الى درحجة دوقيات وافطاعاث А ала‏ دلاسيا 
"P‏ وغيرها فاا شقيقه بو سف نابوليون بونارت على عرش ابولي 
والقی عقاليد АШ.)‏ في دوقيي 2 غ وكليف الى مورات type‏ ومنح Yl‏ 44 $ 
بولين امارة غوستالا ورتيه امارة نوشاتل الم 

وان ماقلناه عن الورائة السياسية فيا بتعلق‌بالام4 الامبر اطوربهااي‌التحف 
نابولیوت عطرفها عکن اطلاقه علىمابتماق بانشاء الاقطاعات الكبيرة الموروثة 
ويكفينا p dig Se‏ لاف کار gi‏ جالت في خواطرنا عن سعي الامبراماور 
لاعادة ثلاك الامور الى pole‏ او «Дузди eh el e is‏ 
وسترى فيا بعد ان العمل еН‏ الذي 9 في ۳۱ مارس ۱۸٨١ Re‏ 
ألغي في ١٣‏ مارس سنة ۱۸۱4 | ما éd‏ المظيمة المتساسلة عن Xd‏ > 
أوغسطس سنة ۱۷۸۹ فاا ستظل خالدة الى ما شاء الله ٠‏ وعلاوة على ذلاك 
لابنيني لنا أن نذهل م قد Шы‏ الافکار اليه عن أن النبلاء والملوك في عصر 
لاش اوه الاو ذن من سوقة الشعب йд,‏ نا ء я‏ تقلبات 
الاحوال على جوهرم الثوريقريوا النبلاه و الاو ك من نظا رالشعس وماواعلی 
اضعاف أو ca ae Mod‏ تعضدم ial lg‏ الع‌ظیمتین في خلال شییخو + А:‏ 


At‏ سه 


وكان من dae‏ الانشاءات والرقيات الي سدق 2l la $5 UJ‏ ركان له 3 تام 
ملائمة لنشر الافتکار الفرنسو 4 واعداد سات Azul‏ الاوربية وهو i y‏ 
يوسف بونابرت الى عرش نابولي بدلا من أسرةالبربو ن الخلوعة عن سرم eM‏ 
والمعدة ال صقلية . فان بدا le [ e‏ ملكية call‏ وهي : تدري ولا ره 
de gs die 8 pt cal ЛА‏ زوف فا عم هذا اليذار ai al‏ وبما і,‏ ۳1 
و وضع ناج آخر de‏ راس لوس s‏ أحد اشقاء Jalal‏ نا بوليوذفي خلال 
السنة عينها فان مندولي الشعب الباثافى طلبوا من الامبراطور بلسان الاميرال 
فرهو بل لیاسم ره اما ol!‏ لقب ملاک هو АЎ‏ . فہادر 
نابولمون الى إجابة سۇم و نادی «e‏ ملكا ere‏ في حفلة ad‏ ت 
$1 اما al‏ فى T Ж ras‏ ۵ بوئیو سنة ۱۸٨١‏ وخا ب أخاه قائلا له : 

»| با كلك تول ۵ شؤون هذا الشعب وم ! محر زوا استقلاهم الا ls‏ 
منت به به үте‏ فر سا من whl‏ اعد الستمرة. ولا حالفت‌هو لندا y‏ بطائیا 2 
دوخما الفزاة وعاثوا في بی lusit‏ مقسدین و ДАНЫ ida‏ علیپا alio‏ کیابا . 

Adi أن‎ д». و شرا عا ودا تپا ولکن‎ le حر‎ КҮРЕ املوكا‎ е 

حنسيتك الفرأسوية € 

وفى هذه A‏ الا خبرة خلاصة السياسة او ي كان تابوليون بتعمدهافي 
EN‏ على العروش الجاورة فان غا,نه فى و ضعه RT‏ ان على دؤوس вы‏ 
Це? =з oS‏ منحه ا سره مكائة у ee‏ 265« وهو الذي كان يريك 
قبل كل ي “أن تكون الماك احاورة اطاضعة لشرائعه ولابات من جلة 
الولا د بات Ss à pal il‏ یکمون اندغاءپا بالاميراطورية شديداً ومضموااً 
— نحت سلطة ملو ك من مه ودمه . 

واذاكان б.е‏ أنه حيث ?= ساطة 5 REPRE КАН е! Ee,‏ 
فلا بد من nr»‏ بالعروف ! :سا بو امون ولو i‏ تکن 45 من وراء АР‏ هذا 
الا تو سيع دائرة ساطته الشخصية سعيه لادخال єт‏ الشعوب الي مكن من 
سلخها عن ميادىء bosl‏ | القدعة في وعد فر سا الحديدة المظمی 

وکال الامبراطور يوم فاته موسما P PETTY morus‏ على وضع اخوثه 
على عروش الاسر SM‏ العريقة à‏ ي القدم ШЫ‏ بل على sul‏ حالفات gd‏ به 


اله 


ud 


NT 


المرشال ليفيفر دوق دنتزيك (۱۷۵۰-- ۱۸۲۰) 


lel‏ بلقب عام أو وسيط . فانه بعدمار قی حا کي بافاريا وو ديرج ال درجة 
الك أراد أن ate‏ عرى علائق تينك المملكتين بالامبراطورية الفر أسوية 
عماهدة ر مية كان من فايتها انشاء #الفة الرين ومن اتیجپها gel лаб‏ بلدان 
ألانيا فر سوية الیل 

وكان نابوليون وهو يسعى لتجديد المثر W‏ 0 حول فرنسا منم Cal‏ 
' جديا بتنظيم ule‏ شورى الدولة تنظها agi, Cy‏ فرع dd‏ الافتصادالبري 
في مدرسة ألفور والشاء محلات لتوليد امل وتربيتها وإقفال المقامر في جميع 
أنحاء الامبراطورية الخ . وقد ثعل s UE Caf asus‏ وأصدر أمراً Eos‏ ۳۰ 
مایو سنة ۱۸٨١‏ يدعو به یم رماباه الذن على المذهب الموسوي الى إرس_ال 
نواب عنهم الى باريس . وقد وضع ذلك الامر ٠وضع‏ الاجراء وعقدت е‏ 
الم ود المليا أول جلسة من ٩٢ Up lade‏ بولیو من السنة ese‏ 

ول تكن فرنسا في ذلك hl‏ تارب الا روسيا وبربطانیا العظعى وكانت 
فضل قوة عارضة Sle nin Stolen SLL‏ القسطنطينية ومقدرته السياسية 
وتفننه في أساليب الدهاء قد عقدت مم OUI‏ العالي وثيقة درت ele‏ المرافق 
all ally‏ . وقد استقبل نابو ليون في فصر التوياري السفير الموفد فوق العادة 
من لدن LL‏ العمانية وا مه موحد أفندي في اليوم عینه المعين لاستقبال 
وفود هو لندا والصادر فيه اذر سوم‌الامبراطلوري‌الساي Jl JU c‏ لقب aed‏ 
بفیفان و رنادوت لقب أمير بني كرفو 

على أنه ولو کانت العداوة باقية مشتد ة كل الاشتداد بينالحكوهةالفراسويه 
وحکوهني لندرة و بطرسبرج لم يكن ذلك РАЈ‏ من القلوب الامل مقد الصاح 
ورفم أعلام ЫЛ‏ فأسندت رئاسة الوزارة الى فسكس بعد وفاة بت في شر 
у)‏ ۱۸۰ فان ذلك الحادث وحده Jab Ci‏ الناس يعتقدون انه 
سيحدث تغيير في السياسة ال Zl‏ فر تسا . وقد سبق لنا القول ان كلا 
من فكس وا بولیون کاذ يترم الا خر ويقدره حق‌قدره . وكانقد قدم الى ذلك 
السيامي ll‏ بطالي الداهية في خلال وزارته الاخيرة uml‏ من الپاجرین 
الفر نسودين الاوغاد وعرض عليه الابقاع بالامير اطور فأمر الوزير بذلاك الاجر 
السفاح أن يلقى القبض عليه . ثم انه کتب الى وزارة خارجية V‏ إشعرها 


dol‏ جناح مدة طويلة في السجن وانه آلىعلى نفسه بألا يطلقسراحذلك الشقي 
الا д»‏ يدفى خبره الى نا بولیون ويتمكن هذا من SUPE‏ جيم التدابير للوقابة 
من شرت 5 
wr Pos »‏ 

وقدكان من المستطاع lid‏ أظفار العداوة القدعة الراسخة Lp Bo}‏ بين 
فر سا وبر بطانيا المظمى وتعفية آثارها والعودة الى حالة ساي طويلة العمر على 
يد مثل هذا الوزير ا طبر . وكان نا بوليون يعتقد إمكان حدوث هذا الآير 
وقد صرح به أيامكان في جزبرة القديسة هيلانة الا أن الفتنة الكبرى لم تكن 
حی ذلاك الین قد ضربت ubl‏ بها الا في عاضية و احدة من دو اصم أو رباوكان 
الناس ЗҮ‏ زارا 4 في قير هذه العاصمة ۰ rm ۳ \o T‏ ۱۸۰۰۹ 
حشرت الوفاة فکس في es lal АТ‏ 4% وبين فر اس КАР‏ شبح بت 
عواطف النفود في الوزادة ШЫ‏ الجديدة من المحكومة الفرلسوية 


е‏ )ر 


— ee 


الفصل الثامن 
حرب بروسیا - مع رکه ایانا - نابولیون في بتسدام 


وعقده في ار پس وثيقة الصاح بين حكومة فرأسا وسفیر روسيا في ٠‏ 
يوليوسئة ۱۸٨١‏ ساعي‌الو زارة ار بطانية لسامية IV ad gig‏ مصرع‌فکس 
هدم‌صرح‌هذه المساعي وذخ „Л‏ الکلمة المسموعةفأبى الاسكندر الموافقة 
على عمل سفيره وتولى الفاوضات مع الوزارة البربطانية الجديدة وحکومة 
برلين لاستئناف Staal‏ نيران القتال في القارة الاوربية . وکا قيصر روسيا 
وملك بروسيا وزوحته قد عتدوا من حوسنة هن الزمان وثيقة بتسدامالمشهورة 
وأقسموا على ضرح فريدريك الكبير بان يبذلوا کل‌ماعندم‌من الجهد Sand‏ 
TI‏ ومناصیتا 

ولا انتهی الى نابوليون ماکانت OL KL‏ الشماليسة te‏ من المكايد 
آشمر بالامر حافاءه idle vd al‏ الرين . وفي ۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۳۲ 
کوب ال ملك بافاريا مخبره عن سلح بروسيا وبطلب منه تقدیم الجنود ON‏ 
وعده بهم في وثيقة ad»‏ 

وبرح سان كلود بعد ثلاثة el‏ منطلقا ا ЫШ‏ ومعهجوزفين وبلغ مایانس 
في ٨٢‏ منه وهناك افثرق عن الامبراطورة . وبلغه في ۳۰ منه اف اک 
ورزبورغ pail‏ الى محالفة الرين فعبر اهر في أول اکتور وجمل مركزأ ركان 
حربه في بيغ في ٩‏ منه ووحه مها نشرة الى جيشه بخبره بها عن العدو ا مقضي 
عليه بان بواثيه . وهذه خلاصة ماأضمنته تلكالنشرة : 

EINE‏ لقد علت اصوات الحرب في برلين ولا بزال القوم فيها من 
شهرین ماملن على استيزالنا 

« ومعاوم ان العصابة عيما الي اغتدمت الفرصة من الاختلافات الداخلية 
الى كانت تمبث بنا وكانت نجذب بروح الطيش من أربع عشرة سنة جنود 
البروسیانن الى سهول الشمبائيا Y‏ تزال صاحبة الکلمة المسموعة فى ere‏ 
وقد Label‏ في الشمبائيا ما أصابوه من الانکسار والوت والعار ۰۰۰ 


عد ,,\— 


فوا is‏ زحف IE gio» yall E AE ШИ ecl‏ 4.2 الذي 
„ы!‏ من اربع عشرة ‚Аш‏ وليعاموا انه اذا کان سمل J sail‏ على و 
نطاق ال,لدال و نمز از السطوة da»‏ مصادفه الشعب ob AL.‏ ممادانه ) الي 
oS‏ احاهرة سا الا i LI a dub‏ والتعقل ( اشد رعا من col зс‏ 
الاوفبانوس وأنوائه C.‏ 

ولسهل على المرء أن Gr‏ أن الامبراطور كاذ وهو عثل هذا الدور پا لر à‏ 
VH,‏ في إظهاره التقاليد الثورية المودعة بين يديه أفضل منه حين یذ کر 
القوم في فرنسا بتذكارات القديسة جتفياف وسان دنیس ШЫЙ‏ والملكية . 

وكان ا بولږون ود باشر امرب es‏ بشن الغارة الشعواء على أعدائم من 

0 ۰ є 
del المرب الاخيرة السبب الذي من‎ s ما كان‎ ДТ دون أن‎ 
А وهذا‎ , oll مله في محار بهم‎ PT والغابة الي كانوا‎ JM کان‎ 
: مایلي‎ Bilal ح‎ „АЙ الى مجلس‎ Enh في ۷ | كتوبر من‎ 

« إنا في الحرب الي لم Дш‏ \ السلاح الا phat‏ عن احساینا 
والي م نستثرها بعمل مرت الاعمال أو دعوىمن الدعاوى والي يتعذر علينا 
أن نيان سبيهأ الحقيقى кз‏ كل الاتکال على مضافرة الشرائع ومساندة الشعوب 
الى تدعوها الاحوال الى تقدم براهين جديدة لناعن اخلاصها وشحاعها . € 

و ود ЖҮ‏ الى هذا السبب الحقيقي عند دوب امروب السا oU Ady‏ نا КҮЛҮ.‏ 
الذي dhe‏ ما در مر ' jo‏ 4799 اميراطوراً أن EPA à Өл»‏ وكام 
ә!‏ پشېروا له درب ميادى” بعل الاس رڪڪ رون ېنا 
m‏ فى النشسرة الى MY‏ على E‏ حال شحو QUA‏ العص_ابات 
ودوح الطيش اشاب في صد رها ما کان قد ساق :4 ۱۷۹۲ بر أسوريك d!‏ 
الشاميانيا وهو حشی ان تكو ن تلك العصابات مع ارو ح Salt‏ ر سائدة فی 
مجالس المملكة البروسيانية كا كانت سائدة فيها في ماغبر من الدهر . 

وقد حاءه رسول من d ol JU‏ ماب لس فى tjl‏ الذي سار فيهرسالته 
الى ولس الشيوخ حمل اليه كتابامن ملك بروسيا يكرد فيه هنا eli‏ اكثر 

8 

من عشرين مرة شكواه مما كان أعداء الثورة بأتونه من خمس عشرة سنة على 


— Ve ست‎ 


,421 الم حلساله وقال لم : : 

di gl »‏ لاځي ملك بروسيا er ail‏ الله الفر gual‏ )4 وهو ولامراء 
"E E i‏ اللمحة . .€ 

وکان مع ک: اب p $$ M‏ دي کنو بلسدرف اه شهودة Jui‏ 
الامبراطور لېر لمه :» Oy par dis М Spe‏ لا موعد الاجماع 3 А‏ مله 
وم سبق أسوي قط أن بتخلف عن مثل هذا الموعد ولسكن يقولون ان 
йк‏ ماک n adeb‏ أن شېد dil‏ فانسرف call Е‏ ولزحف الى 
الساکس من دون أن نذوق لم ob JI‏ « 

وکان نابو ليون باح ذاالكلام ال لک alla s‏ كانت تصحب الیش 
44 لياس الفرسان الذي de» aab‏ فرقم سا وکانت لکت ب عشرین T bs‏ کل 
to‏ حرض ie‏ الیش ارو سیا d‏ على اضرام ETE A‏ في كل ناحية . 

ور الامېراطور بوعده فانه Prd A d‏ فصل Eas o‏ في الساعة 
الا لف صاحا واحناز غابة 4 فرنکو n» li‏ وشېدفي۹ ieu Хај МА‏ رب 
الجارية على م ot)‏ وربد «واستوق الار شال رثا على هذه القربة بعك 
АЙ ۳‏ في هده ind I‏ عشره 1 لاف من الروسیا ين P‏ قسما ۳ en‏ 
واشيرك مورات yall х9‏ که (г\л‏ ئی المقدمة وقد شور السيف بيده + 

وال اله "PW‏ ائتصاراً EN‏ في ۰ مه فى AU.‏ وقد پاشرت مرسرة 
اليش الفر سوي شبادة الا ارشا ال لان القتال هده alle‏ ۵ $ وکان من cs Аз‏ 
انکسارطلیمة البراس دي هوهناوه انکساراً تام وكان las yx‏ اابرأس لويس 
ااپر و سیا Т‏ الذي لقي dale‏ 3 وسط الميعة . وکان هذا الأمير ااشاب اشعلق 
dal TO‏ اب Uu m dum‏ لامادة عد ذلك Cub ftus tlla‏ شحاعته 
ie‏ ته وقد ol.‏ أنه من اشد الناس T‏ بلاده رغية : „дл‏ لی 
الوغى وكان 45 أبدى Њи T 4 үй‏ س البروس_يانية دوجوب مداشرة مجوم 
AM‏ وساءه أن شرك الموقع ААМ 4.314 Shs‏ عنه فیا شر ali‏ ات‌ هوق 
قواثه كثيرا 9 кад‏ : الموقف بعك مقاومة 44е‏ 4 وزازلت اقدام Adan‏ وان طع 
ees‏ " 

سه لاس 


هداس 


зА дыз‏ يعرف كود البالس لم ماتفرق من ثعل رحاله NR‏ من 
olo у‏ أعدائه فارس ub‏ غنيده ؤسامه سل 44 اليه NI au‏ مير اجاية 
طلب Ty 1 v» Al‏ وحمل عليه يقائله yis‏ ات daa‏ ا موث ويدافع عن 
نفسه مداممة الاسود فأهو ى عليه الفر نسوي إسيفه وضربه И‏ كانت القاضية 
ley‏ هو معی الفقرة المذكودة في بیان تلك الوقمة والقول فا : 
o»‏ ول الضربات c T‏ ا ssl‏ عن کان مد رها .« 
ومنذ الیوم al‏ عشر من شېراکنو بركانت طلائع yall d‏ سوي عند 
ابواب eua)‏ وأركان ym‏ الامېراطور T‏ حيرا 
أن نابو لیسون مرتابا في نتيحة ارت ولکنه حيث کان مهمه أن 
تصل من مسوولبه VPE‏ ومان للقوم T‏ 8 ابا خصوصا "T?‏ وما اله 
уо i‏ وسما r‏ ئي ni de ibl de‏ عي ٤‏ جيرأ بلس بر وان ) eK‏ 
ملاک روسیا مامت د أن أذاعه على دؤوس الاشہاد وهذا e‏ ماحاء T‏ هذا 
re‏ اب : 
wal 5 pam D‏ ان کنا اب COP Foe‏ ئي AN {лел Vo‏ ا ي NI‏ في 
۷ کتور TUER‏ وام الق ان de T. eri E‏ التوقيع على jn‏ 
هله ارسالة See‏ دحا و 1 Yi | "m‏ ل قم dl je Bd‏ 
—- الي لاأنسب الیک شيعا ما هر MM‏ فما وما هو غالف لاخلافک 
ولشرفنا BIL gol bb. uc‏ مسطري الرسا 3 واحتقرم . وقد انمت dl‏ بعد 
وصول e‏ بوقث فصر مد كرة وزیک БА‏ ی اول اکتوو والضارعة 
لي موعد اللقاء ئی ^ مده , وقد قت بوعدي آرحل » asl‏ على کلامه وهاءنذا 
الا ل في وسسط اا کن فصدقي بان لدي من القوات مالا تستطيع 31:535 
تصادمېا ونظل مدة طويلة مرددة م بي اة е; pal a‏ . واسکن WLLL‏ 
thins‏ مثل هذا الدم الغزو ؟ وما هی الغاية من ذلك ۶ وأا أخاطب Sle‏ 
بالسکلام عينه الذي خاطبت به الامبراطو رالاسکندر 5 ل ie Яла‏ 
فلماذانقتل رعایانا adis‏ الي ي Intl‏ حماة n "o‏ آولادي لاأعتيرها 
امه کورا. dieat ai‏ مسان ыў, Lo‏ آخشی أهواء القتال 
لكان مثل T»‏ هذا 9 موقم الصواب 


c‏ ۱۳ پس 


یاصاحب 39.1 ان سلنکسروق geo yay‏ للخطر راحتک وحياة Yr‏ 
من دون أن يكون لک في ذلك dal‏ عذر . فبردة he‏ لازال نظيفة حى 
الأ منكل وصمة ويمكتكأن تمقدوا معي لح يضمن كرامة مقامک وعکنک 
أن تتعاطوا معى هذا الامر قبل انقضاءشبر ولكن في موقف بختلف عن A M‏ 
„АШ‏ . . . وقد أكون ارت ذا الکتاب کامن عواطفك الا أن الاحوال 
"T‏ دي مداراة . فليصدر أمر جلالتك لعصابة المقرين منک الذيندفلت 
عبدورم وطاشت дыл» ol eee‏ 1 لدی عر شک d ol a‏ ذلك elo MI‏ 
الواجب ere‏ ولتعيدوا السكينة اليج وال 0356 . .. » 

: يكن الامبراطور Ce‏ في قول بأ ن کتابه سيبيجكامنات عواطف ملك 
بروسیا ویو قظ ضغنه من رقدته وكان Gul‏ کا نه يقرأ في کاب المستقبل حين 
Ui‏ هذا الملك ره عظيمة بأنه سيتكسر . وکان في واقم الال أن الميش 
Ай‏ سياني مزق كل مزق بعديومين في سهول UM‏ وصدرت النشرة الخامسة 
لاجیش المظيم عن ساحة المرب في GU‏ في ٥١‏ | كتوبر وهذا نصا : 


US S. 


« ان معركة cell‏ عار روز باخ وقررت في سبعة Уш el‏ سكن сМ‏ 
gH‏ الذي كانت عواصفه قد هبت في صدور البروسيائيين . . ٠‏ 

> وقد شاء ملك روسيا أن يفتح باب UM‏ في 4 اكتوبر элей‏ 
ميمئته على فر نکفور ووسطه على ورز بودغ وميسرته على Pos‏ وكانت يع 
فرق حيشه مستعدة للق يام سبذهالخطة الا أن اليش الفر jb be slog gud‏ ف الميسرة 
ووصل فيايام قليلة ال سالبورغ ولو پنستین وشليز وجيراونومبورغ . وقضى 
الیش البروسيائي الطوق el‏ و ۱۰و ۱۱و ۱۲ اکتوو في 1" متفرق 
شعثه . وتقدم للقتال في ۳ منه بين کا باسدرف alza у] у‏ وعدده يقدر بزهاء 
مئة وسين ألف مقائل . 

ووصل الامبر اطور الى GLI‏ في ٣‏ منه ف يالساعة الثانية بمدالظهروشاهد 
وهو واقف على المضاب النازلة فا طلائع حيشه المدو مې۶ ااعدة لباجة 


س 4 ه — 


oy sai all‏ في الفد واغتصاب منافذ نمر السال وأخذها عنوة . وکان 
Duas s ll‏ مون باسرار قوة 5 عظيمة e»‏ في مو قفېم الْنيم للدفاع عن الطريق 
الودي من GLI‏ الى وار Ah‏ م اعتقدو | ду‏ نسویینلا لستطیعو  Ё MIO‏ ال 
السول من دوذأن зә ۸ T‏ | عليه . وکا أنهلم يكن Ке‏ في eu‏ 
الال أن تصعد المدفعية الى المضاب الضيقة الفسحة ميث GY‏ شم 1 : 
فرق . واشتغل اله дз,‏ الایل بطوله في اخبراق b‏ ردق ران الصخور عکنو٩‏ 
من لسيير المدفعية عليه حى انوا به الى أعلى المضاب‌المذ کورة . 

gli y 2‏ المارشال دافو الامر با حف Ауа‏ نومبورغ Mage gu‏ 
كوزن اذا ماکان البروسيائيون یبتفون مباجة نومبورغ أو بالزحف الى 
ابولدا Geld‏ البروسيانيين من الوراء اذا بی هؤلاء فى مرا كرم . 

» و آمرفیاق المارشال ДЇЇ‏ نس دي aedi 3 А‏ من دورنبور غ‌لوقوع 
على البروسيانيين من الوراء سواء زحفت ects‏ لباجة 3 نومبو رغ آولم Aib url‏ 

د أما معظم الفرسان الدين لم يكونوا kis‏ انضموا الى الیش فل يكو نوا 
ستطیمون m‏ اليه الا عند الظهر . وم تكن المسافة بين فرسان ارس 
الامبراطوري gal eri‏ من B aa‏ ست وثلاثين Ael‏ مها کانو | قد حدوا 
das sly 5‏ لاتم من اراس are‏ | حدث في ә!‏ 0 بي غالب الاحيان 

أنه لا سط a C‏ اعشبار من الاعشباراث M dz 5l‏ ع ردد في إنذار عدوه 
وار مہا نه . وصف الا میراطور على Glad!‏ النازلة le‏ طلاثمه ب وقد. 
uel‏ المدو واخ موففه بازا م۱ - فیلق Ji‏ لان رمته جاعلا كل فرقة 
منه تلف جناحاً . وصف المارشال لیفیفر عند المرتفعات ارس الامبراطوري 
على شكل مربع ونزل الامبراطور بين ДЖЕЛ‏ الليل Jis‏ منظراً دهيباً 
جدرا دالاعشماد و هو شېد | Osa‏ اللذین كان آحدها rhe‏ مقدمته على مسافة 
سه فر اسخ ورفع л‏ فى الفضاء وكان «іл UE E ^n‏ محصورۀ 3 
نقطه صفرة 5 وکان ۀ ي كلا ا حر 5 ولشاط . وکانت Loi‏ الميشين 
مشبو به على قد نصف e ao‏ وكاد y‏ اء pales‏ حیث i‏ تکن تدور 

حركة هن de ase М‏ اد الميشين من دون أن لسممپا ^n‏ خر . 
« وقضى فيلقا المارشال ناي والمارشال سولت الليل في السرى وهب يع 
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الیش لجل CI‏ عند باشي الصباح واصطفت فرقة غازان ثلا/ة صفوف الى 
سار المضاب ый,‏ فرقة سوشه اليمنة واحتل الحرس الامبراطوري فة 
الأكة وکان لكل فرقة من تلك الفرق مدافع منصوبة بين الفسعات وفصلة 
الواحدة منهن عن الاخرى . وفتحت من dull‏ ومن الاودبة الجاورة منافذ 
سل الانتشار للجيوش الي لم يسن ها احتلال الحضاب . ومن المرجح أن 
هذه هي الرة الاولى الي قفي فما على جيش أن عر عثل ذلك Al‏ الصغير 
د وكان ا كثيف بابس النهار حلة من ا لك فر الامبراطور أمام عدة 
ميفوف وأوصى اجنو د بان үз дыл‏ من الفرسان البروسيائيين الذين کان الناس 
یتصورومم оь‏ وذ P$‏ باهم منذ سنة من الزمان استولوافي مثل ذلك 
oM‏ على 1 وان الیش البروسيالي هو البوم مطوق على مشال ماکان عليه 
یس الفساوي في السنة المنقضية . وانه أضاع خط حرکانه Айз‏ ذخائره وانه 
ل يكن dil‏ في هذا این في سبيل А41‏ ولكن CL.‏ وراء الالسحاب وان 
الفيالق الي تبحث عن منافذ في جبات ختلفة وندع ذلك الجيش عر تفقدشرفها 
pole,‏ ا نود هذا لطاب الخامي صاحوا : « سيروا بنا ! » وباشر 
الرماة ЖШ‏ . وما مکث اطلاق المدافع ax ull,‏ أن أصبح شديداً . على أن 
المدو ازح من al] ga!‏ النازل فيما ХУ,‏ اليش الفرنسوي المندفع الى 
السبل من استعادة نظام الحرب . 
» أما معظم اليش الذي لم يكن مصما على الحجوم الا حين ينقشعالضباب 
انه باشر Jil‏ وكان فيلق من الميسرة قوامه سون الف مقاتل قد غثى 
مضایق نومبورغ ناويا الاستیلاء على عار جکوزن الا أن المارشال داف و كان 
قد اطلم على حركته وتقدم فیلقان ] خزان alls‏ من أد بعين الف عارب 
آمام اى الفر نسوي الندفم ال هضاب ايا نا . وظل الضاب خا فوقالجيشين 
ساعتين ولکنه مالبث أن انقشع „у‏ ار یف الساطعة ول كل من الجيشين 
الا خر على مسافة لانزيد على مرمى الدفع . وكان امارشال أوجرو يقودميسرة 
ليع الفر نوي الستندة الى أحدى القري والى الاحراج . وكان الحرس 
الاميزاطوري يفصلهباءن الوسط المتولي قبادنه المارشال لان . وكان فيلق 


سس با ۵ و — 


المارشال سولت يلف اليمنة ول يكن مم المارشال ناي سوى BVT ЖУ‏ 
جندي وه الجنود الذبنكانوا قد وصلوا اليه من فيلقه . 
« وکان‌جیش‌المدو کثیرالعدد وفيه فرسان شحمان .وقدعتاطرکات بتدقیق 
وسرعقوکان الامبراطورراغمافي تأخير القتال ساعتين ليتسى 314 PES‏ 
الذي غنمه بعد معركة الصباح اجنو دالذين كان پنتظر موافامملهولاسها الفرسان 
الا أن الحدة الفرنسوية تغلبت على رغبته . واشتبكت في القتال عدة فرق 
قربة هلستد و مرگ العدو ليزيحها عنه فاصدر الامبراطور أمره في المال الى 
المادشال لان بان زحف بصفوفه الواحد منها قدامالا خر لعضد تلك القرية 
وشن ال مارشال سولت الفارة على > الى الجبة البی . وما حرکت ميمنة 
المدو eol)‏ مهس \ў‏ د المارشال وو رد را وعم nz yi d dual‏ 
ساعة . فكان مئان و خُسون الف أو ثلاث مئة الف مقائل وسيم مگة gd‏ 
dt,‏ مدفع تلشر الموت في كل جهة ونبدي للانظار مشهدا дз‏ حدوث مثله 
zd‏ 
« وکانوا م نکلا الجانبينيقومو نر کات متوالية حا کی حركات عرض ایند 
و یکن دين جنودنا d»‏ اضطراب و PECES‏ دقيقة واحدة عن الیل 
Cul‏ . وكان الى Gile‏ الامبراطور ما عدا الرس الاميراطوري л 23е‏ من 
الجند الاحتياطي ليتمكن أن إسد به ثامة الموادث غير المننظرة . 
« وما استولى المارشال سولت على اطرحة gl‏ كان با ها من ساعتین 
ام بحركة الى الامام . فاشعر الامبراطور في ذلك این Sb‏ فرقة الفرسان 
oy 5} al‏ الاحتياطية ابتدأت تصطف في ساحة القتال وان فرقتين من فيلق 
Ju‏ شال ناي اصطفتا وراءها . وحینگذ قدموا ني الصف الاول جيم الجنود 
الاحتیاطیین العضودن فضعضعوا أركان العدو باسرع من لح‌الطرف وفاواحده 
فالسحب انسحابا منتظ) في الساعة الاو لی الا أن ذلك الانسحاب لم «des‏ أن 
el‏ فشلا هائلا حالما عکن من الاشترالك في اطرب فرق دراغو ننا ومد رعینا 
التولي Mots‏ الفرندوق دي برغ . فقد ساء هؤلاء الفرسان الشجمان أن پروا 
ладі‏ يم بدو لم فاندفعو اا یکل نا بصر وافيه الاعداء ول يستطم فرسان وه شا 
البروسيانيين مقاومة جلتهم . وكان امربم الذي ألفه السدو قد ذهب على غير 


— V8 نس‎ 


РЬ‏ فان vt‏ فرق а‏ ن فرفیم ci‏ ومزق عل المدفعيين والفرسان والمشاة 
وسقطوا T T Spal‏ افر OM gad‏ ووصل هؤلاء الى وار d‏ امین Aue‏ 
الذي وصل فيه اليا العدو الذي کد | نتعقيه مسافة سئة فر أ سخ + 
« وکان فيلق الارشال دافو حجري العجزات عند میمنتدا فل بکتف 5% 

يوقف d^‏ مساثة „у‏ على ال 5, ev el‏ حيرش dade gail sla Le NI‏ 
باروج من TE че‏ زت بل امل فيه الطعن و الضرب . . وهذه 4245 
المعركة : : JN‏ الى أر بعين ألف سر ويصل الينا انرق جدد في كل dibs‏ 
ومس وعشرون الى ثلاثين راية و ثلاث مئة مدۀ ونغازن na делу‏ ; 
وکان ون الاسری ١‏ کنر من عشرین Ware‏ يم ols sae‏ جرالية وفییم 
usd‏ نائب القائد SY‏ . و کان yl sue‏ كثيرا في tab‏ البروسيا بي ويقدرون 
eit‏ والرحی با کنر من عشمرین Ci‏ وحرح الفلد مارشال مولندرف وقتل 
دوق eb Ll y‏ وا رال باوخر وجرح البراس هري الرو С. gi‏ 
و SES‏ من رواية ләй‏ والاسری وام -د وین تامقاوضة آن الا ضطر اب 
والفشل بلغا سلمېما T‏ لول حيش العدو . 

« وانسدت جيع طرق الانسعاب في وجه الیش البروسيالي في هذه 
Tall‏ وضاعت جيم خطوط حرکانه . وکانت میسرته ا ماد الارشال دافو في 
ابرها قد cual‏ الى وعار حبن كانت میمئثه ووسطېا Om‏ من وعاد الى 
فومبورغ . . وکان الرعب قد سكن جو м‏ والمشیة قد ملأت صدورم 
فزارلت أقداموم واضطر الملك الى الانسحاب في وسط امقول ч FI‏ 

« وتقدر حسارشا axi‏ قتیل dl‏ ألف gi‏ قثيل ,»4 آلاف ={ 
وأحاط الفر ندوق دي رغ ó‏ ذلك otl‏ موقم ارفورت حيث کان فیاق من 
العدو شيادة المارشال دي مولندرف £o» od dl,‏ . واذا كان هذا الامر ما 
بضيف شيعا من الاشياء الى الصفات الي ستوجبهبا الیش من احبرام الامة 
fu‏ امها فلا شيء في وسعه أن يضيف a‏ الى ماطفة الحنان الي شعر بها 
أولئك الذين شاهد | الجاسةواللحبة ай‏ كانت الامة تعالن loge‏ الاميراطور 
عند اشتداد ولس اطيحاء А‏ وه ب کان o^)‏ وقم 4,3 ردد فان كلة ۳ لیحبی 
الامراطود ! » كانت وحدها كافية 46У‏ عثار البسالة à‏ ولتقوية ГЫ‏ 
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о "T.‏ الواهية . ولا لح الامبراطور في أثناء اشتداد المعركة ان فرسان العدو 
ېدد أعلامه اندفع ool aA‏ لتدبير حرکات رجاله وتغیر امجاه مقدمة صفوف 
اثر ob, . e‏ بدوي في TIE Ceo‏ سار um?‏ الامبراطور ! » وكان مشاة 
الرس‌الامبراطوري پنظرون باستياء لا بتمکنون من کنانه الميوش Бш‏ 
وائطاحن وم وقوف بلا عمل ҮЗ "n‏ « الى الامام » 
Jus‏ الامېراطور :2 ماهذا ان صاحب هذا الصوت ولا pr‏ فى lo‏ يلدت 
غذاره «مد وهو qe‏ أن ري d‏ مره ما يب علي أن أثمله فلینتظر ریما 
توك القيادة : ОКУ‏ معركة ,4.04 وحینگد تیگ ن من الدعوي ob‏ عدي 
با راه » . وكانوا في gs‏ ا لمال من التطوعین ЫЙ‏ كانت eem‏ ل 
مصطې رڅ den‏ لاظبار مکنونات شحاعتهم . 
da?‏ مثل‌هذه الوفعة الطائلة الي فقد LS‏ العدو at‏ قواده على التقرب 
لا vi‏ مندوحة عن اسداء d КЄ‏ به AMI A‏ 4 : الي حفظت حيشنا فل 2% 
أو جر ح منه أحد من غاب المسكانة العالية فيه . ما المارشال لان аў‏ لست 
یرد ره قذيفة ندقية من دون أن جر حه وازعت dad‏ 4 المارشال دافوعن ,4.1 
وأصابت ملالسه رصاصات عديدة من المدو . . » 


وکان بن الاسري في ذلك اليوم ستة آلاف سکسوي وأ كرمن S‏ 
ضابط . وكان نابولیون خبيراً في الوسائل الى عکنه الاستفادة مه لفصل 
الامة السكسونية عن الشعب البروسياقي doo‏ حليف له على مبر الالب 
pean‏ حکومة رلان m" BM‏ ولك الاسری أن يعرضوا أمامه 
ووعد م ol‏ بمیدم الى مو УЬ Pole pel‏ على عدم العودة الى منازلة ы,‏ 
فیا بعد . وکان يقول à‏ :› 3 حل السكسونيين مفرز في محالفة الرين وان 
فرفسا هي العامية الطبيعية لاسا كس من مظالم بروسيا ولا بد من وضع de‏ 
ذه Ludi‏ . فالقارة الاوربية حتاجة الى السلام وهذا السلام لا ندحة عن 
وجوده ف يکل حال » ولو قي اسقوط عدة عروش في سبيله €( 

وأدرك السکسو نیون مرمی ذلك الکلام فواثقوه على تقدم اما 
الطلوب ممم eet FP‏ الى مناز م مصحو بين بنشرة وحهبا الامبراطور 
الى وطنیمم . 
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وتلا معركة ابانا علي الاثر الاستیلاء على أرفورت فپذه سامت في ۱۸ منه 
m"‏ سر TC‏ ار نس £o»‏ واا ملد مارشال مولندرف . 

وطلب ملك بروسيا هدنه ة فياليومعينه gob Lacs‏ ليون طليه بيد انا رال 
کلسکروث ث الذي ضاء ад‏ المارشال سولت دخل عليه الحوف منالسقوط GUNS‏ 
أعدائه مم عشرة 1s‏ لاف مقائل کان بقودم وکان eqno‏ ملاک پروسیا «là‏ فطلب 
توقيف رحى القتال ورعا کان الامراطور قد منحه س T‏ إلا أن المارشال 
سولت Ly n‏ ان يوافقه على طايه وقال له انه من احال ان di‏ نابولیون مثل 
هذا ak‏ وانه لابسدق وقو ع مثل هذه المدنة الا حبن تبلغه بطريقة ر مية 
فدنا حینگذ ӘР‏ الر des‏ من gad yall ce‏ ین ليفاو ض الارشال عن AS‏ 
مستسل] الى کرم أخلاقه وبعبارة أخرى ال ى‌شفقة الظافر 

فأجاب الندي الفرسوي : « باحضرة aui‏ انهم شصرفون في مدة 
кг‏ معنا على هذا الوحه وحين بغلبون على مرم n‏ الى مکارم لاا 
n‏ سم لایلشون ان يذهلوا عن ذلاك بعد المروءة الي تعودنا اظهارها. فععد 
qa MS yaa‏ الامبراطور الیش JV‏ وسي هدنة لفاصت هذه 443 ذلك 
امیش فانظروا كيف بتصرف اروس TW‏ بأعمال an‏ بم ٠.‏ . اطرحو! 
السلاح Ao,‏ انتظر lal‏ الامبراطور امل gf‏ جما : » 

وماد gj gie sl JULI‏ واستأنف الارشال سولت مطاردة العدو 
См | 844‏ فوصل في ۲۲ منه الى واد مغد بورغ b.‏ 9 ن البروسيانيون 
بدرکون a‏ من الغاية القصودة بذلك السبر السريع والعجلة في الحركات الي 
كانت el! Jud‏ يشه‌ز ق في أثناء إدبارم وهذا ما جمل الامبراطور نابوليون 
dos‏ في ر 

"TI 1 الي كانوا‎ is Ll э! القوم کانوا ولا رب متعودین‎ «У ор 
Фб لدفن‎ (ШЕ بل‎ ie حرب السنوات السبع وكانوا ربدون ان يطابوا‎ T 
موات وهذا‎ ET بدفن‎ or) الامبراطور : افتكروا بالاحياء ودعونا‎ Ji 
(€, مر لا بازم4 مهلة‎ ET 

Key‏ الارشال سولت يطاردالمدوفي ناحيةمغد بورغ وبحمله خسائرمتواصلة 
d‏ هذه الطاردة کان برناذوت ببطش في هال بمجيش الاحتياط البروسياتي JU‏ 
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35 دوزباځ‎ T واجتاز الامراطور ساحة القتال‎ . "UI أمير‎ il, D 
. الى بارس العدود المنص. رب فېا‎ Әй» ob هذا الانتصار فأمر‎ 

وحدئت ge‏ 443 هال T‏ ۷ منه واسئولى dU AM‏ دافو على hid‏ 
۸ منه وكانت طريق مغد بور مسدودة في وجه البروسیانیین بفيلقي سولت 
ومورات dia ۱ T‏ فلم یق T o A.‏ من جيش البروسيانيين إلا اللياذ 
پالفرار . . وقدم الى الامبراطور نابوليون رنسويك المشهور عدو فر دا eil‏ 
وصاحب النشرة الى DES‏ سنة ۱۷۹۲ فوضع بلاده dale D‏ وهو dim‏ 
غريب لقائدالارسطة راطيةالاوربية الاول المناهض للمتنة اله رو ة الكيرى. 
فأصبح الا ext Tu Ó‏ أمام ANS‏ الشعب ai,‏ کان مېدده من e‏ عشرة 
سنة بوفاحة وفظاظة . وكان مخاف على قصوره ولا سما على مسكنه الخاص من 
الحديد والنار اللذين استنحد بقونهما المثلفة لتدمير عاصمة فر Ld‏ وسائر المدن 
والبلدان الفر s. gad‏ خاف ر لسو eb‏ ان يقا بل ما ناه دن v^. фе pall‏ تذلل 
معاملة اندي j all‏ سوي له بالمسى das‏ ما کان قد ple‏ النفس بات —- 
انتصاراً هیناً عليه اء وهو حامل پشرته بيده وجرؤ ان يطلب من ذلك البطل 
وارث جور سن؛ ert WAY‏ ان مامله پاارفق وان عد فوقه لواء Ve‏ 45 
ويصونه من يتعمد ايقاع الا ذى به . ما أجل ذلك шд) Ll‏ النتصرة فان 
الما 4 ذاما سافت اپ ذليلا ومشوسلا ZU‏ اعدا le‏ وأصلبهم عوداً وأشدم 
صرعة وا | eos‏ عناداً « وقد عکنت Axa‏ من دم أقية {АЎ ужа‏ 159424419 
شاهلبا وصشخپا ل د من بتکم و شعل Pu‏ کان : نابولیون بوثارت . 

وتال mL‏ لسفير الدوق : « لو کنت أهدممد ين رأسويك PARE‏ 
فېا i‏ على حجر ماذاکان يقول آمیرک ۶ Val‏ مخولي شريمة العين بالعين 
والسن بالسن od,‏ أفمل db Lis‏ ما کان بيتشي فعله РАКИЯ‏ ان г‏ 
بقصد تدمير المدن يدل على ماقة وأما إدادة ру‏ الشرف من جيش کامل من 
الشحمان Clas‏ عليه أن uui m"‏ مبتعداً lee‏ مراحل عديدة بداء على 
اخطار الجيش البرو gus‏ فانه oH‏ على SII‏ جيال الا ثيةتصديقه. B:‏ ينبني 
لدوق برنسويك أن يوجه الینا مثل هده الاهانة . وحين لشيب ناصية الانسان 


de 


نحت املاع ازمه أن ترم الشرف المسكري .وفطلاعن ذلك ان هذا القائد i‏ 
یسر له أن رذ d‏ سپول M‏ نيا اطق Jens al‏ الاعلام ibs » YTNU‏ 
هذا الاحتثار 


وكرر نابوليونبحدة عظيمة مراتمتواليةهذا الكلام : « ان 9 کن 
الشعب الا من وتدميرها جرعة يمكن نعو Jub len‏ مم ک رور الزمان ولكن 
Ш‏ اق الما ر بالجيش واارغية في هره من ЫШ‏ أمام Lesa 4,1 JI‏ ).4 4 ذل إستطيع 
أن يركب مركبه من لشير به دون سواه » 

على أن بلاددوقبر نسوبك بفيت تحت حابة حقوق الام ووصل الامبراطور 
الى بتسدام ٤ d‏ منه وتفقد pad‏ صان سودي T‏ مساء الیوم 442 فوحد 
موقعه ورتيه بالفن فاية الخال . ولبث هنبېة من الزمان وهو مفرق الفکر في 
غرفة فريدريك الحكبي المفروشة بنفس الرياش الذي كانت مفروشة به عند 
وفانه . 

وماکان من الغد زار نابوليون ضرم فريدريك بعد ما عرض مشاةا ои‏ 
الامبراطوري التولي قيادتهم المارشال ليفيفر . ويذكر في النشرة الثامنة عشر 
أن رفات ذلك الرجل العظم بضمه نعش من МАБ)‏ منشى بالنحاس وموضوع 
في & خال من à» JI‏ والاعلام ومن كل ба‏ تدر على الېي ذکر Jie‏ 
ذلاك الداهية الخطيرة . 

وأهدى الامبراطور الى Las‏ الا Ada‏ | بباريس سيف فربدريك و oU‏ 
النسر الا سود الذي كان بتقلده ومنطفته EP‏ علام الي كان حرسه le set‏ في 
حرب السئوات السبع . ومن a‏ أن عجزة جيش هانوفر الطاعنین في السن 
no Wh 9‏ ام الممزوج با go‏ كل ماكان ad‏ ذلك الا FEX A‏ 
من أشهر القواد yl‏ محفظ Це‏ رم . ولا دأى نابوليو ат‏ 
البروسيانية З‏ دكن ٠‏ قد افتكرت УЮ T NT y e al ‘onl ol‏ حصان 
لانصل اليه أبدي الغزاة Ge exul‏ صوت جېوري وهو إشير بيده الى 
حسام ذلك القائد المظم :» الي Даай‏ هذا على عشرين مایو نا من الفرنکات» 
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دځ وی نابوليون Gy‏ — اقامته في هذه الماصمة ‏ حصار 
القارة الاوريية - wad gi‏ رحى М)‏ رسالة الى 
عجلس الشیوخ — wad‏ ثماننالفمقائل - نشرة 

ودخل نابولیون باحتفال wy duds ale‏ من باب شارلو تبرغ الفخم 
уз | Үү T‏ سنه م das‏ سوط قيلت | بافل e^‏ سنۀ وكان حيط به 
المارشالية чу‏ ودافو وأوجرو ود وروك مارشال قصره الا كبر وكولا Ke‏ 5 
کر la‏ به . وكان oed‏ بين فرسان الرس على طر بق اصطف على کل جاب 
من جا ندیه رحال ذرقة T et CONTE‏ ا مرب . وافتتح السير امارشال لیفیفر 
d‏ مقدمة مشاه الرس وخ سکان مد دنه 4 Ns‏ زرافات زرافات الى لشاء 
الظافر فاستقيلوه جميم Sle‏ الا عجاب ,>„ Clam Mos‏ وقدمث البلديةمفانييح 
الماصمة الى »4 Je mo‏ بد الِبرال هو لن IET‏ 

وكان أول أمر اهم به الامبراطود تاليف مجلس بلدي من {ыле oie‏ 
فوض انتخا م الى n I‏ من آغی سكان المدينة . وعاد الجلس البلدي 
الى الثول T‏ حضرثه ET dads‏ مير days‏ وقد كيل هذا d‏ 2554 
اےکومة e^ VEI T‏ الفر لسو بین و d sb‏ المفاوضات ba‏ مع ملك بروسيا 
ليوقفه على dui . iM E es > et‏ ناب و لمون طذا a‏ : «آغرب 
عن وجهي فاست ee‏ اليك c‏ واعيزل 7 أراضيك ٠‏ ومد قليل من این 
الق ی القمض على الامير دؤفلد وفوض آمره d!‏ جاس Ө»‏ | 

T lay y Гага المسيودي‎ dal عامث زوحته عا جری وکانت‎ dy 
. تلتحىء الى مرحمة نابوليون‎ оф شد رک نأوحی المها عقلها وناحتها حوباؤها‎ 
n dl d so JI dete ود شحمپا دورو على هنا الامر وسېل لما‎ 
عن‎ sin, Sh وانطرحت على قدمي نابوليون وتوسلت اليه‎ лай ال‎ coeli 
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زوجها 425 اما Lee е?‏ يكونوا a Li‏ الا SEG‏ بالوزير شولنبودخ 
أحد مدري تلك المرب . فأزال نابولیون غرورها بقوله ها ان السیودزنلد 
کان راسل ملاک روسیا وانه Y‏ يكن A.‏ — وه ة اله رأسويين ومنحووالثقة 
نه الا ليخو. үн‏ فو 3 لت عقيلة دتزفلد زاعمة أن زوجها بريء مما نب اليه 
UT‏ على الدعوى با نه موشى به . فقال ها الامر اطود ATE‏ تعرفين خط 
زوجك فباءنذا أطلعك عليه وارك لك SLI‏ في ذلك . » وقي الال أمر 
باحضار الرسالة الي وقعت في أيديهم وناوطا الى الاميرة وكانت هي في الشور 
الثامن من ملا حيث أن slit‏ الذي كانت ji‏ به عند و راء ما کر کلت o^‏ 
الرسالة المثبتة جرعة بعلا كان يسيب ها اغماء متواصلا لاتفیق منه الا لقنتحب 
у ШУ, Tyas Cla‏ نابوليون من $5 2« اغعام الاميرة وقال لما : « ان هذه 
dus I‏ في قبضتك Les bb‏ الناد واذا call‏ هذه الورقة لم ببق عندي من 
دليل استند اليه في استصدار الحم على زوحك . » وكان هذا المشهد قد جری 
أمام موقدتتأحج فيه الثار فيادرت الاميرة aya‏ الى اشاذ بعلما بااماءرسالته 
T‏ اللو فتلقى المارشال ريه على MSL ۳ PI‏ سبيل الامبر оу‏ 

وقد أساء الامبراطور الى ملكة بروسيا في احدى ذثراته بقوله : 

« ان الروسیا نيبن ОКА‏ من الام بر اطور الاسکندر ost‏ اليه جيم 
مصائبهم فان ماطراً من التغير من ذلك oL‏ في فكر ЖШ‏ وقدكانت اءرأة 
ذات حياء وخفر تعی athe‏ دی الداخلية فأُصبدت ميالة الى الضوضاء والقتال 
أثار $ "PETI‏ فار ادث أن کون ها فرقة ola‏ شېد اماس gl‏ 
وقد دبرت شون Ty ar SLM‏ جعلها في C$ UM лаа BUM uad eV‏ 

ولا ol‏ الاميراطورة جوزفين هذه аад a‏ كلاما جارحا “GF‏ 
ملكة حسناء في عتفوان الممر تأثرت تأثراً شديداً وأرسات الى мз‏ اکن | 
أودعته ملاحظامها بکل حرية في هذا الصدد وأنحت عليه باللاعة لاه كان 
سر dala ol‏ في esie JE‏ للنساء eb‏ ېا gil‏ لون كا 2n‏ 

د انتهی ALS y‏ الذي تعنفيني فيه TUM de‏ بالقول الى النساء | red‏ 
ابي | 5 ۵ as‏ شيء النساء صاحيات T‏ اس لنمو دي رؤبة بعض النساء 
My WA‏ الاطیفات eus A‏ : فبؤلاء هن الاو الي أحمين . و اکن ن هن UNT‏ 
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أفسدن de‏ أمري فلست أنا ly Cz‏ أنت هي А41‏ في ذلك . وعلاوة على | 
هذا ترن الي بالفت في اللطف شحو سيدة وهي عقيلة دتزفلد الي باحت جا 
انطوت عليه من رقة الاخلاق وجودة الطباع . ين أرما كتاب قرينها قالت 
لي وهی — T‏ وسذاحة : «هذا هو خطه بعينه ۰» فسکان كلامها برق 
glel‏ النفس وقد أثر uk fuas Lah T‏ قلت ها : 
Кш «‏ قات ياحضرة السيدة فاطرحی هذا الکتوب في النار فلا تمود لي 
مقدرة على استصدار الم على بعلك . » فأحرقت المكتوب وأرقت أسادير 
حم میا CUT‏ زوحها SLI els‏ من ذلك И ot‏ ساعتين عن 42« 
الي لسكا نقد قضی‌علبه . فثرن وا UL‏ هذه اني أحب النساء الفاضلات البسيطات 
القلب المشبورات بالاطف وما ذلك إلا لاهن على صورتك ومثالك . » 
وق غد اليوم الذي دخل فيه نابوليون مدبنة برلين استقبل سفراء һә‏ 
وأسيانيا والرتوغال والباب JUI‏ واستقبل أيضاً في اليوم عينه رجال الدبن 
المثلن p:‏ ابر ول طانطية ДАА‏ وجالس العدلية وقد قدمما له المستشار . 
وفاوض عدة قضاة في آمود شى تتعلق بتنظم العدلية . 
وأصدر تابوليون في أثناء اقامته في برلين الامر المشهور القاضي باقامة 
الحصار على Н‏ البريطائية ومنع الشعوب IT‏ ما الاميراطورية الفرفسوية 
Дь.»‏ \ عن تعاطي التجارة ومزاولة الملاقات مع ell‏ الزر وقد كان هذا , 
العمل الذي اعتبره بعضهم J pied Cl‏ ول ينسبوا صدوره بوجه الا Jie‏ 
الا للبغضاء الى كانت قد مت بصبرة العاهل الفرنسوي LAU‏ عن اصرار 
SCL‏ ,4 البريطائية على حریش دول القارة الاوربية ریش متواصلا على 
فرلسا وكان نتيحة الدسالس والغدر والمكايد والعداوة والاعتداء الى غير ذلك 
من الامور الختلفة الى كانت الارسطقرامطية ابر بطانية УЙ‏ لمناصبة الدعقراطية 
الفرنسوية من سنة ۱۷۹۲ وكان ذلك الامر جواب الثورة الظافرة لسخط SAM‏ 
الذي استهدفت لنباله وهي في л» adl‏ کاو | يستثيرون عليها Cet‏ وربا 
وحين کان رجال USL‏ الريطائية زصمون VT‏ أحدثث فراغاً فيا . وما 
کان برك وبت اللذان شاءا dye‏ فرلسا ge‏ الما م الشمدن لا إزالان مسموعي 
الكلمة بواسطة مريديهما وتلامذثهما في عالس لندرة وكانا يجملان افسكارها 
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سائدة فمها لت فرنسا مقابلة عملبما هذا ДЬ‏ واقتصرت على عزل بریطانیا 
المظمى بقدر الامكان في وسط ДЫЛ‏ وقد كان من айй‏ أن بحصر احصار 
الذي هددوا )4 الروح الثودي بالتضييق عليه مدة T Ala ite v‏ نو »4 
ما بضاد الثورة في الاوقيانوس . وهل بسح ان لا يكون هذا الحصار اذا نظر 
اليه من جهة ШИ‏ المادية Los‏ لغير الضرة عند شعوب القارة الاوربية 
وأن يكون له بوجه الاجال في أوربا {ш age‏ الوخيمة النسوبة اليه وقد 
کان سبيا ولا مراء لانقلابات شى في وجوه التحارة البحرية واخضم للتقتير 
الموقت شعوبا ل يكن في وسع ca‏ أن يقدم لها حاجانها أو كاف ارتفاع 
الاسعار الباهظ معلا تعرض عن شراء ال اصلات الجاوبة من الطوارىء 
و لكن ماخلا کون هذه ФИ‏ وقتیا وكون الحصار وان لم يكن бал,‏ لم يكن 
له من التأثير الادبي ماکان الامبراطور يتوقعه منه وم نكن الصناعة الاور بية 
ولا مشاحة متا By‏ منه قط وکانت فرنسا مثلا مدینةلامرسوم السامي الصادرعن 
alg odo‏ صناعة جديدة عظيمة PW‏ وهي صناعة КЫЛ‏ الوماني على أن 
هذه النتیحة السکبيرة لاستقل ولو ۸ يكن ثمة من نتيحة غيرها کان من i‏ 
أن تکفي لكي تصير الاجيال LW‏ متساهلة حونا بو ليو فمن جراء العذابات 
الوقتية Lll‏ جملت طريقته اليل المماصر (plat‏ وهذا ما قاله نا بوليم ‏ في هذا 
الصدد : « كنت متفرداً aT,‏ في القارةوقد قضت علي الال في الوقت اطاضر 
أن ألا ال العنف في کل مكان فصار القوم بښهموني في آخر الامر فالشجرة 
أخرحت أنمارها والزمان يكفينا مؤونۀ الباق . 

« ولولم أهو عن من العرش لكنت قد غير ت وجه التجارة وطريق الصناعة 
Shes‏ السكر والئیل بثبلسان عندنا . ولكنث Cast‏ قد بلدت القطن وكثيراً 
من الاشياء الاخرى ولسكانوا قد أ بصرولي أنقل الطوارىء انم ظلوا معرين 
على الضن علینا شم مها . » 

lips‏ الامبراطود م في Wy‏ بمصادرة مسبي дә oM‏ لاحراج 
بريطانيا العظمی من صف الق العام لیقاتلها УҢ,‏ كفاء delen‏ خرقها 
لقوق الام خرفاً متواصلا م يكن نواب نابوليون بار کون‌العدو يقر له قرار 
وکانوا بتعقبون فلول الیش البروسيايي في کل ناحية فاستول مودات على 


سور بت 


TYPE‏ ۳۸ اكتوبر els‏ البرنس دي هوهناوه على الاستسلام مم جيشه 
وسقط في الد حصن ستتین في قبضة JULI‏ لاسال قاد ميمنة الغرندوقه 
دي برغ أماا رال ميلهوقائد الميسرة فانه أ کره‌ستة آ لاف‌چندي من الاعداء 
C d^‏ السلاح والاستسلام ١‏ 

Sin Sealy‏ مقالېدها الى الارشال دافو في ٢‏ نوفير وفتح مرتیه في 
في ذلك این ولايات هس وهمبورغ و وع‌شمار البرلس Plage‏ وشعار الدوق. 
في فولد зә‏ وجاء في النشرة الرابمة والعشرين مايلي : 

« ان هذين الاميرين لن ملكا أبداً فها أصل هذه العالفة الجديدة .€ 
وكا ذالفوز الباهربنتظر الفر نس وبين أمام أسوار وبك وني شوارءهاوالتق مورات 
وسولت ور نادوت في ٩‏ نوفبر أمام تلك المدينة بعد ما أجروه من البراعة في 
Gal eel‏ عليها وكان باوخر الشپور قد حشد aig lj‏ آمال المملكة 
Asia s adl‏ وهجم PP‏ على المديئة Mule AS‏ برنادوت من باب لا bly‏ 
وسولت من باب موان 


وكانت المقاومة عنيفة جداً وقد استمر القتال مدة طويلة في الشوارع الا 
أن باوخر وأمبر بر نسويك ألس قصدا في صباح اليوم السابع منه الظافرين بوم 
وممېم عشرة من قوادالبروسيائيين وس مئة وفانية pte‏ ضابطاً من ضباطم 
وأ کر من عشرين ألف مقاتل مهم وطلبو االاستسلام الم فروافي الال أمام 
NUTS, Ju‏ 

gel ,‏ الواقم اطربية الا خر في أيام قليلة ما أصاب هذا الموقع ففتحت 
مغدبورغ أبوابها في ۸ منه فلقي الفرسویون فيها QE‏ مئة مدفم وحامية 
Ui 3а‏ من ستة CIT лао‏ من المقائلة . ووجه الامبراطور أبضا فیلقا الى الفستول 
لتعقب ملك بروسيا الفار بمشرة УТ‏ أو اثني عشر آلف رجل كانوا قد بقوا 
معه ولازموه ملازمة ظله له . 

ودخل المارشال دافو بوزن في ٠٠‏ مئه وكان us‏ بولونيين ee ^ d‏ 
روسیانیین فا كرموا وفادة ҮЛҮ‏ شوام وجاءفي النشرة الثائية 
والثلاثين الصادر: في ٠١‏ منه انه بعد سقوط مغدبورغ وحادثة لوبك انهت. 


سي يون 


بتة الحرب مع بروسيا وتم في شارلوتنبورغ في هذا اليوم عينه التوقيع على 
توقیف دحی zal‏ ال . 

P‏ اهم الامبراطور باارسوم ااسامي الذي دنه عن حصار 
УН!‏ البريطائية على ما سبق لنا بيانه . 

ان بروسيا الي ضر بث Siti “з‏ سرعة انقضاض الصاعقة i‏ بق من 
ذلك این معتيرة دولة سياسية Lal‏ بريطائيا العظمى الي دفعتها الى هذه امرب 
فېا cb‏ 4.1 . وقد ری gb‏ لبون الى dial‏ ال الاذى "m "IT 353 PR‏ 
وکانت هي ЖЫ,‏ وا "EIS‏ | بالا اوب باحتكارها التحارة ولصب ЖОН‏ 
السياسية . أجل ان الطريقة الي قصد اليما نابوليون جر ج مبادیء القدن 
T‏ وقد شمر هو بذاك واعلنه على روس الاشېا اد الا أنه أودد الشريعة 
وحق التمادل شاهدين على براءته من ثبعة هذا الامر الوخيمة . 

ولا طلب الاميراطور من مجلس الشيو 4 уй‏ جليد قوة جديدة la.)‏ 
له الشداییر المظيمة منوها بالمبادىء الي дА‏ دستوراً Cale‏ العمل فقال : 
« ان اعتدالنا الشديد مد d‏ حرب من اطروب الثلاث الاولى كان (л.‏ 
احرب الى ته ولذلك اضطررثا الى مد | "ril" Asso‏ رابعة М»‏ فزق + 
XUI ДЫЙ‏ بتسعة آشهر وبعد الانتصارات الباهرة الى منت علینا بها العناية 
وكان يهب OT‏ تضمن الراحة مدة طويلة في القارة . .. وقد БАЙ‏ في هذا الوقف 
قاعدة dal‏ للعمل احتلال Ny‏ وفرسوفيا والولابات الي نی ye vgl‏ 5 السلاح 
بين ايديا قبل ارام 1 ә‏ ب الصاح العام وقیل TER ge‏ الاسيائيولية 
والهولندية والفرأسوية ШЛ‏ وقيل توطيد رکف الدولة العمائية 335524 
الاستقلال المطلق ذه السلطنة الواسعة وهو عندي من фм. e‏ شعينا 
المقدسة بلا ردد . وقد وضمنا الحصار على الجرر البريطانية و ab Ul‏ تمامل 
معاملة تخالف ميل $5 Gal‏ ولکننا اضطررنا حم „Ж‏ حلفائنا الى مناصية العدو 
المام بالسلاح eas‏ الذي كان Ul‏ به . 

iis m "‏ د في زمال خطر يقرر فيه حظ الشعوب و ace‏ ال هبه 
افرنسوي ان yam‏ بالحظ الذي يتوقعه „АЙ, Е‏ الصا در TN‏ سطه 
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سل ې 


لَك والواضع of‏ أمرک في‌الابام الاول من السنة القرعة المسكرية لسنة ۱۸۰۷ 
ول يكن يجب في الازمنة العادية أن توضع موضم الاجراء الا في شهر سبشمبر 
سد ادر ال العمل گوحمه الا ela Vig el,‏ على السواء , i Jé‏ افضل من هذا 
هم 3 £ 
الوقت لدعوة الفر ou gad‏ الشبان الى مل السلاح وهؤلاء مقضي عليېم بان 
PY REPE‏ الى ero‏ عواصم امداگنا وميادين القتال الشپرة بانتصارات 
من نقدموڅ < . 
وقد حقق هذا الطاب تقدم الروس وکان نابوليون يريد أن بخف الى لقا ec‏ 
ليباشر حرباً جديدة حالما تفسح له حالة الو في ذلك . وفصل عن Wy‏ في ٥٢‏ 
منه فا «АЗ‏ 3 ۸ مله الى х дз»‏ وقد are‏ من ies‏ انود رداءة الاحوال 
الجوية والمتاعب "T‏ المميشة e В‏ أعداء فرأسا بعك ممارك وانتصاراث 
متوالية الى ما وراء اللستول وا 5 زەن الوثوف قد دنا بدلا من التقدم 
لاش مال مواقد معارك جديدة فان جلس الشیو خ نفسه المتعود BAT‏ الحاملة 
اظېر فكرة الاعتدال ٤‏ رسالة سیر ها الى الامبراطور capil‏ اليه وهو في Ny‏ 
$ 
الا أن مجلس الشیو خ ومجاس النواب والشعب لم يكونوا بدرکون خطورة 
الاحوال واصرار أوربا القدعة ومقتضيات الطريقة المقضى على نابولیوف 
اننهاحها ча $i‏ أعداء فرأسا 4А‏ الالداء غير croak‏ على تأليف 41е,‏ 
جديدة ДУШ‏ . وكان e‏ یتمنون fall‏ وم يكن هذا الامر يغرب عن عام 
الامبراطور وكان هنا 412 مشاه الا أنه كان يعرف 1 АЎ‏ من obo one‏ 
الذي تكون فيه ارب Gael‏ -" له والشر by‏ الي يكون 5 الصلح ,3 C‏ 
که Жс,»‏ 8 وهذا هو السبب الذي من أجله 5\1 الى مدارکه العالية eu, b‏ 
T м а ۶‏ 
لرسحق اروس قبل أن Ее! м‏ بروسيا وجمعوا AM ec \4\>- CLA‏ بين 
ويقيلوا عثار DUT‏ الواهية . وکان ولامرية Sayed‏ بهذا العمل SLD‏ الشکوی 
۶ ۰ 
4i b Al‏ هو الذي اثار دون المرب 3 عرض vl 2943 mE‏ منه 9 مه 
الحصار على الفارة الاوربية وان لم تكن d‏ من UE‏ سوى نحريش АЙ‏ نين 
علی وزرا ېم الصرن علي 3 n‏ لظی المرب بالقائه على عوانفیم a Jl «bel‏ 
الناجة عن id‏ التدا بير الشديدة وکان 5 بولیول قد قال من زمان طويل ان 


سرو 


الاحوال الي بلغت به الى ذروة السلطة تقتضي الاسراع في قبضه على أزمة هذه 
السلطة . وكان من طبيعته کرجل داهية E‏ كان من طبيعته ыў‏ أن Jis‏ 
шы.‏ را el‏ وأن ينحو فايته مجرأة غير مبال باست‌جان الشعوب الى أخضعها 
الق سبحانه وتعالى لذراعه eA ol; A pl‏ النية کا قال مبرابو de?‏ توقع 
عدالة ثربتة من الزمان والاجيال الا ثية دون سواهما » . 


واذا أنس من امیش ميلا الى التوقف حين يكون ذلك الظافر وقد هادنه 
£ 
٤ P»‏ معارك متوالية ری أنه من m oe exa e‏ ان هذا الداهية 
5 ,* 4[ * 

يذعن اة أن qe‏ هم أن بطیعوا أوامره ؟ كلا فانه تکون له بعكس ذلك 
فرصة А».‏ ردق n»‏ تفوقه السائد وغير الممكنة مقاومته . واذا کان oui on‏ 
افراد Y‏ نقول عمج eel‏ غير راضين عن ЧЫ‏ الحاضرة بل ميالو ن الى الراحة 
فا نه لعش es‏ الواهنة 4.6 واحدة و YI ёла‏ الص-ېر | n pos‏ كانوا 
M‏ من de‏ للعودة quia d!‏ أعداء الاسم الفر أسوي aiu‏ هائلة à‏ والى 
القراء النشرة الا ية : 


« عن العسکر العام في بوزن في ٢‏ دمبر 


« أا oil‏ في مثل هذا اليوم من السنة الماضية وفي مثل هده الساعة 
کنم في میدان المرب في xu‏ وقدکانت الفرق الروسية القذوف الذعر 
على atii‏ هرب مقطعة النظام GRY‏ على شيء أو كانت تستسل الى جنودنا 
المظفرة الحيطة مها . وقد خرجت کلات الصلح من أفواههم في الغد ولکنها 
كانت o‏ خداعة غرارة ول يكادوا ينجون بفضل مكارم أخلاقنا المقامعليها 
التكير من نکبات الحالفة الثلاثية حنی L aif‏ عالفة رابعة الا آذحليفيم 
الذي علقو gl AM‏ خطته dy LI‏ لم ببق له من وجود فان مواقعه الحصينة 
وعواصمه ومخازنه ومسالله ومگتبن وكانين راية من о‏ وسبع Mo‏ مدفم من 
مدافعه La‏ مواقع‌حربية منيعة سقطت فيحيازتنا ویقو نهر الاودر والورت 
Gols‏ بولونيا ورداءة الاحوال الجوية على تثبیط SG‏ دقيقة من الزمان 
فقداقتحم مکل شيء وتغلبم على کل شيء وف رکل شي من وجبكم وقد оз е‏ 
علىغير طائل الدفاع عن عاصمة بولو يا القدعة الشپورة فالنسر الفر سوي بحو م 


سر : نس 


فوق الفستول ویتوم البولوتي الباسل المتكود الحظ عند ,35« i£‏ أنه ری 
فيالق سوبيسكي مائدة من حملا الشبيرة . 

X »‏ من لانطرح السلاح الاحين by‏ السلام العام قد عزز موففه 
حلفائنا وضمنه ورد di‏ شار تنا рТ |» m‏ . فقد دوخنا صفاف الالب 
والاودر و Wiles oM‏ 3 امند وزان الرحاء eu‏ والطواری* 
الاسبانيولية . فن مخول الروس aH‏ عساماة الما BAN,‏ م الحق دم 
مابلیناه من صر وح المقاصد الشاعخة ا ولسنا of‏ وڅ جنود MJ‏ <« 

وکال طذه النشرة ath‏ شد رد 55% paris i‏ على حيش الفستول بل م Cc‏ 
GM 141‏ ويؤكد بوریان نفسه هذا الاعر . واذا کان روح ارد قد تلصص 
في ذلاك abl‏ الى بعض الافراد في الیش المظيم 565 الیل الى العارضة قد 
ساور بعش أعضاء مجلس الشيوخ فكل ذلك لایمد آمراً مذ كوراً لان‌نابولیون 
كان عا أوثيه من شدة الصرعة وقوة العارضة حيط مساء بي خصو مه المذيعين 
عنه أمورا لاغبار ple‏ من الصحة وأراد الامبراطور قبل 07 خوض‌غمار 
المرب أن يقم نصيا дй‏ به ممجزات de LE‏ الاخيرتين فاضاف ال النشرة 
الصادرة في Y‏ د مبر مرسوما توي ^ М‏ ; 

« الادة الاولى س — iz d‏ المدلين TX оя‏ الفحمه des‏ نفقة 
e ш, à»; y‏ أصة نصب مخصص للحيش المظم و فر على صدده ماب TI‏ 

« من الامبراطور نا بولیون الى جنود الجيش العظم € 

«المادة الثائية ‏ حفر في‌داخل‌النصب على ألو ele Jee!‏ جیع ال الرجال 
من كل فيلق ومن كل فرقة الذين شېدوا معارك ألم дн»‏ وایانا Sues‏ اح 
من الذهب ا مالس VET‏ صر عم م 4201 في میادن ari ges Ч\й‏ من 
441 الجنود الذين قدمهم كل مقاطعة على حدة 

«المادة الثالئة — محفر 2 Б"‏ نقوش At‏ مثل قواد جيم الفرق 
uH‏ العظیم وأسماءم الخ ٠.‏ 

وذکر في او اد NI‏ خر шо. A‏ ذلك الرسوم أله بب أن توضيع فيداخل 
النصب الاسلاب المأخوذة من‌المدو في المعركتين الاخبرتین وأن محتفل ف يكل 
To "HET‏ 0003054 
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| حرب بولونيا — صلح تلست 
ومكث الامبراطور في‌بوزن حى اليومالسادسعشر من شهر дз‏ فاستقبل 
وفدفرسوفيا المؤلف من غونا كوفسي كبير حكام ليطوائيا ومن كبراءالنبلاء 
البولو نیین . 
وكان الیش الفرنسوي Јн‏ التقدم وبمد مادحر الروس في وقعة أولى 
عند لواز واحتل فرسوفيا وأجبر سكان طورغو على التسايم عبر لېر الفستول 
ووصل في 5 منه الى طورن حيث T‏ المارشال ناي بعض البروسيائيين ففرفرم 
طرائق ومزقېم حزائق وبذکرنا عبورهذا الېر حادث مشپودوهو أن امرب 
الي کان يقل طلائع الیش الفرلسوي نشب في المد واضطر الى الوقوف في 
| وسطالهر GE‏ لنجدته فريق من النوئية البولونيي وما جوا ea‏ من أوهاق 
| المدغير adus‏ بر ان المدواطامية المنصية plo‏ ولا رأى البروسیانیون ان 
i 2125‏ تبکن d sai‏ دون تقدم اليولونيين لانقاذ الفر 90 Ov‏ سيروا من 
gpa‏ نوئية لاحباط مساعي البولوئيين فاشتبك قتال عنيف كان dE‏ من 
الجانيين تلاجون فيه وکانت نتيحته قذف البروسیانین الى الماء ووصو 09 
pal‏ نسو بين بالسلامة الوضيفة الفسئول ulli‏ بفضلهناصرة البولو نيان الاشداء هم. 
ووسل الجيشكله بعد أيام الى تلك الضفة وظفر المارشال دافو بفيلق 
رومي في ۱ منه بعد ما اجتاز نېربوغ وعقدت وثيقة مع الساكس في هذا 
اليوم فدخل حا ك هذه البلاد في Mlle‏ الرين ومنح لقب ملك وكانت اسمالة 
بلاده الى الدولة all‏ نسوية امرا من الامور الحطيرة فان قدمها رسخت مرل 
جراء ذلك على مقر بة من أبواب برلين . 
ودخل الامبراطور مديئة فرسوفيا في ۱۸ منه IU‏ عليه оу‏ عليه 
إعادة Sle‏ بولونیانفشي أن بتقيد باسباب الوعد الصريح وأحابهم أجوبة 
سهمة ثبقي له ملء الحرية وتمام الارادة في الستقبل . وهذا ماقاله اراب في هذا 
لصدد ؛ 


۱۲٢١ س‎ 


« الي احب البولونيين وتعجبي حماستهم واعى أن اصيرهذا الك مب مستقلا 
ولکن ذللك ليس بالامرالسېل فان ШАЙ‏ كثيرين اقتسوا فيا opty‏ هذهالغنيمة 
و الفساويو ذ و اروش والبروسيا تیور : ومى اشعلت الذبالة لايستطيعا who‏ 
أن یمین الد الذي رقف عنده اطریق فأول أمر يبب de‏ القيام باعبائه هو 
خدمة فرلسا ولا يشبغي لي أن أضحيبها في سبيل بولونيا لثلا Bl,‏ بنا ذلك الى 
مدى بعید ثم انه يلرمنا أن ترکن الى مدر كل شىء gel‏ به الوقت فپو Vide‏ 
ما يهب علينا أن تفمله € . a‏ 
وكان JULI‏ کامنسکي الذي ساءه Дүй‏ قواد اروس الا خرين بتقدم في 
خلال ذللك الحين بسرعة لاقاء الجحافل الفر لسوية . فضم اليه д у‏ و بكسمودك 
واعتبر هذا الانضمام ضمینا лад)‏ فاحتفل به Vital‏ شائقاً في pad‏ سیاروله 
بانامته زينات باهرة كان الفر д э sod‏ بصرونها من del‏ أبراج فرسوفيا . 
و ارح الا بر اعطود عاصمة بولو نيا القدعة في ٣٢‏ د مېر "mas:‏ وغل جسر 
مده فوقه БАА‏ ساعتين وسير فیاق دافو على الروس فظهر عايهم في HINT‏ 
في معركة ظلت А‏ مشبو بة حى جرے الظلام . واستولی ال جرال بي على 
حصو ن publ‏ في ضوء القمر . وتم انکسار المدو في АШАА‏ ول نقم 
له قا ds‏ بعد 45 
على ات هذا الانکسار الا ول الذي نال کامنسکي لم يكن سوى مقدمة 
لانکسارات جديدة نالته في ٤‏ و۲۵ و منه في ناز بلسك وکرسومپ ولوباكزين 
وغولیمین وبولتسك وقد الېزم الميش الروسي على Clg lla st‏ ضعضع آرکانه 
واباح ذماره بعد ما فقد عانین gs 01, (зә.‏ ,45 وعشرة آلاف Tm d!‏ 
عشر الف رجحل . وعلى هذه الصورة حققت JU‏ القائد ارو سی بعدما تماهی بها 
ма)‏ وخيلاء 3 الاحتفالات المقامة 3 pad‏ سياروك 
وسامت مديئة برساو في ٥‏ يداير سنة ۱۸۰۷ وأحرق الحاصرو نالدسا کر في 
ښواحما فلك فها خا ق کثبر من النساء والاولاد وباتوا فريسة للپیب . وقد 
امتاز جيروم بوناارت في هذه الماجمة بمده يد المساعدة لضحايا الحريق وفضل 
الفر نسویون التنازل عن الق العنیف الذي خو م ایاه شرام الحر ب على دوس 


ې ۱۲۹ — 


شر e‏ الانسانية . فاستقبلوا الفارين وعاماوم بسخاء بدلا من نيدم ایام في 
الوضم العصور الذي تعلوه النار المضطرمة في مسا كا 

وماد الامبراطور الى فرسوفيا في Y‏ شابر فاستقبل е1‏ المناصب في المدينة 
والسفراء الاجانب ووفداً من لدن ملک إيطاليا وعمدالى اثارةالتنافس بينجنود 
бк у) dle.‏ ;4 فيلق ert gl‏ الذي head gia!‏ غلوغو بارساله الىملاك 
ورغبرج قسما من الرايات المأخوذة T‏ ذلاك الوقع وعشرة als‏ من حوقة 
الشرف لتوزع على أشجع حنود الفیاق 

ووففت دحي امرب عشرن بوماً ولكن ارنادوث عاد 3 "MES vo‏ 
P‏ یک با fae "m T‏ الكونت olt‏ والكونت со P SENS‏ 
Comi ۹‏ وفتل tai ee‏ وه ئي رجحل 

وانتهى الى الاميراطور أنه وقعث في القسطنطينية حوادث خطيرة فاروس 
و + نان طردوا مها وهدر دم السيلني و a‏ السلطان ol bt‏ على روسيا. 
T‏ نابولیون أن مل eU‏ العالي هذا S‏ ن يجه à‏ الفاوښات Lobo‏ 
عل بل IT Áo‏ ماناله من الانتصاران day pall‏ على دول الاقالم الثجالية 
ونال أمنيته 0 "n"?‏ .4,1 المجم لااد УА,‏ جديدة اروسيا عند 
C‏ ودودها my‏ سو رة . وكان ناو J pd‏ يدل باطائه اروس على Ab 9 8) pall ed‏ 
у‏ خطورة الامر برسالة وجهها الى جاس الشيوخ Їз‏ فما بوجوب e‏ 
استقلال МШШ‏ العمانية وحفظکیانهسا كسد طبيعي في وجه الدولة اروسية 
الغازية . وقال نابوليون : « من يستطيع أن یحدد مدة المرب وعدد SAI‏ 
الي نقتفي مباشرنمایوماً ما لتلافي النکبات earl‏ خسارة ساطنةالقسطنطينية 
اذافوق حب dol у‏ الدئيكة وملاذ تلك IN A5 AM‏ على مشورات KL‏ 
البميدي النظر . وسنبقي الى مادنا Bas‏ طويلا من اطروب و ob ws ball‏ 
cul‏ الاغريقي اذا استعاد مپاءه وسؤدده من گر البلطيك الى المحر اأتوسط 
جملنا نيصر فى m‏ هله عصابات من Р; Al‏ التمصم-ین o?‏ الخارة على بلادنا 
اشفاء احتياحها با واکتسا احپاواذا "o‏ المتمدنة في هذه Ll‏ ب المتأخرة 
هاج اهالنا الوسوم بسمة الرعة الاجیال الا ية علینا فتذمرت منا ويحق 
Ub‏ التذمر وكان ذلك العمل عارا پسجله التاريم علینا . » وکانت هذه الرسالة 
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,دل بصراحة ка‏ ما کانت نشرة بوزف ندل على وجوب a T de‏ 
في أمر LI‏ بحي ثكان نا بوليون يعتير ذلك العمل في غير حينه 
وا лз‏ على إطالة الروية هوآن‌الیل عينهالذي أبداه أمبراطور الفرلسوین 
لفط كيان الدولة الممانية أ بداه عند توجه امل sal ill‏ ا یه صر بت الشهير 
رئيس الوزارة Vas JE‏ ية حين Coals dd‏ به у‏ الصلعة ы E‏ كلام مشا بها 
لکلام نا مولیون الموجه الى مجلس الشیوخ طمعاً بتعزبزالمصلحةالاوربية وطمعا 
تخدمة الضارة العامة 

ورفعت الى الاميراطور في أثناء إقامته بفرسوفيا العريطة AUI‏ : 

« مولاي 

« ان شبادة معموديي ترتقي الى سنة ۱۹۹۰ فبناء عليه يكون لي منالعمر 
ТЕТ‏ مشرة سئة ولا أزال أذ کر معركة فیناوعهد جان‌سو بيسكي . 

د وکات نوم أن ذلك الامر لايتكرر T‏ ولكني والحق يقال oM‏ 
jist‏ قط أن أشاهد عصر الاسکندر 

« ان شيخوخي استمطرت علي ديم العواطف من #يسم اللوك الذيندانت 

هذه البلاد وأنا الان استندي كف نابوليون العظم UU‏ طامن في السن 
nes‏ قادر على مزاولة العمل . 

« فش يامو لاي Le‏ طو بلا نظير عمري أجل ان Jae‏ في غى عن ذلك 
ولٌکن سعادة الجنس البشري تفتضي هذا الامر . ناروی © 

وکان ان الامبراطور لما رفع اليه з‏ الشيخءريضته эй‏ اجابة له 
فاجری عليه رزقا سنو قدره is‏ دیناد ودفع له سلفة عن سنة واحدة . 

وزادت أنباء القسطنطينية حئق الامبر اطور الاسكندر من دون أن تجمله 
غيل الى ثوقيف رحی الفتال على ضفاف الفستول ليوجه قواه الى الدانوب . 
فاستفم الفرصة من وصول النحدات المستقدمة من ملدافيا وعللالنفس باخراج 
i‏ نس Ou‏ من مرا کزه المتوية والمجوم علیهم والتنكيل بهم . 

وسر نابولیون عشاهدته ماکان القيصر ينوي اجراءه فأمر برنادوت بان 
يسبل له ذلك الامر بانسحابه آمام الجيش ارومي رجاء أن оа‏ اسفل ېر 


—\\ س 


الفستول . ثم انه رح فرسوفيا diss‏ »ورات في فيل رغ فيمساء اليومالحادي 
والثلاثين من شپر ناو . 

وما کان من All‏ شف الميش الفر لسو ي الى لقاء اروس فادد er T ep‏ 
فاسرعوا الى الا سحاب للاعتصام eias‏ في سكتدرف А‏ 

ولا رأى نابوليون انهم مصممون على الاقامة Jy lps‏ پن‌الباسارج وال ل 
ومعه حرسه والفرسان والفیلقان الثالث والسابع وأصار الى المارشال سولت 
: أن پستولي على جسر برغفرید ليوجم على ميسرة العدو . 

على أن уь‏ ما عرف ما لذلاك اللو فع من الحطورة عهد بالمحافظةعلى جسر 
برغفريد الى اثني مشرة فرقة من افضل جنو ده ولکن جرم خشعت أمام 
إقدام all‏ أسويين وشدة بأسهم وحاسمم АД‏ عنوة وهرب اروش . 
بعك مائرکوا في ساحة القتال ار بمة مدافع وعدداً LS”‏ من القثلى و جرحی . 

وقد در نا بولیون حركات جيم فيالقه رغبة في ضر ب العدو ضربة قاضية 
الا ان الصدفة أوقعت الال في قسم من خطته فان الضابط حامل أوامره الى 
برنادوت سة ط في ید المدو p‏ بندغزن الفرصة من ذلك الامر ومجاب الفخ 
الذي کان زعم الیش الفر سوي قد «Ад 4 Ама)‏ وخبرنه وسعى الميجرهاليه 
لينشب فيه وبصبح في قبضته . 

على أن موقعة برغفريد الي دارت في ۳ فبراير لم تکن مم مواقم وتردرف 
وديان وهوف وبروسيك ايلو الي نشبت‌في 4 وه و فبراير سوى يد لمعركة 
تمد في نارمخ فرنسا ار من اعظم المارگ المائلةالي جرت فيما الدماءجداول 
Lily‏ فل سقط كنيسة ايلو وجباتتها وكان الروس' بدافمون Lape‏ مدافعه 
الاسود الا d‏ منه في الساعة العاشرة مساء بعد dis‏ عنيف من كلا ОКШ‏ 
وباشر дум‏ اطجوم V‏ منه عند فراطالصباح باطلاقه المدافع اطلاقامتو اصلا 
على مدينة ابلو ولم بلبث القتال أن عم على طول LEI‏ فا قت المدفميةالفر أسوية 
في مفتئح الامر اضرارا جسيمة بالعدو الذي كان دافو قد دمه من الوراء حين 
كان أوجرو موشکا أن grads‏ على وسطه الا ان الثلج الكثيف الذي سقط 
وجعل الميشين في ظلام دامس خلس الروس من انکسار تام فضل أوجرو 
متحيراً بين ميمنة العدو ووسطه ولولا شدة صرعة الامبراطور وسرعة خاطره 


سا ۱۳۲ سه 


وخفة حركة مورات وقوة بأسه لا كان اوجرو قد لا من الورطة الي نشب 
فیا . فدار الفرسان المعضودون ә А‏ حول فرقة سان هيلار وسقطوا اة 
على المدو جارفين في طريةهم كل من تصدى طم أو قام عقبة فيوجههم فاجتازوا 
مرات متوالية الجيش اروسي قاذفین امام الذعر وااردى . وکان‌الارشال دافو 
والارشال ناي في ذلاک الحين بتقدمان أحدها من ؤخرة الروس Mo‏ خر من 
ميسرتهم. وما ماهد душ‏ مؤخرته في خطر مد في الساعة all‏ مساء الى 
استرجاع قرية شنادتن لكي بتخذها موقما بلحاً اليهمند انسحابهالا أ نالفرسان 
الروش الفوضة اليم تلك المهمة الحفو فة با منالف أخفقوا في‌مسما كل الاخفاق 
وانپزموا شر за‏ 45 وانسحب الیش الروسي في ad‏ الى ماوداء op‏ برحل 
والفرسان بتعقبونه بشدة Кур‏ فى ساحة المرب ستة عشر مدفعا وكثيرا 
"m‏ | 

وكانت في بوم ابلو جزرة هائلة وقد حاء فى النشرةالثامنة و سین ان‌عدد 
Jal‏ باغ ٠‏ وعدد الجرحى ١٠/ه‏ من الفر سویین . أما الروس فان عدد 
قتلام بلغ ٠‏ الا أن بعض المورخين يزعم ان هذا العدد ليس مضبوطا 
ويقول ان عدد القتلى بلغ ۰ وعدد الجرحى 7٠٠٠١‏ من الروس . أما 
all‏ نسويوث فان‌فتلاهم باخ ple oy ۳۰۰۰ pode‏ ۱۵۰۰۰ 

وکا كان الامر فقد كانت تلك المعركة هائلة جداً لان الامبراطور ذکر 
في الرسائل الثلاث الي وجهپا الى الامبراطورة جوز فين في خلال شور فبراير 
أسفه الشديد على ماوقم في تلك المعركة ومن de‏ ماقاله : 

« نشبث أمس معركة كبيرة انتصرت‌فما ولکنی فقدت فيها خلقا کثیرا 
آما خسارة المدو ٠ 0.٠ gut АЙ‏ 

وقال في کتاب آخر : « ان هذه البلاد مغطاة بالقتلى وا ٍرحی ولیس هو 
القسم اميل فى ارب فالمرء بتعذب والنفس تضیق عند رؤية هذه الضحايا 
الكثير Г‏ 

ولا م يكن أعداء فرنسا پندحروناندحارا бл‏ أو بنکسرون انکساراناما 
كانوا يتمودون أن شجحوا بامم منتصرون . وقد كان هن الطبيعي والحالة 
هذه بان معركة ایو اي كانت خسارة الفر نسو بين لاتقل فيها عن خسارة أعدالهم 


لانكو ن فاصبلة بحيث Аш‏ معها ا مرب ودعو ال وضم شروط لاصاح ولذك 
eel als TT 1‏ حی Sale‏ نيران الوغى الى الاستعار فزحف Alpes‏ اسن 
"t‏ وعشرن الف مقائل FIENT‏ الى Eoo‏ فظفر به الفيلق oll‏ 
JL ALI Gols d A (6 pai a‏ سافاري والمعضود في هذا الانتصار بالقواد 
اوه وسوشه وفازان . وقتل في هذه الموقعة نجل سوفاروف المشبور . 

وأذاع الامېراطور $ ي الوم 7 اقب 3 بي روسيك ايلو لشرة خثمت 
هذه SLC‏ : « لما كانت جيم مساعي العدو قد حمطت بسبينا أوشكنا أن 
ناي من الفستول ونعود الى مرا کزنا " (ستحریء على اقلاق راحتنا pa^‏ 

Cu dab‏ وسو اء u$‏ ما وداءالفستول ٨‏ وراء ادوب في بان رر الشتاء 

P‏ في | فصل احرف نظل TRIP MN‏ بين وجنودا فرلسويان من 
اليش المظيم € 

وم يكن غوت تابولیون قط أن یمی بذاته باكرام ذكرى الشجمان فامر 
بالمدافع 1 خوده 3 se Mus, Ce cai PUR‏ الد ونبو لقائد المدرعين 
وقد ازات به ius‏ ة الوت على LI Л‏ راح الي «шыш‏ في ذلك اليوم 
لت 

els‏ نابولیون ادتياحه الى تصرف ا لرل سافاري في آستروللکا فداه 
اليه وقربه منه . وفوضت قيادة الفياق uad‏ الى ماسينا 

وجعل محل أركان حرب الامبراطور في فنکستن في ٥٢‏ ابریل بمدمعارك 
Aie‏ جرت الشېرة المعيدة لبعض قری حقيرة ة كانت مرول حى ذلاك العبد 
وهي روالد وغستاد وليغنو 3 من دون أن تأني Jol‏ نتيجة خطبرة للحرب 
وأصدر عله بابو ليون ص‌سوما glan C‏ لا اله بل في بار الس فقسمها الى فسمین 
الملاعب الكبرى وملاعب الدرجة الثانية 

الا أن الجيش الفرنسوي كان من فرط ماأصابه منالنصر والفتح قدضمف 
من حراءثو ДИ‏ الشديدة عليه و DEM Sable ball‏ ودوخباوعددالمواقع 
الي فتحها واحتلهافاقتضت الخال ي زجنو دجددفطلب الا پر اطورهذ! الامروهذا 
ماجمل الناس يقولون ان اعلان الفوز العظیم | يکن سوى خدعة لتجبيز جيش 
جديد على أن سياقة الوادث كانت جمل هذا الطلب أمراً لا مندوحة ‚че‏ 


د ته 


Lie lbs‏ الدول العادیات nae‏ امع م اساځن من‌الفشل ofl sill‏ على مواصلة 
T mni‏ الصلح بالشروط الوحيدة الي lal y‏ فر Lud‏ حافظة لكرامتها یکن 
على الظافر dL,‏ هذه A ol‏ بدناءة رة معارك كثيرة ویضع حدا للحرب 
بتضحرته las‏ وعجده وكان نابولیون یعنحهم جيم أنواع التساهل المعقول 
فبعد ما لصب ade‏ المظفر في برلين وفرسوفیا افرح وهو على cs‏ الفستول 
الفروط نفسها الى اقترحبا قبل استبرائه زناد المرب . والیک شيا ما كتبه في 
الرسالة الي أمضاها عن ]$3562 الى ولس الشیوخ بتارم Ve‏ مارس سن ۱۸۰۷ 
m )‏ مستعدوق dia)‏ ااصلح مع روسيا بالشروط عينها الي m‏ مندو بها 
والي كانت vim у‏ یدسا لسا وسيطر ېا ود جلها على ots lad‏ 
مستعدول لاعادة اراحة و اضارة الميش d!‏ المانية ou M‏ من الاقوام ol‏ 
استوات حنودا على لادم dia‏ ملك بروسيا عاصمته . ولكن اذاكانت هذه 
Ja‏ المتعددة عن اعتدالنا والمتحددة غير B ya‏ لاتشوی على معا كسة الاوهام 
الى تثيرها الاهواء والطامع في فاد Gill y‏ العظمى واذاكانت هذه الدولة 
لاتلقى السلام الا خفیض مقام فرنسا والفض من Cea f‏ فلا يبقى لنا الا 
الفكوى من و بلات المرب والتظام من PM‏ والقاء عا الوخيمة على هذه 
JI‏ 44 الى دو احشکارها يدم am‏ 
وكان تما في وجدان الامبراطور أن اقتراحانه السامية JAY‏ عل القبول 
الا حال اع دن exl‏ البروسيا نيان th xi» 4л‏ وهي آخر Ji» e ы,‏ 
على الروسيين Тыл!‏ فاصلا نظبر انتصاره في БЫ‏ . وجعل وکده من ذ لك این 
E,‏ الى هله الغاية آازدوجة 
eil,‏ الحصار على dl o‏ من أوائل شېر edes os TE‏ من حهة 
البحر عدة فصائل من الجيوش الروسية وقد تولی الجيرالكلكرو قیادةالامية 
في ذلك الموقع والقيث مقاليد قيادة الميش الحاصر الى المارشال لیفیفر . وبعد 
خروج il‏ لال على غير جدوی هده el‏ حاء ov‏ خيل شا فيه NN‏ 
موشكة أن dis‏ . وجاء Ll‏ کامنسکی JA‏ الفلد مارشال کامنسکي في ٥١‏ 
pile‏ لنحدة As AM‏ فمل على الجيش الفرأسوي der‏ صادقة ola‏ الا مبراطود 
wn‏ على مقاصدذه T)‏ این abl‏ و سیر لتعزيز قوة dla tht‏ لیفیفر المارشاله 


Converted by Tiff Combine 
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لان وا رال أودينو فاندحر الروس اندحارا فا ضحا في »مرک ویشامند. ولا 
الوا | الى الالتحاء الى حصون ذلك الموقع جرع ام ل تقل Pla ye‏ فيالسفن 
الي 68" وأرساوم الى كتسيرغ على مرأی من у) ай‏ الذین كانوا يشاهدون 

من أعلى الاسوار الضربة فرار مخلصيهم المقرون بالعار 

فتشجم الحاصرون بهذا الظفر وزادوا حرأة على مواصلة ive‏ لسفوا d‏ 
WY gle ۷‏ ام «رابط في موقم على الطریق M‏ فعلى و زلوانی منه فيالساعة 
السايمة مساء في Goll‏ وعبروها وأصدر المارشال ليفيفر الاص de ЗАД,‏ 
۱ منه las‏ الجنود تسلقون الاسوار واذا بالترال کلکروث يطلب التسلم 
على الشروط 1 ی کال فیا d‏ قد ека‏ هئ ^d ЧЕ‏ مایالس cis‏ شروطه. 

وكان نابوليون سای GN‏ ری على أخذ دنز th‏ بحيث أنه لا وصل اليه 
dai‏ خبر بذلاث الصدد وهو م فى مر کز أركان حر به فى فیکنسان بادر الى اصدار 
الاو امر باقامة الصلوات العامة شکرا لله على خن » رهان واضج عرن 
Ll‏ .»4 الى مل المارشال ليفيفر . وقال i‏ ہی رسالة sd‏ الى ge lst‏ 
« من المعلوم ان شعور الالسان بانه ؟ EN‏ عليه واظبرات المعلقة lial pol‏ 
كفي ولا جرم لان Jed‏ الفر POL od‏ مثا ۳ على ملازمة خطة الشرف 
ولكن نظام الفتنا الاجماعيسة مبي على انه مم الاءتیازات الظاهرة والظ 
<l‏ کر les‏ احترام Ay Qr‏ أن زدان jl NT‏ اد ee y‏ | العتبرون کا 1 
عو اهم meds‏ واخلاتهم وهي خلال تعدها اول dente‏ لللانان. 

«انالذي فاق غيره : مساعدتتا : في أوليوم من ملکنا والذي بعدما دی 
خدما "E‏ أثناء خطته الطندية على اختلاف ut sl‏ واشهر 5 في حم ار م 
فيه ېا کن فيه من آسرار المزايا السامية والشحاعة الباهرة پستوجب منا امتیازا 
eie‏ وقد Ма‏ أن مخصصزمانا مكرما gt‏ شنا فباارسو م الاه براطلوري 
الذي فو ضنافيه الى ينا كبير مستشاري امبراطوریتنا ان ملف ایاه قدمتحنا 
Ја М m‏ مفیفر عضو كا س الشیوخ لقب دوق Js. e xis‏ يكن . هذا 
الاقب الذي سيحمله نا وه وحفده سده LAS»‏ م على eed 1 es едш‏ 
يعدون ذوامم غير أحقاء به ы; TM РО‏ دنيكة وبطالة المدينة 
المظمى على الاهوال وعثبرالمسكرات الشريف . فیالیت كلا مهم ex‏ خدمته 


-- ۱۳۸ — 


من دون أن 4.3« دمه في سبيل adh‏ فر ۳ ed erit nr à,‏ 
021 ميزة فى ي الاسم الذي حملونه ولكن ماب عبرم حونا و حو رعايانا . 

ولوم کل الامبراطور dy‏ أن dl "n ey E А)‏ به ن کانوا к‏ 
؟واهيهم وخدمېم و eel‏ ما كانت الفلسفة السليمة تقم انکر على ارتفاع 
Ji. JI‏ الشخمي وم oxll‏ استحقو اكثيرا من وطنهم وقد يكو TIE‏ 
الثاقرة " ET D‏ راء على ct le gam pad sel‏ الميزاث القدعة أو 
ارات ما وهی ميزات lali‏ دوح المصر من زماث طويل اشنافرها مع лав‏ 
المساواة die‏ $5 ری الكبرياء الارسطة راطية والامشیازاث ها . 

NI‏ أن زا بو لبون pv‏ هنا على المحث : الشعار الذي کان من عهد 
قريب مدعاة للسخرية عن السناء والاحيرام اللذين كان ite‏ أن مجمل عظاء 
الاشخاص ال دقن بعر شه بلشح فو ۸۵ my‏ بل کان روم si‏ بعل ذينك 
«ALI‏ و الاحنرام موروثين وان بوادي ابطال الدعة p‏ وذرار ipl tly er,‏ 
الاباطيل الطريفة الي كانت الدعقراطية تتباهی le Ms,‏ 

ولا oe‏ هو نفسه bale‏ بغرابة مل هذا ا )120 عراه بادر الى 241 
ماطف له بالغائه بصورة أدبية ماعكن الانتفاع به من جهة الوراثة حين يفقد 
تسل ENS‏ الشجاع jM‏ عليه بلقب الشرف وتضیع T‏ استرخاء ادن وبطالم! 
> رف cs all дыл‏ مادم cl‏ الشرف نو ne‏ ن من وكد نا نابوليون أن 
nem‏ \{ التناقض الذي E‏ ن حدوثه مين GE‏ والعمل تارکا على هذا الوجه 
الى الا Jis‏ المستقيلة الما )4 1 ک eel de‏ الشلاء dliias 85 galls‏ شحب 
„А‏ امس mui ci‏ . وكان علاوة على ذلك يطلب من ورثة الوطى б^!‏ 
Ji‏ في el‏ الجندية أن eiit | pem‏ حی آخر فرد مهم دم T‏ ارب 
لیتسی لم أن يظلوا جدبرين عبرامهم الارسطقراطي وهو کا نه يشير بذلك الى 
أن مهن 4 Jal‏ ستظل في yu‏ کا كانت 3 gall‏ شريفة دون سواها ee‏ 
КЪ‏ بذلك الفتنة الكبرى الجارية أمام أعيننا والمميزة tab!‏ الاجماعيةا 
الجديدة عن EAL‏ الاجماءية الي كانت في القرون المتوسطة وذلك بان dida‏ 
بالتفوق gpl‏ الذي كان Ао! Aye T‏ الاقطامات التفوق السلمي الذي عزل 
۳ له في العالمين baal‏ و الصناعي 


س ,۱۳۹ ~ 


ال آنه کان نا 2 нә)‏ خاصیه AR‏ ي الاحوالعايه بقضا poly‏ ااده 
قوة ة السلاح isl Be‏ دان اورا والثورة الفرأسوية سواء رضيت اورا 
Ll‏ ترض . فانه وان يكن يمثل الجندي باي طريقة كانت لابزالسائرا على | dak‏ 
الي ر مړا لنفسه m OY‏ هو الادأة الدالة السالة وعلي هبة العناية 
المعطاة له لتت عمله العظم . ثم اننا لاهکننا ان نکر من نکرار هذا الامر 
shal yay‏ جد зк) У.‏ “على الخدم المؤداة للثورة ة الي كانت ضر بة قاضية على 
TUI [ET oi‏ رهم صرح عدم وساد مم على | أن عدم‌الانتظام 
هذا لاببعث و لكن جز على ذلك النظام القديم . 
ولا سقط خر مول للمملكة البروسيانية في dis‏ فتحت أبواب 
المفاوضات لعقد الصلح oy‏ الروس والفرتسويين و لکن Ue SL‏ البريطانية 
كانت تبتني مدید أجل ارب b‏ يكن همها كثيرا فاد قوة حلفا مها حیث 
ja‏ بذللك NEC Je ol‏ ولت زف موارد le o‏ . وفضلامن ذلك كان سېل 
فم الامبراطور الاسكندر الى الاشتباك في القتال فلم يكن > ذلك المېد قد 
act‏ نکبة من كلك Jl eU I‏ ي کان نا و ga)‏ قد مود أن د ها حرو ه 
وابئدا NES‏ الروسي بتحرك في ه c‏ نونیو وي الال ابتدأت‌اللركات العدائية. 
وافتتئح اروس ارت үсе‏ على حسر سبندن فعالت (АЙ‏ عشرةفرقة 
кї}‏ فدحرواعنه بعثف ولكنهم أعادوا P KJ‏ عليه سبع مرات T | Jae‏ 
RU‏ السبع وقد ы ics epic‏ من lol‏ وهي الفرقة السابعة عشرة 
من فیلق رنادوت عند هحم م السا das‏ فیزارلت eel‏ ولمع نظامېم 
وأركنوا الى الفرار . وقد جرى مثل هذا الا مر عند حسر لومال فکانت له 
نتيحة مائلة هده النتيجةوقتل القائد اروسي وكان المارشالسولت يدب رالحركات 
الحردية فى تلك الناحية . 
ول يكن ارس الامبراطوري الرومي العضو د ثلاث فرق والمتولي فبادئه 
القائد العام الصحوب АЛЬ‏ تدوق قسطنطین شك خظا في هجومه على ام واقع 
الي کان الارشال ناي يشغلبا في آلتکرکن . وخسر اروس d‏ موقمة دبن الي 
cad‏ في المد الفي‌فنیل ,14% oe‏ وحاء "I d.‏ بر الرضمي ان الفضل T‏ 
انتصار re‏ اله رأسوي كان الى » كات المارشال ناي Ape dls i Ll‏ الي 


— Mee 


أبداها وابلغ \ الى جنو ده وال ما أبداه А‏ مرشان‌من الدهاء 
وكان الجيشان » of‏ ين في خلال eiat‏ بمناوشات افراديةلاضرام P‏ 
معركة عامة والتقيا في RT‏ الامر عند فردلاند في ٤١‏ حزيران وضمعت أصوات 
الدافع à‏ الساعة АЛА‏ صماح حا فقال نا بولیول :»7| هنا tjl‏ بوم هناء 
وغبطة فهو تذ کار Жул‏ مارغو € 
واشداً المارشال لان والارشال مرثيه القتال عناصرة dled‏ غروشي 
ومدرعي یرن وم بات e аў‏ الميشين بنتيحة 2..0 d‏ مقثبل الامر وي 
الساعة dual‏ مساء دين عرف ۳ بولیول مواثف ۳ شین قُرد الاستیلاء فى à‏ 
الال على dade‏ فردلاند بتغييره Cad ge sik‏ المقدمة فامر باطجو م من 
طرف الميمنة . 
وأعطت علامة اهجوم بطارية مؤلفة من عشرين مدفما في الساعة ۳٣‏ : ه 
فتحرك الارشال ناي وزحف ال رال مرشان في الوقت عینه في «قدمة فرقته 
والمسام مصات في يده الى العدو وغم me‏ الثرية . وكان e зк‏ الصادرعن 
ЖЫП, фы‏ بالمدفعية ААМ‏ خسارة حسيمة Gal TRU IPSE‏ بوه 
à‏ ذلاك pall‏ . الا ان العدو fam‏ فرسان اطرس‌الامبر الور يو شائهيقيمون 
عي کين وما أبصر فيلق اطارشا ال ناي aut‏ ال‌غایته Deis ies‏ المواقع 
الكثيرة المتصدية له فى طريقه أمر OT‏ المائل با مسوم على ميسرة 
الار شال . وكانت الصدمة basa‏ الا 5 ارال دوبون ls‏ 3,5« وظل 
УШ, „алй‏ میلا Cu‏ الى الفر نسویین . وتقدم الروس على غير eed З‏ 
ماعندم من القوة فلم بغن ذلك شيئًا عن سقرط : ردلاند بمدعزرة اسرخصت 
les‏ الارواح . , ورك اروس فى ساحة القتال شر | uae ees‏ عشر الف 
ثيل Ti E,‏ لاف جرخ و 5 "un‏ اا Кызба»‏ نا بو لبون wish‏ 
تالا : ان أولادي احتفلوا As‏ کار معركة مارنفو احتفالا شائقا وان معرکه 
٠‏ فردلاند سمالا دی شعي في الشپرة والفخر ٠۰‏ وهي as $ à dia‏ مار نو 
واسترائز وابانا € 
وحالما بلغت أنباء هذا الانتصار الى كتسبرغ أسرع الروس والبروسيائيون 
الى هجر هذا الموقع فدخله المارشال سولت في V‏ ونيو Хез‏ فيه على كنوز 
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وفيرة ومن من البوب وا كر هن عشرين الف حرڅو fs‏ م نحميع الانواع 
ومن Ua le‏ وستون الف بندقية ومبلت اليها А‏ من بریطانیا endi‏ 
وکانت باقية فى السفن ونقل الاءبراطور مركز 3551 حر به الى تلست في ۱٩‏ 
منه . على أن المادث الذي كان الامبر امور الاسكندر بنتظره لیفتکر بالصاح 
بنوع جدي م Аш: bu‏ کان للحيش rad‏ وم شوم‌وامزام نام والكساد 
نباي فعقد القیصر وملك بروسیا هدنة مع الامبراطود في ۱ بونیو وأذاع 
زا و لبون ENT 5 Aul‏ على حيشه في ۲ 444 т‏ : 

6 a yl bet › 

« أغار علينا الیش الروسي في معسكرنا فيه ونيو وقد العدو سبب 
(tle‏ شر مل ولکنه de‏ فيا بعد ان راحتنا كانت МАЎ‏ راحة الاسد : فندم 
لذهوله عن هذا الامر . 

« وقد وصلنا بسرعة اللسر من اف الفستول الى ضفاف النیمن ففي 
Да у) д‏ بتذکار d yl‏ واحتفلم في هذهالسئة s‏ کار معركة مار نو 
الي كانت ها مهاية АДЫ‏ الثانية . 

د أا الفرلسويون ай‏ كنم أحقاء بانفسک ولي وستعودون الى فرلسا 
حاملين قار النصر بعد حصو لك على elo‏ يجيد ae‏ بقاءه . » 

وقرر الملوك الثلاثة فواعد الصاح في اجماع عقدوه أي ٠ pell‏ 

PET‏ نابولیون ٠ر‏ کیا فى ٥٢‏ يونيو في الساعة الواحدة بعد الظبر ومعه 
مورات ورثيه ودوروك кое‏ وسار فى مور oed‏ حيث کا وا as‏ الوا 
الارماث ونصبوا الا لام لاستقبال الماهلين وملك بروسيا . وركب жї‏ مي 
الوقث dine‏ من الضفه الاخری الاسکندر ومعه الغرندوق قسطنطين Әл‏ 
шу‏ ن وا رال اواروف والبرأس لابانوف والکنت دي لیافن . 

قفا الرکبان فى وقت واحد ولا احدر الاسكندر ونابوليون 
الى ارمت بادرا لاعطاء gall‏ الضارين على ضفي النېر علامة 

ъл" 7‏ كل ШШ,‏ على علق الا خر ثم قضیا مما عدة ساعات . 


WEN чех 


ولا فرفا من التباحث ماد كل من الماهلين الى مركبه وانثى راجماً الى معسكره 
وعقد اجماع ot‏ في الغد في ۲۹ منه في مضرب على ,44 mer‏ شيده ملك 
ووسیا . وکا А) AU‏ الثلالة في خلال ын.‏ جتممون مرات که شرة ويقيمون 
الا аЗ a. ٠ јата үем aie МАЙ OV ate.‏ ۳۹ ى المودة حلت بفته حمل 
ue‏ الشديدة الي أجرت الدماء غدراناً . وشرب نابولیوق في احدى e‏ 
شخب ملكة بروسیا الى كان قد أغلظ في السکلام عنها في نشراته . 

ووصلت A eli‏ ال تلست عند ظېر اليوم السادس من شهر يوليو 
وبعد ساعتين زارها نا بوليون . ويقال ۹ call‏ لتحفيف HUM‏ شروط الصلح 
على uc le‏ ولسكن جيم ماجادت به الطبيعة والذيب عليها من قوة الاغواء , 
م بستطع أن oo Cad ль‏ لقاصد المدبرة قبل وصوطا ووقمت وثيقة الصلح , 
في ۸ منه خعایم نابولیون یمترفون بالحصار البحري والشاء Ske‏ السا کس 
es‏ هواندا Sle,‏ وستفاليا ( ات هذه الاغرة لاحل D? (эле‏ 


من قسم من روسيا ess‏ من а‏ وقسم من هيس ) وغر لدوقية КУЛУ,‏ 
الي d‏ في سلك حالفة с‏ ۳ لقت دول الشمال المظمی المنشأة تلك المحالنة 
Canad‏ لا جل مناهضئهن مقاليد ايها الى نابوليون . 

وقبل مغادرة نا بولیون لتاست آمر ر e‏ جندي من حنود TES‏ 
الامبراطلوري اروسي أن عثل بين 4d‏ 1 نعم عليه بنشان ро‏ 45 الشرف الذهي 
ابر اف منه بالا E, ele‏ ولئك النود . واهدی чух‏ زعم القوزاق صورته , 
وجاء بعض الموسيقيين الموفدين من لدن P" ла‏ دا بولیوت Bim‏ 
موسيقية بحسب qu». Bole‏ 

وتوجه نابوليون في ۹ وليو في الساعة الحادية عشرة صباحا الى عاهل 
اروس وقد علق على صدره شان القديس اندراوس ASO‏ فلقيه في مقدمة 
حرسه وقد علق على صدره أشان جوقة الشرف الكبير . وبعد ما قضيا مما 
ثلاث ساعات رکا 0 رسيهها وما 44 ж‏ الثیمن ‘Sling‏ ركب الاسکندر سا 
وظل نابوليون oll би,‏ بعينيه حى انتهى الى МАЙ‏ الاخرى دلیلا على 
مو دته 4 abs.‏ فلیل ot o^‏ حاء ملك روسیا ЖУ,‏ أمبراطور الفر Ov od‏ 
فرد له dad yb‏ زبارته على الاو ثم شخص الى کفسرغ . 


а=‏ دې 


الفصل | حادي عشر 


عودة ابوليون الى باريس — جلسات الجلس الاشتراعي 
إلغاء اجلس الاعلى - رحلة الامبراطور الى Ыш‏ 
احتلال ار توغال — عودة ابولیوت 
بیان يجاح العلوم والفنون من سنة ۱۷۸۹ 


و يطل الامبراطور مدة AS T К»‏ بروسيا القدعة فغادرها في ۱۳ 
بولیو ووصسل dl An ۷ d‏ درسد «صیحبه ولاف السا uf‏ وكان قد شف الى 
aS Lah‏ : بو Ale OF‏ سود بللاده وعاد Jad pb‏ الى سان کاود Axa ۷ à‏ 

وبادر ule‏ الشيوخ والجاس الاعلى والمجلس الاشبراعي Же,‏ القييز 
ورحال ЕЕ]‏ والعلس السلدي و یم Л!‏ القامات Tat‏ والسکر ,4 
والدينية الى الماع انوم عند قدي gat‏ الأظفر . وأراد الماهل أن صل 
عودثه مقرو نه : TT cs Ji any dents‏ ت T nad‏ لس CM.‏ القائدين 
كلين و بومون وعضوي ۳۹ س الاعلى کوره وفار ورئس gb Ышы!‏ نو 
Pe‏ دوبون quie m‏ بارس . وتعى TE ШЧ‏ دي مان Uu‏ 
exu‏ الا کر وريه ‘oad‏ دي نوشائل Gu‏ للقائد العام . 

و توحه ام عظيمة في ۱۵ آوغسطس وهو عيده الى كليسة نو ردام ليشهد 
صلاة الشكر 4 على qe‏ تلست + 

وقدم وفد من Sle‏ ايطاليا لیضم هان الى iy‏ أصحاب المقامات في 
الامبراطورية là‏ بدی نابولیون ارتیاحه ا لی ذلك الامر وقال لرجال الوفد : gl»‏ 
سررت سروراً خاصاً Ael‏ الاخبرة من تصرف جنودي الا يطاليين 
الممثاز . فهذه هي المرة الاولى الي е ot‏ الا,طالیون من قرون سديدة 

дё النبل على ملعب العام المظم . ونا آمل ال هذه البداية السعيدة‎ plas 

di m يعدن‎ patil ان النساء‎ oV. 44 Y دة‎ d دافس‎ 3l حب‎ 


سل )ع | سد 


الشبان البطالين الذين بقضون معظم seio‏ في مخادعهن أو على الاقل لا ee‏ 
عندهن الا دان .34299 من أرب وقد خشمم الندوب الشريفة . و فلا عن 
d AES‏ الامل بالل هاب قبل الشتاء Ex‏ بلادي الايطالية 4 

و افتتح امعاس الاشتراعي في 5 أومسطس فتولى الامبر الو رافتتاحه АЛА‏ 
وفاه САКО‏ التالية الخالدة „т ۳ аде‏ ماكانت فر لس اقداصا شه عن A lul‏ 
RP‏ : « تیاه ھی SS‏ الأول بيتك » ولكن م لسوء اقل حمل نابو ليون 
J!‏ ونب هذه العبارة الله الدالة على 4.2 سامية وشرعية عسارات .4812 
gl, ۱‏ العام آراد Ly,‏ ريد العذر لعبوابية مه الا لقاب الاميراطورية الي 
انشا ها کون АУ) чы‏ على مال ما کانوا дэ уд‏ به في \ مغى من 
الزماث وهو يزعم أله أراد ېه الالقاب أن بحول دون جوع yi‏ بالاقطاعية 
às Ul‏ لنشا 21[ 5 إعادة ET‏ لقاب الى كانت في evel Me‏ الاقطاعات والي 
oM. et* wn‏ م أن ينظر الما М is‏ كيدا JA‏ دون ^J leo se‏ م { Sa‏ 47 

„в 91593,4‏ اليهم امتيازات ۸ يكن مكنا التساهل مها ولاسما حبن ثبعث 
ii ^ Mei o^‏ 33,4% منه ونا debe‏ الةرن الثامن عشر HI ds‏ 
الفر لسوية أي مع دا 4131 

ی أن انشاء اسر شريفة تتوارث لقا ما Cale.‏ عن ساف لم يكن سوى 
SSL eum 5 Aoi‏ ومد Sie a‏ ن dad yl‏ على رؤوس الا شاد أنه 
مرسل من السباء gl:‏ صرح «БАЈ‏ اشاوي الى وهدةا لماروالصفا رة عاداشاد 
الى تلك الحركة ارجعية الى أوعز دوجوب ley j‏ اعلاء )4 ن روح النظام 
والدستور ا Е‏ اما يعمل في ضمن حدود موضوعة لاستدراك 
مشر وع а‏ د 1де Алар $. JU‏ | 7 4 كان بالغ شر مختار X jam‏ میدز 
السلطة کا نه uel‏ با نه su Y‏ الا الارسطقراطية الآهليه “ый‏ رجالا عظاما 
بولادمم و ووو لتوطيدا اد سلطنته الد ید ة پاسناده abl‏ الى الدء| ؟ é‏ 
النخودة الي كانت من لصف فرن ت#رقع is‏ شديدة of‏ أثقال We‏ 
شارلان 

n‏ الامیراماور في الطاب الذي خطبه عند افتشاح املس أنه سیدخل 
بعض eil‏ على الشرام الدستورية وقد كان الانسان پستطیم أن يعم أنه 


مه مړ ېر په 


ied by registered version 
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نز سب 


Converted by Tiff Combine 


- ۷ 


سيكون من وراء Hb‏ توسيع EI‏ تصوره باس المطلق وانه أوشك أن 
بقلل أو بلاثي ماکان بنشی" Ce, У‏ ماخلا القثيل الحقيقي الطلق الذيكان 
محصره في ذانه . وألغي الم الا على مم ما بذله من المناية بالبادهة بابداءا رائه 
AK‏ وكان Sons «£l‏ لان e‏ هوم عليه : فان هیثه „ы Sai‏ 
بالطريقة اجو 4 في کل o‏ 1 يكن СКА‏ اغضاء الطرف عنما في جوارالدوقات 
ol idis‏ بعلم اسنا ءالامبراطوري‌باعجو بةحول عرشه فتقمصوا dried‏ 
أشهر عقري الشعاد القدم وأشد خصومهسطوة وا وعلاوة على ذلك أ ظور 
أعضاء الجلس ال على اذعانا يضرب به etl‏ وة قد زادوا اسراظ في Р Rai ll‏ 
Мык‏ باركتهم لايد الي ضر "E. e‏ ېم أرادوا eM‏ الامر أن تاو | {уде‏ 
اللامبراطور باعلامم لفر سا أن الغاء eee:‏ يكن من айд‏ أن TO‏ خوف 
على d‏ 4 الامة وان ليس لذلك الالغاء سوى الغاء خلل في دستور المكومة 

data‏ الا مبراطو ر аа‏ من التغيير على تنظيم اعاس الاشر اعي 
وطريقة مباحثاته وكان من اة الشرو طأن بکو عضو هذا eal‏ ا بالا HN‏ 
من العمر . وظلت أعمال „А‏ السياسية محصورة فيثلاثة مقوضات يقغىعلمها 
أن تفاوض مفوضات مجلس شورى الدولة عند كل مشروع شريعة إراد وضعه 
ويكون الشروع بوضعه Ы уде‏ لاحكومة . وقرد في الجلسة الي عقدت وضع 
В:‏ التحارة 

وظلت المرب مشتعلة في الشمال بين LL‏ وأسوج فاستولى ll‏ سو بون 
على Аз д»‏ 4 سر سلند في W‏ أوغسطس وسامت جزيرة دوجن في ۳ سبتمير $ 
بذلاك c‏ بومبرانیا الاسوجية ومم ذلك لم һал» Фадо‏ ملك أسوج عن محالفته 
EP‏ 

وكان يشق على نابولیون أن ينظر بحر البلطيك مشتوحا في وجه السفن 
البريطائية وإعراض de Ko‏ أسوج عن 4846 ШЫ‏ على الحصار البحري ولكن 
كان id‏ مملكة أخرى تناقض Lyle‏ المتواصلة ببريطانيا العظمى المبادىء 
di‏ نسوية کل المناقضة . وهي لک البرتفال فان أسرة براغانس الرتبطة کل 
الارتباط Las‏ ها التجارية والسياسية بالحكومة البريطائية كانت تنقاد محملم| 
الى رغاب هذه الحكو مة غير مبالية بالنشرة الصادرة ء عن Wy‏ وان تكن آغلنت 


LA em‏ سه 


LT Gr‏ معادية لبريطائيا المظعى ارادة أن pa‏ نابولیون مو هةعلیه الحقيقة 
فیذه mn‏ الضمر 5 للمحالفة الفراسوية أعلنها الامبراطور لاو ربا بتسييره 
1 البرتوقال فیلقا شيادة ېوي بعك Ao glin‏ لمكومة مدريك لش ac‏ مرود 
امنود wel pe]‏ رده a‏ رأرض Ыйы!‏ 

و بیدا جونو لسیر احیا : ж‏ اناج كن ابو ليون بعد أهية الرحيل ead!‏ 
ألبو والادرياتيك لتفقد شئؤونها واستقبل قبل انطلاقه استقبالا ر ميا سفير 
المحم الذي قدم TERM‏ حاملا inc МАА‏ 4 للامبراطور ومن pla‏ سيا 
تیمورلنك وطاماس خولي ob‏ 

وفصل Sad arb‏ عن بادس في a ui ٢‏ سنة ۱۸۰۷ on‏ الى میلانو 
في ۱ منه ١‏ و بعك de» 4.5 el‏ عاصمة قراس دخولا باه f,‏ رحال ا رس 
الامبراطوريوثم Q2‏ مطارف الفخر الذي أصا دوه Waals ٩‏ واپناوفردلا ند 
وكان وصوطم еда‏ لاقامة as M‏ الات المظيمة "T‏ حكومة زار لس أن 
ү‏ في m pas‏ البلدي وشاء ملس الشیوخ үз ctl‏ في. 
о лаз‏ مينه 

وم : ممكث الامپراملور زماناً gh‏ يلا في ميلانو a‏ کان УМ,‏ الى الت‌رفه 
برعاياه المدد ان ادخلمم وثيقة پرسبورغ oe‏ ولا ته . فوصل الى اليندقية 
في ۲۹ asi‏ وهو أليوم نفسه الذي استولى فيه جو نو على مدينة uel yl‏ بعد 
اجتيازه أسبانيا وهي doll‏ الاولی الي وصل الما في البرتوغال ودخل al‏ 
الفر سوي مدينة ليشبونة في الف د وکانت المترة المالكة قد فادرتها عرأى من 
الب الداخل عليه الأعر وركبت من الاسطو ل glo Jd‏ شاخصة الىالبرازيل. 

و Gas‏ طاف Sash nb‏ ولابات اليندقية 4 assis bons‏ ی ف مانطو 4.20 
لوسيان الذي کان pte‏ ان زف ابنته الى أميرالاستوديين ماد الا ملکته 
الابطالية ' فاصدر مراسيم امبراطورية منج بموجبها النائب الا [я‏ أوجين دي 
دوهرنه لقب أ مبرالبندفية وكرعته حوزفين لقب أميرة eis‏ بلقب دوق 
دي لودي على ملزي الرئيس السابق للحمهورية الالبية و بمد ما أعر الامبراطور 
بقراءة هذه الراسیم de‏ الجلس الاشتراعي الابطالي ألقى على DT‏ 
ң‏ سکلام الآ في : 


— MA— 


« باحضرة الملا S‏ والعاماء والتحار Өл‏ أن رام ملتفين حول ءرشي 
يجي Qi Ме‏ بعد غياب ثلاث سنوات أن اشاهد ما La‏ به رماباي من 
التقدم ولكن ما أ کر الاشياء الباقية لنسخ | ا مفوات الي أتاها Т‏ 1 
d d‏ اي أمدها لم . ان اختلانات أسلافنا الداخلية وأنائية كل مدينة 
ساقت الى فقدان جسم حقوةنا. فقد ازعت من الوطن ميز )4 وكرامته وهوالذي 
کان ف القرو نالسالفة قد بلغ مدى بمیدا سأس حيوشه وې ناء فضالله . وستكون 
الغاية الي „у‏ الما عجدي استعادة ذلك السناء وتلك الفضائل . € 
وكان طذا (ЖЛ‏ وقم حسن على النواب الا بطالیین الذين كان انقسامهم ال 
ملاکۀ وعاماء وهار مضل تنظه yd‏ الاشبراعي الفر لسوي النقسم بحسب 
أ نواع الصالح الختلفة والاهلية ما حقق افضليته iM‏ الاجماعية وستدعى 
d T‏ السياسة . إلا أن الفرق d‏ الطريقة зад‏ بة Ме‏ الشعيين ME‏ 
لسلطة و احدة والنحنیین لصو SUL‏ واحد مسر بکون نابوليون رج ل المُورة قد 
انمزع ا في ابطاليا من بد EH‏ مة القدعة 4 ما فيفر لسا فاله و عن منصة 
els | i i‏ الثورة . ولا ,فى أن أعداء ابو لیون الط يهيين nm T‏ وفي 
بولونيا وفي البندقية وفي غيرها من bl‏ كانوا ul‏ ء الارسطةراطية ورحال 
الدين opal‏ شید قوة فرلسا على انقا اض Pag‏ وسیادمم . ٠‏ وات الوطنیون 
الحا دجون من الطبقات المتوسطة وهي طبقات المتعامين والعملة أنصاره op lll‏ مول 
eile‏ وم يعتضد . وکان T‏ بارس بعکس 445 لک دا ا ماب البرش 
٤‏ في سان کاود عناهضته للحمهورين alata‏ الفلسفة ling dad‏ ماکان dat‏ 
يسىء الظن با حاب الاحلام الراجحة المتكلمين А Dye‏ کتابانهم و оша‏ 
پالنظر cob‏ السياسية مطلةا бё зэ odere‏ 0 عقيلة دي ستال Ur ely‏ 
بوجهه عن بنيامين كنستان وحقر ط راسيو فلي 8 سایس V el‏ 4 س الاعلى 
وقسما مها من الندوة العامية ول يكن عاماء مملكة ايطاليا إلا من ОШАЙ‏ 
بالفكربات وکا ا بولیون دوران \А‏ الاول حين САШ d doe‏ وا gt‏ 
حين یکون في فرلسا أي دور الاصلاح no‏ شضی عليه a‏ البلدان المفتتحة 
дг А41 2323‏ لا ری : من النظر في الدوون الداخلية T‏ سلطنثه . وکان 
موقفه А‏ في بلاده عنه في اارج دفعه الى ركوب مر کب التناقشمما جل 


پس + ت )| we‏ 


هاتوریان يقول عنه : « أنه بخطو تارة خطوة مع العصر ويتقبقر تارة 
الى الماضى » . 
وم يكن القيصر الاسكندر ينك منذ عقد الصلح في تلست عن اماد التقرب 
وين فرئسا وبريطانيا المظمی إلا آن هذه الاخيرة ازدادت اصرارا وميلا الى 
مناهضة حكومة نابوليون. وقد هاج ها جها لموافقة دول الثمالالعظمى موافقة 
ise,‏ على الحصارالبحري ear coda‏ القيصر УШЫ‏ اڈ ووجهت سیماوعشرین 
سفينة حربية وعشرين الف مقائل الى بحر البلطيك بقيادة اللورد كشكارت 
لاجبار ملك اهر على تسام db Cho d ghd‏ هذا الك اجابة طلب 
الب بط نين فاطلق الاميرال البر s‏ قنابله ع كو ښپان عاصمة بلاد الداعرك . 
فاستسامت lea!)‏ هذه المدينة dam э‏ الاسطول الدامرکي. ولا cul‏ الى ابولیون 
الانباء الدالة على هضم حقوق الام والصادرة عن البربطانيين في كل ناحية و بکل 
شکل хо‏ الحياد الضعيف ممم على elit‏ طريقة الائثارالي‌توخاها بعد معركة ابانا. 
وجاءالمرسومالاميراطى ري الصادرعن میلانومعززآلامرسومالامبراطوري‌الصادد 
عن Wy,‏ بحسب مقتضيات الاحوال. وأعان الامبراطورفيه أ نكل سفينة يجب ان 
ыд d‏ بير المنيفة التي اخذها ملك بربطانیا العظمى GA‏ غود فرنسا وثغور 
حلفا مېا ووضمها نحت الحصار ply‏ بتفتي کل سفيئة أوربية Wyle om‏ 
الاسطول الر ga‏ في عرض البحر تعتبر غير منتمية لدولة فن الدول 
وعقدت Cal‏ اتفاقات جديدة في أثناء إقامة الامبراطور في ابطاليا فکانت 
تسكانيا و بعض الولابات الخاضعة للسكرسي الرسولي في حك البلدان الخاضعة 
للسلطنة ألفر i‏ . فبمد ماهياً کل شيء لهذا الانضمام قفل aro‏ الى Gi‏ 
وعاج على л‏ وهو Jue jue‏ الالب . وکن عة شاب ә az‏ ليلتمس منه 
الامر بامادة والدئه من المنفى وكان هذا الشاب بدعى المسيو دي ستال اکرم 
نابوليون وفادته ولكنه ظل مصراً على عدم العفو عن ابنة نکر وعن نكر ذاته 
وقال 4 : « ان أمك مسرورة ath‏ في فينا Saul s deas‏ الالمانية . ,۰ نا 
لا أقول أنها اءرأة شريرة . . . فهي ذات عقل اقب وقد تکون ذات عق ل AS‏ 
ولکنه Je‏ لا 4.52 له وغیر مروض . وقد «ау‏ في She е‏ متداعية وف 
عهد الثودة وهي تخلط ct‏ ذلك مضه سمش وقد سر یمه ۳3 Я‏ ېا 


wm ۱۵۱ نت‎ 


اقستطيع ها في رأسها من ال موس أن آستمیل LL‏ الدخلاء ولا پد لي من ااتیقظ 
cad‏ فهي لا حبي б>. al,‏ لمصلحة الذين تعرضهم للخطر لاينبغيلي أن أدعها 
نمود الى x.‏ . . فهي e‏ بة عل 4% الناس فيناحية سان عاك ٠٠‏ وهي 
تسنم هرجا : و y‏ تعلق S‏ على ذلك الامر و لکنی اعلق عليه i‏ عظمی . 
فليست حكومتي هرجا ul,‏ انظر الى كل شيء بعين ال جد فيجب أل يها املا Tb‏ 
ذلك وقل هذا الامر c‏ ناس . » e‏ دي ستال الشاب أن والدنه لمكن 
تتعمد السوء للحكومة الامراطوریة ۳ پا تکن ن جنيع إلا عض نفر من 
الاصدتاء onl‏ لا حاذر أن بقدم للامبراطور fr MALY gt‏ 2 أنه قال: oh»‏ 
بعضپم قال لي أن المؤلف الاخير الذي صنفه جدي هو الذي جملك مستاء من 
و д4)‏ فاقسم لملالتك على VT‏ ليس ها gol‏ علاقة بذك .6 فاجابه الامبراطور 
TE »‏ أن هذا او لف هو سیب T‏ فحدك بعك من Жа‏ ببن وهو احمق 
وقد حمات الشيخوخة به نا d J^ TM‏ وهو d‏ السئين أن دم Cr‏ 
الدستور الذي شيدته وأن بتوخی وضع رسوم حديدة 4„ اخر. ولعمري 
از Vol KL‏ جسن ادارئها اذا تولاها أشخاص من أصحاب الطرائق ومن 
المشتغلين النظریات والمصددين أحكامهم على البشر في الكتب ges‏ العالم في 
الصورابك . . . وعندي أن жн‏ یرون من الو هميين ان اون 
Әз умл› cl an 0‏ عن AJ alin di‏ راب في أحقر فربة في 
GE :‏ 44 عبارة عن نتاج ne‏ شيم تملك به المناد وقد قضى 
ДЕ‏ وهو يطيل لسانالأرثرةعلى حکومات‌الدول € فاثر Kissin Ma‏ 
على الامبراطو ر Celi sue.‏ انف جلالته علم ما في الکتاب من 
vela д}‏ نفلت نیام وسقمت دخائلیم . . وانه ۸ بقرآه Sb al‏ جده cual]‏ 
نابولیون وه "E n‏ من الدهاء . فقال له نابوليون محدة э:‏ لقد ساء 
و هرك ail 3 Lib‏ بذاي من 441 ال آخره ы У‏ ازه T‏ وهو بدعوي 
Је)‏ الضرودي واری # وجب کتابه Jai ol‏ شيء بيجب عله هوقطع Ма‏ 
de Jt‏ الضر وري bb‏ كنت ضروریا ym‏ عي ى لاصلاح ماکان من جاقةحدك 
ونځ ماجره من الاذى علی فرلسا . .. فهو مضرم سعبر الثورة . .. فقدانقفی 
عبد б>‏ الفان وأنا أبتغي اطضوع . فاجیرموا السلطة فهي من الله . & 


شاب ولو كان لك مالي من الاختبار الطو بل لکنت ote‏ حكك على الاشياء 
4 4 ضميرك اسا بدلا من أن 3 d‏ ويروفي أن أرى الان بدافع عن 
امه - ومع ذلك لاأشاء أن أعللك با مال فارغة 135 کم عنك انك لاتصيب 
à m 3‏ هذا الموضوع . » لفرج المسيو دي ستال من حضرة ة الامير اطور 
وهو gar‏ بذلاذل اطية E‏ نابولیون الى دورو ك وقال له : « أو لکن 
Cit.‏ مم هذا الشاب ۶ ... أظن al‏ كنت كذلك ومع هذاكله أنا مسرور من 
هذا الامر . فغيره АУ‏ د علي الكرة من هذا القبيل فېؤلاء القوم يعيبون علي 
ملي وم لايفپموني C.‏ . 
ووصل نابوليون الى بارس في ول ينابر سنة ۱۸۰۸ وزار بعد ثلاثة e‏ 
هو والاميراطورة دوزفين المصور داود المشبور : de‏ ليش_اهدا صورة. 
£o‏ 
ووضع نابوليون قوانين مقررة لصرف فرنسا في غضون هذا الشهر وضم 
فلس سنغ وملحقامها الى سلطنته dy‏ يكن حظ البرتوغال قد ثقرر بعد فانپسا Oly‏ 
تكن قد «ЈУ‏ لاجیوش pail‏ لسو m 1 4s‏ نابو ليون أن يعمل يلام محلا فيهذه 
Жы!‏ بل ЫЙ‏ أذ نشیء فيا А‏ و m TS demie‏ وأطلق, 
عليه ر صدر في ول فبرابر ومنح في الفدمشل. 
هذا اللقب ختنه all‏ أس برغيزي ي حا ک الولايات الي الى ما وراء الالب 
зый) ё р‏ الماسي الوعي في ذللك المين عملا à‏ منتهى الا مية أصار اليه 
الامبراطور أمر النظر فيه في et od‏ فيه دهاء الانسان الملص من 259 
الاهو اء صاخ الحضارة العامة قبل bal gar‏ من‌الامود فرف عم کل فرع من الفروع 
الثلاثة المؤلف مسا ذلك المنتدى المشهود تقرير oly‏ نقدم الفرع العامي ال Jf‏ 
اليه yl‏ درسه واائدقیق فيه من y ct‏ افه . على أن الجدول ال ار 2 في الشتمل, 
عليه مجموع تلك التقار ر بتناول الملوم والفثون والاداب من سنه КТ "e‏ 
شنيه مقدم الفرع المثل الندوة العامية gad pill‏ الكبرى و بسط دبلامبير 
53 فيه حالة تقدم العلوم الطبيعية وارياضية وتعم داسيه باسم فم الندوة 
الو لفة ما اليوم ندوة Де‏ الادب وقدم لبرتون تقرررفسم ال نون الیل . 
على ان مل الندوة العامية سيظل شاهداً (abel;‏ بعظمة الشعب الذي كان : MET‏ 


۱٥١ —‏ سه 


مشكلات الحروبالمدنية والقلق الداثم الناجم e‏ عن azar do loo Ll‏ اشتفا 
نر في الامور ШЫ PERS‏ المثلثة لما م والادیب à et‏ 
DEN‏ اورا АЛ,‏ بظنانه فيه наг‏ على جلاثل الاعمال حر بيةوستكون 
هذه б!» ХШ)‏ را هادي صرح الثورة وبالثالي Bye‏ غير موجبة رأسا 
نیم الذين على مثا نكر من أساء الامبراطور معاملنږم قد ملوا بنظريا ېم 
الاقتصادية 3 وطرقهم المالية على اتفجار ,3 تلك المعضلة العظمى لانه مھا قاله 
نابولیون عم فان الفکرن на‏ باعماء مهم ېم هوض exe ud‏ وقد gail‏ 
الامر بؤلاء واولئك الى cH‏ عن قصد السبیل بعدما كانوا ردحا من ال هر 
أعلام عصرم ونبراسا إستضاء به فشتيخذ امه الاجماعية J‏ غالب الاحيان 
في سرها eol‏ هداة bas‏ و لکن ن ААУ‏ ما أن حتةر gl‏ خلفمهم وراءها 
لاهم لم يتقيض هم Ку‏ | من اللحاق ما Ela‏ :فان SG‏ الذي کان نابوليون 

مل Lj‏ سنة VASA‏ بعثيره مستوجبا للاستبزاء به کان من ФЬ ecol‏ 
T‏ فر لسا T‏ سنة ۱۷۸۹ ‚ 
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الفصل lll‏ عشر 
مسائل GL.‏ 


وکان قد rn‏ زمان طو بل AR i‏ فسه الثورة الفر pul‏ 5 الا „ы à‏ 
أوديا العمالية وأما أنحاؤها الجنو بية Ue‏ لم des‏ مختارة مباد كما دستوراً لما 
بل أجبرت على eiae‏ با . على أن نفور اللاس مها في دیق آمرها عند چیم 
X‏ مات الي اضطرت الى السکوت Me‏ مكر هة على ذلك بقوة السلاح i‏ 
dy‏ وشاځه ذاهبة فى القاوب کل مذهب , فسوا» کان في مدريك أو في 
ليشبونة وف رلين أو في فينا أو في بطرس برج كان روح الفلسفة Dh‏ مخشى 
شره وعدواً ألد Ce‏ لد روان التفئيش و خف ذلاک الامر على نابو ليون فقد 
کان مالم أن المصكومة الاسبانيولية كانت كال مكومة الفساوية مستعدة 
للمجاهرة LET М‏ ودوسيا و lio y‏ المظمی الا أن معركة Y‏ احبطت 
مساعي addidi‏ النویة وكقف النقاب عن حقيقة أميال الحكومة الاسبانيولية 
cul M‏ أشرة دما براعة pet.‏ (غودوي الشپود ) . فكانت هده 
النشرة الصادرة قل أوام | اما على زعزعة à‏ أركان الحكومة الي کان راسا 
اللاك كارلوس الرابم . . فقضت عليه الاحوال شول مقبرحات تابوليون Last‏ 
رحاء أن са‏ ب الصفح منه عن ct‏ التظاهرات الي cad sl‏ حکومته حت طاكلة 
الظنة . وكان من LN NT‏ ذلك الامر ارسال فياق اساټول bole uul d!‏ 
PI‏ والسماح للحنود الفر نسوية باحجتياز osos TO‏ لغزوالبرتوفال 
ووضعت ll Sham J yb Je‏ نات ы FAS‏ أطلقت عليبا АР‏ مختلفة وأشيع 
أن فابتها Jl yt Jl d Xi‏ ول يكن الامبراطور مقتصراً على معاقبة الحكومة 
الاسبانيولية على "e MC‏ وكلام السداء الذي cab‏ به dined‏ 4 ۱۸۰ 
بل کان ببتفي "E‏ 3 المستقيل من محاولة دول المنوب مباجة بلاده اذا ما 
حدث خلاف شدید بينه وبين مالك‌الشمال . وکان‌شدیدالاهمام بوضعه تشر ات 
PP э д) у‏ موضع الاجراء بصورة عذیفة . ووجهت شدنه من هذا dell‏ 
بنوع طبيعي وبنوع خاص الى البلدان البحرية كشبهجزيرةاسيانيا والبر تو JU‏ 
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وکان قد AZ!‏ جیع التدا بير اللازمة في نابولي وليشيونة ورومية كا سيجيء 
بيانه . وكان وكده أن مخضم للطريقة الفرنسوية بلاد اسبانیا المتكسرة على 
til yt‏ أمواج بحرين ull,‏ على عرشها ملك من الاسرة البربونية والمهمة 
باطالة اللسان بالكلام البذيء L3 i az‏ فیا مضی من الزمانفعقد عروةعزمه 
على احتلال الولايات وا مواقم الشمالية من تلك SCAM‏ احتلالا عسكرياً 

وتلقت فيالق الراقبة في الرند والبرنات الاوامر بالزحف الى الامام 
فتوغل الارشال ملسي ٤‏ الولا با تاليسكية واستل "YT‏ والادولید ودوهم 
وأوغل Gaza‏ في Lg JUR‏ ولم يکن عدد الفرنسوبين في اسبانيا يقل عن 
سين الفا ماعدا جيش جونو . واستقبل جود الفرنسويين بلا مقاومة في 
ا مواقم ا حصنة . 

ولو d‏ يكن الامبراطور Gana‏ الا 2 قو على اخلاص حكومة مدريد 
للمحالفة А gad jal‏ لكان يكفيه احتلال الاما كن الحصينة في اسبانيا ولکن 
موقف هذه البلاد الداخلي وا موادث البيتية اني حدثت في قصر الاسكوريال 
غير ت خطته الاولى وعدت У‏ ودهائه سبيلا لتصيير الامة الاسبائيولية 
مرتبطة بالشعب pall‏ لسوي ليس فقط بغزوة متواصلة ولكن باحداث ثورة 
في نلك البلاد . 

وکان ا مالس على عرش ماک شارل الخامس( شار لكان ) رجلاهن elt gl‏ 
الرجال الذین يسلطهم الله على امالك الى يسمح بسقوطها لیجدد مجدها وكانت 
العترة SIU‏ موسومة سمة الاحطاط وقد فسد الدم المتصل اليما من لويس 
الرابع عشر الملك الكبير : فان وقاحة الدخيل وبذاءة الوغد MET WE‏ من 
اصحاب الانفة الكستليانية . وكان نحقير السلطة S1‏ 53 مهبوطها قد بلغ حده : 
فكان 90.98 بي عشيق الما-كة ندا لماك وطاغية لبلاد اسبانيا وأصبح فا 
صاحب الامر والنهي وقد جر المهانة الى أسرة تبيلةوساق الدمار الموعثرة قلبت 
ها الاقدار ظېر الجن . وقال Cal‏ من السكتبة العتصمین Jd‏ البوربون : 
« ان سلطه على الاسرة المالكة لم يكن له حد بقف‌عنده فسكانت سلطته مطلقة 
ما كي سلطة صاحب الساطان الا کر وقد DUE‏ بده في كنوز OKs Knol‏ 


— ۸ ۵ دس 


gab الذمم وقد صار بلاط مدر ید مان‎ Уу dee في‎ AXIS عن‎ Miis 
€. اليه الفسق والدعارة وتثفر منه الفضيلة والكرامة‎ 
5 a d وكانت تلك الال ما ر شار اليا ۱۶ بدعونه : « علامة الا‎ 
ملاح ې کانت قد أعرضت من‎ AK le عن‎ en أشاحت‎ LANI à UH 
i duds. PY ш! کان لملكة‎ ad: قرن من الزمان عن مرش كلو فيس‎ 
المقدس منظورة علىجماه ارزحپا ثقل‎ cw JI ار‎ m E» یکن ن خم | م الاحطاط‎ Tr 
تاج علاه صداً الصغارة والنقیصة . ولكن ۸ يعبث اطرم بالملكية وحدها فان‎ 
طيقات اطيئة الاجماعية في‎ cz قوة القرون المتوسطة نضبت مواردها من‎ 
تلك البلاد : فالنيلاء ورجال الدين وم المضد الطبيعي و المءين القوي لاسلطة‎ 
Ady. شاطروها الشقاء والضعف في رام شيخوخها‎ е فى ابان‎ ЫК) 
البرنات فشعر‎ dis Poss في‎ 4c Al f La, kJ الساعة الاخيرة‎ cid 
هن ذلك وأن بقرع اقوش الزن‎ АМА ابو لیون بانه مدعو لان بعطي‎ 
للاحتفال عناحمها‎ 
بدء الامر إلا أن يتأ كد بطريقة عسكرية أمائة حليف‎ deos فلم‎ 
هاوية الى وهدة الدماد با‎ SM مشكوك بصدقه ولکنه لما رأى أن المثرة‎ 
عوامل‌الاضطراب الصادر‎ de slat من الشكوك والاختلافات وأن الشعب‎ ac 
لفان اليه مرغین‎ jo Glas عن القصر اللكي وشاهد كلا من کارلوس ارابم‌وفر‎ 
على‎ S polis عند آعتا به وملتمسين منه جاية فر سا وکل منها ستمد‎ кет 
من ابنهما وان الابن بسعی لخلعهما عن‎ RAT الا خر وعلم أن الاك‎ 
في اسبانيا غير‎ jaa كئروس المېانة استبانله أنه يقدر ان‎ abl le e المرش‎ 
شوثيق‎ UAL دنا لتغيير وجه تلك البلاد الشريفة‎ GLI احتلال الحصون وان‎ 
عرىضمها الى ساطنته وجمله المبادىء الفراسوية سائدة فبا سواء کان بامم‎ 
كادلوس الراب او فرديئان او غيرها من پد‌ون الق بالعرش ویکوت هو‎ 
ميالا الى اختيارم لذلك المنصب الرفيع . ووجه المارشال بسيار هذه الغاية‎ 
ودوبون‎ g^ ماعند‎ 3p RU وعشرين الف مقائل الى الولايات‎ €: 
من القوةوالقى عقاليدالقيا دةالعامةلهذه الجلةالى مورات فاتخذ هذا رغوس علا‎ 
شهر مارس‎ Jal لاقامه ارکان حر به وژل فېا في‎ 
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حالما ذاع في مدريد ۳ nois‏ الفر سو بين صاح القوم : يالاخيانة | وفر 
Т‏ هار با الى اراجویز . وأما غودويي الذي علل Са‏ قصير| بانه قادر 
على خداع نابولیون و اسمالته اليه فانه مات أن عرف انه ju p»‏ على 
كارلوس e)‏ بات سك مسلك 7[ ل رافانس وشخص الى الطوارى” 
الاسبائيولية في أميركا ٠‏ فلم يكن بسع الملك الا العمل عشورة ندعه فصع 


لساءته على الظمن الى اشبيلية الا أن إعداد أهبة الرحيل هاجت کرباء 
А-К 1‏ فلقيت الظنون المو جهة الى ла‏ السلام nes Vie‏ بلغت فيه 
مدى (میدا M TIE‏ مارس اافحر ركان اطنق ^" ي فبجم لشمب اما Je‏ 
قصر اراجو ز b‏ الب dX‏ بغودولي . واغتصېت دار el‏ عنوة وليت b‏ 
ينج هو ذاته من موت محتوم الا باختيائه في أحد الاهراء. و دعا کار لو v‏ 
الرابع ax‏ هياج الشعب اعلانه على رؤوس الاشهاد ان أمير السلام دضي 
Ob‏ استقيل من منصبه و gu lo Ж‏ عنه ذلاك p (бе‏ هو في نو ته أن 
شحدر عن العرش وأذاع (شرة ر یه ستقيل le‏ من املك ويعين Gs.‏ له ۳ 
الاستوريين os‏ هذا الى ااذ اسم فردينان السابع وافتتح ملکه بط 
أموال غودوبي الملقى في السجن ریما بصدر عليه ما پستوجبه من الح . 

ول تكد آنباء هذه الحوادث تصل الى رغوس حى أسرع مودات الى 
cie JI‏ الى مدريد فدخابا في ۳ مارس لستين الفا من ارس ومن جنود 
دو بون ومنسی بین شعب مدهوش وقليل الثقة بيد انه غير مذعور . 

وبرح فردینان السابع Yoel!‏ في الغد میا عاصمة اسبائيا فتحول 
السكون المقرون بالانقباش الذي استقبل به الفر أسويون في أمس ذلك اليوم 
الى ماسة شديدة عند اقتراب الملك الجديد . نف السکان برمتهم الى استقباله 
وقد عيل مصطب رڅ لتحية الملك الذي ي أ ذم من ر 392.98( الال عم العار 
والذل . ووافقوكلاء الدول موافقة رضمية على حوادث ارانجو bs y‏ 1 هوا من 
الاعتر اف بالماك الصاعد الى العرش على سل الفتنة . و پقي سفير فر V‏ ومورات 
متمنعين عن ХУ‏ اك معهم بذلك الاعتراف . على ان القائد الا Р‏ الفر نسوي 
al‏ رسولا الى كارلوس الرابع يضمن له ln‏ ويعرض عليه مساعدته فلم Ee‏ 


ست ۱۳۱۵ — 


الك الشيخ ي مفتتح الامر الا بانقاذ ندعه وارحاعه اليه id эё OES.‏ 
55У»‏ له الا تملقه بي مدة She‏ فوت صدرقي التعس جاب Cor‏ 
فارجم اليه غودوبي ثمان کارلوس QU‏ أقام E‏ على تنازله عم العرس 

المكره عليه بياج الشعب وې تل للامبراطور ما لقيه من العنف بکتاب خطه 
بيده وعهد الى مورات بارساله اليه . وبادر أمير الاستوريين من جهته الى 
الكتابة لنابولیون least‏ وكان بخشی تدخله في اطلاف الناشیء بينه وبين أبيه 
والانتصار لهذا الاخير مبینا صبواب do‏ الذي رفعه الى العرش قبل الاجل 
sedi‏ وواضما سلطته الحديئة الندأة مت е‏ الدولة الفرنسوية . ولا б!‏ 
السکتابان الى نايوليون عرف ان الشخصين المتنازعين عرش اسبانيا بضمان 
کلام المرس عند قدميا لمدزها عن البوض باعباء STAM‏ . الا ان أخلاق 
الشمب الاسبافي ولي كانت dad‏ بوجس خيفة وتلقيه في وهدة الشك . فكتب 
في ٩‏ مارس الى مورات ټل له : Y»‏ بدورن في خلدك انه يكفيك آذیکون 
عندك جنود لتخضم اسيائيا بهم عند رۇ ما ایام ففتنة ۲۰ مارس تدل على إن 
للاسبانیولیین سطوة وشدة بأس . . . فلابناء الارسطقراطية وارجال الدبن 
انسبادة في اسبانیا . فان هم خافوا على امتيازامم ecd дез‏ قاموا علیدا قومة 
واحدة. 

э‏ وء‌ندالاسبانیولین AST‏ من مئة الف جندي مت السلاح وهذا أ کار 
ما حتاجون اليه لشهر حرب داخلية تكون ماقبما نصرا هم . وحیث ام 
متقسمون في عدة Ul‏ کن عکنهم أن یکونوا مثيرين ط رکذ عامة في جیم M‏ 
А‏ . . فانا ابسط لك موع المصاعب اليلا يمكن lid‏ وهنالك ‏ «عباعب 
آخر تشعر بها انت . ولا uz‏ عليك آن‌ر بطانیاالمظمی لاتدع هذه الفرصاً 
Аа‏ تكثير العقبات فى وجوهنا . .. وحيث ان العثرة iU.‏ 
ل مجر مد اسبانیا شاخصة الى اند للاقامة فيها فلم ببق Шу‏ هذه дгАЗ‏ 
4-3 الاحوال في هده البلاد إلا الثورة . релә‏ عندي انها البلاد الاوربية 
الاقل استمداداً Ub gid‏ . . . فا خدمة لمصلحة سلطني يمكني أن أصدع خيراً 
جا لاسيانيا . فا هي أفضل الوسائل الي بحسن انخاذها لادراك هذه الغاية ؟ 

« أأمضي ال مدريد ؛... ولكتي أري أن إعادة كارلوس الرابع الى 


esee 


العرش من الصا الي HP Ex s INR у‏ النفور من حكومته ومن 
ندعه بحيث Lud‏ لا ستطيعان أن بيقيا قابضين على أزءة LI‏ ثلاثة أشېر . 

T 41 سا وهذا هو اليب الذي من‎ yal فردينان فهو عدو ألد‎ ul» 
و عشر بن سرده‎ TT خدمة للاحزاب ااي #7( من‎ TM فاشاؤه على‎ E la 
бж T ات تمحل‎ | a وعئدي انه لا‎ . QUIS الى تقويض أركان‎ 
وقد أمرت‎ . . . Wale LPM الموادث‎ Jad أن‎ ail gh الحوادث وانه من‎ 
ادث فېو‎ A سافاري بالتوجه الى الملك الجديد والوة قوف على ما بقع عنده من‎ 
إسبئون‎ Chad gad سيفاوض هوك الامر اطو ري . .. وحذار أن تدع الاسبا‎ 
آدري‎ У هنا‎ bhi عايك‎ cann الي ۳ سېا . وهذا الامر لا‎ 4.30 obl 
ان الامبراطور راغب في إحكام الانظمة السياسية‎ A شيئًاً من ذلك . ... فقل‎ 
آشد حاو‎ d. "T à UNI" Д ibus مر‎ Vez اسانيا رجاء أن‎ T 
من الاستداد‎ m" فما وال شرائع تمصم الو‎ S LI اداة‎ ag ا.بانیا الى‎ 
والزراعة والفنون.‎ к څې موات‎ "n [ الاقطاعات وا لی‎ oe و اختلاس‎ 
دن‎ 445 дА, دا " حالة الراحة واليسر الي تم ځا فر اسا ?{ ما کی‎ 
poate مکانته الى الوم )44 الى‎ у العائد‎ Gull ely عن‎ é الحروب واشرح‎ 
: المستطاع احثناء مارها من الاصلاح السا ياي‎ Bl gall وبين مر‎ . МЫ) مع‎ 
يجب‎ c ارو‎ lays. ا هار ج‎ à والاحرام والقوة‎ du 3 کالنظام والسلام‎ 
يم أقوالاك وجیع كتاباتك ... وإياك والحلة في مساعيك‎ des ات‎ 
3 Ks ... فعندي ان الانتظار في بابون وعبور جبال البرنات سيان‎ 
del الخاصة فلا تفتكر بها أنت ... وقد رمت في الاخبار الى‎ а 
اسما ایا معلق بالسياسة‎ dab . فاذا اشتملت ارب أضمنا کل يء‎ . ..٤١ في‎ 
» . والفاوضات‎ 

وقبل ما جزم نابوليون بشيء من الاشياء آراد ان AT ye аааз‏ حالما 
ويقتنع بذانه مقتضيات ذاك الموقف وما عكن أن alas‏ به فغادر بارس في ۲ 
ريل f d 225 ak,‏ مله ei‏ فا Ez‏ رالاميراطورة جو زفين فوافته في ٠١‏ 
منة فسارا Lis‏ الى یون ودخلاها في ۱۵ منه فنزلا في قصر مار ال المعد لان 


نا سه 


. ا موادث السياسية في ذلك المېد ومکفا فيه عدة أشهر‎ el من‎ Wale ava) 

وبادر الاءبراطور في غد اليرم الذي وصل فيه الى بابون الى але‏ أمير 
الاستوريين وارجاً اراز حكه على تنازل کارلوس الرابع عن العرش ول یطاق 
هلیا بنه إلا لقب السمو الک مبیناً له ad‏ الذي يتوقعه ا UNAM‏ يعودون 
enone‏ الانتصاف لنفسها ولافتاً نظره الى الانتحار السيامي إلذي أقدم عليه 
والعار الذي كلل جبینه ان هو انقاد الى عواطفه vail‏ مرن کرامة والدنه 
اقامته على et‏ دعوی تتسلسل عما الشكوك А‏ وأبدى الامبراطور à‏ ختام 
الكتاب رضته بكلمتين فى مشافبة الامير وكان بستقد انه من الضرودي أن 
يشاهد عن قرب الذين ببتفي التعمق في معرفتهم . ولو کال سفر SM à al‏ 
الى المكسيك قد تم لکانت المسألة قد أصبحت متناهية في البساطة ولكان 
الموقف fas T‏ ولاصبح‌ل الاصلاح في اسبائيا ded‏ وأيسر ولكن هذا 
الرحيل Ad co js et‏ وصار في البلاد OLG‏ بدلا من ملك واحد وكانت 
الال تقتضي الاسراع ур‏ حظهما . وكان الجزم في الا مور متعلقاً عا جول 
في الوم عن الا شخاص الذين ۸ يكن نابو ليون إشاء ابراز КЫЫ‏ عليهم إلا بعد 
النظر ec!‏ بمينه النقادة лез‏ غور TE de‏ دهاله ‚ 

on‏ أمير الاستوربين في ديق E‏ مر في إجابة طلب نابوليون وكان فريق 
مستشاريه ,مول له إن ipla‏ الي اقترحها الامبراطور هي ولا مراء فخ teal‏ 
له وكان المستشاروذالا خرون زينو ذ له وجوب المسارعة الى مفاوطة الاميراطور 
واسمالته اليه قبل اجباع أبيه به فان التأثيرات الا ولى المنطيمة فيالذهن يصعب 
loge‏ . فانقاد فردینان الى المشورة الاخيرة وخر ج من مدرید على غير رضى 
الشعب الاسبانيولي منطلقاً الى حدود فر Ld‏ وعوامل‌الشك والقلق تتحاذبه . 
ولا بلغ فتوربا صمم على انتظار الامبراطود فيها والكن الامبراطواد لم بأت 
VJ‏ . على ان الاعتبارات نفسها التي حملت ذلك الا مير الشاب على rud‏ الى 
الالافا حدنه على pall‏ الى pb‏ . 

وذهب هو والدون کارلوس أخوه في ٠٢‏ ابريل الى قصر ماراك حيث كان 
نابولیون نازلا . وكان كارلوس الرابع سير عن CAS‏ وراء أمير الاستوریین 
ob‏ لما خاف ان ينسح له لجال في بايون خف اليما مع SM‏ والنديم للاستظلال 


eps 


حت لواء الامبراطور فأبصر حینگذ ذلك الجندي الدخیسل ومنتخب الشعب 
ودبيب الثورة الفرتسوية الكيرى اعقاب القديس لويس وورئة بيلاج وحفظة 
سيف السيد عند قدميه يضعون حت تصرفه حظ الماک القدعة الواسعة بعد 
ما كان امتلاحكما قد جمل فيليب Qui‏ يقول ,مجب وخيلاء : « ان الشمس 
ee‏ عن أرضه . » ما أعظم dy‏ لاور با القدعة في هذا المشبد ! à‏ فأمام 
جبال البرنات الي tel ФЬ‏ ملوك البوربون على غير جدوی يدها بتسوية 
عائلية کانت‌القرون التوسطة الما بث بها المساد وا ماتحفة پشوب‌الصفارة والنازل 
بها المجز والضعف تنحر بشقاء بين الشفقة والاحتقار العامین لتلتمس عند رتاج 
قصر ماراك عيفة بضع ساعات أو لتلقي فيه قبل انقضاء أجلها leslie Jis‏ 
الماضية وسئا تما um Алау Ал‏ عند قدي المثل الاعظم ad‏ ال صر 
c ALI‏ وعظمئه . 

وكان м!‏ الاستوريين 2" T‏ اقرب من يه رغية T‏ الاثفاق همه d‏ 
دون أن آن یکون لتدخل الوسيط المرهوب الاب الذي اختاراه تأثير فهما فأراد 
"E‏ بوم أن يدرك هده АА‏ فدخل وراء کارلوس e»‏ الى مخدعه الا ol‏ 
هذا اللاك الشيسخ قال له حدة : « قف أا Voi У‏ كفيك ما cual‏ به 
شیخوخی 6۶ قال هذا ودفعه الى DE‏ غرفته وأرسل اليه في الغد كنا با ضمنه 
шы;‏ مرآ على تصرفه وم يكن نابوليون SA‏ ما انطوى عليه ذلك а‏ 
exi‏ بالسارات الا ية is‏ عن فتنة sf lol‏ بن . كل شيء cete‏ ولیس 
بواسطته o?‏ يذهل عن هذا اميد شارف e‏ اطرام المتساسلة عن هذا 
الذهول . » 

وكان نابوليون فد عرف في el‏ 4.65 ذنك الشخصين بعك ЖУГАР‏ 
وقدرها حق قدرها . فانه عرفېما حق المعرفة ه ن أول مرة 5 اجتمع مهما واليك 
ما له في هذا الصدد « للا شاهد ما عند قدي alas uds‏ من BL‏ على 
pine‏ أدركتني رقة على حظ ذلك الشعب المظم فاغتدمت دود 
الوحيدة اي أوحدها : الد لاا ы d‏ ما من عثارها والنزاعها من بان 
خالب (ills y‏ المظمی وضمها الى ша‏ ضما وثیقا وكان d£‏ في خاطري ان 
بذلك الا مر وضم pi ИЙ Ыйы!‏ في اورا وا Jud ti 1 gis‏ هذا 
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الامر الى اخاذ طرق دنيئة وضعيفة کا زم بعضهم واذا کنت قد ois]‏ 
فالامر بعکس ذلك أي اي سرت على خطة حرية ة الافكار UI‏ 45 ونطرفت في 
الهار الشدة . ۀ He‏ بایون ولکن وقع فيها حادث سيامي de‏ 
يغاب الا لباب . . . Hr‏ فع عن اتاج الطرق المعوجة العادية وکنت 
Y TUN‏ في "m‏ مالية oed‏ ذا جرأة في العمل , وقد آددت أن él‏ 
بالعناية في ملها نهي аш‏ مصائب البشر um‏ نراها ملامة لمشيئها وتکون 
في قالب Slim ET‏ عنيفة من دون ان is‏ ما رزه البشر m‏ من qe‏ 
وقد n‏ نا یو لبون الک على ذانه بطريقة ET e TE‏ خيرة 
Р n‏ رها فوصف بحربة سامية وحقيقة 4 ۱ ما کان «us‏ لاسيانيا „Әз‏ 
ماکان شعمده عمل سيامي ee‏ يخلب الالباب 
وقد افندی بالمنابة الى كثيرا ماتترل s‏ بل Jd d‏ الى eee.‏ من 
دوث أن ьул \й ы;‏ البشر عليها من الاحکام . وهل عکنه أن jud‏ شد эг‏ 
الاقتداء سا فا هو سوى ارجل الذي TT‏ للقيام بعمل الاصلاح à eh‏ 
اسمائيا وكان خاطعا ws ri)‏ الاطا ام الاعلى وفوق ما ئه الناس العاد يون من 
التدا بير ARE‏ اندفع الى هذا الشروع en‏ ما کان محف به من wt Lal‏ الي 
کان براها Chm‏ بصيرنه وقد ذكرها 3 КИР eus‏ الى مورات ورای | 
خاعة السناء الذي كان nd, daz:‏ ان Ob‏ ممادئه الادبية T‏ آورا uou‏ ا 
کان هو مر عن Д5‏ : فل كانت اب قدرته مرشطه 1۳ ка‏ $ ولكن 
مادا e‏ العناية وماذا et‏ الا dab Load‏ ختام چيم هذه الاشياء اذا کانت m‏ 
العنابة قد نمت واذا lor‏ المثل البشري дй‏ سيادنه ويوسعها كلا فقد | Ao.‏ 
الملوك سيادثه $ 
أجل ان نابوليون کان يستطيع أن يقول يوما ما : « ان حرب اسبائيا 
كانت سبها هلا كه وأن جيم الظروف الرافقة لنكباته SAB‏ .هذه العقدة 
day fall‏ . € ولکن plat‏ صرح مه عب TUBES Vy ce‏ 
کات سلا على بقاء عبر 4 ш.‏ حرب لدوم ست سنوات بلتقي à‏ 
oy à le ый‏ اس T КҮ Lal Ui‏ المضارة فى d‏ بح اور وها 
4 دون deo i od gai лэ‏ الما الاووت الاخلاق الدعةراطية 
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والاخيرون ЗУ‏ الدستورية السائدة في بلادم . وأنه وان تكن تيحة هذه 
ارب وبيلة على e ell‏ الفر نسوية فتکون الفاسفة A ALT‏ قد مكثت مدةطويلة 
d‏ الدبار الاسبانيولية مستميلة القوم الا ومزا مة ديوان التفتيش باستظلاطا 
ئي مضارب حلفاء اسپانیا усл‏ فى كنف غزاتها : فافکار لوك وبنتام 
رافقت ok‏ الى ساحة القتال حين كانت ميادى M‏ يلياك ومنتسكيو:طوف 
ضفاف الا بر ومنسا نارس والتاج iss‏ وراء نا بولیون . ودين تضط را يوش 
الامبراطور dis‏ التقبقر قاطعة dhe‏ ابر نات و تارکة الملاد الى فتحتها bid‏ 4% 
2 القدعة [ يان مرت في أثناء "PT‏ جرائم البادی" الرة والمغضلديوان 
التفتيش وللملكية والمب لاحرية . وتكون حینئذ لاک الطريقة عنيفة بمقدار 
ما كانت ذليلة فتغمس بدما بدم أشور ane to‏ لکوم نظروا نظرة جديةالى 
الدستور الضامن استقلاط . الا أن كل ما أ بدوه من اطمحية في نکراځم 
الجيل م پتمکن‌من الاستعباد بل أ كثر من الشهداء. و ماب HYS‏ 
قادس المضاهية للندرة منير este‏ اخطا بدو م ست سنوات وان تصبح مد رید 
و 4i s‏ 23 شاو ба;‏ نا سوب و QAI ol‏ لاسي سورلیه وامیاسینادو عينا 
ul 9‏ کروغا ورياغو واذاكان اک المطلق قد لقي في هذه المرة سنداً في 
فر أسافسيكو هذه المعالفة غير المننظرة ماسیکون من ال Адк:‏ البريطانية 
وازمابداً 4s‏ رحال‌نا بو لبون VEU‏ شابت نواصمم في ميادين القتال اجره رحال 
لويس الثامن лао‏ الفثيان ‚Ун‏ بثارون مجاهر مم 1S as,‏ دسئورقادس على 
حر الشعب الاسبائیولي ellas‏ ابام الى انتباس العا دات وال" راء الدستورية 
tanh‏ أن مثير نقع الفتنه في اراجو از بعد ما كافاً بالسحن أو بالنطع الاحرار 
الاسيانيوليين الذين Kos‏ | عسالمهم من استعادة المرش الذي هحره هو نفسه 
dà‏ لقي ذانه مضطر f‏ وهو على سربر الموث الى وضم 2„ Liss od.‏ وهو 
ميداثأو لاده Sez‏ دوح الالاح الذي اضطيد أ نصاره اكرام اضبطباداً 
fuas‏ .واذا { بكن قد شي " من سلطة نا بو ليون الشخصيةوالمستقبل الذي 
آعده مره فلابأس من ذلك فان هذا ET‏ مر لاحول دون رفم اعلام المدنية 
في اسبانیا و aus‏ شعب اسبانيولي darse‏ وسط الشدائد BL)‏ بالاجيال 
الماصرة وقد تمقی مدة طو؛ 4 وهذ هکانت الما 4 بة الي دمی الما A5. Joa) »U‏ 


سرد — 


ТЕРЕ:‏ الام ر باسپاب ووضوح في كنا به للغرندوق دي ma‏ ره في جزرة 
القدسة هيلانة تائلا : « في المعضلة العابثة بغرا وق عر الك الأ فکار зъл‏ 
وفي الدعوى المظيمة الني أقامها العصر على أوربا جعاء لم يكن إسعنا ان ندع 
اسبائیا متقهقرة » 
وسیوول کل شيءالى seal‏ مقاصد ابولیون Sab. cally posl‏ 
هياج في مدريد على أنه وان ig‏ 45 سكن , ذلاك اطياج . باجراء غدران من 
الدم فانه ترك ماصمة اسبانيا في حالة اضطراب مالبث olas (ha‏ 1 
المقاطعات . فلم ببق من وجه لر دد فىدا تمز اليور بون عن ثولي شوون الشعب 
الاسرائيولى بغير دضی أصحاب الفتنة المعادين للتفوق الفرسوي و 25-2 
کارلوس ارابع عن .الات لنابولیون في о‏ ماو ووافق على هذا التنازل "I‏ 
الاستورين والا مراء دون Зээ xd all ads id‏ سكو dun‏ 
خسة ايام M.‏ | عن كل حق هم برش اسيانيا واعتزل الک الشیسخ S Ms‏ 
; کی انيه ومعهما غودو (А, ste ү‏ . وذهب الامراء الىفالنساي 
e‏ فا . 
ов‏ کارلوس eM‏ وأولاده с,‏ اللاك استياء شديد عند الامة 
الاسبانيولية فعمت الفتنة جيم البلاد وتا لفت‌فی کل ناحية Je‏ س لتنظم الدفاع 
عن الوطن من غزوات الاجنی . وکات. مر lal iS‏ الرئيسى في اشبيلية . 
واشرف السا واوق يمهم کا مرل رلو وفك نان Siu‏ 
أروءة T‏ صدره . 
وکان ذلك الموقف الط بر محقةا لظنون الامبراطور ولکنه ماکان قدخطا في 
تلك السبیل م يكن مستطاعا له الاححام وفضلا “عن ذلك كان دام dE SKY‏ 
dag‏ حظه وقوة جیوشه . Chad‏ من جهته Cale‏ اصار یه نولي امک في اسبانیا 
وأنام خننه مورات Малу‏ عليه ЈА, „у al ak jb‏ ۳۹ س حی قرد 
طلب دوسف تابوليون شقيق الامبراطور وملك ib "i‏ اسیانیا : 
وشرع ابو m asd‏ على الاسيانيوليين حوادث باون بنشرة ضما 
ماکان سعى لعمله في سبیل مصلحتهم لما قبل تدازل الك وابنائه عن حقوقیم 
بالء‌رش EE à‏ . وهذا بعش ماحاء في نلك النشرة : 


= 


Wi КІ »‏ کادت نهلك بعد ely‏ طويل Aas‏ سرت مما ليک وصرت‌میالا 
الى нм‏ . وقد شاخت ملكتم ووكل الي جدید 2 فسأحسن 
bl т‏ و us Ca,‏ تنمتعون ان eil‏ عضدتمولي بخبرات اصلاح لا خالطه 
معارضة ولا اشطراب ولا ارتماش 

ie »‏ الاسبانیولیون عقدت Р NT‏ من وفود الولايات والمدن dab‏ 
أن adi‏ بذاتي رفاک وعاعانکړ. 

2 فا Brim ct г‏ ې واضم تاج اليد على دأس شخص آخر ۶ مالي 
с‏ كم دستوراً بوفق بين سلطة الملك السدسة اللاعة p‏ و 


الشعب وامتمازانه . 


« فكو نوا شدېدي الامل وثابي الثقة الا رال d es‏ آمنيي أن 
ais‏ أحفادم sat ye FF "n‏ شياب (bs‏ 
وأذيمت هده النشرة : ٥ do»‏ مابو وصدر مرسوم امبراطوري عن 
تلك المدينة في ” ولیو يدعو cay‏ ابولیون di‏ ملس على عرش الملاد 
الاسبانيولية وبلاداطند . وم يلبث الملك الجديد أن جاء وقضی مدة من الرمان 
عند الامبراطور قبل توجهه الى مدريد واستقبل في Spb‏ الوفود النتدب 
مورات لثوجی‌پا اليه من جيم الولايات الاضعة للفر لسوبين والتأم الجاس 
العام الذي استدعاه نابوليون اليه في هذه المدينة في 7 بولیو وبسط لاحلس 
دستور بنيت فواعده على دستور السنة الثامئة soled‏ الى ترر وضعه موضع 
الاجراء . 

b‏ یکن هذا انجلس سوق hate‏ و همي لاشعب الااسما dat‏ وقد علق عليه 
القواد الفر ‏ سویون WI‏ عظمى وظذو GE.‏ لاخضاع اسما فيا أو d‏ الاقل 
لتصيير اطییحان العام الطاری» في جميع اء شبه الجزيرة عردا بيطا يسبل 
شمه . وکان dA‏ الافكار من هذه المهة 34 le‏ على قائد من اولك القواد .. 
فان الجر ال دوبون الذي امتازفي معركة فردلاند انفصل عن الفيالق gad pall‏ & 
وزحف ال اندوجار متوغلا في الاندلس التسعة فبا داثرة الفتنة бый‏ 

هائلا . وکان طذه لرک المبنية على الطیش عواقب وخيمة . ول بکد پسیاد 
پنتصر في معرکه ded yd "TI PM‏ بانسية حى اندحر الفرأسوبون 


تسم ۱۷۰ — 


في بایلن واستساموا لاعدا dsl uk ee‏ العمل 4l M" ele‏ )4 اسو 4 
a * ‘ "^ ۰ * s ,‏ 
ab‏ هنا (crus 4 s‏ وه« فيلقه الأؤلف من ۱۸ Y * dl n‏ لف مقائل 
eG‏ الاسيانيوليون أسرى خرب . واستفحلت 0 في ous ci‏ 
SLL‏ الاسيا نيولية على Jl‏ استفاضة هذا الأبر . ورأى EIN‏ يوسف أن 
المكة 25 بامبدارالا و امر ای اذیش‌الفر لسوي بالا حاب الى ماوراء xu‏ 
وفصل PIE‏ عن ارول في ٢‏ بوليونائرت اليه وهو ئي 422.9 اناء 
انکسار دو ون واستسلامه فاستشاط laa‏ وثال Aa‏ وزرا نه ol»:‏ الكسار 
ایس لایمتر а‏ مذ كوراً عندي فا مرب ټکون ly‏ على الانسان ويوما له 
PC‏ بش عن الاتكسار ولك ناستسلام الجيش استسلاماً تصحبا الح يفة 
والصغارة بعك وصمة تلصق „УЬ‏ الفر أسوي Aio. CT‏ 4 0 فرح ااشرف 
لایندمل بدا وتأثير ١‏ الادنيهائل . فكيف يكن والالة هذه أن ЫА‏ 
والفر نسوي الى خلع او ده ار مي all‏ أسوي Jul,‏ اوت داي من o‏ 
المدو 4 ! وكيف أطاقوا الذل برك المدو thas‏ حقا ee‏ کا م لوص ۱ اومشل 
هذاکنت أنتظره من ال جرال دوبون بعد ماعنیت بأمره ورقيته في درجات 
соі‏ المسكرية وکنت أنوي أن أجمله مارشالا!.. أو بزعمون буе!‏ 
vu s. 0‏ : 
يكن eet‏ من وسيلة اخرى olay‏ الجيش و цал‏ الجنود Jl T o^‏ دی ? 
فلتدكان الاشيه مان pen‏ على بكرةا rte‏ وسلاحهم o 5 ei‏ نقد 
عاد آحد منم سالما . فوتهم على مثل هذه الال مجر Ad vell‏ ويدعونا الى 
الانتقام P Уз. e‏ ان الجنود „Хк‏ وحدان غبرم ولكن الشرف لاسبیل 
إلى الاستعاضة عنه . 6 

АЙ,‏ ا رال دو بون الى المجلس الامبراطوري الاعلى فكتب نابوليوذ 

بدا نه في المونيطور E Con‏ أو سطوس‌السطود uy‏ : 
« في A sla‏ امثلة قليلة لهذا العمل الغالف ليم ميادىء A‏ فبعد ما بدا 
ضعف ОА‏ دوبون في قيادة حيشه اظهر في الفاوضات قليلا من الشحاعة 
الادبية КЕЛЕШ. ۰ SaL,‏ طبطود «وس جره دو üt‏ الى حتمه وقد 
اخدع عخادعةو اغواء من کا واعلی امثالامديور بكس إلا ان الود الرومانيين 


mec ee 


کا نوا اسعد Ads Ibo‏ مائوا وااسلاح بايدېم ٤‏ 

هذه d К‏ يكن يسهل العو Ее‏ " و بعدما حقرنا о) ө)‏ هذا القاادصرف 
dale‏ النفس الى احياء آمال الجندي.الفر نسوي وامهاض مته في اسيانيا فامر 
بل فيالق وارسال alist‏ ولکي m‏ )422 بتشيحة Чу‏ الفاصلةوسين أن 
قصده بتوایق عری الاحاد بين الامة الاسبانيولية والساطة الفرلسوبة لم يكن 
شیء من الاشياء بزعزعه m‏ عرسوم امبر اطودي Wee‏ اوغسطوس قفي بفتح 
ub‏ 41 بين مدرد "EY‏ 
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عودة الامبراطورالى سان کاود i‏ مفاوضات سيأسية س ارسالالنود 
ال اسبانیا- PVP‏ ارفورت- العودة الى بارلس-زپارة اشحف _ العقاد 
املس الاشتراعي رحلة الامبراطورای بایون -غزوة جدديدةلاسيانيا 5 
الاستيلاء على مدريد ‏ الغاء ديوانالتفتيش - دلائل العداوة مع LI‏ — 
مغادرة نابوليون الفجائية خیش اسيانيا 5 العودة الى od gb‏ والا GAL‏ 

الى الانيا 

ale;‏ الامبراطور الى سا نکاود ئي بوم‌عیده Ыш‏ استقبالا ر ميا الكنت 
دي تلسئوی EV‏ روسيا فقدم له هذا Malt‏ 4.81 المرسلة ممه من naa‏ 
الاسکندر فامر ابولیون ,ما ان تمرض للانظار في قصر التو Gr‏ . 

وكان من وكد الامبر اطور ان بحو АЙ‏ الاختلافات الداخلية في فرنسا 
ليسهل عليه محقيق ыш.‏ الاےحاد الذي کان 4 . فأصدر الاوامر МАА‏ 
منشگات Sel gi VI Ад 5 мӯ. dale‏ الولايات О,‏ للحرب الاهلية . 

وانتبت الى بارلس في خلال ذلك این انباء معركة فيميرو الناشبة بان 


سور س 


اللورد ولنّن و جو نووفیېاان‌الفر أسوبين انکسرو اانکسارآتا ماو اضطرواال lat‏ 
واذعنواا لی الحروج من البر تو فال و العودةالى فر bad‏ عی‌متون السفن dl‏ طا (Al‏ 
على ان هذا الفشل ail‏ الذي اصابه الفرلسویون d‏ 7 ودام e A dis‏ مع 
ما atem,‏ التحقبر لشرف الاسم ў all‏ لسوي 1d‏ ۹ ن من А‏ نه أن él; e fat‏ 
تابوليون تر ني لاله کان قد قرراة سكاره على ماينيغيل ان д‏ 3 شمه by 5h!‏ 
الا ع d HW‏ هذا ol‏ برسالة 9 lom‏ الى جلس الشیوخ eas ٤ enr‏ 
۳ 1 في : ه الي مص م على الباوغ aly "m‏ في ا وادث الاسبانيولية Ange‏ ما 
وراء‌ها من مزید وعلى ابادةا یو ش الى Gola y T‏ العظمى في تلك البلاد. .. 
ولي ملء الثقة بان gr‏ ى لا EV мр sow‏ بي تقديم ما iu‏ ف هده c»‏ 
فتتو فر eile‏ 1۶ آخر Де!‏ . » و باحق هذه سا 3i‏ تقربر هن اوضاع الوزير 
شامباني عن حوادث اسبانيا وأ معت الرسالة الوم اليما الى اسف الامبراطور 
على فقد الساطان سل I‏ حليفه وقد كان о gods‏ افضل سلطان من السلاطين 
المهانین فان اولاد اخى هذا السلطان اروا عليه وفتکوا به . وكان با بو لون 
بعلل سه بالاستعاضة صحتف هذه الفاجعة بتوثيق عر EN e "IP TP"‏ 
الاسکندر . وهذا ما اله في هذا الصدد : 
« ان تلك الحالفة ل تكن تمرك لبريطانيا المظمي ادلی امل بقضاء لبانتها 
من تكديرها حیاضالسام فى القارة c.‏ و أحاب ملس АЛ‏ على رسالةالاميراطور 
اليه os n Au oy i‏ الف معارب وخاطيه باساق АУ‏ ر سه ها ds‏ 
b»‏ مولاي ان ارادة الشعب АЙ‏ أسوي هي ارادة حلالتنك ue‏ ؤ 
ЫШ!‏ سياسية وهي عادلة وضرورية . » 
وهئاك حالة لا mes‏ السكوت عنها وهی ان ذلك الحطيب جاهر في كلامه 
os‏ جاس الشيوخ وافق بالصوت ال deu‏ ثلبية رفائب الامبراطور . إلا 
oe‏ كانو ЖЕТ,‏ بعد يوم با اا الى ارسال مدد جديد الى اسمائيا 
oleas,‏ اھا ان سائدين boy nating‏ العاصمة وفي Zn‏ ولايات تلات البلاد 
وعلیه لم تكن الاحدات المقرر ارساطا حديئاً تكفى لاسمالة النصر الى الاعلام 
الفر لسو ية فوجه الامبراطور tee‏ نظره الى Jf‏ لبه القدمة الي تعودت خوض 
غمار الحرب والظفر بالاعداء في اسر لٌز وایانا وفردلاند وعرضت النود آمامه 


سرو — 


лен | IE‏ في التوباري lt‏ ن نود الیش العظم انه سيزحف عن قريب مم 
ا ی اسما نیا حیث‌کان الشعب المظه TY [С‏ ها نه RAT TD‏ هد اما те‏ به : 

«أيها الحنود | e‏ بعد ما جررتم أذيال Лад]‏ على ضفاف الدانوب 
والفستول KE fon pus‏ على ع السرعة ATE m -— Ó ҹу,‏ ل فر اسا 
من دون أن к!‏ دقيقة واحدة oss t‏ \ بها قط Ael JI o^‏ ‚ 

uo‏ الجنود UT‏ عتاج اليك فو جود 4,81 القبيح في Vlad‏ والرتوغال 
طوس ena‏ . فایفر Ф‏ هار با ф^» 71 %3› Ме bei.‏ ذا تبلغ راشتنا 
الظفرة ادخ هرقل ! وهناك اسا کون 1 امامنا Jie‏ فسح IW»‏ ده 
الاهانات‌الی آرادوا أن يجرعونا deno 5S‏ 

"D‏ الجنود لقد فقم es P‏ اليوش الحديثة ولکن fae‏ ضاهی 
جد جيوش رومية tele JI‏ الانتصار في وقت واح د على ضفاف GI)‏ 
والفرات وابليريا وا تاج . 

« وستنالون جزاء على ТИИ леї‏ جل eas‏ مقها وعندي 
ان الفرنسوي القيقي لاهکنه ولا ينغي له ان يذوق طم الراحة قبلما تتح 
البحار 3 وجهه وتصیح <رة . 

» 1 ما okt‏ ان كل مافعائموه وکل ما add‏ ;4 3 سييل سعادة الشعب 
لفر نسوي 62.3( سیدخر T‏ قبي الى ما شاء الله . € 

وزاد هذا الكلام ا لماسة في جنود جيش الشمال فقد کانوا يتشوقون بعد 
حروب کثبرة أصلوا حلفاء بريطانيا العظمى نارها all‏ وبعد اتصارات‌باهرة 

الم الوها ان بلتقو اوحهاً وحه جود د الدولة الممدودةٌ سيدة البحار والمصو رة هم 

. بدية‎ NI S وحدها عدوة القار‎ ы (els 

و انطلق المیاق الاو yaad SM‏ الكت ثب اطائلة بقيادة المارشال فکتورفي ۲۳ 
سيتميرفاستقيله على المدود SM fe‏ السينوميئة dipl wet‏ اثناء مروره 
الماصمة . الا ان نابولیون قبل ال (سیر في مقدمة o ill‏ الموجهين إلى اسبانیا 
اراد ان شحقق صحة و مه 4 الصلح المنعقدة Quali T‏ شو هه T‏ اجماع بعقده 
مع القیصر عرى الصداقة المتيئة بينبها . وم يكن بری ندحة عن الاجماع بذلك 
الماهل المعتير بمده اقوى سلطان فى القارة ومفاوضته في C:‏ ا مسائل ALI‏ 


س ۱۱۷ سب 


امتعلقة بالسياسة الاوربية ولا سيا Plas‏ اسبانيا . فاختبرت ارفورت محلا 
للاجماع وانتهى اليما الماهلان في اوائل شهر اكثوبر : وجاءها ايضا ANAM‏ 
والامراء النتظه‌وذفي سلاك الحالفة الرينية كا مهم يبتغو ن بذلك الامر !$5 13 
حول etl‏ الا كبر حاشية من العظاء اصحاب التیجان . ولک‌ب و جدنابولیون 
m‏ اسباب الاپو والسرور када)‏ عاهل اروس في ابان اقامته في ارفودت 
أمر Ob‏ بصحبه اليما دجال الملعب الفرنسوي وأظهر الاسكندر في خلال ثيل 
احدى الروابات ارتیاحه الى بيت من الشعر جاء فيسياقة الرواية وهذا تعريبه : 
فصداقة الرجل العظم шш‏ من فضل LT‏ السماء على البشر 
ودامت الاحتفالات ثمائية أيام ول ننس فما السياسة فکانت المفاوضات 
ш ШШ‏ الولاځم url‏ . وأبدى قیصر الروس رغبته في جر بربطانیا 
المظمى الى عقد الصلح مع فرأسا ووقع مع تابوليون على کتاب يتضمن 
الالحاح لادراك هذه الغاية ولسكن المستةبلدل على Ala‏ صدقه في عله هذا . 
3 انه وافق على حرب أسيانيا لا va ese‏ نلهي الفر gad‏ ین عن دول الشمال 
وتكون Cue‏ لضعف البلادين اللتبن كانت روسيا حاف من معاداتهما أعني بهما 
فر سا و ربطانیا المظمى 
Gly‏ الماهلان فى ١ ٤١‏ کتوبر وکل منهما راض كل الرضی من الا خر . 
وكان نابولیون معتقدً أن الاسکندر صدبقه Н‏ ول يفتكر قط بانه die‏ 
يوم وهو غير بعيد بقول فيه عنه « أنه أغريقي من أفارقة السنطنة السفلی € 
لواد الامبر اطور الى سا نكلود في ۱۸ اكتور وذهب مع الامبراطورة 
بمدا dass‏ ايام لزيارة اشحف وحادث مدة طويلة الصناع والمتفئنين الذين وفدوا 
рз‏ اتأوة احترامهم td‏ الرجل العظيم الناشر لواء حمايته على الفنون 
0 احتفلوا بافتتاح "M‏ الاشراعي في ٥‏ منه‌ولا کان الامبراطور معتقدا 
أنه امن من جبة روسيا تکلم it‏ عن مقاصده وا ماله فيا Ghats‏ باسبانیافقال 
« انها نعمة خاصة من العناية SW‏ لم تفر عن حفظ جيوشنا فقد أعمت الاهواء 
بصائر احالس البريطائية وحملت تلاك الامة تعرض عن Л le‏ ورسل 
جيوشها الى القارة ИШ ЫЗ.‏ بعد pil‏ قليلة في مقدمة جيشي وسأنوج عمونته 
تعالى ملك اسبانيا في مدريد وسأرفم أعلاي فوق حصون ليشبونة . فقد 
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احتمعت pind‏ ااروس في أد فورت واتفقنا على أن Ó S‏ بدا واحدة في السلم 
"TP‏ .€ 
uk 4‏ 
وفبر وجعل مقر أركان حربه في فتوريا في ٥‏ منه وفي برغوس في ٩‏ منه بعد 
تتصاد الارشال سو dec‏ حدش الاسر عادور ۰ وظفر الارشال tod io ia‏ 
AME‏ يش غالبس في اسییدو زا دي لوس AA‏ وس 
58 کل me‏ على حل : وه فكتور alah‏ بلاك وناي TUE‏ 414 
bolas‏ حيرش احتياطي من الفرسان ۰ As‏ حم کل النحاح e‏ واه على m‏ 
x 0‏ " 

يانه CA dan‏ ارکان حرش الاسبريادور وشدد حاش alls‏ 5 وما اراد 
s. Ul‏ 9 من معركة اسبيئوزا T eras i‏ رشوزا اصْط رڅ دنو المارشال سولث 
مهم الى رك ees‏ 795[ والتوغل بلا انتظام 3 جك لاون ۰ وكانت 
ميمئة اليش الفر سوي قد تماصت كل القلص من Clash‏ ولكن بقي على 
ميسرتها بالاف و كس القائد في الاراغون وكستانوس المنتصر في بابلن . وبينا 
سولت يطوف في ولابة سانطاندر وبعيث فيها فسادا أوعز الامبراطود الى 
الارشال لان أن شقب جیفی الاراغون والاند لس وفصل المارشال ناي ووجبه 
الى سريا وطارازون ليتوسط بب کستانوس dadas‏ ویقطم مهل هذا القائد 
طردق العاصمة اذا مااندحر و dad‏ الى dail‏ 

واضطرت حرکات لا ذالقادةالاسيانيو ل الى الا نسحاب eu S ho bos‏ 
dus,‏ استندوا الى الاير وم يكن عندم أقل من خسة وأربعين الف مقاتل 
فظنوا ecl‏ بقدر ون على مىاشرة القتال و لکمم اغتروابالاعتداد 5 ېم وعدد 
Pos‏ وشحاءمم Ji Ll P i‏ لان وذرةهم m‏ مذر o^ NGI ist,‏ 
کا wy‏ 415 متها لاشرف الفر لسوي الثم oid ods‏ 7 وخسرالاسيا di‏ 
T‏ معركة طود Ay‏ سبعة لاف Voy de»‏ تاش و سبع o,‏ : 3 244 
بالافوكس الى سرغوسه وکستانوس الى پلنسية. ولا رقيث تلك الانباء الى 
ابو ليون عقد عروة 4а ус‏ على cA». Jl‏ نوا الى مر رد = СА yas‏ الى امه 


— ۱۷۸ سه 


КЕР!‏ حرکات الولابات day al]‏ ولان الى الميسرة للاجېاز غلی من شوا من حيش 
الاراغون وظل ناي مراقباً جیش الانداس ۱ 
الا أن الوطنية الاسبانيولية لم يفل حدها فتألف فى الاسترهادور جیش 
حد dy‏ قوامه عشرون Sills ES‏ و ce Ыш» р“!‏ الطريق على i‏ اطور 
وسد مضيق صومو سيار : و جهه . وفي وافم الال مکنت cul‏ هذا 
"ni‏ جا من à JI‏ وقد 15231 ald "n 2 9a mi‏ و مالات 
فرسان امرس الي N‏ تقاوم ЛАД)‏ على ЈУ‏ الاشداء xi |. nar‏ 
"i‏ الا مبر امو د واعطیت علامة اهجوم شن فرسال البولونيين| $4 ‚д‏ أسرع 
من pall c‏ عردت 5 c‏ وجرهېم ړم العقيا "ar à ә‏ اله راسوي على اشلاء 
الاعداء و بطش بالمدفعيين على eei‏ ووصل الى 1 بو اب مدريد من د ن أن 
ی هن الجيش الاستا TER‏ دی مقاومة بعك م كان ذلك е‏ امیش “Мо Ры‏ 
ү‏ ر Ov sad‏ عن غبور مضيق صومو سيارا ٠‏ ووقع هذا الحادث х TR‏ 
في YA‏ و شير بعك سر طو دلا لس هه أيام اول AMI‏ اطور Si‏ أركان 
خر به في شالت КАУ‏ وار العاصمة 0 ئی أول posts‏ وقد سامت فى 
T Фла ٤‏ غد الیو م الذي c»‏ فيه 1 ارشا ال لرفیفر n‏ 
وكانت مد ر رد : فاحة الامر S‏ الدفاع taj 3 n jl le) OKs‏ من 
الفلاحين المسلحين وثكهانية آلاف جندي نظامي ما عدا المساكر غير المنظمة 
دمحم مشه Ал‏ و Bibl‏ 1 نار اس لسرعة : وكان کل ذيء يدل على eub‏ 
العاصمة على المقاومة مقاومة عنيفة حیث أن الاخطا o X VE‏ افذها الما 
الامبراطور داعيا lal‏ بهما الى التسلیم قوبلا بالاحتقار واطنق . يكذ fal‏ 
الفر ڏسوبون باطلاق e‏ على فصر دون IAB)‏ الشرف على المدينة وحالا 
lai‏ هد | e»‏ الخصين das‏ جوم المارشالفكتو رعليه هددوا المديئة با лехі‏ 
المحل als‏ ئی inae ul C. T (bro adel‏ فخرج الميش КОКУ,‏ هون 
مدن در یدوتقطع نظا 9 النود غير i TD il‏ كومة على روط gl‏ 
وأعلن ابو لمون هذا er Meca elio den c W^‏ الشعب السا مانيولي عن التنويه 


— \үа — 


به چا كان شمل T‏ غير هذه الال d‏ اليو t‏ الذي 9 فيه التسلیم ألغي ديوان 
التفتيش ونقص Las‏ عدد eas gull‏ أن نابولیون وجه الى الأسبائيوليين 
النشرة الا ثية : 

« لد فك ا شخاص غدارون وورطو 2 في حرب مقرونة TP ou‏ 
T i‏ عليكم آشپر قايلة حى عيثت & يدي соб!‏ الاحزاب . و یکن 
ازام جیو شک الا نتيحة سير جنودنا سير (af‏ فقد دخلت مدريد وان 
حقوق wd‏ خولي أن أمثل ixl; Бо Mats‏ بالدم الاهانات الوحهة الي 
وال Gat‏ ولكني ۸ أمبخ الا الى صوت Шай‏ . . . لقد قلت لک في النشرة 
الي PY‏ عليكم في ۲ sin‏ الي ابتني أن أكون مې Кэл ails Sag‏ أن 
أضيف حقوق الفتح الى الحقوق الي تنازل لي عا أمراء SM Sate‏ 
الا خبرة ولكن c5‏ لا بر شا ما سرحت PY TER А "T dale‏ أن il‏ 
على ما بذلئموه من مکارم الاخلاق وأن أعلن على رژوس الاشهاد Lf el‏ 
عي مصاطکی الحقيقية ... ايها الاسبانیولیون ان Ке‏ في fex баз‏ 
فانبذوا e‏ ازعاف الذي حاول البربطانیون ان بتفئوه Хш‏ فقد نقضت 
كل ما lu‏ كس راحتکم وعظمتکر وقد حطمت القیود المثقلة بها شموبکم 
وسيمنحكم الدستور اطر ملكية مقيدة بدلا من الملكية المطلقة و T‏ 
تعلق صيرورة هذا الاستور قانون لک à‏ 

« ولكن اذا ذهب سدی ما ابذله من tell‏ واذا d‏ تلق ua‏ صدی في 
TP‏ قلوبكم فلا يبقى لل أن آعاملکر الا معاملة البلدان Real‏ وأن oed‏ 
ы”!‏ على عرش غير ае‏ فاضم М.‏ ناج اسيانيا على رأسي وأعل كيف 
أذود عن حياضه من الاشرار فالله منحني القوة والارادة اللازمتين لتذليل 
جیع الصا .€ 

وأعار الاسبا نيو ليون آذانا صماءطذا الکلام فلم يؤثر بهم وعدالاءبراطور 
ولاوعيدهالا أ نکلة шә‏ ,© ان سدی فان احلاف الاستقلال SLASH‏ 
تمسكوا بها وألفى زصاء الفتنةذوامهم منقادين بدواعي الاحوال الى منحاسبانيا 
دستورا عليه مسحة الدعقراطية أ کر ما كان على الدستور الممنوح في بابوذ: 

وقدم وفك من AS da‏ مدريد —- حا elf‏ المدينة فالقوا عند فدمي 


س ۱۸ — 


ul‏ عواطف الشمب الي نکن ادرة عن القاوب بل كان احتلال المدينة 
المسكري قد e‏ الى العاهرة بها * eus‏ الامبرا طور با بلي : 

د حزني ما اماب مدرید من CAI‏ ولكن لسري من جهة أخرى أن 
أبمكن ^ ن n gat‏ ودفعي عا sel АА‏ 

«وقد بإدرت الى !3 تداپر من شا a‏ خواطر جيع طبقات الشعبه 
لعلمي ما لل ردد من ثقل الوطأة le‏ ی جيم الشعوب ct d^‏ الناس . 

> وقد حافظت على оша) et‏ مع ОМА)! ote „а>‏ ولیس من 
اسان فيه ذرة منالمقل الاو ری أن Фәда‏ كثير . ومن نوافل pe‏ الاديار 
سددت حاحات الوارنة وثم طيقة تفوق дада‏ 4424 وام من رحال NE‏ 
وقد ألغيث الديوان الذي كال boss and‏ | بطلیان الغاءه . أحل اذه ن واحيات 
الكبنة ارشاد الضمائر و ү)‏ لاينبني طم أن بزاولوا Sah‏ سلطة على الشعب 
سواء كانت خارجية " بدنية 

d ale Loo] кый‏ امات الاقطاعات فساد كل اسان إستطيع أن يسني 
مطاع وا uil‏ ومطاحن وأما کن للصيدوأن يتصرف 41а)‏ على قواء "T‏ 
فالانانية والفی واليسر الحعصورة بعدد قليل من الئاس كانت تضر زراء ت۳ ка‏ 
ما کانت تضرھ اځ ااسموم 

« وحيث أنه ليس سوى اله واحد فيجب ألا کون سوى عدالة واحدة: 
el et‏ العدالة الافر 421 ulum‏ ومناقضة لحقوق ق الام ولذلك اتلبا : 

« وقد جعلت كلا من الئاس بعلم ما جب عليه أن بوجس منه خيفة وما 
Ха‏ أن یامه . 

ولیس من مانم يقوى على ارجاء اجراء اراد وقتا طوبلا . .فالبوربون 
اصعوا ду), ue‏ عن "m 3 e "T‏ 

« ان آراء هذا الیل يمكنها ان me‏ وتتبان من جراء ماشحاذها من 
الاميال الكثيرةولكن шы‏ شيباركواني QC‏ وطنک وسيعدون 
من 42 ار المشهورة الابا يام الي قضيمها بين Lb‏ ليک .€ 

Ji ds‏ اقامة نابو ليون القصبرة المدة في عاصمة اسبانيا عي متيش انتظام 
جنوده و العافظة على Ш‏ الروحية بيهم فعرض في رادو فياق الارشال 


me \A\ سا‎ 


ليفيفر في ٩‏ دهعبر وكتائب AUI‏ الرينية في ٠١‏ منه والفرسان في ۱۱ منه 
وکان بينم اارماحة البوو یواتف з.‏ کولونل هؤلاء الاخيرين من بد 
الامبراطور T‏ هذا A‏ شا حوقة الشرف من درحة کوماندود . 

و روسل انو ليون من مدريد الى المونيطور رسالة كذب 5 حوابا وحهته 
الامبراطورة الى وفد من Al‏ الاشتراعي وقالت فيه ان هذا ot yd!‏ 
5% بکوز ن في مقدمة جيم الأمورن السياسيين وانه هو المثل للامة . 

PT ole‏ د في الجريدة Sb « iue JE‏ الامبراطور هو حشل 
الامة الاول » . 

وكان ذلك الزعم مدعاة للقيل والقال بيد انه كان موافقاً للنظام الشرعي 
ذلاك العصر وم قىل كل شيء Sol uL (52. de‏ وما سوا من s ua‏ 

فالشمب gil‏ دعا نابولیون v M4 d!‏ على T‏ وابد усә‏ 4 بالاقتراع 
القانو ئي کان بری أن ذلك الشخص هو dte‏ الحقيقي ولیس الجلس الذي لم يكن 
له بد في أسميته . 

وعلاوة على ذلات هل كان mU‏ الاشراعي 1,56 على إدارة شؤون فر سا 
والقيام : عقتضیات d leds ya‏ الاحوال الى sl m nw‏ € کان نابولیون 
قادرا على PESE‏ جرم ان هذا الامر حدوثه فان du (Ше‏ کان 
ذلك القابض بیدیه المجيدتين القوبتين على الحظ الحاضر والمستقبل ы‏ 
وليس ذلك DU ull‏ من الفائدة الصادر عن الساطة الامبراطورية بالطريقة 
الي جري فيا الانتخابات فلم يكن بحسن عمل ما تعمله ذراع الماك المطلق 
al‏ ية وما شمله دماء ذلك الرجل العظيم . 

وبينا الامبراطور хе‏ وهو في مدربد بتنظ شؤون اسبانیا من دون ان 
ې مه شيء عن مراقبة آقوال vao J Ше duel,‏ كانت الرکات is Ll‏ 
جارية ObY y T Күз T‏ الاساليوايية حيت ce.‏ نيران الفتدة الطمونة 
cz‏ الرماد لشب فېا من ж»‏ الى ۳ f‏ 

وار البریطانیوت بلاد البرتوغال مسرمين لنجدة عاصبة المملكة 
لاسبائيولية الا أن ЈА‏ مور لا فنط من الوصول الى غايته في الاجل 


س ,4 


— ٣۸١ سه‎ 


الملائم غير في الال خطتة اطريية وأزمع الرحف الى فالادولید رجاء أن يقطع 
الصلات بن اليوش الفر ذموية وقد كان هذا العمل وخم التبعة عليه . فيجموا 
عليه من الجهة الواحدة وقطعوا عليه خط الرجوع من AL‏ الاخرى فاضطر 
أن پنسعب في بلنسية السحابا جر اليه المصائب ویهرب أمام المارشال سولت 
خی وصل ای‌الکورونیا وقدجرح‌جر حا متا بعد ما خسر عشرة 1 لاف رجل 
Jab liye Las‏ والدافع والذخائر على اختلاف أنواعها . ویکنت فاول «ме‏ 
من الوسبول عشقة „Де‏ الى البحر فترکوا ااسکورو یا المارشال بعد ما عالجوا 
على غير جدوى الدناع عنها ثلاثة أيام . ومزق سولت مل فيلق الرومانا 
الاسبانيولي اللاجىء الى جال استوريا . 

وحالا انتهى الى الامبراطور أن йз АЙ‏ نيبن Sah‏ للزحف الى مدريد 
خف الى ЛУУ,‏ فبدأت ok LI‏ غاليس بأمره ومحضوره ونقل Жу,‏ أركان 
حربه في الايام الاول من شهر ينابر الى ستو را فبنافني وقد جمله أيضا في 
هذه GAH‏ طوردزيلاس في البناء اادجي من yo‏ القديسة کلارا المتوفاة فيه 
حنة اللموسة والدة شار لكان ( شارل الخاءس ) وقد بى هذا yall‏ على آنقاش 
pas‏ قدم من قصور ЛАМ‏ الباقي مل ele‏ وردهئان d‏ تمبث ځا بد الدمار . 
ومثلت الرئيسة البالفة من العمر سا وسبعين سنة أمام الامبراطور فأ کرم 
وفادها ومنحپا تعماً شی . 

وأصاب الفر لسوبون نصراً مبيئاً في کاتالونیا فدخل غوفیون سان سير 
مدينة برشلونة بعد ما استولى على ارول dis‏ الاس على المركيز دي فيفس 
adsl‏ في كرداد 1 

وعليه يكون قد تغير وجه كل eed‏ بعد وصول الامبراطور الى اسیائیا 
وعاد النصر الى الاعلام all‏ فسوية Lab Gale‏ كان عليه في ألانيا وإيطاليا . 
وأصبح all‏ البريطاتي 1( بعد عين في أقل من شهرين وهلك جيش الرومانا 
واستر جعت العاصمة واحتلت الولایات المهمة وأصلح ما كان دوبون وجونو 
قد افسداه . واذا ظل الاسبا نیو дэ)‏ على بغضیم السلطة الفر Vul‏ % خشيت 
AU‏ البربطانيةمن Ja‏ |هممدحو : ین ‌اندحاراً Uu‏ وځائ من Ov sed у)‏ 
على انه وان کان خضوعهم Cs‏ فان شرعيته سقط في هذه الحرب وهي dal‏ 


حرب رت فما شيعا من الظفر بالثورة الكبرى ومباد “| . وكانت الال تققضي 
حمل ذلك الداهية الذي لا بشق له غبار على مغادرة اسمانيا وكان قد غشمها ER‏ 
حصون الا مال الکببرة الي شيدها الاسبانيول بعد استسلام اله t oe gel‏ 
بایان een‏ , ودرت E‏ اسه 3 البريطانية ا مضي 4 Jie d!‏ واضطرارها ااه 
الى تقسيم قوانه . ول نکن لال سکوهة ابر بطانية هذه المرة بروسيا الي م 
تسكن رل قد ا بٿ الا قو lp‏ بعد GUIS ae‏ ولا روسيا الي d А oI‏ 
اندملت c» Hl‏ الي أصا یا 8 ى فردلاند وال у КЄ A‏ حرؤ أن m "m‏ 
dar eb JI‏ عهود الصداقة ال قطنا في فى ارفورت بل کانت السا الى عادت الى 
الشعور le‏ دهاها م ن التكبات في Tid cul‏ ت Jizal Je‏ قاهرها 
کرم + بعد ما = التغفل io‏ . فق yaf‏ ثلاثة أعوام d Yaad‏ 
والراحة أن Jan)‏ تدظم وشا وقد شسعرث Yb‏ قادرة على مجاذبة فرأسا . 
وهب gola‏ السياسة القدعة فوزاً فاا جاهرت بعد م رشاما بالتقيد في VE‏ 
RET (з=, la»‏ 4 للست لامتقادها lel‏ م تكن e‏ 45 في C‏ بوثيقة پرسبورځ 
وكيف كان الامر فان النمساو ین کانوا متعدتقين امهم 8 is à [ur e Ó‏ رم 

أخلاق الظافر واذا حل مم الفشل عادوا الى عقد وثيقة جد i‏ دق أن 
د ازلوا لقا هرش عن بعض الار má! uf cl‏ ی عرشهم eL.‏ فتخلص aS. MM‏ 
القدمة في اسبانیا ېر خصمها الطائل الى asl‏ البلاد الجرمانية . 

وكان نابوليون نازلا في فلادولید д»‏ باه جاهرة السا بالمداوة 

واسئمدادها an Jd‏ . وبعك ما استقيل : هله ERR‏ وفودا كثيرة 4.26 من 
مدريك p‏ بالغاء در من أديار الدومینیکیین لق e‏ جدديا فر b gad‏ فيه وأظهر 
ШШ‏ على ыба‏ ( رهبان القديسمبارك ) cyl‏ لم يكونوا تولف الا 
بالهرون الروحية ومزاولة العاوم وا بن أنقذوا حياة فر نسويين كثيرين بادد 
الى مزابلة الدیار الاسمائيولية والعودة الى بارس فرصل الما n" Yr‏ 
سنه ۱۸۰۹ ۰ 


سب روه — 


الفصل JH‏ ابم عثر 


حرب سنة ۱۸۰۵ مع الفسا 


ولا ماد نابوليون من بایون في شهر أوغسطس سنة ۱۸۰۸ عل أن القساالي 
کان موقفها lays‏ في أثناء حربه مع بروسيا ابتدأت plat‏ استياءها من فرناا 
ومائلويه من الشر cobs. Lb‏ الامبراطور في هذا الموضوعالمسيو دي مر e‏ 
"T‏ حين جاء هذاا ی سا نكلود مع سفر اءالدول Ж‏ جلالته الامبر اماو رية 
والملوكية بعيده فقال السفير ان دولته لم تکن Jes‏ الا الى اسل وأن gi‏ 
التصل خبره باسکومة الفرنسوية م يكن براد به الا الدفاع . فقالله نابوليون 
ان‌هذا الكلام من اطر АШ‏ يكن AP‏ من وجه للقلق ومن علامة ليجو اج 
عليها ثم قال له : بقع في نفسي أن امبراطودع لابشاء المرب وأناوائق بالکلام 
الذي غاطبی be‏ اجماعنا الأخير Oe‏ غير حانق على وقد احثلات ماصمته والقه 
الاعظم من ولاینه ولکني أُرجمت اليه كل شي» على التقريب ... فېل نظن 
أن قاهر الجبوش de pad pall‏ اذا تسى له دخول باريس عنوة يتصرف باعتدال 
کا تصرفت I) ۰ t‏ المسيو دي مثرئيسخوجيع أركان الژامرقجاو بوا 
على هذا السوال في سنة 1814 ) فهنالك دسالس خاصة تجرک على رهم من 
معاطسم di‏ حيث eget) o Au‏ ۰ وان oe‏ وأحلافېم وله 
ct‏ هذه oy al‏ السکاذبة وقد انداوا لاون $4 ec! oda‏ سيشاهدون نار 
Р‏ ب تتلطى في اوربا.» واصر المسيو دي gush ne‏ على انکاره مقاصد 
حكومته العدائية . 
ولا انثى نابوليون قافلا من مدريد بعد ماحقق قرب انقطاع العلانات 
حكومة UE‏ في dal‏ مارس سنة ۱۸۰۹ T zal‏ السفير الفساوي على ikke‏ 
m‏ شامباقي до‏ خارجية فرنسا عا gh‏ : « اذا كان الامبراطور «شعربقلق 
من جهة التسلح المزعوم فلماذا يأنف من البحث معي في هذا الوضوع مورا 
السكو ت عنه واستدعاء جيوش الملفاء للاستعداد للقتال ؟ Galleys‏ بنا البحث 
الى ёч‏ .€ فاجا به الوز ر الفر أسوي بهذا الكلام ۳ ماهي الما ند من ذلك 


me f creme 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


-- ۱۸۷ سب 


وما هي النفعة من الساعي العا كية EU‏ ما جناها من مسة أشهر ؟ فلإرضى 
الامبراطور مضاطنك ياسيدي لكلا يكون حدیثه معك عقيا فقد فقدت عنده 
نعواعيدك اللداعة الثقة المنوحة للسفراء . .وفضلا عن ذلك لا بطلب الامبرانود 
5 ب ولا GS‏ منک الاأن تدعو « یتمتع بالسلام و لکنه Rule‏ ان أثم 
أ كرهتموه على ذلك . فرو لم يفتح أدنى سبيل هذا الامر . . . ولا أدري الى 
این تبلغ بكم مساعيكم ولكن اذا وقعت المرب فا ذلك الا لكونك اردتموها 
خغادره المسيو دي Cerio‏ مضطريا شا كيا من الاهانة اللاحقة به ي F199‏ 
البلاط . Jus‏ له المسيو شامياتي : ان بلاط فيئا hal‏ كرامة نفسه بنقضه عهود 
سفبره وېسط هذا الوزير في جلسة ٤١‏ ابريل جلس الشيوخ الحديثين این 
دارا بين الامبراطور وسفير .الما و پینه وبين ذلك السفیر و بسط له ایضا 
استعدادات da KD‏ الاو ws уй‏ ولا فرغ E ET‏ قدم أحدمستشاري 
المكومة صورة قرار مجلس الشيوخ а‏ بعين الف جندي ووضعهم نحت 
uf‏ وزير المرب . فرضي الجلس بذلاك القرار وأضاف اليه خطابا مشتملا على 
كلات شهيرة ذ كرها نابوليون في کتاب اشذه الى عاهل Л‏ : « فليكن في 
مساعي جلالتك ثقة تلقى صداها وان أفضل سياسة في هذه الايام هي سياسة 
الصدق والاخلاص . فبح لي Ui glee‏ حين تنتا بك ФА‏ الى ازالما .» 

وكان فر سوی الثالي قد استودع لندرة du m‏ وما قرر مجلس الشيوخ 
الفرنسوي بيز уз‏ عدة الحربكانت ol yl‏ القنال قد اقتحت 
فعانت الفسا قد شرت خطنها وغزت بلدان الى_الفة الرينية . وكان نابوليون 
sis‏ لک قال وزيره أنه لم بعط Sa}‏ سبيل لقطم lage SACHA‏ وكاذيقول 
оК Caf‏ بقول في معركني UM А‏ انه لم يكن يعلم ماذاكانوا يبتغون 
منه ولا ماذاکان JS‏ . بيد أن الوزارة الفساوية أزاحت عن العقول غشاء 
الشك باشمارها الناس Sh‏ هذه ارب ۸ تكن ناشئة عن آسباب ele‏ بل 
عن أسباب عامة لقضية أوربية وهي القضية الي أوجدتجيم الحادماتالسابقة . 
خان الوثيقة المبرمة في Dred‏ وا ممززة في رسبورغ أوشكت Jo ST‏ وكانت 
تلك المطة صورة عن خطط أوربا القدعة من عهد خطة برنسويك وبعبسارة 
p‏ ىكانت حربا دبنية جديدة أثارتها ХИ‏ الفساولة على العدو العام أي 


سا \AA‏ اس 


على فراسا des лаж! des‏ المادیء ga abl‏ الي { يڪن ناوليون سوى 
اسان حا ها 

وأعلنت السا امرب في ۹ اريل واشتبكت جیوشها في القتال في ٠١‏ منه 
ونقل البرق الى الامبراطور في ۱۲ منه أن العدو اجتاز الال فانطلق لساءته 

من بارس ووصل الى ديلاحن في ۱۱ منه فوعد ه لاك بافاريا بأن ارده 4 Lim‏ 
P‏ زا الى عاصمته وکان الم نس شارل قد jb‏ ده ۳۹ e‏ دو اورت à‏ ۱۷ 
منه لاطب حنوده بالکلام Aul‏ : 

« ېا الجنود ان أرض العا الفة خرقت حرمتها وان BLA‏ الفساوي بريد 


أن E‏ ا د on‏ من وت دیو شه وال TS‏ عن RT Kd gl ۳ Talend лада‏ 


" 
إسرعة 4 البرق . 
a S iei »‏ لقد كنم مون ә‏ حين cle‏ عامل اله سا الي في مودافياوقد 
VOU‏ شفقي 0 d ents‏ على d Бл 5l‏ صرد اف ۶ تا سه .و كنا 4% 
ظفر نا | بالا T‏ ثلاث «روب AAAS‏ الفضل عا في كل شيء TL‏ نقضت عېدها 
ثلاث مر ات متوالية على أن م Шарі‏ من alll 3 pad‏ رضم ا ما يتوقمنا 
من النصر في المستقبل . سيروا بنا و ded‏ العدو حالما تقم عينه علید | انا حن 
المنتصرون عليه . € 
وقد جرا Gl‏ على الاقدام على مواقمة اله ورلو بين غاب as‏ )»2 
وحرسه واشعاد کتا؟ لب مارنو واسيرلز الي شابت نواصي es‏ في ميادن 
Qual‏ . وكانت ЫЙ‏ عالة أنه ۸ ببق من الفرنسويين في نیا سوی M‏ أن الف 
مقانل متشتتين في په ۳ پا وان حيشې pum‏ الى لسعة فيالق شقبادة 
الارشيدوق شارل JAN‏ ءد ده عن مس dhe‏ الفءقائل. وكااث > کا هم الاو ی 
تبشرثم بالظفر فورب ملك بافاريا با من مرنيخ من وجه الارفيدوق الزاحف 
لسرعة من الان" الى الا زد . وکان امیش f auo TM All‏ مرأ على خط طوله 
ستول فُرسخا dad bust‏ معرضا لقطم lh‏ الرجوع عليه وا كسان فرقه 
الو das " Bae!‏ ا . وأدرك anal‏ ال ساوي АЛ»‏ موف m"‏ بين 
قضاعف abiti‏ ,41 الا أن аав‏ نا بولیون غير وجه تلاك اطال فانکسرت 
شوه البراس شارل ووهثء زا مجيفه و اشند بطش اليو ش الفر نسو glo‏ 


— M — 


á‏ ا مال ماكانوا قد ارتکبوه من ci a, . ШЫ‏ الامپراطود aM‏ على 
حطنه العجيبة في الحركات الحربية зї,‏ وعده للك bibl‏ فارجعه باحتفالعظيم 
الى ماصمته Ls‏ انقضاء عشرة ایام على اليوم ا مضروب له وماد هذا الملاك الى 
موئیخ في ٥٢‏ ابريل ونال نابو 4J‏ ستة انتصارات على الجيش النمساوي في 
ستة أيام . ول يتمكن الغرأسويون من ادراك العدو الا في 15 منه وقد امتاز 
ذلك اليوم ЛАСЬ‏ .زدوج أصابوه في موقعة شافنهوفن ومعركة Sb‏ وفي 
موقعة е, fay‏ الكتبية السابمة والجسون الى بقودها الکولونل شاريار 
الشجاع eT зд Lll реа асо sa Mlle je vel‏ 
سما . والنقی الفرشان في ۰ منه في ابنسبرغ فدارت رحى معركة جديدةانتصر 
فا gui yall‏ بون Gu‏ ول cated‏ لنساو ون المقاومة أ كثر من سساعة من 
الزمان Leib‏ تارکین في حيازة خصوء هما نبةأعلام واي عشرمد ف اوكا نية 
شر Ж ДА)‏ .وز الفر أسوبون في ۱ A. dan‏ لاندشت ماكانوا قد 
بدأوا به في أمس ذلك اليو م من التتکیل Lael‏ سم وهجم JU‏ هوطون في 
هذا البوم في مقدمة dus‏ بين الأهيب المندلع لسانه على حسر ALE‏ فوق الا ازرد 
وصاح et‏ بصوت کالرعد الفاصف : « تقدموا ولا تطلقو ادم . »ودخل 
المدينة سد قليل من اين وكانت قد صمعت میدانا لحرب طاحنة فلم can‏ 
lal icd eal‏ م2 مدة dh gb‏ بل خلوا Call‏ ووا بأرواحهم . وفاجاً 
الارشيدوق شارل برحاله البوهيميين فصيلة مؤلفة من الف جندي وکل الما 
آمر الدفاع عن جسر رال بن فاصرها وأسرها ELEM‏ تكن قد ثلقت الامر 
بالانسحاب . ولا انتهى الى الامېر اطور نبأ هذه Vas Lt‏ على نفسه بأنه 
ы‏ جداول من الدم النمساوي في el‏ وعشرین ساعة في راسبن انتقاما 
للاهانة الي tad cal‏ وزحف الى تلك المدينة في ۲۲ منه والتقی با لعدوالبالغ 
عدده مئة وعشرة آلاف مق اتل کانوا متحصنين في | شهل . وكان ذلك فرصة 
للامير اطؤر لینتصر فبها انتصاراً باعراً وهجموا من كل جبة في مدة قصيرةعلى 
الیش الكثير العدد فازاحوه من جيم مراکزه وکسروه شر کسرة IVE Spb‏ 
على شیء ثاركا قسما LS‏ من مدافعه ومس عشرة راية وءشبرين الف أسير . 
وان لصف عو اد الارشيدوق شارل فضل عليه بنحاته من خالب المنية 


پو — 


وجاء الميش الظافر في ۳ «a‏ ال رالسين وأقام а‏ علا فلم يكن 
الفرسان d‏ ديون المهزمون من وجه OV‏ تادرن على الدفاع عا الا أن 
الفصائل الست الي | شاها الارشیدوق في ذلك الموقع مالمث المدافعة are‏ سؤاء 
الا مبر اطو د بذائه وامر باطجوم loli‏ به رصاصة في رجله mu pH. "T‏ 
gr‏ من لبح المصر في الیش فېرول انود وقد توزعهم القلق ولک le‏ 
Toss‏ يصاون الى حيث كانوا يضمدون جرح الامبراطور (سرعة حی MN‏ 
Cure‏ با se‏ ة جواده فطبةوا الفضاء بالتكبير ЫЙ»‏ . وماعتموا أن لسنموا 
الاسو ار وأخذوا المدنة وکل من قاومېم بطشوا به واستسلم ails ec!‏ 
1 لاف deo‏ 
وظل المارشال بسيار dad‏ الفارين من الفيالق النمساوية المكسو دة في 
Ennis |‏ ولا ندشت فاد د АДА VS T op‏ في ومارک حان doe‏ متفرق 
شماهم والضمواالى فيلق احثياما اي كان ود وصل الى الان" Em‏ مم үе,‏ 
الفا وس dha‏ دجل 
وأذاع الاميراطور النشرة 2 45 0 ئي البوم 45,2 في رالسېن : 
ЖАР‏ الجنود йе әй‏ الي فيكم وقد استعضم بشجاعتک عن وفرة 
المدد At nas EE‏ الفرق بين جنود فيصر وجنود زر كسيس . 
« وانتصرنا في أيام قليلة في ممارلك طان وابنسبرغ وا کېل ومواقم بيسنغ 
ولاندشت ورال ېن Ags Os.‏ نليحة سرعة حر e‏ وشجاعتم انا Каде‏ 
معة مدفم وأد بعين Uses aly‏ سين الف رجل Viel,‏ لاه 1 لاف م ,45 
موكرة 42,1 و چیع صناديق الیش . 
( وان العدو Kl‏ راث سلافة مواعيد bae 4,451; A‏ سق حافلاً 
أدى ذ کر لک a‏ كانت ېضته 1ч‏ ولكتم ظېرنم له أشد هولا eS‏ 
Ade‏ من قىل fb.‏ یی غار ee‏ احثاز الان وغز UP‏ بلاد حلفا 3 و ئي ماضي um‏ 
کان 4( [y‏ في وطننا ul,‏ الا ن فانه انکسر وقذف عليه الذعر وتبدد 
soie‏ طرائق وقد عبرت طلا نما . ot‏ ر الان وستصل الى шз‏ قبل شېر € 
وستم هذه „д‏ الي MP‏ اليه اراک pines‏ قبل للات بافاريا 
5% نا УЕ‏ لازحف الى عاصمة النمساوثقل مركز زأركان حربه الى رغېوسن 


في ۳۰ ابريل غاءته کونتة ارمنسبرغ وتوسات اليه Sh‏ یمد اليها زوجبا وكان 
النمساو بون قد ساقوه أسيراً ¥ dee ale‏ | باه بالميل الى فر تسا DP‏ هناك على 
اليش الكبير النشرة الثالثة الي أغلظ فيبا نابولیون في القول بق شخص 
الماهل فر وی الثاني au‏ کان ذهن نابوليون (tise‏ من ۳ اجماع Socal‏ 
وقد نسي أن ماوك الجنس القديم لابرعون ue‏ ولا ذمام احکومات الناشئة 
عن الفتنة الكبرى فقال : « رح Jab‏ النسا فینا وقبل مزايلته ما وقم على 
نشرة لسحث بردنها براعة غنتز خاءت А1‏ في الركاكة والماقة acil.‏ شاردن 
وهو ЕЛ‏ اختاره لثلا يكون في غيره أي اكلا يكون في عاصمته Sad‏ بلاده 
أو في ساحة ДШ‏ فیکون معرقلا OE‏ جيشه . ولععر الق أنه يندر أن 
بكو ل ملك متساه في الضعف والافك نظيره . € فلو كان نابوليون مصمیا على 
ee‏ الماهل الذي bue 4j А!‏ ذلك الكلام لكان 55« Toa Да‏ على "AUS‏ 
دون سواها ولکن SITY‏ يريد أن تبقى بینرما علاقات «تبادلة وكان يبتغي 
أن سقيه ЫЛ»‏ على عرش ثلك البلاد المظيمة فان «md‏ هذه تنافي السيساسة 
cui‏ على السکة لاما تلقي في فس الماهل الان ضنينة شديدة عل 
فيا بعد الصلح و Ali‏ مع بلاط فينا حفوفين بالريبة والخطر . 

ونمل مركز اركان المرب الى رياد في اول gle‏ امه الامبراطور في الليل 
ولأ في ۳ منه الى ابرسبرغ فيلق قوامه #لالون الف حندي تألفوا من افلال 
الجيوش المقبورة في لاندشت فهاجهم رماة البحر والرماةالكر سيكيونونكاوا 
АК et‏ وانضم بسیار واودینو الى ماسینا وزحفوا مما الى رسبرغمهددين 
الميش الفساوي بتطويقه والفتك به JE ALIE,‏ كلاباريد لسبر مقدمة فرفته 
وعددها لا لزيد هن سيمة آلاف وحالا DH‏ لا اظار عدوم وكان Miz‏ مواقم 
ملا dais‏ يشا ذلك المدو ان ينتظر ДЫКЫ‏ نسویة الا ية و راء فرقة كلا باريد 
gongs‏ على هذه الفرقة بعد ما اضرم النار في المدينة المبنية مساكنها من АЫ‏ 
والتوم لسان الليب في حبن قصبر كل ما لقيه في طريقه حى انتهى dl‏ امسر , 
فاوقفت الذار لسيار е‏ ن التقدم Де наа "ny‏ 2445 اسر )5521 м‏ 
أ كره هذا الاخير على الدفاع وحده ثلاث ساءات مقاتلا بسبعة آلاف مقائل 


سرد س 
ثلاثين الما ولک ن فتج مر بين اللبيب فعبر OVAL!‏ ليغران ودودوال مرس 
جوتين مختلفتين . وابدى الجندي الفر نسوي من البسالة والشجاعافی‌هذه الوقمة 
ما (شیت jail Al, . JULI‏ أسوبون лад‏ و احرقوه A‏ ور اجم عدوم 
باضطراب الى انس فاحرق pal‏ لیضمن هربه الىجهة فيا . وخسراهساویون 
في موقعة ارسبرغ اي عشر الفا من ер ЖАШ‏ آلاف LET‏ 
وذكرت النشرة الخامسة تفصيل موقمة ذلاك gall‏ کلام dull‏ : 

« ان فرفة كلاباريد وهی حزء من فياق اودينو حر تمطارف الفخر فقتل 
مها ثلاث Be‏ رجل وحرح ست ممة رجل وقد zd‏ جرأة فصائل دماة البو 
والر ماة الكرسيكبين انظار اليش رهته . ود يقال publ‏ والمدينة э‏ دی 
uu : er pelos) 4411; sls ft‏ ار بذلاك الوضع Ad‏ وقول : Rog‏ ذا 
ЭЕМ‏ دفي هنا الأو فئف المنيع وغلى مدا "m‏ الطو dah‏ ئي هذا | шй‏ 9 
s pa e М‏ عساوي .لف هن АШ‏ ولان الف Ме‏ رب امام سیم 
JT‏ ف (Spud‏ . 
واستقيل اطور في معسکره بار سيرغ وفدامن ولايات السا الملا 
وتضىليلة ٤‏ مايو في اعس pal‏ الکنت دوس برغ ودخل уэ‏ مولاك الشهیر في 
5 منه OE,‏ قد З Е dale ё‏ حرب 42 do gd ٥‏ فيه هله الرة عدة 
ملایین من US‏ الجر فشرب olas publ gia‏ كبيراً ولا مر الامبرا ور امام 
انقاض قصر ديار od‏ على دابية الى ۱۰ ورا+ مولاك dy‏ حهة فینا قال للمارشال 
لان وكان الى МА : dai lem‏ سیون رمتاردوس قاب VI‏ س وهو ابضا ذهب 
à ry gard} Мод 3‏ * و فاسطین فقلب الا سد i‏ يكن b‏ لان ا gei‏ اشجم dA.‏ 
gay‏ اسعد جدا مي في عكاء . وقد باعه امير مساوي Lai “bia‏ 
فسجنه في هذا المكان лар ә лар xe‏ اطمحية فا اعظم الفرق سنه و بن 
Шах „д^‏ وقد شاهد As le ont‏ ی لامبراطو ر DAS "T "T‏ قادر | على 
T « ul‏ ۽ ood‏ دم dS‏ ساغامله I us Cal‏ عاماته Aad‏ وليست هذه 
" ول ن هي مشن العصر . » وكان تابوليون T [m‏ , قوله ه. دا 
العصر S dat‏ ها ها وعظها وجوادا وداليالهمة بعد الانتصار والعصر رکه دين 
يدل ‘ies 4$ pass‏ ك المقهودين على ما كان ييز ادن الفر бд‏ عن اطمحية 


دور ېي 


ولکنه اذا ظهر عظهر رجل القُدن تجاه الملسكية القدعة فان هذهالمللكية نظل 
T‏ نو تیا حدرة باصلما وتبين انها حارسة اميئة لضلال الطمدية . فدماءالقرن 
التاسم Cie Ју дь‏ خفيف الظل شديد АЛЯ‏ في Kanne‏ استرلاز ودهاء 
الفرون التوسطة صار فيا بعد سدانا غليظ الكبد في جزيرة القديسة هيلانة . 

ونمل مركز اركان حرب الامبراطور في ۸ منه من مولك Abb oed!‏ 
ووصل نابوليون بمد ومين الى قيئا في الساعة التاسعة صباحا . 

وکان الار شیدوق مکسیما يان شقيق الامبراطورةمتو لیا القيادة ف الماصمة 

فعاح الد dU Mie gu‏ شد يدة dam‏ عظيمة ورفض استعلاء اول ЛАЙ‏ 

«А-У ليدعوه الىالاستسلام .وقد دفم الجهل هذا الامير الشابالی‎ «Ji d 
الحقوق الدولية باساءته الى حاجب المارشال‎ à زعم عصابة كان قد خرق حرمة‎ 
ot بذاك اموس 3 ب‎ 5 8 al 342 المعاوضة ۳ مر أن بطاف‎ Je V لان الموفد‎ 
ساق فينا وشوارعها وهو راكب على جواد اسا بط الفر تسوي عيئه بعد‎ 
Ба NP ما هموا عليه بدناءة‎ 

واستولى الامبراطور على ضواحي المدينة ال ول P‏ ای ЭК,‏ الما مه 
T ۳ ۴‏ ذلك الکان حر 2( Jb No Cb,‏ 4 أرسلت الى الارشيدوق їз,‏ 
بتو ټل لباق يدفع الاذی عن مسا كتوم . d.‏ بكار ن من وراء Bal Plane‏ 
м 1‏ : الارش.,دوق وظات ار ES‏ فا هس м‏ استعاراً e‏ بلق الاميراطور 
ty Aie‏ من اطلاق المدافع على اد буы io‏ هائلا فنعيت علىمسافة مي هر 
على UM‏ ب دزالا موا با ار ,$4 VELLET 4a)‏ مدقم من المدافع ذات الما بل 
المتفحرةو ols‏ باطلاق النار de‏ المد سه 3 الساعة الئاسعة زو م 
dis pte‏ وقذفت من تلك المدافع V gall‏ : م فة Tu‏ عند بع سا اعات b‏ 
يكن وی في المدينة سوى نيران مضطرمة وض السكان عبام| والاضطراب 
Ад» eel es‏ و ge das‏ عقيمة لاحماط أعمال الحاصر بن : Де‏ الارشيدوق 
أن الفر سوین عرواذ ok,‏ مه رالدانوب وخشي»ه ale | pais Bla‏ خط الرحعة 

تأرج لسرعة من AM‏ رنه c D‏ الدجحی к‏ ال КҮ‏ ي الاهمام 3 

gl‏ وأذاع هذا JL ALI‏ عند شاشر الصاح أن اطلاق E Lal‏ سينقطم عن 


= Mi 


قريب عن المدينة وأرسل الى نابوليون بعد قليل من این وفد كان من jr‏ 
أعضائه رئيس أساقفة فينا فاستقيل الوفد في حديقة شنبرق . 

واغد ماسینا ليو بولدمتاد عنوة : أليوم عيله бээ‏ على شروط استسلام 
us‏ في الساء واستول КУЙ‏ ورحاله على موقع ألما صمة في السامة мен!‏ من 
صباح ۱۳ منه وأذيعت النشرة التالية في АДА‏ : 

« ما الجنود : 

« يعد عور العدو مير bb Jl EL OV‏ دخلنا فينا Nn d‏ نفسه 
وفي الساعة ne‏ ول يقو على احمال UA ust‏ قواده وحنوده واطصو ن الي 
شيدها عمال سلالة اللودين المملوءة J en ecl‏ - و Mi‏ علیک . 

Cliath 5 ое میحر وا عاصم هم کحنود شرفاء‎ i اء هده المرة‎ ٣ ol» 
وويلانها بل هجروها كناقضي اليمين غير ميالين‎ GA! الاحوال ونکبات‎ 
le e reels بو خر الضمير الذي يصحيوم ايان ساروا ولا فروامن فيئا کان‎ 
л 1 أولادم‎ Baa وقد تصيروا ميده‎ Gi bly ЕШ بالاسراف في‎ 

( ان A шад‏ | الذي وصفه من‌دو بو Lol gio‏ بکو له m‏ وءېملا 
Ts : -— 6 dun‏ فقد الت УК»‏ هده المدينة D‏ جابي 
الخامية . اما ذوو الدسالس وأحلاف الشر والفساد m TU‏ جعلیم عيرة رادعة 
وعظة s‏ : 

V‏ الجنود احسئوا التصرف مع الفلاحين السا كين ومع الك مب التاعس 
الستوجب al pel‏ . فلا تخر بانتصارنا بل فلنعتره برها نا عن العدالة الاطية 
الي تماقب جاحد النعمة و ناقض العپد . نا بو لبون » 

و مرك الیش النمساوي ارب عاد خروجه من عاصمة الا مبر اطوربة 
بل استند ال الدانوب دعت ما هدم جسورته فی قيئا وما جاورها وحمل 
Хәл‏ فرمبة 4 ملاعة de e gill‏ الفر سو ين والانتقا 7 er^‏ وکان حسر لنيز 
ول موقع باشر ا جوم عليه الا أن فندام قاومه مقاومة عنيفة وحاء برنادوت 
لحد نه toe‏ النمساو дм‏ ومزق lays p ed?‏ 

وکان نابوليون قد عيل مصطبره لاجتياز الهر عنوة واتجساز هذه ارب 
الجيدة فعي غنابة خاصة باعادة ols‏ امسر . وكان ماسینا فد بى عدة حسورة 
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على فروع الدانوب عند je‏ برة لوبو ۰ فصمم نا بوایون على الاستفادة سهالاجل 
эже‏ الجيش بر مته alu Zl‏ لان و سیار وماسینا مرا کز ها في تلك 
الجزيرة في خلال ثلاثة أيام . وكانث الو اسلات مع AU‏ ثم جر مصنوع 
من الرا Ez‏ طوله حو الف مار يغطي ثلائة فروع من اهر ٠‏ وبي جسر آخر 
طو له "m.‏ من dha‏ وعشرن xl hne P‏ 8 الىالضفة اليسرى واسئسېل 
23M‏ عليه PP ET‏ الف مقائل T‏ الوم TE‏ و العشرن من شپر مادو 
لماشرة القتال من اسبرن واسلنځ وحاء الارشيدوق شارل في الساعة del fl‏ 
مساء وقد حمم بقارا الفيالق النمساوية الممكسرة في باناريا وألف منهاومن‌جنوده 
الاحتياطيين Case‏ قوامه .46 الف معارب وانقض على فیالق‌ماسینا وبسيارولان 
وهی الفيالق الوحيدة Qu‏ اليش الفر نسوي الى عرت à Aine‏ الدا وب الیسری 
وکان ماسينا أولمن هو جه ف اسبرن 1 بدی م ٠‏ رحاله Tug uelit‏ 
والاقدام و تقل اعمال T УУ‏ اسلنځ عن م أعمال asl‏ آما سيار ab‏ کان 
ү‏ شرسانه oly Desa‏ 43 على المدو Jal‏ ب بين ينك !28 شن 
وانقطع اطلاق النار عند دخول Ly Jal‏ يتمكن جدودالارشيدوق شارل 
الثة الفا من إزاحة المسة وثلاثين الف فرنسوي المتولي قيادثهم ماسينا ولان 
و لسار شیر | [TP‏ عن Саад д. eril‏ دات معاونۀ الفر أسويين فکان 
المد وم شوم على الارشيدوق ARA‏ الجسورة T‏ اثناء dM‏ رحال PD‏ 
وفرفه 4 سأن هيلار و ان من الفرسان وفصيلة „ ن الدفعیین وانضموا الى 
الفيالق al‏ نسوية الثلاثة الا نة الذكر . وکان ابولیون قد هيأ کل شيء رجاء 
ال‌پنتصر انتصاراً باهرا و بدأ dp glad‏ با مجوم على اسبرن في الساعة الرابعة 
صباحاً فکان‌ماسیناهناك مستمدا البفاع عنها . فبذا القائد الحصور الام الذي 
i‏ تكن ASL‏ ورباطه حأشه ومواهيه ار GY вА‏ الو اط ous "m‏ 
GLK d‏ برد هجات 1 ov JL.‏ بل مد الى انخاذ خطة эреде ond‏ بددنګل 
الفيالق الى كانت تحار به وكان لان قد هحم d‏ الوقت Olt) dine‏ ارف على 
وسط re‏ الفساوي اراد قطم الواصلات ان 45 ناحيه وكان كل شيء E‏ 
امام هذا المارشال الشحاع وسبار лад)‏ في ) حم VENTER!‏ إن و قد < باؤ ووا 
في الساعة السابعة صباحا واخبروا الامبراطور ان الدانوب طنی ote ste‏ في 


س ۱٩۸‏ سب 


راه اشحارا وارما!ا واشیاء اخری مختلفة وهام اسر السکیبر الواصل جزيرة 
لوبو بالصفة العنى والمؤلف الطريق الوحيد للاتصال 7 الفيالق التوغلة فيالضفة 
اليسرى و باة TUM‏ الفرسوي . ولا And‏ ذلاك ۳ الى نا بوليون وم بكن 
همه سوى خسن الف جندي دارو at.‏ الف عسا دي امر موقيف ار m‏ 
الامامية واوعز الى المارشالية بان يكتفوا بالحافظة على مراکزه ليتسى هم 
eel‏ بانتظام الى جزبرة لوبو . ففعلوا ما امرهم به ودافع ol gill‏ والجنود 
عن شرف ALT‏ الفرنسوية دفاع الابطال . وما soll fo‏ کان من امر 
هدم M‏ رة وتوقف معظم امیش all‏ نسوي عنالعبور وتعذر ارسالالقنابل 
والقذائف الى الذبن احِنا 7 منم PP. el‏ على المجوم على VETT)‏ 
٠ эш! et T‏ وهحموا Col ME IP‏ مثوالية على gus Duval‏ وكانوا 
ند حرون ی ار ات‌الثلاث وقد امتار ی هذه المر که ale gadl AL‏ ورحاله HVE‏ 
ارس Gays‏ الارشال لان الذي فوض اليه الامبراطور احافظة على ساحة 
Jal‏ باعراء cb. IT лё а"‏ له اليد الطو لی T‏ انقاذ ذلك القسم من 
اميش بعك ماکان قد — ج على قاب قو سين من اطلاك, وکان هذا العمل الحطير 
Ж.‏ عمل اناه هذا الجندي ы:‏ في سبيل خدمة وطنه وخدمة القائد الاکر 
صديقه الحم وسيده العظیم . فان قذيفة اصابته في اخر النبار ذهيت بفخذيه 
فعملت له عملية T ce?‏ الال eet Cors‏ بعلاون النفس ناڻه من qb‏ 
المنية NI‏ ان بارقه الامل ما مكثث ان اضمحلت فوضع VEM‏ ال عب JF‏ وجي 
به الى n m‏ يستطع هذا حبس عيراثه عن الا حدار عند )45$ رفيقه 
الامين وځله الوفي P‏ جردا متا . فالتفت الى ال o.‏ به وقال طم 

« أقد قذي على قلي à‏ هذا النهار بان يطعن هذه الطعنة ls us‏ 

cried‏ 9 و ذفير شؤ ون Cotte‏ اما لان‌نا له بعك ماكان قد اي عليه ث اباليه 
اروع في pam‏ ز زا بو gad‏ فعانقه وتال له : « ستفقد بعك ساعة vn‏ یوت 
ase, 577‏ ده اله کان ولا Jis.‏ ^ خلانك وأصفيا ائك € . 

وظل الارشال حيا عشرة ايام eel gm‏ أملوا حينا من АЯ‏ سینجو 
من مخالب الام الاأن الى البيدة اشتدت lle‏ علیه فصرمت حبال حياته 
T‏ ۱ مایو بمدينة فينا . وقال نا بوليون : « ان الالسان حين شرب من فقد 


mae ns 


الحياة يعنصم ual‏ بها جمیم قواه فلان وهو آشجع Urn! ese‏ يكن ды‏ 
مافقد غذبه بشاء أن عوت.. . فکان ذلكالمائر ALIE‏ بطلب‌کل‌دقيقة дыд!‏ 
الامبراطور . وکان بتعلق في بکل ما بتي له من الحياة . و یکن د بد غيري و і‏ 
يفتكر الا Vid WT By abel; Pig‏ نان منذ وج ده eel‏ أنه کان 
حب زوجته وأولاده | 1 ي ولكنه Re‏ روما ذلا الالا نیک ن‌بتوقع 
к^‏ شيدًا ais‏ کان Д fa‏ وعتادا ,1 ۳ فا يکنت سنده وعغتاده dex.‏ 
نظرهشيمًا leet‏ شام وکنت عنایته : کان پتوسل‌الم sx‏ وکان‌شمذر وحود 
شخص e‏ من مورات ولان فورات بي lolo t‏ وهو d‏ ودوح لان 
عظمت حی سارت مساوية لشجاعته وقد أصبح Де‏ . . . ولو بتتي حيا الى 
هذا الزمن الاخير لما کان على ماأعتقد лад‏ في الشرف т!‏ عليه : AB‏ 
كان من عداد الاشخاص الذان يغيرون وجه الاحوال بذامم وثفوقهم 
га‏ 0 

وأسیب الامبراطور بضر؛ به أخرئ في معركة اسلنغفانه فقد فيها قائداً ا خر 
من e‏ قادة حدشه وأمپرم وهو ا رال سان هيلار وقد جاء في مفكرات 
تابوليون TIT‏ : «في هذا اليوم قتل OVE‏ الدوق دي منتباو وسان‌هیلاد 
وها بطلان مشېوران وصدیقان She‏ ابولیون فذرف Uude‏ الدموع وم 
یکن بموزها الثبات Де‏ ولاء الامبراطور عند Jil di Jay‏ به ؤم خو نا جد 
الشعب الفرسوي .& وكانت ils‏ نان الضرتان aUa AMI‏ قيلي الوطأة على 
الامبراطور فعلتاه wy‏ ال في بطلان الاشياء العالمية وسرعة ة زوالا وكتب الى 
حوزفان T‏ امايو ا Sy‏ على موث OY‏ الذي صرعته line 3 М‏ هدذ 
е)‏ وکان من a‏ ما ما کشبه T‏ رسالته هده البکلیات : « وعلى هذه الصورة 
Joy‏ كل ڈ شيءَ ۰ » وقد ذهل d‏ تلك الدقيقة عن عظمة العمل الذي باشره والساع 
ode Gli‏ الذي کان n‏ النفس بتصييره خالا وله ي بضا ماکان 1 مله من 
ابداء الاجيال المستقيلة اراءها فيه . 

على أن بوم اسلنغ الذي جر 441 على الجيوش الفر لسونة { يكن 
ue‏ حدا فامبلا dl‏ الحرب pall T‏ مبرددا بين الفريقين : وكان کل (Aie Ave‏ 
e^,‏ آخ‌النر مجانبه . وکانت تلك ا حرب في انظار املا الاو ري فشلا لدا نو لبون 


om Yor 


وقد کان ОТЕ?‏ سعدق اعدائه PEE‏ سيأ ولکنه э a i‏ 3 هده 
المرة ه ن از احة الفساوین عن real se‏ وقد اضر + حادث غير منتظر وفلةعدد 
رجا أله ۳ المحافئلة على add ya‏ . وأدرك الامبراطور أن و ode‏ سيكو ن طا 
ash‏ أدبي سي؛ dae d‏ امارج ولذلك كان شاذر أن يزيد موقفه حرجا 
n‏ حر كه تقبقرية فمزم على البقاء في جزبرة لوبو b‏ لکن 3 بدء الامرسوی 
مستودع لعبور الدانوب وقد أجيره yell UAL‏ واېدام iL‏ على اليقاء 
mm m.‏ مع قسم من حيشة . 
ما الارشيدوق شارل القاق البال من جراء حركات داهو الذي كان بطلق 
“йа‏ على برسبورغ فأنهلم حرق على اهجوم فصمم على did pay jal‏ بيناسبرن 
وا زرسدرف 
وکان نابو لون بع عد بأ سرعم اکن lita‏ رةالمهدمة فا لمشت الو اصلاث 
أن أعيدت بن الجزرة وضفة ېر الیمی . وحاءث أخبار تفىء Ышы мед]‏ 
ya‏ قيادثه الرذ о‏ اوجين ظفر ف فى سان ميشال شیلق بالاشيش النمساوي بعد 
el ФУ Теш Ый‏ وهزمه شر هرعة وان جرش ابطاليا الفر سوي التحم 
خيش ui‏ انیا عند eai ya‏ سمرنڅ فسادر А‏ تابوليون الى اذاعدٌ النشرة 
de AJ ET‏ جنوده 
( باجنود حيش ابطاليا 
« لقد أدركت ‚м‏ الغاية الي هينما لک وكان t‏ نغ شاهدا علی!! s‏ 
بايش eb‏ ۱ 
« املا وسېلا بک انا مسرور 8 ad‏ فاجاً كعدو غدار قبل انتظام et‏ 
T«r‏ فل تلقوا بدا من التقبقر حى نهر الادج ولكنم حين بلفكم الامر 
بالتقدم كنم في البقعة الي‌جرت فيا معركة ارکول الشبيرة رماو بارواح 
ابطالنا على أن تنالوا النصر .فبررتم بايا ud‏ بيافا ومواقع سان Шы»‏ 
وطرئیس وغوريس ... Pe de‏ فد احط سان ل Фадл‏ فيان КУУГ‏ 
الذي Je‏ مدينة مولیخ شل سواه واش d "a‏ الطيرول و eu‏ فيسه 
5 . وقد أسر عتم بالاقتصاص من تلك Ш‏ الناحية من سخط اليش 
الا ذبر 
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lei »‏ الجنود ان هذا الجيش TE‏ فى إيطاليا دنس بلادي بحضوره 
Cel; (5‏ اله يبتغي حطم تاجي المديدي فکسرنموه ast pi‏ وأهلکتموه 
وسيكون ملک بدا هذه الا بة . الله أعطائيه غذار ان يسه أحد ! » 

۰ وتلا الالتحام Mi‏ نف الذكر انتصار جدید اصابه البرنس أوجين على 
الا رشيدوق حان والارشيدوق c YU‏ في رهب РГЕН: d‏ وهو JE‏ 
ou‏ مارنشو وفردلاندو بمدما patil‏ مرمون فيعدة UT‏ فيدلاسيا انضم 
في نوبته الى الجيش العظيم مورا بأوامر الا مراطور فرأى نابوليون ان این 
دنا لیضرب الضربة القاضية الي كان بستعد طا من أ کر من شہر فقدكان 
پارمه بعد الدم المسفوك заа‏ على غير جدوى في ايلو ان آشتعل نيران معركة 
فردلاند ول يكن بد بعد اسلنغ من لشوب معركة وغرام واليك سرد أخبار 
هذه المعركة على ما جاء في النشرة LE‏ والعشرين АЙ‏ كور ما عبود مر 
الدا نوب في ٤‏ بو لمو فيالساعة الماشرة مساء وحريق الزرسدرف وعدة انتصارات 
حرت d‏ اليوم الخامس uu‏ 


HER‏ ورام 


э‏ وكان وف الشديد قد دخل على العدو من انتصارات الجيشااغر أ وي 
бид,‏ المظيمة الي Label‏ بلا عناء ll ge‏ فأمر الامبراطور Cot‏ جنوده 
بالسير وفي الساعة السادسة مساء احثل مواقعه . طعل ميمنته من ستادلو d!‏ 
جبراسدرف ووسطه من حير اسدرف الىوغرام وميسرثهمن وغراءالى لوسيدل. 
وكانث ميسرة المبش الفرنسوي في غرس آسبرن ووسطه في راشدرف وميمنته 
٤‏ غلئزندرف . وكان ла‏ في ذلك الموقف ان الما ر كاد بنتهي وکان بل ظر 
وقوع معركة عظيمة alld‏ . ولکن نمك الفر نسو يون من تجنبها وفطموا موقع 
المدو حائلين دوت تدبيره خطة Label lye‏ اطربية اذا ماکان الفرأسوبون 
ستولون ليلا على قربة وغرام dm Mum...‏ خطه e‏ على غرة هنی 
Ji pel‏ ارب فیتقطع نظام ol‏ الیش و نضل عن mc‏ ویتمکن " دون 
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شوب مواقم جدية ووقمت موقعة وغرام فاستحوذت‌جنودنا على هذه القرية 
إلا أن كتيبة من السکسونین وکتيبة من الفر نسو بين تو هم ت كل واحدة مهما 
وها نحت c‏ الدجى ان ^J‏ خرى كانت من NIS‏ عداء ومن جراء ذلك حيط 
ما کا وا 099% وك ببره . 
› وهيأوا المدة حينئذ لمعركة وغرام . وکانت خطة کل c‏ القائدين 
الفر نسوي والفساوي خالفة АЫ‏ الا خر فقضی الامبراطور ليلته في حشد قواه 
فى الوسط حيث كان موقفه على مرمی ЫЗ‏ من وغرام . وحشد الدوق دي 
duis‏ قواه Aie‏ سار Жз‏ نار فرقة واحدة E‏ بعد مأ أمرها 
بالتراجع عند الحاحة الى جزيرة لوبو . وتلق‌الدوق دورستادت 1,41 بتجاوز 
قرية غرسپوفن ليدثو من الوسط GT‏ القائد الفساوي فانه جرى على ما NA‏ 
هذه الحطة أي انه أضمف الوسط وعزز الطرفين بتمديده اياها . 
« واحتل all‏ لس دي بي کر فو الميسرة Ҷ T‏ منه عند api‏ الصباح 
ووراءه الدوق دي TE 563. dois‏ أوجين (А: dos‏ : الوسط حيث 
كان فياق السکنت آودینو وفيلق doll‏ دي راغوزا وا رس الامبراطلوري 
وفرق الدرءین وهي تولف سيعة خطوط أو ثمانية خطوط . 
« وزحف الدوق دورستادت من الميمنة الى الوسط ul‏ اامدو فانه سیر 
بعکس ذلك فیلق بلغارد على ستادلو وكانت فيالق كولوراث و ظتلستین وهیار 
ә‏ بين هده الميمئة وموقم وغ رام حيث کان wll‏ ئس دي هوهيزوارن وطرف 
الميسرة عند نوزيدل حيث يبتدىء فيلق روزنرغ $a‏ مجم على الدوق 
دورستادت . وماکان فیلقا روز سغ والدوق دورستادت Fun‏ ح oo‏ 
сд‏ ااتقما عند طلو عم الشمس وباشرا القتال . TE‏ الخال خف الامبراطور 
الى ذلك М‏ کان وعزز الدوق دورستادت dy‏ 43 مدرعي الدوق دي بادو د 
عل فيلق روز رغ "LEER‏ طا ^$ 4a)‏ من الي عشر مدني من فرقه 
АЫ‏ الکنت do‏ وفي أقل من XN‏ أرباع الساعة ظفر Gls‏ الدوق 
دورستادت فياق دوز تبرغ وبدده ودحره الى ماوراء نوزيدل بعك مأ كل 
PATE"‏ 
« وأصبح اطلاق الدافم على LEI‏ بطوله في خلال ذلك od‏ وصار 
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موقف العدو يتقو ی شيعا فشيئاً فکانت e‏ منصو بة على ميسرته les‏ 
وكان الناظر الىهذه الحركات يتوم ان القائد الفساوي لم یکن يقائل طمعاً باصابة 
pal‏ بل وكان Cal‏ نصب عينيه ادراك الوسيلة الي مکنه من باو غ فیته . 
وكان us‏ ان الجبل Je‏ العدو على تدبير موقفه حیث ان الاو اطور خشي 
منأن يكونوا قد نصیوا له أحبولة فتردد حیناً من الزمان قبل اصداره الا مر 
ЗЛ‏ التدابير لاحباط lat‏ العدو وتصيير ها شوم عليه . فأمر الدوق دي 
"on‏ با جوم على yl‏ 4 النازل PD‏ المدو وتان هذا Gils‏ مارف وسط 
الجيش قليلا Del‏ الدوق دورسثادت ol‏ يدود حول موقع وزيدل وازحف 
الى وغرام وأوعز الى deo‏ الدوق‌دي راغوزا والنرال مکدونالد Sb‏ جموا 
على وغرام عند هجوم الدوق دورستادت dele‏ . 

« وذاع stri d‏ ذلك این ات الع‌دو هد [T‏ شديداً على القرية 
المستولي عاما الدوق دي oho‏ وان ميسرة الیش الفرنسوي أحاط يبا 
الفساويون على مسافة ستة T‏ لاف مترعل التقريب واذاطلاق المدافع بشدة كان 
И‏ مسموءاً في فرس أسبرن Sly‏ كان بين فرس اسبرن ووغرام خط طویل 
من المدفمية Ad.‏ سق من وجه 3l Pal‏ المد و كان قد اركب ths‏ فاضحاً 
ول يكن هم الا الاستفادة منه . وأمر الامبراطود في الال JUI‏ مكدوناك 
Sb‏ هجم بفرقي بر وصيه ولاماركوأن jus‏ بفرقة ال جرال ننسوني وفرسان 
الرس وبطاربة مؤلفة من ستين مدفعاً من مدافع ارس وأربعين مدفعاً من 
مدافع الفيالق الاخری . وجرى Juli‏ الكنت دي لوریستون خبباً ومعه 
الدافم 451 gall t‏ من دون ]3 Gs Gl‏ واحداً " خی صار علي cai‏ 
مرمی تلك المدافع فباشر حینگذ اطلاق التنابل اطلاقا عجيباً أسكت صوت 
مدافم المدو وقذف الوت على صفوفه . ثم أن SALI‏ مکدوناله Je‏ حل 
حرادف4 وعضده Ji Li‏ ريل ورماة ارس .وکا TRU‏ قل غيروا موقف 
TA‏ إرادة أن dd | gat‏ مضمونة النتیحة . وتقبقر وسط العدو فرسځاً 
ال الوراء في BT‏ من لمح البصر وذعرت میمنته عند شعورها بطر ld se‏ 
وات Ag d!‏ فصدمېا الدوق دي dae эф.)‏ قوية 1 ولاكان انکساد 
الوسط سوق الرعب laco з‏ ميمئة tall‏ إلى الا سجا بکان‌الدوق‌دورستادت 
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مجم على الميسرة بعد ما استولى على نوزيدل وزحف الى وغرام متسما تلك 
المضاب وقد التحفت 54 روصیه وغودان عطارف اعد والفخار . 

o‏ وكانت الساعة العاشرة БА‏ ومع ذلك كان الاشخاص الذين لم يۇ توا 
دهاء عظما بعامون أن النصر كان مقرراً لنا . 

« وزحف الکنت آودینو عند الظهر الى وغرام ليقوم лаз‏ الدوق. 
دورستادت فنال aids‏ واستولی على ذلك الموقع المنيع ومن الساعة الماشرة 
| يكن العدو يقائل الا لیضمن تراجمه وقد تقرد هذا النراجم duce‏ الظهر 
ونم باضطراب . وقبل دخول الليل بعدة طويلة توارى المدو عن الانظار . 
وكانت ميسرتنا في о‏ وابرسدرف ووسطنا على او رسدرف وفرسان ميمئتنا 
في مواقم д» BAM‏ سنك خن . 

د وحرك الجيش быз‏ الى کورنوبورغ في ۷ ам‏ هند تباج الفجر 
وولكرسدرف وا خد له مرا كز على ليكو لسبور غ , وأصبح المدو Abad‏ 
عن الجر ومورافيا محصوراً في جهة بوهيميا . 

« هله آنباء معركة وغرام الشهپرة المدودة حداً فاصلا “Шай,‏ فيها 
ثلاث مئة ألف الى call ins ql‏ مقاتل وممپم ألف ومئتا مدفع الى ӘЙ‏ 
وخس ihe‏ مدفم من كلا الجائبين في حرب أوقدت نيرانها لاجل Haas‏ خطيرة 
في ميدان دبره sea‏ وحصنه العدو من (ael BAL‏ وغم الفر لسو بون ó‏ 
هذه المعركة عشر رابات وأد بمين مدفعاً وأسروا عشرن ألف معارب بيهم 
ثلاث مئة ضا بط الى أدبم М,‏ ضا بط وعدد كير من القواد . وقد غطت جثث 
القتلى ساحالقتال وکاذ من erie‏ عدةقواد و ee‏ قائد بدعی نورم ان فرنسوي 
الاصل خانوطئه ووقف قواه العقلیه على مناوانه . » 

هذه الرة الثالثة الى ألقى فا بن يدي نابولیون حظ أسرة لورین وقد 
کان Gags‏ بنقض adl‏ ونکران اميل أمام وربا وأمام التارشخ وهذه المرة 
الثالثة الی بادر فېا ذلك АШ‏ العنيف في نهدیده والشديد اللبحة في تعنیفه 
الى القبول le‏ اقترحه عليه مشرو نار المرب من عقد الصلح بعد ماهدم يوم 
وغرام چیم ما شي دوه في اذهام مرن صروح الا مال واستنفد كل ماکان 
عندم من الموارد . ولا طلب عاهل السا توقيف رحى القتال منحه نابو ليون 
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рї‏ التوقیع على ذلك في ۱۰ بولیو في زنام ففتح تأ بواب الفاوضات في 
ШШ‏ وظلت مفتوحة Ue‏ أشهر أقام نابوليون في أثنامها في قصر شنبرن . 

وانتهى اليه فيخلال اقامته فيهذا القصر نبا نزول مانية عشر الف glo‏ 
في جزيرة els op bs‏ فلسنغ وحاولة البريطائيين فتح انفرس . Aib‏ لساعته 
رنادوت والوزير دادو للدفاع عن all‏ ينة الاخيرة فاضطر رالر بطانیون الىمغادرها 
ورکوب البحر للعودة الى ریطانیا المظمی بعد ما فتكت الامراض بنحو ثلائة 
رباع هده البعثة . 

وأمر الامبراطور JEU‏ مونهأن اک على تقصيره في الدفاع عن فلسنغ. 

GAYS‏ أن ماکان نابوليون يبديه من العنف نحو الذين لم يكونوايفعاون 
کل ماکان في استطاءتهم أن يفعاوه لاذود عن حياض الشرف اله ر سوي 
كان يدي ШШ‏ الارتياح ال التنو به بأهلية الاشخاص المعدودين م نأصماب 
الدهاء والسالة وكانوا ساعدو نه مساعدة JU‏ المالس ds‏ ميادين 
الوغى وكان يسر OL‏ يکافيم على ДТ‏ النبيلة وما رم ASL‏ . ولذلك دق 
بعد معركة وغرام أوديئو ومكدونالد ومرمون الى رتبة المارشالية 

وكان الميش الفر نسوي قداحتل جيع ا مو اقم حصينة في المانيا من الدانوب 
الى الالب ومن الربن الى الاودر . وماکان هذا الاحتلالعقراً للاهلينوشديد 
pple zl gl‏ اصاخوا الى ماکان الال البريطانيون والفساویون sally‏ سیانیون 
ep gt А‏ به على فر Lb‏ وزعیمپا الا کبر وکان القوم ئي المانيا одие‏ مدار 
الفاوضات على الصاح ,444 لم عکنهم‌آن д‏ اعلى مخادعةحكومتهم ویکشفوا 
دخائلها ومکتومات ضماگرها . وکل ما كانوا بمامونه هو أنك المرب ضربة 
شدبدة عليوم فكانوا يلقون Vas‏ على غازي بلادهم زاعمين ان مطامعه { تكن 
/رتوي من THA‏ . وكان ذلك بدء النفور الوطي من ابولیون وقد صارت 
جرائیمه ختمر من ذلك od‏ في ЫШ‏ ووجدت اعداء جدداً وذوي oth‏ بين 
الدموب foal‏ البد! الشمي وهو لم يكن يلقى Sm‏ ذلك الحين الا أعداء ماجزين 
بين الملوك . 

وقد ظهرت الدلائل الاولى على تلك المواطف الي dio‏ شنبرن وظهرت 
كالشمس في ДА)‏ فقد جاء من ارفرت الى فيئا شاب مهو س يريد الابقاع 
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بنابوليون EAT.‏ وهو يوشك ان يضم Мада‏ موضم‌الاجر اء uus‏ سا كنا 
P‏ م روم بيك ندامة ما بل تأسف de‏ عدم AS‏ من الفتك MR‏ 
وقد شاء نابوليون أن لستاطقه بذاته عن بلاده و اسر نه وعلاقائه وعادانه PIN‏ 
بان ا مه ستابس من ارفرت وانه ان قس من els‏ لو ثیروس‌وم اتسن له معرفة 
شيل وشنیدر Е е b‏ سلاك چمية الاسون أو غيرها à, pl DN v‏ 
سال الامبراطور اذا لم co iol dax‏ حبن کان‌نازلا فيها . فاجابه ef jab‏ 
بلادي في ذلاك این تتنفس الصعداء à‏ وقد کنت معتقداً ان السلام مضمون \ 
M b‏ هذا الشاب تخي المطش بنابو ليون الا لاعتقاده ان العاهل كان سیب 
للحرب ало Gb s‏ سام ولا [mer Je‏ طیاش السلم في وربا . ولو کان 
الشعب QUST‏ مارفا go‏ المعرفة أسرار تلك الاحوال و Se‏ امرب اللقيقيين 
لكان ولا مراء قد وحه ele‏ سخطه على ښوه ودفع lle‏ بده . وادرك 
o^ Osa) gli‏ حديث الشا اب йл»‏ الپوس الذي كانت سياسة اعدائه )4262 
قد الشت بذاره QU E TOY T‏ . وقیل انه کان Ам,‏ ئي الصاح عن ستابس 
لا ره من حرية am її 4,8 «53961,9 NE‏ ^ 7 پا الاهواء الي أثارها 
اصحاب الطريقة القدعة في الاحكام ولكن أوامره б‏ خرت عن الوصول ot T‏ 
الملام . وقد استقيل الشاب ب الالماقي منيته dbi у‏ حأش وهو لصيح علء فيه : 
« فلتحي السلم | فاتحي К‏ بة ! فلتحي المانيا ! » 

CUL Аде الدبار اطرمانية‎ T أن نوت الذي كان 4 الصار ور بدوق‎ iff 
وقد تنازل اميراطور السا وجب هده الوثيقة عن‎ ۱۸۰۹ 4 mj ٤١١ في‎ 
اراض جديدة لفر ما وسكسونيا وغيرها . وان القيصر ذانه الذي لم يكن قلبه‎ 
النصر اصاب حسته من اسلاب‎ sen هيل الى فرنسا في اثناء الحرب ول يكن‎ 
> حلفائه السريين : فان نابولیون لاعتقاده 420 أظهره قيصر الروس‎ 
التودد اليه ايام کان في ارفرت اعطاه الم الشرفي من فاليسيا البالغ عد‎ 
т مگ الف لسمۀ . واا 9 التوقيع على وثيقة 4 الصاح رح‎ e سکانه‎ 
‚Мал کتو ر الى‎ xh d الى فر سا فوصل‎ fate قصر شنبرن‎ 


هوشو 
aot‏ مع لباب طم الولابات الرومانية الى فرنسا 


وكان الملوكفي جیع جهاتالقارة الاوربية قداحجموا عن‌مواقعة نابوليون 
والرس به لاعتقادم ان طالمه کان ميمونا وان سعده مسعد له وقد ذلت له 
كبرياء الاسر القدية ASTM‏ والاسطقراطية وشحاقرت أمام الجد الشمبي SH‏ 
العرش الامبراطوري أو لات الى ما وراء البحاد لتخىء Мо‏ وخزيها . 
قفي الجنوب فرت اسرة براغانس الى البراژیل لاتلوي على شیء ويعمت الاسرة 
المالكة في نابولي جزيرة صقاية عند $5 2 الاعلام الفرنسوية المنصورة واما 
بور بون اسبائيا فام سا بقوا الى بابون لاماس مناصرة نابو ليون والقاء تاجهم 
بين يديه . ول تنج soll‏ التمجرفة في الشمال من جرع کژوس الذل والخسيفة 
dos 5%‏ اللودين و بر زد بودغ الین کانتا dea M‏ أب عظيم من الغطرسة 
و الیغضاء | كرهتا على التصاغر wll,‏ حالف (азаб‏ . و اما ذلاك cel fall‏ 
ees‏ اسرة روما نوف فانه نظاهر بنیذه الهمة السامية الراد بها الدفاع عم 
الق الا مي glely‏ في كل ناد انه من اصدقاء نابوليون الداهية ومن المعجبين 
عن خمله [ERU‏ الثوري ولي الاص T gills‏ فر Lud‏ وكان رڪ ر من ارسال 
ШАШ‏ وایغاد السفراء الى بلاطه . وقد جرى صغار الاصراء وحكام ha gpl‏ 
Кё‏ الضرورة على سبيل الاقيال والعبال وکبار ا لوك ويوا لذلك الفرد 
ЗАЙ‏ باسرار خضوعهم له وانقيادثم الى مشيئته . فاستذری owl‏ السمو 
في المانيا aus‏ الفاح الذي لابباری عضمار . وا هوريون امولندیوف 
طلبوا منه أن ope єй‏ ملسكا من اسرته وقدم له اپورو نالا JU.‏ ذالتاج 
الحديدي ورضيت اج وربة السويسرية بتوسطه ДАМ‏ . 

الا انه مع ذلك yall‏ ¢ العام الناشىء عنه الاعجاب عند البعض وا وف 
عند البعض الآ خر وفي ذلك المشمد الواسع ا مرسوم فيهاذمان الملسكية وا &o seb‏ 
مما بقي تقصان لم یکن بد من اعامه . في احدى زوايا اوربا وفي Ul gail‏ 
جرگ اف شخص من اصحاب السلطان السیاسي على معارضة صاحب السلطان 
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العام الاکبر ول برعه عا ابداه من المعاكسة والملامة والتبديد ان یکدر صفو 
ادا وال ال کات اصو نها برددصداهامن طرف القارةالمطرفها الا خر .فهذا 
e‏ المنيد وتلاف الاداة الاخيرة الما و مة الاضی لطالب رجل المصركان LN‏ 
الذي ob‏ بذانه ЄЗЇ‏ قصر الکو بربنال ليتوج نا بولیون d‏ بارس . 
فېل УК‏ وهو ليس بمديد ا مول والطول کصاحب سلطان زمني بستطیع 
الاتكال على ثاثير صواعقه الروحية ۶ وهل كانت المصور المتوسطة اطاوية 
المجدمة من كل جهة باقية في رومية مماؤة قوة وحياة ! وهل اصاب الانظمة 
والاعتقادات الدينية المتسلسلة عنما سيادة الباباوية ومهاها ضربات ذلك العصر 
القاضية اقلا اصاب الانظمة والاعتقاداتالسياسية المبنية عليها صروح سيادة 
الملسكية والارسطقراطية و 
ان Zola‏ پذکر Ш‏ خلاف هذا الوم من اکر من مقي‌سنة کتبوا موی 
فر لسا الى الک رمي الرسولي ان اشرائه كانت تتحمد عندمرورها جرا ال الالب . 
و ADU i‏ فرون كان اروح الفلسني والنظريات اطرة والبحث المطلق قدسلشت 
ААЙ У]‏ 4 الاوربية على asi}‏ تقر بسب عن . الساطة الباپاو ۹ ود اشد أ المقل 
а‏ بعا حم duel‏ عن طريق المسائل ة ۀ في الانیسا شمرده على السلطات 
up‏ من الةرون المشوسطة وانکاره سيادها وقد حليث الثورة في الكنيسة 
ودة على ا‌کومه T‏ بريطا نیا المظمی de!‏ ان المدعة REIP‏ 3 فر اسا 
2 ما عرش القد پس لويس КАХ ДАЙ Я‏ الاسنواء عليه الا Slog JDL VS)‏ 
لم يستفد Ct‏ من сва ША!‏ هده المملكة المسيحية فبقطع النظر عن 
الضربات الوحهة الى تقاليد الفائيكان بظهور الغاليكائية الميتغية اخضاع دهاء 
هلد بر эло у) lad AJ‏ به لسرب ال oL ct‏ اطيئة الاجماعية ill‏ لسو به 
روح اوري اشدجرأة من البدعة وال GUA‏ واقوی مځما وهو رو حالفلسفة نان 
هذا اروح ۸ يتعمد ممارضة 34{ منځ بل تعمد زه زعةۀ اركان چيم الاديان 
نشره لو el‏ الشك فوق یم المقائد وقد قغى لبانته من هذا gel‏ القرون 
بالجرأة فقد کان Va‏ نيه ودكارت وفلتېر وروسو اشد عداوة gu‏ الرسولي 
من لوژروس وكلفينوس. 
ول يكن البابا بيوس السابم بستطیع نکر انا لقيقة الي اعلهابمده خلناژه 
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(Apo СУЫ‏ بدي ЫЙ‏ اد بيد انه کان مستودع سلطة دانت ها SAM‏ وانقادت 
اليبا ضما رد الشعوب لان الکېنوت الحافظ الوحيد للعأوم والاداب وا ارس 
uad‏ كان ابا الاي الوحيد للشعوب من تطرف اصحاب الافطاعات في 
الممجية وعليه لم يكن ابر الروماني مم تباهيه od,‏ الذكرى واستناده ی اوقت 
Мо‏ الى الاعان الذي كان بدله على уал‏ سلطته T‏ السماء 4 Sohal‏ 
الاءتقادات سوى اضطراب عرضى بعيث بالفکرالبشري ولا М‏ زول وقد 
aras.‏ الانفة والفروض على رقطبه الاعتراف ols‏ سقوط .45 лё dubs‏ مدا 
سلطته السامية والمجاهرة le‏ | 

الا ان هذه الدعوى من البابا م تكن سوى وه شزيف أجل ان السلطة 
الروحية gl‏ هذبت العالم الاقطاعي لم تسقط الى الدرکات‌الي‌سقط اليما اصحاب 
الاقطامات انفسهم وقدكان من الطبيعي ان E‏ الدينية الي خولت رجال 
الدين #دوقا على النبلاء أيام كانوا أمبحاب الشدة والبأس والقوة والمراس صيرت 
Ca,‏ ابدام الثقة الا كاربكية أقل کالا وأقل e‏ من عدم الثقة بصاحب 
الساطة العليا الدينية فان زوال الارسطقراطية م aal ds‏ فراغ في المكومة 
ولا يكون الامر de‏ هذه الوتيرة عند فقدان السلطة الدينية لانه اذا سبل على 
الفلسفة اطادمة النظام السيامي ان جمل نظاماً uas‏ محل عله وان تنشىء 
جپودبة أو ملكية وتضم دستوراً وتش حكومة ولسن ш‏ وتلقى اشخاصاً 
ونوجد شرام АД)‏ وقتيا و بشکل эзш»‏ في الراحة وا مناء الاشياء المادية 
للم 33У‏ : خلال الاضطراب الادي 2 بأدواد الانتقال فلن ist‏ 
من ذلك مكنا في النظام RE „ш. ll‏ من نظام معجل برجی سنه أو Cla‏ 
على المقائد أو ترقية أشخاص الى مناصب قد يرقون الما بطريقة استبدادية . 
dene ss‏ المعتقدات القدعة مع Va‏ کانقاض مكرمة يلجا البباكل راغب 
في الصلاة والاعان وکل من يعيش على سبيل العادة عند فقد الاعان . 

هذه هې الثارة ال اديةالي ماشرها ېو Kee Shy‏ : وهي كافية لان ذب 
الى المعايد فریقا من الناس وان خبیء عدم | کنر ا ثالنف وس الباطي حت ظو اهر 
ممارسة باطلة ОЗА‏ . فالشابرة على الدين في اثناء فساد المذاهب والعتقدات 
فستطیع وحدها Loole‏ السلطة الروحية في موقفها الفيقي وجرها الى oh‏ 


* 
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УУ 6‏ ال قادرة على مخاطبة الملوك والعهال باللهحة المائیة الي كان اطم سا 
راهب كلو في 

واراد یوس السابع من سه ۱۸۰۵ أي بعك توج الامبراطود Je‏ من 
ox‏ ان Gat‏ الاماتي الي حملته على عبور الالب‌والشخوص الى بار یس لتقدیس 
الثودة الفرنسوبة بشخص نابولیون بونابرت . ول يكن البابا بي عن طلب 
ارجاع ولاب بولوله وذرادي اليه وو سيع دائرة املاکه الا ان نابو ليون یکن 
میالا الى اجابة سؤله في ما يتعلق بايطاليا فکان ينبذمكا طلب منه . فندم 
mt‏ الاعظم على مماطد نه عملا cht‏ عن عرش ماک فر سا 2 اناء الكئيسة 
الابكار . » ds‏ مخف تأسفه واستياؤه في اقواله وكتاباتهوافماله . ja‏ افقة 
على تثبيت الاسداقفة الذين Plow‏ الامبراطور عوجب الوثيقة الممقودة بینه وبين 
الكرسي الرسولي "m‏ علي о) 4А) c‏ ې وجه الب بطا نیین 

فاستاء زا بو لبون دن هذا العمل وص تب الى المابا T‏ ۱۳ 212% 4 
٩‏ مایلي ! 

... يضحي بالنفوس في سبيل الصا العالمية‎ SLAY ان‎ э 

« ان قداستك ملك رومية وانا عاهسل ها ويجب على جيم glas‏ أن 
یکواوا اعداء ها .€ 

فاجابه بيوس السابع بلبجة كان يفوه عثلها بوئيفاسيوس وغريغوربوس 
في فار oc‏ 

« أن الب الاعظم لایمترف ابداً وم یمترف قط بسلطة موق سلطته ... 
فاميراطور رومية هو كالعنقاء . . . . وان اب اله السلام مقفي عليه بان 
بحفظ السلام مع eed‏ من غير ما تمييز بين السكاثوليك والمنشقين . » 

. ومعلوم ان مث هذا الجواب الذي املاه الاستملاء 4.39 i‏ یکن لیسکن 
هامح الامبراطور فاصر على مطاليه ولکن على غير طائل . وکان پیوس السابع 
ex‏ ان في نس الوثيقة عدم ید ود مدةالتشيت القانو يفام ۳ sol‏ ماكان 
بدعوه واسطة للعمل بيد الكرسي الرسولىي حو Ciba SLI‏ وځحو الشموب . 
ثم أن ادخال البريطانيين الى ثغور بلادهكانت تدعو اليه حاجة رعایاه ومبادؤه 
السلمية: ومعيته العامة 
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pes‏ مندوب نا بولیون ان AL ee‏ الاعظم ان مثل هذه اللهحة وهذا 
لتملیل ۸ ببق هیا عل Га‏ الاعراب وانږما يجلبان الويل على دومية فلم يفاح 
T‏ مسماه وظل МЫЛ‏ قير على عداده وقال للمعتمد الفرأسوي : D‏ وهب wey‏ 
مي المياة ull gu‏ في ضرحي شرفا اثيلا واصبح نقي اليب في عینیه Slat‏ 
وعند البشر . . . وهب اشرق ۳ موف يده والى ان مر as gd‏ ك فلا 
امرف s: jid.‏ اما e‏ شر فهو لا بلقی ap‏ « وكان TET‏ 
Аал E‏ أن اللعنة ic LI‏ من فيه تصیح 54 ۷ على sU‏ ليون وان 
do JI TE KA‏ جر مم من قطم العلاقات سنه و "MSN V‏ الفر لسوية على 
تلاك الصو رة فکان بقول: « ان الاضطبادينشىءالا نشقاق وهو الأريمة الوحيدة 
الاستنقاذ السکنيسة € 

على ان جيع هذا السکلام المقرون a Vb‏ والعناد نقله الى العاهل مندوبه 
فدهش منه و اغم واشند سخطه d ais‏ أول م مابو Ада‏ ۱۸۰۷ من ضفاف 
الفستول الى البرلس اوحين نائبه في اط لیا SUL‏ : « ان البابالایشاء ان يكون 
d‏ أسائفة ئی ايطاليا فاذا کان هو dent‏ هذا الاعر خدمة للدين فسکیف 
UL,‏ هده d‏ علي HEYE wie uad‏ أن ضر فو ۸٩‏ 

E b‏ نها لم حروب روسیا و بولوئیا ء زام یوس і ep‏ وكان 
ال الاب 36 قليلا بعد تلست من خضوع ملوك الشمال لمقاصد نابو ليون Pr‏ 
على معارضة قاهر أعدائه 3 فردلاند لسيادة Ka‏ رسي الرسولي على ت دول 
الارض . واا کان نابوليون على الط رق 3 Jul‏ عودثه الى بارس از زەم ان 
ببعث من درسد الى معتمده لدی الكرسي ارسولي برسالة ىو أبرل فيا 
بلبحة حافية حكه على مزاع البابا وقال انه سیتوجه الى رومية بذاته اذا قضت 
الاحوال عليه بمحاو بة الیابا شفاهاً واليك بعض ما اء في الرسالة : 

« هل متقدقداسته أن حقو قالبا باوية دغه لاف لحتو قعرش الامبراطورية؟ 
فاللوك کانوا قمل الباباوات . .. وون ecl‏ سيتظامون مي الى dele‏ 
المسيحيين ۰1 . УЬ,‏ ن بوجد فرق ПЕ EATS‏ ماه و .وقد دق 
الى ый‏ أن بلاط رومية يدعو الناس д mo‏ الى ө A‏ طاعي v‏ 
احتمل هذا الامر من البابا QUE‏ ولکنني لا أحتمله من غيره من الباباوات ! 
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هاذا يقصد بنظامه می الى جاعة المسيحيين 7 أبريد أن ,رشقي ویرشق عرشي 
بسهام الحرم ۶ أيدور في خلده ان جنودي يلقون السلاح من eed‏ أبقع 
في نفسه أنه يضع المدى في أبدي الشعوب لثفتلي s‏ لقد قام باباوات مهورون 
وجاهروا [T e‏ الممقوت ولكن de o4‏ أن أعتقد أن یوس Bu‏ 
مصمم على النسج على منواطم فل ببق لدي الا قس شعري والاعتزال في احد 
الأديار . . ان هنالك حماقة عظمى ماني dil‏ اروح الطيش اهابة نسماته في 
صدر كرد ينالين أو ثلاثة كرادلة يدبرون $2 55 رومية . لقد عاتى البابا dA‏ 
مشقة الجيء الى باريس لتثو بجي وعرفت فيه رجلا من البررة ولکنه qe‏ 
مي أن Шш‏ له عن ولابتي بولونه وفراري فأنا لا استطيع ولا أشاء التنازل 
ЫЈ. Lape‏ شديد القدرة . . . واليابا يتوعد بان بستنجد بالشعب di‏ 
هو عازم على الاستنجاد coats‏ ۴ فاذا يقولون ؟ انهم 995 .€ آقول نا 
أي үс!‏ بریدون الديانة ولکنهم لابريدون أن يضعوا على منا کهم بر سلطة 
أجنبية . UG‏ استلت تاجي من الله ومن ارادة الشعب وسا کون داعا في 
نظر بلاط رومية کشارمان ولوس كلويس اليم Db.‏ كان Aa‏ رومية 
дуа,‏ انهم بستطیمون بدسالسېم وحيلهم ان يصيبوا توسيما لدائرة سلطېم 
ازمنية فانهم فى مهامه الضلال ها يمون وآنا لا أعطلي الولايتين الماد ذ كرما 
كنا لتسوية المسألة . > | 

ان الموقف call‏ الذي ظهرفيه حبر أعزل امام о Eb‏ أمامه 
في кай, bol‏ له متطامنا کان ولا مراء مشېداً ал Mee‏ الا ان مزا 
orav, ЬШ)‏ کان فما ما قال نابوليون خطا تاريخي قدره الف سنه فقد ذهب 
عمل رومية سدى "RET HP oy‏ وأخلاق أسقفها المطبوعة على etl‏ 
وشدة الصرعة ل نكن لتستطيع ان ترد الما سطوما القدعة وتفوقها الزائل 
ول تكن سوى واسطة لاظهار صفات فرة عظيمة ومجيدة . فان لعنة المدينة 
المقدسة أو رکا أصبحتا من ذلك المحين سيين . ول يكن dol‏ ملك JBL‏ 
بهما لانه لم يكن شعب من الشعوب يتوقع مرن دومية علامة الحضو ع أو 
العصيان والاخلاص والنفور LOS)‏ وهي قد شاءت هذا الامر . نها بعد 
ما لسلطت على الملوك حبا لمصلحة الشعوب باسم القدن المسيحي في هاتيك 
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المصور حالفت الملوك على الشموب نحت رابة الاوهام وشجاوز حدود السلطة 
وقت ما عمد d asl‏ أدوار وله dhol gil!‏ والمتقدم الى خلع ثوب السكاهن 
والالتحاف برداء الفيلسوف فنشر في العا م LECT‏ جديدة جريئة ستطاع 
تطبيقها على تعاليم Le MI‏ أ کر عا يستطاع تطبيقها على عادات الكبنوت 
المقبولة عند السلطة اارمنية لقسمة الامتيازات السياسية وملاذ الحياة العالمية . 
i‏ ثبق حینگذ لعنات الفاتيكان الرهيبة موجهة على مظالم وافراط الطافية 
الاقطاعي بل على العقل غير سلس المقادة وعلى رغبة الشمو بالمظاومة في التحرر: 
فم التحالف بين تاج الماسكية وتاج الباباوية منغيرماتهييز بين العتقدات الدينية 
فموملت في رومية الملسكية المعتصمة باهداب البدعة او الجارية على طريق 
الالدقاق افضل ما عوملت به فيها الحرية الارثوذكسية . وانقضت الصاعقة في 
وقت واحد على دورالاساقفة وقصورال ملوك فتصا لت القوات‌الیکانت متمادية 
في القر ون المتوسطة وثقربت الواحدة منها من الاخری ت Vicus‏ 
العاصبفة cii‏ قد oj AZ‏ المد مما في Ае‏ وهذا هو السبب الذي من اجله 
أصيبت معا بالاحطاط . وماکان نهک الفيلسوف وكلام الحامي الروماتي اللاذع 
بلطخان بردة اللات او عزقاما نظرت ابضا طمول لا Jay‏ وفتوق Gir Y‏ في 
ALI‏ الرومانية وشهر التكرسى الرسولي ред‏ عنيف من جراء الصدمة الي 
قلبت المروش ودکنها (OY‏ 
على انه وا کان پیوس السابع يتقاضى ماکان لاسلافه من السيادة العامة 
عدم كييزه فرق الازمنة Sb‏ هذا T‏ الساي والجريء 1 يكن عفرا 
سوى ths‏ نار خي لانتيجة له. وكان ЫЗ,‏ علیغبر جد وى ذروة المظمة التقليدية 
الى ОБЛА)‏ و ېدد من الكويرينال برشق صواعقه الحامدة نيرانها على العاهل 
المارف بطلان هذا التبديد , وكان هذا الماهل السکببر Cl‏ انه لم تكن تنتصب 
مناهضته تلات الباباوبة Ө ЖЕЛ‏ في الفرون المتوسطة ېز المعمورة واا 
کان rill‏ أواقعته شيحها انف وانه | يكن بازمه | عظيمة للازدراء 
پا م بين شمب کان Eu‏ مسلکه бле‏ اعتقاده ببعث الماضي وم يكن صوت 
زعم المسيحيين الا کر رك سوی تفوس بعض A Kall‏ ف‌الادیاد و الما ید 
والناسك . الا ان بیوس السایع مع هزه الحسام المثلوم ا А‏ الذي كان eje‏ 


سب ۲۱۸ مب 


غرشوروس RA RIO MEAN QE e‏ استمداده OY‏ لستقبل في قصره 
العدو المائل الذي ارسل فانبه بزيارته القريبة له وقد قال في هذا الصدد : «اذا 
gid‏ نذا الامر فاندا لا برك لاحد غيرنا شرف ‌استقمال و الضيف daa]‏ 
فان قصر SSA‏ الذي سیه T"‏ لاستقيال Exi‏ وحاش 
ولک ن الا براطود لم يتمكن من القيام AT‏ الرحلةفان حو اسپانیا 
كانت تضطره الى اليقاء في باد س وكانت dad‏ اشد ميلا الى الزحف الى احاء 
Ob‏ منه الى اجتياز الالب . ومع ذلك ظلت المفااوضاتمع السك رمي الرسولي 
syle‏ علىايدي مندوږن فوضت ge?‏ ها من دون ان ينتهوا الى غاية 
محمودة : فكان المابا يشتد تصلباً وعناداً لنبذ مطالب نابولیون وهذا بصر في 
азы‏ على نيد الوافقة على ШЫ e‏ وعليه اصح فطع الملاقات امړاً 
تو \ "T‏ نا بولیون اي معثمده بتارم ٩‏ نار سنة ۱۸٨۸‏ : < اقط 
اسباب es M‏ فده هي ЕТУ‏ البابا ولا تدع بان بلاده و بلادنا اد علاقه 
سامية . » وكان ذلك الامر عثابة اعلان احتلال "uu‏ ش الفر Sana‏ القريب 
لاولایات الرومانية ول يكن بیوس‌السایع لينخدع adds‏ فقال للمءتمد الفر dd‏ 
عند مثوله لديه في غاية الشهر عینه « انا لانقاوم مقاومة عسكرية فانا ساعيزل 
في IM‏ وح لا نطلقعيارا نار واحدا Brass ш»! * fend‏ 
عند مدخل القلعة وتضطر الِنود الى العبور على جثي وسيدري العا طراً 31 
و داس رجلیه من ٿو جه . وع الله jul‏ ما سقی 6۰ 
أجل ان كل شيء في هذه اللبجة كان سامیا Lb‏ الاعظم أظهر انه des‏ 

5 ]5 کان [т У.‏ آماله . الا ان ذلاك الثبات وتلك الثقة : یکونا ميثيين 
الا على الاعان اجرد الذي کان هذا الكاهن الاعظم بشعر به وكانا زينة ة أخلاقه 
o КЗ‏ الله أعرض عن САЗ‏ بالياباوية b‏ يكن dU‏ لقلة استمداده للتار من 
Ule‏ بشعر بالغاطر المعدقة " Pur‏ 

وقد صم نابولیون کا و پیوس دام على الاحتلال الحرلي SLY‏ 
الكرمي الرسولي وأصدر أوامره بذلك . وكان يكفي ادسال بعض فرق من 
RR‏ ش الفر А р)‏ لفتح مدينة الت السيادة على سا والومد بالسيادة 
$4 . وكانت مقاومة كل قوة عسكر Д,‏ تذهب سدى ж oh‏ الشعوب 


— ۳۱۹ سه 


توادت b‏ سیق sla‏ العصود التدعة 5| سؤدد وش وق ٤‏ اا-کابيتول 3429 
elas‏ القروث الوسطى ۳7 سه العدودة و نی الفاتيكان وان العلامة الي ولت 
قسطنطين النصر امحنت بلا مقاومة أمام أعلام نا بولمون وقد استطاع جنوده 
ان شولوا عند استيلامېم лі‏ مشقة علي العاصمة العظيمة أن المدنة الجالدة لم 
نکن من ذلاك این سوی E tre‏ غيب فيه رفات sho VI‏ العظا t‏ والقياصرة 
JU KI‏ . 
b‏ يكن هذا الحادث السياسي лы‏ قل T‏ الا همية عن‌حادث بابون‌وقد 
كان من مکلات الثورة الفرنسوية في اثناءالمفاوضات الدا 098 بيوسالسابع 
ونابوليون بونارت عزز الدهاء الحديث سلطته وحدد Gly‏ العظمة الرومانية 
برفعه شاراته فوق ld‏ معهد T‏ الشامخ من دون ان ДЬ‏ معارضة ومن 
دون ان بستثر احتحاج الشقعوب والملوك المسيحيين ومن دوقان يقرع {МЗ‏ 
УЕ!‏ جرس الزن استنهاضاً eel‏ لشهر حرب دينية جديدة . 
ومع ذلاك ل : يكن غزو أملاك البابا لیذلل مصاعب عناده فان بيوس السابع 
رشق (سپام ارم م كان دهد د ماس б‏ الا ә abl‏ حین ری ان PIN‏ 
م يكن اقل تصلباً منه في عزائمه وان احتلال دومية ة السکري تطول مدته الى 
اجل غير حدود . وهذا ما فاه به الاب الاقدس في هذا الشأن .۰ نعان Aaa‏ 
ET‏ ب الكلى القدرة والرسولين بطرس وبولس وسلطتنا على رؤوس الاشهاد 
اتک انم وکل د ن لف 3 ee nal‏ الحرم مرن جراء الاعتداء الذي 
اقدمم : 0 1 cp,‏ 
m‏ نابو ليون في ind‏ | وقد تكلل با کالیل asl‏ حين الك اليه u‏ هذا 
بكرم . فعقد في SILI‏ عروة العزم على الطاب من البابا أن تضم أ أملاك الك رسي 
JE uu‏ السلطنة الفر à gad‏ 4و اذا ما رفض طلمه اضطرته الاحوال d!‏ سي 
قداسته‌وقدفوضت‌هذه المهمة الشاقة الىالجنرالرادهؤاءهذا الىقصرالكو у‏ بنال 
e‏ في لبل هو" يوليو سنة ۱۸۰۹ Pos‏ الضغط على بيوس السابع لبرضی 
م املا كه الزمنية تفاديا من التداير العنيفة الي تعرضه ها مقاومته الباطلة 
P pn‏ اعم : « لا استطيع ذلك ولا بحسن في أن افع لهذا الامر وانا 
لا اريده . فقد واثقته تما Sl jeg‏ احفظ للكنيسة المقدسة جيم املا |S‏ وعلیه 


— ۲۲۰ — 


لاانقض ابداً هذا المهد . » فقالله ALI‏ « أا الاب الاقدس يسؤي نبذ 
قداستك هذا الطلب فانت باقدامك على هذا „ЗУ!‏ لب عليك مصائب جديدة» 
فقال البابا : « قد قلت ولا شيء على الارض يستطيع ان جملي اغير شیا من 
فولي فانا مستعد لسفك dis‏ خی ار قطرة منه وان فقد Ly‏ پا في الال وله 
احنث في العهد الذي ماهدت الله عليه . » فقال ЛА‏ : « قد جرعليك العزم 
الذي عزمته مصائب شديدة . € فقال البايا : « لقد عزمت على ذلك ولا شيء 
بقوی على زعزعة عزي » فقال dl d‏ : « وحيث أن هذا المزم هو عزمك. 
فانه Ge gual‏ ماتلقیته من الاوامر من مو لاي الامبراطور والمهمة الموكول الي 
قضا وما .€ Jis‏ الما با : « ان هذه ٠‏ الميمة لا لب علیع \ 1" بركاتالسماء . » ۰ 
 : Ji Jui‏ مب علي ابا الاب الاقدس أن أنطلق بقداستك . » ۳ 
لباب : « أهذا هو عران الجيل الد خر لي مكل ما فملته لاأ جل 3и‏ 
sU e NS‏ لي على تساي dna‏ ومم الکنيسة ГИ] АН‏ 0 ' ولكن رما 
من م هنذه ithe ight‏ موه d, gu‏ بريد معاقبي وأنا Le)‏ 

سنا В 4 dui е.‏ هذه һ‏ ي مبمي و Q2‏ أن NI‏ فأنا من 
السکائولمك C. als i‏ 

وطلب Vas fiti‏ ال با کا أن بباح للاب الاقدس باستصحاب الا شخاه АУ‏ 
الذين يعيسېم oV‏ رال NIS asus‏ له : « انه حسب Pat‏ الامبر اور 
پستطیم هو دون سواه أن dus » . VUE caca‏ له الکردینال : « وگن 
ca gl‏ عنحنا and‏ أهبة السفر et‏ فاجابه cad ОА‏ ةن 
ذلك نهض ابر الاعظم ولم يغه بغير هذه الكلمات : « هيوا بنا فلتکن 
مشيئته تعالى ۱ » 

وكانت مر dS‏ عند باب من أبواب القصر تنتظر البابا فصعد البها [iss‏ 
gl‏ والکردینال باكا وسار اماه‌ها JE ET‏ راده في مركبته وكانت عند 
د باب الشعب » مرکبة أخرى تنتظر۸ فاغتم DLL‏ اا فرپسوي الفرص ة عند 
انتقال البا با والکردينال الى المركبة الثانية وكرر الاحه على البابا بقوله له 
« لابزال لقداستك وقت كاف للتخلي عن Lack Ill‏ € فاجابه البابابثشوفة 
دلا »وفي الال أطبق عليه باپ dary. AS M‏ دقائق خرج من دومیه غل 


نت ۲۳۲۱ — 


طردق فلور ٠ dad‏ واؤزعم بعض المؤرخين أن di Ll‏ راده أوصى An) M‏ الصور 
Ө эм‏ ات ={ صورة di‏ خرو ج البابا من مني کافالو مع یم الذين 
حضروا وداعة . | 

وقال المسيو دي بو ريان ALIE:‏ الاعظم التاعس AL‏ كان الما من مديئة 
الى أخرى i‏ یکن اه من النأس 5e‏ على ды!‏ عنده . فارسله JE‏ من 
فاورنسة الى طورینو وأرسله البر لس برغيزي‌من‌طورینو الى داخلية فر لسا وكانت 
فرقة من اند o iR‏ في رحلته . dusts‏ نابوليون Le‏ الى صافون في بلاد 
JJ‏ نس رغيزي وقد قصد بپذا الامر ولا مراء أن يذكر ختنه بانه قبلما صار من 
ذوي قرابته بالمصاهرة نال شرف مقامه من البابا بولس الخامس . وعلى کل حال 
PEN‏ هذا الحادث الوزن مم مااستوحبه فاعله من‌اللامة صواعق السماء عليه 
УЬ‏ انثقاما رئيس الكنيسة القدسة الاکر لانه في غد اليوم الذي آجبر فيه 
البابا على روج من عاصمته اصابت الجيوش الفرنسوية انتصارا باهرا 
في وغرام . 

وكان انثا بوليون وهو Lak‏ شنبرن في أثناء المفاوضات مع اسا Slay‏ 
عقد الصاح أرسل الى الجنرال ميولي قائد الميوش المرنسوبة في دومية أمراً 
باجراء المرسوم الامبراطوري القاضي بغم أملاك الكرسي الرسولي الى الساطنة 
uil‏ نسوية . واشعر الامبراطود المجاس الاشيراعي بذلك الامر عند افتتاح 
ولساته لسنة 1869 Де‏ آر عقد وثيقة الصاح في فینا بانفاذه اليه الرسالة 
الا تة : 

د ان التارځ دسم لي الحطة القضي‌علي اننباجها مع دومية فالباباوات الذبن 
ولوا السيادة ede‏ من بطالیا أظهروا في كلحين العداوة لكل دولة تسود في 
شبه الزيرة واستخدموا سؤددثم الروحي لافامة العقبات في وجمېا والقاء 
الجنادل في طريقها . وقد ثبت لي أن التفوق |اروحي الذي يستخدمه في بلادي 
ملك أجني يما كس مصلحة استقلال فرنسا وكرامة عرشي وضيانه . على الي 
M‏ کنت أعرف بضرورة التفوق الروحي lak‏ زعم الرسل ок‏ من التوفيق 


TEL. 

بن هذه الصا لم العظيمة الا بالغاء هبات المهال المر أسوبين د اسلافي PT‏ 
UM yi‏ ارومانية الى فرنسا .€ 

obs‏ بيو gv‏ مننظر | وفوع مثل دينك الاغتصاب Mo,‏ وعليه 
یکن شيء من الاشياء بوهي‌نفسه الكبيرة , ولا مما کان بتو dab‏ ازداد T WLS‏ 
عزمه وفي أواخر. سنة ۱۸۱۰ casa‏ اسقف کات نابوليون قد انامه في 
أبرشية فلور 4,3 Ul ot)‏ عن شول А yas‏ : فطلب mm‏ من “ple‏ 
شورى الدولة اسدار تقرير عن هذه الامور وأمر بطبعه مع البراءة الباباوية 
الصادرة SL Mp‏ . وقد ذهبت على غير طائل مساعي البینین له عدم موافقة 
اعلان مثل هذه الامور . فقال : « أرغب أن تمرف آوربا جعاء طول gl‏ 
واستئزال البابا لي وأسياب التدابير الي eZ C.‏ منم وتلافي حدوث مثل‌هذه 
الحوادث من GV‏ فصاعدا فرئيس الكنيسة برتکب جرعة агл эя‏ ماهلا 
بحارم عقائد الدبن . ومن ай!‏ علي أن أدفم عن ثاجي ودعيتي والعالم طر"ا 
مثل هذه الاعمال الجرركة الى طاما أذلت الملوك وأقلقت راحة الانسانیة. . . 
VU‏ الموحي الفرد الى الرعية لا یکون (СШ,‏ لكنيسة الله بل يكون بايا 
الشيطان . 

« وقد دنت الساعة لوضم حد لثل هذه الجرأة الشديدة والاختلاس 
والاضطراب . وعندي اف المناية انتدبتي لاحصر في ضمن دائرة المدل 
ما انتحله الباباوات من السلطة المؤذية وان اصون مما الیل الحاضر واخلص. 
ү‏ الاجيال الا ثية الى ماشاءالله. فاتتخذ فيفر نسا على الاقللمناوأةهذه السلطة 
الداعة الازدياد والمطردة الامتداد التحفظات نفسما المتخذة عند غيرها من 
دول الا وربية . وسيبسط من الان حى ای يام ملس الك يوځ مشروع مل راد به 
إعادة ما كان للمهال من الحقوق أي تثبيث تسمية الباباوات و يجب على اليابا 
قبل أن پرسخ قدمه في عرش الباباوبة أن يقسم ell‏ امبراطور الغر سویین على 
أنه بخضم لمنطوق المواد الادبع المذكورة في الوثيقة الموضومة لرجال الدين في 
سنة 1549 . فاذا كانت هذه المواد أرئوذكسية فاماذا ينيذها الباباوات واذا 
d‏ تكن موافقة azul‏ الباباوات أو ليس الباباوات والفرسیون يدينون 
Qu»‏ واحد ؟ » 


— ۷۲۳ سب 


ان Ou ged pall‏ اصبحوا والق يقال من عهد طويل لا بدینون بالدین عینه 
الذي بدن به البا باوات بصرف النظر عن الظاهر اارحية لاستم اهم الطقس 
الشترك نفسه ولولا ذلك ما كان es d Jalal)‏ لاعتدائه على ميراث القدپس 
بطرس وسحنه خليفته قد استطاع أن بسوق نحت لوائه е АА‏ اخلاصا 
وحماساً حين کان أسيره العظم بری انتحابه وتذمره وتظمه سقط في وهدة 
لاقرار ولا صدی ها اعي بذلك عدم الاكتراث . 


الفصل السادس عفر 


طلاق الاسراطور - تزوجه بارشيدوقة shat‏ 


ولا ماد نابوليونت من المانيا عرج على قصر فنتنباو فاقام فيه ردحا 
من‌الزمان وان عتدعدة مر ы‏ ونشراتتتملق بادارة شؤون الامبراطورية 
ولاوصل ال عاصمتۀ قدم اليه e ۳۹ VEU А AM‏ مالك وأجلسوم على عروشها 
لېنؤه بانتصارانه وعقده الصاح وعوده بالسلامه . و ارسلت میلانو وفاور اسة 
وروميةوفوداً لتلكالغاية وأ شذالسینودوس الاغريقى وفداً ы‏ الامبراطور 
في 7٠‏ نوفبر سنة ۱۸۰۹ في حفلة شائقة . وكان قد قرب موعد الاحتفال بذكرى 
d ya‏ وبتذ کار معركة М‏ فم يدخر эш Va‏ هذا الاحتفال US‏ في 
الهاء چیع‌مانقدمه من الاحتفالات. وزادوا علىهذا الاحتفال السنوي صلاةشکر 
على عقد gall‏ ول лада‏ في هذه المرة على حضور ملس الشيوخ وانجالس 
الا خر Slate VI‏ في كئيسة نواردام بل حضر olei‏ اللا aad "ir‏ 
yl‏ کانوا & ud‏ في ذلك العېد بلاط الامبراطور وموکبه كلك السا کس 
وملك هولندا وملك وستفاليا وملك نابولي وملك ورعبرج وقدم بعد أيام 
نائب الملك في ايطاليا وملكبافاريا وملكتها نازداد بهم‌عددا صاب ار وُوسالمتوحة. 

وكان نابو ليون يستطيم الزعم أنه احتل ul‏ ذروة من ذرې العظمة واد 
з=}‏ ليتس ‌له صب اعلامه فوق برج لندرة Got‏ له شيء آخر bal de‏ 
ماپزید قوتهونفره ومع ذلك نکن مېمته قد تمت بعد. أجل اذالفودةرسخته 


— ۲٢) سا‎ 


قدمېا بواسطته وعل بده في نابولي ومدريد ورومية وميلانو وفینا ومواينځ 
وستثفارت وكاسل TIT‏ ودرسد و مبورغ ورلن وفرسوفیا الا انالثورة 
гй!‏ عليها أن بدو Күз Кш,‏ الوشاح الامبراطوري لم تكن قادرة abe‏ 
اس اه الشعوب الما بطريقة سريعة تضمن ها الانتشار حجرأة وقدكان مما أنه 
git‏ مدة طويلة d‏ الحارج لتتمكن من بث أفكارها وأخلاقها با بطيئا خفيا 
RS‏ في الاذهان ومختمر فبا . 

وكان نابو ليون من اشد الناس غيرة علمها واحرصډم مل lere‏ فاليجملته 
الى انشاء اسرة والحصول له ولذريثه de‏ شرفم اخاة الوك والمهال والاقياله 
اعاب السلطان فى الدول المظمى في القارة الاور بیة وشاءبعد انتصاراتهالباهرة 
شت مودة الوك المغلوين وعقد العالفات معهم . وكانت ارفرت قد بلغته ما 
شاء من القيصر الاسكندر فاذا مکن من توثيق عرى التحالف بینه وبين السا 
فلا تقدم روسيا وحدها على مناوأته : ويتقلص мы‏ ظل التفوق البريطاليه 
من الشمال us ci Y,‏ الصاح Cubs SA CIN‏ السلاح SEV» à‏ ف 
عرف بعش الناس انه من باب الوم ان يأمل نابو ليون اق بلقي de dt ex‏ 
اوربا و desi‏ اليه الاسرتتن QR JUI‏ العريقتين في‌الشرف في بطرسبر ج وفینا 
فتميلا اليه ميلا مطبوعاً els‏ امدق والاخلاص فلا بأس من ذلك اذا ۸ بقو 
دهاء هذا الرجل العظيم على دفع الضعف عنه لان ما dà‏ نايوليون مت 
المساعي y sed‏ السلم ستكون له نتیجة حسنة اي انه سبرجی" الى حين آخر 
ثوراث TIVE oM o ob,‏ الفر سويمن غشدیان الاقالم eb sts YI‏ 
من بولونيا سنین اخرى وأظباره لشعوبتلك الاقطار بالعلاقاتاليوميةوالحياة 
امرك ما كان للثورة من الا داب والعادات الدعقراطية 

ان رغمة نابوليون في انشاء اسرة مالكة وانتظامه في سلك اسر الاقيال 
والماوك والعهال حملته T‏ لالقاء السلام T‏ أودبا , الا انه کان وهو سحث 
i»‏ اصدتاء وحلفاء لاسرته عند المسكومات الاجنبية يفكر في أن يجمل لا فيه 
فرأسا قاعدة جديدة . فظن أنه يستطيم ادراك هده الفاية المزدوجة باقراحه 
الطلاق على جوزفين وعقده زواجا جديدا يأمل أن يكون له Bo gin‏ من صلبه 
وعقد Gale‏ مينية على القرابة وم يكن تبنيه ابر نس اوجين «t3 GU‏ أجل 
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انه کان والحق يقال جديرا بان يكون خليفة له لا حول شيء من ع الاشياء 
دون قبضه على أزمة بل وتوليه بذانه الا اله لم يكن ¿ قد aj‏ لیجلس على 
المرش وكاث ينقصه في عيي ابولیون شرف تدمع ا رو کارت فد 
T‏ عن ذلك وصار م من ذلك Ка oh‏ في أن القاء الامراطورية في مهد 
وله ينشاً اميرا امبراطوريا أفضل من القائه اناا الى شخص ذي خلق ڪرم 
واستدقاق n‏ ومقدرة معروفة قد نضج دماغه شمرسه به . وناء عليه 
اصبح طلاق جوزفین امراً جزوماً به . وكانت هي bu‏ ر ذلك مع اما کا بقول 
نابوليون ذانه Ke d‏ القديسة هيلانة كانت هد في وجهه سبیل اهناء 
وتعالنه صداقة شديدة . بيد ان‌الاعتبارات‌المتعلقة )94 نفلبت في الامبراطور 
على عو اطفه الشخصية فقد كان قبل كل شيء موصوفأ بكو نه رجلا سياسياً . 
cu‏ حوزفين dis‏ 4.5 من الزمن ms‏ على جين زوحها العظم الح ظ اللقيض 
ها عند روا ابا ستعد عنها YO‏ كلا ادتقی d‏ سلم العظمةوالعبى و حدث 
Lol‏ ما كانت تتوقعه فان السر المشؤوم الذي استهفته في اماق فس نا à‏ 
وكان شعورها به مزق نفسها عزیقاً باح ها به قرينها في ۳۰ نوفير سنة ۱۸۰۹ 
ё‏ هذا اليوم تغدئ الامبراطور والامبراطورة على مائدة واحدة وکاف 
نابوليونكاسف JUI‏ باسر الوجه وكانت جوزفين А.‏ واچة . فبعد الغداء 
صرف Or‏ احضور . وقالت جوزفين فيا بعك gl‏ كنت أقراً على جبينه ما كان 
يدور في باطنه من العراك الادفي وكنت Gal‏ أرى أن ساعي دنت DEG‏ 
برهف быз,‏ انتفاض عصغور بلله القطر وكنت أشعر by png‏ تتمثى في 

جميع مفاصلي . فدنا مي وتناول يدي ووضءبا على قلبه هحدق في pols‏ 4.7 
هنبة من الزمان من دون أن ينبس يبنت شفة نم انه ada lia)‏ الكليات الشوومة 

> باحوزفان باجوزفین الفاضلة cl‏ تعامين مقدار er‏ لك ... فانت Ам»,‏ 

سبب هنا كي في هذه الدنیا ياجوزفين TOR “A en‏ ولا تلقى 
Eile yi‏ مادوحة عن — TET‏ فر سا .. 

" تما جوزفين أن تسمع کنر منهذا الكلام فقاطمته الامبراطور بشدة 
وقالت 4 э:‏ حسبك ماقلته فقدکنت متوقعة هذا الاص وقد فېمت مغزى 
كلامك وادر کت مرماه кеё‏ » وكانت حسرانها GH‏ في نو با .و ببق في 


YYA-—‏ سس 


وسمها النطق بكلمة ما ووهنت حواسیا فنقلت الى غرفم . ولا ثاب الما الس 
ابصرت حو ها NUI vim‏ یزار و نا و لمون . 

الا ان هده الصدمه العنيفة الاوی الى بي كاذ Уі‏ املود ينتظرما حل n‏ 
حز ن مفرون b‏ لسكينة و J ty‏ 1 لبرت جو od‏ التحله ورضيت بکل ما pda‏ 4 
le^‏ من e‏ المعاملات القانونية ш,‏ الا ساة ارضمية في التوياري في ٥١‏ 
PT‏ مساء في سنة ۱۸۰۹ في اجماع Йе‏ حضره كباساريس السثفار sy‏ 
الامبراطوري ومستشار الدولة . وكان ابو ایوس قد أعد کل شيء لا راز 
A d! WAP‏ العمل Sas‏ : 

T d fas م وحاحا ام وقد كانت داعا هر‎ T سلطني ومصلحة‎ А. 

بع pcs lel‏ مي أن أخلف بعدي الى أولادي وادلي حبي لرعيي هنا 

7 الذي gi‏ عليه lull‏ 9 ومع ذلك فقدت من дд е‏ سنوات الامل 
با لخصول على أولاد من ӨЗ! Л!‏ زوجي | ی الحبيبة الامبراطورة جوزفين : وهذا 
ما e "A‏ باعذب аре‏ قاي gie els‏ عن ماع صوت فير صوث 
باح بلادي iios‏ دقش أساب Ea‏ . وحيث gle‏ الا д à‏ الار بعين 
من السمر فلا أزال أعلل النفس db‏ أعيش б‏ ا أمكن فيه من أن ار بي حسب 
فک ري dies‏ الاولاد (дА! olay VE‏ 3 أن ee‏ . والله بعلم مشدار 
Lid ۳‏ 4 من à‏ من "e‏ هذا ay nee m‏ علي التضحية بذيء حين 
سن لي أن هذا الذيء dat:‏ الى خير فر سا نوا( Де‏ وي Ida d‏ الي بدلا 

ن أن آتذمر من زوجي البو بة لا إسعي الا الثناء عليها ما أ بدثه لي من التعلق 
Ss‏ فقد كانث lo 4 inj‏ مدۀ مس عشرة سنة وستظل ذکر اها مرسومة 
«од, de‏ قا ي الى الايد я Aaj,‏ يدي وأريد أن نال حافظة رة 
ولقب ёа хә}, m‏ خاص ألا ААД y‏ بصدق عواطفي la gt‏ 
وأن تعتير في داعا أفضل وأعز dete‏ طا » . 

فتحلدت حوزفين وتغليت de‏ 0 رها ولعست د زة نفس الدور الوم المد 
ها تمثيله وفاهت بالکلات الرهعية الي كان المستشار الاكبر ينتظرها منها لينقلها 
Co ode d!‏ وهذا ما ټالته : 

ost gl »‏ من زوجي المز э‏ المظيم أن اصر ح علانية Тү‏ ذم ds‏ 
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امل بالحصول على أولاد لسدوق حاجة سياسته ومعباحة فر سا oh P‏ أقدم 
له ۱ 31 dlay‏ على التعلق والاخلاص ا موجودين على الارض . فكل مالي هو 
Mm‏ واحسانه : فیده توجني ول des‏ من ذروة هذا العرش الا على 
علامات الود و الحب من аа‏ نسوي. ولست ДАДА‏ عاطفة من هذه ААМ gall‏ 
واي ч‏ ,> محل عقد JI‏ واج وقد cel‏ حائلا دون خر فونسا فغارنا n‏ 
أن A‏ لى شژونها يوم من الايام UE‏ دجل عظم أوجدته العناية ليزيل 
ما أحدثته الثورة اطائلة من المفاسد والشرور ورس ما تداعى من صرح ال دن 
والملك والنظام الاجماعي . على أن فسخ زواجنا لا يغير 0۷ من САЙ уе‏ قلي 
و ى الا راطور m d‏ صد ты У,.44 dis‏ علي مقدار ما يلم بقليه من 
التأثر من جراء هذا الامر الداعية اليه السياسة وا مصالم الطيرة وكلانا يفتخر 
وام الق عا نضحي به في سبيل مصلحة الوطن 4 . 

وقد ضم هذا الاجماع Где‏ كبيراً من الناس A‏ ر جیم الحضور من المشهد 
وذرفوا ths. e pall‏ كان من الشد رفع الستشار y‏ كبر di‏ جلس الشیو C‏ 
خلاصة ما جرى فبادر انجلس الى اصدار قرار یقضی بطلاق نابوليون لجوزفين 
لماتم هذا العمل المظيم صرف الامبراطور هامة النفس الى انتقاء زوجة جديدة 
سقمله الاسحكندر عي الذفس بالاقر ان АЈЫ‏ 459-5 حنه احدى „ЙА,‏ 
ففتحت أ بواب المفاوضات po Mp,‏ روسیا ولکن ابولیون ما ليث أن 
عرف من المسيو دي ' ربون سفيره في فيئا HAND‏ 5 ورین تطمع ME са‏ 
aby pad‏ اباه شرن بأميرة كساوية وهي الارشيدوقة ماري وز . أفيمكن 
التصديق ان النهافت على مصاهرة نابو 7 ن كان يدل على d lla‏ الاجانب 
معارضة میادیء الحكومة وهي ۸ تكن في عرفېم سوى وارئة الفتنة الفر نسوية 
الكير ی ومثلتها و ei‏ الى سياسة اللاننة والاعتدال معها ؟ فالانكسارات 
М‏ 4.1 :4 بعك سئة One‏ ولا جرم عواطف عطفهم على نكبات ERU‏ 
الشرعيين . وقد ظېر بعد معارك J pol‏ وایانا is‏ ووغرام ان ملوك 
الشمال انتدژو | يتبرمون من الاستمراد de‏ امرب واستئزاف مواردم المالية 
وري نصف وريا بدماء i‏ رجاهم دفاعاً عن عثرة ساقطة ولا سيا Sadi‏ 
1 يكن gh‏ جهداً عن إقناعهم بأن الط العام الذي هددنهم به الجهودية о‏ 
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4 من JT‏ وان هذا الثبرم ‏ يكن لیجلب قط مسالة حقيقية . فکان تتکر 
الاقدار على نا بوليون يكفي لا ن بشید مع شدة ارثباطه بعبلة الرحم m axi‏ 
والمخضاء القدعة cr a‏ کان got AL‏ (شعر ee‏ نحو الثورة وجوه . وقد 
جاءت الحوادث быш,‏ لهذا الامر من جهة السا ول تكن glo JEU‏ لتجمل 
روسيا آشد ميلا من LS‏ الى مصادقة نابولیون . أو لا ری أن صلات ار 
لا gb‏ في السياسة الا بعد الصا لم الدولية ؛ ومن الممكن أن ابن الم الجالس 
على عرش الفياصرة لا مضل حا مالسا على عرش ماري تریزا في المحافظة على 
سلامة السلطنة الفرنسوية والاسرة النابوليونية . وفي کلتا ОА‏ یکون هذا 
الرجل المظِم ما شول هو عن نفسه قد وضم قدمه على وهدة مغطاة بالازهار . 
ولا خفی ان لهافت all‏ المالكة الشديدة الاباء والواسعة اول والطول 
في أوريا على مصاهرة نابوليون سيظل في التاد م أ كبر شاهد على ما وصلت 
اليه فرنسا من العظمة وما أصابه زعيمها وما ناله المجد التليد من التفوق الياهر 
على adl‏ الطارف . فا ү‏ انتصار الدعقراطية الف نسوية | فلم يكن AS,‏ أن 
تفضي امرانهم الطويلة القرونة بالعناد لملاشاة روح الفتنۀ الى эз‏ جالاثورة 
ومنحبا أجل اکيل بدلا من القبعة oh art‏ : فقد كان بنقص كبرياء Лао‏ 
الاسر اهانة أخيرة وكان مدخرا لاصحاب أوهام النسب ضربة قاضية على أن 
الاوهام الي Tena‏ احتقار الفيلسوف وقذفپا الشعب بلمنة أخى عليها فيفر LÀ‏ 
النبلاء أنفسهم ولكن لي له ٤‏ أغسطس الشپورة في سنة ۱۷۸۹ لم نكن boa‏ 
А,‏ سوى افراط ءشروع جر الى Gel pel‏ الكو مات الاحزبية عليه كاذاعة 
ر نسوبك واعلان بلنتز . وکان تام انتصار مبد( الساواة يقتضي أن يضاف 
ال Joc‏ اأنمرلسيين الُهاري M лаце‏ الدستوري التضحية مزاع انس 
ونبذ طريقة الزواج QUEL‏ من التكافق وتدنيس العبادة النس بية من لدن gall‏ 
leal ou‏ وقد y‏ ی pad ge‏ اعلان Jb‏ هذا التدئيس وذلاك الانکار 
وتلك التضحية : فان اعقاب طرس الا كبر LM‏ وورثة شارل الامس 
(شارلتكان)المتعظمين أوفدوا من قبلهم سفراء فرعوا أبوابالتوياري لیعرضوا 
أخت Дый‏ وابنهم على fé‏ المدفعية الذي دك في طولوق CUI‏ القدیمة باسم 
i‏ مایم . ولقد قضي على كرامة الشرف الودوث ول يبق للمبداً dos‏ 
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ان يزيد شيعا على انتصار حقوق الدهاء والجدارة الشخصية على أوهام النسب 
حين شاهدتأسرة لورینالتحدة بشخص ماري نطوانت باسرة البود بون زعيمها 
الا كبر بقود ابنته باحتفال شائق فوق ضرح الدوق دنغاذالى مضحم الجندي 
الذي قضى بالغاء الملكية في ۱۸ à‏ فر كتيدور وبدك صرحها ئي ۱۳ فندعيار. 
وكان لنابوليون АЫ‏ في انتقاء أميرة مر بين ن الامير ات الكثيرات 
المتحدرات من الامبول الشريفة الا أنه بعد ماوقف على 21 أعوائه واا 
۳ قررفکر ه على الارشيدوقة ماري لويز Te‏ عة امبراطور السا وفوض الىالمارشال 
"nn‏ الانطلاق الى فيناليطلب صمةر میة بدالارشيدوقة لمولاهالامبراطور 
فوصل الى العاصمة الفسوية في أوائل شپر مارس سنة ۱۸۱۰ وبعد ماقدم 
صورة نابوليون استقبله امبراطور السا في Аа dio‏ کراما له وأجاب 
.45 فا . 
لفطب المارشال برئیه في هذه 4А‏ الحطاب الآ في : 
» مولاي » ان مولاي الامبراطور gj‏ لاطلب له من حلالتك يد 
الارشيدوقة ماري dhe Sy y‏ النبيلة 
Im‏ الكرعة المزدانة le,‏ هذه ord lel 8 44 Jl‏ على عرش 
cie‏ وستحر اطناء الى شعب كبير ورجل خطير 
«وان سياسة مولاي الماهل حاءت موافقة لاميال فؤاده 
SY gah >‏ ان احاد عرتین شديدلي الحول والطول سيولي ond‏ كرعتين 
ضا نا б‏ جديداً للراحة وللېناء є,‏ 
فاجابه امبراطور السا بما بلي : 
« الي اعتبر طلب الاقتران ib‏ ضماناً لعو abl‏ امبراطود الفر نسو بين الذي 
قدره حق قدره ١‏ 
« ولا إسعني التعبير با کنر جلاء عن Ды‏ لسعادة العروسين فان هذه 
السعادة ستکون صدى لسعادي 
des »‏ في مبداقة الماهل الذي dic‏ آسما b‏ ينة لسلوائي عن فراقابلي 
المزيزة وستری ی شعوبنا في هذا الامر ضمانا laf $e‏ هناسا daLAl‏ 
« وبناء عليه dii cl‏ لامبراطور الف رنسويين . » 
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ْم ان الارشال برثيه خاطب الارشيدوةة ماري di n 3j‏ : 

dit b»‏ ارتب والديك العظيمين rnm‏ على Y» Tn‏ الامېر اطوو 
وقد کون مة اعتبارات سياسية أثرت با قرره الساهلان الا أن اول أمر 
يجب Ue‏ النظر اليه هو هناو ك А:‏ لاي الماهل T‏ بنوع خاص ма‏ 
على قلبك 

د ومجمل Ol‏ نري على عرش عظم اقتران دهاء القوة بمحاسن الاطف وا ال 
وسيعدمولاي الماهلهذا اليوم سعيدا ان كنت ياصاحبة السمو الامبراطوري 
ob gut‏ آقول له انك oy sblas‏ 4 وعنيات قلبه وعواطفه . € 

غاو :ته الامبرة على الا ر بالکلام الذي لقنوها ایا : 

«ان (oll‏ مشتة مشتقة من ارادة gl‏ وسيظل هد gl‏ صورۀ عن «La‏ وان 
حلالة الامبراطو د نابوليون يمكنه أن يمد في هذه المادی" ضمانا ثابتا al gall‏ 
الي سأقفها على زوجي وسا أكون سعيدة ان أنا قدرت على جلب اطناء اليه 
Sly‏ شمنه gly cll‏ باذن TY‏ صرح رضاي بالاقيران الماهل نا بو لبون .4 

ووجه خطاب di‏ الامبراطورة فاجابت عليه مظهرة على дй)‏ الاماتي 
عا الي أظبرها УАЙ Me‏ " ان السهير الفرنسوي TES Gf‏ شارل بان 
الامبراطور نابوايون برغب من موه بان يرضى بوكالته لاجراء حفلة الزواج 
فاجاب الارشيدوق ېدا الكلام : « اقبل بارتياح اقتراحعاهل الفر о gah‏ الذي 
بلغتني اياها وافتخر باختیاره اياي ك eg‏ الى تمليلي النفس باذهذا القران 
سینسخ + الاختلافات السياسية ويصلح ماافسدته JH‏ ب egit‏ مستقبلا 
سینا لامتان وجدت لتبادل else MI‏ ولانتعباف الواحدة مهما من الاخری 
als‏ اعتبرمن آم سامات gie‏ الساعة الي سأندفع فيها بماطفة تقرب حر 
وشردف [os d!‏ بدي الى مو У‏ الارشيدوقة ماري لو از e^‏ الماهل المفلم 
الذي أوفدك , FT‏ منك ياحضرة الامير ( كان المارشال برتيه قد نال لقب 
أمبر نوشائل bog‏ رام ) أن تکون مترجا NE‏ برمتها عن Bll‏ الارة )45 
فضائل ӨЗ за‏ الارشيدوقة صلة لصداقة عاهاینا ومدعاة لسعادة «нах‏ 

وت خم al‏ ان في فیثا في 4 مارس سئة ۱۸۱۰ dia NO d»‏ شخصت 
امېراطودة الفر ШИ ДЫ oo gad‏ فرلما فانهت في ۲۷ منه الى کومبیائیه حیث 


— РР 


کان نابوليون قد خف الى Up ld‏ . واعدت حفلة شائقة للمواجهة الاولى الا 
ان نابولیون ü‏ { بعك في قوس صبره مازع جاوز حدود القانون الذي كان هو 
AS 4.4‏ وطيمة . 5 с‏ سرا فن NU‏ لصحبه ملك نا بولي نحت هعلل الا طار 
وأقام ينتار عروسه الامبراطورة في دواق كنيسة صغيرة في احسدی القرى . 
وحالما وصلت ماري J‏ 3 بادر الى الصعود الى مرکینها وعادا معا في JULI‏ الى 
قصر کومبیانیه . ثم ان العروسين مضيا الى سال فکلود وجرت حفلة الزواج 
Sul‏ في ول ابريل وني الغد دخلا العاصمة . وتمثحفلة الرواج ull‏ اليوم 
عينه جشهد من eut‏ أهل البلاط بابېة الطقس الكاثوليي في معبد من معابد 
اللوفر لبس eut‏ ضروب الزينة لتلك ФА‏ . واقتبل الامبراطوروالامر املورة 
Sy‏ الرواج من يد الکردینال فش الرشد الا كبر E‏ افراد المترة 
الامبراطوريةوالكرادلة ورؤساء الاساقفة والاساقفة وكباررجال الامبراطوزية 
ووفود من قبل جيع مجالس de SCL‏ . وكانت MALI‏ شعبية بكل معنى الكلمة 
فاقامت مدينة Gash‏ حفلات باهرة BSUS дуз]‏ وس المسرات ول تفتصر 
У-У!‏ لی ct‏ احاء فرلسا بل اتصلت الى ct‏ شعوب القارة الإودبية 
المءتقدة بان زواج نابوليون بارشيدوقة غساوية سيكون أفضل ضامن لبقاء 
السلام خا on‏ ظهر انها . 

وجاء جلس شيوخ فرلسا وجلس شيوخ ايطاليا وجلس شورى الدولة 
والمجلس الاشتراعي و الوزراء والکر ادلة وجلس النقض‌والابرام ال في ۳ابریل 
لنقدیم اللهالى' للامبراطور وعروسه فاستقبلام وها جالسان على العرش محف مما 
الموكب الباهر الولف من بلاطي الامبراطورية الفرنسوية والمملكة الايطاليانية 
وتوجه نابولیون ومادي اریز بعد يومين الى كومبيانيه کٹا فيها حى اليوم 
السابع والمشرين مرت ذلك الشهر . ثم امهما انطلةا لتفقد الشؤون في بلجي 
والولایات الشمالية من دنكرك الى المافر وروان . وماد الماهلان في أولبونيو 
الى العاصمة ول مخمد نار الخماسة الي اضطرمت في افئدة الشمب‌الفر نسوي عند 
Lab‏ حفلات الرواج فقامت مدينة باريس حفلة شائقة لنابوليون وماري لوز 
وقد شېدا المأدبة والمرقص المقامين طيا في قصر البلدية 

وأداد رجال ارس الامبراطوري أن بحتفاوا أيضاً بقران زعيمهم الا كبر 


— ٣٢) — 


igh‏ الامبراطور الذي قهروه وأذلوه غير مرة فاقیمت dall‏ في شارف دي 
s) ой‏ اله ا مرب ( ) ۱ کرام لنا بو ليون وماري уу‏ بالنيابة عن c‏ 
الیش : 

وكان السفبر الفساوي في وسط الافراح العامة والاحتفالات الباهرة بريد 
في «n‏ ان بظهر فرحه واببته السياسية فاختار اليوم الاول من شپر يوليو 
لاقامة حفلة شائتة الا أن هذه الحفلة وسمت بسمة حادث فاجم فان النادالمبت 
9 ردهة الرقص وثوفيت في السعيرزو جة الوز رالفساوي وغيرها من المدعوين 

EX‏ ناد لبون لغيره من الناس К‏ انقاذ زوحته ملا بذاته واخرجها من 
الکان الشتمل . وبذکر المؤرخون انه في أثناء ШЫ‏ المقامة عند اقثرانالملك 
TE,‏ السادس عشر بالارشيدوقة ماري انطوانت وقم حادث حزن اښطر بت له 
الافكار والتاعت 4 all‏ . 
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و بعد انقضاء قلیل‌من این على اقامةالاحتفالات اکراما لاقتران نابوليون 
ماري لو بز دقع حادث من الحوادث الخطيرةفي الحاءاوربا الشمالية فان برنادوت 
انتخضب و де Асај (J‏ اسو ج وانندب сайы)‏ شارل ull‏ عشر حافظه على 
ја,‏ حرمان До‏ وامب! حق المل ك کا أذبع ذلك عند جلوس دوق سودرمالي 
على المرش . 

وظن مندو بو الامة الاسوجيةانمهم يسروزولا مراء Мо нб‏ الاننځاب 
و شخدمون مصا لم سیاسته . ورا كانوا قد سبروا غور مقاصد الامبراطود من 
هذه الجهة وان يكن بعض الکتبة قد زم أن ذلك الانتخاب كان اختیاربا وان 
السفیر الفرنسوي ف است وکلم صمل على معاکسته . وقال نابوليون : « انتخب 
برنادوتلان قررنته كانت شقيقة فرينة أخي يوسف ملك اسبانيا في ذلك المېد. 
ولماكان برنادوت شديد التعاق في حاء الي يطلب مى ابداء gall‏ بذلك زاعما 
انه لا يقل المنصب gall‏ المقدم له الا اذاكان هذا الامر پرضيني . 

« ولا كنت ملكا باشخاب الشعب اجبته انه لا پسعي بوجه من الوجوه 
الاصراض على انتخاب‌الشعوب الاخر ى. هذا ماقلته لرنادوتوقدكانتهيئته تم 
بالقلق النافیء عن انتظار جوالي له . وعقبت على ذلا n‏ له انه #یب عليه 
أن ety‏ الفرصة من ميل الهمب الاسوجي اليه والي كنت أود لو يكن 
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لطيغة تتبعبا ملكة اللين والمساهلة والكر م وحسن‌الطاعة وسلامة النية والمزاهة 
عن الضغائن . والبعد عن الطمع . . والرضا بالقايل . .> وه | يتبع ذلك منالصفات 
التيلاتتخلفعنمناشتها الواقعية إلابالطوارىءالعرضيةااتي نذّكرهافيا بعدذانتظرها 
3 يول جامع الكتاب » : إن الاستاذوعدهنا يأمامهذءالمقالات النلسفية 
الي نشرت في خمسة أعداد . وقد تصفحنا سائر أعداد الوقائع المعمرنة الي 
أصدرت بتوقيعه فل جد فيها هذه التتمة . وامله شغل عن أمثال هذه المباحث 
الدقيقة في الفلسفة محوادثالثورة العرابية الج ى جيك فق تاك لاام » واضطر 
لمقاومتها کا عل من يعض مأسيق » و! لمن القالات الآآنية فيالشورى وغيرها 


٠ (‏ س تاريخ الاستاذ الامام ‏ الزء الثاني ) 


44 الحياة السياسية 


المقالة الثانية والثلاثور ن 
الباة السياسيم 


تقرر فيا سلف أن لاد لذوي الياة السياسسية من وحدة برجعون المهاء 
ويجتمعون علا اجاع دقائق الرملحجراً صلداًء وأن خير أوجه الإحدة اون 
لامتناع الخلاف والغزاع فيه » وحن الآن مبينون بعون الله ماهية هذا الوطن 
وبعض ما يجب على دوه 
الوطن في اللغة محل الانان مطلقاً » فهو والسكن ععنى :استوطن القومهذه 
الأرض ووطوها أي اتخذوها سكا » وهو عند أهل السياسة مكانك الذي 
تنسب اليه » ويحفظ حقك فيه » ويعل حقه عليك » وتأمن فيه على نفسك وآلك 
ومالك . ومر أقواهم فيه : لا وطن إلا مع الربة . وقال لا بروير المكمم 
الفر نساوي : لاوطن فيحالة الاستيداد » ولكنهناك صا خصوصية ومقاخر 
ذاتية » ومناصب سمية . وكان حد الوطن عند قدماء الرومانيين: ال مكان الذي 
فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية 
وهذا المد الروماني الاأخير لاينقض قوهم : لاوطن إلا مع المرية » بل 
ها سيان . فان |1 ا بالواجب ا علوم » فان لم اوجد فلا 
وطن لعدم الحقوق . والواجبات السياسية وإن وجدت فلا بد معها من الواجب 
والذقء وها شعار الاوطان »اأتى تفتدى بالام وآ وال بدان » وتقدم عل 
الاهل والخلان ء ويبلغ حبها في النفوس الزكية مقام الوجد والهمان 
أما السكن الذي لا حق فيه للسا كن»ولاهو آم ن(فيه)علالمالوااروحعفغابة 
القول في تعريفه انه مأوى العاجز » ومستقر من لاجد إلى غيره سبيلا » فان 
عظم فلا يسرء وإن صغر فلا يسوء . قال لابروير اسايق الذكر : ما الغائدة 
«) نشرتف‌المدد ۲۹۷ الصادر في »الحرم سنة ۲4-۹ نوشبرسنة ۱۸۸1 


منشات الاستاذ الامام ۱46 


من أن يكون وطني عظها كبيراً » إن كنت فيه حزينا حقيراً» أعيش في الذل 
والشقاء خائمًا أسيراً 2 

على أن النسبة لاوطن"تصل بينه وبين اسا كن صلة منوطة ااا 
الذاني » فهو يغار عليه وبذود عنه كا بذود عن والده الذي ينتمى اليه » وإن 
كان سيء الخلق شديداً عليه .ولذلك قيلفيمثلهذا امقام :إن ياء النسبة فيقولنا 
مسري e‏ وفرنسوي » هي من موجبات غيرة المصري على مصر » 
والثرنساوي على فرنسا ء والاتكايزي على مكلئرة » فأنكر ذلك بادا ش 
وكان في الام لاشك سوء فهم أو سوء افهام 

وجملة القول ان في الوطن من م موجبات الحي وا رص والغيرة ثلاثة تشنه 
أن تكون حدوداً ( الا ول) أنه السكن الذي فيه الغذاء والوقاء والااهل والولد 
( والثاني ) أنه مكان الحقوق والواجبات التي هي مدار الياة السياسية » وها 
حسيان ذلاهريان ( والثالك ) أنه وت عن يعاو 0-6 ويعز» أو 
يسفل ويذل » وهو معنوي محا ١‏ 

فاذا تقرر ذلك مما قلناه ا شري ا 
الوجوه » فبو سكنه الذي يا أ کل فيه هنیا » وبشرب ميا » ويبيت فيالاهل 
أميًا » وهو مقاءه الذي ينب اليه » ولا يد فيالنسبة ءارا ولا يخاف تعييراً » 
زهو الان موضم حقوقه وواجباته التي حصلت له با أوضحناه من دخوله في 
دور الحياة ال ياسية 

ولاحب على أهله شروط محفوظة عند الاذحكياء » تجبولة عند المدعين 
الاغبياء ما تغوفيه الشكوى ‏ ولا تقدم لصباحبه دعوى» إلا ببيان يان من الواح 
وشاهد من الفعل » وما أحسن ما قيل : 

دلائل الحب لا ضنى على أحد كحامل المسك لابخلو من المبق 

وله عاتب مناسبة الموضوعه » موافقة لمن أه » فهو في الكرامة كريم » وفي 
النبالة شريف » وفي المآ ثر حميد » وفي العز والمجد رفيع » وني الوطن جامع 
لكل هذه الصفات » فان قيل في حب الحسان 


۱۹٦‏ المياة السياسية 


أحبك حبا لو محبين مثله أصابك هن وجد علي جنون 
لطي مع الأحثاء أما نهاره قدمع وأما ليله فأنين 
فقل في حب الاوطان : 
أحيك حا لو جين مثله أصابك منه ياديار تغير 
شديد امم الاشواقأما نهاره في وأما لله تنحكر 
ولقدكان بعض الناس يحاولون خام الثمار الوطني عن ذوي المقوق 
والواجبات ني مصر وإلباسهم جيما لباس الجهالة والذل» ولكن أب تالموادث 
إلا أن تثبت انا وجوداً وطنيا ورأيا عموميا ول وكره المبطلون . على أن منم فته 
لازالون يوم نأسماعنا عا يكررون منسفاف القولء منمثل اننا تعودنااحمال 
الال والحيف » وألفنا الخدمة والرق » فلن يستقل انا رأي » وان نهدي سبيل 
الحرنة» كأنما م لايعدون أنأهل الغرب أجمعينتعودوا مثل ذلك اليف أعصاراً 
وكأنوا في قدي الايام على ضروب من الرق » واتخفاض الجناح ء و أن العالم 
بأسر هكانفريةين أحراراً يظلمون» وعبيداً إطرهون. اوم .يكن في بلادالفر نيس 
من قبل هذا اليد صنوف من الرقيق يشتغلون في الاأرض افير م » وياءعون کا 
تباع العجاوات . أولم يقل كاتمهم فولتير في وط الماثة الابقة : لابزال في 
بلادنا ستون ألما أو سبعون ألما عبيداً لارهبان 
فما بال هذه العادة لم عنم الفر فيس من الوصول إلى ما أدركره من رذمة 
المقامءو إن روا أمثال.ارسوجر 8 وغامبتافي أ بناء!لذ.نكانوا من قبل ءبداناأرقاء + 
وا كان من فضل هذه الا أن يكتب في صدر تارا حرير أرقاء 
العم الال قلتد زرا وسقي ان هذا الرحاء أن يتم ذلك التارخ بتحر بر 


الذين كوا أرقاء ف هرا اأعصر 4 وحسن ذلك اتداء 6 وحسن ذلك ختاما 


شا ثالاستاذ الامام . AV‏ 


القالة الثالثة وااثلاثور ن 
السو ى (ه 


كل علييا من جية وجويبا عقلا على 111 و الى م معأ فتقول : خلق 
الانسان محاطا بالشهوات » مكتنمً بالاميال» مقيداً بالأغراض » فبو أسيرها 
تدفعه إلى مقتضياتم! » ومجذه إلى لوازمها » بحيث تكون جيم قواء آلات ذا 
حر کا ما يناسبها » وتستعملها فما يلابا » فلا يتصوّر حسنًا إلا ما تستحسن » 
ولا يتخيل جميلاالاماتستجمل. وهذا أمريكاد أن يكون طبيعرا فطرياء لامكن 
الانسان أن يغالبه » ولا أن يتخلص منه . وإن أمكن في بعض الا حيان تقليل 
سطوته وتحديد سلطته . على أن هذا أيضاً ليس في وسع كل أخد ء ولا في طاقة 
کل شخص فلا يستطيعه إلا من كبرت هته » ولا يقدر عليه إلا ءر:_ ذ كت 
فطنته حی يتمكن من ردع تلاك الدوافم وكبح تاك الجواذب عا يتخذه من 
الوسائل الحتلفة حسب اختلاف المتاصد والذرائم التتوعة حب تنوع الغايات 
وحيث كانت هذه الدوافم والجؤاذب قوبة لدى أوليالاعر لاقتدارم على 
مقنضياتها » ويمكتهم من وازمپاء كانوا «ضطرين إلى مغالبتبا ومقاومتها یا 
تيمر من الوسائل اأؤدية الى ذلك » حى يتمكاوا من اأنبوض با وسد الريم 
من رعاءة مصال العراد. و ليسمن ومملة إلى ذلك الا «شاورة ااأمارئين المالمين 
بطرقها » فان لارأي العام في مغالبة الأعواء مالا مخنى من الآوة . ولذلك ترى 
أن الانسان رما مال الى شيء ولكن ينمه من ءماطانه عله بأن الرأي المام 
» نژ رت ف اعد د ۲۸ الم ادر ؤه صفر- نة ۲۹۹ — 95د \AA\ aie‏ 
: ونشرنا فى الطبعة الاولى مقالة قبل هذمعتواهما 3 الشورىوالاستبداد »ثم أخبرنا ۰ 
ٍ صاحب الدولة عل اشا زغلول الذي كان من حرري جريدةالوقائم انهاله وانه م 
. يضح ١-مه‏ فى آخرها لأن الاستاذ كان أمر جيع الحررين بترا: وضع امضا آم 
| في ذيول مقالاتهم ش 


. الشورى‎ . ١34 
لابتحنه. راتا فالان_ان الواحد قاصر وان بلغ ما بلغ من اتساع نطاق‎ 
» خصوصاً اذا كانت «صالح أمة كييرة‎  » الفكر عن أن حيط علا مصالم عامة‎ 
فانم حينئذ تكون عنزلة الفنون المتتوعة احتلفة الى يعجز الانسان الواحد أن‎ 

يستوعبها ويستوفيها اطلاعا 
وقد يتنبه بعض الناس من أنفسهم هذا الأمرء ويعلون أنهم لوترحكرا 
أنفسهم وشأنها فربما استرسلت مم شهواتم! » ومالتمع أغراضبا » ووقنتدون 


الصواب حجابا » فيجتهدون في منم ذلك بأن يستنصحوا الناس ويسترشدوم 
ويسمهدوثم» استعانة منهم بار انهم على كشف المجاب مورفم التقاب عن وجه 
الصواب . وهؤلاء م الوم الذين صفت س رارم وظابت تقو سم 4 فلا برون 
حسنا إلا ما وافق الصواب » ولا جلا إلا ما طابق الق . ومن هذا يتيين 
وجوب الشورى على ul‏ 

وأما وجومها على الحكوم فيتبين ما أقول: قد علمت أن الواحد وإن بلغمن 
علو الفكر ورفعة الذكاء مكانا علا » قاصر عن الاحاطة عصالح الأءة: وحينئذ 
يازمها إذا الت اليه مقاليد ماپا أن مده منآرائها عا بقتدر به على اللبوض 
واجباتها والقيام حتوقاء فلاس من الانداف 9 تلتي على كاده أعياء هذه 
الصا الجسيمة وتتخلى عنه . اذا رأت ما لابدمنهمن التتصيروجرت اليه سيام 
اللوم » :ل جب علمها مساددته مما تراه مواقا لوجه الصواب .ثم إذا وجدت 
منه تقصيراً ذا اختص نه کان ها خينئف أن تلوم » وكا لايصح أن تتخلى عنه في ش 
الأعالالبدنية العمومية مثل حی‌اابلاد من بريدها لسوء٠‏ :للابد “ن مس أغدد نه 
قهاء وان ١‏ تنعل فقد قفصرت فيا وجب علمها ۾ كذلاك لايح التحلى عنه في 
الأعمال الفكرية الممومية » فان كرما فكرية لا سلب عنما المسامة المقتضية 
للتشارك فما . وهل من العدل أن ترك الأمة حا كبا بين أعمال مبمة مختلفة 
الانواع » متشامة الألوان » يصعب على أي خاو قكان وحده أن يقوم بأعبائها 
اذا رأثت مه ضير سب ا مدو لآول الاظر ادرت إلى لعايقه 4 أع.ري 


لر فعلت ذلك انها إذاً لمن الظالين 


منشآت الاستاذ الامام . 44 0 

وأن لناعلى حة ماقدمنا من الأدة الدليلا فما فعل سيدنا عر وقومه رضي 
اله تعالى عنهم > حيث قام ينهم خطيبا فقال : أمها الناس من رأى منک في" 
اعوجاجافلیقومه ا (۱)إذ a‏ تقوم الاعوجاج في هذا إلاالثنبيهعلى الحق» 
والارشاد إلى الطريق المستقم » ما دل على وجوب التشاور على اا هو 
طلب عمر رضي الله عنه 2 ا وما يدل على وجوبه على الحكوم هو 
إجابة الصحاني بقوله : واللّه الخ ..“فانه لايجوز استعباك القوة الا بعد الاعذار 

بالارشاد والهدى ْ 
ولقد رأى خدويا الأخم خنظه اله مشل مارأى سيدنا عر ما قضى 
بالتشاور » وأن بلاده قد كثرت مها خصوصاً في هذه الأيام مواد الاعمال » 
واختلقت مواضيع الصاح 3 اتات المنافع . اذ لا نی أزك هذه 
البلادقد امتازت عا سواها بكثرة الأعال الداخلية الحتلفة اختلافا كيا بحيث 
كاسن بع ضالبلاد مہا مالا يناسب البعض 5 خر» فندب رعاياه الىالتشاور 
حرصا منه على الاقتداء بالسلف الصا الم کا هو شأنه حتى في الامور المزئية 
الخاصة » فضلا عن الامور الكلية العامة » وعلدا منه ما وراء التشاور منالفوائد 
الجليلة » والمنافع الجزيلة 

وكأتي من يقول : ان لنا فيا كان عليه السلف من طريقة التشاور لغنىعن 
لوك هذه الطريقة المالية . فأقول في جواءه: ان هذه الطريقة المالية قدصارت 
دون سواها ذات الوقع العظيم والتأثير القوي في النفوس بما اتصفت به من 
كر نما مناطاللعدل ء ومظبراً للاستقامة فيسائر المالك . وحينثذ فالغابة المقضودة 

من النشاور لاتترتب الاعامها . وأما طريقة الساف ققد كانت كافية في الغرض 
١١‏ » تنمة الاثر : فقام رجل او اعراني فقال : والله لو وجدة فيك عوجا 
فقومناه بسيوذنا . فقالعمر : المدلله الذي جء لف ال-لمينهن يقوم عوج عر بسيفه 
وم يكن تمر ورض »هو السابق إلى مط ابة الامة حقها فى السيطرةعلى الحلفاء والامراء 
قالىذلك ابو بكر ورض» فى خطبته الا ولى , بعدالميا بعة بالحلافة اذ قال 


: أما بعدفةد وليتء علي ولست حيرم » فاذا استقمت فأعينوني » واذازغت 
0 - وكتبه مد رشيدرضا 


ءءء الأورى واأقاون 


U‏ م 5 لالح ال لس وان ب 
مقصودة 4 وحول القصد الى م صار له وس الغانه ار اط ووفاق 


المقالة اأرابعج وااثلاثون 
التو ى واقائ ونه (ه 


قد أسلفنا فما سبق من أعداد الجر يدة أنالقوانين مختلف باختلافأحوال 
الأم + وبينا الأسباب الموجبة للاختلاف » وضربنا لذلك أمثالا تقريب 
لالب من الأذهان» وأن ذلك سرع في أن القوانين متعددة وأصنافها 
متنوعة لاوما بحسب الغرض او منيأ ٤‏ ا طط المصالح 3 و سبل 
المنافم » وسد طرق المفاسد . الان ريد 0 نين أرما الفرض 3 وأبعدها 
عن مساقط الاههال » وأمنعبا عن عبث الجبل والاغراضء فنقول : 

ان القااون الصادر عن‌الر أي العام هو الحقيق بے القالون اللقصود بالبيان 

توالا وا أن لاجناع ين أمة من الناس في بدا أ عه ل كز اله 
کک اعات أخرى قر به لاخر اج عن الطوارق الي تلم 
بالانسان فتلجثه الى مااجا من اوعه يستعين به على دفعها » ٠)‏ ناذا استتب الاجماع 
وسكن الأمن في قلوب المتمعين » وانقطع كل منہم ف الأسباب اتي اوصله 
الى لوارم المعيشة » تزع فيم حب المسابقة في كل مايتنافس فيه كل حي » وواد 
منذلك شدة الطمع وانشره » وجر الأ الى المسد والبغض نض والبطرءفأصيحوا 
وم فيمكان واحد » متباعدي المقاصد » أشتات القلوب» لا يبلي أحدث باقتداء 
مصلحته مصلحة الا خر بأي طريق لاك » واسي رابطة الاجماع وواجب 


نشرت في العدد ۰ ا الصادرق ۹ صةر سنہ ۱۲۹۹ - 76 دب مبرسنة ۱۸۸۱ 


منثا ت الاستاذالامام إ١‏ 


الاشتراك ني الوطن » وتناول أشدم عضداً متاليد الك عام < وبث فييم 
أعوانه وأنصاره بدون قاعدة تروط الأعال وتبين ادود . شيكذ لائرى 
الاثنين مم راس عترافقين » ولا قصدن متطابقين » بل لاری الا فوا 
شاردة » وأغراضا متباينة » تسوقهم عصا الفا » وتجمعهم داثرة الغرم » ذبم في 
هذه الحالة ليس لهم وجبة تربط أعالمم واوحد مقاصدم » بحيث تكون محوراً 
لدائرة أذكارم » وغابة تنتعى اليبأ حركامهم في كانة أمورهم اذا مانزل بهم من 

قواي الا ا ااب ا الا لباب » جما ل لکل منيم شأ خاصاً به 
فلا يشكر نوما ماي حدوق الاجماع ونسب الارتياط » فكالة آمة وة 
مقطوع العلائق بغيره » فلا تصور أن يكون ام حينئذ رأي عام م 

:واد اش ل طويلا ا م و تبدلتأخلاقهم الى 
عل كات ردضة ل م على ال لاله والكسل E‏ الى اللا ؟ مال العاطلة 5 
لا مالي اک كاذه Ms‏ والفتور ۾ اذا توالت ت عليهم الأوادث 
وعامتيم ا الالخياز طا ن سدور الام . تذاكروا أنه قد كان لهم منحقوق 
الاجماء مأيسوقهم الى العيش الرد » ويون عتاصر م الشريفة من لوثالخسة 


ودئاسة الاتضاع » فيم نفوسهم بتقوي دعام الاجماع على أصوذا اني تطالبيم 


عا تأ ميعتة 4 فا نعم تلاك الا خلاق اي أو م انمه تطعفاماهم قوًا أهمل» : 


فكاءا قوت فيب دواعي الاسجماع اشتدتكراهتيم اعد عن الا خذ بالوسائل» 
ومن قوسم عض ى عنبا درز( )١‏ ألم لكات التاسدةٌ » واوفرت فيهم واعث 
الا عمال الختلئة » وأصيحت المقاصد «تجبة الى غابة واحدة » و هي المعاضدة على 
حفظ اطينة الاجماعية » فعاد ذلاك ترى من لم م مهزه أ سمه منرم على ال 
و مته حقية:ها وما يابا على غابأنه الخاصة » ويعلهبها حق العم بدون أنيتلتى 
درسيا هن 3 ءفان الماجة هي الاستاذ الذي لايذضيع تعليمه» ولا يب ارڈ اده 
د اءابتفض الغبار وأما الدرن ودو الوسخ فيفل غسلاةالظاءر انه سقط 
٠‏ هن الكلام .شه الغبار ك اكسلى لرعة ز. الافاءلادله : ننفض ءا غبار الكسل 
وسل درن المدكات الخ 
(55- الج الاسناذ الامام س ا الثآني )” 


صصختس 6_0 .ها اتا جد سه 


و - الشورى والقانون 


ومن هنا ا دين الناں م عبر عه بالر أي العام 4 وهو الا ساس 
الذي بدونه لامكن أن تتوجه الكامة في أى ما راد التداول فيه » ونقطةالتلاني 
الي بجتمع مها أطراف الا فكار المتشعبة » وتنمحي في) الأ غراض المت ددة » 
3 لست اة A2‏ ة أغر اض ذا 3 4و ان” ن لوست بصورها 6 واعا هي أرقه اة 
نودي الى صل ارج عن ارائ اعام 6 وسا لكرها بلغوا درحه 5 الاجتباد 4 
وكل.عافل للامة سبخر لاثتقاء أقربالطرق الخالية عن أعباء الكلنة كا يشوده 
منوقف على مشار ت القدما والمتأخ, ربنم ناأسياسيين ¢ حيتت سم نرقو نأخز :آنا 6« 
و شصون حا الحدال في.البخث ع8 ن الصا العام 
ادا بلغت ا الدرجة من التتور» وأصبحوا جيم عى 
: رأي :واحد فى وحوب ضط المصالح 6 وتقييك ال عہاں دود مقدسة 4 صان 
ولا نهان » اندفعوا جيم الى طاب هذه الحقوق اشر ةة > بدون ا 
لومةلاتم » ولا يكتذون دوناً. 0 بين أبدمهمقانونا عادلا. لاا ايء منطيقا 
.عل أخلاتهم وعوائدهم كأفلا عصالحيم 4 برجعون ااه في أء N‏ 8 واة وال من 
على العناد واليلاد 4 ولا ee‏ أن بكاو وضعهة أواحد م بتولاه داهس 6 
. إذ الواحد لا بای له أن يشخص مصال اليم مم تباينها . وهذا أمس ينبي 
عله ده القوأ نين وما يمر رتب عامها + 10 بد ولا عكار 31 داشروا و ص 
جيه إذ فم من e Ani‏ عه ن ذلالك 4 م ف ألا 0 موا م واا ا 
شدر الماجة للقيام ذا الواجب م نکل چت وین كل وي حرفة » ن ووأ 
جيم على ع بأحوال موكايهم عمو ما وطبائم أمكتتهم 
.فاذا أموا هذا الثانون على وجه كامل شامل 1 55 الدقيئ - وإن 
استغرق علوم أمداً - كان هو القانون المعول عليه عل وعملا . أما علا فلآن 
أحكامه كلباصار تم علوم ة لدی أفر ادا اس 58 لا نهن وضعها ھ els,‏ .ولا حف 
أن نمس الموبعنهم لايغقلونطرفة عين عن i6.‏ ل اهس من أمورثم 4 شرع ا نوابف 
المداولة فيه ليقغوا علىطربى الحدالني كل مبحثء ووا ما تمعليهالرأي فيه 
على أن صحف الا خبار ء التى لامخلو منها قطر من الا قطار » تسكفل بنشر 


تاشفق لاد رمخ يت 


منشآت الاستاذ الامام ۴ 


المناوضات والا حكاءني كل مسئلة » فتكون في السغراء بين مجلس النواب وبين 
الرعايا على اختلاني ولا يغمر عدم العل لأفر اد منها كالوقة والرعاع والعملة 

وإن كثروا فم كلد لات الما ءالوقونة على الأعمال البدنية ليس إلا 
فتبين من ذلك أنالعلم بأحكام القالون الذي يضعه جملة النواب لا بد أن يتحقق 
ر ن الأفراد» فبعد إعامه لا يمتاج الاأمى ! ى المدارسة فيه الا لمن دو حديث 


عبد به . وأما عملا فلأن الةانون عادل متعلبقعلىالمصال »وم له حقيق بأن برسم 


في صفحاتالقلوب » خصوصاً وأن واضعيه ثم النواب » والنائب لان الاوبعنه 


ْ فكانمنوضع اللأمة اما وتاك حجقعايهم بأمهم جيم متعاهدون عليه » سما 
ا وأنهم م الذين تناسموا بلامان على الاخذ بلاحسن منكل شي. نام » وأن 
٠‏ قلومهم طويت على الحافظة على الرأي العام » وأنهسم جيم سائرون إلى غابة 
واحدة » فكيف بعد هذا كله ال بجر عل ررن بدون ءل ولاعل؟ 


فقد وضح ما ذ كرناه أن أنضل القوانين وأعظمها فائدة هو الالونا'صادر 
عن رأي الامة العام أعني المؤسس على ميادىء الشورىءوآن اله شورق اليج 


ا ألا بين من کان هم رأي عام جمعهم في دابرةواحدة»كأن يكونوا جیما طاابين 
1 تعزيز شأن مصاطم الم بلادثم ء» فيطلبوما من وحوهها وأوام أ .قاداموا طا ين 


هذه الوجوه فهم طلاب ای ونصراؤه ء ذلا يلتبس عليهم بالياطل ء ولا لوم 


٠‏ علبهم اذا لم .أت مطلومهم على غابة ماعكن من الكال . فان الحصول على أقصى 
للراد بل 2 أن كن دقية والحدق ا قضت حكة الله تمالىفيخلقه أنالشيء 
| لاياخ حده في الكال إلا بالندر م » بل اللوم كل اللوم أن يضرب الطالب 


ا ا ويرضى ع اله فيقف عندها وقد هأ اله له 


٠‏ الاسباب وميد له الوسائل 4 أذ ذلك صرب ٠‏ ن الجهل ال رکب التب الذي عمل 


صاحيه أدنى درجة من الحيوانات العجم 
ون استعداد الناس لن نبجو االمنيج!! اشوري غير متوقف عل ان یکو وا 


٠‏ متدربين في البحث والنظر على أصول الجدل المآررة لدى أهله » بل كفي کرم 
تصوأ أنفسهم وطامحت أبصارم احق وذيط المصالح عل نظام عوائق 


سس ل سس سس سم ب ب 10514 ألمب سجس عمسو سس سس سس تر 


”, : الشررى والتاون 


لالح البلاد وأحوال العباد» ولا يتوم أن اتون العادل الاؤس على اارية 
هو الذي يكون مط ع ف الاصضول المدنية » واتواعداا- يأسيافيا ابلا ذالاخرى 
انا تام » فان البلاد حتاف باختلاف لواقم ع وتبابن أحو ال التحارةرا!:راعة 
وكذلك سكنها تافرن في رالد والاخلاق. والعتئدات الى غو ذلا فرب 
قألون , بلا مص ا قوم ولا امال اخ رنت نفع أو للشو مر مرؤلاء: ءادعا لى سس 
القوا نين أنبراعى أخلاقا اناس عل اخت للا فط اء م وا واا رط a.‏ ا 
ومعتقد امم 8 عوائدثم ليتسى له أن محدد ا 4 وبربط أعالمميحدود 
جر ا ا القوائد ء وتسد عامهم واب الماد 4 وحيا ةلا يوذ :لارراب 
e‏ أن بجروا غير بلادثم في سن |' آوانين » بل عام أن دنا أوضاع 
بلادم وأحوال الاهالي | ا صب آعم حى ايء ۵م حيلاذ ارا 
مالا بد منه من الاحكام , الملامة . اذا أمعنوا النظار. ودثة توا في اابحث ولا 
المق حرث کان وان من صغير » وکان ن هذا المقصد الاق لالجميع على البحث 
والتنقيب» انفتحت ت هم عيون المسائلء وم ہلت عا م دهاب اا بءوحودت 
اک TT‏ أبعد E‏ بال ال » تغائل أذكار #فيماوراءذاك 
دن الامور الي لايكاد يكشف ا جاب دنها في مبدأ الأس حى 4 سلوا على 
مياد أولة ف اع د كاية 1 رد عام نالا اث كأن استعواو أقاعدة 
القياس والح على النظائر والاستدلال بالاصل وامادة والمزف وأمثال 
ذلك في محاورمهم ا دارت لدمم ٠ن‏ السات الاواية » وقد كانت في 
بدابة الأم م من الغ اهعض الو 2 الى ار ويث» وهكذا 
بتدرجون من الوسائل الى المقاصد ى باسأقون من التاصد ال في لام بدمرية 
المبادي إلى مقاصد دا E‏ عق شت “دمب في الُورى کل الات 
٠‏ وما تقدم سرده تمل أن أعالي بادا المع رة دبث ة فييم روح الاتحاد» 
واشرفت نقوسېم منه على مدار رك ١١‏ اك ام وا خ_ذوا يتتضارن من جرم 
ااهل 3 ويستيقفاو: ن من ومة الاغفال » وقد مرت عام حواد ث كقطع الايل 
اا عا م قشعت عنهم فيلا فوا ما لاد وها كحل عیو نهم باور الاما 


منشآت الاستاذ الامام 0 


غ شر أبت معطا امعهم ل أفكارم في ما بلح لح الثأن » ويل الشعث » 
ومع التفرق من الامور» ليكونوا أمة متمتعةعز أيأها الحقيقية» فبم هذ االاستعداد 
المظم أهل لن يسلكوا الطريق الا" قوم طريق الشوری والتعاضد في ٠‏ 
1 فقدأزف ا اوقت ولم لسمح لم روف الاحوال ا bE‏ عن سن قاو 
براعى فيه ضبط المصالم على وجه ملام يتبادلون فيه الافکار ار توالا 

لعا ار ادأ غل تأت لن الؤرى نمق طم دربةودرابهتامة 

بشؤون البلاد» وصدرت الاوامر السامية بانتخاموم واا حب ماقضت نه 

HF ١‏ ن الحربة » وانشرحت صدور الناس عامة بهذا وان راا کنن 
عافبة هذا المسعى ال ليل سما وقد عدوا من الحضرة الخدوية ارتياحا تاملماۇبد 
| شأن البلاد وبع ىكامة الوطن . ولنا أمل لاحيب في أهل البلاد وحضرات 
التواب فهم أجل من أن يعدلوا عن طريق النجاحء أو يكون مهم إلافي حب 
الاصلاح » وهذه هي خطوة نعدها إن شاء الله في سبيل تمدءنا ذتحة الالطاف 


ار وابرعااد 


حصولصورة الشي.في النفس علء وميلبا الى طلبه أو ترکہ إرادةهوالتصمم 
على أحد الا عرين عم » وليس بعده الا الطلب با لمعا ل أوالمركءوالتر كلامل 
انض كير مشقة سوى اقرف على کون لترو من الادرد اث تکاف بها 
النفس تكايفاً رورا و 3 کان من عن الور الا ارا رة . ذاذاوقفت 

على <تيقته انصرفت عنه انصرافا 
وأما الطلب فو أحد الأعرين الذي حمل النفسعنائين أحدها تعلق مها 


لقي ص سس لمحم مت صمي .امع ل سمس م لس 


تشر تفالمدد ١6٠٠‏ الصاد. یه جادي لاخ رة سن ۹ ٤-۱۲۹‏ مای و۱۸۸۲ 


لس ل سس سم سم م مم ل EE‏ جمص وه تت 3 


من جبة جب قونها القكررة »وا 5 من جبة القوة العملية المودغة ف ا األبدن؛ 
والاول مقدمة الثاني وسابق عليه ونسبته اليه لدى أرباب الل وااعقد ورحال 
المد نسية ة الأمرين المتضايغين ١‏ أحدهما بدون الآخر 
أما الاول فهو البحث في أل الطلب واستةصاء مابعود منه على اأطااب 
أو غبره من النافع والتقيب عن الوسائق اتي توصل الى اافانة بلا مشقة ولا 
فوات منفعة » وتقدير الاعمال إزاء الفائدة لتكون المنفعة مساوبةعلى حك التبادل 
ف الاعال البشرية ا زائدة عابا على أصل التفاضل وذلاك كاه !ا ڪون 
5 أن تعرف نسبة الطلب الى غيره من المطااب ب یرجح عا سواه يمخاصية 
من الإواص حتى تی لايازم على الشروع فيه المرجيح بلاءرجح. هذا شرح حالا أعااء 
الأول . ؛ ليس بعده الا ااشروع ي العناء الثاي عناء الاعالاا.دنية 
أما فوائد الاعمال فعي وان كانت جزئياتم! غير قابلة الدوام والاستمرار 
اذ هي نتيجة 5 أعال متجددة وکل متحدد فا فتاه UES‏ ا | 
بكليات أنواعها دوا غير مطلق والطالب لايس تغني عن هذه الذوائد وقتا من 
الارقات » وكف يستغي مم أن الحامل له على العمل حاجته الى فوائده سواء 
كانت 0 الغمرورنات أو الكاايات فو محتاج الى دوام الفوائد ودوامها 
يتوقف على دوام الاعمان وهو أخر موقوف على امال » وليس ادمانه العمل 
المطلوب في ا E‏ رامن أوازم وجود ذانه فيحتاج الى صمة زائدة 
تنغي عليه أن يكون داء ااعمل بقدر الحاجة » ولس اح ا هذا 
الاقتضاء » إذ رعا صقت الحاجة بدو أن بتحقق دوام العمل » وإلام 3 
0 راآمہاون واالكسل والاههال وما ذا كابا.علأن الماجةمتفاوتة » فا كانمابا 
في الدرجة الاولى درجة ة الاخطرار بحت ثبو بنفس ه كاف لادمان العمل لاف 
ماکان منبها في الدرجات الثانوية م فوقءوالصئة القاضية بالادمان أي الماممة اعلته 
هي القرن والاعتياد ظ ظ 
ويشارة أو فق بالغرض : إن مالا تدعو اليه الحاجة أصلافيزءن»ن الازمان 
قد تدعو اليه في زمن آخر لالسد الاضطرار البحت » بل مازادعنه. نالماجات 


منشا ت الاستاذ الامام NV‏ 


الثانوءة كالكاليات والحسنات » وقد تدعو اليه بعد زمن طويل أو قصير لد 
الاضطرار البحت 4 ولا نجد الانان عله فراراً فيتكافه قود ابورا ور 
| المنفعة على بعد » ولكنه غالب في دهشة الام الاعمال التي ل نكاما وما من 
أ - الايام لولا حك الصروف وال ادات الي تقلبه على باط اتر تقلب العصذور 
| - في بدي الطفل » فلا زال بحس بالا ويدمن العمل حى مبون عليه شيا فيا 
'- الى ان زول الام بالكليةء ولا جد إلا علا بدون 1 . فادا مضت رهة بعد 
.. الابتداء بحس من نفسه بعض اليل الى العمل فتكأن الألم الاول استحال الى 
أ*-ضده ( على حک تلاي الطرفين ) ويجد منه باعتا طبيعيا اليه » وهكذابزدادالميل 
| “ويشتد العشق حى لاعيل نه الكل وما ما الى إههال العمل » وهذاهوالمتصود 
e‏ المرن والاعتياد 5 

ْ أما كون الشيء رما کن ضروريا في وقت دون وقت » فالا هس فيه 
' وإن كان على ماأظن لايحتاج إلى البيان غير أني بحم الحاجة لتوضيحه . 
:- لبعض الناطرين أقول : 

١‏ إن الانسان من حيث هو مفكر لايتف عند حد محدود فيا .تعلق بلوازم 
د حيانه وهو في ذانه غير مكلف بكل فرض مطلوب يعده ٠ر:_‏ قبيل المدن أو 
أدالحضارة أو الترف في المعيشة أو غير ذلك » بل يكفيه مايسد الرمق من القوت 
| - تايقيه الحر 3 ارد من الاس 6 ويكنه وقت الاواء من الوت 4 غير أنه لا 


| ':تأنق في هذه الضرورءات بعض التأنق » ورأى أنها تقبل الت ين شيع فين 
آذ على ننفسه أن لاير له قرارء ولا مهدأ له جأش» 5 يستخرج من دائرة 
> الامكان كل ماتتأدى اليه فكرته » جد وا جمد واستطلع بقوته النظرية خواص 

اد العخاصر مها عند ماا كتشف مهنبا معدات تداعده على غرضه أنهالم علق الا 
“ له فتساط عليها بصفة التحليل وال ركيب حتى فت أب باللتجارةوالزراعةوالصناعة 
أ->ووصل الى «اوصل اليه الآآن وهو في هذا السير الطويل يتحمل أثقالاعل تقال 
قد كلها وصل منه الى درجة ظنها آر-الدرجات وخسب ناسه فمها غريا » فيتخذ 
ا تتائم تقاليدها الفرنينة زه غا ن كل اهن غریب نادر الوجود ء إذ كل نادر 


YA:‏ المرن والاعتياد. 


۰ عر بر قال الشاعر 


"مان NN, E‏ مده رومن اسان 

وأذل أناس المواء وكل ذي. نفس لحتاج إلى أنفاسه 
فاذا توطنت نفسه على هذه الغرائب زه:ا اسكزاد منها حتى ياغ ا حد 
0 ة أيستعمابا في لوازمه الضرو رة فيكافة أحواله » ولا بخص ا وك فون 
ت الى أن تصير من قبيل الا مور امعتادةالتى لايدتغتي عنها يحيث يعتبر كل 
0 اقدم منبا وفي درحة قبابا من ااتقاايد u‏ عن درجة الاعتبار وغدير 
ا الاستعال ١‏ وتوم 3 ؛ استعاله في ااه ا الي 'وصل اليها بزدي عقأمهاانيف» 
وحط عقداره اللو وة تدذو أنه هو هو الانان أيام كان قات سائط 
الشات وتر بأؤراق الأشحار ر OL‏ عا ذكر 


سے 


ا يء قد كن رورا يوقت دون اج 


وهن وحه 3 1 مول ل انا اذا سرا E‏ الام e‏ 535 1 ناف اح اة 
الدشر به ماوصات كن درحة من درحات العدن 2 5 وقتء نالا وقات 
دفعة » بل لا ک) يشهد العان أن تہ بق أمة مر ا إلى غانة في المدنية .فاذا 


نظارت إلى حارتها وقد بثيت 0 کا او قل الاسان 
.ما أكفر هه ك الوا مو ۶ على ا عدي والشيره 4 تتذاخرها عا دهش 


اعقو ل و اعد پر انوا ھن 2 اعا 8 | غر 3 عو اوضاعم اة ه ره الاک لعي 


الذاهل المندهشن 4 وسو توھ أن ضعا واي فتنةبض وع من الا نفا ص ' هادا 


وت هذه مہا لانکاش والذعر ) الخوف ( ا ہددها 8 قاب علمها 


من ضر وب الحيل والدهاء » وعا تتظاهر همن قوة الجند وكثرة العتاد » قتف 
تلاك وقفة الأاثر المتفكر إلى أن برشدها اتأءل إلى أن هذه ٠اوصات‏ الى 


٠‏ ماوصات إلا بالل والعمل المتوتفين على الكد والاجنهاد ء تدقع وراء اد 


بحم الاذط رار» خی الصل م لى ماوصلت أيه 3 کد 4 غير 9 1 كا لعل 
أن دوف ق لذة المقدم وتن مهاسكر 5 دي الذل الذي كانت ةسه حت رھ A‏ 
جار مها الا و تعامل الآمة ا جاورة لما أ عثل ا کانت تعامل ب 4 5 ميدأ 


منشاات الاستاذ الامام ۹ 


الا'س حتى تضطرها كذلك الى أن تركب متن الاجتهاد في السير وراء من 
تقدمبا . وهكذا كايا دخلت أمة من باب كافت به من يجاورها من الام حتى 
تنتظم الم جيماً في سلك واحد في هذا الباب » ولكن حيث إنحبالتسابق 
طبيعة في الناس ء فلا ترام قفون لدى نقطة » بل متى وصاوا إلى حد مامن 
حدود التقدم » » فلا عضي زمن طويل حتى شَالإنأمة كذا ا ننبزتفردة عظيمة 
وفتحت بايا من أبواب التقدم عاد عليها بالماء في الأموال والانفس والمرات » 
وبأن مجاوريها مخشون يأسهاء وبرقبون حركانها » فتضطرب الميئة الاجماعية 
البشرية من هذا النازل الذي لم يكن في الحسبان » ولا تسكن خواطربقية الام 
والمالك حى ينساقوا الى هذه الخطوة الي خطاها غرم على غفلة ماموم کارهون. 
فبان أن الم قد يحتاجون في زمن مالا يحتاجونه في آخرء فصدق القول أن 
الشيء قد يكون ضروريا وقد لايكون 
' وما ذكرناه من التقليات والتنقلات يحي حال ال جعية الانسانية من بومأن 
تفرقت شعو وقبائل يتخالفون في العوائد والاخلاق » فيتنافسونورتحاسدون 
على النقير والقطمير » ويغلب عليهيم حب الذات والميل إلى الخصوصيات » 
فيدعون أنهم أجناس شتى » ولا يزال حالم كذلك يتقلبون على جمر الشحناء 
ويعذون بعوامل البغضاء » فتارة تري مهم الاطاع في مخالب التكلف» ومشاق 
التتقل من حال الى حال » فيضطر:ون هذا الاأمر اضطرابا » وينقبضون منه 
اقات 5 واونة بلق في مم اليد المهيد بعد ا نروامنالصعو بات الوا ناف و ادي 
اأراحة عند مايصلون الى تقطة المرن والاعتياد » ولكنها نقطة غير ثابتة 3 
أن درجات تقدمهم غير متناهية » فلا بزالون يترددون من التعب الى الراحة 
حتى يرجعوا إلى افر للدي » فيلتئمون بعد التفرق » ويرفعون عن أعيم 
حجاب هذا التشتت 
وباليت شعري ماهو النازل الذي حل بالانان فغير معاله الطبيعية»ويدل 
أخلاقه السلمية » وحل را بطته الاوعية » وإلا فعهدنابه- إن تقل إنهمن أموأب 
تسلها جد )فهو من نوع واحد يثف مرآه عن الوحدةالتامةالناطقة بأ نالانسان 
( ۲۷ تاريخ الاستاذ الامام ‏ اليزء الثاني ) 


1۰ العدن 


من ج راو مة واحدة نأ عنبا عائلتواحدةحواها سيط واحدر بطتباعادات و أخلاق 
متحدة الصفة » ولقد رءزت تعاليمه ااضرة - إل التى منبا وهو أ کہرھا تعميم 
المواصلات وتأ كد الروابط بين المالك وحر كة الاجتماعوالتأاف- الىهذ|السر 
المكنون » و بشمرتنا المحافظةالعامةءلىدء السلامو الراحة العموە بين حفظا ةوق 
الانان وصوئًا لذمة الشرف بان الحركة العمومية موجبة الى النقطة الأول 
وكيا قربت إلى الم ركز زادت سرعتها شأن كل حركة طبيعية » ولقدأرت هذه 
الال تأثيراً خنيا في الجم الغفير من عقلاء الناس فالا إلى خدمة الانسانية من 
غير أن يتعصيوا جنس ولا دن ولا مذهب قاذارجم الا نان إلىءر 2 

.لاترى ال+عية البشره نة بعد إلا كا كني مزل واحد يرتققونعنانعه علىااسوا 
ومجدون من ب ر كات الارض اک مؤنة التعب ويكفهم عن|اثةاقوااعناد 4 
اذا أصاب قبيل ماهم منفعة عادت على ايع بدون اختصاص على حم تادل 
الاعال . واذا نزل بقل نازل e,‏ إلى !اذه ما 1 نه وسارواج. 8 
علىوفتق القانون الطبيي ي المودع فيفطرةالاندان» ده اأيه من عل الطيرانياحة» 
ومرنه على السباحة » ثم لاترى فيبم إذ ذاك مايحتاج معه الا نان الى كافةوعناء 
بل لا تر ى إلا أعالا جارية على مسج السبولة منج المرن والاعتياد 


e 


المقالة السادسة والثلاثون 
الخورن (٭ 


مارصات اليه أمة الا وحط عن كاهلبا جيعالأ تعاب والبلاياء والاضطبادات 
والرز'را» ا رقي اليه شعب إلا و 4 ن غاثلة الاعات والاعتاف » وت 
أعماله من جاتة السلب والاعتداء » فصاحبه هو الساكنفيمنازل الرغدواطناء» 
واللاس حلة الاسعاد » تقول ولا مغالاة في المق : إنه هو الضامرن لوطيد 


0 نشرت في العدد/ا؛ ٠‏ والصمادرق؟ ١‏ صفرسنة ۲-۸ ار سنة الما 


NY E 

أركان العمرانء والكفيل بتشييد دعام الاجماع كف لا وهو الترتة A‏ 
لكل فر e N‏ أو ماديا» 
حسيأ أو معنويا » فالتقئن في الصنائع فصل» نفعبوله بابق ادن العلوم 
ناب من أوابه» والتجاي عن مواضع النقيصة جزء منه» والتجمل بالا أخلاق 
القاضلة نبذ من جواهره ..فاذاً لابدع إذا قلنا إن صاحبه هوالعيد » والواطىء 
بنعله غرف النعم » جد في طلبه من أدرك نتيجته من الأمم ء ى مره اليانع » 
تراه يتقلب على بساط العز» ويتدرج في معارج الاجلال والجال , عمرت دياره 
بعد أن كانت قاعا صفصمًاً بالا بنية العالية » وتزينٹ بالأأسواق الفسيحة » 
والصنائع العديدة » وصارت محط رجال السياسة » ومطمح أنظار النبلاء » ضاق 
سيطبا عن القيام بنتقائه الواسعات » فطار على جناح العم يستطلع بقاعا ربتبا 
المبالة » وثتها بد البغي » ليكون فيبا هو الوارث بعد بنيها» يستخرج منبا 
الكنوز بحكته » ويفجرمنها اليناييع بقدرته » ليجني وأهلها الغارسون» ويقضي 
وم المطيعون » تمم أهل تلاك الدار صدى صوته فيالعشي والايكار ؛ والغدو” 
وال صال . ولكن يغالطون اجس » ويكابرون بانكار البداهة » وساورن 


أنفهم بان هدا الأجنبي لا سطوة له ولا حم ء وإعاهوغر بب دعته الطاجة: 


ا لاد ا ll e‏ 
لقنا مهم ي انتظام الهيثة وحسن اأسلوك » وهذه قصورثا اي 5 


الملونةء وقدودنا المجملة » وأطعمتنا المتنوعة» تشيد بأتا قوم نمسنا في الترف » . 


وحثلينا بالئروة » ومهحنا الصراط المستقے 

محسبون تلك الأوهام حقائق مجعلهم من ذوي النعمة والسار» والعزة 
والكال» SE‏ والشعوب المتنوارة » وأم الله 
ْ نها بالنسبة الىأو لئك البسطاء لداعية الغ رالمدقم وجلبة الشر . وإن هذه الور 
الظاهرية ااي يظنونها عدنا كدحاءة حشيت بالصواعق ء يتوم الغافل من تريقبا 
ولعانها آنا آي وابل ينعش البقل » وى الموات » ولكن اذا حل الأجل 


نف القدن 


أمطرت ما يذهب بالخياة » ويبدد الأجسام . وذلك لأن الأأم المتمدثة وإن 
أنفقت الأأموال الكثيرة في شيد القضور » وتزيين الملا بسء وسين الأ ناث 
إلى غير ذلك من المصارف » فانما يكون على نسبة مخصوصة من ابراداتهم » 
المائزين لها بالكد والتعب في إبراز المصنوعات الجيلة » والحنرعات الجة الي 
تكسب صاحبها في قليل من الزءن روة واسعة » وقدراً رفيعاً » ولا رن 
الانفاق من رأس المالالا اذا مست ضرورة لاحيص عنها . ومع ذلك امقام 
هذه لا تتجاوز حد اللزوم » ولا كر ج عن دائرة احتياجاتهم » فكابا مؤسسة 
على قاعدة جاب المعباحة ودفع الحاجة . تدخل مغزل الرجل منهسم قترى غرفه 
ومخادعه مشغولات بأمتعته وبضائمه ونقوده » ولیس فيها قدر شير عر لغير 
حاجة حتى حديقته » ولا يشعري وبا له أو لزوجته وأولاده إلا بقدر العوز » 
وحلى آل بنته اة أرباعه من التحاس ا كارت روه » وايس في أصطيله 
و عرنة أو مار لاركوب » لاجمع ببنه) الا نادراً » وفرشه وغمااؤه لابخرج 
عن نوعي ااقطن والصوف كثيابه 
وأما أهل تلاك الديار الذين بزعمون أنهمقومءتمدنوز(و*فيذاك مخطنون) 
فقد ركوا الشطط » وحملوا أنفسبم مالا يطيقون من اانفقات ااباهظة » يعرف 
الي أواحد »نهم آلان من النقود في سايل تعمير أركن فسحة » و کا مالا 
بلغ العشر هن مساحتباء ويفرشها مر أءلى أنواع الفرش » وازن ا بج 
أصاف الزبنةه فتبقىغرف المنزل بلا ا بعلو التراب آلىمافيها من الانأنات 
والفرش المفعلاة بالفضة والذهب حى بددهاء ورا لتعملا مرة ة في العام 3 
خم 5 أصبعه عن 000 مته عقد الآاوف من ال رنكات » ولدى زوحته 
من الالماس والجوهر ٠١‏ يكنى ربحه لنفقات بيته أو بزيدء لو استعمل نه في 
یء يتحر به ( اذا كان من 0 الى غير ذلك من المصارف الى يضيق با 
عن تفصيابا eS SENE ee‏ 
المفرط الذي بلغ تة الخ ينون . . فان ر<هنا الى سير م في طرق حاب ب المنافع 3 
وف اماب المي و فين و الا کان > رأينام واقفين على 


ات لاد امام NF‏ 


قطة واحدة من آلاف مرن السنين . قابراداء نهم الآن واقئة عند المد الذي 
كانت عليه قبل أن كانوا يسكنون المنازل د من اللبن الأخضر» المفروشة 
بقصب (الحلفاء) المفروشة(١)‏ بقضبان شجر ( ابيز ) وجذوعالنخل » مكتنين 
من الثياب عا عا رار ومن الطعام : ما ذه التبمةء مزروطاهم الآن 
هي على ما كانت عليه في تلك الأيام م 0 أشكلهاء ر( تټبدل أصنانها . نعم 
قد زادت حاصلاتها نظراً للتسبيلات الي را أجريت في طرق الري» ولكن 
هذا امَو لا يعادل في المقيقة الضءف الذي يل بتجارة أبناء البلاد» فقد كان 
بوجد قبل ورود الغريب ايهم في القربة الصغيرة أشخاص عديدون يتجزون في 
جیع أصناف المذروعات » وغيرها من الاأقشة وال کرلات › وبرحون من 
ذلك أجراً عظيا > أما بعد ذلك فلا ری بنيهم آلا تضو رون جو ع » ونون 
حت أمال المشقات لبوار التحارة وكصادهاء واختصاصها بيد العزيل . م 
ذلك سقوط ضنعة التجارة والحدادة والحياكة » وغيرها مر الحرف اللاني 
نسختها مستحدنات لآم المتمدئين » و مم الاس لو استمروا على 
الجبالة والسفه الى خاو" أيدمهم من الزراعة أيضا » لوجود من يحسنها سوام » 
ولاتحب بعدهذا اذا رأيناهؤلاءالسفباء واقعينفيوهدةالفاقة والاضمحلال» 
ينون تحت أثقال الدون الي تستغرق جيم ماني حوزتهم م نالأملاك» وهذا 


ماجعلهم حقراء أذلاء ف قبضة الدا* ن ن الذي يكونون رهاوه أملا م تعرف. 


فیہم يمابريدء فيلاقورن منه شما لا تقدر على له الوس » ولا لستطيعه 
الطباع ؛ وربما كان الدائن من سل قوءه » والمدين من أعيان بلاده » ولا ي 
عنه ومئذ قصوره العالية » ولا ثيانه المزركشة » ولا أنأناته الخزية وااريرية » 
| فلا عا يمره من البليال» وكثرة الوساوس والأفكار » بيت ليله 
| يقلت على الفراش ولا تقلبه على جر الغضاء يقدر محصولات زراعته قبل 
يذرها » وينسبها لمقدار المطلوب في ابان الأصاد » فاذا وجدها على قدره حصل 
اع من الاماءعنان » ذاهلا عا عساه يحدث من الغرق أو "شرق أو الا ندية 


0 وه تكرد هنا لفظ المفروشه وامل إحداها حرفة عن الممروشه أوالمقوفة 


۴ القسن ل 


المتسافطة من الو » حتى اذا خل” الاجل ول جد لابه ما يبي المطلوب لاصابة 
الزرع بأحد الاأسباب ال ا قل كتاذ دو 
ا اش e‏ عئاه بارهن » 
فلا جد جيرا ولا نصيراً . لعمر الح إن المفترش لاحصى التوسداجرالصخر» 
ا الحيوانات » المتكنف في معيشته » خر من عؤلاء اناس » 
ا ولا .مد أهم بال ( وما يسوءنا ان رام أكثر من 
الثم رفي بلاذنا ) أهذا مأ حسيوه عدنا » ززعموه عا مما بل 5 هو الشقاء 
الابدي » ا لالب للفمر المدقع واأعذاب الاليى 

هذه مشار فيالالحوال المدشية » 0 ا حب » وتفرح قلب الرقيب » 

ولعامنا 0 تلك الا لا , بوكاها رع ولد القااون » : تقصر في النصح فيا 
مضى » و تقصر في البيان ا وشا بعد على هذا الموصوع ا 6 اننا 

عليه ا » مبينين علة اليل الى الماك في السرف الذي نعده عدنا » ونتبعه 
إن شاا بشرح عض le‏ 1 لعناه من العادات المستهجنة في الأفراح واليام 3 
والموالد وااضيافات . وبيان «انتحادث نه في منتدياتا مما هو عقبات في طريق 
دنا » وعو ثروتنا » مغردين في البيانكل موضوع على حدته » إنذاراً من 
سوء عاقبته » اعلا نعتاض ما هو خير منه » فنستبشر بانتهاجنا صراطا قوعا » 
وطر با مستقما » وما ذلك على الله بعزيز 

ل قول جامم ي قد کان ينيقي أن وضع هذه المقالة بين مقالة 
(نا أ كثر القرل وها أقل العمل ) ومقالة ( منتدياتنا الع.ومية وأحادشا ) 

2 د اماعامناه من مقالات الاستادق جر يدالو وقائم لمعم يقار سمية . وله فا 
كتاة أ اخرى في ضروب هن الاصلاح كان يكتبها عناسية الاخبار والوادث » 


2 ا لاتا د الامام ظ : ذم 


النصلالثالثك | 
مقالات العر وة | ی ق 


المعو 0 


أنشئت نشت جريدة ألعروة الوثقى بار س وصدر امدد الول انيه حهادى 
الاو لى . سنة ۳١١‏ الو افق ۳ مارم س MAE‏ وكان مدير سياس مها افیلدوذ ف 
العظيم السيد حال الاين الأنغالى ورس تر برها يدا الاستاذ الامام (رحمعما 
الله تعالى ) فالا راء و الانكر قا كانتمشار 31 بن هڌين | ل کمين والحرر 
ليع مقالا. ها هو الثاني و ها مم فة اامدد الاو ل . ممها وهو 


٠‏ (ربناعليك م وكانا واليك اا وا يكالصير) هذا ماده » مالآ يقن 
قول التق » متعلقا بأحوال الشرق » وعل الله الكل » في نجاح العمل » 
ظ ' خفيت مذاهب الطامعين أزمانام ذا برث » بدأت علي طرق ربما لاتتکرها 
الانض م التوت ء أوغل الاقوباء ٠‏ من الم في سيرم بأ لضعماء حتى جاوزو سداء 
الف ر » وسحروا ألبابهم حتى آذهاوم عن انفسيم وخرجوابهم عن عيط النظام» 
ئ وبلغوا بهم من العنيم حداً لاتحت.ه اا تفوس البشرية . 
| ذهب أقوام إلى مايسوله الوم » ويغري به شيطان الخيال » فظنوا أن القوة. 
الآ يية وان قل عبالماء يدوم ها السلطان على الكثرة العدديةه وان أتفقت 


لفق مقالات العروة الوثقى الاصلاحية 


آحادها» بل زعموا أنه يمكن استهلاك الم الغفير » في المزر اليسير » وهو زعم 
يأباه القياس بل بيطله البرهان» امات لتر ادث في الازمان البعيدة والقرية 
ا ا |“ ن ساغ أن عشير ة قليلةالعدد فنيت في سواد أمة عظيمة 
ونسيت تلك المشيرة اسا ونسبتها فل جز في زمن من الأزمان اءحاء أمة 
او کر بقوة 5 أمة مائلها فى المد أو تكن منها على نسبة متقاربة» وان 
بلغت الةو اق ی ما عله الخيال . 
والذي 2 اسل لصم ويشهد به سير الاجماع الانابي من 2 
ع تاريخه الى اليوم أن الأم االكيرة إذا عراها ضعف لاقتر اق فيالكامة » أو 
ا 0 عاقبة لا نحمد » أو رکال راحة لا هدوم » أو افتان بنعم بزول» ٤‏ 
ت عامها قوة أجنبية» أز نها و نها بعض التنبيه ءفاذا نوات علمها وخزات 
1 وادث وأغلتمها الامبا فزعت إلى أسكيقاء الموجود ورد المفقود» ولتجدبداً من 
8 ب الاحجاة من أي سبيل وعند ذلك تحس بقوم) القيقية وهي ماتكون بالتثام 
أفرادها 3 والتحام إحادها »وان الالهام الال عي والاحساس القطري وااتعلم 
الشرعي »ترشدها إلى انلاحاجة لهاإلى ماوراء هذا الأنحاد وهوأيسرثيءعلمها. 
ان اغوس الانانية وان بلغت من فساد الطبع والعادة ماباخت اذا كثر 
عديدها نحت جامعة معروفة لا تحتمل الضيم إلا إلى حد يدخل عت الطاقة 
ويسعدالامكان فاذا جاوز الاستطاعة كرت اانفوسالى قواها »واستأسد ذثيهاء 
وتامر تعابهاوالمستخلاصهاء وان تعدم عندالطلب رشاداً . 
را تخطي. هة فتكون عامها الدائرة لكن مايصيمها من زلة الخطأ يلا 
تدارك مافرط والاحتراس من الوقوع فى مثله قتصيب أخرى فيكون ها الظفر 
والغلبة . وان المركة التي تبعث لدفع مالا یطاق اذا قام بتدبيرها قير عليها 
ومدبر اسيرها »لا يكفي في توقيف سريانها أو حو | نارها قهر ذاك الق واهلاك 
ذاك المدر عفان العلة مادام تموجودة لا نزال 1 نارها تصدر عنهاء فار ذهب 
ق ا 3 سع منه خبرة وأنفذ بصيرة» نعم يمكن خفيف الأثر أو إزالته 


بازالة علته ورفع أشيانة 


متشا ت الاستاذ الامام ۷ 
جرت عادة الام أن تأنف م نالخضوع لمن انها في الأخلاق والعادات 
والمشارب» وان ل يكامبا بزائد عا كانتتدين بهالمنهو على شا كاتمهاء فكيف بها 
إذا انا مالا طاقة ها بهء لآ ریب اما نستنکره » وان كانت تستكيره » وكيا 
أنكرته بعدتعن الیل اليه » وكايا! بتعددتمنهجبة كو نهغر یا ترب بعضها من بعض» 
فعند ذلك تستصغره فتلفظه كا تلفظ النواة وما كان ذلاك بغريب 
ان جاوزة الد في تعميم الاعتداء تي الأمم ما ينها من الاختلاف فى 
الجنسيةوالمشربء قترى الانحاد لدع مايعمبا من الخطر ألزممن التحزب الجنس 
واللذهبءوف هذه الحالة تكون دعوة الطبيعة البشرية الى الاتفاق أشد من 
دعوتما اليه للاشيراك فى طلب المنفعة . أبعد هذا يأخذنا العجب اذا أحسسنا 
٠‏ بحركة فكربة فى أغلب أنحاء المشرق في هذه الايام # كل يطلب خلاصاً ويبتفي 
| نجاة وينتحل لذلك من الوسائل والاسباب مايصل اليه فكره علىدرجتهمن الجودة 
والافن» وان العقلاء في كثير من اصقاعه يتفكر ون في جعل القوى المتفرقة قوة 
١‏ واحدة يمكن ها القيام يحقوق الكل 
ہی ء كات هذا أعسآ ينتظره المستبصر وان عمي عنه الطامع وليس في 
. الامكان اقناع الطاءعين بالبرهان ولكن ماني به الزمان من عاداته في ابناله 
٠‏ بل ما يجري به القضاء الااسعي من سنة الله في خلقه سيكشف لم وشيم 
فيا كاوا يظنون 1 
١‏ بلغ الاجحاف بالشرقيين غايته » ووصل العدوان فههم ايته» وأدرك 
للتغلب منم نكابته » خصوصا في السامين منهم » فنهم ملوك أنزاو! عر 
عرؤشهم جوراً » وذووا حقوق في الامرة حرموا حقوقهم ظا » وأعزاء بوا 
أذلاء » وأجلاء أصبحوا حقراء » وأغنياء أمسوا فقراء ء وأسحاء أضحوا سقاما » 
وأسود حول تأنعاما » ول تبق طبقة من الطبقات الا وقد مسها الض رمن افراط 
| الطامعين في اطاعم » خصوصا من جراء هذه ال موادث التي بذرت بذورها في 
٠‏ الاراذي المصرية من حو خس سنوات بأيدي ذوي المطامع فما ظ 
اوا الىالبلادمالا تعرفهفدهشتعقوها » وشدوا علما ہا لا تألنه خازت 
(58؟ - تار الاتاذ الامام -- الجزء الثاني ) 


14+ مقالات ألعروة الؤثتى الاصلاحية | 
ألبابها »وألزموها ماليس في تدرتما فاستعصت عليه قواها » وخضدوا من شوكة 
الوازنحت اسم المدالة ل اميئوا بكل ذلك وسيلة انيل المطمع » فكانت الاركة 
العرا ب ةالعشواء قال وها ذريمة)) كانوا له طالبين » فاندفع مهم سيل المصاعب 5 
بل طوفان المصائب ».على تلاك البلاد » وظنوا ارب ولكن اغ 
اظن ومموا بال يالا | 
: تكد نحمد تلات الحركة في بادي | 000 ل" 6 5 
باب كان مسدوذا » وقام قم بدعوة 4 كانه الاولى في نفوس المهين »بل : 
قَّ بقية ة امام > ولا ندري الآن مأذا تستعقيه هذه ار كة المديدة : ورا 
وجد من بدري أن مسب بيا في حيرة قن ن نافيا » نعم ا م غرضواغر سا الام 
ا 3 الآ ن جنون منه نظلا » a‏ من 57 . لاجرم 0 
العواقب التي لاحيص عنها لمن يغالي في مامعه » ويغلغل في حرصه» وأو آم 
نرکا الاي م ن ذاك الوقت لا ربابه » :«ونؤظوا تذاركة NEE‏ 64 
والقادرين عليه ا أعارفين بطرق مدافعته» أواق!. 5 دن افوا بذلاكمصالحهم» 
الوا ما كانوا هونم نالمنافع الوافرة » بدون. أن تزل هم قدمء أو ينكس لم عل 
.غير أنهم ركوا الشطلطءوغره هاوجدوا من تفرقالكامةو آذ E‏ 
ا أنفذ عواء “ليم وأقتلبا » وها عاموا أنه وان كان در يم الفناك إلا أنه سريم 
العطب » وها أسرع أن ول عت اداد ارب إلى عامل وحندة سدد 
لقلوب المعتدين » فان بلاء الجور اذا حل بشطر من الأمة وعوفي منه باقيهاء 
كانت سلامة الع لزل نة. لامصابين » وحجاب غَهَلة لاسامين حو ليينبمويين 
الا ساس ا أصاب اخوانم بم » أما اذا عم الضرر » فلا حالة يحبيط مهمالضجره 
وبعز عليهم الصيز» فيندفعون الى مافيه خيرثم » ولا خير فيه لغيرثم . ش 
انا الةااسيثة اي أصبحتفيماالديار المدمربة 1 يسمل احهالهاعل نفوس الم هين 
وما » إنمصر تعتبر عند من الاراضيالمقدسة » وها في قلوممغزلة لايحلها 
سواها نظراً لموقعبا من امالك الاسلامية » ولامها باب الحرمين الشمربقين .فان 
كانهذا اباب ميا كانت خواطر المسامينمطئنة عل ىتلا كالبقاعء وإلا اضطربت 


منشات الاستاذ الامام 1 ؟ 
أفكارم وكانوا في ريب من سلامة ركن عظيرمن أركان الديانة الاسلامية ٠‏ 
إن الخطر الذي ألم بمصر نغرت له أحشاءالمسابين » وتكام تبه قلومبم » 
وان تزال الامه تستفزهم مادام الجرح نغاراً . وا هذا بغريب على المسهين » 
فان رابطتهم الملية أقوى منروابط الإنسية واللغة . وما دام القرانيتلى ينهم » 
وفى آباته ما لا يذهب على أفهام قارئيه » فلن يستطيع الدهر أن يذهم . 
إن الفجيعة بمصر حر كت أش جانا كانت كاءنة » وجددت أحزانا لم تكن في 
المسبان » وسرى الال في أرواح المسادين سريان الاعتقاد فى مدا ركم » وهم 
من تذكار الماخى وهس أقة ا اضر تتفسون الصمداء » ولا تأمن صر 
التنفس زفيراً » بل نفيراً عاما » بل يكون صاخة زق مساهع من أصمه الطمع 
إن أولى المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا كتائب 
له في فتوحاته الا المداهاة » ولا فيالق يوقا للاستملاك سوى الحاباةء ولا 
أسنة يحفظ مها مامتد اليهيده إلا المراضاة » يظبر بصور مختلفة الا'لوان» متدارية 
| الا شکال ٠‏ كحافظ عروش الملوك والمدافع عن مالم نت هرا كن الاتراء 
ومسكنالفتن » ومخلص الكو مات من غوائل العصيان » وواقي مصا ل المغلويين» 
فكان أول ما يجب عليه ملاحظته في سيره هذا أن لا يأني من أعماله ما متك 
هذا الستر الرقيق الذي يكني لعزيقه رجع ابيرغ وك النظر .“وان شاق 
العنف مع أمة يشهد تارا بأنها اذا حنقت خنقت » وليس له أن يغتر بعدم 
محكتتهم » وهو عل أن االكلمة اذا انحدت لاتعوزها الوسائط » ولا يعدم 
التحدون قويا شديد البأس اعدم با يلزمهم روځ تساه وان اليا 
لايبالي في الايقاع عناوئه أسل أو عطب»ء فهو يضر ليضر ءوإن مسه الضر 
۱ الا أن غشية اانهم ذهبت بعقول النهومين » ووقرت أسماءهم عن حيس 
| الهمساتالمتراسلة من‌امند الىمكة » ومن مكة الى صر » والكربر(١)‏ الممتد 
)١‏ الكر ر صوت ف الصدركصوت الختنق او المجرود وقد استعارها هنا 
قءراسلات اطخفية الصادرة عن شدة ضغط العدواني الاجني . ولا يوجد فى 
لعات عام 3 ألبق مهدا المقام وأحسز «وقءا واشر تاثيرا فيه منهذًدالكاءة وهي 
ش من الدلائل عليان البلاغة كونفيالغردات كالمركبات اکن عند وقوعبافي التركيب 


pe‏ مقالات العروة الوثقى الاصلاحية 
007 الى مک 5 ومن مكة إلى ال > وکا تتلاق بين تراقي المغرورين 


إن الرزابا الاخيرة ال تي حلت يأ مواقم || شرق عدوت زرا 
وقاربت بين ال قطار المتباعدة بحدودها » المتصلة نجاءءة الاعتقاد بينساكنيهاء 
فأيقظات أفكار العقلاء ٠‏ وحولت أت نقلارم لا سيكون من عاقبة أمر مم 
. ملاحظة العلل اى ت «r‏ إلى مام فيه » فتةاروا فيالنظر » وتواصاوا فاب 
الح » وعندوا الا ا ا أن رھ ا مض 
. ماققدوا من القوة » ومؤملين أن عبد لحم الموادث سبيلا حسنًا يسلكونه لوقابة 
٠‏ الاين والشرف» وإن في الحاضر منها لنهزة غت » واليها بسطوا أكنبم ولا 
بارا نوتم » ولئن فا تت فم في الغيب من ثاب ء وإلى الله عاقية الامور 

٠‏ تألقت عصبات خير من أوائك العقلاء هذا المقصد المليل في عدة أقطار 
خصوصاً البلاد المندية والمصرية » وطفقوا يتح سون أس باب النجاح من كل 
وجه » ويوحدونكامة الق يكل صقع» لاينون في ااي » ولا بقصرون في 
المبدء ولو أفضى مم ذلك إلى أقصى ما يشفق منه حي على حياته ٠‏ 

ولا كانت بدايتهم تستدعى مساعدة م٠‏ ن يضارعيم في مثل الهم ا 3 
عقدوا الروابط الا" كدة مع الذين يتمادلون من مصاهم» و>بون | امدالة العامة 
ويحامون عنا من أهالي أوربا » وكتبوا على أنفسهم النظر في أمر ال لطة العامة 
الاسلامية وفروض القام . ما . وعا أن مكة المكرءة مبغث الدين ومناط ١‏ اليقين» 
وفيها .وسم اجيج العام فكل عام م مجتمع اليه الششرقيوالغرني وا فى 
«واقفها الطاهرة اليل والحقير » والغني والفقير » كانت أفضل مدينة تتوارد 
البها أفكارم ثم تندث الى سائرالجهات » واللّه مهدي من يشاء إلى سواء السبيل 

ولا كان نيل ااغاءة على وجه أ بعد من الخطر » وأقرب الى ااخلفرء يستدعي 
ف نكون للداء ي في كل قاب ملم نفثة دق » ودعوة صدق» طلبوا عدة 
لد مر أفكارم . »بين من خني عله ا من إخوامم . واختاروا 5 يكون لهم 
5 هذه الا يام حريدة 11 شرف سان عند » وهو اللسان العربي » فان تكن 


منشا تالاستاذ الامام ف ذا 


قي مد نة حرة كدينة بارس» ايتمكنوا واسبامها من بث اراپ وتوصي ل أصواتهم 
إلى الا قطار القاصية » تنبمها للغانل » وتذكيراً للذاهل» فرغيوا إلى السيدجال 
الاين المسيني الاأقغاتي أ ينثى. تلك الجريدة » بحيث تتبع مش رمسم + 
وتذهب مذ م» فلي رغم » بل ادى حتا واجيا عليه لدينه ووطنه» وک 

الشيخ جمد عبده أن يكون رئيس تحريرها » فكان ما حمل الاول عل على الاجاية 
. حمل الثاني على الامتثال » وعلى الله الاركال ني جيع الاحوال 


المجريرة وء'رجها 
. سيأني في خدمة الشرقيين على ماف الامكان من بيان الواجبات التي كان 
التفريط فما موجبًا للسقوط والضعف » وتوضيحالطرق التي يحب ساو کا تتدارك 
مانات » والاحتراس من غوائل ما هو آت ش 
ظ ويستتبع ذلك البحث فيأصول الاسباب ومناثىء العلل التي 5 قصرت م 
, إلى حانب ااتفريط واليواعث الي دفعت pt‏ الى مامه حبرة عيت فیا ابل 
واشتبوت ما الغارب ء وتاء فيها الخريت )١(‏ وضل اأرشدء حى لا دري 
٠‏ السالكون من أبنت جعم |اطوارقالمفزعة» واأز :عبات المدهثةءوالمدهث ا تالتاتلة 
أ وتكشف الغطاء ما استطاعت عر ااشبه الي شغلت أوهام اران + 
١‏ ولت عليهم مالك الرشدء ونزيم الو اوس اي آخذت بعقول الاين » 
| چ أورنتهم اليأس منءهداواة علامم وشفاء أدواء أبم» » وظنوا أن زمان التدارك 
قد غات ». وأن العنابة بلغت حدها 
وتحاول إشراب الا فيام أن لاحاجة فى الودولإلى عة الخلاص المرغوية 

| إلى قمام دائرة عظيمة » تصورها وجب فور الهمم وأمخطاط اام زام وان ل 
| تك الدائرة الواسمة إعا عرض من الادبار عن المطلوب وهو نحت أ 0 
ویک فى الوصول اليه عطفة نظر» > وقطم بعض خطوات قصيرة. 
ظ )ارت كبر اغخاء وتشديد الراء الدليلالاذق #رتالارض وهو معرفة 
طرقباومضا يقبا ش 


يفف مقالات اامرو 0 هَ الو س الاصلاحية 


٠‏ وأن الظبور فى مظهر القوة لد م الڪوارڻ ہا يلزم له السك ببعض 
الاصول التي کان عليها ,١‏ اياء الشرقوين وأسلافهم » وقي ما دكت به 5 ر دول 
أورية وأمنفيا( )١‏ ولا ضرورة فى اباد النمة الى اجماع الوسائط > ولوك 
المسالك التي جعبا و لکا بعض الدول الغربية الاخرى » ولا + مجىء لاشمرتي. 
فى بداته ان قف موقف الاوربي في ناته » بل يس له أن يطاب ذلك وا 
هذى أصدق شاهد عل أن زغل فيد أوقر 4 ۴ ت وقراً اھا وأعوزها 

وتنبه على أن اتكافؤ فى القوى الذاتية واللمكتسبة » هو الحانظ ناعلاقات 
والروابط السياسية . فان ققد التتكافؤ لم نكن الرابطة الا وسيلة القوي لابتلاع 
الضعيف . وتجعل إهاب‌الرداد المرقش بألوان الملادلنة ء المد بأشكل اجام 
شفانا ہے عا وراه » وتنقب عن المالك الاقيقة ء اي يري ما الطامعون 
في دي اجر الغفلات ١‏ 

وتنم بدقع ماري به الشرقيون عوما والمساين ا من اہم الباطلة 
الي اوجپها اليبم من لاخبرة له يحالهمء ولا وقرف على حقائق أءوره» وابطال 
0 الزاعمين أن الم مين لا تقدمون الى المدنية ما داءوا على i‏ ااي فاز 
بها أباؤعم الاولون . 00 

ولا مهن في ' كله اشير قين ماهم من حوادث السياسة العمومية ء 

و تدأو السياسيون في دنهم » مع اختيار الصادق » وانتقاء ااثابث 

وبراعي في ججيع سيرهأ كقوية الصلات العمومية ة بين الام وبمكين الا لنة 
ف يأفرادهاء وتأ.يد المنافم المشعركة ينها » والسياسات القوعة ال ني لايل الى 
اليف والاجحاف قوق الشرقيين. . 

و مع كل هذا فيذه الجريدة ند تتبع سير الداعين اليا » والحاملين عليياء 
لاتير" ادا اد1 واء ولا تجد اذا 0 . وتذهب مدذاهب الرشد» وتصيب 


۵ © بريد الدولة الروسية التي معت كامة شعو بها وعنيدث عمال بم أمة حر بية 
ماد بأودث لات Jk‏ وود تبأحدث نظمه اقتياساو عا كاة e‏ 


بالمل والاختراع واهرناعة 


منشا ت الاستاذ الامام ۴ 


حول الله مواقعه عند من سبق في أزلي عل الله هداته . واله هدي من يثاء 
الى صر اط مستقےم 

وترسل الى الذين نعرف أسماءهم مانا بدون مقابل ليتداوها الأمير 
والمقير » والغني والفقير . ومن لم يصل الينا اسمه فا عليه الا أن يكتب الى 
ادارة الجريدة بالاسم المعروف به وبحل اقامته على النبج الذي بريده واللهالموفق 


المقالة الثانية 
المي والريائ: الد سم رمي (ه 


إن استقراء حال الاأفراد من كل أمة واستطلاع أهوائها ثبت ملي النظر 
ودقيقه وجود تعصب للجاس ونعرة عليهعند الاغلب منهم» وأنالتعصب لاه 
مهم ليتيه مفاخر نيه » ويغضب لا يمسهم حتى يقتل دون دفعه بدون تنه منه 
لطلب السبب » ولا حث فى علة هذا الوجدان » حتى ظن كثيرون من طلاب 
| المقيقة أن التعصب للجنس من الوجدانيات الطبيعية» إلا أنه يبعد ظنهم ماتراه 
فى حال اذل ولد في أمة من الأمم » ثم تقل قبل المييز الىأرض أمةأخرىوربي 
قيها الى أن عقل ول یذ کر له مولده فانا لاترى في طبعه ميلا اليه » بل يكونخالي 
اہن من قبله » ويكون مع سائر الاقطار سواء » بل ربما كان 7 لف ريام وأميل 
اليه » والطبيعي لايتغير . ولهذا لانذهب إلى أنه طبيعي » ولكن قد يكون م 
لتلكات العارضة على الأ نفس ترسمبا على ألواحها الضرورات . فان الانسان 
قي أي أرض له حاجات جمة » وني أفراده ميل إلى الاختصاص والاستكثار 
ايالنفعة اذا لم يصبغوا بتربية ذكية . وسمة المطمع اذا حيها اقتدار يطبعها على 
العدوان » فلبذا صار بعض الناس عرضة لاعتداء بعض آخر » فاضطروا بعد 
متازلة الشرور أحقابا طوالا الى الاعتصاب بلحمة الد ب على درجات متفاوثة 


نشرت في المد دالثاي من العروة الوثقي بثار ج۲ «جمادى الا خرةسنة ۱۳۰۱ 


يب“ ٠‏ أللنسية والديانة الأسلامية 


كما ا بيت سس سس سه 


حتى وصاوا الى الاأجناس فتوزعوا أمما ما كال هدي والاتجليزي والروسي وار کي 
ور ذلك ليكون كل قبي ل منهم بقوة 5 أفراده المتلاحة قادراً عل صانة منائعه 
وحتفا حقوته من "مدي القبيل ا نم تجاوزوا في ذلك حكن ارو ۴ 
86 عادة الانسان في أاواره قذهيوا الى دان اک یلکن SN‏ 
E‏ ا أن بكرن جار اذا مک وا عدل ان فى قبول حك ذلا 
بعس نه النفس » وينفعل له القلب » » فلو زالت الضرورة لهذا |انوع من العصبية 
تیم هو ا الضرورة فى الزوال كا تيعبا في الحدوث بلا ريب » وتبطل الشرورة 
بالاعماد علىحا؟ تتصاغرلد.هالقوى»و تتضماءل لعظمته‌القدر»و مخضم لساطتهاانقوس 
بالطبع وتکون بالنسبة اليه متساوية الاقدام» وهو مدا الكل وقباراسموات 
والارض کون القلم من قبله هيد اکل ماه إلكافة فى الاستكانة 
والرضوخ ام çe‏ ال ماكين . فاذا أذغنت الآ نفس وجود الما ام العلل 
ومنت مشار ا رط امكل لعاءهم في التطامن Ul‏ اس اطا نت في حفظ 
احق ودفم شر الى صاحب هذه الساطة المقدسة » واستغنت عنعصبيةا اس 
لغدم TT‏ أثرها من النفوس »ء والك له العلي الكبير ش 
٠‏ هذا هو السر ف راض المشين على اختلا لا ف أقطارمء, ناعتيارالحنسيات 
ورفظهم أي وع . ن أنواع العصبياث ماعدا عصاني الاسلاءية .نان المتدين 
بالدين الانلاى م رسخ فيه اعتقاده يلبو عن جنس وشعبه » ويلتقت عن 
الرابطة الخاعة إلى العلاقة العامة وي علاقة امسقد_ لأ ن الدن‌الاسلاي )تكن 
أصوله قاصرة على دعوة الخلق الى الى » وملاحظة أحوال النفوسمنجبةكوما 
روحائية مطلوية من هذا العام الا أدبى الى ع أعلى » بل هي كا كانت کافلة هذا 
جاءت وافية نوضع حدود المعاملات 000 ال قو قَكامهاو جز ناء 
ومحديد الساط اة الو وازعة الي تقوم بتنقيف المثم روعات» وإقا مة المدود »وتعيين 
مروا ج ولايكون القابض على زمامها إلا من أشد الناس خضوعالماء وان 
Ul‏ وراثة ولا امتياز في جنس أو قبيلة أواقوة بدنية » أو ” ثروة ة مالة » واا 
الها اؤ قوف عند أحكام الشر يعة والقدرة على تنفذها ورذا الأمة . فيكون 


مشا ت الاستاذ الامام ra‏ 


وازع المنامين في ألميقة * شر بعتم الا E:‏ تی لاعيز يبن جذس وجنس» 
واجماع آراء الأمة ون للوازع آدی شار عنم إلا بكونهأحرصهم على حذظ 
الشربعة ةه والدفاع عنبا 

وکل ار تكسبه الانساب » وكل امتياز تفيده الأحساب»لم يجمل له 
الشارع أثرا في وقابة الأقوق » وحدابة الارواح والاموال والاعراض» بل كل 
رابطة سوى رابطة الشربعة ألقة » فم بي ممقومة على لسان الشارع والمعتمد عليها 
مذ٬وم‏ > والمتعصب لما علوم » فقد قل صلى الله عله وسل « لس منا من دعا 
لى عصبية وليس هنا من قاتل على عصبية وليس من من مات على عصبية )١(>‏ 
والاحاديث النبوبة » والآ يات المعزلة متضافرة على هذا » ولكن متازبالكرامة 
والاحترام من ن يفوق الكافة في التقوى - اتباع الشريعة ‏ (ان 1 عند الله 
أتقا؟ ) ومن ثم قام بأمى المسلمين في كثير ل على اختلاف الأجيال 

ل امتياز له في قبيله » ولا ورث الماك عن آباله »ولا 
طلية بدّيء من حسبه و ذسبه » وما رفعه الى منصة المج إلا خضوعه للشرع » 
عتا الما عل 

وإن بسطة ملك الوازعين في المسامين كان يسديها الم على حسب امتاهم 

للاحكام الالهية واهتدائهم بهديها » وتجردمم من الاعتلاء الشخصي » وکا 
أراد 0" زع أن محص نفسه ما يفوق نه غيره فى أمبته ورفاهة مف وان 1 
يستأئر على الحكومين يحظ زائد» رجعت الأجناس الى تعصمها » ووقع‌الاختلاف 
وانقيضت سلطة ذلك الوازع 

هذا ماأرشدما اليه سير المسلمين من لوم نثأة ديهم الى ل ن -لابعتد ون 
برابطة الشعوب وعصبات اللأجناس .واعا ينظرون إلى جامعة الدين ؛ لمذائرى 
ْ العرني لااهر من ساطة التركي » والفارسي شبل سيادة أأعرلي » والهندييذعن 
 '‏ لرياسة الافغاني » ولا اشممزاز عند ا انقباض . و إن المسل فيتبدل 
حكومانه لابأنف ولا يستنكر مابعرض عليه من أشكاها وانتقالها من قبيل إلى 

١١‏ » رواهابو داود من حدیث جبير بن معطم عم فوعا 


۲٩ (‏ تارج الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


ا الجنسية والديانة الاسلامية 


قل مادام صاحب ااحكم حافظ] لثأن الشريعة ذاهبا مذاهيها . نعم اذا نأ في 
سيره عنپا » وحار في حكه ۶ا نصت عليه » وطالب الامرة ا 0 من حقه 
ساقت 3 واصرفت عن حبته الانفس » وأصبح وإن ا 
قييم ٤‏ ا الاجني عنهم ( (١‏ 

ن المسلنين اختصوا من بين سائر أرباب الأديان بالتأئر والا سف عند 
ا بانفصال بقعة اسلامية عن حك اسلامي بدون التفات إلى جنسها 
را ولا ان ع كارا يق م مالین دن أ جنس کن ينم الا رامن 
الالمية وار على رعا تما » وأخذ الدهاء حدودها » وضرب بسبمههم امحكوءين 
6 الخضوع ها وحاق عن الاختصاص كزايا الفخذخة الباطلة 6 8 نه أن حوز 
سطة في ا للك وعظمة في اله ان i‏ ا | الاه من رفعة ة الشأنة فى الاقطار 
ا اواك هذا ال كام e ASG‏ ات Edl‏ 
النفقات » ولا تكثير اليوش »> ولا مظاهرة 5 الول ا اة ولا" تدا خلةاغوان 
ادن و اما الجرة . . ويستغي عن كل هذا بالسير على مج الخلعاء 
الراشدين والرجوع إلى الاصول الاولى من الديانة الاسلاءية القوعة . ون سيره 
هذا تبعث القوة وتتحدد لوازم الماعة . 

أك ر عليك ااقول بأن السبب هو أن الدين الاسلاي م تكن وجبته 
كوجبة ساثر الاديانالى ال خرة فقط » ولكاههمذاك ی عم فيه «صراحة العياد 
في دنياثم » وما يكدمهم ااسهادة في الد A EE‏ 
ف الاصطلاح | الشرعي بمادة الدارين » وحاء بالمساواة فى أحكامه بين الاح اس 
المتبابنة » والأم الحتامة 

ابيضت عين الدهر وامتقع ا اون الزمان حتى أصاب أن بعصا من المسلبين 
عل حك الندرة يعر عليهم الصبر » وإضيق ماهم اله درء سإورحكامهم وخروجهم 
TS‏ العرب الى دمم الجسية وانقباصممه و زالترك حين 


شرعوا مرون آم من حنيث امم ترك ... بعد ان لوا قرونالا نارون من ساطة 
الترك اذ كات بلعم الاسلام لاباسم و الحا كية لوي الملية » 


منشآت الاستاذ الاملم “ ۷ 


في معاملهم عن ال الشرعية » فيلجؤن اللدخول نحت al‏ أجنبية 
١‏ على أن الندم أذ بارواحهم عند أول خطوة مخطونما في هذا 00 
٠‏ هثل من بريد الفتك بنؤسه خی اذا أحس ا واسترجع .وان عض 
. مايطرأ على امالك الاسلامية من الانقسام والتفريق إما يكون منشأه قصور 
اوازعين وحيدانهم عن الاصول القويمة الي بندت لي الذيائة الاسلامية» 
| وام رافهم عن مناهج أسلافهم الاقدمين . فان منايذة الاصول الثابتة والنكوب 
ا عن المناهج المأأوفة أشد مايكون ضررها يا! أساطة العليا » فاذا رج جع الوازعونفي 
ٍ الاسلام إلى قواعد شرعهم » وساروا سيرة الاو لين السابقين اشاباي 
. الزمان إلا وقد انام اه بسطة في الك » وأاقهم في العزة بالراشدين من 

. امن » وفتنا اله لاسداد ء وهداناطريق الرشاد 


أقالة ااخالج 
مامّى انرم وماضر ۵| وعمرج علاريا (ه 
(سنة الله ف الذين خلواءن ةل ولن مجد لسنة الله تيد يلا) 


أرأبت أمة م. ن الام | 7 نكن شيئًا مذكوراً » ثم انشق عنها عماء العدمء 
اذا هي محمبة كل واحد منها كون بديم النظام » قوي الاركان » شديد البنيان 
علا سياج من شدة البأس » ويحيطها سور من منعة مء محمد في ساحامها 
'عاصنات النوازل » وتاحل بأبديمديرمها عقد المشاكل » عت فيهاأفنانالعزة بعد 
مابتت ت أصوها » ورسخت جذورهاء وامتد لما السلطانعل البعيد ءنها وألدابي ' 
الها ء ونفذت منها الشوكة » وعلت ها اللكامة » وكات القوة ؛فاستعا تآدامها 
على ل داب ؛ وسادت أخلاقها وعاداتها علىما كانمن ذلك لبقاو معاصر اء 


اشرت فى المدد ال لث هه ت دن "ءروة ة الولقي في ۽ جادي الاولي اة ۴۳1 


۲۲۸ ماضي الامة وحاضر هاوعلاج علابا 


اما مام کک ت 
راخت مشاعر سواها من الام بال لا عادة الاي انتباج جه جا »وورود 
شريعتها» وصارت وهي قليلة العدد كثير ة الساحات عكأما اما دوج مدر 


وهو لها بدن عامل . 
وعد احا كاري يناؤهاء وانتثر ماظومما » وتفرقت فيبا الاحراءء 
وانشة نشقت العصا» وتيدد ماکان تمم » وا محل ما کان متعقداً ؛ وانفصمتعري 


التماون » واثقطءتروا بط التعاضد » وانصر فتعر ام أفر ادهاء ايحنظ وجودهاء 
وداركل في حيط شخصه الحدود بنهايات بدنه لابامح في مناظره بارقة من 
حتوقها الكلية والحزئية » وهو في غيبة عن أن ضروريات حاجاته لاتنال|لاعلى 
أيدي الملتحمينمعه بلحمة الامة » وأنه أحوج الى شد عضدم من تقوبةساعده» 
والى اوفیر خيرم من تامية رزقه » وكا له مهذه اأغية في سات مخيله الناظر اليه 
حرا »وذ ول يظنهالمغرور زهواً ادا عن أوا:كالماهوة ين فابادهاء 
وحدنت فم قناعة التهم » والرذا بکل حال » وان تابه خاطر لاح في فى خيال 
أحدم» أو أسمف:ه زه داع من قابه الى مايكدب ملثه * شرق 00 إعيد طاتجداً»عده 
هوسا وهذيانا أصيب نه من ذعف في ال أو خالل في الاه ا حت أنه 
لو أحابداعى الذمة لاد عليه بالوبال » وأور ده موازة الطلكة » أو 18 
أقر ب الأاب لوال نعمته » ونلكد معيشته » و4 انفده سلاسلهن ابن 
وأغلالا من البأس » فتغل داه عن العلل > وتف قدءاه عن أأسعي:و 4س بعد 
ذلك بغانة العحز ع عن ل ءافيه خيره ودلاحه » وقهر نظره عن درك ماألى 
أسلافه من قبله » وتجمد قر ته عن فهم ماقام نه أو ئك الآ باء الذين بر کره 
خليفة على ٠١‏ كبوا » وقما على ٠أأوروه‏ لاتا و باغ هذا ااأرض»ه من الأمة 
عدا يشر ف ماعل الملاك ء ويطرحبا على فراش لوت فرسة 0 عاد 
وطعمة اكل طاعم . 

نمم را ا ن الام / كن نم كانت ء وارت امت اع ءات »وقورت 
م ضعت » وعزت م ذات 23 وت 2 000 الاک علآدواء؟ 
إل واأدها «أأصعب الداء وما أ ال |ء! وها اقل العاراين ر ! 


ت الكامة عداقتراقياءوصي 2 مرق إلا لا أنكلا عكنع ل أنه 
استغفر الله » ل وکان له أن يعكف عليه لا اننصل عن أخيه وهو أشد أعمناله 
. اتصالا به » ولكنه صرف اشؤون غيره وهو يظنها من شؤون نفسهء فم ربما 
التفت كل الى ماهو فيفطرة كل حي من ملاحظة حفظ حيانه بمادة غذاثه » وهو 
لابدري من أي وجه صلبها »ولا بأبة طريقة يكون في أمن عليها ؛ كيف تبعث 
الهمم بعد موتهاء وء ماتت إلا بعد ماسكنت زمانا غير قصير إلى ماليس من 
ا اط المستقم : وهو يعتقد أن النوز في 
لوك سوأه»خصوصاً بعد هااستدير المقصد » وفي في كل خظوة يظن أنه غلى مقر م 
من الحظوة ? کف عكن تنبيه المستغرق في منامه » المبتببج بأحلامه » وفي أذنه 
وقر وفي ملامسه خدر ؟ 
هل من صيحة : تقرع قالوب 8 حاد المتفرقة من أمة عظيمة تتاعداحاؤهاء» 
وتتناءى أطرافها عوتتباءنعاداتها وطبائعباة هل من نبأة تجمع أهواءها المتفرقة » 
.وتوحد آزاءها المتخالفة » بعد مانرام جبل وران غين » وخيل للعقول أن كل 
.قريب بعيد » وکل سبل وعر 7 أم الله أنه لثيء عسير ء يعيافي علاجهالنطارني» 
وحار فيه الحكم البصير . هل يمكن تعبين الدواء إلا بعد الوقوف علي أصل 
الداء » وأسباه الأولى والعوارض الى طرأت عليه # ان كان المرض في أمة 
فكيف يمكن الوصول الى عله وأسيابه إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من 
تنقل الاحوال وتنوع الاطوار ؟ أعكن اطبيب يعالم شخصاً بعينه أن مځار له 
نوع من اأعلاج قبل أن عرف ماعرض 4 من قبل فى حيأنه ليكورن عل ية 
من حقيقة المرض + وإلا فان كثيراً مر._ الام‌اض تتولد جراثيمها فى طور 
من أطوار الء مر م لاتير إلافى لور ان انغلب قر الطييعة على مادة . 
امرض فلا بدو ابرها. 
كلا إنه ليصعب على ااطبيب الماهر تشخيص علة لشخص واحدساو عره 
محدودة » وعوارض حيانه حصورة » فكف عن بريد مداواة ملة طويلة الأجل 
وافرة ااعدد 7 هذا يندر فى أجيال وجود بض رجال بةومون باحياء أمة أر 


لكر ماضني الامة وحاضرها وعلاج علابا 


ا ی 
ارجام شر فبا وبدها اليياء وإن کان النشہون مم ثبرين ٠‏ وكا أن القطبب 
القاصر فى الاعراض البدنية لابزيدعلا<ه المرض إلا شدةء ولام اعد ةالااماق 
والصدفة » بل را يفضي بالمريض إلى ا موت -كذلكيكونحال الذين يقومون 
بتعديل أخلاق الام على غير خبرة ثامة كان وه وجب أءتلاذا » ووجوه ااعلة 
فما وأثواعبا » وما يكتنف ذلك من العادات » وما بوجديأفرادهامنالمذاهب 
والاعتةادات » وحواديها الا هة على اختلاف مواقعا »ن الارض > ومكا مما 
الاولى من الرفعة » ودرجتما الحالية من الضعة » وتدرجبا خما بين امز تين .فان 

اسا أ طالب اصلاحما في اكتناه شي ء ما ذ کر نا حول الدواء داء»والوجودفتا» 

نله 8 ن الكال الاناني » ول يطمس من قلبه موضع الالمام الا هي لارا 
3 القيام : عأ لسمونه تر بية ة الام واصلاح ماقسد پا وهو 4س من نقد أدلى 
قصور في أداء هذا الام ااعظم 00 عملا . نعم يكون ذلك من > بي النخنخة 
الباطلة » وطلاب العيش في ظل وظائف ليسوا من حقوقا في شيء 

ظن أقوام في هذه الازمان أن أمراض الام تعالج بنشر الجرائد » وأمها 
تكفل أنمهاض المم» وتنبيه الافكار» و تقوم الاخلات ٠‏ كف يصد عذا الظن 
وا كات الجرائد لايقصدون مايكتبون إلا مما الأم مع 
التيزه عن الاغراض” فبعد ماعم الذهول » واستولت الدهثة عل العقول » وقل 
القارئون والكاتبون. لاجد لها فارتًا » ولثن وجدت القاريء فقا جد الناهم » 
العام قد حمل مايجده على غير ماراد منه لضيق فيالتصور» 5 ميل مع ال موى» 

فلا يكون منه إلا سوء التأثير» فرشبه غذاء لالام الطبع ذعزيد الغمزر أضعافاً , 

على أن اأمة اذا كانت في درك اقوط اف ن يستطيع تفبيمها فائدة المراتدحتى 
تتجه مہا الزغنات لاستطلاع مافيها مع قصر المدة» E‏ ل٠11‏ وادث:إن 
هذا وحقك اعزيز . 

ويظ نأقوام انرون أن الامة المنيثة و في أقطار واسعة من الأرض مع تقرف 
أهوائها وأخلادها إلى مادون رتيتها بدرجات لاحصر » ورذاها بالدون من 
العيش » واماس الشرف بالانهاء أن ليس من جاسم اولا مشرما »بل لنكان 


متشت الاستاة الامامى ٠ ٠‏ ل٣م‏ 
خان لياف ا زان لا لساري معدا هذا كله بم شفاؤها من هذهالامراض 
٠‏ القائلة بانشاء المدارس ااعمومية دفعة واحدة في كل بفعة من بقاعيا » وتكون 
على الطرز الحديد المعروف بأورياء خی آعم المعارف جميع الأفراد ي زمن 
:قري و عت اغارف كلت ال عاون ع رادت اة رامت 
القوة و أ د فان عذا الل العقلے إا يدوم به سلطان قوي 
عر فين الامة على ما شكره را تذوق لذنه ونجني ٤‏ ره ».م يكون 
بايا الصادق مرق يدانا عن سلطته في دما اراد هن خيرها ء وبازم له 
و ة وافرة تي بنمقات تلاك المدارم ں وشي كثيرة . وموضوع كلاءنا فيالضعف 
ودوائه ؛ فول مع الضعف سلطة تقهر ا لغني ؛ واوكان للآمة.هذان لما 
عدت م الامو 
فان قالوا : يمكن التدريج مم | 00 5 انام عل الامكان 
لولا ما يكون لك طمع ا الابدعون هم سبيلاء لأن فا 
سے القوة ء ا بن الزمان لجاح تلك الوسائل البطيتة الأثر: ... على أنا 
و فرصنا مسالة الدهر » وه: نحت الأمة مدة ٠‏ ر: ر: الزمان تكفي ليث تلك 
العلوم في بعض الأ فراد» والاستزادة مها شي فشي » فل صح الج بان 
هذا التدرج يفيدها فائدة جوهربة E‏ يضيبه البعض ٢٠ا‏ مهيؤه لدكال 
اللائق به » وعكنه من القيامبارشاد لباقي من أبناء | أمته؛ واا كف يكون 
هذا وان الأمة في بعد عن معرفة تلاك العلوم الغر س ة عا !2 وكف ذرت 
بذورها؛ وكيف نبنت واستوت على وتبا وأينعت وأفرت ۲ وبأي ماء سقيت» 
وبأي تربة غذيت : ولا وقوف لما على الغانة ا بي قصدت ١مها‏ في مناشئها » ولا 
خبرة لها ما رتب علمها من المرات » وإن وصل الها طرف من ذلك » فا 
يكون ظاهراً من القول لاني أ عن الةيقة . فمل مع هذا يصيب الظن بأنمناأة 
بعض الا فراد مها ءوسو قا إلى أذعاهم الشحونة برها قرم من أفتكارم » 
ٍ ويعدل من أخلاقهم » ومهدمهم طرق الرشاد في إفادة إخوائهم ٠‏ امل الأقرب 


1 أن اولي تلك العلوم- وهر من أمة هذا ر ا مع ما يكس م من الأوهام. 


ظ 


۴۴ 0222 ماضي الامة وحاضرها وعلاجعلها 
اللألوفة مها » وها رسخ في نفوسهم على عبد الصباء وه يعظمونه من أمى الأمة 
الي تلقوا عنباعلومهم - يكونون بين مهم كخلط غريبلايزيد طبائعيا إلا فاداً 

ماذا يكون منأواثك الناشئين في علوم لم نكن ينابيعيا »ن صدورهم: ولو 
صدقوا في خدمة ا طامهم 0 کون نهم . ما تعطيه حاطم 2 يؤدون «اتعاوه کا 
سمعوه » لابراعون فيه النسية به وبين مارب الامة وطاعاء وها لت 
عليه من عادام) ٤‏ فاستعملونه علغير وضعه » ولبعدهم عن أصله وطوثم محاضره 
عن ماضيه » وغذلتهم عن آأنيه » يظنونه على ٠ا‏ بلغهم هو الكال اکل ننس » 
والمياة لكل روح » فيرومون من الصغير هالا برام إلا من الكبير » وبااعكس» 
غير ناظرين إلا إلى صور ماتعلموه » ولا مفكر بن في استعداد من يعرض عام 
وهل کون له منطباءهم مكان مد #أو بزيدها على ماما أذعافا + وها هذا الا 
لکرم ليسوا أرياماء وإعا هم ذا نقلة وحماة .ل الصادقون إلا من وفقه 
الله منهم بعنايته الالهية يكون مثلهم کل والدة ختون يان ا غذاة + تقيض 
منه على ولدها وهو رضيع ل اهيا في اللذة » وسنه سن الابان لاع 3 سواه » 
فتبرع الارن + وينتهي به إلى التلف » 3 کون منز آمهم من ال مة منزلة 
الله ال حللة » يشتتون بقية اج » وسددون غنات الالتنام | إن كان اماد 
أبقى للقوم بعض الروابط فبؤلاء المغرورون إغشومهم يما يهام ععها» وما 
قصدوا إلا خيراً إنكانوا مخلصين » وبوسعون بذلك الخصاص ( ارق في باب 
ومحوه ) حتى آعود أواباء وساعدور: ما بين الضفاف » حى نصير مياد.ن 
لتداخل الاعات مت اسم النصحاء » وعنوان المصاحين ؛ وذهبون بأمنهم 
إلى الفناء والاضمحلال ویش المصير 

شيد العما ئيون والمصر ون عدداً من المدارس على القط الإديد » ويعثوا 
بملوائف ممم إلى البلاد الغربية ليحملوا المهم ماح اجون اليه من العأومو 0 
والصنالم وال داب » کل ماسمونه تمدنا» وهو في المقيةة عدن للبلاد الى 
فمها على نظام الطبيعة » وسيرالاجماع الاناني .هل انتفم المصرون 
ا قدموا لهأ نفسهم من ذلك وقد مض عل أزمان غير قصيرة # هل صاروا 


حَّ : 59 
a TE CRE‏ 
5 سن حالا مما كاوا عليه قبل ال#سك بهذا البل الجديد 8 هل استنقذ 
أنفسهم من أنيابالفقر والناتة + هل نموا مها منور ولات ما مجم اليه ع 
لمر راع اهل أحك وا الحصون وسدوا الغو خر هل نلا با مالع ايا 
عنهم غارة الاعداء عليهم/ هل بلغوا م نالبصر بالعواقب والتصرف فيالافكار 
حدا یسل مزاع الاين عن 4 هل وجدت فيهم قلوب مازجتها روح الحياة 
الوطنية ٩‏ هي تور مصاحة البلاد على كل مصاحة وتطلبهاء و! إن اوزت محيط 
الحياةالدنياء» وأنبادت فيسبيلبا خلتهاو ار ٹعلی شا کلتہا کا کان ي في كثيره الاثم 
نعم رعا بوجد بيهم أفراد تہ يتفيهقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما 
شا كابا» ويصوغومها في عبارات متقطعة بتراء » لا تعرف غاتهاء» ولا تل 
بداتباء ووسموا أنقسرم بزعاء ا1 رة أو لسمة E‏ 
ووقنوا عند هذا الخد وم آخرون عدوا إلى العمل ما وصل اليهم 
الم قو | أوضاع المباني والمساكن» وبداوا هيئات الما كل والملاس 0 
وال" ليه وسائر الماعون ¢ وتنافوا ف تطبيقها على أجود مايكون منها في الممالك 
الأاخيةء وعدوهام. ن مفاخرهم » وعرضوها معرض المباهاةء فنسقوا ذلك 
روتهم إلى غير بلادهم ء واعتاضوا عنها أعراض الزينة ما بروق منظره ولا 
محمد أثره » قأمأوا أرباب الصنائم من قومهم . وأهلكوا العاملين ي الهن ادم 
اقتدارم أن يقوموا بككل ما تستدعيه تلاك العلوم الجديدةوالكاليات الجديدة» 
لان مصانعهم لم ب تتحو لالى الطرز الجديد » وأيد. بهم اتتعرد علىالصنع الجدريد» 
ورونهم لاع جلب الآلات الجديدة من اللاد اميد ؛ م 
الأمةء يكوه وجبياء ولط بشأمهباء وما كانهذا إلا لن تلك العلوموضعت 
فييم على غير أساسها ولخجأنهم قبل أوانها 
علهتنا التجارب و نطقت مواضي الموادث بأن المقلدين م نكل أمة المنتحلين 
آطوار غيرهاء يكونونفهها منافذ وكوى لنطرق الأعداء اليهاء وتکوندا رکم 
مهابط الوساوس وتخازن الدسائس » با ل يكوثون ما أفعمت أ ئدهم من تعظيم 
الذين قلدوهم » واحتقار من لم يكن على مثالهم » شؤما على أبناء متهم » يذلونهم 
) ۴۰ - تاريخ الا ا ي .الثاني ), ش 


Yé‏ ماضي الامةوحاضرها وعلاج علها. 


ر آرم »> ويستبينون ميم أعمالحم وإن جلت » وأن بي في بعض 
رجال الأمةبقة من الشسم» أو نزوع إلى معاي لهسم »لصوا علية وأرغوا 
من أنفه. » حتي مح أثر الشهامة » ومخمد حر ارة الغمرة » ويصير أو لنك المقلرون 
ا يوش الغاليين وأراب الغاراتيبدون لم السبيل « ال" واب» 
م شتون أقدامهم ويمكنون سلطتهم » ذلك ام لايعلتون فضلا لغيرهم > ولا 
يظنون أن قوة تغالب قوم 

أقول ولا أخثى نوما : لو كان في البلاد الا فغانية عدد قليل مر تلا 
الطلائم عند ما تفلب عل يعض أراضيا:الا تكامن9 11 بازحوها أبد الا بدين . 
فان تتيحة نة العلل ع عند هؤلاء ليست ت إلا وطيد المسالك » والركون إلى قوةمقلا ىم 
واستقبال مشارق فنومم » فيبا لغون فيتطمين النفوس #وتسكينالقلوب » حى 
بزيلون الوحشة التي قد يصون بها الناس حقوقيسم ء 'وحفظون ميا استقلاهم 
ولمذا لو طرق الأ جاتب أرضًا لانة أمة ترى هؤلاء المتعدين فيها يقبلؤن 0 
ويعرضون أنفسهم لخدمتهم بعد الاستنثار بقدومهم» ر م و 
0 5 ا ويعدوتااغلة إلا جنبية في بلادهم شاركة علبي ولأ أعقاهم 

2 

فا الحيلة وما الوسيلة» وال جراد بعيدة الغائدة ضعيفة الأ ر لوحت الغماثر 
قباء» والعلوم الحديدة لسوء استعاها رأكانارانا من انازها» والوقت ضيق 
ا أي جهوري ن الاصوات بوقظ الراقدين على حشايا 
الغثلات ٠‏ أي قاصغة تزعج الطباع الجامدة > ونحرك الافكار الخامدة 7 أي 
نفخة تبعثهذهالا رواح في أجسادها » وتحشرها إلى مواقف صلاحها وفلاحيا؟ 
الاأقطار فسيحة الموانب » بعيدة الم اكب » المواصلات عسرة بين الشرقي 
والغربي والجنوي والشمالي » الرؤوس مطرقة إلى مانحت ت القدم أو منخضة إلى 
ما فوق السماء » ليس للا بصار جولان الى الا مام والخاف والمين والثمال» ولا 
للأمماع إصغاء » ولا للنفوس رغبات » وللأهواء حك » وللوساوس سلطان 1 


منشات الاممتاذ الامام ro:‏ 


ماذا بصنم المشفقون على الاأمة والزمن قصير 7 ماذا محاولون والا خطار محدقة 


بهم 7 بأي سبب يتمسكون ورسل المنايا على أبوامهم 7 


لا أعطيل عليك بم ولا أذهب بك في مجالات بميدة من البيان » ولكني 


أستلفت نظرك الى سبب بجمع الأسباب » وونسيلة حيط بالوسائل : أرسل 


۳ نشأة الامةللي خلج لكوم نه 


25 الخلل وجر جرائيي العلل » قند کن ا جم كامتبا اد 0 
و1 م ما يين أفرادهاء وصعد بها إلى مكانة شرف منها على رؤوس الام » 
وتسوسهم وص في مقامها بدقيق حكتها » » إنما هو دين قوم الاصول 2 
القواعد » شامل لأنوأع الحكم » باعث على الألفة» داع إلى الحبة» ملك 
للنفوس » مطهر للقلوب من أدران الخسانس » منور للعقول باشراق الحق من 
مطالع قضاياه »كافل لكل ما ييتاج اليه الانسان من ماني الاجماعات البشرية 


وحافظ وجودها » وينادي عمتقديه إلى جميع فروع المدنية . 


فان كان تهذهشرعتباءولهاوردت » وعماصدرت. فا براهمنعارض خلا » 
وهبوطياعن مكانتها » إها يكونمنطرحتلاك الاصول ونبذها ظهرياء وحدوث 
بدع ليست منها في شيء » أقامها المعتقدون مقام الاصول الثابتة » وأعرضوا عا 
برشد اليه الدين وعا أ لا علو وما أعدنه الحكة الالطهية له» خیم شق منه 
الا أسماء تذكرء وعبارات قرأ : فشكن هذه المدئات جاب يون الا مة وين 
المق الذي تشعر-بندائه أحيانا بين جواتحها . . . ٠‏ فعلاجها الناجع انما يكون 
برجوعها الى قواعد دينها » والاخز ا 707 بداتهء» وإرشاد 
العامة عواعظه الوافية بتطهير القاوب وتهذت الاخلاق » وايقاد نيران الغيرة » 

وجمع الكلمة » وبيع الارواح لشرف الاة » ولان جرثومة الدين متأصلة في 
النفوس بالورانة من أحقاب طويلة » والقلوب مطمئنة اليه » وفي زواياها ثور خني 
من به 5 فلا حتاج القام باحراء الامة إلا الى نفخة واحدة يسري ننثها في 
EE‏ . فاذا يامو ا والشؤومم» ووضعوا أقدامهم على 


1 ماي الامة وحاضرها وعلاج علابا 


- طريق جاحهم » و<علوا أصول دينهم اة نصب ا »> فلا إعجزم بعد أن 
ببلغوا بسيرمم منتهى الكال الان اي ..... ومن طلب اصلاح أمة شأمها 
ما ذكرنا بوسيلة سوى هذهء ققد ركب ما شطاطا » وجعل التبانة بدابة » 
وانعكدت التربية » وخالف فيبا نظام الؤجود فينعكس عليه القصد » ولا يزيد 
الامة الا مسا » ولا يكسبها الا تعس . 

هل تعح ب أا القارىءمن‌قولي إن الا صول الدينيةالاقمةالمبرأة عن محدات 
البدعءتنشىء للأم قو ةالاحاد »وائتلاف الشءل وتفضيل ااشرف على لذ ةالمياة» 
وتبعثهاعلى اقتناءالغضائلو وسيعدائرةالمعارفو”نتهي مرا لى أقدىغابةفي المدنية!م 
١‏ ان بت فان تي من ب ك أشد ! ! هل نيت تار الامةااعر بيةوماكانت عليه قبل 
بعثة الدن من الممحية والشتات » واتيان الانايا والمتكرات » حتى اذا جاءها 
الدينفوحدها وقواها وهذ .ها » وور عقوطاء وقوّم أخلاقها » وسدد أحكامها . 
اد على العالم » وساست من وله سياسة اامدل والانضاف ..وبعد أن 
كانت عقول أبنائها في غفلة عن لوازم المدنية ومقتضيانما نها شر ينها وايات 
ديسها الى طلب انون المتنوعة والتبحر فيا . وتقاوا إلى بلادم طب بقراط 
وجالينوس » وهندسة أقليدس » وهيئة بطليموس » وحكة أفلاطون وارسطاوء 
وما كأنوا قبل الدين في شيء من هذا ء وكل أمة سادت نحت هذا اللواء إا 
كانت قوتها ومدنشا في الك بأصول دیا ... 

وقد تكون نذأ الأمة قائمة بدعوة اللاك» وافتتاح الا قطار > وطالب 
السيادة على الأمصار » وثلاك الدعوة لما تستدعيه مر عظم الهم » وارتفاع 
النفوس عن الدنايا وبعد الغايات ء وعلو المقاصد هي ابي هذبت اخلاتهم » 
وقومت أفكارمم » وكفترم عن معاطاة الرذائل وخدائس الامور وسوافلها. ثم 
مد ما مضى زمان من نشأتما أصامها من الامطاط ما أصاما . فبيان أسباب 
الخالفها وعلاته تفرد لافصلا م .تقلا فيعدد آخر إنشاء الله وهوالموفق اصواب 


“نشت الاستاذ الامام . NW‏ 
المقالة الرأبعة 


النصرائيرٌ والز سرام وأفاي»! )» 


ل[ مقابلة ينها في طلب المزة والسيادة نشرت بالعنوان الآ ني ) 


« إن في ذلك لذكرى أن كان له قاب أ أل فى السمع وهو شريد ) 


خلق الّه.الاننان عالما صناعيا » ويسر له سبيل العمل لنمسه » وهداه 
للابداع والاختراع » وقدر له الرزق من صام يديه . بل جعله ركن وجوده » 
وذعامة بقائه . فهو على جميع أحواله من ضيق ومة » وخشونة ورفاهة »وتبد 
وحضارة » صنيعة أعماله : أقواته منءعااة الارضبالزراعة أو قيامهعلى الماشية» 
وسرابيله وما بقيه الح رأو البرد والوجى منعمل ده نحا أو شفع تاكاه 
وشا كته ليست الا مظاهر تقديره وتفكيره . وجنيع ما تكن فيه من دواعي 
نرقه و أعرمه اما ھی صور أعماله ومجالي أفكاره ولو نفض يديه من العمل 
نك ا انان وم اكه ف ا نضا دو ناه فقت 
به عليه » بل دنعته الى هاوية العدم » وهو في صنعه وابداعه محتاج الى أسستاذ 
ثقفه وهاد رشده . فکا يعمل لتوفير لوازم معيشته وحاجات حياته يعمل 
لعل کن يعمل » ولتدرعل ن يعمل . قصلعته أيضاأ من صنعه . فهو فيجميع 
شؤونه الميوية عام صناعي كآنه منفصل عن الدابيعة » بعيد من آآثارها » حاحته 
الييا كحاجة العاملا لة !١‏ عمل.هذاهو الان انما كلدومشمربه وملبسه ومسكنه. 

ندا ا ودا عن النظر ال أ ال تن الادزاك 
والتعقلوالا لاق والملكات والانفعالات الروحية مجده فيها أيضا عالماصناعيا: 


#» ثرت ف الفدد ارام من |اعروة الو:فى الذي صدر في ب جمادى الا خرة 
سنة .م١‏ الموافق © !ربل سنة 18814 


۴۸ النصرانية والاسلام وأهلهما 


شجاعته وجبنه » جزعه وصيره » کرمه وله » شهامته ونذالته » قسوته ولينه » 
عفته وشرهه > وما يشمهها من الكالات والنقانص جيعبا لك يصادنه في 
تربيته الأولى . وما بودع في نفسه مرن أحوال الذين نشأ فيهم وتربى بينهم» 
وساي أفكاره ا تعقله » ومذاهب مله ۾ »ومطامح رغياته » وتزوعه الى 
الاسرار الالمية »أو ركونه الىالبحث في الخواص الطبيعية . وعنايته باكتشاف 
الحقيقة في كل شيء » أو وقوفه عند بادىء الرأي فيه وكل مابرتبط بالحركات 
الذكربة_إنماهي ودائ تزه الدبهالآ باوالا'مهات»والاقو اموالعشاثرواحالطون 

و هو اء المواد والمربي دوع المزاج » وشكل الدماغ > وب ركب 
البدن وسائر الغواشثى الطبيعية فلا أثر له في الأعراض اا انفسية » والصغات 
الروحانية » الاما نف الاستعداد والقابلية »على ضعفي ذلك الأثر . فان 
الثربية وما ينطبع في النفس من أحوال المعاشرين وأفكار الثقفين تذهب به 
کان ل يكن أودع في الطبع .م إن أفكاراً تتحدد » ومعقولات من أخرى 
تتولد ءوصفات تسمو » وها تعلو »حتى يفوق اللاحقونفيها السابقين . ويظن أن 
هذا من تصرف الطبيعة لا من ار الا كتساب » ولكن الحق فيه أن عرة 
ماغرص ونتيجة مأ كسب » فهومصنوع يتبع مصنوعا . فالانسان فيعتلهوصفات 
روحه عالم صناعي 

هذا ما لابرتاب عليه العقلاء واأسذج » ولكن هل تذكرت مع هذا أن 
الاعمال البدنية » إعا تصدر عن الماكات وال عام الروحية» وأن الزوح مي 
ااسلطان القاهر على اليدن ? أظنك لامحتاج فيهالل تذ كير » لاله مما لايعرزب 
عن الا دعا اقل اللخول في موضوعنا أقولكامة حق في الدين » ولا 
أن متك ا جحدها : 

هي st‏ والداعي اليه البشر تتلا امقولعن المبشربن 
النذرين» و سوب أن ل يختصهم الله : با وحي» ومنةولعتهم بالبلاغ والدراسة 
والتعلي والتلقين » وهو عند جميع الام ۽ أول ما عازج بالقلوب » ورسخ في 
الأفدةء وتصبغ النفو انقوس يعقائده وما ن الملكات والعادات » وتتہرن 


منشا تالاستاذ الامام ۳۹ 
الأ بدان على ما ينشأ عنه من الا عمال عظيمها وحقيرها » ذله اللطة الاولى على 
الأفكار وما يطاوعبا من اا مزاع والارادات » فو سلطان الروح وممشدها 
إلى ما تدير نه بدنها . وكأما:الانسان في نشأته لوح صقيل » وأول ما مخط فيه 
رمم الدين . ثم ينبعث إلى سائر الاأعسال بدعوته وإرشاده » وما يطرأعلى 
التفوسمن غيره » فاعا هو نادر شاذ »تی لو خرج مارق عن دينه لم يستطم 
اروج عما أحدنهفيهمنالصفات بل تبقى طبعتهفيه کا برالمرحفيالبشرة 5 بعدالاندمال 
د 

وبعد هذا الموضوع يحثنا الآ ن الملة المسيحية والملة الاسلامية » وهو بحث 
طويل الذيل . وإنما تأني نه على إجهال ينبئك عن تفصيل : أن الديانة المسيحية 
. بنيت على المسالمة والمياسرة فيكل شيء » وجاءت برفم القصاص وإطراح الماك 
٠‏ والسلطةء ونبد الدنيا ورجا » ووعظت بوجوب الخضوع لكل ساطان يحم 
| المتدينين اء وترك أموال السلاطين للسلاطين » والابتعاد عن المنازعات 
| الشخصية والجنسية » بل والدينية — ومن وصايا الا جيل : من ضر بك على 
خدك الايمن فأدر له خدك الانيسر ‏ ومن أخباره أن الملوك انما ولاينهم 
| .على الامجساد وهي فانية . والولاية الحقيقية الباقية على الارواح وهي لله وحده. 
فن بقفعلىمباني هذه الديانةه و يلاحظ ما قلنا من أنالدين صاحب الشوكة 

العظمى على الافكار » مع ملاحظة أن لكل خيال أثراً فيالارادة يتبعه حركة 
في البدن على حسبه e‏ العحب من أطوار 3 خدين هذا الدين‌السلي! 
المنتسبين في عقائدم اليه . فهم ينسابقون في المفاخرة والمباهاة بزينة هذه الحياة 
ورفه العيش فا » ولا يقغون عند حد فياستيغاء لذاتما » ويسارعرن الىافتتاح 
المالك » والتغلب على الاقطار الشاسعة » و#ترعو نکل وم فنا جديداً من‌فنون 
ا لجرب » ويبدعون في اشتراع الا لات الحربية القائلة » ويستعملها بعضهم في 
بعض » ويصولون مها على غيرهم » ويبالغون في ترنيب الجيوش وتدييبر سوقها 
في ميادين القتال » ويصرفون عقوم فيإحَكام نظامها حتى وصلوا غابة صار بها 
الفن العسكري” من أوسم الفنون وأصعبها » وإن أصول دينهم صارفة لقو لم 


f‏ النصرانية والاسلام وأهلها 
عن العنانة محفظ أملا كم » فضلا عن الالتغات الى طالب غيرها 

الديانة الاسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشوكة والافتتاح والعزة 
ورفض كل قاو ن يخالف شر یعنہا» ونبذ كل سلطة لايكون القائم ما صاحب 
الولاءة على تنفيذ أحكاما . فالناظر في أصول هذه الديانة » ومن يقرأ سورةمن 
كتابها المنزل» بحي حك لا ريبة فيه بأن المعتقدين ما لاد أن يكونوا أول ماد 
حربية في العام » وأن يسبقوا جيم الملل الى اختراع الآلات القاتلة » وإتقان 
العلومالءسكرية » وال حرفما يلزميامنالفنون - كا لطبيعةوالمكيمياء وجرالاثقال 
والمندسة وغيرها ‏ ومن تأمل في آبة ( وأعدو الهم ما استطعتم من قواة ) 
اهن أن من صب هذا الدبن فقد صبغ بحب الغلبة » وطلب كل وسيلة إلى 
ما يسهل له سبيلها » والدجي اليبا بقدر الطاقة البشرية» خضلا ءرى الاعتصام 
بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه . ومن لاحظ أن الشرع الاسلاعي حرام 
المراهنة إلا في السبافة وازمابة انكشف مقدار رغبة الشارع في معرفة الفنون 
العسكرية وا ممرنعلها . ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهشة من أحوالالمتمسكين 
هذا الدين نه الأوقات » إذ رام يهاوثون بالقوة » ويتذاهلون في طلب 
لوازمها . وليست لم عنابة بالبراعة في فنون القتال » ولا في اختراع الآ لات » 
حتى فاقتهم الام سوام فيا كان أول واجب علمهم : واضطروا لتقليدها فما 
محتاجون اليه من تلاك الؤنون ؤالا لات » وسقط كثير منم حت سلطة خا لقييم 
واستكانوا لما » ورضخوا( ١‏ <كامها . ومن وازنيينالديانتين حار فكره کف 
اخترع مدفم الحكروب والمتراليوز وغيرها بأيدي أبناء الديالة الاولى قبل 
الثانية + و كف وجدت بندقية مم تبن في ديار الا واين » قبل وجودها عند 
الا خرن ?وکن ا الحصون » ودرعت اابواخر» واشت مغااقاليحار 
بسواعد أهل ااسلامة والسل » دون أهل الغلبة والمرب 0 

م لايحار الجکے وإ نكن نطاسيا ل لا يقف الخبير البصير دون استكناه 


» وضع هذه السكلمة هنا ها سبق الى قل الاستاذ من انشاء الجرائد‎ » ١9 
والصواب أن يمال خضموا أو نموا س وأما الرضوخ مناه المطاء 'قليل‎ 


قد ققق خف کہ عمد عا ت نے ج تن 


مَك تالاستاذ الامام ۲٤١‏ 


المقيقة ‏ هل الفرون الخالية والا حقاب الماضية لم تك نكافية لرسوخ الديانتين 
فينذوس الم ستمسكين بعراها : هل نبذ تكل ملة من الملتين عقائد دينها ظهريا . 
من أجيال بعيدة : هل انتضر النصارى في دينهم على الا خذ بشريعة موسى » 
واقتماء سحرة اوشم ن ون : هل لات بض ابات الاجيل من حيث بدرى 


. ولا يدرى بين الخطب والمواعظ انى لى على منار المسلمين » أو ألقى شىء 


تاق انا معهمېم وناشري شر يعتوم عند ماینر بعون في محافل دروسهم ٩‏ 
هل تبدات سنة الله في الملتين 7 هل حول مجرى الطبيعة فهما 7 هل استيدت 


. الابدان فيها على الارواح » أو وجد للأرواح دبير سوىالفكر والخبال» أو 
١‏ .انفلتت الافكار من ا الدين 6 أو تعاصت النقوس عن الانتقاشض داهشته» 


وهو أول حاك عامها وأقوى مؤثر فا ? هل تتخلف العلل عنمعاولاتها + هل 


:تق السب ىالا سات NIE AE‏ كفن 
. المسائير وحل المعميات 7 : 


أن هذا !ل اختلا فالا ای و کرم آنا ا لن رجهزن الى امول 
ڏس و كثيرمن ابناء الملتين ير جعون الى ادو 


٠‏ +واحدة» ويتقارونفيالاً ناب الدانية :أبس هذاإلىاختلاف الأ قطار » وكثير 
. منالقبيلين يتشاءوونفيطبائمب!دان» ويتجاورونفي مواقم الامكنة i‏ درن 


المسامین وه في شیر ةدم أعمال مرت الا بصار و أدهشت الا لباب ألميكن» نهم مثل 


_ قار مر والعرب والتركاذين دوخوا المالكواستووا على كرسي ا ادة فہا 8 كان 


الم 


,مسين في الحروب الصليبية لات ناربة أشباه المدافم » فزع لما المسيحيون » 
وغابوا عن معرفة أسبامها - ذ کر ملکلم سرجم ( اتكايزي) في تارځ فار س 
.أن مموداً الغزثوي كان يحارب وثنبي الهند بالمدافم » وكانت هي السبب في 
.أنمبزامهم بين يده (سنة )4٠٠‏ من المجرة » وما كان الميحيون لذلك المد 
يعرفون شي منها . فأي عون من الدهر أخذ بأيدي الملة المسيحية ققدمبا الى 
:"مالم يكن في قواعد دينها * وأي صدمة من صدمانه دفعت في صدور المسلمين 

فأخرتمسم عن تعاطي الوسائل لما هو أول مفروض في دينهم ۶ مقام للحيرة 

. ) تاريخ الاستاذ الامام  المزء الثاني‎ - ۳١( 


r4Y:‏ .. النصرانية والاسلام واهاهما 

وموضع للعجب ! ويظن‌آن لا لهذا التخالف من سبب» نعم وتفصيلهيطول . 
ولكن تجمل على ما شرطنا : 

إن الدين المسيحى انما امتد ظله وعمت دعوته في المالك الاوربية من 
أبناء الرومائيين » وهم على عقائد وآذاب وملكات وعاڊات وروها عر 
أديانهم السابقة » وعلومهم وشرائعهم الاولى » وجاء الدين المسيحي اليم 
مسالا لعوائدهم ومذاهب عقوم » وداخلهم من طرق الاقناع ومسارقة الخواطر 
لا من مطارق البأس والقوة » فكان كا إطر از على مطارفهم » وم يلم 00 
عن أسلافهم . ومع هذافان حى الاتجيل الداعية الىالسلامةوااسل لم تكن لسابق 
العبد مما يتناوله !لكافة من ااناس » ب ل كانت مذخورة عنداارؤساء الروحانيين 
ثم ان الاحبار الرومانيين لما أقاموا أنفسهم في منصب التشريع » وسنوا محارية 
الصليب » ودعوا المهادعوة الدءن» التحمت 1 ثارها في النفوس بالمقائد الدينية» 
وجرت منها جرى الاصول » ولخقها على الأ نر تزعزع عقائدالمسيحيين فيأورياء 
واقترقوا شيعا » وذهيوا مذأهب تخ الدبن فيسلطته » وعادا وميض ماأودعه 
أجدادم ف جرائے وجودهم ضراماً »> ووسعوا في فنون كثيرة » وأنفسخ لم 
مجال الفكر فيها » وكانت براعتهم في الفن العسكري » واختر اع آلات المرب 
و مساوكة راء م في سائر الفنون 

أما امون فبعد أن نالوا في نثأة دينهم مانالوا « وأخذوا من کر کل 
حرلي حفلاء وضروا في كل ار عكري بسهم » بل تقدموا سار الملل في 
فنون المقارعة » وعلوم النزال والمكاخة » ظبر فنهم أقوام بلياس الدين وأبدعوا 
فيه » وخلطوا بأصوله ماليس منهاء فانتشرت ينهم قواعد الجر » وضربت 
في الاذهان حى اخترقتيا ۽ وامتزجت بالنفوس حتى آم ڪت بعنانها عن 
الأعمال . هذا الى ما أدخله الزنادقة فما بين الفرن الثالث والرايم » وما أحدئه 
السوفسطائية الذن أنكروا مظاهر الوجود وعدوها خيالات تبدو للنظر » ولا 
ثبتها الحقائق » وما وضعه كذية التقل من الا حاديث ينسبونها الى صاحب 
الشرع صلى الله عليه وسل » ويثبتونها فىاذكتب وفما السم القاتل ارو الغيرة» 


2 الاستاذ الامام. ۳ 


وأن مايلصق منها بالعقول بوجبضعمًاً في امم » وقتوراً و ا مزاع . وحقيق 
أها ل الحق وتام بسان الصحيح وااباطل. من كل ذلك لم رفم تأثيره عن 
العامة » خصوصاً بعد حصول اانقص فى التعلم » والتقصير فىارشاد اللكافة الى 
أصول دينهم الحقة ومبانيه الثابتة الي دعا اليبا اني وأحانه 2 2 سكن دراسة 
' الدين على طريقها القوم الا منحصرة في دوائر مخصوصة وبين فئة ضعيفة . لعل 
هذا هو العلة في وقوفهم » بل الموجب لتقبمرهم » وهوالذي نعاني من عنائه 
اليوم ما نسأل الله السلامة منه 

إلا إن هذه العوارض التي غشيت الدين » وصرفت قالوب المسلين عن 
رعايته وان كان ا 6-1 ل بسها وبين الاعتقادات الم حبحة ال تي م 
محرموها بالمرة ة تدافع دام وتغالب لاينقطم « والمنازعة بين ا ات والباء ل كالدانعة 

بين المرض وقوة المزاج . و حك أن حيث إن الدبن الحق هو أول صبغة صبغ الله بها 
1 ¿ ولا بزال ل ؤميض نرقه اق أفقدهم بين ن ار ابد 
بوم أن يسطم ت نياؤها ويقشع سحابالاغيان. وما دام القران يتلى بين ال سلمين . 
وهوكتاهم لرل 3 وإمامهم المقوهوالقام عا بهم امم بحانةحوزتهم والدفاع 
عن ولاب » ومقالية المعتدين » و ا ر 
ولا يمخصس لا طريقا » فاننا لاترتاب في عودتهم إلىمثل اشام »ونهوضهمالى 
متناضاة الزمان ماساب مهم » فيتقدمون على من سوام في ذ:ونالملاحمةوالمازلة 
واللصاولة حفظا لمقوقهم » وض بأنفسهم عن الذلء وملتهم عر الضياع» 


وال اله : صر الأمور . 


Y€‏ اطاط المسلمين وسکونټمو سبب ذلك 


امقالة الامسة 
املاط الاين وسك ورم وسيب ذلك (ه 
( وامتصموا بل الله جين ولا تفرقوا) 


ن الان شدة في د pe‏ » وقوة ف عام و انا على يقيلهم » ساهون 
ماءن ا دن ع الملل 9 أن في عقيدمم او الاسبابلار تباط بعضهم ببعض» 
و و سہ rt‏ أن في الاعان باه وما حاء 4 نه نبييم صلی له عليه وسل 

كاله ا مادة الدارين . ومن حر رم الاعان وقد حرم ااسمادتين و يشفقون على 
أحدهم أن عرف من ده اشد م يُعمون عليه من الموت واأقناء 6 وهذه ALI‏ 
يا هي ني علا م متمكنة في عات نى لو سمع أي شخصمنهم في آي بقعة 
من بقاع 1 عالما كان أو جاهلا أن واحداً عن وسم لسمة ة الاسلام 5 آي 
قطر ومن أي جنس صبا عن ورای من يصل اله ھ -ذا ابر في حرق 
اف يليج بالحوفلة والاسترجاخ 6 ووك انار زلة من أعظم اللاب عل من 
رات e‏ بل و وعل جہ يع من يثارك في فى د: نه » ولو ذ كرت مثل هذه الحادة فى 
تاريسم وثر اها فار re‏ اهل مان 33 انين لايمالاك قلبه من الاضعار اب 429 ۰ 
من الغليان » و تزه لغب ويدئعه أكانة مارأى کا نه يمحدث غن غریب 
ا ع عن جرب 5 

ا مسون 2ك شر متهم ونصوصها الم ر عة مملالبون عند الله بالحاقظة على 
مايدخل ورلا منابلدان » وكلهم 1١‏ 0 أمور بذاك لافرق × من فرام مو اعید م 
ولا ر ن المتحدن ف | اس ولا |2 تلقن فيه» وهو فُرضص نع كل واحد 

00 3 أن 1 م | قوم بالجابة عه ن حورم کرن على اجيم أعظم ال ام .ومن 
0 لضت 

#( اشرت ف |أمدد الخامس من جر اه العروة لوقي د ١‏ جاری الاخرة 
سزة ۱۰۴۱ و۱۰ إ ربل ۱۸۸4 


منتاات الاستاذ الامام 2 م4»# 


فروضهم في سبيل المانة وحفظ الولاءة بذل الاموال والارواح» و ارتكاب كل 
صعب » واقتحام كل خطر ؛ ولا باح هى المالمة مع من يغالبهم في حال من 
الاحوال حتى الوا الولاة خالصة لم من دون غيرهم » وبالغت اأشرعة في 
'طلب ااسيادة منهم على من يخالفهم إلى حد لو جز الم عن الماص من سلطة 
غيره» لوجت عليه الطجرة من دار حريه س وهله قواعد مثبتة في الشريعة 
الاسلامية يعرفها أهل الق » ولا يغير منها تأويلات أهل الاهواء وأعوان: 
الثشبوات في كل زمان . ' 
امون بحس كل واحد منهم اتف ہتف م من بين جنه يذكره ما 
تطالبه بهالشہ ريءة » وما بغر ص ن عليه الاعانء وهو هاتف الج الذي بقى له من 
مامات ديئه» و کل هذائرى أهل هذا الدين في هذه الايام بدن في غملة 
عما بل بالبعض الاي » وللا لون لا أل له بعضهم » تأهل بلوحسستان 
برون حر کات الانكلمز في أفغا نستان على مواقم أأنظارمم » ولا بيش للم 
ٍْ ولا کون م م نعرة ة على اخوا. مهم > والافغانيون كانوا ا 
في بلاد فارس » ولا يضجرون ولا يتملماون » وان جنود الانكايز تض ربق 
الاراضي المضرية ذهابا واياب) تقتل وتمتك » ولا ترى نجدة في نفو ساخواتهم: 
المشر فين على ماري دمام » بل السامعين تر برهاء, ن حلاقيمهم»الذين اجر ت 
أحداق بم من ٠‏ مشاعدها بين أيديهم ولحت ت أرجابء , وعن اا وعن ثمائاهم 
2 المسامين 
الحالة ال تي هم Je‏ لي بلحي ويدعو إلى الميرة » ويسبق إلى فا 
السيب فز 0 إن الافكار العقلية وااعتائد الدينية وسائر اله لومات 
واللدركات والوجدانيات اانمسية وإن كانت هي الباعثة على الأعال وعن حكبا 
تضدر بتقدير العزيز العلير » لكن الاعمال تتا وتقومها وتطبعها في الانفس 
وتطبم الانفس عليها حى يصير مايعبر عنه باللكة والخلق » وتترتب عليه 
الا تار الي لامها . 
نعم أن الانسان انسان بفكره وعقائده إلا أن ٠ايتعكس‏ الى مم ابا عقلومن 


ثلاك اأعتائد حا 5 ا ي نعو سپم لت هذه 


Tal‏ اطاط المسلمين وسكوتهم وسبب ذلك 
مشاه نظره ومدركات خواسه يؤثر غه أكد التأثبرافكل شبوة: عدن فكرا 
وكل فكر يكون له أثر في داءة » وع نكل داعية ينشأ عمل » ثم يعود من العمل 
الارواح في الاجساد »وكل قبيل هو للا خر عاد . ش 

إن للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند ااعقل ولا أثر للها فى الاعتصاب 
والالتحام ولا ماتبعث عليه الضرورات » وتلجىء اايه اجات »؛ عن تعاون 
الانسباء والمصبة على نيل المنافع » وتضافرهم على دفع المضار » وبعد كرور 
الايام على المضافرة والمناصرة تأخذ النسبة من القلب مأخذاً يصرفه فى آثارها 
ضم أو نكبة جاريا جرى الوجدانيات الطبيعية » كالاحساس يالموع والعطش 
والري والشيم » بل اشتبه أمره على بعض الناظرين فعده طبيعيا . فل وأهملتصلة 
الندب بعد ثبوتها والعل اء وم تدع ضر ورات المياة فى وت من الاوقات 
إلى ماعكن تلك الصلة وؤ كدها د رودا اا يظاهره ف غير 
نسبه أو أ1أنه ضرورة الى ذلك ء ذهب أثر تلات الرابطة النسبية » ول يق منبا 
إلا صورة في العقل حجري مجرى المحفوظات من الروابات والنقولات . وعلى 
مثال ماذكرنا في رابطة النسب وهي أقوى رابطة بين البشر يكون الأعى في 
سائر الاعتقادات الني لا أثر في الاجماع الاناني من حيث ارتباط بعضه 
ببعض :. اذا لم بصحب العقد اافكري ملجيء الضرورة أو قوة الداعية الى عل 
تنطبع عليه ا 1 تكريره على الفکر حتى يكون هيئة 
لا روج اح وشكلا من أشكالماء فل. ن يكون مشا 3 ثاره ا أ يعدثيالصور ااعدية 
له رسم يلوح في الدا کرة عند الالتغات اليه ما قدمنا . 

بعد تدر هذه الاصول البينة »والنظر ذيبابعين المكة »يظبر لكااسبب في 
00 المسلمين الى ماهم فيه مع شدتهم في دنهم ءوالعلة في تباطؤم عن نصرة 
اخو انهم وعم ات الناس فى عقائدهم ءانه 1 8 من جامعة بين المسدهيينق 
الاغلب إلا العقيدة الدينية مجردة عا ,يتبعبا من الإ عمال ءوا تقطم التعارف ينهم 


منشا ك الاستاذ الانام ' EV‏ 


وهجر بعضهم بعضاً هجراً غير جميل ء فالملماء وهم القامون على حفظ المقائد 
وهدابة الناس اليب لاتواصل بينم مولا تراسل » فالعالم التركي فى غيبة عن حال 
العا الحجازي فضلا من ببعد عنهم »والما)المندي في غفل عن شؤو ت العام 
معهم إلا مايكون بين أفراد العامة لدواع خاصة من صداقة أو قرابة بير . 
1 وآخر . أا في هيثتهم الكلية فلا وحدة لهم » بل لاأشاب یم وکل 
ننظر الى نفسه ولا يتجاوزها كآنه کون برأسه . 
كا كانت هذه الجفوة وذاك المجران بين العلماء كانت كذلك بين الملوك 
والسلاطين منالمسلمين . أليس بعجيب أن لاتكون سغازة للعمائيينفي مرا كش 
ولا لرا كش عند العمانيين: ‏ أليس بغريب أن لاتكون للدولة العئانية: صلات 
1 دن a e‏ مل ام وریا ار نادم اصدفةاذا اتی 
ٍ واتتناضالصدر إذا 576 | ضياع حدق ا د جني عن ماته» لكنه 
عه لاببءث على االهؤض لعاضده كانت الل كجسم عظيم قوي البنية مبيح 
اراج فيل بهمنالعوارض ماأضعف الا لتثام ين أجزانهفتداء ثللتناثر والأحلال 
وکاد كل جزء 4 يكون على حدة وتضمحل هيئة الجسم . 
ب يدا هذا الاتحلال والضعف في روابط اللة الاسلامية عند انفصال الرتبة 
أ GC‏ د ء العباسيون باس الخلافة دون أن محوزوا 
شرف الع والتدمه 5 الدين والاجاد ي أصولهوة رع كأنالر اشدون رضي 
الله عنهم . كثرت بذلك !اذاهو نشم ا لخلافمن بداءةالقرنالثالث من المجرة 
ْ إلى حدإيسبق له متيل فيدينمن الا ديان» 5 نثامت وحدة الخلافة فاتقسمتالى 
| أقسام خلافة عباسية في بغداد » وفاطمية في معمر والمغرب » وأموية في أطراف 


۲4۸ الحطاط المسلمين وسكونهم وسببذلك 


الأ نداس . تفرقت بهذا كامة الأمة وانشقت عصاها واتحطت رتبة الخلافة الى 
وظيدة المللك» فسقطتهيبههامن !ا لنعوس»وخرج طلاب االات واا اطان اوا 
من وسا: تلالعوة والشوكة ولابرعون جانب نى الخلافة . 

وزاد الاءتللاف شدة ولت ت ألو شا أن م بظپور کزان 507 
ويمور انك واحفاده وإيقاعهم بالمسا عن قتلا واذلالاحتى أذهاوم عن أنفسيم 
فتفرق الشهلى بالكليةوا ننصمت عرى الالتثام بين الملوك والعداء جميعاء وانترد 
كل يدأنه وانصر فالىمايليه» قتبدداجعالى احادءوافترق!اناسفرقا كل فرثةتايم 
داعبا إما الى ملك أو مذهبءفضعفت | ار ااعقائد الني كانت تدعو الى الوحدة» 
وتبعث على اشتباك الوشيجةعوصار »)في العقول ما صوراً ذهنية حومها مخازن 
الخال وتلحظبا الذا کرة عند عرض ماي خزائناانفس من المعلومات»و ليبق من 
آثارها إلا أسف وحسرة ,أخذان بالقلوب عندماتعزل المضائب ببعضالمسهين 
لعد أ اعد ل القضاء و تبلغ الخير الى اماه مع على طول م ن الزمان»وماهو الا ىو 
من الحز على اافائت »کا يكونعلى 1 ات من الأقارب» لا يدعو الى - 
تدارك ادازلة مولا دفمااغائلة . 

وكان من الواجب على الملماء قياما يحق الورانة الي شر فوا مها على سان 
الشارع أن هضوا لاحياء الرابطة الدينية ويتدا ركو | الا:_لاف الذي وقم في 
الملات بتمكين الاتقا ادي ندعو الله الدين وو وما أ معاقد هذا الاتفاق ف 
مساجدهم ومداربم حى يكون كل مسجد وكل مدرسة مببطالروححياة الوحدة 
ويصي ركل واحد مها كحلقة في سلسلة واحدة إذا اهيز أحد أطرافبا اضطرب 
هزه الطرف الآ خر »وس رتبطالملاءوالطباءوالاعةوالو عاظ في جيم أنحاء الارض 
ممم عض وجعلون ن ثم هر 171 ز فيأقطارتلنة بر<هونااء يهائيدؤون وحدمهم 
واو ا اعامة ال حيثث برش_دم م التعزيل وصحييح الاثر 6 وجمعوأ 
أطراف الوشاتم الي #عقك واحد کون ۵ o‏ في اليا قطار المقدسة ا معد 
ببثث اله الجر ام »حى کو | بذاك شد زو الدين وم ذه من قوارع|اعدوان 6 
والقيام اجات إل 4٠‏ ة اذا عرض حادث الخلل وتطرق الاجانب للتداخل فيها 


منشا ت الاستاذ الامام 4 

ما لمر نشأمها ويكونكذلك أدعى لنشر العلوم وتنوبر الافهام وصيانة الذين 
6 ا إحكام ار بط إعايكون بتعيي نالدرجات العامية وتحد بدالوظائف 5 
فلو أ أبدع مبدع أ ن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته ومحوها قبل فشوها 
بين العامة 0 ن مخاف على المساءه دمر بنمايقبع هذا من قوة د الامة وعلو كاءمها 
واقتدارها علىدفم ٠ايغشاها‏ منالنوازل 

الا إا تأسف غابة الاأسف إذ لمتتوجه خواطر العلياء والمقلاء من المسامين 
الى هذه الوسيلة هي أقرب الوسائل وإنالتفتاليها في هذه “يام -لائفة من أرباب 
الغسيرة »ورجاؤنا من ملوك المسلمينوعلاهم من أهل المية والحق أن يؤيدوا 
هذماائئة ولا تواو | فيا إوحد جمعهمو جمع شت فقددار سم التجارب ببيان 
لامر يد عليه» وماهو بالعسيرعامهم أنيشوا الدعاة الى من بعد عنم 3 ويصالخوا 
الأ كن من هو على مقربة مم » ويتعرفوا أحوال بعضهم فيا يعود على د ينهم 
ومام بنائدة ا ماشو ان عسهابغرر 3 ویکواون مهذا العمل اميل قدأدوا 

فريضة وطلبوا سعادة » والرمق باق والآ مال مقبلة » والى الَا لمصير 


المقالةالسلدسة 
اھ4س )۰ 
( انبموا ءا أنزل الب ءن ريم ولا تتبموا من دونه أولاء ) 
لنظ شغل مناطق الناس خصوضا في البلاد المشرقية تلوكه الالسن وري 
به الاأفواه فياحافل وامجاممء حتى صار تكأة للاتكامين» يلحأ اليعالعي” 3 
والذملقاني في تفمونه ( ١‏ ) أخذ هذا اللفظ بمواقع التمير قلا تكن عبارة إلا 


*» نشرت فى الءد دا" 0 ة العروةاأوثقم ثقى ق۲۸ جما دي اله خرةسنة .م 
2« ا بذم ففح كرمزة ما بتوكا' عليه كالمصا والميي الذي لا بين 


فهو فميل من امي وهوالعجز عن السككلام الم تم ضر بهن الاكنةور جل ذملقاني 
سر بع الكلام والتفبيق فى المنطق التوسع والتنطع فيه 
؟؟ تاريخ الاستاذ الاء عام س الرء الثاني ) 


0٠‏ التهصب 
وهوفاءا أوحدوها أوخامسباء بعدونمسماهعلة لكل E TEE‏ 
وبزعونهحجاباً كیمًاوسداً نيعأ بين المتصفين به وبين وز والتجاحءو 2 عاونه 
عنوانا على التقص ولا للرذائل . والمتسربلون بسراييل الافرج الذاهبون في. 
ليدم «ذاهب الخبط والخلط لاعيزون بين حق وباطل هم أحرص الاس على 
التشدق مذا اابدع المديدءقترام في يان مادا E‏ ؤس ويعيئون 
باللحي وبرهون ااال واذا رهوا به د الجط هن أنه أردفوه لاتوضيح 
بلاط أفر جي ( فارك )فان ېدوا اض وعا ٥ن‏ الالقة ا عدوه 
متعصباء وه زوا نه وغزوا ولزواء واذا راوه عبسوا وسرواء وشم خوا 
بأنوفهم كبراً »وولوهدبراً » ونادوا عليه بالويل والثبور . ماذا سبق إلى أفهاممم . 
من هذا اللذظ 7 وماذا اتصل بعقومم من معناه حى خالوه «بدأ لكل شناعة» 
ومطدزاً لكل تقيصة * وهل هم وتوف نل د شيء من حقيةته ? ۰ 

التعصب قيام بالمصبية 8 واأمصبة من المصادر الندبية » نسية ة إلى 0-3 ea‏ 
وهي قوم اأرجل الذين إعززون قوته » وندفعون عنه الضے والعداء . فالتعصب 
وصف للنفس الا نسانية » تصدر عنه مضة اة من تصل ما والذود عنحقه» 
ووجوه الاتصال تابعة لأحكام التفنس:في معلوماتها ومعارفها 

هذا اأوصف هو الذي شکل الله به التفرييوة وأقام ناء الام وهو 
عقد الربط ف يكل أءة > بل هو ازاج الصحيح لوحد التفرق «نها حت اسم 
واحد » وينشئها بتقدر الله خاقا واخدآء كدن تألف من أجزاء وعناصز » 
ثدبره روح واحدة, : شكون مكشخص عتاز في أطواره وشؤونه وسعادنه 
وشقانه عن ساثر الاشخاص و وحدة هي مبعث المباراة بين أمة وأمة» 
وقبيل وقبيل» ومباماة ص من الا مین الغا ابتينءا يتوفر ذا م نأسباب الرفاهة: 
وهناء العيش » وما ' جمعه قواها من وسال المزة والاعة » وسمو الما م ونناذ 
الكلمة . والتنافس بين الام كالتنافى و أعظم باععث على لوغ 
أقمى درحات الكال 5 ي يسم لوازم المياة بقدر مات مه ا'طاقة 

اا ي بط هیا اا أرواح الاه راد 


منشآ تالاستاذ ا ١ه‏ _ 


8 ومشاعره 4 ادا 1 أن المشاعر ماللا بلائمه اي عه انثمل الزوح 


الكلى 4 واشت ته لدفعه » فهو لهذا مثار الجية العامة ¢ ومسعر النهرة 
ا . هذا هو الذي افع تفوس آحاد الامة عن معاطاة الدنايا وارتكاب 
الخيانات فيا يعد على الأمة بضررء أو يؤول ما الى سوء عاقبة » وإن استقامة 


الطبع ورسوح خ الفمياة 5 أمة رن على حسب در <ا التعصب فما الاسم 


بين أحادها . يكون كل هنهم هزلة عضو سلير من بدن حي » لاجد الرأس 
وانما كل يؤدي وظائفه لظ البدن وبقائه » وكيا ضعفت قوة الربط :بي نأنراد 


| الأمة بضعف ااتعصب فيم استرخت الأعصاب » ورت الطاب » ورقت 


الاوتار » وتداعى بناء الامة الى الاتحلال ا بتداعى بناء البنية البدنيةالىاافناء» 
بعد هذا يموت الرو رح الكلي » وتبطل هيئة الأمة وان بقيت احادها» فنا هي 
الا كلا جزاء المتنأثرة » إما أن تتصدل بأبدان أخرى بحم ضرورة الكون » 

وما أن تبقى في قيضة الموت الى أن تفخ فا روح النثأة الاخرى ( نة الله 
في له ) إذا ضعنت العصبية في قوم رمام الله بالفشل » وغفل بعضهم عن 


بعش » وأعقب الغقلة تقطع في اأروأرط » وتبعه تقاطع وتدابر » فيتسع للأجانب 


ا لغريبة مجال ااتداخل نمهم » وان تقوم لهم قامة من بعد حى يعيدهم 


٠‏ اه کا بدأمم بائاضة روح التعصب في نشا ثانية 


عم ا وص ف كائر الأأوصاف ۾ له حد اعتدال ¢ وطرفا إفراط 
وفرط » واعتداله هو الكال الذي بنا مزاياه » والتفريط فيه هو النقص الذي 


٠‏ أشسرنا لرزاياء» والافراط فيه مذمة مث على الور والاعتداء . فالمقرط في 


تعصيه يدافع عن الماتحم نه يحق وبغير حق » وبرى عصيته ماهردة باستحقاق 
الكرامة » وينظر الى الأجنبي عن هكا ينظر الى امل » لايع ترف له يق » 
ولا براعي له ذمة » فيخرج بذلك عن جادة ااعدل» فتنقاب منفعة التعصب الى 
.ضرة ويذهب بباء الا.ة » بل يتقواض مجدهاء فن اعدل قوام الاجماع 
الاناني > ونه حياة الم ٠‏ وکل قوة للضم اعدل فه_يرها الي الزوال . 


YoY‏ التعصب 


او ج د 


وهذا الحد من الافراط في التعصب هو الممقوت على لان صاحب الشرع صلى 
الله عليه ول في قوله « ليس منا من دعا إلى عصبية » 
التعصب كا يطلق وراد به النعرة على انس > ومس جما رابطة النسب 

والاجماع 5 منبت واحد» كذلك ٠‏ وسح ادل العرف فيه » فأطلتوه على قيام 
الملتحمين بصاة الان لناصرة ه عضوم 0 » والمتنطهون من مقلرة افرع 
مخصون هذا النوع منه بالمقت » ورم ونه بالتعس » ولا خال مذهيب هذا مذهب 
0 . فان ة يصير مما الغرقون الى وحدة اناده 0 قود لدنم ااغائلات» 

وكب الکالاتء لايختلف ثانا اذا كاز م جما لان أ أو أو الست . وقدذكان 
من تقسدير العزيز العام وجود الرابطنين في أقوام مختافة من البشر » وعن كل 
مها صدرت في العا آ ثار جليلة يفتخر بم الكون الاناني » وليس بوجد 
die‏ :اقل أدلى فرق بين مدافءة القريب عن قربه ء ومعاوتته على ت 

معدشته » كعد ون اهدر من ذلك عن الاين ES‏ ورابطة المشرب . 

فتعصب الشركة في الدين الموافةين ي أصول العتائد بعضهم عض » ادا 
وقف عند الاعتدال »ول يدن ال جود في الخامء ولا اتاك ارمة احالف 
1 هم أو تقض لذمته »> فهو فضيلة من أجل الفضائل الانانية» وأوفر ها ها 
وأجدذا فائدة » بل هو أقدس رابطة وأعلاها م اذا استحكت صعدت بذوي 
المكنة فما الىأوج السيادة وذروة 1 خضوص ان كأنو! من قبيل قوي نېم 
سلطان الدين » واشتدت سعاوته على الأحو اء E‏ أ شرف ما على 
ار وال کا في أهل الديانة الاسلامية . ولا ا نا في الو ل بأنه من أقدس 
الروابط . فان کا يطمس رمم ومالاختلاف بين أشخاص د متعددة » ويصل 
pele‏ في المقاصد والمزاء والاعمال » كذاك حو أثر الخابذة والمنائرة بين 
القبائل والعشائر » بل الا جناس المتخالفة في ا لبت والاغات والعاداتة بل 
المتباعدة فى الصور والاشكال » ومحول 8 اء ها ا تاره الى قصد 0 9 
وهو تأميل املع وا ارف ومخليذ الذكر حت الإ 5 امع شم 
هذا الاثر الحليل عبد لقو ة ااتعصب الديني > وش د عليه التارځ بعد ما 8 


منشآت الاستاذالامام a:‏ 
اليه العقل الصحيح . . وما كانت رابطة الاس لتقوى على شيء منه 

5 إن اعا من م الاوفات في بيان مفاسد التعصب الديي . 
وزعمرا أن حمية أهل الدين لما يؤخذ به اخوانهم من ضم » وتضائرمم لدفم 
,ما يل يدينهم من غاشية الوهن والضعف » هو الذي يصدم عن السير ا 
المدنية . ونحجهم عن ور العل والمعرفة» وبرمي مهم في ي تهات اا ہل » ونملېم 
على الجور . والظل واام هدوان على من يخا لمم في ديهم ٠‏ وهر رأي ا 
المثفثفين أن لاسبيل لدرء المنفاسد واستكال المصالح الا باتحلال العصبية الدينية 
ومحو أثرها » وتخليص العقول من سلطة العقائد . وكثيراً ما برجذرن امل 
الدن الاسلامي » ومخوضون في نسبة مذام التعصب ام 

۰ كذب الخراصونءإن الان أول ممل وأرشد أستاذ وأهدى قائد لان نفس 
الى اكتساب العلوم والتوسع في المعارف »6 وأرحم مؤدبه وأ بدمز 7 وض يطبع 
الارواح عل الآ داب المسنة والخلائق الكرعة » وشيمبا على جادة العدل » 
وينيه فمها حاسة الشفقةوا رحمة ا دين الاسلام E‏ الذي رفعأمة كانت 

من أعرق الام في التوحش والقسوةوالخةونة »وسا ما إلى أرق ماقي المكة 

. والمانية في أقرب هدة »وهي الامةالعربية 
٠‏ قد يطرأعل التعصب الديني من التمالي والافراط مشل مايعرض على 
التعممب ال نسي فيفضي الى ظل وجورء بل ربما يؤدي الى قيام أهل لبن 
لابادة الهم ومحو وجودهم » وكا قاممت الاثم الغربية ة اندقعت عل بلادااشر 
حض الفتتك والابادة لا للفتح ولا الرعوة الى الدين قي الحرب المائلة المعر 0 
ا ل وك وقح قل وذا 
.وذاك في بدابة ماحصلت الشوكة لإدين ايحي » إن صاحب اللمطان متت 
٤‏ ليحن 1 امهرد في دين وأحرقهم » »الا أن هذا امار اله لأصول 


ا والعدل . 
أما أها ل الدين الاسلاى ي م لواف شطت ي م في الاجال 


۴ التمصب ظ 
الماضية إلا أنه لم يصل مهم الافراط الى خد يتصدون فيه الابادة واخلاء الارض 

من خا يمم في دينهم ؛ ومأ عود ذلك في تاريخ المامين بعد ماتجارزوا حدود 
جزيرة اله رب » ولا الدايا ل الاقوم على ماتقول »وهو وجودامال احتلفةنيديارم 
الى الان حافظة لعائدها وعو ادها من بوم : الط راعلا وم في عنفوان القوة 
وي في وهن الضءف . لم م كان المسلمين ولع بتوسيع امالك وامتدادالئتوحات 
وكانت للم شدة على م ن يعار رضهم في سلدطانبم »إلا ا لان م ذلاك يحفظون 

ر حل .ا را ن خضع لم من الال الحتقحقه 
ويدثعون عنه غائلة العدوان . ومن المتائد ا( راسخة في تفوسهم ( أن من رضي 
ره E e‏ إعداوا و في معا اتم 3 عن امس أشفيقوله 
( ياأما الذن آمنوا کا شنا ل أنفسكم أو الوالدن 
والاقربين ) اللبم إلا مالا تخاو عنه الطباع البشربة 

ومن نشأة المسلدين الى اليوم لم يدفموا أحداً من مخالفيهم عن التقدم الى 
مارست<ته من علو الرتية #وارقاع المكانة » واد ماني دول ندعل ادن 
الى المراتب العالية كثير من أرباب الادبان الختلفة . وكان ذلك في شييبتها 
وکال قوتهاء ول بزل الأعس على ماکان . وني الظن أن الأمم الغربية ل تلن 
هذه الدرجة من اأمدل إلى اأيوم ( فسحما لموم راون ا ال بتععيهم 
عنعون محا لم من حتوتهم ) ش : 

م يسلك ام ون من عهد قوم م- لاك الالز ام ل 
مم شدة بأسهم في بدارات ركم ونان في افتتاح الاقطاز قطاز» واندفاع يهم 
للب علة في االات وااساعلة » واا كانت طم دعوة باخوم)]ء فر قات ,اللا 
٠:‏ انتبدلوا مها رتا مال يقوم مقام الخراج عند خيرم مع رعابة شروط عادلة تمل 
من کن انه الا لامي E eB.‏ متندمرة الرومائيين واليونانيين أيام 

شوكتهم الاولى » فانم ماكانوا يطأون أرضا إلا ويلزءون أهابا يخلم أدياتهم ء 
وااتطوق بدين أواثكالمساطين وهو الددن ا مرحي ی مار فى معسر وسودية 
بل وني ابلاد الافرجية نضها . 


f00 ت الاستاذ الامام‎ Cas 

ْ هذا فصل من الکلام ساق او ق 
أن بتذكرء 9 أعود بك الى سابق الحديث فيا كنا بصدده - هل لعاقل 0 
يصب بترزيئة في Ak‏ يعد الاعتدال من التعصب الديني نقيصة . وهل وجد 
فرق بينه وبين الوت الجنسي إلابما 0 به التعصب الدينى أقدس وأطبر 
وأعم فائدة . لامخال عاقلا برتاب في عة مائررناه فالا وك قوم رون 
مالا يدرون 7 أي أصل من أصول العةل يستندون اليه فى المفاخرة والمباهاة 
التعمب المندى فط + واغتقاده قطيلة من أشر ف النضائل :وترون عة 
»حبة الوطن 7 وأي قاءدة من قواعد العمران البشري بعتمدون عليهانىالتباون 
بالتعصب الک ى المعتدل وحسيانه ثقيصة جب العرقع عنبا ? ١‏ 

2 9 ن الافرج تأكد لدم أن أقوى رابطة E‏ اعا هي الرابطة 
الدينية : ؛ وأدركوا أن ونم لاتكون إلابالعصبيةالاعتقادية . ولاأو ئك الافرنج 
مطامع فى ديار الم مين وأو انهم »فتوجبت عنايتهم الى بهذ الافكارالساقطة 
بين أرباب الديانة الاسلامية » وزينوا هم هجر هذه الصلة القدسة وفص حبالهاء 
لينقضوا بذلات بناء الملة الاسلامية ويعزقوها شيعا وأحزابا انیم عدوا كا عفنا 
وعل العسقلاء أجعون أن المدلمين لايعرفون للم جنسية إلا في دنهم واعتقادهم . 
ونسی للمفسدين جاح 5 بعض الاقطار الاسلامية 6 و تبعوم بعض الغفل م 
المسلنين جهلا وتقليداً فساعدهم على التنغير من العصبية الدينية بعد مانقدوها وم 
يستبداوا مها رابطة الجنس ( الوطنية ) الني يبالغون في تعظيمها واحترامبا قا 
منهم وسفاهة ء فثلبم كثل من هدم يته قبل أن بڄيء لھ مسكنا واه 
فاضطر للاقامة بالعراء معرضا لفواعل الو وما تصول به على حياته 

من هذا مالاك الانكامز في المتد لا أحسوا ميال السلطنة يلوف على 
أفكار مسين منبع اقرب عهسدها بهم وفي دينهم ايم على المركة الى 
ا ماسلب منيم » وأرشدم .البحث في طبائم الملل الى أن مح اة الملمين 
قامة 2 الوساة الديئية . وما دام الاءنقاد المحمدي والعصبة اللية سائدة فم 

تؤمن متهم الى طلب قوم فاسترووا طاثنة من يتسمون سمة الاسلام 2 


اا 1 1 ف ي 


ويلبسون لاس الس لمين » وقي صدورثم غل ونقاق » وفي قلومهم ريغ وزندقة» 
وم المعروفون في البلاد المندة بالايجرية أي الدهر بين نا نخذم الامكليز عات 
1 م عل ساد عقائد المسامين 4 ووهين علانق التعصب الد ی لبم لوا بذاك ار 
يتم ومحمدوا اة غير مم 4 وبددواجعم 4 وكزكواشعلية 4 وساعدواتلاكت 
الطافة عل انشاء مدرسة كيرة ف ) علي ر)ء ولشر جر بدة لت هذه الاباطيل 
بسن ا دين حی لهم الضعفاي العقاند ء م و1 E‏ طناب الصلات عم ان 
فيسار مالا نكامز في التسلط عليهم 
جبة عيرم » وغر أولثك الغفل الممزندتين أ E‏ 0 بها وو 0 


رعاية صورية 4 ويدلونهم من عض الوظائف اة ی عمس من ا 2 ل 4 


4 و لطم وم 0 eer‏ 3 اطا نت 


بلقمة - وذمته برذال العيش )١(‏ 

هذا أ سلوب من اأسياسة الاوربية أجادت الول اختارة باحق ار 
اغا نه الشرقيين لتنال مطامعا فم » فكثير لك تلاك اادول نصبت 
البائل في البلاد العهانية والمصربة وغيرها من المالك الاسلامية ء و لتعدمصيداً 
من الاعراء والمنتسبين الى ال والمدنية الجديدة » واستعملتهم آلة في باوغ 
مقاصدها من بلادهم » ولیس ان الدهربين والزنادقة شر 55558 
الاسلام أن علو امع هذه الاهو اء الياطلة و لكنا نعجب من أن عضا من سج 
المسلمين مم تامهم عل عقائده, وثباهم في إعانهم يفكون الكلام في ذم 
التغصب الديني » ومهجرون في رمن المتعصبين بالخشونة » والبعد عن معدات 
المدئية الماضرة ؛ ولا بعل أو !ا ك المسلمون أنهم مذا يثقون عصاهم ؛ 
ويصدون شأنهم » ورون دوم بأبدهم وأمدي المارئين ل ون حو 
التعصي المعتدل »> وف موه حو الملة ودتمها الى أندي الاجائب يستعيدونمنا 
ادامت الارض أرضًا والسما: مماء . وال مايحبنا من دؤلاء وهؤلاء بأشد من 

دى» كان السيد حال الد الذي أملى هذا الكلام على الاستاذ الجرر«ر هما 


الله ۲ سي“ الفآن عدرسة عليكرة ومؤس-ها ولاك فى الا كاز كانوا يساعد وما طا 
ذاره ولا كانت اعم على المسلمين ور دت كثير من كرار الوطنيين الصادقين 


نشت الاستاذ الامام NV‏ 
العجب لا حوال الغريين من الام الافرتجية الذين يترغون وسعبم لنشر هذه 
الافكار ان الشرقيين ¢ ولا #جلون من تبدّيع التعص بالدينيورهيالمتعصبين 
بالخشونة» الاغر 3 ادد اناس في هذا اللو هن اهدب وأ رصبم عل القيام 
بدؤاعيه . ومن 7 قواعد الاساسية ٠‏ كنات السياسية الدقاخ عن دعاة الدين 
والقاعين دة 8 ره وم اعام عل نجاح عام 04 واذا عدذدث اد مما لامخلو ع4 
الاجماع | الوشري عل واحد تمن 90 دم ونذجم ي تاحية من واحيااشرق 
سمهت ا وعويلاء» وهيعات 0 ت تتلاقي أ واجبا ؛ ي ا ار 7 ١‏ 
ونادي جميعيم : الاقد ألمت ملمةء وخ خاد مرمة» تأجعوا إل موخدوا 
الاهبة اتدارك الراقعة والاحتياط من وقوع مثلباء حى لات خدش الجاء»ةالدينية» 
ورام على اختلاة, ہم ف الاخاس 4 وتباغض و ومحاقدم وتنابدم $ فيالسياسات» 
وک د وله مم لدثرة الاخرى حى توقم مها السوء 3 يتقارون وتا لفون 
ويتحدون في وجه قوام الحربية والسياسية لمابة من يشاكابم في الدينوإنكن 

ونام ن طوفان الت ن ولم وجه الارض 0 وحه الدسيطة من دماء الحا لفين هم 
في الدبن واللذهب » فلا ينض بمء ق ء ولا ييه هم أحساس» بل بتغافلون 
عنه وذروه ومأ نجرف اا عن مره 
قي الغطر البشرنة من اأشققة الانانية والمرحمة ا'طبيعية ء كاما يعدون الخارجين 
عن ديهم من اليو الات الساعة والحمل الراعية . ولسوا من وع الانسانالذي 
وعم الأور بون أنهم انه وأنصاره ٠‏ ولس هذا خا بالمتدينين منهم »© بل 


ٍ الدهر ون ومن ٠‏ لاهتقدون باللّه و کته ورسله ب ابقو نالمتديزينفيتعصيبمالدينيء 
١‏ ولا يألون جيداً في تقوة عصبيتعم وليتهم يقفون عند الاق »ولک كثيراً . 
ا مأنجاوزوه . أما ان اث الاقرع في عسكهم بالعصية الدينية لغرب . 


بلغ الر | جل منهم أعلى درجة في الجر بة كغلادستون وأضر انه ثم لاجد 


ا كلمة تصدر عنه ألا وفيبا ان بطرس الراه ب(١)‏ بل لاترىروحه إلا 


و١4‏ هو داعية الحرب الصليدية وموقد نارها 
(۳۴ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


4 التعهب 


س می 


نسخة من روحه ( انظر إلى كتب غلادستون وخطبه ال ابقة ) 

فياأيتها الامة المرحومة هذء حيتي فاحفظوها » ودماكم فلا تريقوهاء 
وأرواح؟ فلا زهقوها» وسعاد تك فلا تبيعوها يمن دون الموت . هذه غي, 
روابطک الدينية لاتغر نک الوساوس » ولا تستپو ك المرهات » ولا تدهش 
زخارف الباطل » ارفعوا غطاء الوم عن باصرة اميم » واعتصموا >بالالرابطة 
الدينية الي في ç>‏ رابطة اجتمع فا التركي ام بالمندي » 
واملصري با ري » وقامت لم 3 الرا بطةاأنسبية »حتى إن إن الرجلمنهم ليأ ما 
صنب ااه من عاديات لدو و ن تناءت داره » وتقاص تأقطاره 

هذه صلة من أمتن الصلات سانا ا نالي ءوفياعز تك ومنعتكو GIL‏ 
وسیادتک» فلا وهنوها » ولكن ع لیک فى رعا تما أن خضعوا اسطوة العدل » 
فالعدل أساس الكون ويه قوامه » ولا جاح لقوم بزدرون اأعدل بينهم » وعليم 
ان اا واوا اواس فى حفط الم ومعرفة الحقوق لاريامها » وحسن 
المعاملة وإحكام الاافة في المنافم الوطنية بيتك وبين أبناء أوطاتكوجيرا: نکمن 
أرياب الاديان ET‏ -ک لاتقوم إلا مصالحهم کا لاتقوم ا 
إلا ٤ Silas‏ و أن لالجعلو | عصبية الدين وسيلة امدوانوذریمتلا تاك 
الحقوق » فان ديت پاک عن ذلك وبوعدك عليه باشد العقاب . هذا ولا 
تجعلوا عصبيتك قاصرة على جرد ميل بعضكم ابعش » بل تضافروا مسا على 
مباراة الأ في القوة والمنعة والشوكة واللطان » ومنافستهم في | کا 
النائعة والفضائل والكالات الانسانية . اجعلوا عصبيتك سبيلا 0 
واجماع م از د كل مک بيد اة لمرفعه من هوة |انقص الى ذروة 
الكال ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا "عاونوا على الالم والفدؤان ) 
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إلمقالة السابعة 


| القئاء والقرء (ه 
مضت سنة الله في خاقه بأن للعقائد القلبية سلطانا على الاعال البدنيةء فا 
يكون في الاعمال من صلاح أو فساد » فعا مرجعه فساد العقيدة وصلاحها على 
مابينا فى بعض الاعداد الماضية » ورب عقيدة واحدة أخذ باطزاف الافكار 
فيتبعبا عقائد ومدركات أخرى ثم تظبر على البدن باعمال تلام أ رها فيالتفس 
ورب أصل من أصول اير وقاعدة من قواعد الكال اذا عرضت على الانفس 
في تعليم و ا فيا الاشتباه على السامع فتلتبس عليه جا لحن كن 
قابا 1 تصادف عنده بعض الصعًات الرديئة أو الاعتقادات الباطلة فيعلق مها 
عند الاعتقاد شيء ما تصادفهء ون يكلا المالين يتغير وجهها ويختلف أثرها » 
ورعا تتبعبا عقائد فاسدة مبنية على الخطأ في الفهم » أو على خبث الاستعداد » 
فا عنبا أعمال غير صالحة» وذلك علىغير عل من المعتقد كيف اعتقد»ء ولا 
کف يصرفه فه اعتقاده » والمغرور بالفاواهر يظن أن تلاك الاعمال انما نثأت 
عن الاعتقاد بذاك الال وتلك القاعدة . ومن مثل هذا الامحراف في الهم 
وقم التحريف والتبديل فى بعض أصول الاددان غالا » بل هو علة البدعفيكل 
دين على الاغاب . وكشيراً ماکان هذا الاحراف وها يتبعه من البدع ما 
لؤساد الطباع و قاع الاعمال» حى أففى عن اتلام الله ه الى اللاك وبئس 
المصير . وهذا ماحمل بعض من لاخبرة لم على العامن في دين من الاددان » 
أو عقيدة من العقائد الحقة» استناداً الى أعمال بءض السذج المتسبين الى 
الدين أو العقيدة . 
من ذلك عقيدة القضاء وااقدر اا: تي تعد من أصول امقائد في الديانة 
ان السابع من جر يدة المروة الوثقى بارخ ۽ رجب سنة 
٠۳۰۹‏ اول مایو سنة ۱۸۸4 


..٠ e‏ القضاء والقدر 


0 
الاسلامية اميقة . كثر فيبا لفط المغفلين من الافرتج وظنوا مهاااظنون » وزعموا 
آنا .امكنت من نوس قوم إلا وسابتهم الحمة واثقوة » و حكت فيم الضعف 
واأضعة » ورموا المسلمين بصفات ونسيوا اليهم أطوارا » م حصروا علتها في 
الاعتقاد بالقدر ققالوا: أنالمسامين في فقر وفاقةوتأخرفي|قوى الهريةوااسياسية 
عن سار الام » وقد فشا فيم فاد الاخلاق فكثر ادك واانغاق والخيانة 
والتحاقد والتباغض » وتفرقت كامتبوو جهلوا أحوال الحاضرةوالمستةبلة»و غفلو ١‏ 
ما يضر ثم وما ينفعهم » وقاموا بحيأة کاون فيا وار ون وذاءووت 9 
لاينافسون غيرهم ل هن لكيس مكن لاحدهم أن يدم ر أخاه لامر 
ف إلحاق الضرر نه جملوا بأسهم بيهم والأمم من ور الممتبتلعهم القمة بعد أخر رى» 
رضرا بکل عارضء واستعدوا اةبول کل حادثء ور کو <JI ١‏ رن في کور 
بي وهم سرحون في معام > إعودون الى ٠ا‏ أواهم > الامراء أيهم امون 
. أزمتتهمفيالابوواللعبومعا ةاشم شبواتهوعليهم E‏ تفر يدانا 

أعار ھم ولا يؤدون منبا شنا . يصرفون أموالم فيا يقطعون به زمامهم اسراف 
وتبذرا 1 تامهم واسعةعولك. ن لادخل فيحساما شيء إعود د علىملتهمامنمعة» 
يتخاذاون و ويتنافرون » وينوطون المصالح العمومية عام الأصوصية » فرب 
ماد E‏ إميرين ن لیم أمة كاملة.كل 5 مخذل ماحمه »ويدتعدي عليه جاره» 
فيجد الاجابي فيها قوة فانية وط مها قاتلا فيال من بلادها مالا يكانه عدداً 
ولا عدة . شملهم الحوف وعم المبن والخور »يفزعون »ن ا۵س » واا وهر 
ان 5200 ع الح ر كةب الى aT‏ فيالعزة والشوكة راان 
في ذلك أواس ديهم :عم رؤيتهم ايرام بل لذبن ته ت سلطتهم يتقدمون 
عل ee‏ واھ و ۴ ر 4 اذا أم ت قوم من اخواتهم مصبدة أو عدت 
عاييم عاد لا بسعون في فتك مصابهم ۾ ولا شعئون ا ارم 5 ولا اوحد 
فيم جمعيات ملية كيرة لاجبر 52000007 ادا اء افر 
وره الجة موم ساعد التمناء > وحئظ الق من بي الاقرياء وتساط الغرناء . 
هکذان. وا الا !لین هذه الصقات وتات الاطوار » وزعموا أن لامنشأها 


منشا ت الاستاذ الامام TN‏ 
20-2 
إلا اعتقادم بالتضاء والقدرء وتحويل جميع مبماتهم علالقدرة الالمية » وحكوا 
بأن المسامين لو داءوا ع لى هذه العقيدة فلن تقوم لهم قأمة » وان ا وا عزاً ولن 
يعردوا مجداء ولا بأخ. -ذون بحق » ولا يدفءون ا »ولا يفون بتقوة 

سلطان أو تاي يد ٠لاك»ء‏ ولا بزال مهم الضعف يفعل قي مر »ورکس ه كك 

طباعيم » حتى يؤدي مم الى الغناء والزوال( واأماذ با ( ي بعضيم عضا 
بالمنازعات الخاعة » وما وسم من أبدي لعطهم بحصده الاجانب . 

واد أو لك الافر ج انه لا فرق بين الاعتةاد بالقضاء والقدر وبين 
الاعتقاد عذهب الحجرية القائلين ': : أن الاندان جور عض في جضيع أتعاله . 
وتوهموا أن امن بعقيدة القضاء برون أنفسبم كالريشة المعلقة في الهواء قابا 
رباج کنا تميل . ونی رسخ في نفوس قوم أنه لا اختيار هم فيقول ولا عمل » 
ولا حركة ولا مكوق واا جميع ذلك موه جابرة»وقدرة قاسرة اټ 
تتعطل قوام » ويفقدون عرة ما وهم اله من المدارك والقوى وعم ف هن 
خواطر م داعية الي واا اکت وا مم بعد ذلك أن تحو لوا من ن عا 
الوجود إلى عا العدم . 

هكد نت طا منالافريح » وذهب مذهبها كثيرون من ضعفاء امقول 
اشرق RY‏ اقول كدت الان واغطاً الوام » ريطل 
الذاعم » واثتروا على الله وال4ين كذبا --- لا بوجد .1 في هذا الوقت من 
سبي وشيعي وأسماعلي )١(‏ وزيدي ووهاني وخارجي ری مذهب اير 
الح ن م واعتقاد سلب الاختيار عن نفسه بالرة » بل كل من هذه الطرائف 
ا و 4 0 ١أ‏ اختيار يا فيأعمالى » وسمى بالكسب » وهومتاط 
اواب وا اقاب عند جيعبم » وأنهم محاسبون ما وه یم الله من هذا الجزء 
الاختياري » ومطالبوت بامتثال ل جميع الأ واس الالبةء والا وای الريانية» 
0 و١‏ » عد الاساءياية من المسلمين سبق فل يلبر وعد الوهاببة فرقة تقابل 
اهل الدنة جرى على ااشبور عند العامة والذي عرفاه من الاستاذ أنه بعد 
الوهابيين سافين ردعاة إصلاح في الاسلام 


۴ لكاروا تو 


الداعية الى كل خير » المادية الى 5 كل فلاح » وأن هذا انوع من الاختيار هو 
مورد التكايفت الشرعي » وبه تم الذكة والعدل 

. نعم كان بين المسلهين طائقة تسمى باهر نة ذهبت إلى أن الانان مضطر 
في جيم أفعاله اضطراراً لا شوه اختيار » وزعت أن لا فرق بين أن برك 
الشخص ذكه الأ كل والمضغ » ف ا بتحرك بقعقغة اأمرد عند شدنه . 
ومذهب هله الطائقة إعده المسامون من منازع السقفطة الفاسدة . وقد اتقرض 
أرباب هذا المذهب فيأواخر ا رن اأرابع منالهجرة » ول ب بق دی اتر . “وبين 
الاعتقاد بالقضاء واأقدر هو عبن الاعتقاد بالمجر » ولا من مقتضيات ذلاك 


الاعتقاد ما ظنه أو لئك الواهون 
الاعتقاد بالقضاء 00 الدليل القاطم » بل ترشد اليه الفطرة » وسهل على 
من له فكر أن بلتفت SCE‏ او 


لارى من سال الا ساب إلا مأ و حاضر لدنه 4 ولا الع م ماضعها إلا د 
نظامبا 4 وا بکل مهأ مدخلا اهر ا ا هدد ةدر ازز العلے وراد 
الانساناعما عن حاقة هن حاتات تلان اأسا له » ومست الاراد ة إلا أثر 
آثار الادراك » والادر اك امال ا 0 عرد شع ب الوا ان 0 
أودع فيالفطر ره من الماحات 6 فقاو اهم وک - ]1 ا على ا ک والارادة 
مالا شكره ا عنعائل . وات مدا هده الأسياب الج ي ری اهر 
وة اا هو درك ٥بر‏ الكرن ا عظء الى اند ع يأ شياء 5 فى وفق حكته 4 
وجعل كل حادث تابنا اقبي تور اد لاع عقي 0 في العالم الاناتي 
وأو فرضنا ا أن حاهلا ف 4 که ن الاعتراف اوجود إله صانم العام 4 فلسي 
امکاه ا ان يتملص من الاعنراز ف ت ارا اعل الطبيعية واج وادث لاه رهي 
الارادات الث اشر به فيا ل يستطيع اسان أ ن عر 2 اسه عن هذه السة الي 
EE‏ هذا ام E E‏ ب اتا تى فضلاعن ال ا 
مك وان ا ا الاو ٠‏ ر وعاماء e‏ التحوا ا ل اضوع 0 سلطة 


التضاء ¢ وأطاو | اا ل ام ٠ ١‏ 9 ممه ناي حاحة الى الاستة باد ) ارام 


منشآت الاستاذ الاما ۹۳ 
و م E E‏ 
إن للتار علما فوق الروابة عني بالبحث فيه العذاء من كل أمة » وهو الع 

اللاحث کن سیر الام في صعودها وهبوطبا 4 ولان الموادث العظيمة 
وخواصباء وما اش اا معيير وااتبيديل فالعادات والأخلاق والافکارء 
بل 5 کک الاحساس الباطن والوجدان » وما يشيع ذلك كله من نشأة 
الام 6 ود 0 الدولء أواقناء لع پاوادراس رة 

هذا اله من الذي عد وه من أجل الفنون لار ناء البحث 
فيه على الاعتقاد بالقضاء والقدر »والاذعان بأرن قوى البشر فيقبضة مدبر 
الكائنات » ومصرف للحادنات . ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما انحط 
رفيع » ولا ضعف قوي » ولا ادم جد ء ولا تقوض سلمطان 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا جرد عن شناعة الجعر يتبعه صفة الجراءة 
والاقدام » وخلق الشجاعة واابسالة . ويبعث على اقتحام امالك التي ارجف 
لما قلوب الاسود 6 وتاش مما ص اثر الور . هذا الاعتقاد يطبع الا ننس 
على الثيات 6 واحهال ا مكاره» ومتارعة الاهوال 4 ويحامها حلي الجود 
والسحاء . ويدعوها إلى الخروج مر:_كل ما يعز علمها» بل حملبا على بذل 
الارواح » والتخلي عن نضرة الياة . كل هذا في سبيل الحق الذي قد دعاها 
للاعتقاد هذه |أعقيدة . : 

أي يكت أن الا حل دود والززق مكتول» والاشيا هد الله 
يصرفها کا يشاء . كيف يرهب الوت في الدفاع عن <ته وإعلاء كامة أمته أو 
ملته » والقيام ما فرض اله عليه من ذلك + و كيف مخشى الققر مما ينفق من 
ماله في تعزيز الحق وتشييد الجد ء على حسب الا وام الاا-بية» وأصول 
الاجماعات البشرية . ش 

امتدح الله الملدين مذا الاعتقاد مع بيان فضيلته ني قوله الم ( الذين 
قال لم الناس : إن الناس قد جمعوا لک فاخشوم » فزادم امانا وقالوا : حسينا 
اله ونم الوكيل ه فاتقلبوا بنعمة منالله وفضا ل لم مسسهم سوء واتبعوا رضوان 
لله ء والله ذو فضل عظم ) ایدو م لفون ف أوائل نما مهم الى المالك 


¢ القضاء والقدر 


رالافطار حرا وان علا ادوا العتول وو ا اب عا 


دواخوا الدول وقبروا الا م 3 وامتدت سلطاهم من حال بعري الغاصلة إحن 


انان وثر أ إلى حدار الصين 04 مع قاد عددثم وعددثم 4 وعدم اعتيادت على 
الأهوية الحتلفة » وطباام ال قطار المتنوآعة» أرغوا الملوك ؛ وأذلوا القياصرة 
والاأكاسرة في مدة لا تتجاوز انين سنة . ان هذا ليعد من خوارق العادات 
وعظام الممجزات . 
دوا بلادا 4 ودكدكوا أطواداً ع ورفعوا فوق الارض أرضا نانية من 
القسطل 4 وطيقة اخرى من التق 4 وسحقوا رء وس ابال عت حوافرجيادثم» 
وأتامو! دنا حيالا وتالا من روس الارن لطا م 4 وأرجفوا كل قلب 6 
هذ! الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الا عداد القليلة م م أمام 
ورد وم على اعقاهم 
ما علكر ن من رزق في سبيل إعلاءكلمتهم » لاخشون فقرا ولا مخافون فاقة 
ْ هذا الاعتماد هو الذي سيل عليهم ل اولادم وسائيم ومن يكون ف 
حجورهم الى ساخات القتال في أقصى بلاد امال كأ نما يسيرون الى الہ اأ 
واارياض» وكا نهم أخذوا لا ننم بالتوكل على الله أماا من كل غادرة + 
وأخاطوها »ن الاعهاد عليه حصن يصومم من كل طارقة » وكان نساؤهم 
وأولادهم يتولون -قابة جيوشهم » وخده ها فما حتاج اليه » لايفترق النساء 
والا ولاد عن الرجال والكبول الا بحمل ااسلاح » ولا تأخذ اانساء رهبة ء ولا 
تغشی الا ولاد مهأنه 
هذا الاعتقاد هو الذي ار تنم مهم الى حد كان ذكر اسهم يذيب القاوب 
وببدد افلاذ الا كاد » حتى کاوا ينصرون بالرعب بقذف به فىقلوب اعداهم 


فينهزمون بجيش الرهبة قبل أن يشيموا بروق سيوذهم ولعان أسنتهم » بل قبل 
أن تصل الى مخومهم أطراف جحافلهم 
( بكائي على السا لزي نو حيي على السايقين» أبن أت ياعصبةالر حمةو أو لياءالشفقة 
أبنأ ننم يا أعلام المروة»وشوامخ القوة؛ أبن أنمريا؟ لالنجدةءوغوٹ المضم ومالشدة؟ 
أبن أت ياخيرأمة خر جت ااناس تأ مون با لع روف وتنون‌عن المنكر ‏ أب نأتم أما 
الامجادالامجادالقوامون بالق طء الا خذونبالمدل»الناطقون بالمسكة ء» المؤسسون 
لبناء الا مة + آلا تنظرون من خلال قبورك الى ما أناه خلفم من بعدك » وما 
أصاب أبناء ع » ومن ينتحل حلت ! ! انحرفوا عنسنتك عوجارواعن طريق؟» 
فضلوا عن سبيل؟ » وتفرقوا فرقا وأشياعاً » حى أصبحوا من ااضعف على حال 
تذوب لطا القلوب أسمًا » وتحترق الا كاد حزنًا » أضحوا فريسة للام الاجنبية 
لايستطيعون ذوداً عن حوضهم » ولا دفاعا عر حوزمم » ألا يصيح من 
راز زک صاع منك ينبه الغافل ءووقط إل: نام » ومهدي الضال الىسواء السبيل؟ 
(انا لله وانا اليه راجعون ) 
أقول ورعا لاأخثى واها ينازعني فما أقول : إنه من بدابة تارج الاجماع 

البشري الى اليوم ماوجد فاح عظيم » ولاعارب شبير » نب تفي أوسط الطبقات» 
ع رقي مهمته في أعلى الدرجات » فذللت له الصعاب ء وخضعت الرقاب » وبلغ 

من إسطة اللات ما يدعو الى العجب » وببعث الفكر لطلب ااسبب » إلا كان 
مدا با لقا والقدو.ستعدان :اله ! ! الانسان حراص على حياله » شحيح 
اوجوده على مقتضى الفطرة وال جبلة » فا الذي مهون عليه اقتحام‌الحاطر وخوض 
اباك ومصارعة النابا إلا الاعتقاد بالنضاء والقدر #وركون قلبه إلى أن 
المقدر كاثن» ولا أثر فول المظاهر؟ 

٠‏ أثبتت نا التوارعخ أن كررش النارمي ( كيخسرو ) وهو أول قا يعرف 

في تار الاأقدمين ما تسى له الظؤر فى فتوحاته الواسعة » إلالأنه كان معتقداً 
بالقضاء والقدر » فكان هذا الاعتقاد لامهوله هول » ولا وهن عزمته شدة , 
وأن الاسكندر الاكبر اليوناتي كان من رسخ في ننوسهم هذه المقيدة الجليلة . 

( ۳۴ - تارج الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


الاق القضاء والقدر ٠‏ 
وجنکاز خان التري صاحب الفتوحاتالمشهورة كان من أرباب هذا الاعتقاد» 
. بلكان نابليون الا ول بونارت الفرنساوي من‌أشد الناس كا بعقيدةااتضاء » 
وهي التي كانت تدفعه بعساكره القليلة على الجاهير السكثيرة » فيتبيأ له الذافر » 
وينال بغيته من النصر . 
فنع الاعتقاد الذي بطر انقوس الانانية من رذيلة الجين وهو أولعائق 


للمتدنس به عن باوخ كاله في طبقته أيا كانت . نم اننا لاتكر أن هذه العتيدةقد 
خااطها في نفوس بعض العامة من المسامين شوائب من عقيدة الجير. ورا كان 
هذا سببًا في رزيتهم ببعض المصائب التي أخذتهم بها في الأعصر الأخيرة. 
ورحاؤنا 5 ال راسخين من عاماء ١١‏ اعصر أن لمعو ا حر حيدم في مخليص هذه العقيدة 
الشريقة من س ا E‏ روا العامة يدق اسلف 
وأمثاله من أنالتوكل 0 الى القضاء إعاالبهالشرع منافيااء.ل» لافياايطالة 
والكسل وما أعرنا الله أن همل فروضةا ويل مااوجب علينا بححة التوكلعليه» 
فتلك حجة المارقين عن الدبن» الحائئدين عن الصراط الستقيم » ولا برئاب أحد 
من اهل الدين الاسلامي في ان الدفاع عن اللة في هذه الا وقات صار ۰٠ر‏ 
الفروض العينية على كل مؤمن مكلف ؛ وليس بين المسامين وبين الالتفات الى 
ا ي جم م كام“ ورد الهم عزعتهم» و" تنبض غيرهه» لاسترداد 
شامهم إلا ول إلا دعوه ة خيرمنعايامهم؛ وان E‏ ذلك ص ل إلى دتم 

وما ما زوه فيالمسلمين ٠‏ سن ٠‏ الاعطاط ولأ تكلس موه هزه ا 
) ولاغيرها منالعقاند الاسلامية ( و نس مته اا ا التق اقيض إلى تقيضه بل اه 
مايكون يسمه ة الحرارة إلى المج واأمرودة الى انار ٠.‏ 

نعم حدث المسامين بعد لد أمهم نشوة من الظفرءوعل هنالمزوالغاب وفاجأمم 
وهم عل تلاك المال صد تان ور قر تتان» صدمة ل نطر و فالشر ف وشي غارةااتترمن 
جنكيرْحانٍ وأحفاده» وصدمة م ن جبة ال فرب وهي زحف الام ا بأسرها 
عل ديا رهم » وا نالصدمةني حال اأنسوة يذهب بالرأيء وتوجب الدهشة والسبات 


.منشآت الاستاذ الامام ۷ 


أدله» ووليعل أمورهم من لاسن سياستهاء فكان حكا مم 5 اعم من جرادم 
الماد 5 أخلاقعم و وکانوا مجلية لشقائم وبلائم» فتمکن اأضصف من 
قوسم زفقت أنطار الک منم على ملاحظةا لز یات التى لاتتجاوز لذله 
الانبة »وأخذكل ل منم بناصيةالا خر »بيطا بهالضم رد ويلتمس السو «منكلباب» 
لا 0 #يحة ولاداع اع قوي وجهاوا ا ة الحياة »نا آل الام رام م الي الع 
قنوط وأدى الى ماصاروا اليه : 
ولكى أقو ل -وحق ما أقول_ ان هذه الج أن ا هنماامتائد 


الشريفة اذ مأخذها انم 4 وروما تلوح فيأذهانم »وحقائةبامتداولة : 
بين اأملاء الر أسخين م نهم + وکل ما عرض عام من الأعر اض النفسيةوالاعتلال ١‏ . 
العقلي قلا رد أن تدفعه قوة 5 العمقائدالمقة مر اعود الأمر كابدا وينشطوا 


ويذهبوا مذاهب المكة والتبصرفي انقاذ بلادمم »وارهاب الام الطامعة ة 


وايقانها عند ددها عوما ذلك لمعيك موا وادثاتار ىدە انار لوالا مان .. 


الن موضوا بعدتلاكالعرده ات القوبة ( حرو بالثتروالحروب الصليبية ) وساقوا 


اليوش الى ارحاء العالم 6واسعتة م ميادينالفتوحات» ودوخوا البلادة وأرغوا 1 


أوف الملوك عودانت لساطاتهم الدول الافر ية » حتى كان الساطان العهاني 
يلقب بين الدول بالسلطان الا كبر 
١‏ ارجع البصر جد هرزْة ف نفوسعم » وحركة فى طباعهم » أحدنها فيم 
موعدم به الموادث الاأخيرة من ردائة العا قبة وسوء المنقلب . حر كة سرت 
قى أفكار ر دوي اللبصيرةمنهم في أغلب الإحماء .* رقا وغربا وت لفنتمن خيارهم 
عصرات لاح كترت على 06 ذعسرة العدل وال رع »والسعي بغابة اليد ليث 


افكار ها 6و 2 مع الكلمةالمغتر قت و الاشتاتا مددة »وجعلوأ مه نأصغر اعام : 


م فشر جرږده عر بية » لتصل 50 نب فیا بير ٠‏ : المتباعدين منهم وتنقل الهم 
- وس #أيضمر ه الاجانب طم | واا ری عدد الجعية ااصالة بزداد وما بعد 2 
قال اللہ تعالى جاح أعمالها وتأبيد متصدها المء ورحاؤنا م 9 


على حن شما مفيدلاشرقيين عوما وللمسلمين خصوصا . _ 


4 النائل والزذائل وثرها 


المقالة الثامنة 
المع ال وال دائ لوار ها(« 
( وذكر فان الذ كر ى تنفم الؤمنين ) 

قالوا للانسان كل هفروض عليه أن يسعى اليه » وقالوا انه عرضة لنقص 
مجبعليه الترفع عنه » وقالوا كاله فياستيفاء مايمكن» ن النضائل:و نقصهفي|اتلوث 
برذيلة من ادال > شاش النضائل و٠اهي‏ الرذائل 7 الفضائل سجايا للنفس من 
مقتضاها اك الت وا وااتوفيق حن 00 م ۽ كاسذاء واأعقة والأياء 0 3 
فالسخيان e‏ ت ارعان في التعامل» فان من E Gs‏ يذل 
المق, والع إذا أ تیاه أ حى e‏ عرف حددؤية قشاء ده 6 فلك اوجد «وضوع 
للعزاع 6 اة ال عال | االله .والاعقاء لا .عزا مون علىمث- یەن امات 
فان من خالق كلء “نهم اتحاي عنااشبوة» وفيطبيعته الاشار بارغا ب وهكذا 
إذا استقريت م ماعده عاماء ادیب هن اإلدفات المافلة عد 3 دن وازم 
كلل افر نيا الا لين ين المتصنين وا اق ا 
فاذا اجتمعتاافضائل أو غلبتفي شخمين مالت افوسها إلى الاتعادو الالتثام 
ف يم الاعالواةاصد أو حلباء, ودامثاله ۾ حلد ھا عقدار رسو الفضيلافيها 
وعل هذا ١١‏ لعجو کون الأهر ف الاشدات ن الكثيرةء ف قصال يماط الوحدة 
دن الي A4.‏ ه الاجماعية» وڪ روه د لااد ان لك حاد 4 ر کل مها الى لخن 
ودف ال حر الى من دشا که حی يكون ال حوره نا :اس 4 كواحد. نهم يتحرك 
بارادة واحدة ¢ ويطلب ىحر کته غابه 4 واحدة 

مموع النضائل هو العدل في جيم الأعمال» ذإذا شم ل طالفة منتوعالافان 

6 نشرت في المدد الثامن من جريدة العروة الوثتى في م1 رجب سنة ٠۳٠١‏ 

٠٠‏ مابوسنة وما 


ت الاستاذ الامام ٠‏ 4 


وقف بکل من آحادها عند حده في عمله » لا تجاوزه بما مس حا للاځر فبه 
يكون التكانؤ والتوازر ش 

لكل شخص من أفراد الانسان وجود خاص به > وأودعت فيه العناية 
الأآدبية من القوى ما به حذظ وجوده » وما به التناسل لبقاء النوع > وهو في 
هذا يساوي سائر أفراد الحيوان » لكن قضت حكة الله أن يكون الانسان. 
متازاً عن بقية الانواع اليوانية بكون آخر » ووجود أرق وأعلى » وهو كون 
الاجماع» حتى يتأ اف من أفراده الكثيرة بنية واحدةيعمما اسم واحدء والافراد ' 
فوا کا عضاء مختلف في الوظائف والأشكال» وإنما كل يؤدي عمله ليقاء البنية 
ell‏ واوفير حظها من الوجود ليعود اليه نصيب من عملها الكلي  »‏ 
ا أودع الله في أعضاء أبداتا وبنيتنا الشخصية . والنضائل في الجتمع الاناني 
كقوة الحياة المسكلة في كل عضو ما يقدره على أداء عله مع الوقوف عند حد 
وغظليفته كاليد مہا البطش والتناول » ولس من خصائصها الابصار » والعين ما 
الابصار ورمز الاأشكال والألوان ء وليس من وظائفها البطش » زاي 
محياة واحدة » وإن شئت قات الفضائل في عا الانان كاخذية العامة في العالم 
الكبير» فكا أنالإذية العامة يحنظ ما نظام الكواكب والسيارات» وبالتوازن 
ف الحاذية كيت كل و كن مركن مظنا ا رک 
الآخر وانتظم ما سيره في مداره الخاص بتقدير العزيز العليم > حتى عت 
حكة الله في وجود الاأحكوان وبقائها . كذلك شأن الفضائل في الاجمّاع 
الانساني » مها يحذظ الله الوجود الشخمى إلى الأجل الحدود» ويثبت البقاء 
النوعي إلى أن يأني آم الله ش 

أي أمة يكون الواضع فبا والرافع » والمارس والوازع » والجالبالدافم» 
وجميع من يدير أمروعاء 000 شؤونباء إعا ثم أفر اد مها ٠‏ ى غانايا أو 
من لمازذيا زمن اغلا أو الا راا مات الا طراف) وکن كل وزاخد 
منها قأمما بحق الكل ء ولا ختار صدا يعكس مقصد الكل > ولا يسعى إلى 
غابة ميل به عر ن غابة الكل » ولا .| ل عملا بتعاق بالامة » حى | يكون اجيم 


2 الفضائل:والرذائل وأمرهيا 
كالنيان امتين لاز زعه العواصف » ولا 7 الزلازل» و کل ملم بجتمم 
للأمة قوة تحفظ نها موقعبا » وتدفع ما عن شرفها ودها » ونرد غارةالاغياز 
عل مهأء فهي الامة الی‌سادت فما اا لل » واستعلت فا مكارم الاخلاق ٠‏ 

ا عات مالا تخالف أفرادها الا لتا افء ولا يتغايرون إلا: 
للاعاد» نام في اختلاف أعنالهم کل المتدابرين ع فلى حرط دائرة تقارقان 
في مبدأ السير ايتلاقيا على تقفظة من الحيط » ومثالهم في تغابر م خذم لب 
منافعهم كجاذبي طرف خيطة واحدة 1 حبل واحد )کل 1 اخذ إطرف مع م تعادل. 
القو تين » ففي جذب أحده) لصاخبه إ ماد لنفسه عنه هن وجه » وحفظ كن 
رن وه ا » فلا يشترقان ولا بتباينان » ولا تفس مافعة ة أحده] في 
منفعة ال خر . أما ان مالك الا فراد من مثل هذه الامة ةي منحوه در 
الارتباط بيهم كانصاف داثرة مىكزها حياة الاأءة وعظءتهاء ولا مخرج ولا 
واحد مم عن حيط الجنسية » وأنهم في جلب منائعها واستكال فوائدها 
كالمداول بد البحر لتستمد مته 

ری كل واحد منهم أن ماتبتهج نه النفوس البشرية » وتمتاز بالميل اليه عن 
سار الحيوانات من رفعة المكانة زالغلب وبسط ااه ونفاذ االكامة » إما عكن 
ثيله اذا وم الامة ا من هذه المزاياء» فيسعى جبده لابلا اغ كل واحد من 
الامة أقصى مأ بؤعله اسمداقه لاخ خد سپم ما ناله » فلا مل ولا يون في 
الدفاع عن فرد من أ أفرادها » فضلا ع ن هابا Tg E EN‏ 
لاه أبطل 1 له من! لاتقل 0 وقطم سا ا من أساب غايته » ولا حتقر واحداً 

ا ولا بزدري YT‏ و اة وان كان را 
از سيار صخر يكير( سقط مها تعطلت الا لة سقوطله 

غلك أن تار فى لاتق هذه اتناك الثاغلة اسه عا نذا غنها من 
الآثر الذي بيناه.: التعقّل والغروي واللاق المكر من قيود الا وهام والعفة 
واليخا والتتاغة وا ما( ابن الاني) والوقار والتو 3 ذم وعظم الهمة والصير 
1 ا والشجاعة والايثار ( تدع الغير بالمنفعة على النفس ) و از كراد 


أ 


ا 


منشآت الاستاذ الامام وم 
والضدق: وا اوقا وال ماله وسللاءة الصدر من امد والمسد الو ازفق 
والمزوءة والية و وحب النداله E ET‏ عت هذه الصقات ال لله 
أمة من الام أو غلبت في أفرادها يكون ينها سوى الاحاد والالتنام التام م 
هل وجد مثار للتنافر والخلاف بين عاقاين حى, رين صادئين وقيير ن حكرعين 
شحاعين رفيقين صابرين حليمين واوو بن عفيقين رحيمين 7 أما والله 
لو نفخت أسمة من أرواح هذه القضائل على أ ارض قوم و کان ت موا نالا اء 
أ قفرا لأ نبتها ء أو جديا لا مط ربا من ء خث ارعة م بس نسة ا لاء 
ولاقامت طامن الوحدة سياجا لايخرق » وحرزاً منيما لامتك » وإن أ 
الام 3 تبلغ الكال في هذه السحابا الشر ةة أمة قال نبيهع « إنما بعت 
ل عم مکار م الاخلاق اض لةحاة الام : تون ا ماعن تداخل|اعناصر 
الفرية ؛ .وممنقابا الا المؤدي 1 الزوال e‏ لييلك 
القرى بظل وأهلبا مصاحون ) 
وما الردائل فشي كفيات خبيئة تعر ض ا نفس »٠ه‏ ر طبيعتها التحليل 

والتفريق بين الوس الشكينة مهاء كالتحة ( قلة الحياء ) والبذاء ( التطاول على 
الاء راض ما لا تقتضيه المشمة والادب من الكلام ) وااسفه والبله والطيش 
والتبور والمين والدناءة والجزع واحقد والمسد والكيرياء والعجب والجاج 
والسخرية والغدر والخيانة والكذب والئفاق» نأي صعة منهزه الصفات : 
مها نفسان القت بدنها العداوة والبغضاء » وذهيت مهما مذاهب الخلاف 
الى حيث لا يبقى أمل فى الوفاق . فان طبيءة كل واحدة منها إما مجاوزةالمدوه 
في النعدي على المقوق » وإما السقوط الى مالا حكن معه الشخص أداء الواجب 
عليه من يشاركه في الجنسية أو الملية أو القبيلة أو المشيرة » أو بأينوع من أواع 

9 هذا الحديث ذكره ه الامام مالك في الموطا بلاغا عن ااني« ص» وتال 
المحافظ ابن عبد البر هو متصل من وجوه صحاح ح عن أي هر يرة وغيرەمرفر عا , 
وذ کره السيوطي فىجامفه بلفظ «صاح الاخلاق » وعزاه الىاءنسمد والادب. 


ش الفرد للڪاري والحا م واأبيوفي عن أي هر يرة وعم عليه بالصحة 


VY‏ الفضائل واارذائل وآئره| 
التعامل » الاننان بول !طبع على النفرة من يتعدى عل حقوقه أو عنمه 
حا منہا » وإن شنت فتخيل وقدين بذيئين سفيبين جبانين خان ( كل منم 
إل خرحقه) شرهین حاقدن حاسدن 20 كبرين ( کل لا بحس الا فعل نفسه) 
ل+وجين خائذين غادرء بن كاد 0 منائقين هل عكن أن جمعه| متصد أو اوحد 
ببنها غاءة + أل سكل وصف عل حدته قاضيا بانتباذ كل هن صاحبه وإن لم 
تكن داعية » و 0 مخلقه وصمته باعتا قويا للتنايذ 


هذه الرذائل اذا فشت في أمة نقضت بناءها ورت أعضاءها » وبددتما 


شدر مدر . واستدعت بعد ذلك طبيعة ة الوجود الاجا عن أن لسطو على هذه 
الامة قوة أجنية عنبا لتأخذها بالقبر» وتصرفها فى أعال المياة بالقسر . فان 
حاجاتهم في المعيشة طالبة للاجماع » وهو لمكن مع هذه الاوصاف » ولا بد 
را قوة خارجة محفظ صورة الاجمّاع الىحد اأضرورة . 

هذه صفات اذارسختثي هر س قوم صار بأسهم ينيع شديد ا جیما 


وقلرمم سبع ر ترام أ اع o‏ :5 لعفم على عض ؛ أذلة الأجنبي عنبم »يدعو ن أعداء 2 


للسيادةعلييم 345 » ويمتحرون بالانماء ل عي 04 عبدون اأسبراغا بين الىا لكاة ا 13 


خا اب المغتا ابن 5 ن احشائهم 7 ويرون كل حسن من ا جنسهم 


6 حا وکل 00 5 3 00 4 اذا AR‏ ى جني عا يدور على اة صبيامم 


غد وه 4 ر جو امع | 5-4 وا ا ا 3 أذا عات ا حر الوحود 
مدر 07 820 هم دق ١‏ اق الاسرار 3232 وعدن س 4 قز ل المتاع 


وفالوا ا 26 اهم : ليس في الامكان أ ن يكون منا ءارف » ومن 


امال أن اوجد لاہ ا حمر ولب عمسم حب ھم4 هوا محر 1 كاذب » 
ويتنافسون فيسفاسف الأمور ودنام) ر اون في نصح الناحين , وان فأممت 
غل صد قم أقطع البراهين ؛ إسخرون بالو اعفين : وان کا وافي لاب خيرم 
منأخاص e‏ دون ل جد ليية مر 1 ن اس لاعلا شانهم او كالم 
وفشودون 4 5 سبيل »© يعيوون ف طريقة أ عبات ه وميئون له أسبابالعثاره 


ب 


رام بتضارب حلام وها كن أطواز م كاابذن المصاب ؛ الاج 3 الحا 9 


نشا ت الاستا الامام VY‏ 


لأعضائه حركة » ولا عكن حريك عضو منه على وجه مخصوص لتصد معلوم » 
قتافلت أع الهم عن حد ااضبط » ومخرج عن قواعد الربط » فاد طباعيم ذه 
الأخلاق عابم منبعا وميعثًا للذمر » يدير الواحد منم كالكاب الكاب » 
أول ما بيدأ بض صاحبه قبل الاأجنبي» بل كالبتلي حون مطبق» أول مايفتلك 
عزبيه ومبذبه » م شي بطبدبه وماج دانه » تكون الآ حاد منہم كالا عاض 
الأكلة . بن تو الجذام والا كلة » عزقون الامة قطعا وجذاذات بعد هايشوهون 
وجبها ويش شونهيئتها » أوائك قوم بساءون فيمراعي الدنايا والخسائس تغلب 
النذالة على سائر أوصافهم » فينتفخون على أبناء جلدتهم ويذاون ةزم اللأجانب 
فضلا عن عليتهم » ومهذا يمكنون الذلة في نفوسهم أن دونهم » ويطبعونها على 
التضوع لاغرباء » بل الاعداء الالداء » هن ةة الى طبقة حتى اض حل الامة 
وتنسخ هيئتها وتفى في أمة أو ملة أخرى » سنةالله في تبدل الدولوقاء الأم» 
( وكذلاك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه ألم ث_ديد ) أعاذنا 
الله من هذه العاقبة» وحر سأمتنا وملتنا من المصير الى هذه اانبابة . 
بقيت نا لمحة نظر الى مابه تقتنى الفضائل » وحص النفوس من الرذائل» 
حتى تسعد الجعياتالبشرية بالاحاد» وتصون به أكوانها من الفساد «كلمولود 
فولد علىالفطرة »مادة مستعدة لقبول كل شكل والتلونبأي لون » فېل ينالكال 
الفضيلة من آبائه وأسلافه « الى يكون للم حظ منہا ء وقد كأنوا ناشئين على مثل 
مانشاً عليه و لدم 
برشدنا رائد الحق الى أن الاعتدال في أصول الاأخلاق والتحلى بحلية 
الفضائل زترويض القوى والآالات البدنية على العمل بارعا انما يكورك 
بالدين » ولن بم أثر الدين في نفوس الآخذين به فيصيبوا حظا وافراً ما 
برشد اليه فيتمتعوا عياة 2 وعدشة مرضية إلا اذا قام رؤساء الدين وحماته 
وحذفلته أداء ء وظائفهم من تين أوامره وتواهيه وتيا في العقول ودعوة 
الناس الى العمل مب » وميه الغافلين عن رعابتها » ونذ كير الساهين ع نهدهها. 
أما اذا أل خدمة الدين وظائفهم أو تماونوا في تأدية أعمالها ضعف اليقين في 
۳١(‏ س ناريخ الاستاذ الامام ‏ المزء الثاني ) 


VE‏ الفضائل والرذائل وأرها 
النفوس » وذهات العقول عن مقتضيات العقائدالدرنية » وأظلفت البصائر بالفلة 
ونحكت الشبوات المهيمية » وتسلمطت اخاجات المعاشية » ومال ميزا نالاختيار 

مع الحو مو قدت 0 الاي 0 الرذائل »فيحق على الا سكامة العذاب 

000 أمة د أثرها في م ليق عدداً من 
بداة کون الا ناز ن الى ال نه ول بزل bla,‏ با عضرا الشهل مافتکت ت بهالرذاثل 

م بعد مابدلوا وغيروا كا في طائفة الدهيرو ( منك ) من سكةةالا قطاراطندية 
e‏ الا يت بطائقة » بارا « ) قل سيروأ في الارضفانظروا کف 
کان عاقية الذين من قل ( . فالدىن هوااسائق إلى اأسعادة فيالدنيا 03 سوق 
الا ف 8 > رة . 

- تقلب قلت الدهر على بعض طوائف من اللين ف أقطار مختلفة ون 
اله رض» وسلبهم تيحان عزهثم م وألقاعا علىهاء عات قوم حون 34 واليوم ينارع 
طوائف أخرى ولا خاله يتغلب عليهم» تكبف هذاء عن وع من الضمف» ولا 
يكون ناش إلا عن شيء من الاههال ني اتباع أوام الشرع الاسلامي ونواهيه 
2 قول الله في كتابه ( إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأ تفم ) وقد 
يكون ذلك» ورعالا, نكرالآن أن کا ن عامة المسلمين وإن حت کک 
من حہت ف مالعل 1 الاعتقاد الا أنهم اجون ه ي بعص اعام مناج اشر 
الغراء . وهذا ما حدث ذهقًاً في قوة الا'مة بقدر الل عن جادة الاعتدال : 
الفضائل والا "عمال ( وء أصابكم من مصيبة فيا ك بت اد (٠‏ 

إلا ان الم هبن 1 يزالوا على أصول الفضائل ا موزوية عن اسلاثهم 6 وهم 
حسن الاذعان لما جاء به شمرعهم» وكتاب الله متلوعلى انتم > وسئة نبييم 
يتناقلوما رواية ودرايه ؛ وسير الخلفاء الراشدين وال لف الصاح «رسومة على 
صفحات تفوس الخاصة ملم 4 قلسن هاما ا[ راعلى مم من الهلة عن متأبعة 
الشرع وما ١‏ امب عنه من الدذهف في القوة إلا عرضا لايبقى وحالا لأيدوم. 

انظر نظرة انصاف الى ماأودءته آنات القرآن من غرر الفضائل وكرام 


١ 


ظ 


ظ 


منشا ت الاستادالامام o‏ 
الشے » والى حرص المسلهين على احترام کتامم وتبجيلهءتجد من نفسك حك 
انا بأن علماء الديانة الاسلامية لو نشطوا لا“داء وظائنهم المقروضة عليهم بحم 
ورائتهم لصاح بالشرعء والختومة على ذمتوم بأمر الله اموجه الى الذبن يعقلونه 
وه ثم في قوله الاق ( ولتكن منك أمة يدعون الى الخسير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولنك ثم المغلحون ) وبالحض الاهي المنبوم من قوله( فلولا 
نفر من كل فرقة عنم « المؤمنين » طائفة ليتفقبوا في الدىن ولينذروا قومهماذا 
رجعوا اليبم لعلهم يحذرون ) ولو قاموا يعظون العامة با ينطق به القراف 
ويذكرونهم بما كان عليه صاحب الشرع صلى الله عليه ول وخلفاؤه الناهجون 
على سنته من الاخلاق. الهمودة والاعمال المبرورة ءلرأيت الامة الاسلاميةناشطة 
من عتاها »متضبافرة على إعادة مجدها وصياءة ولابتبا العامة من!اضعف » ونيضة 
۰ دينها منالصدع »كل ذلاك في أرب وقت » ولن تكون إلا صيحة واحدة 
اذا م قيام بنظرون . 

ولا ريب أن الراسخين ني الع( من أهل الدين الاس_لامي يعلمون أن 
- ماأصيب به المسلمون فيهذء الازمان الاخيرة »إا هو ما امتحنهم الله به جزاء 
٠‏ على بعض مافرطوا » وليس للناس على الله حجةء فالرجاء في همم وغر م 
| الدينية وحميتهم الملية أن بوجهوا العناة إلى رتق الفتق قبل اتساعه » ومداواة 
٠‏ العلة قبلاستحكامباء فيذكروا أبناء الله بأحكام الله » ويحكوا بيهم روابط 
الاخوة والالفة كا أمر الله فيكتانه وعلى لسان نبيه» ويذاوا المد لحو اليأس 
٠‏ والقنوط الذي ملك أفشدة الت منهم » ويقنعوهم بأنه لايأس من لطف الله 
| إلا الذين فى قلوهم عرض وف عقائدهم زيغ » ويسيروا مهم في سبل يجمع 
كلمتهم » واوحد وجبتبم » ويشوي فييم إباءة الضم والامرة من الذل» وحرك 
فيهم روح الانفة » حتى لامح نفس أحده أن بأني الدنية في دينه» ويكشفوا 
| لهم حتيقة وعد اله ووعده الت في قوله : ( وكان حم علينا نصر المؤمنين ) 


۲۷٦‏ الوحدة الاصلاحية 
المقالة ألتاسحة 
الو ا ابر سمرت (٭ 

و 4 5 5 ٠‏ 
أظلت ولابة الاسلام مابين نقطة الغرب الاقمى الى تونكاني على حدود 
أقطار متصلة» ودار متجاورة» يكنا ا مسلون » وكن فم فيبا ااسلطان الذي 
لايغالب . أخذ بصوط انالك منهم ملوك عظام »فأداروا بشوكتهم كرة الارض 
قلاعهم وصياصيهم متلاقية » ومنابتهم ومغارسهم في سبو م ( أراضيهم السهسلة 
الواسعة ) وأخيانهم ( الاراضىال حدرة عن المبل ) رابية مزدهيةباواع الابات» 
حالية بأصناف الاشجار »صنم بدي المسلين » ومدنهم كانت آهلة مؤسسة على 
أمتن قواعد العمران » باهي مدن ااعالم بصنائع سكانها وبدائعهم وتفاخرهاء 
بشموس الفضل » وبدور الم » وجوم الهدابةء من رجال كان لهمالمكان الاعل 

في العلوم وال داب  .‏ : 

٠‏ كان في نقطة الشرق من حكائهم مثل ابن سينا والفارابي والرازي ومن. 
يشا كلهم ..وفي الغرب أبن باجه وابن رشد وابن ااطقيل ومماثلوهم » وما ين 
ذلك أمصار تتزاجم فما أقدام العلءاء في ا.كة والطلب والهيئة والهندسة 
وسائر العلوم العقلية» هذا فضلا عنااعلوم الشرعية الي كانتعامة في جرع طقات 
المية.. كارن خليتهم ااعباسي ينطق با الكامة فيخذع لا فغغور الصين .)١(‏ 
وترتعد منها فراص أعظم الملوك في أوربا . ومن ملو كم في قروم المتوسطة 
*) نشرث فى ااعدد التاسع هن العروةالوثتي الذي صدر فى ۲٠‏ ر<بسنة ١۳۰س‏ 
۴ مارو سنة \AAS‏ ق بيان مقاسد أهراء المسامين وي دعومم الى الوحدة 

و١‏ كلمةفغغور بوزن عص فو رافب ملوك الصی نک کد رى وقرصرالوك الفرسواروم 


منشاات الاستاذ الامام W‏ 
مثل مود الفزاوي وملكشاء السلحوقي وصلاح الدين الابوبي » وكان منم في . 
المشرق مثل تيمور الكوركان »وي الغرب مثل الساطانممد اناع » والسلمطان 
سايم » وااسلطان سلهان اماي » أو بيك رجال قضوا ول يطو الزمانف 
ذكوه و مح أثرهم . 
ش د المسلمين سلطة لاتبارى فياابحر الابيض والا حر والحيط 
المندي وها الكامة العليا في تلاك البلاد إلى زمن غير بعيد . كان مخالذوهم 
يدينون لملكوت فضاھ م کا بذاون لسلطان غلمهم . والسمون اليوم م ثم يملؤن 
تلك الاقطار | ني ورثوهاء رن آبامهم وعديدثم لاينقص عن متي مليون (*) 
وأفراهم في كل قطر عا أشربت قاري من عقائد ديم أشجع وأسرع إقدام 
علا موت من يمجاورهم» وم ذلك أشد الناس ازدراء بالحياة الدنياء و أقلبممبالاة 
بخ رفا الباطل» جاءهم القرآن عحک ا ابانه يطالب الناظرينبالبرهانعلى قالدم» 
ون الاخ 7 والمسكبالاً وهام»ويدعو إلىاانضائل وعقائل الصفات» 
وأودع 5 في أفكارم جرا جراثم الیو بذر فی نقو سهم بذور الفضل» فهم بأصو لد ن ديهم 
أورعقلاو أ ننهذهنا وأشد سادا ليل الكالات الا نسانية» وأقر ب إلى الاستقامة 
ف الاخلاق» وما برون لا نفسهم من الاختصاص بالشرف »وما وعدوا به ع 
لسان كتامهم الصادق من اظهار شأمهم على شؤون العالم أجمع ولو كره المبظاون» 
لابرغبون بساطة لغيرهم عامهم: ولا يحوم بقكر واحد منهم ان مخضماذي سطوة 
هن سوام وان بلغت منالشدة واللينما بلغت . ولا ينهم من الاخاءالمؤزرمناطق 
العقائد» بحسب كلواحد منهم ان سقوط طائفة من ني ملتهتحتسلطة الاجانب 
صقوط لنوسه ء ذلاك احساس بشعر به وجدانه ولا جد عنه مسليا» وها ساخ 
(غاصورسب) فی نفوسهم من جذور المعارف اليا أرشدم اليها دينهم»و نالوا مها 
النصيب الا عل فيعنفو ان دولتهم عدون سهم أو لی النا سيا لعل و ان ثم بالفضل 
ذلك شأنهم الأول وهذا وصقهم 8 ولكنهم مع مم هذا كله وقفوا في 
صيرح » بل تأخروا عر:_غيرم في المعارف والص اه كأنوا فيبا اساد 


ْ 5 هذا سب الا<مرالذلك اليد وقد تبين أخياً أانهم ..#مليون أر بز دون 


٠ VA‏ ' الؤحدة الاسلامية 


مالم وأخذت ممالكهم تنقص من أطرافها وتتمزق حواشيها مع أن دينهم برسم 
ع أن لايدينوا لسلطة من بخالفم سم بل الركن الاعظم لدينم طرح ولابة 
او جني عنهموكشفها عن دارم بل منازعة كلذي 5 ف كو كه )1 ( هل 
أسوا وعد الله للم بأن بوا الارض وه اامباد الصالون 7 هل غفاوا عن تكثل 
أت لم باظبار شأنمهم على سائر الشؤون ولو كره الجرمون 7 هل سبوا عن أن الله 
أشار ی منهم لاعلا كامته أنفسسهم وأموالم أن لم الإنة ?لالا . ان العقائد 
الاسلامية مالكة لقلوب الم امين» حاكة فى ارادامهم» وسواء في العقائدالدينية 
والنضائل الشرعية عامتهم وخاصتهم . نع بوجد للتقصير فىإعاالعلوم وللضعف فى 
القوة أسباب أعظمها تخالف طلاب الك فيبم» لاأنا يننا انلاجنسية للمسلمين الا 
ف دنم » فتعدد الملكة علييم كتعدد الرؤساء في قبيلة وأحدة ؛ والسلاطين في 
جنس واحد» معتباين الاغراضوتعارض|لغابات»فشغلوا أفكار الكافة مظاهرة 
كلهم خصم وأو | العامةبتبيثة وسائل المغالبة وقر بعضهم لبعض» تأت 
هذه المغالبات وهي اشبه شيء بالمازعات الداخلية إلى الذهول عا الوا من 
العلوم والصنائع » فضلا عن التقصير في طلب مال ينالوا منباء والاغسار دون 
ارقي في عواليياء ونشأ منهذا مانراهمن الناقةوالاحتياج»وعةبه'اضمف في القوة 
والخلل في اانظام » وجلب تنازع الامراء عل المساين تفر قالكامةوا نثقاقالعصاء 
فلبوا بأنفسهم جن تعرض الاجانب بالعدوان علييم 

هذا كان من أمر 1 المسممين مع ما فيه من الضرر القادح عند ماكاوا 
منفردين ف ميادين الوغى» لاجار مم فیا سوام منالمال» ولكنض ربا افساد في 
نفوس أوائك الامراء بمرور الزمان» ومكنمن طباءبم حرص وطمع باطلفا تقلبوا 
مع الهوى» وضلتعمهم غايات الجدالمؤثل» وقاعوأ 5 لقاب الامارةوامماء السلطئة 


)١‏ خاءم الكتاب : كل اة ودل دول تتمنى لو يكون ءا كاه ناعاطافى جنسيتها 
ودينها ا وحكباولكن الور ندين نق ون علينا هدا الاعتقارااذي لا نعل عقتضاه وم 
يەملون وسمونه هنا تعصبا وما التمصب الد مو مالاهضم حقو قالخا اف ف الدين وايذائزه 
الإندخااف أو | كراهه عليترك دينه وکل هذا محظر الاسلام و يمه 


مشا تالاستاذ الامام ۹ 

وما يتبع هذه الاسهاء من مظاهر المخيخة وأطو ار التفخة ونعومة اليش مدةمن 
الزمان»واختاروامو الاتالا جني عم احالف فر یا ادن وا انس »و لۇ اللاسانصار 
به وطلب المعونة منهعل أبناء ملتهمء استبقاء لهذا الشبح البالي والنعم الزائل 

هذا الذي أادمسلمي الاند لى »وهدم أركانالسلطنة التيموريةفي المندومحا 
أطلالها »وعلى رسومها شید الانكليز ملکم بتلاك الديار . هكذا تلاعبت أهواء 
السمباء بالمالك الاسلامية »ودهورهها أ انيم السكاذة فيمباويالضعف والوهن» 
3 ماصنعوا وبئس ما كاوا يعملون . أولنك لاون يلام مأ كفون على 

شهوامهم »الذين بددوا شمل | الة »وأضاعواشأنهاء وأوقذوامسيرااعاو ونيهاءوً يوا 
الفيرة في الأعمال النافعة » مء ن صناعة ونجارة وزراعة » عا غلوا من أ بدي بيبا . 

ألاقاتل لاحر ص عل الدنياوالت,,اللكعلى ا ساس ماأشد ضررها وما أسوأ 
آترها نبذوا كلامالله خافظهورمم»وجحدوافرضا من أعظ فروضهءفاختلفوا والعدوت 
على أوامهم؛وكان من الواجبعا مهم أن تحدوا فيالكلمة الجامعة »حى يدفعوا 
غارة الا باعد عنم 92 م أن 00 لشؤومهم . ماذا أفادمهم المغالاة في الطمع 
والمنافسة في السفاسف 7 أفادتهم تحسرة ا في الحياة »وشقاء أبديا بعد الماتة 
وسوء د کر لامحوه‌الا يام . 

أما وعزة الى وسن العدل + لو تراه السلمونو أنفسهمها 0 عليه منالعقائد 
و ء العاملين م » اتعارفت أرواحهم » وائتلفت آحادم ٤‏ ولكن 
واأسنا ابم أو انك المفسدون الذين يرون کل السعادة في لقب أمير ا لماك وأو 
على قرية لا أم فمهاولا نهي . هؤلاءالذينحواوا أوجه المسلمين عا ولاهم الله 
وخرجوا على ملركيسم وخلقائهم »تی تا کرت الوجوه » وتياينت الرغائب 
الاتفاق والتضاغر على تعزيز ز ااولاية ا أشد أركان الدياءة ال جمدية 
والاعتقاد به من أوليات العقائد عند المسلمين » لايحتاجون فيه إلى أستاذ 
بعل 3 ولا كتاب ثبت » ولارسائل تنشر . 

ان رعاة ة السلمين فض لا عن علام تتصاعد زفرا رام وتقيض أعيابع من 
اللدمع حر نا وبكاء على ماأصاب ملتهم من تفرق الا راء »وتضارب الاهواء : واولا 


٠ A‏ الؤحدة الاسلامية 


وجود الغواة من الأعراء ذوي المطامع فيالسلطة بينهم لاجتمع شر يهم بغربيهم » 
وثمالييم مجنو بيهم ٤‏ ولی جميعهم نداء واحدا . ان المسلمين لامحتاجون فيصيانة 
حقوقهم إلا الى تنبه أفكارهم لعرفةمانه يكون الدفاع واتفاق آرائهمعلى القيامنه 
عند أزومه وارتاط قرم لاء ععن إحساس مأ بطر ا !عل اا اا 
أل تر ا روس هل جد فمها مابزيد على هذه الاصول الثلانة + هي أمة متأخرة 
2 امون والص:المعن‌ سار أم أوربا ¢ ولس 5 مالکا ا للثروة 4 ول 
كانت فليس هناك مايستفيضها من الاعمال الضناعية »> فهي مصالة بالماجة 
والاعواز » غير أن تنبه أفكار آحادها لما به يكون الاقاع عن أمتهم وأتفاتهم 
في هوض به وارتباط قلو 2 صير 14 دولة ميد لسطوتما رواء ي وربا 5 
23 ن لاروسیا صا أعظم ل لات الخر به 6 ولكن . £ ا ذاك عه ن ااا 04 
وا برتق يا اشن ا ري العو ا يقد ھا عن 
2 ا دول اورا 
فا الذي أقعدناعن مشا كلة غيرنا فيا اه أبنية اع 7 
أشد الناس ميلا اليه : من رعابة شرف الملة والتأل ٤ا‏ هنا ته والتماون غل 
صون الوحدة الجامعة لناعن كل ما يثامها ؟ مارد الافكار عن المجركة » وما 
.أقعد الهمم عن ااه وض» إلا أولئك المترفون» #رصون علىطيب في المطم »و لين 
فيالضمجع 6 وتطاول فيااينيان 34 وتفاخر بالخدم والاول 6 ولا براءون في حر صم 
ما بعد وموم 6 ويحانظون على لقب موضوع» ورسے مشوع 6 شاعونمئه بالاحتفال 
هم في اواس والأعياد » وهز الرءوس و ني الأعطاف » تمظها وتبجيلاءثم 
تذييل الأوراق ازسمية بأمهاء ليس ها مسميات . دؤلاء الساقطون رون 
لتخيل هذه الوائل ( جمم مائل من الرسوم ما ذهب أنره ) بكل دثيثة ؛ ھۇلاء 
يقبلون من تصرف أعدائهم في بيونهم مالا هله واحد من آحاد اللاس دون 
هونه» أو لك صاروا 2 أعناز ف الاين سلاسل وأغاذلا ¢ حبسو هذ الا سود 
عن فراستها 6 بل ھلوا 00 للثعالب » :لاحول ولا قوة ة ألا الله 


2 تالاستاذ الامام ۹۸۱ 


أيا بقية الرجال » وياخلف الآ بطال » ويانسلالا قيال! 0 بك الزمان , 
هل نمضى وقت التدارك م هل أن أوان اليأس + لا . لا . معاد اله أن ينقطع 
أمل الزمان منك . إن من أدرنه إلى بيشاور دولا إسلامية » متصلة الأراضي » 
متحدة الءعقيدة ¢ م الفران » لاينقص عددم غر E‏ ¢ 
وم ممتازون بين أجيال الناس بالشجاعة والبسالة . أليس همم أن يتضقوا على 
اذب والاقدام كا تةق عليه سار الاثم 7 ولو اتنتوا فليس ذلك ببدع منهم » 
فالاتفاق من أصول دينهم . هل أصاب الخدر مشاعرثم فلا حسون يحاجات 
بعضهم بعش / أبس لكل واحد منهم أن بنظر الى أخيه ا حك الله فيقوله 
( إنما المؤمنون إخوة ) فيقيمون بالوحدة سداً يحول عنهم هذه اا 
عليهم من جميع ا وانب . 
لا نفس بقولي هذا أن يكون مالك الأمر في ايع شخ مهما واحدا 6 فان 
هذا رما كان عبرا 9 ولكني أرجو أن ييكونس لطا نجميعهم القر أن » ووجبة 
وحد م الان »وكل ذي ملاك على ملكه لسعى دہ Hi‏ خر ما استطاع 3 
فان حياته يحياته » وبقاءه ببقائه . ألا أن هذا بعد كونه أساسا لديم تقضي به 
الغيرورة » وح ر به الماجة فيهذهالاوقات » 
٠‏ هذا آن الاتفاق. هذا نالاتفاق . ألا أنالزمان واسيكبالفرص وي 8 
1 فلا تغرطوا . إن البكاء لايحبي اليت . إن إن الأسف لابرد الفائت . إن 
المزن لايدفع المصيبة . إن العمل مفتاح النجاح . إن الصدق والاخلاص سل 
الفلاح . إن الوجل »يقر بالا جل . إن اليأس وضعف الممة من أسباب الحتف 
( وقل اعلوا یری اله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم ترون إلى عالم الت 
والشهادة فينبثم ما كام تعملون) ألا لا تکواو | من کره الله انبعاهم ‏ 
| وقيل اقعدوا مع القاعدين . احذروا أن تقعوا حت قول اله ( رضوا. بأن 
0 يكونوا مع المخوالف وطبع لله على قلويهم فهم لاينقبون ) إن القرآت حي 
ak‏ ع أصابه ور را E‏ 
( 9" -. تار الاستاذ الامام ‏ الجزء ٠‏ الثاني ) 


_ س تسد 


YAY‏ الوحدة والسيادة ‏ أو الوذاق والغلب 
فهو ثمةآوت . كتاب اله لم ينسخ فارجعوا اأيهء وحكوه في أحوال؟ وطباع؟ 
(وما الله بغافل عما تعملون ) 


ولعل أمراء المسلين » قد وعظوا بسوء مغية أعمال السالفين » وهوا 
علافاة أمرثم قبل أن بقضی علمهم عا رزىء به المفرطون من قبلهم » ورجاؤنا 
أن أول صيحة تبعث الى الوحدة » واوقظ من الرقدة » تصدر عن أعلام مرتبة 
وأقواتم شوكة . ولا نرتاب في أن العلماء العاملين ستكون لم اليد الطولى فيهذا 
العمل الشريف » واللّه مهدي من يثاء » وله الاهر من قبل ومن بعد 


امقالة الاهرة 
الومرة والسادة - أو الوذاى, وااقلب )2 


« المؤدن لللؤمن كالذان بشد بعضه عضا 4 


أعران خطيران حمل عليها الضرورة تارة » ومهدي اليها الدين نارة 
أخرى . وقد تفيدها التربية وممارسة الا داب » وصكل منهها يطلب الا خر 
ويستصحبه ؛ بل يستازمه» ومهما عو الا عم وعظمتها ورفءتها واعتلاؤها ء وها 
اليل الى وحدة مجمع > والسكاف بسيادة لاوضع . واذا اراد ان لشعس أن 
وجد ويلقي بوانيه ( ثبت ويم ) الى أجل مسمى أودع في ضثاضئه ( أصوله ) 
ٍ/ 1 2 ع 
هذين الوصفين الجليلين » فأ نثأه خلقًا سوياء م استبقى له حياته بقدر ما مكن 
فيه من الصفتين الى منتهى ا 

كل أمة لا مد ساعدها للغالبة سواها لتنال همها بالغلب ما تنمو به بنيتها ء 
ويشتد به بناؤعا » فلا بد بوما أن تقضم ونضم وتضمحل وعحى أثرها مرء 

. سيط الارض . إن ااتغلب في الاثم كالتغذي في المياة الشخصية » ذاذا أهمل 

البدن من النماء وقفت حركة العو »ثم ارتدت الىالذول والنحول » ثم أفضت 

#) نشرت ف العدد ا'ءاشر من جريدة المروة الوثفى في١ ٠‏ شهبانسنة ٠۳١١‏ 
و ٥‏ بوبه ۱۸۸٩‏ 


ت الاستاذ الامام . . NAY‏ 


م 


إلى الوت والملدك . وليس من الممكن لامة أن تحنظ قوامبا» وتصول عل من 
يلييا لتختزل منه ما يكونمادة لهائها » الا أن تكون متفقةفي تحصيل ماتحتاجاليه 
هيئتها . اذا أحسست من أمة ميلا الى الوحدة فبشرها با أعد الله لها فيمكنون 
. غيبه من السيادة العليا والسلطة على متفرقة الاثم س اذا تصفحنا تاريخ كل 
جنس واستقرينا أحوال الشعوب في وجودها وفنائها وجدنا هذه سنة الله في 
الجعيات البشرية » حظها من الوجود على مقدار حظما من الوحدة » ومباغبا من 
من المظمة على حسب تطاولها في الغلب » وما أحط شأن قوم وما هيطوا عن 
مكانتهم الا عند موم بما فى أيدمهم » وقناعتهم يما تسنى لمم » ووقوفهم على 
أبواب ديارم ينظرون طارقهم بالسوء » وما أهلك الله قبيلا الا بعد مارزثوا 
بالاقتراق » وابتلوا بالشقاق » فأورتهم ذلاطويلاء وعذابا وبيلاء ثم فناء سرمديا 
. الوفاق تواصل وتقارب يحدنه احساس كل فرد من أفراد الأمة عنافما 
ومضارها » وشعور جميع الا حاد فججيع ااطبقات بما تكسبه من جدوسلطان» 
فبإذ طم كا باذ أشهى مرغوب لديهم » وما تفقده من ذلك » فيألمون لمكي 
يألو لا عظم رزء يصاون به » وهذا الاحساس هومادبعث كل واحد علىالفكر 
فى أحوال أمته » فيجعل جزءا من زمنه للبحث فیا برجم اليها بالشرف والسؤدد 
وما يدفع عنها طوارق الشر والغيلة» ولا يكون همه بالفكر فى هذا أقل من همه 
بالنظار فى أحواله الخاصة » ثم لايكون نظراً عتما حائراً بين جدران الحيلة»دائراً 
على أطراف الا اسنة» بل يكو ناستبصاراً تتبعه عزمة يصدر عنما عمل يشا برعل 
استكاله ما عكن من السعة » وما محتمله القدرة على حو ما يكون في استحضال 


مواد المعدشة .بلا فرق > بل جد الأ نفس أن شأن الامة في المكان الا ول من ' 


النظر» والدرجة الأ ولى من الاعتبار» والشؤونالخاصة في الرلة الثانيتمنها .ولا 
تقف فيا تجد عند جلب المصالم ودرء المفاسد لأ وقاأمها الحاضرة » بل أخذ 
العقلاء منہا سيلا من التفكير 4 ومخترطون سيوف من ٠‏ الممةع اليصييوا من ن “م 


شوارد من القوة » وواد من المكنة » ويستخرجوا دفان من الثروة ؛ وجمعوا 


دلاك للامة 4 لصيانة حيامها إلى حد الع اللائق ها 6 3 سي الحازم جردو 


1 الوحدة والسيادة س أو الو 3 و اهلب 


لتوفير مايازم لمعوشته » و يطمئن به قلبه في دفم حاجته مدة العمر الغالب» بل 
برد عليهمافيه الكفانة لا ناله من بعده. وإن الدورالا ولمن أعمارالا م لاينقص 
عن خمسة قر ونم تتلوه سائر الادوار وأوها أقصرها وهوسن الطذولية» وبدء 
الكال فوا يليه » فا أرفم هم المقلاء في الام الا رة 

اذا بلغ الاح اس من مشاعر أفراد الأمة الى المد الذي بيناه » رأيت 
ددرن 005 عل الذين يلومهم» کا دو فع السيول عل الوهاد 3 ولا 3 
حركتهم دون الغاية ما مضو ا اليه ويكون 0 الام بعد انغلب الارل 
تدفهًا من الطبع لايحتاج الى فكر وروية إلا في إعداد وسائل الفوز والظفر . 

هذان اد صان 1 أوفاقوااغاب عمادان قويان وز كبا شد دان “ن أركان 
الديانة الاسلامية 6 وفرضان #تومان عل من ستمنك 3 » ومن مخالف اص 
الله فا فُرضص منهأ عوقب من مقته بالڂخزي 2 الدنيا والعذاب في اللا خرة .جاء 
في قول صاحب الشر رع أن « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد مضه عضا» 207 وأن 
المؤمن وله المؤمن معزلة يق أعضائه اذا مم ن أحدها 11 تأنرله الآخر 9 
وجاء فى هيه « لاتقاطعوا ولا تداروا ولا 0 | وکر نواعباداثاخوان »© 
وأذر من شذ عن الجاعقم بالخمران والملكة » وضرب له مل الثاة القاصية 
تكون فرلسة للذئاب . 

هذا كله بعد مام الله عباده بالاعتصام بحبله » ونهاثم عن ااتفرق والتغابن 
وأمتن عليهم بنعمة الاخوة بعد أنكانوا أعداء » ونطق الكتاب الالهى ( إا 


)١(‏ حديث و ااؤمنلامؤمن كالبنيان» الخ رواه "اشخان فيالصحي«ين وغير ها 
( ) لظ الحديثفيهذا اللءنى « مثل المؤمنين في تواد”م وتراجهم وتعاطفهم 
مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له اثر الجد بالسهر والمى 6 رواه 
أحد ومسل في ا 
(©) لفظه في الصحيحين « لا تباغضوا ولا تد ابروا ولا تناف وا » الخ ماذكره 
وله اظ أخري عندها وعند غيرها 


منشكات الاستاذ الامام. : ho‏ 
ل ال ENES AT‏ 
الؤمنون ! خوة 5 ) وطالب 0 ن اتخاطيين ا يانه أن سادروا باصلاح ذات البين عند 

التخالف 4 ا شدد 2 2 ا و إن آم 9 مقائلة الباغ غي ثقال 0 
0 97 ب ع الا أن 1 در فا اتفق 0 
المؤمنون وأوحيد الكامة ا|امعة ( ولا تكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ماجاءهم البينات ) وأوعد الكتاب الأأقدس كل من احرف عن سبيل المؤمنين 
الاب الأ ل ا 0 وله ماثولى » ويصله 
وفي أمره ا إيجاب التعاون على البر والتقوى »ولا برأحقبا لتعاون 
عليه من تعزيز كامة المق وإعلاء منار الا'مة » وأخبر الصادق صلى الله عليه 
وس أن يد الله مما جاعة» و كنى بالقدرة الالميةعو تااذاصحالاجتاعو 507 
الا لفة » وقد بلغت مكانة الاتفاق في اشر بعة الاسلامية اسمى درجة فيالرعاية 
الدينية حى جعل إجاع الأمة واتفاتها على أمر من الأ مو ركاثهًا عن حك الله 
ومافي عله » وأوجب الشرع الاخد به على عنوم المسامين »وعد جحوده مروقا 
من الدءن عوانسلاخا عن الامان ”2 ومنعناءة الشارع بامرالاتةاق قولهصلى الله 

عليه وسل » و دعت إلى حاف الفضول لقعلت » ) حلف الفضول ماكان من 

ازم رة وتم حيث وفدوا على عبداللّه ره أنيدفعوا 
الظل و ادوا الى الام 6 و سحي حلف ١١‏ فصول ل لام و موا على او 1 
00 أحد فضبلا برد عن حمةه ويكون واله بالا 9 0 مله وردوه 


ی من 


مستحقه ) فبو من حاف الجاعاية » وقد صرح الشارع بقبوله لو دعي اليه . هذا 


» رواه الترمدي بلفظ و مع الجاعة‎ )١( 
؟) اجماع الامة الاسلامية كلها دعل على أ هن أم ور الدين المراد هنا غير‎ 
الاصولي الذي هو اتفاق المجنهدين وان قلعءددم فيأي عدر بعد عصر‎ 0 
١ الني (ص) على أمر- ېدام ن المسا ئل الا جتباد التي وقع فيها اللاف ونعدة‎ 
وجوه . والاؤل اة ر کون الجن عايه معلوما منالدين الضرورة العدم خلاف‎ 
- اح فيه واعا بعذرق جإله حد بث الم دبلا لام ون )د ش نين ألامة‎ 


145 الوحدة والسيادة ‏ أو الوفاق والغلب 


إجال الادلة على وجوب الائفاق وحظر المابذة والمغابنة بين المسلهين » بل 
ويدنهم وبين غيرم من رضي بذمتهم وقبل جوارهم بالمعروف في شرعبم » فان 
سبيل المؤمنين إسعه ولا يضيى عنه © 

وأما المي لاعلاء كامة الحق وبسطة املك وعموم السيادة ؛ فلا جد آلة 
من آبات القرآن الشر بف ألا وهي داعية اليه » جاهرةعطاابة المسدين بالجد فيه » 
حاظرة رة عليهم أن واوا في أداء المفروض منه . ومن الأوام ال ر 5 أن 
لابدع المامون تنمية ملتهم حتى لانكون فتنة ويكوث الدىن که له » وفي 
السئة الجمدية والسيرة الوه ما يضافر ابات الم رآ مامه اأعذاء في مجلدات 
يطول عددها ‏ هذا حک دیا لابرتاب فيه اح ەر الؤمنين به 
والمستمسكين بعروته . 

هل يمكن لا وحن على مالرى من الاختلاف والركون الى الت 9 
القيام بفروض دينا 7 كيف ومعظم الاحكام الدينية موقوف اجراؤه على قوة 
الولابة الشرعية » فان ن 1 , يكن الوفاق وال الى الغلب فرضين لذامما أفلا 
يكونان مما لام الا إلا ه٥‏ فكيف ا وھا ركنان قامت عليمءا الشريعة 
كا قدمنا + هل لنا عذر نقيمه عند الله بوم العرض والمساب لوم لاتنفع فيه خلة 
ولاشناعة بعد هدم هذين الركنين * وأيسر شيء علينا إقامتها وعديدنا متنا 
مليون أو بزيد ۶ هل يتيسر لا اذا خلونا بأنفسنا وجاداتنا ضمائرنا أن تنما 
ونرضيها ما نحن عليه الآن م 

كل هذه الرزايا التى حطت باقطارنا » ووضعت من أقدارنا » ما کان قاذفنا 
DL‏ ماما اله اقتراقنا وتدابرنا والتقاطع الذي انا الله ونبيه عنه . 
لو أدينا حقوقًا تطالبنا مها تلاك الكامة التي تمل ب ألسنتناء وتطمئن قلوينا 
بذ كرهاء وي كامة الله العلیاء هل كان مكن لاغرباء أن عرقوا ممالكنا كل ممزق» 
وهل كان يلمع سيف العدوان في وجوهنا » وهل کنا 0 نيران الاعداء إلا 
و أقدامنا في صياصيهم » وأيد. ينا على تواصيهم » + ان لا بناء اللة الاسلامية يقي 
عا جاء به شرعبم ٤‏ لكن أليس على صاحب اليقين بدين 0 يوم عافرض الله 


منثا ت الاستاذ الامام. : YAY‏ 


عليه في ذلك الدين 7 ( أحسب الناس أن رر كوا أن قولوا آمنا وم لايفتون ) 
(ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا وليعمن الكاذيين ) ولا 
رة في ان ا مؤمن سمره أن يعامه الله صادتا لا كاذب » وأي صدق تنظبره الفتنة 
وعتاز نه الصادق من الكاذب إلا الصدق في العمل 7 هل ود الم لويعمر لف 
سنة في الذل والهوان وهو يع أن الازدراء بالحياة الدنيا دليل الابمان + أنرضى 
ونحن المؤمنون وقد كانت لنا الكلمة العليا أن تضرب علينا الذلة والمسكنة » 
وان يستبد في دارا وأموالنا ءن لارذهب مذهيناء ولا بردمشرينا» ولاحترم 
شر يعتنا » ولابرقب فينا إلا ولا ذمة » بل أكبر همه أن يسوق علينا جيوش 
الفناء حتى لي منا أوطاننا » ويستخلف فيبا بعدنا أبناءجلرته وال جالية من أمتهة 
لا . لا . إن الحلصين في إعاهم الواثقين وعد اني نص رمن ينص اشالثابت 
في قوله ( إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقداكم )لاما E‏ مر الل 
وع أرواحهم » والحق داع والله حام والضرورةقاصية »اين الممر ؛الميدمر دور 
لله با ل أنه لاسبيل ادر الله وتعزيز دينه إلا بالوفاق وتعاون المحلصين م 
المؤمنين . هل سوعغ غ انا أن نرى أعلامنا منكسة» وأملا كنا ممزقة » والقرعة 
تضرب بين الغرباء على مابقي في أبدينا م لانبديحركة »ولا جتمع على كامة» 
وندعي مع هذا أننا مؤمنون باه وا جاء به مد ۴ واخجلتاء لو خطر هذا يبالنا 
ولا أظنه يخطر يبال مس يجري على لاله شاهد الاسلام 
إن الميل للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزةالاسلام كل 
هذه صفات كامنة في فوس المسلمين قاطبة » ولكن دهاهم بعض ماأشرنا اليه 
في أعداد ماضية فألحاهم عا بوحي به الدين في قاومهم وأذهلبم أزمانا عن سماع 
صوتث الحق ينادمهم من بين جوا هم » فسهوا وما غوواء وزلوا وما ضلاواء 
. ولكئهم دهشوا وتاهوا » فثلهم مثل جاب المجاهيل من الارض في اللاي 
المظلمة »كل يطلب عونا وهو معهو لكن لاموتدي اليه » وأرى أن العلاءااعاملين 
أووجبوا فکر ہم لاال ادوات عش انين إلى هنا مع بعض لا" کم أن 
جمعوا بين أهوا م فيأقرب وقت ويس بعسير عامهم ذلك رامن 


M۵‏ انتما الفاحينعلى الام بامر انهاورؤساا 

بقاع الا رض يبتهالحرام بالاحترام وفرض على كل مل ان سجه ما استطاع وني 
تلاك ١١‏ لرمعة 2 اذ م يم أجيال a‏ مین مارم وأجناسهم ما هي الا 

كامة تقال بهم من ذي مكانة في نفوسهم مهيز ها أرجاء الأرض وتضطرب 
ها سواكن القلوب ..هذا ما أعدمم له العقائد الدينية فان أضفت اليه ما أذاب 
وهم كن العديات الأجانب 0 صاقٽت به صدورهم “ن غارات الغرياء' عل 
بلادم حی باخ تأرو = e‏ العراة يد Ek‏ أ الا نواد بلغەن نفوس اسان 
ا بوشك أ کون ووا و م بويد 8 ان هذا اه د وي شم دوزا 


وتجاحا بعون الله الذي ماخاب قاضده وهو ربي اليه أدعو واليه أنيب 


القالة الحادية عشرة 


اسنعائة ا۵ا كين ععلى الل صم . اعرا راو دم سامرا(»* 


( ان في ذلك امبرة لاولي الابصار ) 

2 ف مكن لقوة وا êd‏ ان سود علي باو تستعيدها 
NE‏ ل في منافعها »م اله خالف في 'عطلباء والعوائد E‏ کار ووجود 
المتاومة اأطبيعية فضلا عن | الارادة . أن الوحثة ا e‏ 
الأمة وظن غ کل فرد أله في خطر على روحه وماله إذا غابه الغالبون حمل عا 
المدائعة کا ا وحر عه ثلا تسى للموة الغيرة ان دل الامة الا 9 
عن آخر ها أو اة ناء الا لابق ألا اام رة والزهى . هلا اض تبي 
وحم بدیم 7 كانت ااغارة على الامة . نعم يسبل رة الاجدية ان تغلب 
فل أمة ا بدون تناحر أن کان هذه ال حا 3 ب وجا 
عليه قلومها وتدين له رقامها لممزلة له في افئدة اناما لكان ايانه e‏ 


نشرث في العدد الع اشر ايض 


منشا ت الاستاذ الامام YA‏ 


نفوسهم فلا حتاج القوة الغالبة إلا لايقاع الزعبفيقلبه فيجين ويقبل ماح بهأو 


نصب حال الميل له فتخدعه بالا ماني والآآمال فيذعن لا تقضي به قاذا خضع 
للقوة الغربة خضعت الامة ع له . ولهذا رى E‏ وبغاة الغلب 
ينصبون قبل سوق اليوش وقود الجنود على قلوب الامراء وأرباب السيادة في 
الامة النيبريدوناا لتغلب عليها فيخلعونها بالتهديد والتخويف أو ملكومهابالخدعة 
وتزيين الأأماني فينالون بغيتهم ويأخذون أراضي الامم. وهذا الطريق هو الذي 
سلكه الانكامز مع السلطان ااتينوري ف المد واولا ماكان ابن دبين من عقدة 
الارتباط سلطا اب تيموري وقبض الانكليز أول الامر على تلاك اامقدة لما تبسر 
للبريطانيين أن خضعوا الام أل :دية في أحقاب طويلة . 

هذه قبائل الافغان غندمااتحلت قتا بأميرها وصار الامر إلى الأمةقامت 


كل عشيرة بلكل فرد للدفاع عن نفسه بعد مأتمكنت عسا كر الا تكليز فىقلاعهم. 


وحصونهم واستولت على قاعدة ملكهم ملکم وفتكوا بالعساكر الانكليزية وهزموا 
. قوتها وأجلوهاعن بلادهم و من الميوش المنتظمة ا 
المديدةواضطر الانكليز ان يركوا تلك البلاد لاا هلبا . | 
لاريب انه يسبل على الاندان ان يأخذ شخصاً واحداوأشخاصاً محصورين 
بالترغيس:وااتهديد وتسر له أن شف ل علوم منمواقع هوام 
وبأتيهم من أبواب رغائيهم » لكن يتعسر بل يتعذر عليه أن يأخذ أمة بتامبا 
وعةوطا مختلفة عليه نفوسها فىوحشة منهم الهم إلا بالابادة والتدمير . من هذا 
جد الملوك العظام لابرهبون الاشتباك فيحربمع اقتاطهم بل ومنهو أشد منهم 
قوةء ولكنيم يغرقون بل يذهب أدبم هواء إذا أحسوا ميل الامة عنهم » 
وماهذا الا للآن قوة المغالبين داخلة نحت الضيط 
E‏ الام وقواها فلا تضبط ولا تستطاع مقاولتنا اذا تعاصت 
شخت ما عن الذل اها 
ان الاءراء كا يكونون في دور من أدوار الأمة قوى فعالة لموها وعلوها 
٠‏ وعظمتها واشتداد عضدها كذلكيكونون في بعض أطوارها علة فاعلة في سقوطها 
( ۴۷ -. تاريخالاستاذ الامام ‏ ال جزء الثاني ) 


هه ۾ ۾ جي 
که 


:همك . الام لوطب الجيد 


وهبوطراو اتحلالهاء وانا اف ولاحول ولاقوة الابالله ان يكو نأمراؤنا والأعلون 

ما لة في اضمحلالنا وفنائنا ا غاب عايوم من انعرف والام ياك في اللذاثذ 
والانکباب على الشبوات مم ا اة وا اطق واارض وا لع على 
طباعيم قانا شوآناايه راجعون 


القالةالتانيتعهرة 
امل وطلب الجر (ه 


(انه لا بيأس من روح الله الا اتوم الكافرن » ومن يقنط ٠ن‏ 
رحة ة ره الاالتا وذ) 


. تلك آيات الکتاب المكيم » تنىء عن سر عظير » اختص اللّبه الانسان» 
ورفعه به على اء ر الاكوان» ليلغ ب لتم الود » ووز ما أعدلهل الناة 
الاذبية من الكال اللائق به . راجع نفك > واصخ لناجاة سرك » جد في 
وجدانك ملا قو | وخرصا ددا E‏ الى طالب المجد وعلو الات 
ا حنساك: نم ار عاك المسواد أمة بها با جد مثل ذلك في كايما كاهو 

فى احادهاء ندم ي رفعة المكانة في نفوس الام سو اها . ذلك أمى فطري جبل 
اله عليه طبيعة هذا النوع منفرداً وعجتمما : لس من السبل على طالب الجد أن 
يصل الى ما يطلب ولكنه بلاق في الوصول اليه وعراً في ااسبل » وعقبات تصد 
عن المسير» ومع هذا فلا يضءف حرصه » ولا ينقص ميله ار 
صعابا » حتى برق ذروة اليد ء وبتس م شاهق العزة » ولو قام في وجبه ماع عن 
الاسترسال في مشيره والتجا أا لل وتطجر اما E‏ 
. الرمضاء . لو سير المكم الخبير أعمال البشر » ونس ب كل عمل الى غابة العامل 
#) نشرت في المدد الحادي عشر من جريدة المروة الوثقى فى ۲٠‏ شعبان 
سنة ۱۳۰۱ و ٩۱ل‏ ونيو سنة ۱۸46 


TT OT‏ امقام » كل على حسبه وما تعلق 
منها بقوع المعيشة ليس شيئا مذ كور بالنسبة لما تعلق بشؤون اأشرف . هذه 
خلة ثابتة في الكافة هن كل مب على اختلاف الطبقات من أرباب المهن الى 
اتات الا مين والنهي » كل ينانس أل طبقته فيأسباب الكرامة بينم » ويأنف 
من طعته فم » ومحر ص على ما لہ في قاومم محل الاعتبار» عى اذا يلخ 
الغانة مما به به الرفعة عندمم » 3 فى حدود تلات الطبقة ودخل في طبقة أخرى 5 
س أهلها في الاه » ولا نزال بت بع سيره مادام حيا يخمار في سيط الارض 
0 الانداني ليس له حد » ولا محداه اة . وأيس في استطاعة 
اخ ن ااناس أن يقنع نفسه ويعتقد أنه با بلغ من الكال حدا لست ت بعده غابة 
سبخان الله ماذا أخذت محبة الشرفمن قلي ب الانسان»وماذا ملكت من 
أهوائه ؟ العك ه عرةحيانه وغابة وجوده » حتى إنه حتقر الجياة عند فقده والعجز 
عن دركه» أو عند «سه والخوف من سلبه : أرأيت أنققيراً ذا سمال لايؤيهله 
اذا اعتدى عليه منتطول بده اليه بقعلة هينه أو قذفة لشينه يغليه الغضب للسفاع 
ع ن النزلة التي هو فيها ء فير تكب تخاطرة ربا تفضي به الى الموت ‏ وأنالقذقف 
أو الاهانة ا ت من یام ولا سرأبه » ولا خسنت مضحعه في ميته 
۰ لاف مؤلفة من الناس 1 المتلفة والا جناس المتتوعة ألقوا بأ 
| : الور دفاعا عن a‏ أذ ل يل ثأن . 


3 مجع 


مأنال م4 أل مان سواه 0 بض من النامن عل ذلك ليعترفوا له 


بالأعاوية فيه » كأن لذة التغذية وااتو ليد اعا وضعت لنكون وسيلة للذة الاهاة 


والمفا . ماظنك بسار الذاذ ? 


5 يعاني الانسان من التعب البدني » وك يقاسي من مشاق الاأسفار» وم ٠‏ 


بخاطر بروحه ف ي أقتحام الحروب والكاغات وم حتملي الانقطاع عن انلذات 
مع المكن نما كل ذلك لينال شهرة أو لكا ارا أو تغط ما ١‏ عاد أنه 
0 أجل عنانة الله بالانسان ء لابعيش الا ایشرف فيشرف به العالم» وکل 


4۲ . الامل وطلب الجد 


لذة له دون الشرف فهي وسيلة اليه » بل الحياة الانيا هي السبيل الوعرة ولا 
المي الى ما ب تطيع من الجد » وني مبانة الا جل يفارقها 0 ما قارب 
منه » آسف الفؤاد على ماقصر عنه 


ما هو الجد الذي يى اليه الانسان الامام الأآعي » ومخوض الاخطار 
في طلبه » ويقارع الخطوب في محصيله ۶ هو شأ تعترف النفوس لصاحبه 
بالسؤدد » وتذعن له بالاعتلاء » وتلقي اليه قياد الطاعة » يكون هذا له والكل 
من بدخل في نسبته اليه من دوي قرابته وعشيره وسار أمته» قتنف ذ كامته 
وكامة المتصلين به » واللتحمين »هه فى شؤون من سوام » وهو أعظم اة 
من العزيز الحكم علىمعاناة الا وصاب لتحصيل ذلك الثأن فىهذه اميا ةالاولى. 
فا كان عسبه طالب اليد عائداً الى نفسه بلمنفعة » يبارك فيه مدير الكون » 
فيفيض خيره على بي جادته أجمعين . واها ! تلك حكة بااغة : اذا نال الواحد 
من الامة طبه منالجد نالت الامة حظها من السؤدد . نم وهل نال مانال الا 
معونة سار الا حاد منها (ذلكتقدبر العزيز العلم) ماذا يستطيع الإاهد وحده ؟ 
وءاذا يكسبه من سعيه» إن لم يكن له أعضاء من بي قبيله + ۾ نكن هه أن يصعد 
ال عش ار رى دورو الاد 17 أن مبيء نفسه والمنتمين اليه 
لتحصيل كل ٠ا‏ بعد في العام فضيلة ولا . ما أصعب لقيأم بخدمة هذا اليل 
الفطري والاهام الاامعي ! وما أشد ٠١‏ تحتل النفوس في قضاء بعض الوطرما 
يتصل به ! وما أعظم الحامل للأ نفس على مجشم المضاعب انيل ما ميل اليه من 
هذا الأأمى الرفيع ! ٠ا‏ هذا الباعث الششريف الذي يسبل على الاارواح كل 
صعب » ويقرب كل عيد » ويصغر كل عظم » ويلين كل خشن ء ويسامها عن 
جميع الالام » ويرضها بالتعرض التهلكة ومفارقة المياة » فبلا عن بذ لكل 
نفيس » والسماح بكلع يز + هذا الباعث المليل» وهذا الموجب اافعال هو : 


متشا ت الاستاذ الامام AY‏ 


الدمل 


الأمل ضياء اطع في ظلام العلوب» ومرشد حاذق في ما الكروبء 
وعل هادة ي اهيل لکلا وسا ارامرام اذ اا 
لہمم إن عرض لما سكون » لر س الأ مل هو الأماية والتشهي الاذان ھا 
الذهن تارة بعد أخرى ء ويعبر عنها بيت لي كذا من املك وكذا من النضل» 
مع الر كون الى الراحة والاستلقاء علىالفراش » واللهو عا يبعدعنالمرغوب» كأن 
00 يبدل الله سنته في سير الانسان عناية بنفسه الشريفة أو 
الخسيبة.».فيسوق اليه ما جس مخاطره بدون أن يصيب تا أو يلاي مشقة . 
انما الامل رجاء ار حل قن عل مكار ر دار 
المشاق والمتاعب » ونوطينها لملاقاة البلاء بالصير » والشدائد بالجلد » ومون کل 
ملم إعرضن ها في سبيل الغرض من الحياة » حى يرسي في مداركها أن الحياة 
لغو اذا ل تغذ غيل الارب » فيكون بذل الروح ول 5 مخطوها القاأصد» 
فضلا عن المال الذي لا سد منه الا وقانة بناء ا حوادث 
الكون . وكا كان الميل لار فعة أمسأ فطرياء حكذلك کان الام مل وثقة النفس 
بالوصول الى غابة سعيها من ودائع الما رة » غير أن بوتها في فطرة ة عمومالبشر 
كان داعا لار احمات والمانعات» فان كل واحد ۽ ا أودع في جباته يطلب ١‏ 
الكرامة والمكن ف في قلب ال خر » فكل طالب «طلوب » ولم يبلغ سعة العقل 
الانسابي الى درجة تسين لكل فردء من الافراد علا تكون له به المزلة العليا 
في جميع النفوس » غير مايكون به للآخر مثل تلك النزلة » حتى يكون جميعهم 
اجاداً شرفاء ك 
الا مال والاهواءء ومسا احكبم ضيقة » ومشارعهم ضنكة » فنشأت 
المقاونات والمصادمات بين النوع البشري » حكة من الله ليع الذين ا ۱ 
وبل الصائرين س فاذا نو الى الصدام عل تحن أو قوم حدث في ال ممم ضعف 


وأصام با اخطاط » وحصل الاد في هاتين الخلتين اشر بفتين ( الرجاء كات 
ال جد ( 3 حصل الماد في سار اه خلاق الفاضلة سوء الغر بية ٠‏ ورا يؤول 
الضعف الى اليأس والقنوط ( نعوذ باه منها ) 

ماذا يكون حال القانطين المنقطعة امام + يحكون ام اة ¢ 
و جاون علمها العج: عن كل رفعة > فيأون الدنايا و تعاطون 07 ل ولا 
ينفرون من الاانة والتحقير» بل بوطنون أنفسهم على قبول مالوجه الهم من 
ذلك 3 دا كان» قتسلب ما ع اعابت والجدا اك اكت الى عتار 
ا الانان على ادم فيرضون عا ترضى به ااام فلا متمون إلا يماجات 
قبقبوم وذبدهم 2 م الم يكواون هلا وسوائب برع ونال مات » و آبعورٺف 
مواقم الغيث 3 ولکہم وان تر كوا العمل ل تفسهم» فاه تعالى د لط ء علييممن 
ع بالعمل غير ل ن كالهال الا لانستفيدم امل شيثاء وظيفتها أن 
سی وتثقى لسعد غيرهاو يست ر بم > فبعامون العمل قي الفلاحةوا الصتاعةوغيرهمأ 

من الاعمال الشاقة » ويدأون بأشد مما بدأب العامل لنفسه ء ثم لاينالون ما 
ن قا :رات کج بأسرهامحولة الى الذين سادوا عل م مب (هذا 
الذي تحشمه الذليل في ذله من مشاق الاعمال ومعاناة ا )مكار لو تحمل بعضاً 
منه في الب الع لاصاب حظه منها ) بل تصير درجة القانطين عند من سادوا 
عليهم أدلى من درجة اليو انات العاملة » فان اا ادىن يشعرون حك البداهة 
أن هؤلاء أسقطوا أنفسيم عن منزلة كانوا يستحقونها مقتضى الفطرة الانسانية 
e‏ » بل بما لايصح أن يكون من أنبا وكفروا نعمة الله 

es EE‏ على الشكل الانآني وإداعبم ما أودع في أفراد الان ان فيعاملهم 
ا الادات عا لابعاءلون به مايقت:ون من الميوانات » وان على ذلك اهد 
العيان ي الام الى اد رکا انأش وسقطت قي أبديالاجانب ... | 

ونظن أن وجد تو وام أخرون سام ادان فی‌الزەن السابقويسومونهم 
الآ ن مالا تنام به السوام الراعية وم على ارت اا تدعا : 

يجيا كف تتبدل أحكاء المباة وكف مخى أترالقطا SEL‏ 


منشآآت الاستاذ الامام 40 


حتى لا تطلب رفعة » وكيف تقنط حتى لايكون ذا أمل » والامل وح الكرامة 
طبيعيان في الا نسان 7 بعد إمعان النظر جد السبب في ذلات ظن الانسان أن 
جميع أعاله إما تصدر عن قدرته وإرادته بالاستقلال وأن قوته هي سلطان أعماله 
:ولس فوق بده بد هده بالمعونة أو تفده بالقبر » فاذا صادفته الموانم مرة اعد 
أخرى وقطعت عليه سبيل الوصول رجع الى قدرته فوجدها فانية » وقونة فرآها 
وأهنة » فيعترف وهنه » ويسكن الى ع زه » فييأس وبقاط » ويذل ويفل » 
اعتقاداً منه أنه لا دافع تلك الموانم الي تعاصت على قدرته » ومتى كانتقوة 
المائع أعظٍ من قوته فلا سبيل الى العمل لاستحالة قهر المانع»فينقطم الأمل فبقع 
في الشقاء الادي . ١‏ . 
أما لو أن بان لهذا الكون مدبراً عظيم القدرة مخضع كل قوة لعظامته » 
ودين كل سطوة ليروته الاعلى » وأن ذلك القادر العظم بيده مقالید ملكه 
يصرف عباده كيف يشاء لما أمكن مع هذا اليقين أن تح فيه الِأس » وتفتال 
آماله غائلة القنوط » فان صاحب اليقين لو نظر الى ضعف قدرته لا ونه النظر 
الى قوة الله الي هي أعلى م نكل قوة في ركن ااسها في أعماله » ولابجد اليأس الى 
نفسه طريمًا » فکلا تعائلمت عليه الشدائد زادتهته انبعائافىمدافستها معتمداً 
على أن قدرة الله أعقل مها . وكيا أغلق في وجبه باب قتحت له من الركونالى 
الله أواب» فلا عل ولا یکل » ولا ر السامة لاعتقادهأن ني قدرة مدر 
الكون أن مر الأعزاء» ويلقي قيادهم الى الاذلاء » وأن يدك ال بال » ويشق ْ 
البحار » ويمكن الضعفا. » من وأصي الاقوياء ‏ وه كانت لقدرة لله من هذه 
الآثار فنشتد عزمته ويدأب فيا كلذه الله من السي انيل الكال والفوز 
عا أعده اله له من السعادة في الاولى والآخرة . وما کان لوقن باه وبقدرته 5 
وعزانه وجبروته أن نط وبأسء ولمذا أخبر الله تعالى عن الواقع والهقيقة 
التي لاريبة فيها ما قال وهو أصدق القائلين ( انه لابيأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون )وبا حكى من قول نبيسه ابراهيم ( ومن يقنط من رحة ريه إلا 
كار تال ادلي رامول ويا بل كار والضلال ؛ ومن أبن 


4٦‏ الامل وطلب.الجد 


طرق اليأس قلبا عقد على الاعان باللّه وبقدرته الكاملة . 

هذا تقول أن الم امين لا بسم حلم 20 ميم ,لله وعاجاء اد عليه الصلاةواللام 
أن يقنطوامن رحمة رهم فيإعادة دم مع كارة عددم 3 ولايسو غلم امم أن 
برضخوا ١”‏ 'للذلوبرضو ابالضے »و بتقاعدواعن !علا «كامتبم وھ ایال ن محفوظون 
ما | بتلي ب هكثير م نالأمم » فان هر ملوكا عظاما » ولا زال في أيدييه ماكعظے 
عل تسيا لامر الام أن تقول : إن أواب رححة الله مفتحة 5 
e‏ أن بلجوهاء و! أن دمح اله الحة عليهم وها ازم سوق أن 

ستنشقوها » والفرص داى) : عد ادما اليهم تطلب :١‏ مماضهم وتنبه غافليم ووقظ 

و ترط مكانتهم الاولى والصعود الى مقامهم الاو لإلا 
أن يجمعوا كامتهم » ويتعاونوا على مايقصدون من إعزاز e‏ 0 
مايكون علييم» بعل ممكن المامعة الد نة ينيم > فأي موجب لليأس وأي داع 
للقنوط وبين ادم كتاب الله الناطق. كن الأس من أوصاف الضالين + وهل 
نوجد واسطة بين الرشد والغي + ( فاذا بعد الاق إلا الضلال ) هليكو نلققانداين 
فيهم من عذر 7 أبرضون بالعيودية للاجانب بعد تلك اسيادة العلا ? ماذا يتغون 
من الحياة إن كانت فى ذل وأعالة وش وفافة وا دام يدعو عانم ” 
أيطمئتون وم بين أجنبي حام » وبغيض شامت » ومقبح غي ع دلي » 
ومعير CESS‏ روم بضع فااعقول ونقص الاستعداد » ويحكون أن عل 
عم أن يصبروا أمة في عداد الام ۶ ذالم يشلخ الانسان عن كل خاصة 
انانة كف برضى بحياة مكتنفة بكل هذه الغانات: والمكدرات” شون 
آم كانوا الاعلين في الارض وماطال على ذلك الزءان » ولا محيت 2١‏ توارځ 
ولا عذت الآ نارء ولا اضمحلت بالكلية شوكة المساين من وجه‌الارض؟ 
٠‏ إن كان العامة عذر فيااغذلة عما أو جب الله علييم نأي" عدر يكون للعلياء وم 
حفظة الشرع والراسخون في علومه# ل لاي مون في توحيد متفرق المسادين * لم 
لاذاونا ېد في جم شملبم ? 0 ابرغو نالوسع لاصلاح ٠افسدهنذات‏ ينهم ؟ 
(0) الوجه ان يقال مخضءوا أو نموا 


منشاات الاستاذ الامام AV‏ ` 
م لابأتون على مافي الطاقة لتقونةالمسلنين وتذ كيرهم بوعود الله التي لا مخلف لمن 
صدق في طاعتبه واليقين به » وتبشيرجم بوب روح الله على أرواحهم ٩‏ بلى إن 
قوم شرح الله صدورثم للأبمان قاموا هذا الا'عى في مواقع مختلفة من الارض» 
جمع أا تواصل بنا عقدة واحدة »إلا أن أملناني بقية المسامين أن يتفقوا مم 
وشوموا بتعضيدم » » ليتمك. ن اجميع من نصر الله ( ا تنصروا اله 


ينص رم ويثبت ت أقدامج ) 
المقالة الثانية عش ة 
رمال الرور” و بطائ الماك 
کف يجب أن يكونوا ( » 

(يأأيها الذي نكمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك لا.ألو: ن خبالاو دوا 
بام يل بدت البغضاء ء۶ من أفواهبم وما خی صدورم | 1 ¿ قد ینا 

ل الا بات إن كم تمقاون) ١‏ 
قالوا تصبان البلاد وحرس الملك بالبروج المشيدةءوالقلاع المنيعةءواليوش 
العاملة » واللأهب الوافرة » والاسلحة الجيدة » قلنا نم هي أحراز وآلات لابد 
منها للعمل فما عي البلاد و لکنا لاتعمل بنفسها » ولاحرسبذاتهاء فلاصيانة مها 
ولا حراسة إلا أنيتناول أعمالها رجالذوو خبرة» وأولوا رأي وحكة يتعبدونها 
بالاصلاح زمن الس » ويستعماوما فيا قصدت له زمن الحربءو لوس يكافحتى 
يكون رجال من ذوي التدبير والمزم وأصماب المذق والدراية يقومون على 
سائر شؤون المملكة »بوطئون طرق الا من »و طون باط الراحة؛وبرفعونبناء 
الملاك علىقواعد العدل ويوقفون الرعية عند حدود الشريعة ثم براقبون روابط. 
المملكةمع سائر ال مالك الا جنبية ليحنظو الها المعزلة التي تليق مها يننهاءبل يحماوعا 

«#)نشرت في العدد الحادي عشر ايضا 
( ۳۸ - تاريم الاستاذ الامام ‏ ا الثاني ( 


۹۸ . رجال الدولة وبطانة الملك 


على أجدحة اا نسياسة القوعة إلى أسمى مكانة مكن هاء وان يكووا أهلا لاقيام على 
هذه الشؤن الرفيعة حتى تكون قاو م فالضة عحبة ة البلاد طالة با لمر حمة والشفقة 
علسكانها »وحتى تكون امية ضارية فينفوسهم آخذة بطباعهم»يجدون فيأنفسهم 
منمها على ما جب عل مء وزاجراً عا لا يلق بوم وغضاضةوألما موجماعند ماس 
مصاحة المملكةضرر »وبوجسعامها من خطر > لتیسر فم هذا الاحاسوتلك 
الصفات أن يؤدوا أعمال وظائفهم كا بنبغي ويصووهام.,الخلل الذي ربمايتضي 
قليله الى فساد كبر في الماك . فبؤلاء الرجال - الخلال ثم المنعةالواقية والقوة 
الغالبة . يسبل على أي حا كني أيقبيل أنيكتب الكتائب ويجمع ال نود ويوفر 
العدد م نكل ” 3 بنقد النقود ويذل|! لفات الکن من ابن يصيب بطانة من 
أو لثكالذين أشرنا الم :عقلاء رحماء ءأياةأصفياء »نهمبم حاجات الاك 9 
ضرورات حياتهم #لابد أن يتبع فيهذا الام الخطير قانون الفطرة » وبراعى 
ناموس الطبيعة » فان متابعة هذا الناموسن محفظ الفكر من الخطأ وتكشف له 
خقيات‌الدقائق توقلا مخطيء فيرأبه أو ا في عمله من أخذ نه ديلا » وجعل 
لدمن هده مرشداً . واذا نظر العاقل في أنواع الخطأ الي وقعت ف الما الانساني. 
رة وة وطلب أساما لاد لاعن عله دري ليل عن قائون الفطرة 
والانحراف عن سنةاشفي خلقه . 
.من أحكام هذا الناموس اثابت ان الشفقة والمرحهمة والحية » والنمرة على 
المللكوارعية ءاعا تكون لمن .له فيالاأمة أصل راسخ ووشيج يشدصلته مها . هذه 
فطرة فطر الله الناس علما: : انالماتحم مع الامة يعلاقة الجنس والمشرب براعي 
نسبته اليما ونسبتها اليه ونراها لامخرج عن ا نيه الخاصة به تداع الضمم عن 
اللداخلين معه فى تلك النسبة دفاعه عن حوزنه وحربمه ( راجع رأيك فا تشهده 
كثيراً حتى بين العامة عندمائرمي أحدم أهل البلد الآ خر أودينه بسوء علىوجه 
عام كسوري ينتقد المصربين أو مهمري ينتقد السوربين ) هذا إلى مايعاه كل 
واحد من الامةأن ماتناله أمته من الفوائد ياحقه حظ منها وما يصيبها من الارزاء 


يصيبه سهم منه »خصوصاً ان‌کان بيده هامات أمورها » وفىقبضته زمامالتصرف 


منشا ت الاستاذ الامأم : ۹۹ 


فنباء فان له( حينةذ) من المنفعة أوفرء ومصيبتهبالمضرة أعظرء وسهمهمنالعار الذي: 
بلدق الأمة أكرء فيكون |هيامه شؤون الامة الي هوه مها وحرصه على سلامتها 
عتدار مابؤمله من المنفعة أوضثاه منالضرة .2000 
فى ولي الا فى مملكة أن لا يكل شيئًا من عله إلا الى أحد رجلين 
إما رجل بتصل به فيجسية سالمة من الضعف والمزيق موقرة في نفوسالمننظمين 
فيها #ترمة في قلومهم يحملبم توقيرها واحترامها علىااتغاللي فيوقابتها م نکل شين 
بدو متنا وم وهن روابطها اختلانات المشارب والاديان وإما رجل جتمع معه 
في دين قامث جامعته مقام الجنسية بل فاقت مغزلته من ٠اتقلوب‏ مەز لتها كالد ين 
الاسلاي الذي حل عند المساين وان اختلفت شعومهم غل كل رابطة نسبية 
ذا نكلا مر الجامعتين ا التحو السايق و a‏ مبدآن للحمية 
على الك 0 ن للغيرة عليه 
وأما اللأجاب الذين لا يتصلون بصاحب الملك في جنس ولافي دين هوم 
رابطتهمقام الجنسءفثليمفي المملكة "كل الأجير في فى بناء بيت لامهمه الا استيفاء 
5 رنه ثم لابباليأ-1 البيت أوجرنه السيل أو كه الال هذا اذا صدقوا في 
أعمالم بؤدون ما عقدار ما تأخذون من .ل جر واقفين فيبا عنذ ارم الظاهر» 
فان الواحد٠:‏ بم لا شرف بشرف الأمة الذي هو خادم فيبا ولا 0 شيء 
عا عباس لضم لان بر اذا فد اميش فيا نارقها راره الى منبته ' 
الذي ينتسب اليه »بل هوفي حال عله وخدمته لغير جنسه لاصق عنبتهفي جميسع 
شؤونه ماعدا الاجر الذي بأخذهوهذامعلوم ببداهة العقلفلايجدفي ابيعته ولافي 
خواطر قليهمابيعئه على المذر الشديدما يفسد الماك أو الحرص الزائد على مايعلي 
شان بل لامد باع على الف کر فا قوم مصلحته من أيوجه . هذه حاهم يهم 
عقتذى الطبيعة لو فرضنا صدقهم وبراء م من أغراض أ خر» قاظلتك بالا جانب و 
كانوا ازحين من‌بلادم فرارا من النقر والفاقة» وضربو في أرض غرم ÛL‏ 
لعش من أي ريق وسواء عام في تحصيله صدةوا 3 كذوا وسواء وفوا أو 
قصروا» وسواء راعوا الذمة او اوا ا لوكانو| مم هذا كاه مخدمون «قاصد 


ا رجال الدرلة و بطانة الماك 


لاہ مېدون ذا طرق الولاية والسيادة على الا قطار أي و الوظائف فما 
( كاهو حال الا جانب فيالمالك الاسلاميةلاجدو نئيا نفسهم حاملا على الصدق 
والأمانة ولكن بجدون منها الباعث على الفش والخيانة ) ومن تابع التواريخ التي 
مثل لناأحوالالام الماضيةوحكي لناءن سنة اهي خليقته و تصر بفه لشؤون عباده 
0 3 الدولفي وهاو بسطنها ما كانت مصونة إلابرجالممهايعر فون ها حتها کا 
ل حقبمع وماكانشيء م نأعمالها بيد أجنبي عنباوان تلك الدول ما امخض 

8 ولا سقطتفي هو ةالامحطاط إلا عند دخول اأمنصر الا جابي فيباءوارتقاء 
الغرباء إلىالوظائف السامية في أعالماء فانذلك کان في کل دولة آنةالجرابوالد. »ار 
خصوصا إذا كان بين الغرباء وبين الدولة التى يتناولون أعمالما منافسات وأحقاد 
مرجت مها دماؤهم» وجنت بها ب 1 مان و 

نهم بحسل الاد في بعض الاخلاق والسجايا الظبيعية ا ارض 
الخارجية كناك ت محصل الضعف والفتور فيمية أيناء الدين أوالا مة.ويطرأ التقص 
على شفقنهم وس م فينقص. بذلاك اهماما لعظاء منهم ممصا الاك إذا كان ولي 
اللأى لا تدر أعمالهم حق قدرها » وفي هذه ال اله يقدمون منافعهم الخاصة على 
كيو ااانه « فيقع الخلل في نظام الاأمةويضرب فيها الفساد» ولكنمايكون 
منت ضردأخت وآقرب إلى التلا دفي من | اضرر الذي يكون سلية استلام الأجانب 
مامات الا مور ي اليلاد < ن صاحب اللحمة فى إل مة وان مرضت أخلاقه 
واعتلت صناله الا أن ما أودعته الفطرة وثبت في ال باة لا يمكن موه بالكلية 
فاذا أساء ی أزجهمن نفسه صاع الوشيحة الدينية أ المنسية فيرجع الى 
الاسدانهرة خ٤‏ وان ماهد بااقاب من علائق الدين أو الاس لا بزال 
تجذيه.اولة بعد آوبة لمراعامها والا لمات اليباء وبيله الى المتصاين ممه بتك 
العلائق وان عدوا . 


لهذأ ی 8 ااا غايه ت إلا كل اما 5 ٠‏ الشرف وات رمن ينه أمراء 
الاين حيث ث ساموأ أمورهم ووكاوا أعاهم من كتانة وإدارة واه إلا جانب 


عنم » بل زادوا في موالاة الغرباء والثقة £ حتى ولوثم خدمتهم الخاصة مم 5 


منشا ت الاستاذ الامام ۳1 


بيومم » بل ا بتنازلون هم عن ملکتم ف مالک بعد مارأوا 
کر الطامع فيهم لمذا الزمان » وأحنوا بالضغائن والاحقاد المورولة م نأجيال 
بعيدة » وبعد ماعلمتهم التجارب ا اذا ائتمنوا خانوا » واذا عر زوا أهانوا» 
يقابلون الاحان بالاساءة » والتوقير بالتحقير » والنعمة بالكفران » ويجازون 
على اللقمة باللطمة » والر كون اليهم بالجفوة » والصلة بالتطيعة » والثقةفيهم بالخديعة 
أما آن لأمراء الشرق أن يدوا لأحكام 5 اني لاتنقص + أل يأن للم أن 
برجعوا الى حسم ووجداتهم : ال ا وقت يعملون فيه ما أرشدتهم الحوادث 
ودلتهم عليه الرزايا والمصائب؛ 1 بحن لم أن يكذوا عر مخريب ليوتهم 
بأيديهم وأدي أعدائهم . 

ألا أا الأعراء المظام مالم وللأجائب نک( ها انتم أولاء جومم 

ولا بون ) قد عل“ ثم شام و تبق ديبة فيأ ممم ( إن د حسنة السؤهم 

وإنتصبم سيئة يفرحوا ما) سارعوا الى أبناء أوطانك وإخوان د fg f‏ « 

وأقباوا ل يبع ضماتةباون , له علغيرهم مجدوا فييم خير عون وأفضل نصير . 
اتبعوا سنة الله فما أشي وفطر ؟ عليه كافطر ااناس أجمعين»وراءوا حكتهالبااغة 
5 ر وما مهام كيلا تضلواو موي بم الخطل الى أسفل سافلين » ألم را 
الم تعلموا »الم مسواء الم تجربوا ‏ إلى می إلى متى #إنا لله وإنا اليه راجعون . 


5 ك حكة لله في حب الحمدة الأقة 


المقالة الثالئة عشرة 
۰ 1 لہ لر فى مب الماحمرة اليم )* 


العالم الاناني كتاب المستبر» وسفر المستبصر » وكل قرن مرل 
قرونه صفحة » وكل جيل من الناس سطر فيه أو حلة » وانا في كل ماخطه 
القل الاي عبرة » LG‏ 
أول ما يفيدنا النظر فيه وقوفنا على أحوال الثعوب في أطوارها الحتلفةء 
وأدوارها المتتدلة » فغرى أ عات وسمت وحلةت في جو المعالي وجازت في 
الزفعة مسارح النظر » 9 ادرت بعد هذا ودهورت وعقت رسومها» و 
ببق لها أثر إلا في الروايات والا حاد يث . ومنها أجيا ل كانت في ني العدم » 
ثم اكتسستحلية الوجود »وأخذت من الاجماع الاناني مكان الهامة من المسد 
ثم انطوت وأخنت عليها أمبات قشعم . ومنها ماتراه الى اليوم حب مطارف 
العزة » ويشرف عل العام بالا م والنهي من شواهق القوة 
شن الاس من تتجلى له هذه الشؤون ولاك الا طوا ر كائعرض عليه الصور 
والماثيل ينبسط لبعضبا إذا أيجبه » وينقبض للاآخر اذا أنكره »وهو في غفلة 
من ا ظبورها وعلل اتقلامها ذفان نكل عن الح قال: سبحان اللّه! هكذا 
کان وهكذا کو > وما هو الا حت سعد فيسعد نه الدعداء » ويتخس 
فيتعس ه الاشقياء. . a‏ 
ومنهم من تنهذ يصيرنه الى الأقيقة فيقف على ماهيأه الله من الام باب الى 
ھا ارال الام فى مروا ورا ويا آنا نار ل ا 
كان بأدي آحاد هن أمائليا جدوا وجاهدوا » وعا بذلوا ن اسم وأتفسهم 
فازوا بتأصيل المجد لأعومم وبي جنسهم ء وبرى لأو نك الأعلام ذ كر أبرفم» 
*) نشرت في العدد الثاني عشر مز جر بدة العردة الوثقي في. ١رمضان ٠۳٠١٠١‏ 
وم نويه سنه ۱۸۸6 


۴ * * منشأأت الاستاذ الامام‎ ٠. 


ومكنة من القلوب تحمد » وتميزاً عند الخاف بالكرامة» وهم ل خالفوا الناسفي 
جسومهم ودمائهم وإعا تقدموهم iner‏ 4 وقد لسوقه الاعتبار الى الاقداء rf‏ 
رغبة في اقتطاف مار الشناء ومخليد الذكر > فاذا أخذ مأخذهم واستقامعلطريقهم 
فلا كاد يخطو بعض خطوات ومبدأ المسير نحت .نظاره» <تى تتعثر أقدامهأياد 
مقطعة » ورءوؤس مجذودة 4 وأشلاء مبددة 34 وشعور ٠:ثورة‏ » وصدور مدقوقةق 


ولا كتين لد عن ريا ل 
ل ساد ورمجرة الضراغم »ولا بد له من اختراقها 

هكذا تنكشف اطالب المعاليموحشات مدهشاتمصاولة» المحاطر أدناهاء 
والموت الشريف أقصاعا وأعلاها » فتارة يخور عزمه » ويضءف همه » فينكص 
على عقبيه » وبرتد الى أسو! حاليه» وبرت في مراتع أمثاله حنى بروح الى عطنه 
الاو به وهو العدم ٤‏ وتأرة وحي اليه الالمام الاهيء أن !١‏ الشخص في خاصته 
والأم في هيئاتها » و وع الانان في مو عه "طا اها صورة الامداع بأع الشريفة 


. دومها احباد الانفس في اا لسعي وحهلبا على مالا مبوىءومغاابة الاهوالوالغواثل» 
وفما أو دع الله الانان من القوى العالية » والخواص السامية» أ كبرمساعد. عل ْ 


ماتندقم اليه الطمة » وتنبعث له المزعة . 
ان من أحياه اه 3 اة الانانية كايا هاجته لازداد إلا حرصاً 


“على قهرهاء کا أن صاحب الشمملابزيده الخصام إلا حدة في الجدال واصراراً 
على اقناع امخاصم . وكثير مر _ على شكل الانان عا حياته هذه بروح 


حيوان آخر وهو يعالي فمها من!اشقاءأشدمايعانيهالانان فيابراز مايا الانسان 
إن صاعد الجبل رعا بجد شيا من التعب ويخْشى مفترسة الكواسر ولكن 
قد نحو مہا ويستر م على القنة »_ويعتصم مكانة من اأرفعة » وتقصر عنه 


يد المتناول . وأمامن أخلد الى السفل غظه من المياة خوف لا ينقطع واشفاق 


لابزول . كل افلة اوعده بالسقوط.في صيد الصائد » والوقوع بينأنيابالغائل. 


مات من الناس كثير في طلب العلاء وم ينالوا » و بلغ كثير من الطاليين غابة ما 


بطود دم ين 


أملوا » ولكن هلك بالفتك أضعاف هؤلاء وهؤلاء من رعوا الول » ورضوا 
بالمياة الميوانية -- هذه أحاديث التق ونفثات الروح الزكية تبعث من 
اند انه ووغيه نة از الى تذاومة ابر واا اتن الان إلى ترف 
المقاصدء فاما وضل وإما مات کا عوت الكرام : 
1 تنل أمة من الم عزبة من المزايا الحمودة عند بي البشر » سواء في 
العلوم والمعارف» أوالا داج فشان رار انين والنواميسالعادلة »أوالعسكرية 
وقوة الجابة » حى خرج آحاد مها الى ماخثاه انقوس وتم ابالقلوب » وسلكوا 
تلاك المسالك الوعرة » فبلغوا بأمبم» أقصى مابلغت مهم ممم مع الاعهاد على 
العنانة الالمية في جميع سيرم ْ 
ماذا نريد العاون في خدمة |الأم أ النوع الاسابي» والمنفقون لحيائم في 
أعمال فادحة يعود نفعها على من مجمعه معبم جامعة الا مة أو الملة أو رك 
في النوع + أليس قد جعل الله لكل شيء سيا 7 أليس من سنة الله في عباده 
أن لاتتحه الارادة البشرية إلي حركة تصدر عنالمريد الا بعد تصوار غاءة تعود 
الى ذاته » و بعد اليقين أو راجح الظن بأنه يستفيد الغانة من العمل 7 فان كان 
الأجل يذهب في مساورة إلا لام ا لروحية > وااعمْر نقد في مناهدة الاوضاب 
البدنية . اذا قصدون من أعمالهم م إن كان وجد في آنا جادتهم » وذوي 
ملم » هن يساعد حوادث السكون على ايلاءبم » وممانعتهم في مقاص دم ؛ 
وصداثم عن المي فما برجم خيره الى أنفس المعارضين » وشخن فم جراح 
اللوم والتقريمء والشانة والتشنيع . 5 بدائعهم بالكاغة والمنازلة » فا الذي 
پیتغون من جدم وكدم + لا اذة جتني » ولا أل تي . فا هذا الباعث القوي 
الذي غلب الا هواءء 1 يضعفة حبداليلاء 2 
نعم أودع الله في الانان هيلا أقوى نكل ميل » وهو اخص خاصة فيه 
عتاز مها عن غيره هن الانواع ‏ وهو حب ل الحمدة القة وحن الذكر من 
وجوه المق 4 أقول هذا تفاديا من حب الحمدة من أي وجه حةا كان أو بأطلاء 
وطلب الثناء بالزور والغش والرياء : وااظبور يمظاهر الاخيار » مم تبطن سراثر 


منشا ت الاستاذ الامام a‏ 

لا مرار » فان هذا م نأسوأ ا خلال » وإنما يعرض بعد اعتلال الذطرة وفساد 
الطبيعة. الحمدة هي ااغذاء الروحاني » والمقوم اانفانيء وكيا 5 رب الشخص من 
الكال الانابي اون بالشهوات » وازدرى اللذائذ اة » وقوي فيه 7 
الى المحمدة الباقية » ويذل الوسع فما يدها م ن جلائل الأعمالء تأملء ! 
الفاضل ری له في هذا العام 1 3 أقصاما الاجلالحدود دن لوم ولادته 1 
نهانة العمر القدر » والاخر أبعد من ع هذا باه » وبدايته عند مانينجي من عله 
الصاح أثر لمنفعة تشمل ا نعم النوع الانساني . وغابة هذا الاجل عند 
ما مح ف انرو 7 ن ألواح النفوس وصفحات التارج . فلاروح الفاضلة وجودان 
وجود في بدا الخاص » ووجود في جميع الا بدان 2 وهو ما يكون اوها من 
كل روح محل الكرامة والتبجيل . ولا ریب أن هذا الأجل الطويل » وهذا 
الوجود العريض ء خير من ذلك الاجل التصير» والوجود الكر ”'2 وحقيق 
بالانسان أن ليع ماهو أدلى بالذي هو هو خير ۰ 1 

يطول لى الكلام فأقصر . 1 ن اله الذي وهب كل نوع ما بدكاله وضع في 
جل ألو مر ميلا الى المد » وأطميم تأدبة حقه لمستحقه . أ بر انطلاق الا بسن 
في کل أمة:باشناء على . ا ني جد ورفعة » أو وض من سقطة» أو 
توحي دكلمة » أو مجديد قوة» أوكال في ل أوتقدمفيعل أو : صنعة٤‏ و رسو نه 
فى الألواح » ويسجلون مدحته في بطون ن التوارخ » وبرفعون الما المياكل 
والقائيل » ويحنظون له ذ كرا حيداً يتناقله الا بناء عن الا باء » حتى ينقرضوا 
أو ينقرض العالم ? إذا جحدت الامة حق العامل ها أو قصرت في استحسان 
عمله » ضعدت امم 3 وقل. , السهي فى المصال العامة » واتقبضت الا .يدي عن 
الها فيلت ذؤون الامة » فاقترقت وماتت 

إن الله جل شأنه قر نكل حادث سبب» فاذا استوى لدى الامة المسن 

والقبيح » والطيب والخبيث » والفضيلة والرذيلة » والمصلحة والمفسدة » وققد 
متها العييزء و تقدر » ول تقدر أعمال العاملين حق قدرهاء وم ا 

)١(‏ الكز اليابس والمخقبض . وكز اليدين يخيل والمراد هنا مالا خير فيه 

0" -. تارعالاستاذ الامام ‏ المز. الثاني ) 


٠ 4‏ 1 ف حب الممدة الحقة 


منكراً » سلبت آحادها اليل الى المعالي والكالات » وكان هذا أشد نكاية ما 
من جور الظالين » وتغلب الغالبين » فلل الظالين لا يدوم » وسطوة الغالب 
لا ثبت إذا كان جمبور الامة يقابل الاحسان بالاءتراف » والفضل با جد » فانه 
و جد منها من يري هذه المكافأة بتخليصها وإثقاذها .وأما ققدهذا الاحساس 
الشريف » فهو أشبه علة بالمرم لاعةبي له الا الموت والملاك 
کف لاتكرنالمدة الحقة نعمة علىانفوس الانسانية » يسعى ها الاعلون 
ن الاسان: وقد امتن الله مها على نبيه فما يقول له ( ورفعنا لك ذ كرك) 
ركن لا تَكون حقا تطالب به الطبيعة وقد سمح الله لمستحقها بالتحدث 
بنعم الأعمال الصالحات + سوغ ذلك لنبيه في قو له (وأما بنعمةر بك خدث) 
قلب طرف كفي نواررعخ الم أقصاها وادناهاء جد برهانا قاطعاعلى إن الامة 
كج الاعماالعالية » وازدري فما بثأنالفضيلة »قفدت ما به قوامها 
وانهدم بناؤهاء وذهبت کا ذهب أمس . ولا جرم إنالكفرانمقرون بزوالالنعم 
كني أن أخ كلامي هذا بكلمة شكر هذه العصاءة الطاهرة اي أقدمت 
فى هذه الأ وقات النحسة » ووقفت على شفير الخطر » وكتبت على نفا السي 
فى توحيد المسلين . وبسرنا أن نرى عددها کل بوم في ازدياد » نأل لله اح 
أعمالها وتأيد متاصدهاء إنه نعم المولى ولعم النصير 


المقالة الرأبعة عشرة 


الشف (ه 

كامة مبتف مها أقوام مختلفة من الناس » الا أن أ كثرم عن حةيقة معناها 
غافلون : فئة رى الشرف فى تثييد الةصور » وااتعالي فى البنيان » وزخرفة 
الحوائط والجدران » ووفرة الخدم والمشم » واقتناء الجياد » وركوب العرنات". 
وفئة أخرى تتوم أن الشرف في لبس افاخر من الثياب » والمزين بألوان 
الألبسة وأنواعها » والتحلي بحلي الجواهر القينة » مرصعة بالاحجار الكرعة » 
كلاًلماس والياقوت والزمرد ومحوها . وفثة تتخيل الشرف في الا لقاب والرتب 
نيت راء أرقن الوسانات اررق التبادين وعو آم لول نين 
الصنف النلاني » والثاني من الدرجة الفلانية . حتى إنك ترى الرجل يساب مال 
أخيه » وهب روة أقاره وذوبه » أو بني ملته ومواطنيه » ليديد ما يضيب من 
السحتقصراً » ويرفع ويزخرف بيتا » ويقيم له جراسا من الماليك » وخفراء 
من الغلمان » ويظن بذلك أنه نال مجدا أبديا و ارا سرمديا . وصح لاله أن 
يعنون بعنوان الشرف . وجد الا خر يذهب فيالكسب أشنع ما يذهب الاول 
ليكتسي برفيع الثياب » وينزين بأجل الحلي » أو ليكون له من ذلك مايفاخر به 
أمثاله » ويتخيل أنه بلغ به درجة من الرفعة لايداتى فيها . ويعبر عن حاله هذا 
بلفظ الشرف » ويتوهم أنه وصل الحقيقة من معناه = ومنهم ثالث يهر ليله 
ويقطم نهاره بالشكر في وسيلة ينال بها لقب من تلاك الأ لقاب » أو يحصل بها 
وساما أو يستفيد وشاحا . وسواء عنده الوسائل يطلمها أيا كان نوعباء وإ 
») نشرت فى اامدد الثالث عشر من جريدة الدروة الوثقى بتوقع مد نجيب 
. الاسكندر يال سيني وقد الت الاستاذ الامامرحه الله عن عمد نجيب هذا ذقال 

'نه اسم مسةءار فالمفالة من انشائه رجه الله تال 


4 الشرف 


أفضت الى خراب بلاده 3 دل أمته 4 زاف * له ols ٠.‏ أنه رفي الذروة 
بن فى تورف ١‏ 
حن ری هذه الا 525 قامة مقام المقائق في أذهان کار هن الاس ¢ 
ولكن لا اطا طمست عين الاق ق فم 6 حتى عموا عن ادراك خطهم 
واحرانهم ء عن الصواب فى لوكو بادا دين مو المبائي إقصوره ٠و‏ وولدانه 
? ألا نجس من نفسه أنه وان حار مہا إل م تصوره العقل فذانه 
ي حي أ م ات ب ل نستقد 0 ا ن‌الکال » ور ج > 
56 و اخ عله . وس له نسم ةا أيهالا نسمة العناءة فى 4ه يله 4 ألا ری أن 
ع من بلغ مبلغه ل فاقه » ابم صروف اهر ما بأيدييم » فأصبحوا 
يصفانهم وجواهر ذاتهم » فان لم تكن على جانب من الكال الان ابي امخرطت 
في سلاك الطبقات ااسافلة » ولم ببق لحم في القاوب .خزلة ولا في انقوس مكانة 
ماذا بشعر نه المفاخر بحليه واباسه اذا جرد منه وخلي باضه ان ل يكن 
لذانه حلية من الفضيلة ورينة ٠ن ٠‏ الكال ? ا رأة الفقراء سواء ؟ 
أولا جد من سره عند المفاخرة أله حول مع ااغانيات وريات الخدور فى ميدان 
وأحد +؟هاذا شصور الزاهي بر نيه 4 المعحب وسامه 4 ان ا يكن قل وسمنه 3 
الصعود ارتبته على حال جل أو كال يبجل .أ ليمن يشر أنهاوس لب الوسام أو نزع 
32 الوشاح لعود الى مز لته من الاحتقار ? فان نال الكرامة عند بعص السذج 
والقب ءعلق عليه » أليس ذلك تعظما اقب لا لاملقب به 7 ألا تكون هذه 
اك e‏ سريع الزوال » بل سما ظاهرا لاجس بواطن ع القاوب 9 
نعم طذه ال لقاب الشريعة ان 1 ه النظر اذا سيق يعءلى لعترف 
عم الا بشرذه ء» وكان اللقب دايلا عليه 5 مشيراً اليه کا يكون ثلا حال 
مط الا مار اذا تمده با فعلة عة) العقللاء 2 ن اوخ البشري 14 e‏ 
واللآب عنوانا عل م اقرف کاس به ¢ وعلامة عل م أجخرم 5 
اظ ر ودر ولاخطى قاأنث» هن اأصواب دود . إن عمان اأغازي الذى 
لقبه أعداؤه بأسد( بلاوئه) ال رة » وميم اقا a‏ عكانة رفيعة بين 


ت الاستاذ الامام ۳۹ 


الطبقة العليا من العفياءفي دولته » بعد مادفم بروحه لوت في المدافعة عنملته » 
وجاهد في إعلاء كامة دينه ما شهد له به الأعداء والأأصدقاء ‏ وأن عض 
الاعماء في ديار اسلامية علقت عم ألقاب شريغة من ذولة كدولة الاتكايز: 


ا جزاء الممعل م تقدموا أمام جيوش أعدائهم لافتتاح بلادثم» حح E‏ الانكامز 


من حادم ٠‏ وجميع المسلمين ال ن يكادون الجمهدفي ا الوسائل لخروجيع 1 
منها ‏ أبن موقم النيثان من صدرءمان باشا الغازي من موقم ه على ضدر“ 
أو اغك امحدوءين »> أظن رجم النظر بين الموقعين ن شيت لك أن النيشان شرف" 
شرف العمل ا وف راه م 

ماذا غر” أوائك الاين عل اتختلافهم * ألا يعلمون أن ااثياب المعلمة 07 


. الموشاةبالنجيع » الملونة ميج » هي التي حفظت للابديها ذ كرا حستا لايتقطم» 


واد جردا لامحى . إن الذين ذ. مرجوا بدمائهم في طلب الجد لهم ء مالين 
خشعث لذكرم الأصوات ¢ وأجمعت عل فضاهم خواطر القأوب i.‏ يصل المهم 


١‏ أن الذين قضوأ ہم 5 غيابات اجب » واننهت حيامم ف ظلمات السجن». 
1ْ لطلب حق مسلوب » أو حنظ جد موجود » ثم الذين سما ذ كرمم, الى شرف 


الشسن الاعلى » وعات أسماؤهمعلى جيم الأسماء . أظن أن الذين كوا في . 


اأغرفات ااعالية ينظرون الى جنامهم وحداثقهم »و يشرفون على الناس منشرفات ` 
قصورثم » وقدمرؤا حياتهم عل ال اا » ول يكن لهم 
في حياتهم شأن » لا ر بوم . ولا ختلف 000 0 
الذي نكاو | سحوزمطارفارنة و يكتسونحالالخة و الديياج » ذهوأ و ذهبت 
معهم أ کم » وارتدوا من حيث أتوا لا عل متى جاؤا إلى لاء وى 


انکشفوا عنها 


هل سمعنا أن أحداً يذو دن a‏ بأنه نال نیژان كذا وحصل رابة' 
كذا ؛ نعم يتولون : عل ول »وأعطى وبذل » ورفع ووضع »وجاهد وكافح » 
وأباد وأبتقى » وما يشاكل ذلك من الاعال اى ها أثر نابت ا 
الاسكندر الأ كبر هل مخطر بالبال إن PN‏ أولا + أي أبله يطاس سيرة 


۰ الشرف 
نابليون الأول في آثار قصر کان يسكته » أو في خرق یاب کان بليسها ‏ وهل 
بلغ عظاء العالممابلغوا منمةاماتالشرف بعد ماشيدوا وزينوا وترفهوا وتنعمواء 
أم کن جمیم مأ رنالونمن ذلك بعدأ نيسودوا ويفتحوا ويغلبواويأخذوابالنواصي؟ 

خدع قوم بالاحلام وغرتهم الا وهام » فقرطوا ف في شؤون. بلادم » وباعوا 
جدها الشامخ بتلاك الامماء التي لامسمى لما » وزعموا وإن لم تطاوعهم ضمائرهم . 
أنهم رقوا منمكانة الشرف وإن كان خاصا مهم بعد ماعلموا أنالرتب والنياشين 
حاورت حداهاء وتالما غير أهلبا » فاو أنهم أصغوا لما حدم به سرائرهم » 
وتعافهم به خواطر أفئدتهمء ورمقوا بأبصارهم ما حيط مم » لعدوا ألم في 
أخنس المنازل وأبعد المزاجر » وأدركوا خطأهم في «.نى الشرف وجورم 
عن جادة الصواب في طليه . : 

و سوا ما رزئت به أوطامهم » وما لصق من الذل والعار بذراريهم 
لطرحوا الوشاحات » ونبذوا الوسامات » وابسوا أنواب الحداد » ونفروا خنانا 
وثقالا لطلب الشرف القيقي 

بس الشرف حقيقة محدودة كشا ااه شرام » وحددتها عقول الكاملين 
من البشر . ولس لذي شاكلة إنانية أن برتاب في فهمراء إلا من خم الله على 
قلبه » وجعل على بصره غشاوة . 

- الشرف ماء للشخص > يحوّم عليه بالا نظار» وبوجهاايه الخواطر 
والأفكار » وجمال روق حسنه في البصائر والابصار . 

ومشرق ذلك اامهاء عمل يأنيه طالبه » يكون له أثر حن في مته أو بي 
ملتده » أو في النوع الاناني عامة » كاتقاذ من نهالكة » أو كثف طبالة » أو 
یا لای دى علب ؛ او ف كر عقن صرق ودود ساب وي اض من 
عثرةٌ » اا ع کروی أو تدر مق کر أو 
09> في الاصل ساق باللام فهو عرف عن سلب أوعنسمق بام بمنى علا 
وارتفعم وهذا اقرب الى اللفظ وذاك اليق الاسلوب 


منثاات الاستاذ الامام ۳1۱ 


مهديب أخلاق » أو تثقيفعقول » 3 جم مكامة ودد رابطة» أو إعادة قوة » 
وانتشال20 من ضع ف أو ايقاد حميةأو حضو لغيرة. 
من أنى عملا من ٠‏ الاعمال له أثر من هذه الا. ثار فهو الشريف وان كان 
سکن الخصاص والا كوا 3 ويلبس الدوق الال + وتات بنبات اامرء 
وربيت علي تراب القفر » ويتوسد نشز الأرض » ويضرب فيكل واد » ويتردد 
بين الربا والوهاد » هذا له حلية من عله » وزينة من وض له » وماء من كاله » . 
وضياء مرء_جده » مهدي اليه ضالة الا لباب » وتائبة الافئدة» تعرفه المشاعر 
المساسة ولا تنكره » وتكتنفه ذرات القلوب المتطايرة اليه ولا تنفصل عنه . له 
و وجا کور کا وغرفات ا ا ا وال باغ ار 
زاهر » لايكاد يخنى حتى يغابر » ولا يكاد يتر حتى يبصر ء اليه يصعد الكام 
الطيب » والعمل الصا برفعه الى أعلى عليين . حياة طيبة في القلوب » وعزة 
مشرقة في جبهة الزمان ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) 
نعم قد ينبعث عليه من أرباب الطباع الفاسدة بعض الكرائه » فيسلقونه 
بالالسنة » ويرشةونه بسهام اللوم » ولا تروق في أنظارهم أزهار أعاله . وله 
| ألو ارمن‌اهره » لبعدها عن فهمهم » وغرابتها على حواسهم» لما ألذوه من‌الانکاب 
| على تلاك السفاسف الساقطة » الي عدّوها شرفا » وحسبوها مجداً . وقد بيناها 
کا كشدتها الشرائع واراء العقلاء . وانما مثلهم مثل الإعل ينفرمن رائحة الورد . 
ْ ولف روات القذر . لاببعد أن يسخر بالعامل الفاضل أناس لاخلاق لهم » أو : 
شقصده بالاضرار منلاذمة له » ولكنهم بأنفسهم رۇن » وعصااهم رون » 
٠‏ ولا يطول علمهم الزمان في هذا العمى » بل لا يلبثون اذا بدت الهرة الشبية أن 
| مهرعوا لاقتطافها » ويطعموا من جناها . ولا إسعهم بعد ذلك الا ا جد لغارس 
الشجرة وحافظ المرة » وان كان دونهم في تلك الزخارف التي لااقيمة ها في 
د الا ننشال اذ الاحم عن العظام او نشله من القدر بالمنشال « حديدة 
معقوفة لأجل النشل » واستممله المتأخرون من الكدّاب عمنى الانتياش وهو 
الاقاذ من الاک . ومعني اادنين في ألدصل متقارب 


1 دعوة الفرس إلى الاحاد مع الافغان 

نظر العاقل .ثم يكون عقابهم على ما فر ط٠‏ نهم ندم على الخطيئة » وا 
السيئة » وال في قلومسم »يجه ذ کر ما قدموا من سوء عملم » وانكشاف 
نقصهم لدى وجدانهم . هكذا منح العنانة الالمية هذه الكرامة امباحب العمل 
الشريف مادام خيا . فاذا غابت شمسه عن أفق هذا الما لم حجب أشعة ضيائه 
الي فاضت منه على جوم هاديات» وبدور ميرات . ٠‏ نعم انه موت ويتوادى 
خلف حجاب العدم جسمه » ولكنه فام فيالا فقدة 3 شاهد على الا لسنة » حي 
يرزق عند ريه » ونعمت الياة حياته . ولال هذا فليعل ااعاماون 


المقالة الحامسة عشرة 
دعوةٌ الفرسى الى انرعاد مع الرقغان, (»* 
إذا أراد الله بقوم خيرا جم كلمتوم 

سرنا من الجرائد الفارسية صدقبا في خدمة أوطانها واعتداها في مشارماء 
وزادنا مسرة اههامها ببرجمة عض الفصول المهمة هن جريدتنا» وتقلها الى 
اللسان العذب الغارسي مما نظن فيه تنبسها لا فكار المسادين » واستلفانًا لعقولهم 
الى ما فيه خيرهم » فلها منا وم نكل مخلص في محبة ملتهأوفر الشكرخصوصاجريدة 
( اطلاع ) التي تطبع في مدينة طبران . وهذا الهج القوم ما آعم به الفائدة في 
جميم الاقطار الاسلامية » فان جميعها بعد بلاد العرب وان اختلفت ألسنة 
سكانها باختلاف شعوبهم » الا أنهم ينطقون بالاغة الفارسية » فهي في الشرق 
كلاسان الفر نساوي في الغرب » وكان ودنا أن يعززوا أفكارنا ما جود به 
قرأنحهم السليمة » وأذهانهم الصافية » وترشدهم اليه عقوهم العالية » خصوصاً 
فيا تعلق بالدعاء لاوحدة الاسلامية » واحياء الرابطة الملية ببن المسدين ۾ لاسما 

0 اشرت ف الودد اارابع ڪشر من جر ددة العروة الوثقى ف 0 شوال سئة 
۳۰ و ۱٩‏ اغسطس سنة كلما 


هاتان طائفتان ها فرعان لشجرة واحدة » وشعبتان ترجعان لأصل واحد 
هو الاصلالفار و . وقد زادهم|ارتباطا اجماعها في الديانةالحقةالاسلامية» ٠‏ 
ولا وجد ببنها الا وع من الاختلاف لزي لا يدعو الى شق العصا » وعزيق 
سيج الاتحاد» وليس بالغ عند العقول الليمة أن يكون مثل هذا التغابر 
الحفيف سببا في مخالف شديد 

ليس ببعيد على همم الايرانيين وعاو أفكارهم أن يكونوا أول القامين 
يتجديد الوحدة الاسلامية» وتقوية الصلات الدينية» كا قاموا في بدابة الاسلام 
بنشرعلومه » وحفظ أحكامه » وكشف أسراره . وما قصروا فى خدمة الشرع 
الشريف بأي وسيلة . 

نعم البخاري ومسل والنساوري والنسائي والترمذي باهر زناه 
والبغوي وأو جعفر البلخي والكايني وغيرم من أنبتتهم اراضي ابران . 

أو بكر الرازي الطبيب الشبير والامام غر الدين الرازي ممن نثأوا في 
طهر أنء أبو حامدااغزا ميحج ةالاسلاموأ بواسحق الاسفرا يني والبيضاوي وخواجه» 
نصير الدين الطوسي وال هري وعضد اللة والدين وغيرم من علماء الكلام 
والإأصول منتفتخر مهم بلاد فارس وثم ار المسلمين .الفيلسوف الشهير أبو علي 

سينا وشباب الدبنالمقتول ومن على شا كاتهم من جباوا من تراب فارس 

أن أهل فارس کارا من أول القامين مخدمة اللسان ال لعر لي وضيط أصوله 0 
وتأسيس فنونه »منهم سيبونه وأو علي الفارسي والرضي »ومنهم عبد القاهر 
الجرجاني مؤسس علوم البلاغة لبيان إتجاز القرآن وفهم دقائقه على قدر الطاقة 
البشرية . وصاحب ماح الجوهري من إحدى قرام » وتجد الدين الفيروزابادي 
من إحدى بلدا م 

الزخشري والسكا يوا أو الفرج م الاصفباني ولیم الزمان الممذالي وغيرثم 
يمن ببنوا دقائق القرآن وشيدوا معالم الدب ن كلهم من أرض فارس , 

الطبري أول المؤرخين » والاصطخري والقزوينيأول الجغرافيين »كارا 
من بلاد فارس 

(*4 س تارخ الاستاذ الامام س الجزء الثاني ) 


ام دعوة الفرس الى الانحاد مع الافغان 

الشبليكاننن نهاوند ؛وأو بزيد البسطامي کانمن بسطام والاستاذالهروي 
وهو الاستاذالحقيقي للشيخ محبي الدين بن العربي كان من‌هراةء وكابا بلاد اران 

هل ينسى صدر الشريعة ور الاسلام البزدوي والاآمدي والمرغيناني 
والسرخسي والسعد التفتازاني والسيد الشريف والا بيوردي وكاهم من أبناء 
فارس . من أبن كان القطب الشيرازي والصدر الثيرازي ورأس المكة في 
المتأخرين مير باقرالداماد ومير فند ركسي وغيرهم + كانوا من بلاد فارس ٩‏ 

أي فضل كان ول يكن لمم فيه اليد الطولى»أي منربةمن الله مها على الاسلام 

ولم.يكونوا من السابقين لاقتنائها » نعم وفمهم جاء من قول النبي صلى الله عليه 
وسل « لو كان الم في الثريالناله رجال من فارس » ”° 


() أنكثيراً من هؤلاء العلماء كانوا من العرب فنسبتهم الى بلاد الفرس 
نسبة يلد وترية لاجنس ولا لغة » وكان وهم الفارسي امروف الاصل کس ېو به 
والجوهري ... والعراي الممروف النسب کیرد القاهر الجرجالي والسيد الجرجاني 
والجد الفيروز بإدي وابواائرج الا سفهاني وأو اساعيل الهروي الانصاري ... 
وم امجمول السب كالغزالي. وذلكان الاسلام مز ج بعضهم ببعض فكانوا أمة 
واحدة لانفاضل بنا إلا العم والحعمل الصالح 1 1 فرقت السياعءة ين المرب 
والفر: س . وستجمع يدنوم السياسة الى جمات اجیع مهددين باستعياد الاؤر م 

(۲) الحدييث مم وي عن ايهر برةمى فوعا بلفظ و لوكان الا عا ن عند الثر بالتناوله 
رجالمن فارس » هكذاذ كرفي الجامع الصغير وعايه رەز انفاق البخارى ومسل (ق) 
ورمز التزمدى و بجأ نيه الاشارة إل ضدفه وي غاط من الطبع 5 ثم ذ ه عاسه 
بلفظ و لوكان الم معلقا بالثريا لتناوله قوممن أبناء فارس » وعزاه إلى الهاية لاي 
ليم والالقاب للشيرازى مع علامة الضعف . وسيب ذلك امن طرق شهر بن 
حوشب وهو مختاف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون . ولءل أعدل الاقوال فيه 
ماذكرهالترمذي عن البخاري قالعنه : شهر حنالحديث » وقوى أميه اھ وروی 
عنما وأصحاب السنن الاربعة . وأماالجديث الاول المتفق عليه فروي بلغ 
ألدينو بلفظ الا مان وروىفسببه انه ا نزات سورة امة وقرأ الني (ص ) قوله 
تعالى بعد آبة إمثته في الاميين ‏ أيالعرب ‏ ( وآخرين منم لل يلحقوا بهم:) قال 
أبو هريرة الرواي قلت منم يارسول الله فل برابدءه حقسأل:لا؛ (قال) وفينا 
سلان العارسي وضع رسول الله (ص) يدهعلى سلانم قال د لوكان الاعانعندالثريا 
ناله رجال من هؤلاء » ش 


ناما الفارسیون تذكروا أياديج في الع اظ روا الى آنا JT‏ £ الاسلام | 
وكونوا للوحدة الدينية دعامة » كا كام لانشأة الاسلامية وقابة . 

أن تاسبق لم أحق اناس بال في اسغرجاع ماکان لک في فتوة 
. لاسلا أت أجدر المسلمين وضع نع أساس للوحدة الاسلامية وما ذلك ببعيد على 

طيب عناص ر کم وقوة عزامك .أن أن لاني عل أن هذا الوقٽهو أحسن 
الاو قات لندانم بالوحدة مع الافغانيين» والتحالف معهم على مقاومة العادين » 
لتكونوا بالاعاد معهم 8 حصيئاً وحرزاً منيع تقف دونه أقدام الطامعين . 

أظنم لم تنسوا أن استيلاء الا تكايز على المالاك الهنديةإما ثم وقوع الخلاف 
ینک وبين 00 عد ال e‏ 

.هل مخ علي أن كل هل في المند شاخص بعمره إلى طرف يجاب يتر 
قدوم؟ اذا امحدم مم‌اخوانک الافغانيين .حصلت اگ مجارب كثيرة »وشهدتم 
من ‌مظاهر |1 ا أكل عبرة» فبليصح بعد هذا أن تستمروأ علىالتجافي 
. والتباعد م2 علا أن الوحدةمنيت الشوكة . ۰ 
| هذا آن التآخي والتوافق » هذه أوقات التحالف واا توائق ¢ أحاط 
الاعداء ببلادم شرق وغربأ وکل يشحذسيفه ويسدد سېمه »حتى مكنهالذرصة 
: من شر الغارة على أطراف بلادك » فلو ضاعت الفرصة في هذا الوقت 
. قرعا لاتصادفونها في غيره. الانكامز فيارتباك شديد في المسثلة المصر قمع ذعفهم 
في القوة العسكربة » ومتورطون باختلاف الدول عاءهمومعا كد انها مقاصدم ,. 

الامير عبد ا حمن خان أمير أفغا تان على مانعبده من أول شبوبيته أشد 
. الناس عداوة للانكايز » وينه ویم حزازات لاتزول » بل نقول إن عداوة 
ْ الانكليز ساره في عروق الافةانيين وا مجه بدما' بم . تلوحصل. الاتفاق 
| الان بين سلطنة الشاه وبين إمارة الافغان لوجدت وة السلامية جذيدة في 
1 الشرق بين اثر الطوائف الامنلامية » وينبعث فم وني سائر المساين حياة 
| جديدة »وتتجدد هم آمال جليلة » وتنتعش بذاك أرواح اأؤماين . هذا وقت 
تهت فبه أفكار الافغانيين إلي أعمال جيرامهم في المسئلة المصربة » ومح ركت 


۳1٦‏ دعوة الفرس الى الانحاد مع الاففان 

فمهم السواكن» وقي أعفلم فرصة لأهل فارس في دعوم للاحاد معهم 

هذا عمل من أجل الاعمال وأجزها فائدة » وإن من ام أن قوم 
أهل الفضل من أهالي اران بتحرير الفصول ونشر الرسائل في بيانفوائدالاتفاق 
بين الطائفتين » وإن اذيك لارا عظوا في النفوس خصوصا إن كانت من أقلام 
العلماء الاعلام »و الجتهدين الكرام . ظ 

الما الا نسانيعال لف 0 كر وااسكلام فاحكام الفكر الصاو نشرهفيالكتبواار سائل 

والمرائدما يؤر أجل الاثر في نهذ يبالنا سوتثقيف عقوم »و إزالةالذغائنالمفسدة 
لمعاشهم ومعادم فاذا م المستبصرون وخطبوا ووعظو اء وتوا و روا 
es‏ الدينيةوالا صولالشرعية» كان فض ل الله كافلا نم النجاح * 

أي فرق يبن الافغانيين واخوامهم الابرانيين ? كل يؤمن بالل وا جاء 
به جد صل الله عليه وسل . عبد الرحمن خان عا أ كبته التجارب أول من يتقدم. 
هذا الاتفاق » ولا نشك أن شاه ايران لا اطلع عليه في سياحاته وشاهده في 
قار لابأبى المبادرة اليه والسعي فيه . إن البادىء بالعما فيهذا المقصدالاسى 
هو صاحب الفضل الاعظم بين المسلهين خصوصا وبين العا( عموه! وني عرته 
في وقت قريب . كان الالمانيون مختلفون.في الدين ايحي على نحو مالف 
الايرانيون مع الافغانيين في مذاهب الديانة الاسلامية 5 كانهذا الاختلاف 
الفرعي ا في الوحدة السياسية ظهر الضعف في الاامة ة الاألمانية» وكثريتعاءها 
عادياتخيراما و1 يكن لا كامة في ساسة أوربا » وعند مارجعوا إلى أنفسهم 

وأا لارو ورا الوحدة الوطنية فى يي الك الح العامة أرجع المهم 

من القوة والشوكة ماصاروا به حكام أوربا وبيدثم ميزان سياستها ‏ 

' زجاؤنا في إل فاضل الكرام صاحب جريدة (فره اك )ال صفهانيةوصاحب". 
جرريدة ( اطلاع ) الطبرا نيةوسائر أرباب المرائد الايرانية» أن و جوا أفكارم الى 
هذا المطلب الرفيع ويجعاوا له محلا فسيحا فى جرائدهم وينشروهاا فى بلادهم 
وبلاد الافغان بالاسان الغارسسي وهو لسان الطائفتين . وما هي إلا أيام 9 ثرى 
علام النجاح إن قا اشرب الفالين 1" .. 


نشا تالاستاذ الامام ٠‏ 2 


اللقالة السسادسة عشر ا ل 


امتحان ال للم مئين (٭ 


. أحسبااناس أن يتركوا أن ,ولوا آمناوم لارمنون هرلقد 

فتدًا الذين من قبلهم فارعلمن الله 'لذين صدقوا وليملمن الكاذبين 

من الناس بل أغلب الناس يقول : آمنا : وللاعان آثار .ثم يحسبون أن 
الله ركهم وما يدولون » ويدعبم وما يتوسمون » ويعامليم سبحانه وهو الحم 
العدل عا يظنون في أنفسهم قبل ان يتليهم أمهم احسن علا »حتى اهر أنفسهم 
لأب ويعلموا هل ييه تيلوت 3 هذءدعوىسو أتهاالنفس » وغر تما 
الاأماني »وأنهم تهون في أوهامهم حسبون آم على )كل د شيء »وهم خلومن كل 
شيء» ولا يدل الاعان في قلومهم . ألا امهمفيحسبانهم لمحطئون عفلن ددع الله 
المغرور في غيه حتى يبتليه في دعوى الابمان ليه اله الین جاهدواوب؛إااصابرين. 
ولثلا تكون لاس على :الله حجة . حاشا حكيا أنزل الكتب وأرسل الرسل » 
ووعد وأوعد » وبشر وأنذر » وقوله الصمدق » ووعدهالحق »أن جازي من بى 
عقیدته على خيال ایس له أثر وظن ليس له أساس بالسعادة السرمدية والنعم 
ال بدي . إن امغر بزعمه الحار ف لات أوهامة: الذي لاسبل عليه لاان 
احا الشاق » شم المصاعب في سبيله ليس معزل عن المنافقين الذن 2 
- اله علي م بالشقاء ا بدي والعذاب الحلد . الامان يغلب کل هوى» ويقبر کل 
أمنية » ويدفع بالنفس إلى طلب عرضاة الله بلاسائق ولا قائد سواه 
٠‏ قول الله وهو أصدق القائلين ( لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 

#) نشرت في العدد امس عشر من جرددة العروة الوثقى في يوم الرس 
في ذي القعده سنة ٠١١‏ و۸ أغسطس سن 1884 


۳۸ . امتحان لله لللؤمنين 


الآخر أن تجاهدوا أمواهم وأنفسهم في سبيسل ا والله عام بالمقين « إا 
بستأذنك الذين لايؤمنون إلله واليوم الا خر وارتابت ل فم في ريبهم 
.ترددرل ) هذا اء الل وها حكه على الذين يتأذون في بذل أرواحهم 
وأمواهم فى أذاء فر يضة الايمان . حك علييم م لا يؤمنون 

صدق اد و »إن لاعقائد الراخة آثاراً | تظبر في ١١‏ مزاع 
والأعمال 3 وتأثيراً ا يلا کار والارادات» لامكن لمعتقدين أن بزحوها عن 
أنفسهم ماداموا معتقدين , هكذا الايمان في جميع شؤونه وأطواره » له خواص 
لاتفارقه» وبزعات لانزايله » وصفاتجلياة لاتنفك عنه » وخلائق عالية سامية 
لاتباينه » مها كان بمتاز المؤمنون في الصدر الأول وكان يعرف عزيتبم وعلو 
مكزلتهم من كانو جحدون عقيدمم 

نعم هم الذين صبروا في نيران امن متحان الله وابتلائه حتى ظبر عام ذه 
ابريزاً صافيا من كل غش» وأعد الله لحم جزاء على صجرهم نيا مقا . مأأصعب 
ابتلاء الله وما أشد فتنته وما أدق اك را الحبيث من الطب 
لس ان دون ابتلاء أل خلم العادات »و#مل الصعوبات» ويذل ل 
الأرواح .كل خطر فهو E‏ ينب البعد ءا إلا فيالايمان» فکل ملكتفيه 
فعى نجاة »وكل موت في المحاماة عن الامان فبو بقاء أبدي» وکل شقاء في أداء 
حقوق الابمان فهو سعادة سرمدية . الؤمن يذل ماله فيا يقتضيه إعاله ولامخشى 
الثقر »وإن كان الشيطان يعده الغقر . ليس فيالنمقة لأداء حق الابمان تبذبرواو 
أنت على كل ماني أيديالمؤمنين . ان امؤمن حياة وراء هذه الحياة »وان له لذة 
وراء لذا » وان له سعادة غير مابزينه الشيطان منسعادتما . هكذا برىالمؤمن 
إن كان الامان مس ذلبه وأو ا يبلغ الغانة من كله : 

إن الغرار من نالل في الامان مجابة لاخزي الا بدي. انالغرار ٠‏ نصدمة 
عش الشاال واد ت أف ما رز موب قاري اة 
إلا بالديز ودونحةظ الدين تطابر الأ-ناق . ان لاان تكاايف ثاقة وذرائض 
صعبة ة الاداء اللا عل الذين ام“ حن الله قوم للتقوى . ان القيام بغراض لامان 


نشا ت الاستاذ الامام 4 


قال کا كف لاوأرل فاوخ الاجانحتزوع الاننان عن 
نذسه وماله وشهواته ووضع جميع ذلك نحت أوامن ره . لن يكون المؤمن مؤمنا 
حتى يكون الله ورسوله احب اليه من نقسه . اول احساسيلم بنفس المؤمن اہ في 
هذهالدنياعائر سبيل الى دار أخرى خير من هذه الحياة وأبقى » واولخطوة 
بخطرهاالمؤْمن بذل روحهاذادعاءداعي الابمان » ولاداعي أرفوصونً وأيينحجةمن 
نذاء المي على لسان أنبيائه . لايق ل الله في صيالة الامان عذراً ولا تعلة » 
مادامت الرجل نشي » والعين تنظر » واليد تعمل . ان امتحان الله لمؤمن سنة 
من سننه معز مها الصادقين من المنافقين قرا بعدقرن »إلى أنتنقضي الدنيا .في 
کل قرن يدعو الله المؤ.نين الى قوم أولي بأسشديد » فان يطيعوا يؤسهماللهأجراً 
حسدًا »وإن يتولوا يعم عذابا ألها . فيزان عدل الله منصوب الى بوءالقيامة» 
وهنالك ال زاء الأو » فلا يحسين الواسمونأ نمم إسمة الابمانالقانعونمنه 
برسم يلوح في مخيلانهم » ان عدل الله يتركهم وما يظنون . كلا انهم في كل عام 
يفتنون عفلينظر المفرطون فيد يم مضت بأموا مم »أو صو لأرواحهم عماذا يكون 
موقعهم من عل الله #هلمن الذين صدةوا أو من الكاذين 7 أرشد الله المؤمنين 
إلى وسائل خيرم » وبصرم بعاقبة أمر م . ظ 


r‏ أسباب حفظ الماك 


أسباب مفظ الاك (* 


ر 


أف إسيروا في الارض فتكو ن لهم قلوب باون بها 1 اذات 
يس مون بها #فانها لامي الانصار ولكن تعمى القاوب‌التي في الصدور 
أعلك الله تعالى شعو » وأباد قبائل » ودير بلاداً » ولا بزال عدل الله 
قذل وما بقوم ويأني لکل حین اا ا رن *ه حکم سبقت رهه غضيه» 
جعل لکل عل جراء» وعين حكته لکل حافت :دا » ( ولا بظل ربكأحداً ( 
ولست أفعاله جزافً » ولا صدر عننه شيء عبثا ٭ أ الله عباده بالسيز في 
الأرض ققال( e‏ في الارضنانظروا كيف كان عاقبة المكذيين ) ليرمهم 
قضاءه اجى وحكة الفذل فيمن سلف ومن خلف » فيطيموا اا » ووا 
عند دود شرائعه » ويفوزوا خير الدنيا وسعادة الآخرة * من كان له قاب 
بعل وعين تبصر عل يثقه » وتتیم حوادث العام 5 وتدي ركيفية تقلابالأمم 
وخاض في توا رم الأجيال الماضية » وأعتجر عا قص الله عليه في كتاءه ار ل 
حم حك لا مخالطه ريب » بأنه ماحاق‌السوء بأمة وما رلت طانازلة البلا وما 
مسها الضمر فيشيء» إلا وكانت هي الظاالمة لنفسها ما ا ماود الم 
وانتبكت حرمانه » ونبذت أواممه العادلة » وامحرفت عن شرالعه المقة » 
وحرفت السكلم عنمو اضعه » وأو لتم نكلامهتعالى عل حسم الاهواءوالشبوات» 

كا أن للأغنية واختلاف الفصول والأهوية أثراذاهرا في الأأمزجةبتقدير 
العزْير العام » كذلك اقتضت حكة الله أن يكون انكل عل من الاعمالالانسانية 
و انكل طور من أطوار البشر أثر فياطيئةالاجماعية . وهذا كان مر رت ماده 


( # اشرت فى المدد السادس عشر هن جر يدة المروة ألو وثقى في يوم اميس 
في ١؟‏ ذيالقءدة سنة ۱۳۰۱ و ١‏ سوير سم ۱۸۸4 


ثا ت الاستاذ الامام 1 


محديد الحدود » وتقرير الاحكام ليتبين اير منالشر » ويتميز النفع من الضرء 
فأرسا لا تب » شن خالف الاواس الالهية ققد ظا نفسه 6 
فلستعد لخزي الدنيا وعذاب الآخرة 

PR‏ الفواعل الكونية في اطوار الحياة قد ين سببه حى على الطبيب 
الماهر . وأما تأثير أحؤال بي الانسان في هرئة ا » فيسبل الوقوف على 
سره لكل ذي ادراك؛! نم تكن عين تصيرنه عمياء . 

أل تر أن الله جعل اتفاق الرأي في المصاحة العامة" والاتصال بصلة الا لنة 

ف المنافم الكلية سيا للقوة واستكال اوازم الراحة فيهذهالحياةالدنيا » والمكن 

من الوصول ير الاد ي الاخ .وحمل التتازع والتغاان علةللضءف»وداع). 
SS‏ يوه 3 أخروبة » ومهيئا لوقوع المتنازعين 
في خالب العاديات من الام . فن نظر نظرة في أحوال الشعوب ماضها 
وحاضرهاء وم يكن فعا 3 وعمي اليصيرة» أدرك سر أ الله في 
قولهتعالى ( واعتصموا بحب ل الله جیما ) وسر بيه في قوله ( ولا تفقوا - 
وقوله س ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب رک )أي جاه وعظمتم وعا و كلمت 

. أن الله تعالى جعل الر كون الى م من لايصح الركون اليه » والثقة ع نلا تنبغي 

اة به 5 في اختلال الامن وفساد الال » شن ولق 5 عله عن س منه في 
| شيء » ولا جمعه معه جامعة حقيقية » ولا نصل به را بطةصحيحة » و سي طبعه 
مابيعثه على رعابة مصلحته » أو كم سره » ولا ماحمله على بذل ال ہد في جلي 
ظ منقعته ‏ ودقم المضار عنه » فلا ريب يفسد حاله» ويسوء ماله » وإن كانملكا 
ْ ضاع ملكه › 3 أميراً بطل أمره » والحوادث شاهدة, وأ أحوالامخرورين ناطقة. 
ا فن رز بعمى البصيرة يدرك بأول التفات سر هي الله تعالىى قول( لاتتخذوا 
١‏ عتوى ور آي تلقون الهم بالمودة وقد كفروا ا جاءم من الق )وقول 
وا ا م ن دوتع ا خالا ودوا ماعتم قد بدت البغضاء من 
أفراههم وما َم في صدورهم أكبر ) وسار نواه لبنية على المكةالبالفةالمرشدة 
إلى مصال الدارين . 
٤۱(‏ تاع الاستاذ الامام - الجز. الثاني ) 


۲۲ أسباب حفظ الماك 


لكل شخص في طبقته من أمته عل مفروض عليه » وواجب يازمه القيام 
به ليحفظ بذلك انفده حياة طيبة فيهذه الدنيا» ويعدطا ما لاصالان‌الا خرة. 
وهو انسان له قلب واحد » لو جعل معظم مه فى شيء فاته سار الاشياء © فلو 
توغل فى الشهوات عوبالغفيالترف عو بطرفيا أنم عليه » ققد أغفل فرائضه»وأضر 
بنفسه » وحرم من منافعه » وحل به من عقاب الله أشد الوبال » وخسر الانيا 
ولا شرا . ورا مت آثار أعماله بالسوء من يجاوره 4 واحترق بناره 
الموقدة بؤساد أخلاقه واحرافه عن سنن الحق من يسا كنه فيبلرنه »أو واطنهفي 
مدينته . وهذه آثار المترفين في كل أمة تنطق ما لابعجم إلاعلى أذن صماء » 
وتشهد ما لاينى الا على بصيرة كباء » وان فيا قص الله علينام نأحوال المترفين 
لأ كبر عبرة ( وك أهلكنا من قربة بطرت معيشتها تلك مساكنهم لم تسكنمن 
بعدم إلا قليلا و كنا عن الوارثين “ ه حتى اذا أخذنامترفيهم بالعذاب اذا ثم 
ارون » لاجاروا اليوم أن منا لاتنسرون "“ ٭ ذلك ما كام تفرحون في 
الاأرض بغي رالحق وبما كنم رحون ) ”")هذمعواقباللاهينحظوظهمعماأوجب 
له علمهم ( ومن أعرضعنذ كريفان لهمعيشة ضتكا ونحشره بوم القيامةأعمى ) 

ماأوتي الانسانمنالعل إلا قليلا . لايمكن الانسانوحده أن>يط وجوهالمنافم 
الخاصة بنفسه » ولا أن يطلم علىمنابع فوائده لیک مهاء أو يكشفهكامن مضاره 
فيتقمها » خلقالا نسانضعيمًا فأرشدهالله للاستعانة بغيره من بنيجفسه (وجعلنام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ) خاقنا محتاجين للعون مضطرين للنصير وهدانا 
ربنا للتعاون والتناصر . ش 

هذا مما يحم به العقل فى المصالم الخاصة » فكيف لو كان شخص ولاه الله 
رعاءة أمة » وألقى اليه رمام شعب مصاله العامة حت ارادته » وهو الوازخ فيه 
والواضع والرافع . لاريب أن مثل هذا الشخص أحوج الى المشورة والاستفادة 

6 الأ ية “ن شورة القصص (م٠:4ه)‏ (؟) ها من سورة الؤمنين 
(۲۳: مد وحد) (م) هي مرن سرة غافر ( .4 : 74) والاقتواس 
لايشترط فيه الترتيب 


منشا ت الاستا الامام ¥ 


من آزاء العقلاء »وهو أشدافتةار؟ الى ذلك من۔يكونسميه لمتعلقات ذانه»وتكون 
سعة داترة افتقاره الى التشاور على مقدار سعة سلطانه » وقد أم الله نبيه وهو 
المعصوم من الخطاً تعذها وارشاداً فقال ( وشاورثم في الام ) وقال فا امتدحبه 
المؤمنين ( وأممثم شورى ينهم ) أي بدمر بزوغ عن هذا العسراط المتقيم 7 
وي بصيرة لانېتدي الى هذا المنبج القوع؛ ( آل يديروا القول أم جاءثم مالم 
ابام الأو لين ) ْ | 

ان وازع البلاد والقام على الملك لو لمح لحة الى نضسه لرأى أن بلاده 
في كل وقت معرضة لاطاع الطامعين » وأن الحرص المودع في طباع البشر 
بحرك جيرانه كل ان للسطوة على ممالكه ليذاوا و أهله » 
ويستأئروا بمنافع أرضهم »ونار كدم ء وعنحوها أبناء جلدتهم فعليه وعل من 
یش رکه في أمره. من عماله > والمكامالنائيينعنه في إنالانه » a‏ 
كلأريابالرأي» ومن مهم قوام اللك» أنيستعدوا | لدفمطوارىء العدوان» ورفم 
توازل الغارات الاجنبية. .. فلو فرطوا في اعداد لوازم الدفاع » أو تساهلوا فيا 
يكن علوم سيل الاطماع 3 تهاووا فمابشد قونهم» وشّوي شوک بأي وجه 
كانءومن أي نوع وع كانءفقدعرضواملكهم للبلاكوألقوا بأنفسهم فيمهاوي الاخطار 

هذا مما یمه الابله والح » ويصل اليه ادراك ااهل والعلم وهو 
سر الافصاح والامهام في قوله تعالى ( وأعدوا لم مااستطعتم من قوة ) أ 
باعداد القوة ووكابا الى ا'طاقة و 3 الاستطاعة » على حسب مايقتضيه الزمان. 
وما تكون عليه حالة من مخثى غوائلهم » هذا أ الله ينبه الغاذل » ويذكر 
الذاهل » ( فا مؤلاء القوم لايكادون ينقبون جديا ) 

اعطاء كل ذيحقحقه »ووضع الاشياء في مواضعها ؛وتفويض أعمال الملك 
للادرين على أدائهاء عا وجب صيانة اللات وقوة الساطان »> وريد بناء ااساطة» 
ويحم دعام السطوة ء وحذظ نظام الداخل ٠ن‏ الال » ويثني نفوس الأمة.ن 
٠‏ العلل . هذا مما مي به بداهة ااعتل “وهو عنوانال!كة اتى قات اا وات 
والارض » وثبت نام كل موجودءوهو العدل المأموو نه عل سان التمرع فيقوله 


1 أسباب حفظ الملك 


تعالى ( ان الل أمى بالعدل والاحان ) ا أن اور عن الاعتدال والميل عن 
سبي ل الاستقامة فى كل جزء من أجزاء العام وجب فناءه واض حلاله . كذلك 
المور فى الجعيات البشرية ببب دمارها . لهذا حثت لاوا الالمية على العدل» 
وكثر النعي فى الكتاب الجيد عن الظل والمور . وال کا أولى من نو جام 
الأ واس والنو اف 6 هذا الباب . العدلهو الحكة الي أمئن الله م عل عباده» 
وقرنها بالخير الكثير فقا( ل ( ومن ؤت اجكة فقد أواني ا كثيراً ( .م 
مظبر من أجا ل مظاهر صقانه العلية »فهو Hl‏ اإمدل وهو الاطيف الخبير 

ن سار ف الارض م وار اللا م کان بسيرالقلب عل أندمانهدم 
بناء ملا »ولا انقلب عرش مجد »إلا اشقاق و اختلاف وة عن لاوق e4 ١‏ 
ومخلل العنصر الاجني» أو استبدادنىارأي عوام: ف عن ع لمشو ورة 6 واههال 
في اعداد القوة »والدفاع عن الموزة > أو تفويض الاعال ان لايحسن أداءهاء 
ووضع الاشياء في غير مواضعباء فيكونجور في المي واختلال ی اغلام وفي 
کل ذلك حرد عن سان ال فيحل 0 0 وهو اك الماكين 8 

و تديرنا آنات اأ ان »واعتهرنا بالموادث ای ت بالمالك الاسلامية dal‏ 
أن فينا هن غاد عن اواس ا وضل عن هده 4 e‏ ن مال ء 0 رن الصراط 
المستقم الذي ضريه الله لنا وأرشدنا اليدء وبينا من اتبع 0 الانفس 
وخطوات الشيداا ن (٤‏ ذلاك بان ا 1 كرا نة i‏ با على قوم < تر إغيروا 
ا تسم و ك أن سميع عام )الى الملا ارا n‏ نوم روح الأمةء وقواد 
الل الحمدة 6 ا تايه الغافاين عر ن ماأوچب اوا قاظ الناعة قاو مم 
عا فرض الدن » ويعلهوا ااهل ء وتز جوا نفس الذاهل ء ويذكروا الجيع بما 

العم أله 3 عل 1 لهم » ويدتلفتومم إلى مااعد اله هھ الواستقاموا عو حدر ومسوء 
اعاقة أو 0 E‏ | مرم بارجوع ۶ الى ماکان عله |! ني( صلى اه عله يه وسل( 
ا ا e‏ 2 ور أض كل بدعة » وال, روج عر .6 ل عادة سيئة » 
لانطق عل لعروا ص الكتاب لعن 2و 9 وشصوأ عام أحوال اله مم الماضية» وما 


وَل م من قتا أن عبك مأحادت عن شر انمه ¢ وندت اواد ) ادام أله 


ماشآ ت الاستاذ الامام Fa‏ 


الخزي في الحياة الدنيا واعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) 
على العلماء أن بز يلوااليأس بتذكيروعدالله ووعدهالحقفيةولهتعالى( وعدا 
الذين آمنوا وعملواالصالحاث ليستخلفنهم في الارض "كا استخلف الذينمن قبليم 
ولمكان همديتهم الذي ارتضى لمم وليبدانهممن بعد خوفهم أمنا ) هذه وظيفة 
العلماء الراسخين راثم كليل بين المسلبين » ولا نظنهم يمهاوون فيا فوض الله 


ام »ووكل الىيذمتهم موم أمناء“الدين وحملة الشرع » ورافعوا لواء الاسلام » ْ 
وأوصياء الله على امؤمنين أعانهم اله على خير أعمالمم ونفع المؤمنين ارشادم . 
ظ المقلة الثامنة عشرة و 
سنس الق فى الد مم 
ونطبيقها على المسلمين (» 


إن الله لايخير مابقوم حتی يغيروا مابأقسيم . ذلك أن اليك | 
مخميرأ عة نم پا على قوم حتى يغيروا مابأقسهم 
تلك آات الكتاب الحكم » نهدي إلى الق والى طريق مستقيم ء ولا 
برتاب فبها إلا القوم الضالون ‏ هل يخاف الله وعده ووعيده وهو أصدق من 
. وعد وأقدر من أوعد ۲ هل كذب الله رسله 7 هل ودع أنبياءموقلام : هلغش 
خلقه وسلك مهم طريق الضلال ۶ نعوذ باللّه !! هل أنزل الا يات البينات نوا 
3 وعبنًا : هل اقئرت عليه رسل هذ ۴ هل اختلقوا عليه أفكا ۲ هل خاطب لله | 
| عبيده برموز لايغهموتها واشارات لاييدركونها ۴ هل دعام اليه ا لايعقاون 7 ظ 
فستغفر اله ! أليس قد أنزل الة رآن عريأ غير ذي عوج »وفصل فيه كل ا ْ 


1 6 اشرت ف المدد السابع عشر من جريدة المروة الوق هي في بوم ایس 
5 ذي!ا إنجة سنة ۱۳۰۱ و70 سیت سنة ٩۸۸4‏ 


. سنن الله في الاثم‎ ۲٦ 
وأودعه تبيانا لكل شىء ? تقدستصفاته وتعالى عما يقول الظالمون علواً كيراً.‎ 
وما‎ 4 Le هو الصادق في وعدء ووعيده » ماامخذ رعولا كذابا ولا ألى شر‎ 
هد إلا سيل الزشاد» ولا یدیل يا 0 لخواتر الاركن ولا بوب‎ 

يقول الله ( ولفد كتبنافى ٠‏ ا أن الارض برمها عبادي 
الصالحون - ويقول - وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين - وقال - وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين ‏ وقال - ليظهره على الدب ن كله وکنی بلله شبيدا ) 
هذا ماوعد الله في محك الا بات مما لايقبل تأويلاء ولا ينال هذه الآآيات 
بالتأويل “إلا من صل عن السبيل ورام محريف الكام عن هو اضعه . هذا عهده 
إلى تلاك الامة المرحومة » وان حاف الله عهده 4 وعدها بالنصر والعزة وعلو 
الكلمة » ومبد لما سبيل ماوعدها إلى بوم القيامة »وما جعل الله لجدها 
أمداً » ولا ادا : 

هذه أمة أنشأها الله عن قلة »ورفم شأنها الوذرؤة العلى »حى ثبتت أقداهبا 
غل قن الاعات »ردكت لطا غوالى الزاضيات ع.وانشقت 0 0 
الضاريات » وذابت للرعب هنها أعذار القاوب » هال ظبورها المائلكل 
ونحير فى سببه كل عقل » واهتدى الى السبب أهل المق فقالوا : قوم كنوا عم 
الله فكان الله معہم » جماعة قاموا بنصر الله واسترشدوا بسنته فأمدهم بنعسرمن 
عنده . هذه أمة كانت فى نك أتهاناقدةالذخائر ».هوزةمن الاسلدة وعدد القتال » 


فاخترقت صذوف الام واختطت ديارهاء ولا دفستها أراج الهو سوخنادتهم » 
ولا صدمها قلاع الروءان ومعاقليم 6 ولا عاقها ضعو نه المسالاك عولا ابر 5 وها 
اختلاف الاهوية ء ولا فعل فى نفوسيا غزارة المروة عند هن سواها ولا راعبا 
جلالة ما وکرم »وقدم یونم » ولا تنوع صنائعهم » ولا سعة دائرة فوم » ولا 
عاق سهرها أحكام القوانین ولا تنظيم الثم انع ولا تقلت ب عجر ھا من ن الام في 

فنون السياسة كانك تطرق دار القوم فيحقرون 3 رهاء» واإسمرياولن ما وما 
كان نمخطر بال أحد أن هذه ااشرذمة القليلة تزعزء أركان تلات الدول عظيمة 


ا الاستاذ الامام ۷ 
وعخو أسياءها منلوح المجد . وما كان يختاج بصدر أن هذه العصابة الصغيرة 
تقهر تلك الام الكبيرةومكنفي نفوسباعقائد ذينهاء ومخضعها لأ وا.رهاوعاداتها 

شسرائعباء لكن كا نكل ذلك ونالتتلك» الأمة المرحومة على ضعفها مالم تنل 
i‏ . نعم قوم صدقوا ماعاهدوا الله عليه فوفام أجوره يجداً في الدنياء 
وسعادة في الآخرة . | 

هذه الأمة E‏ ايوم زهاءء تي مليون منالنفوسءوأراضها اة 
من امحيط الاتلانتيكي الى أحشاء بلاد الصين س تربة طيبة » ومنابت خصبة » 
ودار رحبة ؛ ومع ذلك ثرى بلادها منهوية » وأموالها مساوبة» تتغل الاجانب 
على شعوب هذه الأمة شعباً شع » ويتقاسمون أراضيها قطعة بمدقطعة » ولهيبق 
ها كلمة تسمع » ولا أمر يطاع » حتى إن الباقين من مارکا يصبحون كل بومفي 
مللة » ويمسون في كربة مدهمة » ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث التي 6 
وصار الخوف عليهم أشد من الرجاء لهم 

هذه ي الا مة الي كان الدولالعظاميؤدبن ۵ا الجزية عن a‏ ات» 
استبقاء ليانهن » وملو کا في هذه الابامبرون بةاءم في التزاف إلى تلك الدول 
الا جنبية . باللمصية وباللرزية !! 

ليس هذا بخط__جللء أليس هذا ببلاء ززل ماسب هذاالمبوط » وما علة هذا 
الامحطاط ۲ هل ذسيء الظن بالعبود الالمية 7 معاذ الله ! هل نتس من رحمة 


لله ونظن أن قد كذب علينا ٩‏ نعوذ بالله ! هل نرتاب في وعده بنصمرنا بعد 


ماأ كده لا ۲ حاشاه سبحانه ! لا كان شيء منذلك وان يكون»فملينا أن تنظر 
لا نفا ولالوم انا إلا علا ء ان الله تعالى برحمته قد وضع لسير الام (i‏ 
متبعة م قال ( وان جد لسنة الله تبديلا) 

أرشدنًا ا ا إلى أن الام ما من عرش زا 
يلدت وبحي اسما من لوح الوجودء إلا بعد نكومها عن تلاك السان التي سنها 
الله على أساس المكة البالغة . ان اله لايغير مابقوم من عزة وسلطان را 
وخفض عيش وأمن وراحة حتي يغير اولك القوم مابأ تفسهم من نور العقل 
1 


۳۲۸ سان الله فالا مم 
وصحة الفكر » وإشراق البصيرة» والاعتبار بأفعال اللّفيالأمم السابقة » والتدبر 
في أحوال الذين جارواعن صراط الله فهلكوا وحل بهم الدمارء ثم لعدوهم عن 
سنة العدل » وخروجهم عن طريق البصيرة والحكة » حادوا عن الاستقامة في 
الرأي » والصدق في القول » والسلامة في الصدر » والعفة عن الشبوات » والجية 
عل الحى » والقيام بنصره » والتعاون على حماته » خذاوا العدل ولم يجمعوا 
هممهم على إعلا ءكلمته » واتبعوا الأهواء الباطلة » وانكبوا على الشهوات النانية 
وأنوا عظام النكرات » خارت عزائهم » فشحوا يذل مجم في حفظ السئن 
العادلة » واختاروا المياة فيالباطل علىالموت في نصرة الحق » فأخذم الله يذوم 
وجعلهم عبرة للمعتيرين ' 

هكذا جعل اله بقاء الأمم وبماءها في التحلي بالفضائل الي أشر نا الهاء 
وجعل هلا کا ودمارها في التخلي عنها . سألة نابتة لاأتلف اختلاف الأم » 
ولا دل شدل الأجيال » كسنته تعالى فيالخلق والايجاد» وتقدرالارزاق» 
وتحديد ال جال . 

علينا أن ترجع إلى قاوبنا» وعتحن مدا ركنا » ونسير أخلاقنا» ونلاحظ 
مسالك سيرناء نعم هل نحن علىسيرة الذين سبقونا بالاعان + هل بحن تقتني أثر 
السلف الما الح + هل غير الله ما بنا قبل أن نغير مابأنفسنا » وخالففيناحكه. 
ودل في 0 سنته + حاشاه وتعالى عما يفون » بل صدقنا الله وعده » حی 
اذا فشلنا وتنازعنا في الأ م وعصيناه من بعد ما أرى أسلافنا مايحبونءوأجبتنا 
كثرتنا فل تفر عنا شين » فبدّل عزنا بالذل » وسموّنا بالامحطاط » وغنانا 
بالفقر » وسيادتنا بالعبودية . نبذنا أوامس الله ظريا » ونخاذ لناعن نصره » 
نجازانا سوء أعالناء وم يبق لنا سبيل الى النجاة والاناءة اليه . كيف لانلوم 
أنفسنا وحن نرى الأجانب عنا يغتصبون ديارنا ل 
دماء الأبرياء من اخوانناء ولا نرى في أحد منا حرا كاة 

هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه اللة لا يبذلون في الدفاع عن 
أوطاعهم وأنفسهم شيا منفضول أموالهم» يستحبون الحياة الدنيا على الا خرة» 


منشا ت الاستاذ الامام ۳۳۹ 

كل واحد .نهم ود لو يعيش ألف سنة » وإ نكانغذاؤه الذلة وكاؤه السكنة» 

وسک الموان . ترقت كامتنا شرقاوغربا » وكاد يتقطعمابينناء لايحن 
أخ لأخيه » ولا نے جار كان غا ولا برقب أحدنا في ال خر إلا ولا 
1 ذمة ‏ ولا حرم شعائر دينناء ولا ندافم عن حورته » ولا نعززه عا نبذل من 
أموالنا وأرواعا حسما أمرنا 

أحسب اللاسون لباس المؤءنين أن الله برضى م منم بما يظبر على الا لسنة 
ولا مس سواد القاوب 7 هل برضى ٣م‏ ان بعبدوه على حرف ? فان أصابهم 
ااا به وإ نأصابتممفتنة انلبوا على وجوهبم خسروا الدنيا وال خرة؟ 
هل ظنوا أن لا لامتلى الله ما في صدورهم » ولا بمحص ما فيقلويهم ۴ آلا يعلدون 
أن الله لايذر اللؤمنين على ماهم عليه حتى بيز الحبيث من الطيب 7 هل نسوأ 
آن‌الله اشترى منالمؤمنينأنفسهم وأمواهم لاقيام بنصره وإعلاء كلمته لايبخلون 
في سبيله مال » ولا يحون بنفس * فهل لمؤمن بعد هذا أن يزعم ا 
وهو لم خط خطوة 5 في سبيل الامان» لا ماله ولا بروحه ? 

ما المؤمنون مالذين إذا قال مم الناس: إن الناس قد جعوا لک فاخ وهم 
لازیدھ ذلك الا ايماناو ثباتاء ويقولون في اقدامهم : حسينأ الله وذ نعم الو کل . 
كن مه ب Rl IS‏ 
م بالسعادة الأبدية في نعمة من الله ورضوان كيف حاف مؤمن من غيراله» 
والله يقول ( فلا مخافوم وخافون إن كتم مؤمنين ) 

فلينظ ركل إلى نفسه ولا يتبع وساوس الشيطان » ولمتح نكل واحد قلبه 
قبا ل أن أ بوم لاتنفع فيه خاة ولا شفاعة » و ليطبق بين صفانه وين ماوصف 
الله به المؤمنين » وما جهله م ن خصبائص الامانء فلو فمل كل منا ذلك ارأينا 
عدل الله فينا واهتدينا . باسبحان الله » إن هذه أمتنا أمة واحدة» والمبل في 
صياننها من إل عداء آم فرض من فروضالدين عند حصول الاعتداء . ثبت 
ذلك نص الک ب العديز » وإجماع الأمة سلما وخلتا » فالتا ثرى الأجانب 


(؟4- تاريخ الاستاذ الامام س اء الثاني ( 


Ye‏ سان الله في الام 
يصولون على البلاد الاسلامية ضولة در و رون غلا درل بعد دولة» 
والمتسمون بسمة الاعان آهاون لكل أرض O‏ ولا تأخذهم 
ا ولا تفه للدفاع عنه حمية + ألا يا أهل ا عل 


كوس ا نه وتسارا عا دمن الا وام والتواي+ ودره 
إماما ك في جميم بع أعمالم مع مراعاة الک في الع لكا كان سلف الصاط 
ألا ياأهل ال2 kL‏ فاقرؤا منه ( (قاذا أثرات سوزة حكة كفب 
القتال رأيت الذين فيقلوهم رض ينظرون إليك نظر المغشي عليه مر 
ألا تعلمون فيمن نزات ت هذه الا نة : زات في وصف من لا إيمان هم . هل 
يسر مؤمنًا أن يتناوله هذا الوصف المثار اليه بالا بة الكرعة » أو غر كثيرين 
من المدعين للابمان ما زين لهم من سوء أعمالهم » وما حسنته لام أهواؤهم 
( أفلا يتدرون القرآن أم على قاوب أقنالها ) 

أقول ولا أخثى کا : لامس الاعان قلب شخص إلا ويحكونأول 
أعاله تقد ماله وروحه في سبيل ؛ الامان » لابراعي في ذلك عذراً ولا لعل » 
وكل 0 0 نصرة E‏ فهو آلة النفاق وعلامة اعد عن ٠‏ أله 

مع هذا كله تقول : إن الخير في هذه الأمة الى وم القيامة كا جاء نا نه نبأ 
النبوة » وهذا الانحراف الذي نراه اليوم ترجو أن يكون عارضا يزول » ولو قام 
العلماء الأتقياء ودا ماعلمهم م ن النصيحة و سوله وللمؤمنين واوا 
روح القر E‏ وذکر و المؤمنين معانيه الث ريفة » واستلمتوهم الىعبد الله الذي 
لاعاف ارات الحق بمو وااباطل يسفل » وار أ ورا هر ا بصار » 
وأعمالا حار فمها الأفتكار . وإن الحركة ااني تحسها من نفوس المسلهين في 
5 الأقطار هذه الا ام لاش ا اه ال أعد انقوس لصيحة حى 
ممع بها كامة المساين » ووحد وين e‏ ونرجو أن يكون 
العمل 5 قربا » فان فعل المسلمون وأجمعوا آم لقيام ما أوجب الله عام » 
حتهم الأويةء E a‏ اله عم 3 ا 
المؤه .نين » فعلي العلماء أن يسارعوا الى هذا الخير ؛ وهو الخي كله : جم ع كاءة 


منشآ ت الاستاذ الامام ۳۳۱ 


المسلمين » والفضل كل القضل أن د يدأ مم بالعمل و (من هد a‏ 
ومن يضال فلن مده وليامشداً) 


المقالة التاسعة عشرة 
یہ )ه 


(أنها كو نوا يدر کک ااوت ولو کتتم فى بره ج مشیدة فل ان 
الموتالذى ةرون منه فانه ملافي؟) 

شېد العيان ود ات الآثار على ما صدرمن بع ضأفراد الا نتان من أعال عير 
الأ لباب » وتدهش الأفكار » ينظر ابا ذعذاء العقول فيعدوما «مجزات »> 
وان لم تكن في أزءنة النبوات » و بحسب وما خوارق عادات » وان لم تكن من 
حدي الرسالات » وقد ينسيها الغفل الى حركات الآ فلاك » وأرواحالكوا كب 
وموافقة الطوالع . ومن القاصرين من يظنها من أحكام الصدفوقذناتالاتفاق» 
ع ٠‏ مورك الا سباب و اغراد E‏ من تاه انّْالمكة؛ومتحه ال مداية» 
فیعل أن الحكم الخبير جل شأنه وعظمت قدرته» أناط كل حادث سبب» و 
مكسوب يعمل . وأنه قد اختص الانسان من بين السكائنات عوهبة عقلية » 
ومقدرة روحانية» يكون مهما مظبراً اعجائب الأمور » ونه المقدرة ولاك 
الموهبة مناط ااشكاليف الشرعية » ومما استحقاق المدح أو الذم عند العقلاء» 
والثواب أو العقاب عند واسع الكر م سريع المساب 

اذا رجم البصير الى القياس الصحيح رأى في تشابه القوى الانانية وتمائل 
الفطرة البشربة مابدل على تقارب العقول » بلعلى استواء المدارك»وأرشدهاافكر 
0 ج نشرت والعددااثاءن عشر من جربدةالمروة الو: تي ۲۹ ذي المجة نة 
SES‏ أكتو بر ست ۸۸6 


السام .الى ان فضل الله قد اع دکل انان لکا ؛ ومنخه مايكون نه مصدراً 
لنضائل اللأعمال » على تفاوت لابظبر به الاختلاف بها الا لافار الدقيق » 

هناوقفة الحيرة: استعداد فطري الكال فيخلقة الانان.»يل كلي في كلفرد 
لأن يتفرد بالفخارء ويمتاز بجلائل الآ ثارء وفضل عام من اواد المطلقسبحانه 
وتعالى» لاخيبطا لاء ولابرد سائلاء اذ اصدق القاصدفي قصده »و اخلصالسألك 
في جده . فما العلة في اخلاد الور الأعفلم من بي الانسان الى دنيات المنازل 
وا عر الوصول الى ماأعدته ل العنالة ويستفزم الية اليل الغريزي» 
خصوصاً إن كا: نت النفوس وه ة بعدل أن مصدقة اوعده ووعيده.» ترجو وا 
عل الباقيات المالات » و عقا على ار کاب اخم ثات » واتعترف يوم 
العرض الا كبر بوم تجزي كل نفس نابت ( فن يعمل مثقال ذرةخيراً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة 2 شرا بره ) ماذا يتعد بال لنفوس عن العمل 7 ماذا 
باحدر ها في عالق اازلل + اذا ردت الببات الى أسباهاء وطليت الحقائق 
من حدودها ورسوه, e‏ وجدنا لذ علة ف أم العلل 4 وكا .شرت به كل 
خلل : الین » 

. الحين هو الذي آوھی دعام ااك دم ا ها » هو نيتام روا الام 
ل نظامبا » هو الذي أوهن عا الملوك وليك عر وشهم 3 وا قالوب 
العالممن فسقطت صروحبم » هو الذي يغاق اواب الخير ٤‏ وجوه ااطالين » 
ويطمس معام اداه عن أنفا نغاار أ سار بن 3 يسبل عل ال وس اال | الدذله» 
وخقف علمها مض المسكنة » ومون عاما حمل نير العيودءة ااثقيل . نو أن 
اشن على تلقى الاهانة بالصبر وتیل بالملدءوبؤطىء الخابور الإاسية لأ ال 

ن اللصاعب ا ما کن شو عروصه عند ااتحلى بالشجاعة والاقدام . المين 


بلس الل Ty‏ ج ر عند کل روح زكية وهة علية . 
برى ال مبان وعر المذلات سبلا » وشظف العيش في المسكنات رفها وأعيا . 

من يمن سبل الهوانعليه ما مرح ميت ايلام 
لا بل تجرع مرارات الموت فی كل لمفاة ولكنه راض بکل حال ونم 
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ى له إلا عين تيصر الأعداءء ولا ترى الاحباء :ونفسلايصمد إلا بالصعداء» 
3 واا لايل به الا ألم اللاواء . هذه حياته : اضاع كل شيءء في القناعة بلا 
يه وهو و يظن انه أدرك البغية» وحصل النية 
ماهو المين + امخذال فيا انفس عن مقاومة كل عارض لايلاء 8 وهو 
e‏ . الامراض الروحيةء يذهب بالفوة المافظة للوجود التي جعلها الله ركنا 
من أركان الحيا: الطبيعية » وله أسباب كثيرة لو لوح اظ جو ه کل منبا رأنا 
ظ جیب برجع ای الخوف من الوت . اموت مآ لکل حي ومصیر کل ذي روح . 
السو للموت وقت يعرف ولا ساعة تمل واكنهفما بن النشأة وأرذل العمر 
ينتظر في كل لحظة» ولا يعامه ال مدر الا حال جل شأنه ( وماتدري نفسماذا 
تکسب ب غداً وما تدري نفس بأي أرض وت ) يشتد الخوف من الموت الى 
٠‏ حد بور رث النفس هذا المرض القائل بسبب الفةلة عن المصير الحتوموالذهول ٠‏ 
عا أعددالله للانسان من خيمر الدزيا ا الا ل" خرةاذا صرف قواه الموهوة ذا 
لاع عر يفل الانان عن نفسه فيظن ماجعله واقاً لاحيأة ‏ وهو 
شات لاقام سبي فيالفناء ا أذفي كل خطوة حتفا يتوم 
أن في كل خطرة خا رأ مع أننظرة واحدة لابين يديه من الا ثارالانانيةعوها 
ناله طلاب المعالي من ‌الفوز با lel‏ 2 وما ذلاوا منالمصاعب في سيرهم» تكثفله 
9 :لاك الحاوف اما 5 0 وأضوات غيلان » ووساوس شياطين » غدّبته 
فأدهشته » وعن سبيل ل الله صدته » ومن كل خير حرمته . 
المي ن فخ تبه دم روف أده روغوائل الايام » لتغتال نه نفو سالا نسانء 
وتلتهم به الام والشعوب » هو حبالة الشيطان يصيد مها عباد الله ويصدثم عن 
سبد له » هو علة لكل رذيلة » وا لكل خصملة ذميمة ء لاثْوّاءإلا وهو مبدؤهء 
ولافساد إلا وهو جر رومته » ولا كفر الا وهو باعثهوموجبه » ممزق الجاعات » 
ومقطم روابط الصلات» هازم الميوش» ومنكس الاءلام » ومببط السلاطينمن 
سماء الحلالة الى أرض المبانة . ماذا حمل المخائنين على الخيانة فياه روب الوطنيةة 
ابس هو المبن + ماذا بط أيدي الادنياء لانيثة الارتشاءة أليس هو المبن م 


. رعا توم بعد المثال فتأمل » فان الخوف» ا يرجم بالةيقة الىالخوف من 
اموت » وهو غلة المين . سبل عليك أن تعتبر هذا في الكذب والنناقوسائر 
أنواع الامراض المفسدة لعددّة الانسان * اہن عار وشنار على كل ذي فطرة 
: أنانة خا الذين »نون الله ور هوا es‏ حر 4 وبؤءاو ن أن نالو | ٣‏ ١ء‏ 
لاعماهمأجر خب ونقاما کا 

۰ شغي ان يكون أبناء امل الاسلامية عقت عقتضى أصول دم 0 8 
هذه اام الرديئة( المين ) فام باأشد رای ادا «مايرضي ال» وام لابتغو 
إلا رضاه 5 مل قراء ء al‏ قرآن أن ا قد جعل حب الموتعلامة الامان» و امتحن 
اله به قرب المعائدين » ويقول في ذم من ليسوا مؤمنين ( آم : تر الى الذين قيل , 
ب كفوا أيديك وأقيموا الصلاة وآ "وا الزكاة فلها كتب عليهم الفتال اذا فريق 
2 مخشون اانا سكخشة الله أو أشد خثية . وقالوا ربا ل كتبت عاينا القتال 
1 ولا أخرتنا الى أجلقر وزرب ( خالا اٽ» الاقداءفيسبيل 8 ف“ وذل الاموال 
والارواح ي إعلاءكاءته » اول تسم م اااؤ ونون .لم يكتفالكتابالالمي 
أن تقام الفاذة و ونؤال تی الاكاة وتكف الادي, وعد ذلاك مايش ترك ۆه الۇمنون 
والكافر ون 0 4 5 ل جعل الدايل a‏ رد هو و يذل الروح 5 اعلاء كلمةالحق 
والعدل الالمي » بإ ل عده ا ان الوحيد الذي ليا املد لغمره عند فقده . لايظن 

. ظان TT‏ الاسلامى وبين الإبن في آلب واحد . كف كن 
و وکل اء زءمن هذا الان عل الشحاعةو يصورالاتداموانعمادهالاً خلاص 
له له وا تخل عن جبميع ا لاستحصال رضاه . 

الموء “ن من وقن 3 ل حال دد ا يصرفها کف يثاء» ولاسشده التاطؤ 


عن أداء الفروض زيادة ف يذ 1 ولا امه ا دو 4 . المؤمن ن 
لانتفار هسه إلا احدی ال اما أ فرش سيدا عرزأ واا أن عوث 
عر بأسعيد اء و تدعدر وحهالى على عا ن9 بلتحق <l‏ رو املو اللاك الما بين» 

من يتوم انه جمع بين لبن والامان ا جاء > به جمد صلى الله عليه وسم 


هد ا تسه او غرر بعقله ولعب به هوسه وهو ليس ه من الامان فى ثيء . كل 
عب ور 
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بة من القرآن تشبد على الحبان بكذبه ني دعوى الاعان . هذا نؤمل من ورثة 
الانبياء أن يصدعوا بالحق ويذكروا با بات الله وما أودع الله فها مر الاأعس 
بالاقدام لاعلاء كامته والنهي:عن التبالى» والتقاعد في أداء»|أوجباشّمنذلك 

. وفي الظن أن العلماء لو قاموا هذه الفريضة ( الامى بذاك المعروف والنهيعنهذا 
الک ) زم قليلا ووعظوا الكافة شين معاي اقرا زالشر اعيا ایض 
المؤمنين رأينا لذلك آثراً في هذه الملة يبقى ذ كره أيد الدهروشهدنالمانوما نسترجم 
فيه جدها في هذه الدنيا وهو جد الله الاكبر » فالأؤمنون با وروا عن أسلافهم 
وبا مكن في أفثدتهم م ن آثار العقائد لايحتاجون إلا تيل من التنبيه ويسير 
من التذ كير فينهضون مبضة الاسود فستردوا مفقوداً » وحفظوا موجوداً « 
وينالوا عند الله مقاماً موداً . 


ا مقالة العشر ون 

الم ولط اذا المستبر )١(‏ 
ان الامة الي ليس هاف شؤوما حل ولا عقد» ولا نشار في مصاابا 
ولا أثر لارادتها فى منافعبا العمومية » وإنا هي خاضمة 1 واحد إرادته قون 
ومشيئته نظام » يحم مايشاء ويفعل مابريد تلك أمة لا عل مال راد 
ولا ينضبط لها سير » فتعتورها السعادة والشقاء » ورتداولها لملم والجبل » 
ويتبادل علمها "نى والفقر » ويتناوما العز والذل » وکل مايعرض عليها من 


6١١‏ نشرت في المدد الرابع عثرمن جربدة الء. وة او فی ٢۲‏ شال دة 
۳۰۹و أغسطس سنة ۸4 


۳۳٦‏ الامة وساطة الحا كر المستبد 


هذه الاحوال خیرھا وشرهاء فبو تابع لال اغا . قان کان حا کہا عالما 
حازما» ا 1 رأي « علي الهمة » رفيع المقصدء» لك » ساس الأءة 
سياسة اامدل » ورقم فم فيها منار اال » وهبد 4ا طرق ااسار و[أحروة » وح ذا 
أبوابا للتفئن فيانصنائع » والمحذق في جيم لوازءالمياة » وبعث في أفراد الحكوءين 
روح الشرف والنخوة » وحملهم علىالتحلي بالمزايا الشريفة منالشيامة والشحاعة 

وا يم » والأأنفة من الذل » ورنعهم إلى مكانة عليا من العزة » ووطأ لله 
سبل اأراحة والرفاهة » وتقدم مم إلى كل وجه من وجوه الخير 

ون کان حا کہا جاهاذ » سيء ااطبع» TRE AE‏ 

جا » ضعيف الرأي 3 اق الجنان » خسيس الاس > عوج الطبعة E‏ 
الأمة بتصرفه إلى م اوي الخسران » وضرب على 'واظرها غشاوات المبل » 
وجلب عامها غاثلة الذاقة والفقر » وجار في سلطته عن جادة العدل » وفتح أنوايا 
للعدوان » فيتغلبااقوي على حقوق!اضعيف » ويختل اانظام دالا لاق 
ونخفض الكلمة » ويغلب الأس» فتمتد أنظار الطاسوة وت الذول 
الفاتحة مخالمها في أحشاء الأمة » عند ذلك إن كان في الأأمة رمق من الحياة » 
وبقيت فما قةننياء واراد اه ارا حدم مع أهل ا 5 وأرباباطمة من 
أفرادهاء وتعاونوا على اجتثاث هذه الشحرة 0 » واسستئصال جذورها قبل 
أت تنشر الرياح بذورها وأجزاءها الساءة القاتلة بين جيم الأمة » فتميتها 

وينقطم الأمل من العلاج » وبادروا إلى قام هذا اعضو المهذم قبل أن يسري 
فاده إلى جميع اابدن فيمز زقه » وغر سوا 5 شجر و طيية » أصلها نابت وفرعبا 
في السماء » وجددوا هم بلية حيحة » سالة ر ل فات ( استنداوا الث 
بالطيب) وان اتحمات الأ مة ع هذه الدرجة » وتر م EE‏ ال بله 
الغاشم يصرفها كيف يمر فا » فأنذرها عضض المبودبة » وعناء الذلة » ووصمة 
المار بين الم ء جز :اء على مافرطوا في أدورثم » وما ربك بظلام للعبيد 
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المقالة الحادية والعشرون 
لوهم )» 

ألا قاتل الله الوم » الوم طوراً يكون مرآة امز تجات » وملى المفزعات » 
وو كر فقا ا ات خا كا للمنعشات » وهو في جيم أطواره حجاب 
الحقيقة » وغشاء عن عين البصيرة » لكن له سلطان على الادارة » وحم على 
العزعة » فهو مجلية الشر » ومنقاة الخير 

الوم مثلالضعيف قوياء والقريب بعيداً » والأمن خافة » والموئلمبلكا . 
الوم يذهل الوام عن نفسه » ويصرفه عن حسه » مخيل الموجود معدوما » 
والمعدوم موجوداً 8 الوام في کون غير موجود » وعالم غير مشهود » خبط فيه 
خبط المدسروع » لا يدري ما ذا أدركه وماذا ترك » الوم روح خبيثٍ بلاس 
1 فس الا نسانية وهى ي في ظلام اليل »> اذا خفيت اللقائق نحكت ع الا وهام 6 
وتسلطت على الارادات » فتقود الواهمين الى بيداء الضلالة » فيخيطون في 
مجاهيل » لامتدون إلى سبيل » ولا يستةيمون على طريق اه المراد منه 


6 صدر مثالة سمأسية ف مسالة السودان ودر نشرت في العدد السابع عشر 
من العروة الوثقى الذي صدر ببار دس في > ذي الحجة سنة ٠۳١‏ الموافق هب 
سبتمبرسنة 1884 وم ننشرها برمتبا لالنزامنا في هذا الفصل نشر مقالات المروة 
الاصلاحية من دي ة واجماعية » دون السياسية > کېده القالة م مقا لات 
العروة الافتتا حرة 1 وتلك سياسة اأسيد جال البن رحمهما الله تعالى 


٤۴ (‏ س تارم الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


۳۴۸ استدر اك عل الأصل الارل 


استر راك على الفصل الاول 


(جامع السكتاب)إننا اا ما کان لدينا منءقالاتالاأستاذ الامام 
ا ی کا قبل دخوله في أعال الحكومة الرسميةءو بعدطبعمة الات الو قالع المصرد 7 
أا أرسل الينا الأ ديب العمصري الشهير سل بك ا منحوري الدمشقيصاحب 
دران ( سحر هاروت ) مقاله من قل الأستاذ الاماء نشرت في إحدى الرائد 
في #١‏ ولیو سنة ۱۸۷۹ الموافق ۱۲ شعبان سنة ۱۲۹٩‏ موضوعها انتقاد رجال 
الدولة العمانية على ما كانوا بروهونه من العبث باستقلال ونس الاداري » ومن 
تحاولة إبطال حقوق ٠صر‏ وامتيازاتم! عقب سقوط اسماعيل باثنا اتي أفضت الى 
تدخل الدول وا لاما الباب العالي الى جعل فرمان ولية 'وفيق باث1 كفرءان 
والده > وفم با ناء على فق انا ووزدائه »> وبيان مامحب على حكومته 
بأسلوب بیان مانرخجى منها 

أجلس جد توفيق باشا على كرسي الخدبوية في رجب سنة ۱۲۹٩‏ وكتب 
الأستاذ هذه المنالة في تأبيده وتأبيد حكرمته في شعبان » تنغيذاً لخطة ا زب 
الوطي الذي ا السيد جال الدءن وهوالذي سعىلاسةاطامماعيا ونولية 'وفيق 
إِذ كان مُثَابعًا له ومتتظا في سلكه + وضذراص: توفيقفي رمضان بنڼي السيدجال 
الدنن من مدر باغراء قنصل الاذكامز » وبعزل ااشيخ مد عبده من وظيفة 
التدريس: في مدرسة دار ااعلوم ومدرسة الا لسن » وإلزامه الاقامة في قريته 
(محلة نصر ) لايفارةه! - كا شرحنا ذلك في الجز 5 الأول من هذا التارخ . 
فقد كتدتهذهالاقالة بم دكتابةءة الةالتربية بشبر ءنفةط وقد رأ ينارضعباهناستدراكا 

ولا كانت قصاصة الجريدة الي تدس الش.* بخ فہا هذه المقالة خااية من 
الفنوان وما لمنا المنوان الاي 


مشا ت الاستاذ الامام 5 
اأقالةالثالة 


الروك العسائير» و الخريو: ال مصمر يد 

ڪن رحال الدولة ٠ا‏ 01 م ٥ن‏ أأف_عف والاختلال .حي راموا 
مجريدها عن الا و لاء و'نصراء » »سا تخذون من تامور انقوس » وأسباب 
إفساد القلوب . فمن ذلك ماروته بعض اراد من حاو لم إزالة الاستتلال 
الاداري ءن ونس وا : ارام الى فرفا ٠ن‏ بست يابا الى ذلك ا تصد ء ذانهذا 
الام( ان صح خبره) وجب لاعالة اق.اض المكومة التو لس 5 » وها على 
الالتجاء الىالدول ال" حادية € تلتمس دمه الم أعدة» وترجوثم اجام لسو موا 
ذلك ما يرومونء فلا تعصي طم أمراً » ولا مخالف لهم رأيا . 

ومن ذلك مابدا منْهم فيالمسألة المصرية ١ا‏ أوجب أسف المصرينعوماً 
وح مهم ا 4 انهم 50 راموا 2 بادیء الامر أ لوا مانةرر شمن 


الحقوق » وها ثبت من الامتيازات » غير ذا كرين ما تقدم لحا من ا دمة »وما 
سبق من المساعدةواانجدة » فدعتهم الدول الى العدول عن ذلك » فلجأوا الى 
الماطلة والمدافعةش امهم غالبالا مور والاوقات »على علمهم : مان 8 غن ذاك 
من تمطيلالمصاكوتأخيزالاصلاح الماليوالاداري » وما يترتبعليه من تداخل 
الاجانبفيا لايزني للم التداخلة فان ألورا ار ار اسالا الداخليقحتى 
وقمذاك با بالقعل» اذ تداخلت الدول فيالاءر بالدورةالرسمية» ولات الباب 
القال الى ادا اا لما شرو فى القراءين البالنة من حقوق ر 
وتاراما س أف يكن الا جنل بالدولة أن تمل كاز ٠ا‏ لات الى خي 
اضطرارأءفنستبقي ذلك ولاء قوم فدوهابلاء والء وأهر قوا فیمساعدتمادمالرجال؟ 

على أن ال صر دن لايعداون عن ن ذلك الولاء » ولا يطلبون به بديلاء علا 
مهم أن تلاك المعارضه ١‏ تقع من اناب الاطاي واا صدر ما عن رأي 


الهبدر اأسابق ( يريد حر الدين اتو اسي ( وان هذا الوذير علي سعة عامه ۽ 


٠4م‏ الدولةالعما نيقوالخدوية المصرية 
وحسن نظاره وذ كاء نفسهء لم يستطع مقاومة ميله الذاتي في هذا الأعس » بل 
أخذته فيه المودة الخصوصية من أصطنعه » وكان علة رقعم الى ذلك المقام 
الاسنى » فيذل الجبود فيالقيام ا والانتصار له » علىعله بان ذلك لابغني 
عنه شيا 3 لوجود القوّة 5 فما يخالفه » فان القوة : لاتقاوم عع الح » فكيف ٠‏ رجى 
مقاومتها بغير حق 7 

ولقد استعنى الوزير المثار اليه من «نصبه كا أا | التلغراف » وكتب 
العرمان الاطاي 5 لقرمان سنة ۱۸۷۴ الم ببق لنا في هذا الس 0 الى 
النظرفيه . ولكننا ترجو أن يكون من ناره انتظام أحوال الدولة ااعلية» وترتب 
شؤون المكومة المصرية 

وأما الأول فلا يكون إلا بالاصلاح المستمر » 8 يا على فاون نظ تقأام 
وترعى أحكامه © ليستةم نه آم العدل ال للنجاح ء وتاحسے أسباب الل 
المؤذن يراب العمران » ولا يحصل ذلك إلا بالحرية الذائية ؛ والمساواة اي 
ترفع العدوان عن الناس ء فلا ينقبضون عن السعي فيالااكتساب والمصاح فانه 
لاع للهلاك إلا بالرجال ء ولا قوام لارجال إلا بالمال» ولا سبيل الى امال 
الا بالمارة » ولا محصل الهارة الا بالعدل > وما العدل الا المرية والمساواة . 
قال أحد المكاء :كل من أخذ ملاك أحد أو غمبه فيعلمه » أو طالبه بشيرحق» 
أو فرضعليه حا لم بفرضه القأنون» فتد لله » خباة الأموال بغير حقبا ظلمة» 
والمءتدون عاءها ظاءة » والناهبون لما نلهة » وال نعون لقوق الناس ظلمة > 
ووبال ذلك كله عائد على الدولة مخراب العءران الذي هو علة قوتها» بل مادة 
وجودها» فاذا سلءت الدولة منهذه المعايب » أت المصائب والمعااب.ء ولا 
سبيلالى ذلك الا برقع الاستبداد » وتقرير أء, ر الثورى 

وأما اقامة امور المكرمة امصريةء فم ي الآ في عام ار دنا 
معد ات حسن القصمد وصفاء النية » وستراها بعنابة أميرنا الجديد ووزراله 
الكرام » بارزة الى عام م الفعل » شقدما نظام الشورى قا 9 مه حقوقا» 
مپپنا 0 واجبامها ¢ و تنتظم بداك 0 حوال ا اة ¢ » وال “ول و. الادارية 2 


منشآات الاستاذ الامام 8۷ 


وتنجوه من ربقة التداخل الا جنبي » الذيجعلفي كل مالكةشر قيةدولامتقلةء 
وحكومات مختلئة » وألا ألما النالمقين باغتها » المستظللين بحمايتها » النابتين في 


ا و ا 
ارضبها » المسترزقين من خ_يرها » الى الاحراف عا » والانهاء الى غيرها » 


N 
يتفاخرون ذلك ولا حسبونه عاراً » بل به دون البقاء على ولاء الجكومة‎ 


المالكة جرا وضعماً » لما هو ظاهر من امتياز أهل العقوق بال طوة والقوة 


و لنعة » وإن دولة المطيعين دارت هم كا وعاراً وذلا وصغاراً » وللأج: جاې 


لاد وماعة 

وك RS‏ مزه النفس عا 
وجب هر م الدولة من الغرف والاستبداد » بدايل ينه عن معظم الراتب 
المعين له » 1 تأنه 0 تورك وات 4 اسم الأسدباب الاستبداد » فلا 
شك أن سيكون ه من أعظم سيرته » وأفضل رغبته » ما كان لله رضى » وللحق 


فوأ ماء و لللأمة عدلا » وللدولة ناما 


وعلالق | کاله 2 حضرة خدومهم المعظم , ومعاملتهم لذوي اأ اة ف4 4 


٠ r‏ مصر وجريدة الجنة 


¥ ما سر له بعد الى من االات ف اعدف السورية والمصرية4 


المقالة الاو لى 


مهم وءربرة ار 3 
( کت الينا بعض أهلالنضل تمن لهءزيداطلاع في أحوال مسر ما يأني) 
وقعّت بالصدفة على اسک من جريدة ١‏ المنة ( الغناء المؤرخة 5 ْ المادي 
سر من س سهر رحب » فاذا فصل في اتا ببحث في ث وون القار الصري 


ن 
الاحانب فأ 3 لصم رین الت رع وا لتعنيف as‏ عليهم ٤‏ ذوب 


ع مهم كانو| اقترفوهاء ودعاتم المطاعةخدبويهم مهم معه في عصيان»و تبه عل 


مزايا ا جناب الخدوي وفضائله ا عنها فى غفل ب وکت رارك عريدة انان 
قد سبقت الإنة الى مثل ذلك من قبل , بأيام فشکرت لصاحب الق ماأخلص ٠ن‏ 
نصيحته وحمدته عل عنايته بأم المصربين 
قن أن يحنيت هال للستي ساقي | وحاضر م تاو ED‏ 
عبار به هن ا ee‏ حر هون عن الخدوي امقام وان ٠‏ حضيرته لزل في أعيابم عن 
المقام الذي يستسقه من الاجلال E‏ المصرية شاهدة على أن أسباب 
الما كل في التطر اشير غير ماد عقر اکا رات از 
والاعال ااثابتة حاكة بنقيض ماائبته هن جنابة المصر بين عل الاجا نب أو نطاوطم 
إلى “س المداط الدواية . وجميم اأسيابين من أهل المسكونة ( ماعدا بعض 
#) نات :© أعدديمو من س دة كات الور التى كانت تصدد في 
د بعار الح ٢٣‏ رچپ ةم ۰ ۱۳ مي غير دزو - وم ما زد نا ني الطبعه :ما نية 


منشآت الاستاذالامام . fr‏ 


رجال الاتکامز ) في اتفاق على خلاف ماذ كره من أندولة الاتکامز مستمسكة 


بالحق في تعراق الديار المصرية . هذا رأيت أن أ كتب اليك عجمل من القول 
لتنبيه من لم يقف على الحقيقة أو طال عهده باخبارها فنسيها » فان رأيم الفائدة 
في نشره ذذلك اليج ْ 

الجناب الجدوي كان أعرف الناس بأعل بلا لاده ودرحة ا فر 
اليهم بعين المرحمة » وافتتح ولايته الميمونة بأ كريم أصدره في أوائل رجب 
سه ۱۲۹٩‏ هحر به لد اتواه عل كرسي الخدوية بايام ووحه به إلى دولاو 
شريف باشاء وكان من فصوله مامحدث عن مقاصد سموه في حک بلاده عل 
منها توسيع نطاق الشورى وخويل النواب حق النظر في برنامج الماليةوم ينسخ 
هذا الا می یره . وثار دولتاو شريف باشا على انفاذ وس لذلكٌسعيابليفاً 


حتى في زمن انعزالهة عن الحكومة إلى أن عرف برجل الحربة » ثم ار جناب 


الخدبوي هو الذي أصدر الم باتخابااء نواب وباج اع عا بام فيسنة 4۹ 
وھد ذد الأ بتأبيد من شريف باشا واد انان كارا حرصا على الحقوق 
الوطنية وتوسيع دارة الشورى م أكرم الاس خزلة لدى ااضرة الخديوية في 


هذه الأيام » ولو أراد ميد أن يصرح بأسمائهم لفعل نعل ولكن ظهور الأمرغني ' 


عن البيان . فاو قال قائل إن طلاب لك المقوق أخفض شأتا من أن تناط مهم 
الأعمال ني أقل الأمور كا أثبته الكاتب لكان ذلك تطاولا على الجناب 
الخديوي و ا رعيته مثل دو لتاو شرف باشاء ولو كانت إجاءة مل بأو لنك 
الطالنين 5 مشابعة للفساد و تغريراياابلاد للا صدرت به الأوام الخديوية 
مع تقرر ماللخديوي من أصالة الرأي وحسن الرعابة به لمصالح بلاده . ودعوىأن 
البلاد صارت حكومتها إلى الفوضى جرأة على ‌المقام الخديوي بذبة الضعفاليه» 


وري له بعدم القدرة على تلاي الاس في ي بدایته » وإنا بل مقام المضرة 1 


الخديوبة عن مثل هذه الظنون » ومن ظا به ققد مس مقامه بأشد ما نه 
في حا من جبة كونه حاکا . رأ الله ما قالوا ْ 


ققد كانت منْرلة الخديوي في نفوس رعيته هي المنزلة البي نالا من يوم 


وس + 


E٤‏ مصر وجريدة الحنة 


توليته ورعاياه كانوا من أشد الناس محبة له ومر أخشههم خضوعا لا واه » 
وجميع نظامات الحكومة وأعمالها الي نفذت وأجريت فبا بين الخامس عشر 
من شوال سنة ۹۸ والسادس والعشرين من شعبان سنة ۹٩‏ كلها باوامره العلية 
ول يدرك ساطته أدتى ضعف . وأها ماتقدم ذلك من حركاتالجند فل يخرجعن 
حد نزاع خاص بين بعض كار الضباط وبين بءض رجالالكومة اکن الناب 
الخديوي كان فيه زلة الاجلال من نفوس العامة والخاصة » ولولا خيفةاتطوبل 
لسردت كل قول شاهداً على التعضيد 
غير أن الحكومة الانكامزية على عاداتمافىي اختلاقالعالىوا رمال الما ات 
قلبت وجوه المسائل » واستدبرتطالم ا مق » واستقيلت وجه.طمعباء واتخذت 
جرد التغيير فى بعض نظاءات المحكومة الخديوية سيا للمناوأة » واندفعت 
تقبو کا الا ا ی توعدو عليه 
م فخ يعض رسالا في أنوق طفن |امقول من الاجائب المتيمين :غر حت 
أوقدوا فتنة هلاك فيا المساكين قضاء لشبوة اتكامزة » وأقامت»نها <-صكومة 
انكر ا الا راشي ا نار ان رسيا نر حرا 
القطز المشسري فين عة من رض الفرض همز أن با لكلف ذلك القطر 
من يوم ورود المرا كب الانكامزة لثغر الاسكندرية . ولا نسية بين ما كان 
قبل ذلك من عوم الأمن ورواج الاعمال وانتظام الصالم وبين ماكان بعده . 
المصريون لم يتتطاولوا مس | لصا لالدو ليةولا يوقت من الاوقاتفقد قرروا 
في مجلس نوامهم أن يكون العمل على قانون التصفية الذي أسسه دولتلو رياض 
باشا في سنة ۲۹¥ بالاشتراك مع وکلاء الدو اد اعلى أنفسهم بالقولواافعل 
أن لاسحتوا في أ را بطة من روابط الحكومة مع الدول ااعظيمة ما تقرر في 
عقود ال كومة » وقد مضى ذلك الزمن ومخصصات الديون تؤدي مستوفاة في 
اا » وحقوق الاجانب في مكانها من الرعابة » إلا أن المكومة الاتكايزية 
مبيأت لها فرصة للتقدم إلى بعضض ماكانت تمزع اليه من زمن طويل فتجنت على 
المهمريين با لم جنوه 


. منشآت الاستاذ الامام {o‏ 


ول بزل المصريون على وفاق في تمظع خديويهم وتعضيد سموه في رعانة 
المصالم الدولية مع الحافظة على حقوق البلاد إلى أزن حال الانکا۸ز حرم 
الظالمة بين جنايه العالي وين وغه فساءت ظنون قوم من حكبار ضاطالحند 
. ليعدم عن جا خديوهم » فاستمروا على المقاومةظ:ا مھم أنه ملا يقاومون 
إلا الانكليزء ولا يدافعون إلا جيشا أجنياً يغيرعلى البلاد » ووافتهمعلى ذلك 
عامة المصريين لهذا الظن نفسه » فليا طالت المدة وفشا ماكانمن أوامر الجناب 
الخديوي وإرادة الحضرة السلطانية فيا بينم كان ماکان من تراجع الناس » 
وتسليم القيادة الى حا كم الشرعي » وخضع له المصريون ڪافة خضوعا غر 
أتدتيم » وخالط أبابهم ء وهذا شأنه الى اليوم نم حاطم معالمسيطرينعليهم 
من الانكايز لم يتعد حدود المسالة والامتثال لأ وامرثم » رجاء ااتخلص 
من غوائلهم » وانتطاراً لوفائهم وعودهم » ولو کان المصريون قوما شرس الطباع 
صعاب المراكب ء حفاة الجوانب » لما سكنت لم ثائرة » ولماجنحوا الىمالمة» 
وما رسخت قدم الانكليز فيم على قلة جيشهم » وشدة مالاقوا من عنتهم » 
أما فضائل الجناب الخدوي مر العفة والاستقامة والشئقة على الرعية 
ع » فهو ماذاق المصريون لذيه » ووجدوا فائدتهء فلا برتالون 
ثيء منه » والتنبيه عليه اعلان لخفائه على أعين مشاهده سنين عديدة » فهو 


1 الطعن أقرب منه الى المدح . ورضاء الأضرة السلطانية عن الخدبو العظم . 


وإقامة الشواهد على الرضاء باهداء النياشين والتحف ا 
E E‏ أثر للاحتجاج 
e‏ ا قوم عرفوا بالطاءة أضرة سلطامم المعظم أميرالمؤمنين 
أبده اش وعلموا 3 المناب الخدوي نائبه في بلادثم » ومظهر سلطتهء 
فهم له خاضعون 4 وعلى محبته متمقون > ۽ فان نقل اقل خلاف ذلك فهو إماطالب :. 
فاد » أو ٠نخدع‏ وسوسة أجنبية » فقد تبين أن منحظ الا نكامز ايقاع النغرة 

(55 - تاريخ الاستاذ الامام ب الجرء الثاني ) 


TEN‏ كن ا ع وت الان 


هذه هي المقيقة التي ينكرها المبلاء » ويعرفها العقلاء » فل تكن أسباب 
المشاكل ماذ كره حضرة الكاتب وإعا سببها ا لشم الاذكائزي ا اتفق عليه 
سياسيوا العا . وم يكن تداخل الانكايز حقا مفروضا في بدانة الام » ولا 
حاوهم اليوم بعد من حسنانهم » قانا لم نسمع بأن الدونخو ل للدائن حقالتغلب 
على الال » وأمم العالم بين أبدينا هتف بنا أحواها 

ولو شاء حام أن حك مح لأحد في التداخل لأصلاح أمر مر أمور 
مصر فليحج نه للدولة العلية فهي حاكة البلادء ولا تعجر عن تقر بر النظام 
فيها بالكلام » فضلا عن جريد السام » ورحم الله أدراً عرف حده » فوقف 
عنده » واللّه الموفق لما فيه الصلاح 

المقالة الثانية 
کنب المقائدى وماد المعاصين (* 

سأ نيسائل عن الرأي فيا بوجد بأيدي الناس من كتب الغزوا تالاسلامية 
وأخبار الفتوح الاولى » وعا حشيت به تلك الكتب من أقوال وأعال تنسب 
إل الي صلى الله عليه وسل » والى کار أحابه رضي الله عنهم » وهل بصح 
الاعتّاد على شيء منها » 7 ق السؤا ل كتاب الشيخ الواقدي الموضوع في 
فتوح الشام 3 و لي أن 27 من معربدة هذه ا يام المعندين على 8 
التصنيف عقد جعلوا هذا الكتابعمدة تقلبم » ومثاية برجعون البها فيرو اينهم 
ليتخذوا منه حجة على مايرو جوله من ا ل 


مه سبلا الى إذاعة لالت 4 ونشر المعايب وا ا آخرمن ضعفةاأعقولمن 
e 0 0‏ ع 


أن يرز فيخزائن الكت ب ااسياسية #وحقيق أن ينقلمن اللغةالعر بي ةإلى غيرهامن 


» ) نشرت فيالعدد بإمه من جر يدة تمرات الفنون الببروتيةفي ‏ رمضان 
سنة ٠.8‏ 


منشآت الاستاذ الامأم ۳4¥ 
اللغاتء أ جبتالسائليجواب أحيد تلو ينشر» لظ ن أن تكون فيهذ كرى ل ن يتذكر 
| رزاً الاسلام بأعظم مما ابتدعه المنتسبون اليه » وما أحدثه الغلاة من 
المفتريات عليه » فذلك مما جلب الفساد على عقول المسلمين » وأساء ظنون 
۰ غيرثم فيا بي عليه الان » وقد فشت للكذب فاشية على الان الحمدي في 
قروئه الاولل » حى عرف ذلك في عبد الصحابة رضي الله عنهم » بل عد 
الكذب عل النبي صلى الله عليه وسل في حياته » حتى خطب في الناس قاثلا : 
« أمها الناس قد كثرت علي" الكذاءة » ألامر:_ كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار » أوكا قال(“ 
إلا أن عوم الباوى بالا كاذيب حق على الناس بلاؤه في دولة الامويين > 
فكثر الناقلون » وقل الصادقون » وامتن مكثير من أجلة الصحابة عن الحديث 
إلا من يثقون بحفظه » خوفا من التحريف فما يؤخذ عنهم » حتى سئل عبد الله 
ابن ءاس رضي الله عنه : لم لاتحدث + فقال : لكثرة الحدثين . وروى عنه 
الامام مسل فى مقدمة حيحه أنه قال : مارأيت اهل الخير فيشيء أ كذب مهم 
في الحديث””ثم اسع شر الاقتراء » وتفاتم خطب الاختلاق » وامتد بامتداد 
الزمان » إلى أن مهض أنمة الددن من الحدثين » والعلماء العاملين » ووضعوا 
للحديث أصولا » وشرطوا في صحة الروابة شروطا » وبينوا درجات الرواة 
وأوصافهم» ومن وق به ومن لاوق به منهم » وصار ذلك فنا من آم القنون 
سموه ف نالاسناد » وأتبعوه بقن آخر سموه فن مصطلح الحديث» فامتاز بذلك 
الصحيح من الفاسد » وامتاز الحق م نالباطل » وعرفت الكتب الموثوق مها من 
غيرها » وثبت عل ذلك عند كل ذي إلمام بالديانة الاسلامية 0 
وقد روي عن الامام مالك رضي الله عنه أن هکان قد كت ب كتابه الموطلأً ' 
( ۱ )لا أذكرانني رأيث الحديث بهذا الفظ وظاهر انه مرويبالممنى قول 
أو كم قال(,) روى ملم هذه العبارة فيمقدمة صحيحهعن حى بن سعيد القطان 
مهنا اللفظ و بافظ الصالين بدل أهل الجر وم یذ کر ابن عباس وأوله بان 
الكذب حجري على لانم ولا يتعمدون الكذّبيعني يرون الاحاديث الموضوعة 
٠‏ ولا يعلمون مسن ظنهم وعدم نقدمم 


EA‏ كتي المغازى وأحاديث القصاصين 


حاويا أربعة عشر ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسل » فلما سمع حديث 
« قدكثرت عل الكذاءة فطابقوا بي نکلامي والقرآن» فان وافقه والا فاطرحوه» 
عاد إلى تحرير كتانه » فل ثبت له نالاأربعة عشر أل أ كثر من ألف ومن 
راجم مقدمة الامام مس عل ما مةه من التعب وااعناء في تصنيف صحيحه » 
واطاع على ما أدخله الدخلاء ٠‏ في الدين وليس منه في شي ءلم يخف على أهل النظر 
في التاريخ أن الدين الاسلامي غشي أبصار العام بلامم القوة » وعلا رءوس 
الام بسلطان السطوة » وفاض في الناس فيضان السيول المتحدرة» ولاحت 
هم فيه رغبات » وعثلت لهم منه مهبات » وقامت لاو الا لباب عليه آيات 
بينات.فكان الداخلون في الدين على هذءالا ” قسام:قوماعتقدوا ر نه إذعانا لحجته 
واستضاءة بنوره واو للك" لصادقون.وقومه منمللحختلفة انتحاوا لقبه» واس موا 
بسمته » إما لرغبة فى مغامه » أو لرهبة من سطوات أهله > أو لتعزز بالا:.اب 
اليه » فندروا بدثاره » لكنهملم يستشعروا بشعاره . لوا الاسلام على ظواهر 
أحوا لمم » إلا أنه لم مس أعشار قلومم » فم كاوا على آدبا م في بواطنهم » 
ويضارعون المسلمين في ی ظواه رم ,2 . وقد قال الله م ي قوم من بام م ( قالك 
الا عراب آمنا قل 1 ونوا ولكن ولوا اسا نا دخل الامان م في قاو بم ) 
من هؤلاء من كان ن سام فيالر ياء حتى يظنااناس أنامن ٠‏ الاقياءء ذاذا اخ 
من قوم نة بقوله أخذ برويهم أحاديثدينه القدم »منداً ذا إلى النبي صلى 
الله عليه وسل أو بعض أصحابه » ع ترى جميع الاسرائيليات وما حوته 
شروخ التوراة قد تقل إلى الحكتب الاسلامية » على أنه أحاديث نبوية » 
إلا أن أئمة الدين عرفوا ذلك فنصوا على عدم متا ووا خن انار فا٠‏ 
ومنهم من تعمد وضع الأحاديث الني لو رسخت معانيها في العقول أفسدت 
ل خلاق » وحملت على النهاون بذ عمالالشرعية » وفئرت الهمم عن الا نتصار 
للح » كالاحاديث الدالة على ا تقضاءعر الاسلام (والعياذ 0 أو المطمعة في 
عقو له مع الاحراف عن شرعه » أو الماملة على التسام اللقدر يمرك العقل فيا 
يصلح الدين والديا . كل ذلك إضعه | .اذهون تصداً لاف اد الم 


منشكات الاستاذالامام PQ‏ 


ومحويلهم عن اصولديتهم 3 ليختل نظامهم»ويضءن حوهم 8 
ومن السكاذبين قوم ظنوا أت التزيد في الاخبار والا كثار من القول 
برفع من شأن الدين » فهذروابما شاا » يبتغون بذلك الاجر والثواب » ولن 
. ينام إلا الوزر والعقاب » وم الذين قال فمهم ابن عباس :ما رأيت أهلالخير 
في شيء أ كذب مم في الحديث . وبريد بأهل الخير أوائك الذين يطيلون 
سبالم » وبوسعون سسربالهم » ويطأطئون رءوسهم » و هتون من أصواهم » 
ويغدون و روحون إلى المساجد بأشباحهم » وثم أبعد الناس عا بأرواحيم 2 
محر کون بالذكر شفاهيم » ويلحقون مها في الحركة سبحم » ولكنهم کا قال 
1 المؤمنين علي نَ آي طالب : منقادون ن a‏ اجى لا رة همي أحناله» 
بدح الذك قوم لا ول ا ا ادبن م نأقفال ابعيرة 
ومغاليق العقل » فبم اغرار مرحومون » يسيئون ومحسبون أ امهم يحسنون . اھ 
فبؤلاء قد خيل هم الظلم عدلا » والغدر فضلا ء فيرون أن نسبة مايظنون إلى 
أصحاب النبي مما بزيد في فضلهم » ويعلي في النفوس مخز لتهم »> فيصح م 
ماقيل : عدو عاقل © حر من حب جاهل > ومن هؤلاء و ضاع کن المغازي 
والفتوح وما شا كابا 
أما الشيخ الواقدي فكان من علماء الدولة العباسية » ولاه الأمون القضاء 
في عسكر ادي »> وكان ولى القضياء و في شري شداد. قا ل أبن 00 
وضعدوه في 0 أه ا روايه لس من | 
مقة. ولذا نص الا عام ارم ملى من علهاء الشائعية : ق ل 
00 “فا ن كان هذا الكتاب المطبوع الموجود في أيدي الناس من تصنيفه » 
فبذه منزلته من الضف عند علماء المسلمين » على أي لو حكت بأنه مكذوب 
عليه » رع النسبة اليهه ل أ كن مانا 
1١)‏ اقل ماقيول فه انه ضیف وقد كذبه الشافمي وأجد وروى البيبقى 
عن الشافء ي انهقال كنتب الواقدي كايا كذب ؛روافه آخرون ولا خلا ففي کر به 
من أعل le‏ الاج SE‏ هديب اا تبذبب 


200000 


دعوم كتب المغازي وأحاذيت التصاصين 


ا وذلك لأن الواقدي كان من أحل الاثة الثانية بعد الهجرة ٤‏ وكان من 
العم محيث 5 رفه مثل المأمون-بن هرون الرشيد » وبواصله ويكاتيه » وصاحب 
هذه الزلة في تلك القرون إذا نطق فى العربية فاعا ينطق بلغتها » وقد كانت 
اللغة تلك الأجيال عِلى المعهود فما من متانة ااتأليف » وجرالة الافظ » ويدوا 
التعبير . والناظر في كتاب الواقدي ا له بأو ل النظر أن عبارتة مر ٠‏ 
صناعات التأخر بن في أسالييها » وما ينقل فيها م نكلام الصحاة مثل خالد بن 
الوليد وأني عبيدة وغيرم رضي الله عنهم لا ينطبق على مذاهيهم في النطق » . 
بل كاما و المطالع في 0 ا قوله جد ا له من اال ب الأقصاصين ه فيالدبار 
المصرية من أبناء الا منة وال تاسعة 5 لا" رق ا لمجة الدنين ولا 
العراقيين » والرجل كان مدي ‌الابت عراق امقام » واا الأتيت 
بكثير من عبارانه > وبينت وجه الخحالفة بينها وبين مناهج أبناء القرون الاولى 
في التعبير » على أن ذلك لايحتاج الى اأبيان . عند العارفين بأطوار اللغة العربية 
فهذا الكتاب لاتصح الثقة به اما له كنيز النسبة على الواقدي وهو 
الها ظهر » وإما لضعف الواقدي نفسه في روابة الغازي کا صرح به العماءء 
قلا تقوم له حجة 3 للمتحذ لقين» ولا يصلح ا لاسياسيين » ومثلهذا الكتاب 
كت كثيرة کن الا ناء ا لسرت لا ي مورا الى وکت ر مر 
الكتب التعلةة بأحوال : خرة » أو بدء المالم » أو بعض حقائق الحلوقات 
للنسوبة الل القع سير وف ورات شت إلى كس الا جار أن 


الى ا ما كلما من عرفوا بالروابة» تأواع ااناس بالنسبة المهم من غير 
ريق بين صحيح وبا ملل » شميع ذلك مما لا اعتداد به عند العقاءء ولا تة 
عا ندرج قد ا ف العن ار کت ال كخ اناري 
ومسل وغيره| من الصحاح » و كتن ای ورک کان الاثير 
والمسعودي وابن خلرون وأنيالفدا وأمثالهم . وعلى أي حال قلا د يستغي مطالم 
التاريخ عنقوة حا كة بميز ما بين ماينطبق على الواقع وها ينبو عنه 

هزا ماأردنا اليو م إجالهء فان دعا إلىالتفصيلداععدنا اليغموانالوفقالصواب 


نا ت الاستاذ لانم ۳۵4-٠‏ 


المقالةالثالئة 


ا مرامعرت - 


1 ملس شن 55 له کان الا ف الدرسة ل ال اطا اه سيروت ت وکن 


E‏ حر بده كرات الفنون ا م قدب 


فأرسل الما رجه .اله تعالى ا في: :( 


طالعت في جريدتم جملة تتعاق بالخطاب الذي دعيت اليه وألقيته في 
اختفال المدرسة السلطانية » ولقد ننم مذ كر صفات أثبتموها لهذا الماجز » 


وعندي أن نفسي تقصر عن القليل منها نضلا عن ع كثيرها » فليشكرم الأب 


| ولتد النطيلة . ثم إن أحد الادباء سأ لي أن أثبت ما بي عليه الخطاب 
. بالمكتابة لينشر». فرأيت أن أ كب به ال يي فان رأيم الفائدة في نشره 
٠‏ فدوتم ومانثاؤون 0 ش ش 
۰ ُٽ بين بدي الماضربن مدت الله وصليت دعل رسوله صلى الله عليه 
| وسل تماعثرفت بالقصور » واستجديت العفو من الحاضرين ثم قلت ماءمناه : 
: أفتتح كلامي بالدعاء لولاا أميرالمؤمنين »وخليفةرسولربالعالين»السلطان 
عبد الميد خانء فقام هذا ا خليفة الأ عظم فيناء هو الحافظ لنظامنا » والحامي 
عن مجدنا ء والا خذ يزان القسط بينناء وهو هادينا إلى أفضل سبلنا » فهو 
ولي النعمة علينا » ولو أفرغنا جميع أوقاة) في الدعاء اعظمته ما أدينا أدلى حقه 
. علينا » الله م أيد شو کته » وأبد دولته » ومتع بوجوده رعاياه الصادقین E‏ 


بغت ذلك بالدعاء ؛ لوزرائه الذين فوض الهم النظر في شؤون رعيته » والقيام ١‏ 
١‏ سَفِدذ! راديه ٠.‏ ثم أثنيت على حضرة ملجأ الولاية السورية 4 وعلى سبعادة 


#) نشرت في عدد اومن جر بد ةكرات الفنون في ٠٠‏ شوال سنةم. م0 ” 


‘of‏ خطاب الاستاذ في الم الاهم للامة 


تصرف بعروت » وذ كرت فضل دولة الوالي الأخم » وسعادة المتصرف 
الا کہ م في ترح سوق العل » وتعزيز جانب القضل مث رت الارن على 
الاحتفال في ذلك المعبد العلي . وقلت :.إن الال اما هو تعظيم 
المعارف ء واجلال مقامهاء علا ٠نهم‏ بأن العلل عزيز» والمزيز اذا حل دار قوم 
فل يلوا متزلته هاجرثم وارحلءنهمء ورکیم فيظدات لابيصرون . فليحمدمم 
العم » ولنفض عليهم نركانه ان شاء الله 

م أعقبت ذلك عا معناه : 

انحر صنا معاشر العما نيبن على انتشارالمعارفمنشؤه أممفي نفوسنا عفاننا اذا 
خالطناسكان إلا قطارالشرقية على اختلاف مواقعها مجدن يكل واحد منم نبع اح اسا 
بقدشثيء ء کان لفو | اسف على فو أنه وفيهميل لطلبه: رغيةالوصوا 10 التفوس 
فيخيرة من هذا المثقود المطاو ل مالا متدي اليه .ونزيدنا اسما وشوقا مخالطتنا 
لاقوام بدعون أنافي فى المنزلة اة عنهم 5 وو ء أصاوافى دعواثمأم أخطأوا 8 
فان الجهور مناقد صدة اهم » ول تزل الميرة آخذة بالعقول حتى قامت الدولة العلية 
امرك تها الأعظلم: تناديعل الا مة أنمطاو بک الحبوب‌هوالعل. کان الع فی 
وكان الأ معه » وكان الحق فيكم » و كان الجد معه . كل مفقود يتق د يتقد الم ' 
وكل موجود إوجد اوجودالعل . ثم أنثأت المدارس ء وأقامت بناء الكاتب » 

وهات ا لطن عل الدراسة » وما اام باقتناء العلوم » فاستجاب 

ها أقوام ماحم اافطرة قوة فى الاستعداد » وسيتبعهم غرم ان اء الله 

أما الع الذي بحس محاجتنا اليه » فيظن قوم أنه عل الصناعة وما به اصلاح 
مادة الم امل في الزراعة والتجارة مثلا . وهذا.ظرء_ باطل فانا لو رجعنا إلى 

ا يشكوه كل منا جد مم وراء الحهل بالصناعات وما يتبعها . إن الصناعة لو 

وخدت اا جد فينا عجزاً عن حفظبا› وإن المنفعة قد تنهاً لاع تنفلت 
منا ايء في نموسنا » فنحن شك ضعف الم م » وتخاذل الابدي » وتفرق 
إل هواء > والغْملة عن المصاحة ااثابتة » م 558 لاتقيدنا دنا لا 


منشات الاستاذ الامام ' لاوس 


ا ا لايم 
عل الحياة البشربة 3 

إذا تفخت المياة فيج مر نبهته - يعض روراته » وهدنهلحاجاته» واستحفظتة 
مايصل اليه » وصرفته فيسبيل الحصول عليه » والمم الحبي انقوس هو عل أدب 
النفس » وكل أدب لما فهو في الدن ء شافقدناه هو التبحر في آذاب الدن » 
وماك س من أنفْسنا طلبههوالتفقهني الدن 3 ولاأريدأن نطلي علا محفوظا » ولكنا 
نطلب علا مرعيا ملحوظا . وما أودعته الديانة من الآ داب النفسية والكالات 
الروحية ل مختاف فيصحته أحد من البشر» حتى من يظن ار از بالدينء 
اذا السكلت الین با دابا طرفت قاتا من ارو وأدر كت منزلة الحق 
في صلاح العالل ءفانتصبت لنصرهء وأيقن تيحاجتها إلى مشا ركها فيالوطن واللةة 
فأخذت بالفضيلة الجامعة للفضائل » وهي مايعير عنها يب الوطن والدولة وا ةي 
ولا نريد منالحب ميلا + خياليا » ولكنا تريد منه ميلا يعشعلى العمل »کا برشد 
اليه الدين والأدب» 3 ی حلت التفوس هذه الفضيلة ات مواقم حاحاتها 
فاندقءت إلى طليها ء وطرقت لما كل بابءلاترجع حتى تظفر أو يدركها الأجل 

أما دعوى أننا فقراء فعي باطلة » انا لو نظرنا إلى 'روة بلادنا لا جدها 
قاصرة عن حاجاتنا » ولكن القاصرعن الحاجات هو ادرا كنا لاحتياجناء ققد ' 
ری الغني ذل أموالا جهة ة في زخارف زينة لامقام لما في نظر العاقل » ولا 
برى فى بڌله هذا مغرما » ثم اذا دعي الى مساعدة وطنه وملته ودولته يستكثر 
القليل » ويعطي وهو كاره » ولو كان حي القلب يحياة الم[ الحق لعل الافضل 
من ماله ونفشهمبذولا فى تأييد دولتهورفعة أوطانه ( ”م ثم أتيتعلى ذلك بشواهذ 
وضربت له أمثالا كلبا يرجع الى هذا الأمل)م قلت ؟ 

واتافی صل هذا العل الحيوي لامحتاج الى الاستفادة من البعداء عنا» 
بل يكفينا فيهالرجوع ا تركناء وتخليص ماخلطناء فهذه كتبنا الدينية والاأدبية 
حاوبة لما فوق الكفابة ما نطلب » وليس فى كتب غيرنا مايزيد عنها الا ) 
لاحاجة بنا اليه » وكا وصل الينا وجودنا بالتناسل عن آباء نا » فلتصل الينا حياة 

( 8 - تار الاستاذ الامام ‏ الجر الثاني  )‏ 


of‏ الثناء الدعاء للسلطان 


ا أورثونا من عدم وآذاهم 4 ولا ايمر لناذلك إلا بعل اللغات 
لتى أودعوها معارةوم 4 وأهيا لدينا 2 تان : اللغة الغر 2 SF‏ ما له دولة قامت 
0 الاسلامية مايه رب من هة قرون 4 وقد 82 م فمها من إل" فاضل 
والعلماء ج غير لمحن فى حاجة الى الاستفادة من معارفهم م > م ي اللغة الرسمية 
فى المالك العمانية » فما حراننا السياسية » وها نقف على هدي مولانا الحليفة 
الاعظم أبده الله باص ره »2 واللغة العر بيه وهي لغة القرآن ١١‏ لشريف » وكتب 
شرع اليف ¢ فعل الناس أن يطليوا العراعة ف اللغتين 6 ليا لان قال كن 
ومنشىء » ولكن ليدرك أسرار ماأودع فيهاء ويتمكن من افادة ماقد يتكشف 
له . أما الاغة الفرنسوية وغيرها من اللغات فاخاجة الها خاصة » والاشتغال ما 
ولا بد أن یکون منحصراً فى طبقاتمنالناس ءإما عالم يطلبترجمة مافيها من 
العلوم الطبيعية مثلا إلى لغته »> وأما ممصي 3 لان مخدم در لته ف معاماة سياسية 
ينبا وين الدول الا ليه 4 واما تاجر يحتاج الى معأماة أناس سس غير حلسه 
وما شأبه ذلك . ولس عحمود ف نظر الوقلاء أ تطاط سالاغات إل جاه EE‏ 
فاناللغة طريقالى ماأودع فيبا » 5 فيعامبا نفسبا أ ى فضيلة . 
نماستطلت!الكلامو طليت الوقوف عندهذاالحدءوختم ت كلام بالدعاءلمولانا 
1 أميرالمؤمنين 4 وطايت من الحاض رين أن يؤمنوأ 04 فرتعت إل" بدي با الدعاء لعظمته 
اة المللك وتخليد ااسلطان 6 هذا ماوسع الو ا اوقت إحاله 4 0 الموفقللصواب 
) يقول جامع الكتاب ( ان الاستاذ الامام رهه لله تعال كان 6 ببروت 
لخدم الاسلام 0 العما نية وااشعب السوري الذي أحبه وعرف له قدره » 
كان کبار کک E‏ 0 واا نحل نجه وکرم 6 0 عكنه نه م 


نشا ت الاستاذ الامام ووم 
المقالة الرابعة 

رسال ال صد وہل با كر فى السو دارہ ومصم والكامرة (ه 

وردت الينا الكتاة الا تية نحت العنوان المذكور أعلاه ونما : 

أبعث ال بسطور أظن في نشر ها مار مطالعي جر بدت » فان آم 

كا رأيت فاليم الاختيار في درجا بصحيفتم 

طالعت فيإحدى اراد رسالة بعث بها اير صمويل باکر الاتكايزي 
الى جريدة التيمس موذوعبا السودان ومصر وا تكاترة » فأجلات مقام الرجل 

من الخيرة أل الاحاطة ءنزلة دولته الانكامزية من 
قلوب المصريين والسودانيين » وعكانة الدولة العمانية من نفوس الفريقين » إلا 
أنتي وجدت ضعا في رأبة عند ما أخذ في بيان الوسائل اتي يها موصلة لحل 
مثا كل السودان » وخايص مصر من e‏ أو ما سيعرض في 
مستقبل الزمان» قال : | 

« عظمت رزايا السودان من ققد الرجال و وإشغال الأفكار والأيدي 
بالحاربات وسفك الدماء عن تماطي أعال الزراعة والتجارة » -: فى ص أهاليه 
في فقر أعوزم معه حفظ الحياة » واصیبت فصر بالافلاس » وابتلی أهالہا 
بالفاقة وضيق المعيشة . ول يكن نصيب الانكامز من الرزية أ ا نصب تلاك 
البلاد » فأنفقوا أموالا وافرة » وققدوا رجالا منأعز أبطالمم» وأشجع رجالم » 
وهتكوا أستار قوم الحربية » ثم عادوا بالمبة والفثل» ولصق ممم عار اطزعة 
وسوء المفر . فبذا الذي أصاب البلاد المصصرية » والأقطار السودانية » ونال 
رجا الانکایز كله من عواقب تدخل انكاترة فى المسائل اللصرية » فكان. 
مثلبا كثل من « سقط المشاء به على سرحان » ثم قال : 


« إن القبائل الما تقضة على المكو. 4 4 المدمرية من ع هاي السودان للا حمل . 


#( نرت ف المددة ومن عرات الفنون اأؤرخف+ ١ذي‏ القعدة سنه 1 


5 رسالة السير صمويل باكر في السودان ومصر وانكلترة 
خضوعبا لسلطة الانكايز » وإن ساقوا عامها من القوى ما ساقواء أو دخاوا 
علمها من أنواب اليل ما دخلوا . أما اليل فلا روج على تلاك القبائل بعد 
ماعرفت ختل الانکایز وام ف المواعيد »)وقعود معن نصرة من بلتمسون 
ولاءثم من غيرثم » بل عن إغاثة من يتولام من بي جنسهم» كا فعلوا بارال 
كوردون » والسودانيون والمصرون فى اتفاق على أن الاتكليز قوم متغلبون» 
معشدون على البلاد » طالبون لهلكبا » وم مخالفون للأهالي فى الدين » فلا 
يسوغ الخضوع طم » وإ نأقاموا العدل » ونصبوا ميزان القسط . وأما القوة فقد 
شهدت التحربة الماضية بعدم احا فى مراغمة اسوذانبين » ول ننس ما كان 
من الميش ن الاتكليزي د فى كل المواقم ار دة حيث فل فى جميعبا » ورجع 
بالعار عن کل موطن» ولا قدرة E‏ علي وبع السودان» وتقرير سلطة نظامية 
ف اغانته إلا الدولة ا ذهى داحية اأسيادة الدينية على »٠‏ ر وااسودان 
وها ألا الشرعى فى الولاءة عليها » فان دح E‏ لا لون أأمها 
(ولا حة له) فن الحدقأ: ممم ماو ما » وحدون ا سباء ا تعودوه هن سيادتها: 
علمهم » ولما عرفوه لا ءن الق الشرعى . والتارخ شاهد بأن العمانيين مم 
الذين دواخوا بلاد ااسودان بعد المعارك الدموية » ولم يؤر عنم أنهم تقبروا 
فى معركة مع تقارب الأساحةغىتلاك الأأوقات . وأماءنسا كرنا ( الانكايزية ) 
فقد امهزمت عدافعها اللبلكة » وبنادقها المفنية » وأرغتها رما-العربان وحرامم 
على الرجوع القبقري » ش 

هذه «ملومات الشير صمويل باکر فى هذه المواذث» واا لاله فى 
شیء نها » بل لاود ذو عة يح الا ورى راه فمها i‏ وسائل الخلاص ٠‏ 

ن هذه البلايا با تنذكرها تة عنه » وثأني هع كل وسيلة يبيان الصواب ذيهاء 
وان كنا لاتبع رتیه فی ر. 
رأى ل اسیا یکا رأى غيره هن أبناء جلدته الانكاهز أن من الواجب 
الت لتقرمر الراحةفى 0 وكا نامو عاراك العا ]لها اليك لمر 
المؤاف من الفلاحين المصمريين » وتأليف جيش من الأأرتأوط. وموم » وفي 


سالته افرض انا فى ااتقدے والتأخير 


منشاات الاستاذ الامام oV ٠‏ 


ذلك مسرة للحند الملنى بذهابه ازراعة الأراض ي کا يشتعى 
أما المصر بون فهم كغيرمم من العما بين 20 ین طائفة من الطوائف 

العمانية وطائفة أخرى لتكون حامية البلاد » ومانعة لمامن اضطراب داخلي 
٠‏ أو عدوان أجنبي . . ولكنالم نعل ماحل هذا الرجل وغيره على التفرقة » وهو 
عل أن المصربين ثم طبقة من طبقات العما نين + وما اعترف به للعما نين في 
رع العودان: عیب العترون کا ورام كارا ول بزالوا منم » 
والجند المصري كان فرقه من العماني في النتوحات ااسو دانية » وقد كان للحند 
العثهاني السري وحده عمل في فتح أقاصي النودان على عبد الخدوى السابق » 
وهذا اند يس فيحفظ بلاده داخلا » ومدافعة المغيرينعلبها زم طويلاءوهذا 
المند هو الحاصر في كسلا وسنار والتاكلاء فان كان المصربون وم عمما بيون لم 
لم يصيبوا ظفراً في ن لمت الا رمان الالخيرة 2 فليس من ضعف 
استعدادثم للمغالبة أو من جين في طباعهم ک وهه المتوهون » واما كان 
لنقص في بعض قاد م ۽ 3 لكون الضدمة کان نت أعظم من القوة » أو ل* شيء 
في طبيعة ال+ادية » وقد أوفى الزمان ۾ م بأ ثال ر امام ٠“لمانزل‏ نم . فاأمرال 

غرام از مف واحل|ابحر الاحر مسینو جہن جيه » أو ضعفءنمةاومةأشياه 
من العربان » واللورد ولسلي فشل بجيشه في ااسودان الغربية » وخسر في كل 
مشاهده مع عراة السودان . والمصربون ل يزالوا في مواقةهم ‏ سنار والتكلا 
وكسلا-. #اجمهم الموت ولا يرون »ان كان هذا لم يؤر ناما في اليش 
الانكامزي »دن 53 ق أن لايؤخذ عل المصربين مالا خاو .:_ه.جيش في أي 
ا ن الأ انين وأسافم ! ن کاوا قزما لبون مالا اف عل غير 

نظام فن‌التغذر أن يتأاف» هم جوش م:تنا #رقاتن مابريد حضرة کاب 
وقد جرب ذلاك فيح لة |اسود انالا خيرة » وإن اوو في تأ اينه ا اام المغرو 
في المالك العمانية » فذلاك جه ش مالي وأفلا به وسلا . إلى 
منالواجب أن يبدل جوش مالي مسري جرش ماني تحت اسم آخرء ويكون 
جلوله فيمصر عو ضا عن حاو لايش الانکيزيءفان کان ذلات‌وافت‌ناه ېرا 


.4" رسالة السير صمويل با كر فيالسودانومصر وانكلئرة 


ورجونا أن يعجل الله بتنفيذه 
ثمأشارعلى حكومته ( الانكايزية ) بأن تأخذ بأتجح الوسائل وأقرءها إل 
مسئلة السودان » و إرجاع تلك البلاد إلى ما كانت عليه قبل الفتنة » فانه لاغنى 
لمصر عن شمول الراحة في تلك الا قطار » ولا أتجح من توسط الدولة العمانية» 
وسوق فريق من نجنودها لحارية السودانيين » وكدر سورتم . هن الواجب 
علىدولة انكلترة أن تسعىني اعد ادجيش عما لي زل من بلادالسودانعلسواكن» 
فاذا وصل الما انقسم الى فرقتين » تتوجه احداها من طريق كسلا لاخضاع 
الأقطار الشرقية » واتةاذ المامية المصرية » والأأخرى تزحف من طريق رر . 
كنود ا عون زاره حل فبرادي حلت رمديرة دقلا» ركون ذلك 
الزحف من ٠١‏ أكتوير التي 
و ما كانت الدولة الانكاهزية قد غاضت الدولة العمانية العدوان على 
8 في مصر أخلص لما النصيحة بتجديد الوداد بين الدولتين » وطلبمن 
دولة بربطانيا أن تعرض اخلاصها على الدولة ااعلية » وتؤكد ها الحافظة على 
المعاهدة المنعقدة بها على بد اللورد ساك ,وري » ومن مقتضاها أن کن 
اذكلترة عونا لادولة العمانية بالسلاح والرجال اذا تعرضت دولة أخرى لشيء 

من المالك العمانية . فاذا مجددت الحالفة بين الدولتين في هذا الوقت تصبح 
اذكئترا حامية لاقطر المصري » ومتفرغة لمسئلة أهم مرء ر٠‏ المسثلة المصرية : 
¥ المسئا لمسئلة الأ فغانية )4 

أما حن فنخالالدولة العمانية تقول : « كيف أعاودك وهذا أثر فأسك7» 
ان المعاهدة التي يشير الها ان صح القصد فما جابة شيء من المالك العمانية » 
فأم مقصود منها هو مصر » فانها هي البلاد الي کن لا نكلترا أن تشسترك مع 
الدولة في الدفاع عنما لا كتنانها بلمياه من أغلب جوانما . وأما سائر الولايات 
الاسيونة في بعيدة عن البحر ولا قدرة لانكترة عل سوق جیش فيال راضي 
الياسة الهم إلا عدداً قليلا عكن للدولة أن : تستغنى عنه . وإذا وصلت اذا 
الحرب إلى البحر فانت فرصة المدافعة . فالبلاد التي يصح التحالف مع انكلترة 


منشاً ت الاستاذ ألامام oq‏ 


على صيانتها قد أغار ت علا انكلثرا نفسبا فصار اليف على صون شيء هو 
السالب له » فكيف وق محالمته ؟ فان قل نقض الحالفة كان مر:_ وزارة 
غلادستونفلتحافظ علها وزارة سالسبوري . قلنا الدولةاتى تكرن عبودها نابعة 
لموى رجالما لا يتمد على محالفتها فاتترك وشأنما » وان الدولة العمانية أحرص 

من أن :سه لانكلارا طرق ھا ہا لص ر كازعم حضرة إل تب - في آخر نصيحته 
فان ذلك أعظ الضرر عل سائر ممالكها 

و لاس من مصبلحةالدولةالعما نيةأن سير جنودها لاخضاء ااسودان -- وعساكر 

الانکاز في مصر فان | ند العماني إذا ظفر بالسوداذينو ألزمبم الطاعة» فلامخلو 
حاله آما أن يرجم بعد ذلك ويسم اابلاد لخلاب الحاول 1 أمهاء الا تكايزه للعمر ù»‏ 
القايين خد م »فتكون اندولةقد استعملت سيفها فيرعابأها قصد ادخالمم فيقهر 
غيرهاء ومحال على الدولة أن تفعلذلك. وآما أن سقى اند اله 5 في السودان» 
وکا بلادولاية عما نية» وجيش الا تكليز حال عصر » فهذ! غيرممكنمن وجبين » 
( الأول ) انرضا الدولة ما بذاك اختيار لأس القسمين وأبعدها عن ىكز 
القوة أل ريه العدونة» رار يوم انار لابات السودانية مع قاعدة اللاك 
لاتكو نالا من ال حر»فتكرن عر ضة ة للمزاع فيأيوقت قرع انكارةمن منازعام 8 
الاسيوبةء وتلتة تلاس ةخلا ص السودان . (والوجه الثابي )ان انكلرة لاتأمن أن 
تكون قوة عهانية دائة الجوار لقواها الحربية في مصر ء وهي تعلط ان المصربين 
والسودانين علىوذاق فيالميل للدولة العمانية » ورب المكن بقوه وطول الزمان 
يظبر أبرمفي الاجاع على طرد الميش الانكليزيمن أرض مصر وماخله 00 
ْ السودان > فلا واحدة من الدولتين » رى بجعل ااسودان ولاية عمانية ٠‏ مع العزم 
| على استمرار الحلول الانكليزي زمنًا طويلا 0 
أ ٠‏ ريق من الوجوه الممكنة إلا وجه واحد وهو اتجلاء الجنود الانكليزية 


عن القطر المصري » وحاول اليوش العمانية فيه »وسوق فرقة مما إلى أطراف ٠‏ 


السودان ءوهذا أيسر الوجوه وأدناها من ‌الصواب» فانه .ا ازم الاعدرا ف بسيادة 
الدولة العلية عليالسودانومصرء وأنالمصرونوالسودانيين ينظرون إلى الانكليز 


6 رسالة السيرصمويل باکر فى ااسودان ومصر واتكايرة 


نظرهم إلى الأعداء المتغليينولاخضعون لم خضوعا ثابتا وعل هذالا تستقر 
الراحة فيمصر ولا "تأ دساطة الخدويماداء واذما وان يطل الى الدولة 
0 ارا اه المصر ئة كأ يطلب ذلك منبالاس.ودان؛وهذا أسبل علا تكليرة 3 
تنفقممالدولة له عليه وتقنع منأعماها السابقة ببعض الامتيازات فىإدارة المالية 

1 0 ادارة أخرى و بعض الصو صيات فى قنأة أسووس» هذا إلى انيخا اب 

خش غیای مصصري ثم تعود مصر إلى بعالت عليه ان کان لابد من ذلك » 
8 تقرغ غ انکامرامنأعالممر الى أعال آم نما في ميا ما م 9 امن محالنة 
الدولة العمانية على وجه تيح ثابت 

أما ماأطرىبه علىسعادة حسن باشا خليفهمن انه الرجل الذي مجم بوجبانه 
كامة السودانبين ءوانه يعسوب القبائل متىرأيه || لتقت عليه انه هو 0 
بفض الا نكليز من قلوبعربااسودانءوينشىء فيها ثقة مهم فوا ثل المعرو 
(ترى فتيانا كا نخلءوما أدراك ما اندخل) فان<سن: باشاخليفه انكان رجلا فى 
قبيلة فلاس رجلا فى قبائل »و برهان ما تقول ما کانمن اشا و .ورلا 
خيفة ان مس" بأحواله الشخصية لذ كوت من أعاله مالا وقوف احكومةالمصرية 
عليه (ولاينبئك مثلخبير ) 

هذا ماقصدنا ايراده في هذه الأأسطر واللّه دنا جميعا طريق الرشاد 

e 

( جامع الكتاب ) هكذايكون الدناعو اقامة الحجج: أرضى ر E‏ 
العها نية ب وهونزيل بلادها ودافع عن اش ال وعن حق آهل مصر فی 
لیف جيشهم منهم » وكشفالستار عندسائس الاتكايز وتحاو امهم استخدام 
الدولة لتذال هم م ااسودان جرش ہا فىالوقت ت الذي کارا در يدون فيه توجيه قومهم 
الى الاففان » حى لاتتسم النفقات عام . ومن أصو 1 سيأسموم قط الكتجرة 
بغرع مها » والاستعانة على الرعية حكومتها » وضرب عض الام ببءعض» 
© كالسيل يقذف جلوداً بجلوده 


منشت الاستاذ الامام ١ ٠‏ 
المقالت الخامسة 
مر الطاكى انر هاي (ه 


(ووةك الينا الرسالةالا ية من أحد النضلاء ني مصر نحت العنوانالمذ كور) 


رأنا ين عدة من الجرائد اللصرية منافسه في هذا الموضوع وكنم ألحتم 
بشيء من الكلام فيه روابة عن a‏ في اقاهرة قر حقوق الانصافأن 
تقبلوا منى ماأبعث به اليك ما خطر ببالي ولك بعد ذلك الرأي الاعلى 

تت جر بدة على ذكر مايشاع من الخال في الحا الأهليةهصر » وتذرعت 


بذلك إلى الكلام في وكيل الحقانية » وناطت جميع الخلل بأنرته وتطرفه فياليل . 


إلى أبناء طائفته ( القبط ) حيث أقام مهم في مناصب القضاء وما تعلق به من 
لاأهلية فيه لاجادة العمل » واسترسلت من ذلك إلى دعوى أن الملمين قد 
نظروا الى هذا التصرف بعين النام. فعارض ہا جريدة أخرى ودفعت ماادعته 
من وقوع الضغائن بين المسلمين ويين اخوانهم في الوطنية من الاقباط » وأقامت 
الادلة على التحامهم بالالفة والحبة وا كل منهم تد أخيه عند الشدة» 
ورسوخ ذلك في نفوسهم بالتوراث عن أسلانهم » وأقوى برهان على ذلك 
وقوفهم ٠واقف‏ القتال مع اخواهم المسلمين في مواطن امروب في فتنة كريد 
وحرب ا حبش والمواقع السودانية » وما سبق ذلك وما لقه» يناصرو مم 
ووازروتهم > فكانوا حربا لمنحارمهم » وسا نس الهم » وأنالخلافالمذهي 

يحدث في البلاد شقاقًا وطنيا في زمن من الازمان ..وهذا لانرى القبعافيمهر 
مسألة سياسية تعني مها دول أوربا کا نرى اغير#فيغير مصر مسائل .وأيدتهذه 
الجريدة جريدة أخرى جاءت بتار القبط في الاحقاب الماضيةء وما وصاوا اليه 
في الاوقات الحاضرة » ثم فصلت القول تؤصيلا فيمن بدت الهم وظائف في 
اجاج الأأهلية من الطائفة القبطية وذ كرت أسماءهم وسوابق خدمهم فكانأعضاء 
الاك منهم عشرة من سبعة وستين عضواً والذبن في أقلام النيابة متهم ثلانة من 
©#)نشرتفالعدد ۸ من كرات الفنون بتار بخ ٠١‏ ر بیع الاول سنهه ٠۳۰‏ 
وذكر فیا انما رسالة من مصرللامام وم يكن الاستاة قد عاد الى مصر 

( 6 تار الاستاذ الامام -- الجزء الثاني ) 


٠ 


7 صر - الحا الاعليه 


عدد كثير من النواب ومتعأة.هم والكل في قولما من أهل الاستحتاق لايغمن 
عل اد مهم في الع : عا ولبهء ولا ري بالقصور عن دة ماعيد اليه عله » 
ا ح<ديدة تطبع في القاهرة تلو عا وشا 
بالخلل الواقع في الحا » وأن معظمه بل كله من تداخل وكيل الحقانية بطرس 
اشا i‏ تلاك الحام . وتقلت تلات الجريدة إجاعا :سآن السب 
في نزول النازلة الهائة وهي استعفاء عزتاو شفيق بك منصور اعا هو على 
الذي وقع بین بطرس باشا وبينه ووقوف الباشا مانعا بينالبيك وبين الاصلاح. 
هذا إجمال مارأيناه فرويتاه 

وعندنا أن التحامل على شخص بعينه لانبی ان بتخذ ذريعة للطعن في 
طائفة أو أمة أو ملة ءفان ذلك اعتداء على غير معتدومحازية لغير محارب » أو کا 


قال جباد في غير عدو » وهو ما ضرره أكثر من نمه ان کان له نفع > فأنه 
يثير السا كى » وينطق السا كت » ويؤلب القاوب المتفرقة على مقاومة رأي 
الطاعن وتخالفته الى عكس مابريده » فليس من اللائق باستحاب الجر ائد أ نيعمدوا 
الى إحدى الطوائف المتوطنة في أرض واحدة فيشماوها بثيء من الطعن ؛ أو 
ينسيوها الى شائن من العمل تملا بأن رحلا أو رحالامہاقد استيدفوا لذيك» 
فانه مما برسل العداوات إلى عمائق القلوب » ويدلى الك نالىواطن إ. الافئدة» 
فاذا تنافرت الطوائف 5 منها بما عط شأن الأخرى » فكانت كل 
مساعيوم را على أوطامهم » فالتوى ا ا » وبعدت عنه غابته» 
فقد كان بريد بقوله انتقاص شخص واحد اذیا له أو استصرا افع شره 6 
فأدى سوء استعاله الى خيبة ةمال . فنحن ری رأيالحر يدن الحاميتين خصوصاً 
عن طائقة الاقباط في مصرء فانها أظبرت بحسن سيرها مغ الملمينمنمواطنيبا 
مأأهلبا أوجوب الحافظة على وصية النبي صلى الله عليه وسلم ققد عبد الى ابه 
اذا شحوا مضر أن يستوصوا بتبطها خيراً » وقد كان حسن حال الاقباطمظبراً 
لصندق نبأه عليه الصلاة والسلام . على أن كثيراً من أسلاف هذه الطائفة كارا 
أمناء على مال الحكومة المصرة في الدول الاسلامية المتعاقبة عا أجادوا مر 
صناءتي الحساب والكتاءة في تلك الاوقات » و تد لم فتنة » وا تذکر لم على 


مشا ت الاستاذ الامأم ۳ 


البلاد غائلة » فلا ينبني لمبتني المت أن مس شأنهم بالعنوان العام . وأما مالامخلو 
منه طائفة من وجود أشخاص ضعاف العقول أو ميالين الىالشر » فعلىالناقدين 
أن يقصروا تقدم على حال أوانك الاشخاص » ويستعينوا ببقيةالطائفة وغيرمم 
من مواطنييم على دقع شرم » أو تحويلهم عن القبيح من أعالم » وجب أن 
يكون النقد خاصا بالعمل الذي ظبر فيه الخلل لايتعدى إلى أوصاف خاصةلاتفيد 
في البحث . نمم إن كانت الطائفة أو الأمة من قوم أجانب على البلاد ومتغليين 
عليبا بقوة قاهرة » أو حيلة غادرة » وكانت أعال آحادها مبنية على أصولسها 
التغلبون » فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن الجا كا في أعمال الاذكايز عمرء 
حاز لاناقد أن بأخذ الجاعة 1 الواحد منهم » ويستصرخ أبناء الوطر:_ ع 
لكشغهم عن بلاده » واستخلاص الحق متهم لا ربابه 
أما بطرس باشا غاللي فبو رجل ذ کي حاذق في عله » بصير بأمره » تقلب 
في وظائف الحكومة من عنفوان شبيبته » ورقي” نه اجنهاده الى ماوصل اليه من 
ساني وظيفته » وكان ( باشكاتب ) الحقانية زمنا طويلا ء ثم صار وكيل المقانية . 
من نحو ست سنوات » ووثقت به الحكومة الخدبوية في كثير من أعمالها المهمة» 
ونال منها مكافات على ماأدى من الاعمال التي نيطت به » نهن الظن به أن 
لانضيق معرقته عن الأحاطة جا وجب عليه أحكام وظيقته » وأن لايصدر. عنه 
بماربعث عليه لام من مصيب في رأبه محق في حكه. واننا إلىالآ نلنرالناقدين 
ذکروا عر ما أخذوا عليه يستحق أن نبحث فيه سوى الخلاف الذي وقع 
يدنه وبين شفيق بك منصور وافضاء هذا الخلاف إلى استعقاء البيك المومي اليه 
ومحاباة الباشا لني طائفته : أما الاخيرة فدفمتها الجرائد الحامية ا لاسبيل إلى 
.معارضته إلا ياثبات نقيضه » وهو مما لايتيسر لنا التهدي اليمحتىنر ىمالاترناب 
.فيه من الادلة » وأما الاولى :الخلاف قد يكون بم يبن عاقلين ومنتقيمين ومختلفين 
في الصفتين » ولا طريق لاحك يخطأ أحدها إلا النظر في مواد الاختلاف وأدلة . 
٠‏ :كلمن الختلفين»وهي الآن لم نحضرنا بوجه غلني فضلا عن قطي »على أن الذائع 
على ألسنة البصراء من المصر يبن أن النيابة العمومية لمر صما على تقوبة نفوذها 


1 مصر - الحاك الاهلية 


وإعلاء سطوتها »قد تتجاوز المد الحدود لماءند الاجراء في بعضدواتر الحامع 
والانتقاد علمها كان أشد من الانتقاد على القضاة » حى قيل ان سبب استعفاء 
الاستاذ العلامة الشيخ العبامي من الافتاء كان عدوانا من بعض خدمة النياءة 
من لاخلاق له اضطر الشيخ للمداخلة في دفع عواقبه فل ينجح » ولا ربب أن 
هذا كان معرونا لعزتلو شفيق بك منصور وكان الظن به وهو في وظيفته أن 
لايغفل عن ذلك » وان برد * الاعمال إلى حدود أحكامها » ولا نظانه امل فر فريضة 
العمل فيه » لكن رعا كان الأ أصعب من أن بلاق دفعة واحدة » والرجاء 
في حميته أن يداوم على إرشاده لهل القضاء وعمال النيابة ما ينشره من آرائه 
في صذحات المرائد فوط مثله لامخحب فوائد a‏ أبناء وطنه حاجب 

وأما تأدة الخلاف ال ىاستعنائفلا نعددجرمة لبط رس باث. لا نالاستعفاء عمل 
اختياري لا ءاخذ به الاتسبب فيه » على أن جريدة الأحكام ذكرت. أن سبب 
الاستعذاء تعيين أحد الباجيكيين في وظيفته كان من رغبة البيك أن لايكونفها 
وهو أ يتعاق بدولة ناظر اللتانية لاوكيلها » وعبدنا باخواننا اللصريين أن 
لوجد بم * ل ن آهل المعارف الشرعية والادارية من »كنم ب مةاقتدار م إصلاح 
محاكيم وت ماتا او أن لايكون مخل رجل أو رجاين من وظيفة من 
التوازل الى ا والخطوب المدامة » ذان ان ذلك ک ایکون إلا بلاد. بلغت من 
ف فقر الرحال غانة قصوى » EF‏ الله تعال اك بصائر أهل الحل والعقد في 
بلادنا المحيرية حى يعرفوا للمصيب إصابته ء ويازموا الحطيء خطيئته » ويؤلف 
بين قاو مم » وجمعبا على مصال بلادم 

كت ذك في بعض أعدادك أن أمين بك غالي انتقل الىوظيفة أرقيمن 
وظيعته راتا والمقيقة أن ذلاك لم يكن والراتب واحد والوظيفة مؤقتة » وكننم 
ذكرع أن باش تحضر محكة مدمر الابتدائية عزل برأي وكيل الحقانية في اليوم 
الثامن لاعفا شتيق يك وغل مكانة خد آقارب الو كل » وااحق أن عزله 
كان بناء على طلب رئيس المحكة و إعين بدله أحن ان الآنء ويؤدي أعماله 
أحد احفر ين الموجو دين بالل .هذا مأنانناايه العدل واللّه المادي إلىالصواب 


منشا تالاستاذالامام ولام 
ألقالة السلدسة 
الع الس ادم ق ہل کی الا هلي هر (» 

كتب الينا من مصر نحت اا اعنوان المذكور مارأني ۰ 

انظر إلى المادة ۲۳ من لانحة ترتهب احا ال هلية ا أن 
اللغة الرسمية في الحا الأهلية هي اللغة العريية ويجوز أن تنقل خلاصة المرائعة 
وحجج الدعوى إلى لغة أخزى كتابة وتقدم الى الحكة > من الو اجب بناءعل 
هذه المادة أن لابتكل أحدالخصمين أو وكيلها إلا باللغة العربية » فاذاشاء أحد 
اللذكورين أن ,يؤيد ذلك يتترجمة ماقال إلى اللغة الفر نساوية مثلاً حر برا لمن من 
ذلك » ونظرت الحكومة المصرية في إعاب اتک م باللغة العر بية في المرافعة عند 
تلك احاتم إلى تقر حق لو أففل بال للقصود من تشكيل هذه الحا بارة 
واتقلبت المنفعة المطلوبة مها مضرة » فان الغرض من تشكيلها الفصل بين الأ هالي 
فيا يقم بيهم من الخاصمات والزام كل جان عقوبة جنائية على وجه هو لامدل 
أدنى منه إلى الظل » وجعلت جلساها علنية لتكون مدافعة كل من الخصمين عن 
نفسه معروفة عند العامة والخاصة من يحب الوقوف على مآ خذ الق » ويكون 
في ذلك حك عام لايخ أثره فا يصدر عن المكام مر._ الحم الخاص . 
والمتخاصمون ( من أهالي مصر ) لاهم واحد وهو المعروف (باللسان العربي) . 
وكذلك الملأخوذون بنهمة الوقوع فيا بوجب العقوبة » فاذا ترافع المتخاصان الى 
المحكة أو وجبت الحكومه تة عل جان وطلبته | لمدافعة عن نةه كان من 
الضروري أن يغه مكل من الخصمم, اقول الا حرست يتمكن من دنه 
وکذلات يكون حال وكلاء الخصوم فان تکام متکل ۰٤م‏ ال خر 
تمذر على غير الغاهم أن بلع بحجة وممارضة أو سه € اا الخام 
لم يشترط فيهم العم بلغة أجنبية البتة فلو كان فى المتراقعين من يتكلم بلغة غير 

»)شرت في المدد من كرات الفنون 3 عار بیع الا خرسنة ۱۳۰۹ 
وذاك بعد عودته من سو رة الى مصرني هذه السئة 


۳٦‏ اللغة الرسمية في الحم الاهلية عصر 


العربية لكان القاعون للفصل في الحاصمة غير عارفين بوجوه المكم إن لم يكن 
عندم عل بغير الاغة ا لعربية » فمن هذايظهر أن وكلاء ٠‏ الخصوم ( الافوكاتيه ) عند 
اجاج الأهلية يجب عل پم أن يتكلموا باللغة العرية لاغير سوا ءكانوا عر 1 أو 
يجيا » ولا يجوز ا نهم أن يخاصم بلغة أخرى : 

فان قال قائل اذا كان الخدمان عارفين بلغة أجنبية ورضي كل منها بأن 
تنكونالخاصمة اء فل لامجوز أن لسمع المحكة مرافعتهما باللغة التي اختاراها؛ 
جوابه أن ذلك لو فرض وقوعه يكون نادراً ولا موقع له فى نظر القانون » على 
أنه لايكون هذا الفرض سائغ القبول إلا اذا اتفق أن أعضاء الحكة جيعا من 
العارفين بالغةاتي تراضى الأخصام على المرافعة بها حتى يتمكن كل هنهم أن 
بح في الخصومة كا هو شرط النظام » وأن رؤساء الحام وأعضاءها الذين 1 
حذاظ الثانون والقرّام عليه لا يصاله إلى الغانة المطلوية منه يجب عليهم أن 
براعوا کک هذه المادة حذظلا لام #وصو لقاون » وتايداً المد 
المكومة وحياطة لاحقوق 

في مثل هذا اليوم من الاسبوع الماضي ٣۳‏ ربيع الاول انعقدت جلسة 
الجنح الاستئنافية حت رئاسة صاحب العزة أمين بك سيداهد وكيل الحكة 
ووجد ني وكلاء الممهمين رجل أوروباوي لايعرف الاسان العرني ومعه ترجانه 
فلا أفضت النو بة اليه طلب أن بتكل بالاغة ار نساوية فوضع طلبه هذا موطع 
المداولة ف اللة . وكان - الاغلبية أن لد تكلم إلا بالاغة اعر بية تأعلن “له 
الرئيس ذلك فأ خد ذ في الكلام بالفر نساوية منعه الرس فاته رالةر ناوي يي أحد 
القضاة الوطنيين من يدعون تجباء » أو فضلاء » أوماشاكل ذلك . وسألالرئيس 
أن بده يتكلم فاحتد الرئيس وقال : بصغة كوني رسا تضائا الب 6ه أن 
تکل بالعربية » فان عل أت بطرده ٠ن‏ الس » وكان کا قال فانصرف 
الاوكاو وعادت الحكة لأعاها . أا الرئيس أءين بك سداد قد أدى 
الواجب عليه للناثون » ولاحكومة » ؤللاآهالي » ولنفسه من جبة ألهمصرعيعر لي 
وأن عرف الفرنساؤية » ولو تشاهل مع الفرناوني وأجاب طلبه إاز لغيره أن 


يطلب مثل طلبه واندفع الاجانب ينوبون عن بعض الخصوم على رغم منالبعض 
الا حر و يضيع قصد الحكومة 6 وتبطل حقوق الاهالي مء الخاصمة على من ل 
لعرف لغة الحامے مہم » ولا جوز للرئيس ولا لغيره منع الطالبين مما ر بون 
إلا أن العادة تكون قانونا وهي عند الاوروبيين شت عرة 

بتي الكلام في ذلك القاضي النجيب : هو مصري ولا يعرف له صلة 


بالفر نساوبين برأه الله من ذلك » غابة مره انه يعرف الغر نساوية كايعر فكثير 
من أمثاله ‏ هو حاكم مصري يجب عليه مراعاةمصاة المصر ين والحافظة على 
ماه صون حقوقهم_هو قے على القانون وبحم القانون صار قاضيا » ولولاه لم يكن 
شيعا » فن الواجب عليه شكر القانون وا<ترام مواده والحافظة على أحكامه ما 
استطاع - هو موظئ للحكومة المصر بة »يفرض عايه الاءانة في خدممهاء وموافاة 
مقصدها الصالمء وغايت| اتبيلة _هوانسان‌والا نان »بول ءلى حب وطنهوترجيح 
مايؤيد جانبه » فلو فرض أن القانون جوز أن يكونالكلام بغير العربية ؛لوجب 
عليه أن يستعمل الجواز موجباً للخطر عفيقول يجوز هذاويجوز غيره » ولي الخيار 
في القبول » فلا أفبل إلا لسان بلدي - هو متعلم قرأ الكتب ودرس الفنون . 
وهو أجدر أن يسبقالناسفي مة الاح اس »ليكونقدوة حسنة هم هو معدود 
في نجباء الفتيان المصريين » فكان الواجب عليه اذا وجد من نفسه ميلا إلى. 
سماع الفر نساوية في المرافعة »اإذة له في رتتها »أن يكم ذلك المي لالمضادللقااون» 
ولا بوجبه الوق الاهلي» كيلا يؤخذ عليه . ومع ذلك كله ققد بلغي عنه أنه يحب 
أن تكون المرافعة بالذر نساوءة » وانه قد سيق له عند ماكان رئيس جلسة إباحته 
ذلك لحام فر نساوي ء وانه يتمنى لو أن المكومة تلفي مادة ۲۴ من القالون حتى 
يكون القانون مسوغا للذر نساوي أن يترافع بصفته انه نانب عن المصري ياللغة 
الفر نساوية » وحكى أنه لما شاع ( وغالب مايشاع كذب ) أن الحكومة مننيتها 
أن تسمح للاجانب بالحاصمة عن الاهلين بغير العربية فرح ذلك القاضي حى 
شرب في أحد مجالس هوه على سر" تلاك الاشاعة على نحو مايفعل الاوربابيون 

ولا أقول انه شرب مسكراً ولكنه قلد الفعل تقليداً » كذا با . ولا سثل عن 


۳4 للغة الرسمية في الحا م الاهلية صر 


سبب ميله إلى ذلك أجاب بأن الحامين الفرنساويين يعرفون ال ميل الشرعية 
ويجيدون في نسجبا » فكان ذلك مثار مهمة عليه بأنه بود أنيكون للفرنساويون 
مثلا حق في الحاصمة ليصح له الاتفاق معهم في حاولة القالون ويكون في حمابة 
من ألسن الوطتيين وسلطة الحكام ميل الأ وروبيين ؛ واني أعيذه منذلكوإن 
ات ار من اوغا مامكتني أن أقول في سبب هذا الفرح » 
وعلة ذلكالميل ءانه طيششبيبة يسول له أنفيسماع هكلامالفر نسوي والاقبالعليه 
عند ا ا حرو سر ا 
ومدرك لدقائقه با يلوح على وجه عند ذلك من علامات الغهم » وأن في معرفة 
المتفرجين انه من المدققينفي اللغة الفر نساويةاذة ما ينالهمنالشهرة عنده مايتناقل 
الحاضرون حاله . لكن خني عليه أن من لم يعرف لايصح حكه ولا قيمة للشهرة 
عنده ء وقليل من الحاضرين من يعرف اللغة التي ميل إلى الاشنهار معرفتها . 
وقد بلغو ني أن ذلك الفاضل على ذكثه وسعة اطلاعه في القوائين كثير 
٠‏ مايعتمد عل شدة مه فيلوو عن ماع الخاصمة ١‏ كتفاء منهبالاشر افع الغهائر 
بغير سماع » وأحيا يأني ببعض القضايا يلخصها فيالجلسةويثركالمنرافعين يناقض 
بعضهم بعضاً » وهو مع ذلك يدل على الحامينالوطنيين » ولو کار بين يده 
محامون أوربيون لما سبل عليه إتيان شىء من ذلك » ولكان خونه مهم إذ 
ذاك أشد من ميله اليه الآ ن» فعليه أن يعقل مايفعل » وعلى النا سن ينبهودعند 
ماينظل » وأملنا في نجاة المصريين أن لايكون هذا الميل شائعا في كثير منم 
٠‏ بم بلغي بعد ذلك أن م افعة وقعت في ا محكة الابتدائية في مصر باللغة 
الغرنساوية وأن رئيسها مع أنه من أهل التقى والاستقامة وذوي الدرابة قد أذن 
في ذلك » ول أعل كيف كان منه هذا الاذن ۴م لم أدر كيف سكتت نظارة 
الحقانية على ذلك » ول تصدر أمرها بالتحفبر من تكرر الوقوع في مثله 7 ولمل 
نشر ذلك في جريدتك ينبه غافلاء أو يستلفت من يجب عليه الالتفات.وأملنا 
أن هذه الوزارة الرفيءة الشأن تراقب مايقع في احا من مثل هدنه الهنوات » 
وتنره الاعضاء والرؤساء على مايخالطون منها » وتعرفهم مواضم الخطأ فيباءفانها 
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قد تكن في نظر بءض الناس جزئيات » لكنباني ي نظر العارفين منازع لكليات» 
وان اوققنا جیما لما فيه صلا دحنا » وبرشدنا إلى سبيل فلاحناء اه 

( جامع الكتاب ) لاه مل القارىء غيرة الاستاذ رحمه اله على وطنه ولغته 
. ومقاومته لتیار التقرج » وكبحه لماح المتفر نجي نالذين:كانوا وما زالوا يفسدون 
عامهاجميعمةومانهاامليةوالقومية » وأعلاهاالدينوالاغة - - وجميعمشخصانماالوطنية . 
كااعادات والازياء مثلا . وأن مجد مثشل هذه الجية عند غيرهكا كانت عنده؟ 


المقالة السابعة 
الدنتقاد (* 
( ماوعظك مثل لانم ه وما قومك مثل مقاوم ) 
الانتقاد نئثة من الروح الالمي , في صدور البشر تظهر في مناطقهم » سوا 
للناقص إلى الكال و تنب) بزعج الكاملعن موقنه إلى EE‏ نه. 
الاتقاد قاصف من اللاعة تتنفس عنهالقاوبءوتنفتق تقه الا لسنة» لتقرريع 
الناقصين في اعام » ودنع طلاب الكال الى منتهى مامکن للم 
جعل الله للحياة قواما وقوام الحياة بالادراك 
اعا الانسان کون عقلي” سلطان وجوده العقل » فان صلح السلطان ونفد 
حکه» » صلح ذلك الكون وم أمسه . إن اله )همل العقل من ناض بن عر بين 
حاذقين أحدها له والثاني له وعليه » أما الاول فا قرن الله به من غريزة اليل 
للافضل » والاصظفاء ٠‏ للأمثل » وأما الثاني فا ألزمه الصانع من الانقياض عن 
الدون » والنقور عن منازل ال مون » فذاك محدوه » وهذ|ا يسوقه » وذاك بزينله 
الطلب » وهذا بزيجه إلى المرب » وكل منازل العقل صعود إلا أدناها » فعحز 
يقف بأهله على شفير العدم » وكل منزلة بعد الادنى دو من الكال » غير أن . 
») نشرتف جريدة ثمراتالفنونالببرونية وكنا ظفرظ بنسخة منها فنشرناها 
في الجاد الرابع من المنار وم تقف على تارمم نشرها في الكرات 
(/49- تار الاستاذ الامام س الجر الثاني ) 1 


' الاتقاد‎ rj 


مايسمو اليه العقل » أشبه با ينيسط اليه الوجود » عند الى غير نهابة » ويرتفع 
دون الوقوف عند غابة 8 فليس يصل منتجم الكال الى مقأم إلا وبري بطرفه 
إلى أبعد هنه » ومساقط العجز وبيئة المقام » كثيرة الا لام » تستوكرها أفاعي 
الهموم » وغائلات الغموم : وقد جعلها الله من وراء العقل» كيا القت البباتراعه 
هول منظرها » فتحفز عنها » الى منجاة منبا » ولا بزال زيه الخوف : وتعلير 
به الرغية »حتى يداو من رفر ف السعادة الأعلى 

ولكن كلال البصائر البشرية قد يقف ما عند مظاهر غرارة » وظواهر 
ختارة » فتخاطاطلبتها » وخا منيتها > ولا تدري أن.باهلكتها » وف اءنيتباء 
فثلها مثل الطير ينظر الى الحب المتثور » ويغبي عن الفخ المنصوب» فاذا سقط 
للالتقاط وقع في يد الحابل » أو مثل المنترس يلوح له 5 اللأرينة ولا شمر 
بما أعد له صائده > فاذا وثب عليها أتاه الضائد من مقتله : وأ عن «أكله 
هذا وکل الله بالعقل نبا لايغفل » وحسيدالامهمل » وکالتا لاينام “يزعج 
الواقف > e‏ الواجف » ماسكن ساكن الى حال » ولا 
قنع قانع . نال » الا هتف ه : إن ماتطلب أمامك . ولا أوغل» وغل فالا ينفعه» 
ولا أوضع موضع الا ٤‏ 0 به : عست اځدود»و وأضرءت الخدودء 
نض من سيرك » وقوم من سيرك » وإلا فالذل مقيلك » والطلكة مصيرك > 

ذلكالواعظالحكم » والمؤدبالعلم هو( الاتقاد)» شبتفيالنؤادءم يتجل 
في البيان » على أسلة اللسان » فيفقهه العالمون » ولا مله العاملون » (فطرة الله 
التي فطر الناس عامها ) :أودع في كل ناطق بصراً بشأن غيره » أشد احاطة من 
نصره شان نفسه ٤‏ ومک ن كلا من میعز أحوال ا مر قبيحبا» 
وفاسدها من حميحها ء ثم دفعه لانطق ما أهمه » والقضاء ما أحكه » فكان لكل 
انسان أبصار بعدد الناظرين اليه » والعارفين ما عليهعله » كلها كنصرهنريهالخير 
فيطلبه » وتكشف له الشر فيجتنبه » 

وجعلاللالناقدين أقسامافنمم ناظر إلى االفض للا يعدوه فهو بذ كر امتقبة»ويغفض 
عن المثابة » ومن هذا القسم المفرطونفي الوفاءمن الاصدقاء .ومنهمرقباءالتقانص 
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وجواسيسالعيوب» بروو نال مسا اتءويسكتوزعن السناتء وفيهم الحسادء وأهل 
الاحقاد »ومنهم ناظرونبالعينين» عار فون بالوجبينءيذ كرون للكال” نبلو يلزمون 
النق صو له » وهؤلاء ف أعل المنازل » وفيبم الا مرو زبالمعروف » والناهوزعن 
المنكر»والحانظونمدودالله . ومنالناقدينفاسقون يكتمونمايعرفون » ومهرفون 
عا لاي مون » وم في أخس المنازل . وليسفي:الناس إلامن تجتمع هذه الاقسام 
له وعليه . وما جعل الله بشراً يس منبا» ويحرم من بعضها »فكأ ما التي قال فيها 
(وإن إن e‏ إلا واردها ) وكلبا صدى صوت الكال الاهي الأعلء نادي 
الكاملين. أن يعزيدوا » والتاقصين أن يتحيدوا . 

هل لطاحد أن صغر قدر الحسيب على أي وجه كان حسابه # أو +اهل 
نكر حكة الله في تقبيضه لناه أو لوام أن يذهب الى انه ليس من نظامالفطرة؟ 
واي أحيلاك على خواطر نفسك اذا باغك» وأنت غربي مثلا أنملك!اضينغدر 
بأحب أو لياه »أو استصنی أموال رعيته » أو كنم مالا يظيقوناحماله ء أو أهل 
في مصلحة بلاده حى 3 راعليبا أعداؤها 3 أو جينعن حادث أل به وڪان 
ستطيع دئعه ؛ ألا ترى من قايك امتعاضاً عليهء وءن تمك ازدراء أعمله » 
وفي انك جة بلومه » وهو مالك على بهد المشرقين + وائن وصلت اليك 
روليات عدله؛ ورعاته حقوق بلاده : وحفظه لذمامه» 0 
ومن رأيك اله استحساتاء ومن لسانك عليه ثناء - 

. ولو شت حاقتك الى مذاهب ٠يلاك‏ عند مانانظر في تاربع لمن سبقك» 
قان مثل لات الها ر فلاف سيرة » أو خزبة في جريرة » آل ت مد من نقد بك 
انالا الى فواضل الفرر » وانقياما عن مخازي العرر» ثم ثم انطلاقا الى نشرما 
وجدت » دا متعضداً منك لأحدهاء كأ نه قم يستندمر فانتتنصمرهو تفيظاً 
على الآ خر ا »كأنما يدعوك لعونه فانت تخذله م 

لاجرم أن النقد نائرة غر بزبهتقدح شر رها على السابقين واللاحةين » وكل 
تقد لكشو ه لوم :<تىماكان منه قاصر 1 عند بث الح.دة والاقر ار بالاضيلة » فان 
مد الكامل عذل لاناقص على التقصير »وازعاج الاحمود » وزجر لاعن٠لاسة‏ 


VY‏ > -الانتقاد 
الاغياء» فكأ نيوصاحبالثناء يقول : ألا أمها القاعدونانضواءوياأااليززون 
اركضوا» واحذروا الوقفة فة فاا بداءة التبقرى : تلاك أقلام الو ق »في أ نة 
الخلق » لابغم عن نداء ها إلا أصم » ولا يغبي عن انذارها الام 9 

على ذلك م8 اانظام الانسالي» فلولا الاتقاد ماش ب ء لعن انه »ولاامتد 
ملعن منبته » أترى لو أخفلااملهاء دالا راء ءوأهاواالبحث ف وجودا لمزاع» 
أكانت تتسع دائرة العلل ؛ وتجلى اأقائق للغيم » ويعلم الحقءن المبدال م أو لو 
أغمض الاصدقاء والاولیاء عر مدياسة ااسائس » وتدبير الجا؟ ۽ » وهجروا 
النظر في قوة الك ء وم يقرعوا كل عل عقامم | نقد أكانت سكم ممحة » 
وتختدل حجة » أو تعظم قوة #كلا :بل كان تح رور اط المقلة > 
ويغود الصواب خظلا » والنظام خللاً تلك سنة أله ي الا واين . وي 
كذيك في إل خرن ش 

فالمخيوط في حاله من ؛ e a‏ خواطر المعترضين » 
و يتصمُّخ وجوه المتتكرين » ذلك روح الياة فيه يطلب حاجاته » وريتحاظ من 
آقانه ٤و‏ لیس فیا علاك ااازءون أنقس لام ء من الاعاء علييم عا ينيم 
اذا غفلوا » و يعم اذا جوا » و مدیم اذا دلوا » وياعشهم اذا زلوا ٤‏ وکا 
توجد نقا'سن الارثاد هذه عند الاولاء » توجد عندالاءداء » بلقي عندهؤلاء 
أجود 2 فام رفعون المعاي ب أغلا] بنة ة »<تى لاتعودفيبا شمبة ناظر 5 وأحجى 
بالعقل أن لامج من الانتقاد شيئًا » حى أكاذيب أهل الضغينة » ورجوم ذوي 
السخيمة » على مخالفتها لاحقيقة » فان أباطيل اللوم تكون للعقل بتزلة امسا » 
تنام في التقورزمن الس حذراً ما عد اء يطرقها من عدوان المغيرين عليها » 
وأقل مايكون من العاقل فيها أن قول : قيل فينا ولم نعمل فكيف بنا لو عبلنا : 
فعي ان ۾ تېده الى مطلب ضل عنه » ول ترد اليه فاا كان ينغلت منه » فقد 
محنظه م ن السقوط فا يجعل الكذب صدقا ‏ والباطل حا » فن ع فسق لشأنه » 
وخالف سانه جنانه » وجاء بغمر بغير الحق في تلب غيره » فقد اقل نفسه لصلاح 


e ( 0‏ المضراب فى : في تله 
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عدوه »وره مايقول بعض الصوفية : جزی‌افالاعداء عنا کل خيرءفاولاهم مانزلنا 
منازل القرب » ولا حلانا حظائر القدس . (» 
هذا وقد كثر قوم تة الا تقاف نظو صنعالله فيهعية) « تعوذ باللّه #فوقروأ 
عنه آذانهم » وعطلو امن ناحيتهسمعهم» وجعلو أصابعهمفيصماليخهم” '“منصواعق 
زجره » ٤ a‏ وضر وا بينهمو ين أهلالنقدحجا »و أقاموادو هم 
استاراوخي للم الجهل أن صممهم عنه © قيېم‌منه » وأنةبوع مني أهبالغذلة”"», 
يدرأعنهم سهاء الوا 0 ا نم لايع امون أن ذلك وقوعني أشدماخافو | واندتاع الى 
شر مما رهيوا» مثلم كثل بعض الطيور اذا رأى الصائدغسرأسه في الماء 55 
منه انه متى أغمض عن طالبه أغءض الطالب عنه » فيكون بذلك قد يسر للصائد 
صيده » وسهل عليه كيده » ومن ثم مجدهم فيع ىعن شؤونهم »ونخبط في أعاللم» 
قد ازموا خطة من الهون »لو أبصرعقاهم بعض أطرافها انوا جزعامنهولمافيباء 
كل ذلك وأسلات الالسن واسنة الاقلام» لاتألوا في تقر هبم » بروصو تاق 
اصرح يناديهم من عاق ضمائرهم : بئسمااشتريي لا ھک ل وكام تعلمون» 
ولمهمعاتب » وعدوثم عاب ونم في غفلة عنهذا »بل لايعرون 
أو لفك ان خم الله على سمعهم »و طبع على قلومهم»فرقواءن ناموس الفطرة 
الاهيةء فهم أموات الارواح . مضطرو الاشباح و لا تنشق عنهم قبورالخول» 
حى يذشرهم اله ي حياة أخرى »مخضعون فا للا حكامالكونية ءويعماون‌ع 
السئن الالمية » فلينتظروا وانا معهم من المنتظرين | 
60 في ممناه قول اأشاعر : 
عداي هم فضل علي ومنة فلا اذهب ارهن عني لاا 
همو جوا عن زلتي فاجعنبتها وهم نافدوني فاكتسيث المعاليا 
| (6)الصاليخ ج صملا وصملوخ وهو داخل خرق الاذنو يظلق على وسخها 
)00( الاهب بضمتين 3 أهابي ككتاب وهو الجاد الذي م يدبغ أو أعم 


:1 المسألة الهندية ٠‏ 
ألمقالة الثامئة 


الار انر #)z‏ 


وردت الينا هذه الرسالة من أحد أفاضل الكتاب البلغاء فنشرناها 
يحروفبا کا تری 
كدي الاطلاع ع عل حر ريدت علا برغ.:ت؟ في البحث عن دقائق السياسة 
في البلاد الشرقية و اقا f‏ على نشر ماتةغون عليه يه مما د ونا تكرأيدا 
لاعتدال سيرك وا أ أكتب اليم بعض ماوصل إلى في مسألة ٠ن‏ 
آم المسائل المنظور فما هذاالوقت وشي المسألة إل ناه » ورعا ترون ٠ن‏ ‌المفيد 
نشر ماأقدم لک من ذلك 
كأني با لجال في بلاد المند وقد اشببت الال في كثير من البلاد الشرقية 
عند تاتضطرت راساتريا ‏ ویر واتباء وف صواءتها ء اعدادا لزازال 
وجب الانقلاب فيباء غير أن الألوف في تاك الاحوال أن تكورن متألف 
الانقلاب ومضاره مبلكة للشرقي لتساهله وسوء تصرفه » وفوا دد ومر انهغنيمة 
للأورني زمه زا بد ال رأي فها يفعله . والتتظر في المند عل خلاف الأو 
فقد تسقط بتبدل الاخوال فيه دولةمن أعظم الدول الاو ربية هو أحذقبافيااسياسة 
۰ الخارجية : وض دولة أ دول شرقية تعضدها دولة أوربة . هذا مأ قرف ه 
هذه المسألة عن سائر المسائل 
لايذوت؟ العل بأن البلاد الهندية على سعتها تك كنبا واف خا فة تتبانفي 
العقائد والاخلاق حر عل للناظر في ا ارها أا احناس مثياينة غار أن وذا 
الاختلاف قذا کان جا بر أثره في الروابط السياب. _ة اذا ولت ت طائقة مام أص 
المكومة في في باقيها .ادامت خسائض العلر اميك فوكلة . وأاداات‌الدولة E‏ 
2 1 نشرت ت في العسدد سبع هر من جر ريدة الاهرام الاسبوعية الذي ص_در في 


الاسكندر بة في + ذي القمدة سنة ۲ FI.‏ أغسطس سئة ۵ ٨۸‏ وقد وحدا ‏ 
هذا العدد في فى ظات الاسعاذرجه الله 


منشا ت الاستاذ الامام ۰ اج 


فیہم سكنوا اليها زمنا ثم تبذتها طباعهم فيموا بالقاص منها فل عنعهم الاختلاف 
الذكري والديي من الاجمّاع حت لواء الجنسية العامة وحملوا بغارة واحدة على 
الانكليز في سنة ١88‏ غير آم ل بوفقوا كد هموا به » بل ظفرت 
مهم الدولة الماكة ٠‏ 
ومن ذلك الوقت أخذت الدولة الانكايزة حذرها فرنعت بناء سياستهاعلى 

أساسين الأول توليد الشقاق بين الطوائف وإيغلر صدو ركلطائفةمن الاخرى ٠‏ 
و1 لتها في ذلك أصل الخلاف الموجود ينهم وأدركت بعض النجاح في سعيبا 
هذا وو ال في بلاد البنجالة بين الوثنيين وبين المسلين » وفي أواسط 
. الحند بين اغات الوئنية بعضها مم بعض . والاساس الثاني س وافذالاخبار 

عن المندين قاطبة حتى لايقفوا على المشاكل السياسية والورطات الهربية الي 
| تقع فيها اتكلئرا + ولا نكون يينهم وبين الا" وبين صلة سياسية ا الا 
٠‏ اذاهواعثل عا بم السابق » ولا يطرق آذامهم صيحة من صيحات الموادث 
اني تنبهم اطلب حال خير ماهم فيه . قطعتهم عن العالم فم ععزل عن معرفة 
شيء من أحراله ليستمر مهم الاذعان بأن لاقوة إلا بانكلترا » ولاملجاً منها إلا 
البهاء ولا حيلة في الادبار عنها إلا الاقبال عليها » ولا شفيع من جورها إلا 
جروا الأعلى .وهذه أحكم سياسة يقوم مهأ سلطان الغالب على المغاوب.» 
ولس في انظر العقلاء أجود منها ولا تصاريف القدرة الالهية مما اا 
بناء » ولا يعاحله دهاء 

وي تقض الأ اس الثاني تاسدع د ركن عم من توه اللد, 7 اليك ش 

في حسبان أحد من حكام المند ان بزحف جيش الروس عا ل حدود الاففان » 
بل كانوا في غرة الأأمن من وقوع مثله » فاذا الحادث فاجأم فطار طائر الا خبار 
بغتة حتى جم عل ثم جبال اند » وصاح بالخير المفزع فل يبق هندي إلا وبلغ 
منه الخبر حد اليقين » فذلك قد آل الدولة عن التديير فى كيّانه » قر اجعت 
العقول من غيبتبا » وانطلقت الآ مال من محابسها » وخيسل النفوس أن العارك 
أصبحت على حدو د.بلاد الند 


۳۷۹ اللسألة الهندية 


٠‏ عل ذوو الرأي من أهل المند أن دولة أوربية شديدة البأس سامية القوة 
ستصبح جارة لم ولا من المصلحة في بلادهم مايضارع مصلحة الدولة الحاكةءفاو 
تقروا منها شبراً لتقربت منهم ذراعا . ومذاهب التغلبينفيالسيادةعل الغاويون 
وإن كانت مشامبة الا ان من أحكام العادة أن يكون في سيرة الجديد لين الى 
أمد حى يتمكن من السلطة » ويكون من أحوال البلادعلىخبرة » فلبوفيتقايب 
المالمتنفس. بل تعالتأفكار ما ى أسعى من ع ذلك فظنو | أن لاطاقة لأروسية ت ل 
تقدمت إلى المند أن تضبطبا بقوة ة السلاح دفعة واحدة » فن الحتوم عليها أول 
العمل أن تعيد الملك اطلانه من أهالي البلاد وعدم بالمعونةعلى سالبهمنهم لتكون 
البلاد عونا لها على بلوغ غايتها من فتح أبواب التجارة المندية لأ بناء جلدتها م 
إن شاءت بعد ذلك غالبتهم » وفي هذا متاع من الاستقلال الى حين » وفسحة 

007 مان رما بمكنهم من صون مايصل الهم . هذا مار برتفع اليه الخبالفي ۈش 
المنديين على اختلاف ط واثفهم ولا أظنهم يمخطئو ن فيا يظنون » ولا جد طائنة 
منهم عو على ماتؤمل إلافي الانحاد مع الأخرى 

وقد ضعف الأ ساس الاول فيوشك أن يتضعضم البناء . مدت نيران 
الضغائن التي كان يسعرها الحكام في البنجالة بين المساهين والوثنيين » وبعد أن 
كانوا متدابرين يذهب كل مهم الى حيث لا يلقي مع الآخر اد الا بدين » 
انعطف كل في سيره الى مايقارب الا خر فلا فى ڪر ۾ من الزمن إلا 
وقد عادوا متقابلين . 

لايفتر اكام عن | امداد اللبيب و قود القن كا أهم خان الفر سالاقدمين 
في عبادة النار إلا أن ال مال المقبلة تصب علمها ماء باردا فلا تلبث أن تصير 
ردا وشلديا . وقائل (المرنة ) في آ المند هزت منا كيبا حومطلومبالقدم 
هذه من أقوى قبائل المند وأشدها سكا بعوائدها وأحرصها على الاستقلال . 
أرغموا من زمن على الدخول نحت السلطة الاذكليزية » ولكنهم لم يؤدوا من 
رسوم الطاعة شيا سوى الخراج » فقد محالفت هذه القبائل على وفرةعددهاأن 
لا ترفع من معا عبتا جه نيا كان أو كلا الى حاكم الكيزي ٤‏ وات عل 


ت الاستاذ الامام . WY‏ 


أن کن ا ا رجالا ينتخبون بالاقنواع » وما كان عامافن 
شؤونها خصته مجلس عام يشبه جااس|النواب فياابلاد المت دنة » وما 23 
كالنصل في الخصومات جتائية كانت أو تضائية ناطته بقضاة مما لاينازع في 
حكبم »ولا بدافعون يضام ز3 أن ل رفم أ في خدوءة ة الىالقاضي 
00 لأعدموه حيانه وذهب دمه هدراً لايطااي به أحد . كل ذلاك ولا 

طيع حام من حكام الانكايز أن يقف على شيء هن أحواطم الداخلية . بل 
حرموا على أنفسهم الانتفاع بثيء رن مصنوعات أوربا وثبتوا على صنائعهم 
وروجوها م 08 ويذاوا ا هد في ترقيتها ی صار طم ٠ن‏ الصنائعمايشيهصتائع 
الاودبيين في كل نوع » ولا وجد في ار أو على بده مصاوع إلا 
من عمل أيديهم ١‏ 

فهذه القبائل الرفيعة الممة الا بية النذس أخذت الاهبة في هذه الأ م ا 
أعده ها استعدادها . ولست بالوام إن قلت بتواتر رسلها وكتبها الى الحمدود 
الثمالية لتجاذب حبال ا'ضلة بينها وبين رؤساء المنفذين في زعمها 

حكومة حيدراباد .لت سيطرة الا نكامزعامها » ونظرت الىقوتها العسكرية 
واجماع رعاياها على بفض لكين ف دأ 2 ااآخذين عل بدا > وجاءها 
خر الزدف اازوسي فشدد عزعمها » وزاد فى حر صا على الخلاص من: عنف 
السيطرة الانكامزية » وقبائل ( السيك ) في بنجاب .رن ثمال المند شمروا 
للخوض في لجع اة بي اکت ري بلاد الأفغان > ليعيدوا مجدمم 
الأول 3 وأغذذا بالمق للا : سم منأباح دماء م » وفتك بأشرافهم و عض 
على ذلك الزمن الطويل فيننى » وم يأنهم عوض عا فقدوا فيتس لوا عنه 

أحست حكومة المند بمبادىء الاضطراب » فأخذت الطرق على كل سائر 
إلى جهبة الثمال » تمأ لمواصلات بين الهندبين واروس » ومنعت جار 
الأ فغانيين من الجولان في البلاد المندية » وصد ت كل عربي بدخل إلى المند 
من الشخوص إلى حيدر اباد لكثرة أبناء العرب فما » واشتدت في التضيق 
على كل طارق غريب برد إلى أرض المند» وعلى كل وطني يصل إلى المدود 

(/84--. تاريخ الاستاذ الامام س الجزء الثاني ل 
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الثمالية » وأخرست اراد عن التكلم في حوادث التقدم الروسي » وأنطقنها 
قهراً ما يغشي وجه الحقيقة » ويصرف الآ فكار عا شغات به منأعداد العدد 
وتحويل ماكز اند » وحشد الميوش» وتوفير الذخائر في مواقم الحافة » 
وأرسلت عيوتها على موارد البريد » ورسحت بفتح المغلقات » واخدت بکل 
احتياط . ومع هذا كاه ضاقت سلطة اكومة عن ن سد أبواب اند القتوحة » 
وقطع طرقبا الواسعة » وتسور حدودها الممتدة . فالا خبار بين أعراء اند 
وين الروسية متواصلة » وقد عل رجال المكومة أن المال في هذه الأزمان 
الاأخيرة غيرها في سنة 1.00 (ه)حيث أمكن لامحكاء في تلك الا" وقات کیان مر 
الفتنة عند ا اران » وكمان خير ا )رب عن رؤساء 
الفتتة » حى الأ لمك كومة انكاخرا في اهاد انثورةوإمهاء المرب على شروط 
تواققبا : . أما الآن فليس يخنى على الروسية أدتى حركة تكون في اند » ولا 
عل ل ee‏ ' 

وإن إن الأخبار الخصوصية الواردة من المند تقيد أل 6 ر فيلك الا قطار 
أغد ما تدل عليه أخبار الحرائد . أما مازعنوا من أن بعض النوابين والرجوات 
عرضوا أنفسهم وجيوشهم لماعدة انكترا عند ما طاش ٠ماما‏ مع الروسية » 
فذلك مما يعجب خيره ! ونضحك معحبه . فان رجالا من الانكامز سعوا 
عند بعض الضعفاء من الا مراء وأغروم أن تقدموآا بعرض أنفسهم لمساعدة 
المكوية اتوم بذلك أنها ٠‏ «خضدة من رعاياها » فنعلوا على أن ينالوا أجراً على 
فعليم ثم خابت امام فاتقلبوا على عقا م .ولو فرض صحة مازعوا فب و كثير 
الوقوع في كثير من البلاد عند بدابة الحوادث يظبر المت أنه نصير اثقوي » 
ناذا | حمالصدام اولك خاذل له » ا اذا اس بل وممالانقلاببالهزعة 

| بهي شيء في مل خبرنا نذکره يا ات وم : أن للدولة العمانية شأ 
ف المسألة ال مندية لاسوغ إنكاره » فان لا عدّة كافية » وقوة وافية » مكنا 
أن تستخدمما لآ رائها السياسية متو شاءت » ويسهل عامها أن تستفيد منها اذا 


)( يعني سنة ثورة اند 
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أقبلت عليها بشيء من التتدبير . تلك قوة خسة واربعين مليوتًا من المسلاين 
أهل السنة يعتقدون أنها دولة الخلافة » ونما مرعى امام في تخليصهم من مدي 
الاجانب» ومكانتها من قاو بهم أعلى من مكانة اک » وأوصال أعمالهم 
معقودة بأوامرها . ولو أن لدولة أخرى قوة مثلهذه القوة لراينا جوادها الجلٍ 
. فيهذه الجاراة . ولكن مما .وجب الأسف أن هذه العدّة رما تتبددء وتلك 
القوة تضمحلء» ولا يكب رجالالدولة من إهالها إلا مايكسبه باذل ماله أعدوه 
وفتبم الله لاسداد في آزائهم » والصلاح في أعمالهم 

( دول جاع الكتاب )لم لعثر للاستاذ رجه اله تعالى عل مقالة 
في جر يدةمصرية لعد عودته من باريس الىسورية وترك جريدة المروة 
كانت ءن نفثات السيد جال الدين في ت الاسداذ . وكان المكمانف 
برجوان من تحرش الروسية بالمند فى تلك السنين أن يفضي الى ترك 
الا نكايز لمصر والسودان فلذلك كانا يمظان شأن ذلك التحرش 

إن 

هذا واننا رأينا أن ننير فى هذه الطبمة تريس ما نشر ناه في الطبية 
الاولى لمذا التارخ فنعدم ما كتبه من المهالات المادية في لمحف ¢ 
ونؤخر اللوائح الاصلاحية ولمناظرة الديئية السياسية » ور<لة صذلية 


. سمارك والدين‎ A۰ 


سارك والریمه 


. ل نبذة نشرت في العدد :4 من السنة الأولى من النار وكانت جريدة 
أسبوعية في ٩‏ رمضان سنة ١١١‏ ۲۱ نار سنة ۱۸۹٩‏ { 
رأيت في وقائم سمارك الي سرت لعد مونه بل كام أسراره مسیو وش 
LS‏ جاء الرس وهوعل مأئدة الطعام جاه تعلق بالدين فا سحلت 
ترحهته ليطلع عليه من لعن بقراءة هذا الكتاب من شاا الذين لعدون النسية 
الى ديهم سية ¢ والظهور بالحافظة عليه 2 ٤‏ وليعاموا أنالاعان با وباو حي 
الالممي إلى أنبيائه ليس نقصا في الفكر » ولا ضلة عن حيح اله » ولا عا في 
الرياسة » ولا ضعقاً في السياسة 3 
٠‏ جلس البرس مارك على مائدة الطعام فرأى بقمة من الدهن على غطاء 
الائدة فقال لا صحانه : « كا تنتشر هذه البقعة في النسرج ثيئا فثيئا » كذلك 
ينغذ الشعور باستحدان الموت في سبيل الدفاع عن الوطن في أعاق وب الشعب 
ولولم يكن هناك أمل فى الاجر والمكانأة » ذلاك لما استكن فىالذمائر من بقايا 
الامانء ذلك لا يشء ر به كل أحد من أن واحدا ما 9 وهو مجالدوے اهد 
ووت » وان لم يكن قائده براء » قال بِعضٍ المرتابين : اتظر فلن سماد ان 
العساكر يلاحظون فى فى اعام تلك الملاحظة + فأجابه البرنس : 
« ليس هذا من قبيل 52 واا هو ث-_هور ووجدان» هو وادر 
تسبق الفكر » هو ميل فى النفس وهوى فمها كأنه غريزة لجاع ولو آم لاحظوا 
لتقدوا ذلك الميل» وأضلوا ذلك الوجدان . هل عدون اتي لاافهم كف يعيش 
9 دكت يكن طم ان بعوه موأ ر تأدمة ة ماعليهم es‏ او كف 
5 ا علاداء 0 انم يكن 5 م امان دين جاء 4 وحي سماو ي 
واعتقاد باله حب الخير » وحاک ينتهي اليه انسل ف فى الأعال فى -ياة »د 
هذه المياة » ثم ساق الوزيركلاءه على هذا الوط بأسلوب آخر فقال : 
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« لو نقضت عقيدلي بد د ي ا اخدم بعد ذلك سلطاني ساعة من زهان . 
اذا لم اضع نيف الله لم اضعهافى سيدمن اهل الأرض قاطبة » لكن انظروا الي 
مجدولي قد ملكت من ٠وارد‏ الرزق ما يكفيني » وارتقيت من المناصب ما لا 
مطمع بعده » لهذا اشتغل? و ا اجبد تفدي ف العمل؟ و لجاعرضها لأبمومو ال لام 

الايعئنيعلى شيء من هذا الا شعوري با ٽي فى جميع ذلك اعمل عبار جدالله. 
لو ل يكن لي اءأن بالعنانة الالمية اني قضت بان يكون هذه الامة الالمانية 
شأن كجير» وأثر فيالخمرعظيم » لطرحت لساعتي ماحملهم نأثقال وظائف المكومة. 
«ماذا أقول 7 بل نولا ذلك الابمان )ا قبات شيئًا من هذه الوظائف » 
لآآن الرتب والآ لقاب لا اء ها في نظري» ولا يى حياة بعد الموت 
ما كنت من حزب الملكية . لولم يكن هذا اليقين لكنت ججهوريا . نمم أنا 
ج#هوريبا لفطرة» يتبين ذلك من الغارات التى آشنها على هنات ( خصال الثز ) 
رجال المأفية من مدة تاي عل عقي ن من هذا يظبر أن اعاني قد بلغ 
من الةوة أعلاها » حى حملي بقونه على أن أكون ملكا » اسلبولي هذا الابمان 
لبوي محبتي لوطني . اعلموا أتي لولم أ كن مسيحيا مخاصاً ل يكن لم وزير 
كير مشلي يدر أ الامحاد اللاي : لوم أ كن مخاصا في دري ولت ظلبري 
جيم الحاشية » ولو وجدتم لي في الخد خلا يكون أخلص مني فى يقينه لانقلت 
من ا لامب في الال . ما أعظم سم رفي مهجر الوظائف لو تو لمون . إني أحب 
المعيشة فى القرى والحقول » أحب الآ جام ومناظر الخليقة» انزعوا .ني هذه 
الرابطة التى تصلي باله مجدولي من الخد رجلا يأخذ اهبته لامر الى (وارزين) 
اليشتغل بحرانة ا رضه وتنمية غرسه » إن لأ كن خاضمً لمر الي فم أضع نفدي 
“ حت طاعة هذه العائلة المالكية » مع انا تتصل بأصل ليس بالا على ولا الأ نبل 
:من الا صا ل الذي تتصل ٠١‏ به ءشەرلي? « 
هذا كلام سمارك وهو بدلا علىان هذا الر جل العقاے کان نقد ان عظام 
أعماله اما كانت من مظاهر اعانه »وان الاعتقاد الله و لتصديقباليومالا + خر ھا 
إلجناحان الإزان طار بماإلى مام بدركه فيه مفاخر se‏ تکار مكار 


FAY:‏ ٣آ‏ ثار مذ علي في مصر 
آثا_ مر على فى مھم 


ّْ ا شرت 8 المراء الخامس من عار امار الحامسن المؤرتفيغرة ربيء الاول 


سنة ١0‏ ۷ بو ية سلة 39208 € ٠‏ 


٠‏ . الفط الام ERs‏ اومس وافلا ارت 
الجرائد من ا وض فيذلك” وا اع ماذا بعثالمادح على الاطر 7 »وماذاجل 
القادح على المجاء ء لد باحث في حاله مصر التي وحدها عامها مد 
على وما كانت جر بالملإداايه ا و بعرت وما 8 عو“ ن وها واستبدال غيرهام ا 
عل بد عند علي . أذ كر الآ ن شيا يذلاك ينتفع نه منعساد ينتفع » ويندقم به 

من الوم مارما يندع » E‏ : 

.كانت حكومة البلاد المصربة ا ا الحيش الفر ناوي فم | E‏ 
الحكوءات ابي كانت تسمى في اصطلاح الغربيين حكودات الا: مراف وتسمى 
يعرف اله رين 5 الاأمزام وتعر ف عاد الخاصة کر اث الأقطاع . 
وأساس هذا انوع مز المكو مات تھے البلاد بين جاعة من الا هراء علك 
كل أمير منم قرعا ترف في أرضه وقوى سا كنم 1 ودام مم وأموال يا 


اص لسعم م مي 


و » سبب ذلك الاح ال بذ کر ى هرورمائة سنة على ا عد علي 
٠‏ الدولةالصرنة . وكنا كعينا في الجزء الرابع الذي قبل هذا الجزء مقالا ةدا فيه 
جمل الاجدتفال في ا اساجد و بنا سيئات بد علي وأكرها تال للوها بية؛ قضاؤه 
على ذلك ك الاصلاح ح ومن ٠‏ اللطائف أن الحديو أرسل + جزءا انار الرايع الى الاستاذ 
الامام مع بعش جال داشته و 07 أن يشكو ا فيه أليه راجيا منه أن ينها نا 
عن العود الىالقدح ف وده وكان قد صدر الجزء الا مس الدي فيه مققالة الاستاد 
فلا بلغه الرسول ماأمر به قال له الاسعان : يظور ان ا طلم على الجزء 
الخامس فان 5 ۾ متألة 2 شرامن تلك الا اا تې إشكو منیا (i)‏ 


منش] تالاستاذ الامام TAY ٠‏ 


بريد »فهو حا كهم السياسي والاداري والقضائيؤسيدم امالك لرقابهم . ومن 
طبيهة هذا لو عن الأكومة ان تامو فيه لم بره وتفاظ ذه أضول الاسعتداد 
د نفس كل ا مير u‏ ملكلا اند عنىءافي بد جاره 
الا راء ن ن مقتفى الطبيعة ان كل أممر لايننكء نااتديير والتفكر 
5 امقام م فيمشو كته » وما يدقع وحور »> وان يكون ايع داعا في فاستعداد 
1 8 اوتا اما للدفاع . ولكن الأ راء في وعم كانوا مَاومون سلطةلملواك 
فيضطر اللات لاسما اہم ومحاباة بعضهم للاستعانة به على اأبعض الك خر فذعف 
ذلك استبداد الملوك 7 

حاجة الأءراء إلى الما ل كانت تسوقه إلى ظلل رعاياتم» وكانت شار 
عيل برعاام إلى خذلامم عند هجوم العدو عام ¢ ا ذاك في خصومام-م 
المرة بعد المرة» فاضطر الأمراء أن يخفنوا من ظاههمء وأن يتخذوا من الأ هلين 
أنصاراً aS‏ عند قيام ار بهم ونين خصوء,م » 

الأهاون بحاجة الأمراء اليهم فزادوا فيالدالة 1 لالأعر .واضطروم 
إلى قبول مطالموم » فعظمت قوة الارادةعندأولثك الذين كارا عبيداً عقتفى 
الحكومة» 0 بهم الأمر ان قيدوا الأعراءوالملوك معا » ولإيكن ذلك في يوم 
أو عام و لكنهكانفيعدة قرون كا هو معروف عند أهل المعرفة 

نم كانت المسكومة فى مصر على نوع مخالف به جيم المكوءات المشرقية» 
وكانتالبلاد متوزعة بين أعرا ء كل ممم ا مهاويتصرف فيه كاهوى» 
وکان كل يطلبمنالقوة مایسمح له بمد يدهإلى مافي بدالا خر أويدفم به صولته» 
فالخصام كان د أيهم والمرب كان تأثم عملهم . اذل ك كان كلمنهم يستكثر من 
اماليكمااستطاع ليعدمنهمجنده ولكن كانت تعوزه مؤنتهم اذا کثروافاضطر وا 
إلى انخاذ أعوان من أهالي البلاد فوجذوا من العرب أحزابا كا وجدوا منم 
حضوا . تمرجعوا إلى مسكان القرى فوجدوافيهم تاران اله انرا 
منها أ نصاراً طم عند الماجة »وعرف هؤلاء حاحة الا هر اء الم فارتةمواني أعينهم 
وصار للم من الأمر مثل مالم أو مايقرب من ذلك . لهذا كنت ترى في البلاد 


YA‏ آثار مد علي في مصر 
المصرية بيوتا كيرة ها رؤساء يعظم نفوذم ويعلوجاههم 


ذلك كان يقي على كل أمير من أولنك الأعراء أن يعرف زمنه في 
التدبير » واستجلاب التصير > واعداد ا من قوة لحفظ مائييدهءوالمكن 
من اخضاع غيره .شارف من الأ هالي كانوا ارونه في ذلاك خوفا من ىدي 
أعو ان خصمه علييخ »فوقعت القسمة بين‌الاً هالي » ولاز ال أسماء الاقاممعروفة 
إلى اليوم : سعد وحرام . هذا يحدث بطبعه في النفوس شما » وفيالعزام 5 
ويكسب القوى البدنية والمنوية حياة حقيقية .ها احتقرت نوعبا . فكانت 
العناصر جميعها في استعداد لأن يتكون منها جسم حي واحد يحنظ كونه 
ويعرف العالم مكانته ۰ ٠‏ 
جاء اليش افر ناوي واابلاد في هذه الحالة » دخل اابلاد سهولة يكن 
نتفارها . احتل عاصمتبا واستقر له الللمطان فيا . ل نكن إلا أيام قلائل حى 
ظر فيه القلق » وعظمت حوله القلاقل ؛ أخذت القوى الخيوية الكامنة فيالبلاد 
تظبر »فكثرت الفتن ولم تتقطم المروبوالمناوشات » ولم مهدأ لرؤداء العا كر 
بال . يدلك على ذلك شكوى نابليون نةه في تقاریره اي کان ير ابا إلى حكومة 
الجهورنة من اصطياد العربان لع اكره من كل طريق . وسلبهم أرواحهم بكل 
سبيل . واضطر نابليون أن يسير في حكومة البلاد مشورة أهابا » وانتخب من 
أعيانها من يش ركه في ال أي لتدبيرها طوعا <k‏ الطبيعة الى وجدها 
قتل بعض ما اميش واضطر بتعايه البلاد وجاء الميش المْمانيوعاونه 
الميش الانكامزي » وخرجت عساكر الفرذف-اوبين منمصر » ولاأطيلالكلام 
فقد ظلبر مد علي بالو ائل الى هيأها له القدر 
اذيك نت تنغظره البلاد من نوع حكومتها + كانت تانظر أن يشرق ور 
«دنية يضيء لرؤساء الاحزاب طرقهم في سيرم لباوغ امام » وقد كان ذلك 
يكون لو أمبلهم الزمان حتى يعرف كل منبم »باغ به غيره الغايةالني كان يقصدها 
فى بلاد غير بلاده . وما كان نوم وبين ذلك إلا أن ختلطوا بأهل البلاد 
الغربية » ويرتفم الحجاب الذي أسد له البل دونهم . أو كانت تنتظر أن,أني 


منشاآت الاستاذ الامام ٠‏ و 


أمير عالم بصعر فيضم تلك العناصر أالية بعضها إلى بعض ويؤلقمنبا تكبا 
حكومة منهاء ويأخذ قى تقو مصباح العلم يينباء حتى ترتقي جک التدرع لطبي 
وتبلغ ماأعدته لما تلك الحياة الآ ولى 

ماالذي صنغ مد علي لم يستطع أن يحبي ولكن استطاع أن ميت . كان 
معظم قوة الجيش معه »وكان صاحبحيلة مقتضى الفطرة »فأخذ يستعين بالجيش 
وعن يستميله من الاحزاب على اعدام كل رأس من خصومه 2 نعود بقوة. 
الجيش وبحزب آخر على من كان معه أولا وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه » 
وهكذا حى اذا سحقت الأجزاب القوية وجه عنابته إلى رؤساء البيوتالرفيعة: 
قل بدعه اانا يستتر فيه ضمير ( م ا الأمن سبيلا 
لجمع السلاح من الاهلين وتكرر ذلك منه مارآ حتى سد ا الأهالي » 
وزاات ملكة الشجاعة منهم » وأجز على مابقي فى اابلاد من حياة في أنفس 
بعض أفرادهاء فل يب قفي البلاد رأسا يعرف نفسه حى خلعهمن يدنه »أو نقاه 
مع بليه بلده الى السودان فبلك فيه ١‏ 1 

أخذ برع الاسافل ويام في البلاد والقر ىكانه كان حن اشبه فيهوريه 

عن أصله الكرم حت انط الكر ام » وساد انام 5 5 ببق في البلاد إلا آلات 
له يستعملبا في جبأيه ة الأموالهوجع المساكر بأنة طريقة » وعلى أي وجه محق 
يذلك جميع تافر الحياة الطيبة مر._ رأي وعزعة واستقلال نفس » ليصير 
البلاد المصرية جميعها أقطاعا واحداً له ولأولاده »على أثر أقطاعات كثيرة 
كانت لأعراء عدة 

ماذ ذا صنع بعد ذلك 7 اشر أبت نفسه لا ن بكرن ملكا غير تايم لاس لطان 
العما في عل من العدة لذلك أن ستمين الاعات من الاوربيين»فاوسع مم في 1 
امجاملةء وزاد لهم في الامتياز خارجا عن حدود المماهدات المنعقدةيينهم وين 
الدولة العما نية» عق ی‌صار كل صعاوك مم لاعلاك قوت ومه ملكا من الوك - 
بلادنا بعل مايشاء ولا سئل عا يفعل . وصغرت نقوس الأحالي بين أبدي 
الاجانب بقوة الام » وكتع الاجنبي بحقوق الوطي التي حرممنهاءوا تقلب الومطني 
٤٩ (‏ -تارج الاستاد الامام - الجزء الثاني ) 


FA“‏ آثار جمد علي في مصر 
غرسا فى داره » غير مطمتن فى قر ارہ ۾ فاجتہ مع على کان البلاد اله مرية ذلان 
ذل ضرلته الحكومة الاستبدادية المطاقة سامہم ا باه ليصل الى 
اوعدن روات كدي ري دود الى شريعة 

قالوا : أنه اتلم جم الع E‏ نعم عي بالطب لاجمل اليش 
والكشف على الج-ني عامهم في بعض الأحار عند مابراد إيماع الظل 
شبح . وبا مندسة لأ جل الري” حتي يدبر مياه !انيل بعض التديير » ليستغل 
اقطاعه الكبير . 

. هل تفكر نوما في اصلا لح اللغة عرية » أو تركة » أو أرنؤدية 7 هل تفكر 
في بناء التربية على قاعدة من الدين أو 20 خطر في باله أن هلل 
للأهالي رأيا في المكومة في عاصمة اليلاد أو أ٠ا‏ ت الاقال م # هل لوجت نفسه 
وضم حكومة se‏ مها الشرت ت وستقر اعدا ل۴ يکن شي. منذلك. 
بل کان رجال الحكر مه إا من الارتود » او اغراكةء أو اليه” رمن اللورلية » 
ازا خا وشاب» وم الذين يسميهم بعض الأحداث ٠‏ ن أنصاره اليوم 
دخلاء . وكانوا حكون ما وون ن لايرجعون الى شر دعة ولاقانون . وإعا بيتغون 
ا الموج ادي الاقطاع الك 

أن الوت ا مصسر نه به التي أقيدت في عبده على قواعد العربية ااسنة 2 أبن 
البيوتالمصمريه الى كانت ذا القدم [اسابقة ياد ارتحكر مه اوا 3 ساسة 
ا ر a:‏ 'زفيعة العادالثابتة الا وتاد ۶ !.! 

ارتا ل جماعة من مللاب اام الى ا ليتعاموا فما » فهل أطلق لهم المر به 
أن يبشوا في البلاد مااستنادوا Rats‏ استعملهع الات : تصنع له ماب ريد » 
ولس ها ارادة فيا تصنع . وجد مض الاطيا: الممتازين م قليل . ووجد 
بعض البندسين الماه, م بكثير » والسبب في ذلك أن مد علي ومن 

معه م يكن فيهم طبيب ولا مبندس فاحتاجوا الى عض المصر بين و يكن أحِد 

من الأعوات م اطا عل ا ماز يلزملدمن الأ عمال > ولاعلىالطييب 

عند تركيب أجزاء العلاج» فظبر أثر استتقلالالارادةفي الصناعةءند أو لثكالنفر 


منشنا ت الاستاذ الامام YAY‏ 


القليل من النابغين » وكان ذلك ما لاخثى عاقبته على المستيدئن 

هل كانت له مدرسة لتعام اقنور المرية: أبن هي وأبن الذين 
نبغوا من طلامها + فان وجد أحد نابغ قبل هو من المصريين #عدوا إن شم 
رم انه 

وجد كثير من الكتب ااترجة في فنون شتى منالتاريخوالفلسنة والادذب 
ولكن هذه الكتب 0 في الحازن من بوم طبعت وأغاقت عابها الاواب 
إلى أواخر عهد اسماعيل اشا تأرادت الحكومة تفريغ الحازن منهاء وتخئيف 
ثقلبا عنها » فنثرتها بين الناس فتناول منها من تناول . وهذا بدلنا على آنا 
ترجمت برغبة بعض الرؤساء من الأوربيين الذين أرادوا نشر آذامهم فيالبلاد 
لكنهم لم ينجحوا لأنْ حكومة مد علي لم توجد في البلاد قراء » ولا منتفعين 
بتلك الكتب والفنون 

اوا بتخطفون تلامذة المدارس من الطرق وافناء القرى ( إلا فناء الناس 
الجهولون ) کا تخطفون عساكر اليش »فل هذا عا يب القو مي العو ر م 
في ارسال أولادم الى المدارس + لاب لكان يخوفهم مره المارسة كا كان 


هل الأأهالي على الزراعة ولكن ليأخذ الغلات ولذلك كانوا رون من 
ملاك الاعليان کا مهرب غيرهم من المواء الأصفر والموت الا حر » وقوانين 
الحسكومة لذلات العبد تشهد ,ذلك 

شولون اله أنثا و 9 هل حيب إلى المصريين ن العمل 
والصنعة حتى يستبقوا تاك المعامل من أنفسهم 7 وهل أوجد أسائذة يحنظون 
علوم الصنعة وينشرونها في البلاد * أن م 7 ومن كانوا وأين آثارم ٩‏ لابل 
بغض الى المصريين العمل والصنعة بتسخرم في العمل والاستبداد بشمرته . 
فكانوا يئر يصون نوما لايعاقبون فيه على هجر ال مل والمصنع لينصرقوا عنه 
.ساخطين عليه » لاعنين الساعة التي جاءت مهم اليه . 

يقولون انه أنشأ جيشاً كيرا فت به المالاكودوخ الملوك » وأنثأأسطولة 


FAA‏ آثار مد علي في مصر 


ضخاً شقل به به ظهور البحار » وتعتخر به مدمر على ساد ر الأمصار» فمل َم 
المممر بين حب اند 043 وآنثأ أيهم الرغبة في امتح وااغاب ¢ وحيب الييم 
الخدمة فيالجندية وعاهبم الانتخار ا لابل عام ارو ب »ناء وع آناءالثيان 
وأمباتهم أ وا AE‏ بن ام يساقون إلى الأوت » اعد او كاوا 
ينتظمون في أحزاب الأ اء » ومحارون ولا ببالون بالموت أيام حك الماليك » 
وكان من ينتفلم في الجندية على عبد تحار معسر لابخرج »مها إلا باوت ! هل 
شعر مصري بعظامة أسطوله أو بقوة جيثه » وه_لى خطر بال احد منهم أن 
يضيف ذلك اليه بأن يقول هذا جيثى وأسطولي أو جيش بلدي أو أسطوله ؟ 
كك 1 o‏ ن شيء من 
عون لظالله فهى قوة خصمه . كذلك كان بعدها كل عماني في مصر أو في بر 
مصر . يقل 5 1 تحار الاستيداد م کان ف اليش م ن من المصربين الذين بلغوا 
في رتب الجندة إلى رتبة البكاشي على الأقل + فا أثر ذلك ي حياة ممر 
والمصريين إلا أسوأ الأثر س أْر كله شر في شرء لذلاك لم تلبثت لاك القوة أن 
مبدءت واندثرت 
ظبر الأ تر العظم عند ماجاء الاتكايزلاً خادثورةءرابي . دخل الاتكامز 
صر :اسل مايدخل به داص 20 عل قوم ثم استقروا و توجد ٤‏ البلاد وة 
في رأس تثبت لهم أن في البلاد من بحاي عن استقلاها وهو ضد مارأيناه عند 


وحهله الاحداث م إسالون |تقسهم عله ولا متدون اليه 


ذلك ققد كان المصري يعد ذلك الجيش وآلاك القوة 


لاستحي بعض الأحداث من أن قول أن #د على جعل من جدران 
ناطانة ت من الى » أي دين كانوعانة النناطان عد عل ۶ دن التي 
دين الكرباج »دين مر لادين له إلا ماواه وبريده . وإلا فليقل لنا أحد 
من الناس أي عل من أعاله ظبرت فيه راحة للاين الاسلامي ال ليل ؟ 
لايذكرون إلا مسألة الوهابية . وأهل الدين يعلمون أن الاغارة فيها كانت على 
و١»‏ الدامر «و الذي بدخل على الوم بلا استئذان 


نشا ت الاستاذالامام ۸4 


الدين للدن . نعم أن الوهابية غلوا في بعض المسائل غلواً أنكره ه عليهم سار 
المسامين » وما کان جد علي . بهم هذ اولا مەك دماء هھ لارجاء بم الى الاعتدال 
وانما کانت مأل عبياسية محضة تبعبا جراءة مد علي على 0 العماني وكان 


ممه ماکان ما هو +عروف 


نعم أخذ ماكان للساجد من الرزق وأبدلها نایدا 
رزنامة > لايساوي خأ من الا لفمن ابرادها :وال ٠ن‏ أوقاف ا امع الازص 
مالو بقي له اليوم لكات 0 لكل عن عن E‏ رار يدل 
ذلك مايساوي نحو أزيمة آلاف جنيه في السنة 

وقصارى مه في الدين انه كان يستميل بعض العلماء بالخلم أو اجلاسهم 
على الموائد» لينني من بريد منهم اذا اقتضت الحال ذلاك «وأفاضل العلناء كانوا 
عليه في سخط مانوا عليه ا 

ش ولا أظن أن أحداً نرتاب مدعرتي ار جمدغل عل بصيرته أن هذا 
ارج ل كان تاجراً زارعا » وجندياً باسلا » ومستبداً ماهراً 5 لكنه كان لمر 
قاهراً » ولحياتها الحقيقية معدما » وكل ماتراه الآن فيها ما يسمى حياة فهو من 
آثر غيره ء متعنا الله بخيره » وحمانا من شره » والسلام 


۳۹۰ انما ينبض بالشرق مستبد عادل 
القالة الحادية عشرة 
المأ ینعی بالشرۍ مستير عارل (ه 


مستبد یکره المتناكرينعلى التعارف » ويلجىء الأهل إلى التراحم » ويقهر 
الجيران على التناصف » حمل الناس على رأبه في مناقعهم بالرهبة » إن ل يحملوا 


أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة » عادل لامخطو خطوة إلا ونظرته الأولى 


ارح ادي عع ان برجن حظ لنفسه فليقع دائما حت النظرة الثانية » 
يكني لا بلاغهم غابة لايسقاون بعدها جس عشرة سنة » وهي سن مولود 


يبلغ 5 لم ولد فيا الف ر الصاح « ST‏ رعاءة الولي الصاح > ويشتد حتى 


يصرع من يصار عه . نمس عشرة سنة بتي فها أعناق الكبار إلى ما هو خير 
هم ولأعقابهم « و يعالح ما اعتل من طباعيم 1 بع أنواع العلاج جء وومها البثر 
وال إذا اقتضت الال » وينشىء فا نفوس |اصغار على مأوحه العزعة ن 
ويسداد نيام بالتثقيف » يتعهدها كا يتعبد الغارس شحره لقم أعواد مستقيمة 
الى سوقها لتنمو على الاس تةامة » حمس عشرة سنة محشد له جبوراً عظيا من 
أعوان الاصلاح من صالين كانوا ينتظرونه » وناشئين شبوا وم ينظرونه » 
وآخرين وهبوه فاتبعوه » وغيرمم رغبوا في فضله لجاروه 
حتى اذا عرفت الأأفكار عجار . مها بالتعريف » وانصرفت إلى ما أعدت له 
بالتصر يف » وصح الشعور بالتعليل » واستقامت الاهواء بالتعديل » أباح لهم 
من غذاء الج رية ما يستطيع ذعيف ال ار و 
ال ما يكون ذلات بتشكل الجا اس اديه » ٤‏ اعد ساين تابي ا اس الادارة 
لاعلى أن تكون آلات تدار » بل على أن تكرن مصادر للاراء والافكار. 
تم تتبعبا بعد داك الجا اس النيابية ٤‏ لم ریا لا تسر ارجل واحد أن يشود 


») نشرت يالسنة الاول من جلة الجامعة العا نبااي كانت تنصدر فى الاسكندر بة 
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اا e Ee‏ الخطوة الأولى هي التي هاما بسدعاء 
وکو ی ادها جس رة س ٤‏ وعا ی بكترا رة أمة فة دعن آمثة. 
ش هل يعدم الشبرق كله مستبد ا من آله » عادلا في قوبه » یتنگ به العدل . 
أن يصنع في مس عشرة سنة مالا يصنع العقل | وحدء قي حجسة عة مر قر 1 


قالح الثانية عشرة 
. القضاء والقرر )2 ْ 

حضر صاحب الفضياة الاستاذ الشيخ مد عبده ممتي الديار المصرية » 
حذاة الامت<ان لتلامذة مدرسة الجعية الذيرية الاسلامية بالإسكندرية به بومالسبت 
الافي . وقد جرى ذ كر ( القضاء والقدر ) على لسان أجد التلامنة في مقولة. 
آلقاها » فرأى فضياته مناسبة اكلام على هذه العقيدة بين مثات من الناس» 

ابم إن م يكن كلهم على ٠‏ في فهم #مناها » ورا كان أصل هذا الخطأ آمل 
لاء د والمسامين فقال حفظه الله : 

جرى في كلام بعض التلامذة ذو للقضاء والقدر » والاتتكال عل ال في 
يل الارزاق » وأن الميلة في ترك الحيلة » والتدبير في نرك التدييرء ولخو هذه 
الكلات عمما عساء أن يؤر في النفوس الا ر الذي مجدونه دائما في القاسالمذر. 
يكبل ء وترك العمل » والامساك عنالبذل » ونحو ذلك» تمللا بالمقادير» .ولكن 
١‏ ترون أن التلامذة من جة أخرى كا ذ ذ کروا ذلك ذ كروا الحزم والمزم والجد 
ْ والنشاط في الا عال وو ذلك 
2١‏ عقيدة الاذعان للقد, رحبت من آسباب الانصطاط عند الشرقيين موماء. 
ظ وعند يلين موب 0 نها نزعت بالاأم الممتقدة بها إلى الكسل » انتظاراً 
ril‏ من اله غيب » وبسطت أيديأغنيائهوفي الاسراف اتتكلا غلى مايسوقة 
عام الغيب . ولكن ذلاك.سوء تهمء سپبه شموء م أهز هذه العقيدة : 
| #) شرت ق الءدد ۷خ اۇخ ي٤‏ ار بع الا خرسنة ۳۹ :من جر يدة الم يد 


۹ القضاء والقدر 


الاعتقاد بالقدر مما يلبمك الصعر على ما نزل » ويذال لك إلى ما ستعمل 
س خلق الانسان وخلق معه عدو يلازمه » فلا بزال مهاجمه ومحاصر قواه حتى 
لکا 2 ويكافح عزائمه حتى عحقبا . فعلىالانسان أن يعد لمقاومتنه من العدد 
ما استطاع . ويتخذ من الوسائل لكف غائلته ماقدر » فان غفل عنه طرفة عين 
أحل به المين . ولكن ذلك العدو محتال وخصم محبوب 

ذلك العدر الطبيعي. هو الكسل: وحب الراحة » ومن عادة الا نفس أن 
تلتمس الوسائل » ومد الا عذار لماعدة هذا اعدو الخداع » فكلا وجدت 
وسيلة للاتتصار له أخذت بها وهي لا نعل أن في نصرته هلكتها . فكان من 
حكة الله تعالى أن يدعو الا نفس البشرية للامان بقضائه وقدره » ليكورف 
مخفقا. زعا إذا نزلتالنوائبءه'بن ها عند ملاقاة المصائب »وتجثم المصاعب» 
فيحصل من ذلك عون لما على ذلك العدو :الحبوب . فاذا هاجم اليأس قاب 
اعرىء من مطلوب يطلبه » أو قامت ااعقبات دون مرغوب برعبه» قام الامان 
بالقضاء والقدر » والاععماد على معونة صاحب الحول والقوة © يشت له ال واب 
المغلقة » ويذلل المصاعب الشديدة » فيأخذ العدة من حيث أمر الله باتخاذها . 
عر الذي مخثي الخسران » 3 بات البضاع في بغار » أو حاف 00 
الا سفار» أو ما أشيه ذلك . إذا تصور أن كل شيء بقضاء وقدر » وأنالرز 
«قسوم وال جل محتوم » نمض إلى العمل» بعد أن ىء ء وسائله ا 
يمجبل منها من له عل مها ٠‏ ويتبع سنة ة الله سبحانه وتعالى فياستعيال اتا ل وجميع 
قوی النضن فيا وهبت له » فيقوى بعقيدة القدر على الكل » وزع الىالعل. 

وكذلك من بخوفه الشيطانمنالبذل في سبل الخير »ويعده الفقرء يقوم له 
الاعتقاد بالقدر نصيراً علىااشيطان » يلبمه أنالاارزاق حدودة » وأنه لاينقآص 
مال من صدقة» ونحو ذات» فتفيض يداه بالعطاء مع مراعاة مايثمره الجود من 
القوائد » وما يمود بهعلى العامة من العوائد. 

. الانسانعامل بالطبع » فانه مادامت له حيأة فبو فيحاجة الى تقوعباء ولا 
حبص له عن أن يعمل لنفسه و لغیره » فانه لايستقل مما يكنى لفظ بقائه » ولا 
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بد له من الاستعانة بغيره » وان إعينه الغير حتى برى مرء_ عله مايعود عليه 
عافعة ما . وإنما مخرجه عن سلطان هذه الفطرة ذلك العدى الذي أشرنا اليه » 
قو في حاجة الى مايه علينه ور .به إلى فطرته : . ولا معين له أفضل من 
الاتكال على الله والاء ماد على قونه » بعد استيماء ما أء رر ن اتباع سنته . 
فبذه المتيدة الصالحة اثقلب آثر ٠ا‏ فيأ نس الممنة تقدين ما الفاد عفام. ولیس 
العيب فمها » ولكن العيب الا ذهان اني تلقتها . کا قال جلالالدين اأرومي : 
كل مايتناوله العليل يتحول إلى علة » فاللحم مع غزارة مادة التغذية فيه وتقويته 
بنية التغذي به لو تناوله المريض بحمى التيفوس مثلا فانه يتل اولعفي 
اللحم » ولكن العيب في «عدة امرض الا كل 

فان کان سرى ابعض أذهانالماضر بن * شيء ٠‏ مما أشرنا اليه» من أثر المقال 
الذي جاء على ألسنة التلامذة . فأرجو أن ينغي عنه ذلك الا ر يما سمعه من 
البكلام الذي جاور الكلام الأول فيمةالهم أيضا . ومن شرع ليسلي نفسه عن 
بعض أعمال البر ما فهمه من القول الأول » رجوث أن ينشط بها الى البذل في 
سبيل الخبر ما تحقنقه من القول الا خر . وأسأل الله أن وفك جيم لاأعمال 
ابر » وکل عام واثم بخير اه ملخصاً 


٠١ (‏ تاريخ الاتاذ الامام ‏ الجن .الثاني ) 


المقالة الثالئة عشرة 
الرمل الكبر فى الرس )* 


قرأت اليوم سطورا أنحت عنوان (رجالالشرق) کتہا قل كائمها عند ذو 
موت ( لي هنغ تشاغ ) رجل الصين » وقارن فيها بين الرجل الكبير في نفسه 
يظبر في بلاد الغرب » ومثله في عمّله ومته بوجد في ارض الشرق » وحكيف 
يشرق النور من عقل الأول في أفق بلاده » فيكون شمسا في الفائدة والشهرة » 
وتظل الآ فاق في عين الثاني فينطمس مافيه من ثور » ود ما يطويه من ار » 
وبموت غير معروف » أو مشيعا من اللعنات لوف 

ما كان لساني لينطلق بشيء في هذا الموضوع » ولقد كان قى كل معى 
فيه مقبوراً في ني » لولا أنك عا قلتوصلتشرارة بنار كامنة لم تطفأ بعده 
فبحت سا كتا » وأثرت كامنًا » فطارت اليك هذه الكامات القلائل لعلبا جد 
في بعض صفحاتك ماحماها إلى من ظنات أمهم يقرؤ ن_كاماتك 

حقا ماقلت » فبل لك فى شيء من تفصيل ما أجملت ‏ إن الكبار رن 
الرجال هداة في أمهم قلعا يظبر آرم في إرشادها » والسير . ما فىالطريق 
المؤدية إلى الغابة التي 0 خالقين ولا ناشرين هن موت . وأا 
تاجح المداية فيمن رعى بنك ه إلى المطلب» وعر كت ل | نع عأ هو فيه ا 
للسفر » و محف لار EE ET‏ اول 
الطريق » فاذا السيل متفرقة » والاعلام كثيرة » والضوئ متعد دة » فيقف 
المسافر» وقفة الائر » فياتيه البصير بالمسالك » فيدله على خيرها ومختار له 
أقر ها وأبعدها عن المبالك » فيقع في شه مدق لا لا ته كاده وول رة غ 
ولكن لأنه رسم له الغانة الي يطليها » والطريقالني مختارها لما » وبقية ااطرق 

*» اشرت في العدد.ه. مم من ااؤيد فيغرة شعبان سنة ۱۴۳۱۹ و١"‏ وشير 
سنة ٠۹۰١‏ واسبت إلى وا أقضل ‏ الكتاب ب المجيديين» انكر الكانب 
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على جوانمهاء فرأى الدايل قوبما » والسراط مستةيا » فيسير والرجل الرشيد 
أمامه » إلى أن بمس الغابة بيده » ويس الطلب يأصبعه » نعم : الرجل الكيير 
موقظ من توم ¢ أده من غقلة » و لبس بحي الموتى »ولا بمسمع من فيالقبور. 
فان كانت الأمة فيمنخفض من النازل» قد ضاق أققبا» فلاتعرف جوا غير 
جو ها :ولا دوا غير دو ها ءولا و غير وھا او هار ساس فان کان هو اء 
معزها وید » وکان مسکنہا يلاء فعي تال فيمكانهاء وتعتقد أن لامنقذها 
من هوام! »و إذاهاجبالطامعون ليستصاحوا لا نفس ماأفسدته» ويستجيدوالها 
مااستو جو بأنه» تقاصت هن الاطر افظ] ان لامسم ني الأرض وان يس بعد 
طول مكانها طولولا وراء عرضها عرض » فاذاوجد فما الرجل االكير ءفأول ما 
مخطر له أنيفعل هو أن يمد بصره إلى ماوراء أنفباء حتى يعرفها ان وراء معزلتها 
مذهباً لمن بريد النحاةما هوفيه.و كيف يكن لطبي بأنيحدث فيالبدمرامتداداان 
كان قدخلق قصيراً ? و کف بتيسر لهأزيجد له حدة انكانقدجبلحسيراً؛ 
الرجل الكبير بحس ويام » ويدفعه الأل إلىأن تك » بل عله شدة الألم 
على أنيجاهد في قومة وم أحب الوا » ويقاتلهم ليدفعهم عن موارد الملكة 
وم أعز : الخلق عليه » ولكنقد يباغ مبءالعمى أوقصر ا صر أنيعدودعدواً لم » 
وكيا دعاهم إلا کتدعومإ لاکز نءوكليا أخذ مم إلى الفزع جذهوهإلىالر كون» 
وم أكثرمنه عدداً » وأوفر عدداً » فلاعضي طويل من الزمنحتى مخفت صونة 
من كثرة الصياح » وينقطم نفسه من الدعوة إلى الاصلاح » وتضءف عزعته » 
وتضمحل همتهء ناذا جاءهم عدوثم » وقد خدعبم وهم وأحسوا بثدة الصدمة» 
صاحوا ولكن صياح الفاكة اف تقر المعداء وة تسعد الا 
مع القعود في الما كن » والخلود إلى أخس النازل » فينتهي مهم الأ إلى 
الامحلال » وما بعد الاضمحلال الا الزوال . 
إن كان ما بالامة ليس نوما فيزول بالايقاظ » ولا غاة فتذهب بالتنبيه . 
وانما هو خدر شات به الأعصاب » وذبلت هه العروق » فهاذا يكون فمل 
الرجل الكير ? جد عقله في البحث عن الدو ا > وستعمل ما لدنه من قو ي 


| الرجل الكير في الشرق‎ ۳۹٦1 
معالجة الداء » وهيبات أن يشعر هه المريض» بل هو تارة يضحك ضحك‎ 
المستمزىء » وأخرى بك بكاء اليانس» وثالثة ةرب الطبيب عا حضر لدبه»‎ 
. أو ببديه ورجليه . خی عليه‎ 
هذا اذا ذه بالطبيب محوالا مة يستمين ما عليها » ويشفع لما لدا » فاذا‎ 
ال اناس يا اغل الأنمير اف عتراء ونوجه إلى صاحب اا لسلطة عاما»‎ 
والجج النافد فا » لعلمه انه يتمكن من ازعاجہا عر موطنها » وشوقها إلى‎ 
ماينجيبا من هلكتبا - وذلاكقد يكون فان الاوك والرۇساء فيال م مالاجيل‎ 
فيبا » فكا أن للحبل فيها دكا لاہ عازن له » الاسلطان عليهاقوللابرد»فيمكن‎ 
للحام أن يداوما بدائها. والاستبداد الذي يستع_.له ايسوقها إلى الشر » يمكنه‎ 
أن استع_مله فيها ليقودها به إلى الخير » والرتب والمناصب التي ماحبا لمحض‎ 
ال وطامة اي منج غه أن وط مارو بن وجاك اه ااه‎ 
وللصلحة القاعة نت اذا عدت الجن الكير ده تدك اذا جد عد مالا‎ 
ْ ٠ دل اليه الا وير ا‎ 
اذا قا الذي يصنعه الرجل الكير + ببى ويحد»ء ويدأب ويكدءنم‎ | 
وت محروما. من رة عمله » باك على خيبة أمله » ومن الرجل الكبيرني أمةمثل‎ 
آم ۽ اشرق 1 ل امعراطور اليابان » أو اله مير عبد ار حهن‌خان » إن صح ماجا :ت‎ 
, E الا وعدن اروك بعد طق الا‎ 
ولكنهل ذلك كله يقفيعل الكبير أن عفر 3 وهل على العظي في نقسه‎ 
. أن عقر »كلا فبو اا يؤدي واجيا عليه » وعلى لله ماوراء ذلك والمرجع اأيه‎ 
أكتب اليك هذا ولا أجد من الو قت ماأيث به ماأجدء فان سمح لي الخال‎ 
ار من دقفا قي هذه» فسأوافيك او مع منهذا »يي يان اتات ها اشرق فيه‎ 7 
من مساواة الكبار للصغار » في ضياع العدر وفساد الا نار‎ 


6 قد دف امو 5 هنا كلاما م٠‏ ن الاصل فيوصف أمرا نا هو باغ 
ما كتب في سوه 5010 م على اجا وسوب < دقه له انه کان الاير 
وا ۔اطان وداؤ ا ولو بالباطل » وادكن فاته اطلاق لقب البو عايبها 
أوأغمض قبه 
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المقالةاارأبعةعشرة 
الحث على اا مناولی ٥ری‏ صمت عور 3 
وت ليف لجنة في الجمية الخعرية الاسلامية جم الاعانات ) 


عرض لي ما منعي من قراءة الجرائد حو أسبوع کنت نت أسمع فيه بحادية 
منت عر من إعض الأفواه ک مها من الحوادث العتاد حد وما » حتى عکنت 
من مراجعة الجرائد ليلة الخيس الماضي » فاذا هب ذلك الحريق بأ كل قاي 
أكله مسوم أوائ كالسا کین سكان ميت غمر ‏ ويصبر من فؤادي مايصهره 
من مومهم . أرقت تلاك الليلة ولم تغمضعيناي إلا قليلا . وكيف ينام من بيت 
يقاب في نعم 5 وله هذا العدد الم من أخوة وأخوات » يتقليون في الشدة 
والاساء : 5 أن أبادر ما أستطيع من المعونة » وما أستطيع قليل لايغي 
من الحاجة » ولا يكشف البلاء . ثم رأيت أن أدعو جمعا من أعيان العاصمة 
لرشاركوني في أفضل أعمال البر في أقربوقت » وكان بوم السبت» ضر مجم 
سابقون» وا اوق 2 0 يعتذرون » فشكر اله سي من حضر » 
وجزي خيراً من اعتذر» وغفر لمن 
اجتمعت الاجذةوقررت العاس e‏ ا ةالخدوه و کت 
كتدت من قبل إلىسعادة السر تشريذاني » فوجدت رقيا منه بعد الانصراف 
يفيد أن الجنابالعالي قبلذلك . سبق السايقون من أرباب المرائد الى الدعوة » 
وفتحوا باب الااكتتاب فيالخير » زام الله أفضل الزاء . ولكن الكثير إذا 
تفرققليلءوالوافر إذا نشت تيسيرء لهذا كان»نقراراتالاجنة اجتمعة فيس كز 


60 اشرت في اأءدد xef‏ ھن جر دة الو يد ف صفر تة مالا ۲( 
مأ رو سنة ١5‏ 


۸ الث على اعانة منكوبيحريق ميت غمر 
الا الاسلامية أن بكتب إلى حضراتالمكتقبين الأو اين بالانضمام الى 
إخوانهم» وأن برسلوا مندوبين مهم الى لجنة الادارة العاملة إذا شاؤًا . 00 
لجان مع المال ا »> ودعي 00 في بعض ما كز الشرقية 
لان شا عثل هذا العمل في تواحمهم توك ال عر فى اماو 
المددريات الاخر . 

ليس الحادث بذي الخطب اليسير » فالصابون خمسة 1 لاف وبضم مثين » 
منهم الأطفال الذين ققدوا عائليهم » والتجار والصناع الذين هلكت لام 
زس امو الم » ويتعذر عليهم أن يبتدأوا الحياة عرة أخرى » إلا ععونة من 
إخواہم» والا أصيحوا متشردىن متلصصين 3 سائلين » والذين فقدوأ يوم 
ولا يجحدوزما يأوؤن اليه » ولا مال هم يقيمون به مايؤومم مرن مثل بوم 
المتخرية : هذا رأيت ورأى كل من تفكر في الاء ر أن جمع “باغ وافر ممكن 
عند ورت امسا عل جميع لك و كت ال حفن و 
ميٽ غمر يدي برأنه فيا جتمع لدم كو ف و وهل كو 
لدفع اة الماضرة » ولغذاء الناس عوستر عوراتهم » ووقايتهم ا 
نم طلبت إحصاء وقتا لأأصناف المصايين وطبقائهم » حى ذلك يكون التوذيع 
على قاعدة حيحة . وسترسل من نعظمفيهم اأثقة لاقيام بالتوزيع على أ كل وجه» 
وأفاد باللقصود متى اجت.م مبلغ واف بالحاجة 

سيودع مايجتمع في خزينة محافظة العاصمة حسب مارآ الجتمعونبالاتفاق» 
وثي ذلك ذمانة من الضياع > ولعد عن عراني الظنون » وما بهي من تفصيل 
محضر الاجنة فهو على مأترأه بعد. 

هذا مارأي تأن أ كتبه عنسبب الاجا ءوخبره» وأختر ذلك بالمنشورااذي 
أوجهبهالى أدل المروء 5ليجودوا بماتسمح بهسجايا #الكرعة؛من بذلمالو بذلسعي 


منشاً ت الاستاذ الامام A‏ 
نشو ل 
قد بلک ولا ريب من آخبار ار رائد ماعليه أهل ميت غر بعد المريق 
. الذي أصاب بلدتهم ا الت ا 
أن الا نل ساحته» أا كان يتم ىأن يكون كل الناس في معو نته1 فليطالي 
كل منا نفسه يما كان يطالب به الناس لو نزل به ما نزل بهم » ولينفق من ماله 
وهمته ما يدفم الله به عنه مكروه الدهر »ان شاء الله ( لن تنالوا ابر حتى تنمقوا 
مانحبون » ب أا ين آمنوا أنفقوا منطيبات ما كيم وما أخرجنا لَمْ من 
ن الا رضن ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون © الشيطان يعدم الفسقر ويأمرك 
بالفحشاء والله يعدك مغفرة منه وفضلاء واله واسع علم ) فحكذوا وعد 
ااشيطان » وثقوا اوعد الله » فكلك يؤمن الله » وکاک بوقن أنه أصدق 
القائلين » وأقدر القادرين . فأرجو من هتك أن تدفعوا شيئا من مالم في 
اغد اخواني » وأن تبذاوا ما في وسم ڂث من عندک على مشار کتک 
في هذا العمل » وترساوا ما مجمعون الى الداعي 
رئيس الجعية الخيرية الاسلامية 
عمد عبده 

( قول جامع الكتاب ) كان من عنانة الاستاذ رجه الله بالسي لهذ الاعانة 
انه كان يطرق أواب الأغنياء بنفسه ويطلب م مهم التبرع للمنكويين » وقد جمع 
لديه أأوف كثيرة من الجنيهات وبلغ من عنايته في وزيعها على مستحةمها انسافر 
إلى الجبة التي رقع فما الحريق واشر ف على التوزيم بنفسه معمساعدةرجالالمكومة 
. له. وقد قال له صديقه المرحوم حسن باشا عاص بعد عودنه وكنت معها : أو 
| أغطيتي هذا الال الذي جعته لاجلمدارسالجعية ... قال :ماججع لشي وجب 
صرفه فيه » واننا نقترص الوادث اأوجعة نعل الناس البذل فيسبيل البر ومتى ٠‏ 
اعتادوا البذل في بعضها هان علمهم البذل في سائرها 


الفصل الخامس 
ا( نعض ماكتبه فيالمناظرات الدينية وغيرها 4 


أشبر ما كتبه في هذا الموذوع رده علىموسيو هالوتو _ أحد وزراء فراسة 
وكتابها- في الاسلام والعقائدالساميةوالا رنّةءوماءتاق»مهابالاسلامواانصرانية. 
مما كتبدفيالرد على مجلة || امعةفيذاسغة ابن رشد وامةابلة يي نالاسلام والنصرانية 
فيالتسامحالديني والعلوالمدنية . وإنانكتفي فيهذا الكتاب بالناظرة الأولىلان 
الثانية قدنشرناها في المنار ثم جمعناها في كتاب مستقل طبع ءراراً . 


الساد على شانوتو 


هو الرد الذي سارت هه اکان » وانتشر ذكره في كل مكان » وعده له 
المؤبنون الغريون وااشرقيون » وأطف في مدحه عليه الشعراء الرااون 6 وسيبه 
ان وسو هانوو ورر خارجية فرلا 7 قبل كتب فيجربدة الجر نالالباريسية 
مقالا فيالاسلام والمألة الاسلامية ترججمتهجريدة المؤيد ونشرته بالعربية » وكان 
من عادة الأستاذ الامام عليهالرضوان أن يتصفح المرائد في القطار بين القاهرة 
وعين شمس التي فما دارهغدواً ورواحا فللا كان راتحا بعد العثاء من الأزهر 
وقد قرأ درس الماء فيه نظر في المؤيد فاذا فيه قسم من مةال هانوثو فقرأه في 
القطار والانفعال يساوره قاعم بعد وصوله إلى الدار أنشرع في الرد على ماقرا 
فيفرصة مبيئة طعام العشاءوأتم المقالة الأولى بعد تناول الطعام وأرسلهاإلىالأؤيد 
صباحافنش رت فيه. وا نناتنشر مقالهانونوقبل ا دعليه ليغبمهالقاريح الهم وهو: 


منشات الاشتاذ الامام 1 
هلم محمد مسمود ( بك ) اذ كان أحد > ري جر 5 اأق يدواشر فيهاستةببوماه 
قد أصبحنا اليو م اذاء الاسلام والألة الاسلامية 
اخترق د أناء ال شال القارة الافريقيةبسرعة لامجارى »حاماين 
في حقائمم بعض بقايا مدن البعزنطيين « ونان ال اشرق » ثمثراموا مباعل أوريا : 
ولكنهم وجدوا في نهالة انبعانهم هذا مدنية برجم أصلها إلى آسیا بل أقرب في 
الوصا إلىالدنية العزنطية مما لوه معبم ألا وم المدنية 6 رية ا 
اضطروا إلىالوة قوف عندالمد الذي اليهوصلوا » وأكرهوا عل الرجوع إلى افريقية 
حيث نت أقدامهم أحتابا متعاقة ولكن كان لا بزال الملال طتهى ا رفاه من 
حبه ه عدينة (الةطنطينية ) ومن أخرى , بلدة ( فاس ) في الزات لأت 
معائقاً ذلك الغر ب كله 
في تلاك البقعة الافريقية الي أصبحت مقر الام جاءت الدولة 
الفر نسوية لمباغتته . جاء القديس ( لويس ) الذي ينتمى إلى اسيانيا والدته 
ليضرم نيران القتال في مصر وثونس » وتلا اه لويس الرابع عشر في تمدبده 
بالايالات الاو رقية الاسلامية » وعاود هذاالخاطر ( ناو ليون الأول ) فل وفق 
إلى ' حقيقه الغر نسويون إلافيالةرن ا حي ثأخنوأ علىدولة ي 
كانت انيقي متابعةالغارات عل القارة الا وريه ة فأصبحت|! زار في أيدمهم منذ 
عام ا وكذلك القطر التونبي منذ عشرين عام 
قد وصلت طلائع قوانا الان إلى أصقاع من الصحراء حي الها كثياتها 
الزملية 4 فعظم اندهاش الباقين من خصومنا ونزايد ذهوط لام لعل اندفاعهم 
شيا فشي في القياني وط ن الخبوت وظنهم أنهم صاروا في أمنع موثل شعروا 
بشم وقد حلقعلمم الا وريون من 2 ج الہات وكانك القبائل الواردةاليهم 
من ( الستفال ) أخبرتي ااا امتلكوها وتقدموا منها الى ( باقل ) 
( ١ه‏ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجن .الثاني ) 


۲ ترجمة مقالهانونو في الاسلام 


( وباما كوا ) ( وسيجو سيكورو ) وتوغلوا في جهات أخرى حتى وصاوا الى 
) النيجر ( وحيرة ( شاد ) وان مدينة ( عكتو ( المقدسة قد سقطت ف أيديهم 
منذ أعوام وأكد لم هذه الأخبار أيضًا رساهم الذين يخترقون أفريقية الوسطى 
ويجوبون نواخمها با ذكروه لم من أن جبات ( صانغا ) و( #اوندرة ) قد 
وطأنها أقدام الحاملين لمل المثلث الا لوان الذين يصعدون الأنهار لتنظم البلاد 
وترقية شؤونها وأن وابوراتهم ( في الأأصل بابور علىالتحريف الشائع عندالامم 
الشرقية من تسمية البواخر النهرية أو البحرية بالباورات بدلا من البواخر ) 
نشق عاب نهري ( الكونغو ) و( الشاري ) وتنعكس على سطحها صورة 
الدخان الا سود المسترسل خلفهاء عندئذ كان يطرق الا ذان صوت اليانسين 
وقد جلسو أمام دورم واضعين رؤسهم بين أخخاذتم احكثرة الثم والكدر 
وم يدعون الله ويكررون قوم عن ( فرسا ) يشبهونما بسرادق كير اذا 
حاول الانسان قلعه فلا يزال له السمو عليه ويختمون کلامم بقوهم ( قدكان 
هذا قدراً مقدوراً ) 

اذأ ققد صارت ( فرنسا ) بكل مكان في صلة مع الاسلام بل صا 
صدر الاسلام وكده حيث فتحت أراضيه وأخضعت اسطوتها شعوه 
وقامت مجاه مقام رؤسانه الأ ولين ۽ وهي تدر اليوم شوو وى 0 
ود شاه لخدمة دة + وتتخذ مهم عساكر يون عنها في مو 
الطعان » ومواطن القتال . تلاك المملكة الارجاء الي أنشأنبافي 
القارة الافريقية هي الوارثة لما أبقته الدول السابقة و الام البائدة من 
( قرطاجيين) (ورومانيين)(وعرب) من آثار المدنية التي كانت القارة الافريقية 
منيتا لمارها اليانعة ١‏ 

أن ثم با جمهوريالمباديء ببلغؤعدد نفوسهأر بعينمليونا لامشد له الانفسه 
لاعا ئلا تماوكية فيه يتنازعن الك » ولا رؤساءيتناولون الرئاسة بطريقالوراثة» 
هو الذي تقار زمام ادارة شعب آخر لايليث أن كو ع اه ل المد دوهن 
ذلك الشعب المنتشر في الارجاءالفسيحة والاصقاعاللجبولةوالمتبع لتقاليدوعادات 


مشا ت الاستاذ الامام e‏ 


غير التي نعنو هما وحترمما هو الشعب الاسلاي السامي ا3 صل الذي يمل اليه 
لثمب الآ ري المني الحجوري الا نفل وروح الدية + ف ان طروق 
وشروط هذء المعضلة نادزة » ولكن ان عل الشعب الغالب أن حاول جبده 
معرقنها والاطلاع عليها 1 
ليس الاسلام فينا فقط بل هو خارج عنا أيضا قريب منا في( مرا كشن ) 
تلاك البلاد الخفية الاسرار الي يشبه وجودها الحاضر مقدور الابد في الغموض 
والاشتباء - قريسمنا في (طر ابلس الغرب) الني تم مها المواصلات الاخيرة بين 
مركز الاسلام في البحر الابوض المتوسط وبين الطراثف الاسلامية في باطن 
القارة الافريقية ‏ قريب منا في ( مصر ) حيث تصادمت ( الدولة البريطانية ) 
فصادمتما اياها في الافطار المندية » وهو موجود وشائع في( ايا ) حرشلا يزال 
قاما في ( بيت المقدس ) وناشراً أعلامه على ميد الانسانية » ويحسب أنضاره 
وأشياءه في قارات الاأرض|ااتدعة بالملايين » وقد انبعش تمنهشعبةفي بلاد(الصين) 
.فانتشر فيه انتشاراً هائلا حتى ذهب البعض إلى القول بأن العشربن مليونا 
e‏ الموجودين في الصين لايلبثون أن يصيروا ماثة مليون فيقوم الدعاء لله مقام 
الدعاء ( اسا كياموتي ) ولیس هذا بالا می الغریب فانه لابوجد مكانعلى ساح 
المعمورة إلا واجتاز الاسلام فيه حدوده منتشراً في الا فاق » فهو الدين الوحيد 


الذي أمكن انتحال الناس له زمر وأفواجا » وهو الدين الوحيد الذي تفوق شدة 
اميل إلى التدبن به كل ميل إلى اعتناق دين سواه » في البقاع الافريقية ترى 
: المرابطين وقد أفرغوا على أبدانهم الخال البيضاء >ملون الى الوثنيين من العبيد 
العارية أجسامهم من كل شعار قواعد الحياة ومباديء الاوك فيهذه الدنيا كان 
أمثالم في القارة الاسيوية ينشرون بين الشعوب الصفر الا لوان قواعد الدين 
الاسلامي » ثم هو _أي هذا الدين _قائم الدعائمثابت الأ ركان ني أورباعينهاأعنى 
في ال ستانة العليةحيث جرت الشعوب المسيحية عن استئصال جر ثومته من هذا 
الركن المنيم الذي بحي منه على البحار الشرقية » ويؤصل الدول الغربية مضا 
عن بعص شطرين 


{f‏ ترججة مقال هانوو في الاسلام 

في باحات قصر بلديز ترى ا'علماء والدراويش وقد تدثروا بشياب الصوف 
E‏ بالععام الكيرة جالسين على الارالك يجانب سفراء الاول .م هناك 
بثلون في الخاطر أشخاص ألف اة وللة لاح ركون مر مقاعدثم » ينبسون 
کات لابق " ريك ایدم حبات ااسبح منتظرين مجيء دورم في القابلات 
لعرض طلب أو وجه لوم . وكل الأسامين من مقي في(الاستاتة)آوفی(مرا سن 
في أرجاء | سا يا أو اصقاع أفرشية م :. بدو كانوا أو حضر » واقنين في أما کم 
أو سارين مع القوافل » بركعون مم الرا كعين : اذا حانت الصلاة يتوضؤن أو 
يقيمموزبالتراب» مو لين وجوههم عدا شما ةوا مالین يلبسون 
الثياب الواسعة أو يعون بالسترة الاسلاميولية » والذين بلدسون الط روش أو 
العام على رءوسهم » والذين يضعون السيف واايطقان في نطاتهم > أو يتلقون 
العلوم في مدرسة براين الجامعة » أو و يأسة في بار س » قامهم 
ولون وجوههم شط ر کان واحدء»في ا رض المدسة » يالا رض الي تكنقبا 
الصحراء ء هي الاارض الى عاش د با ود » هي الأرض الى تتضس جسمه 
المبارك في قير لاجسر E Oe‏ 0056 وهيية » هي 
الأرض الى جاء منبا الا ياء ويعود ا الابناء م دهي الحجالاً بدي 
الى بيت عاك الحرام چ الل E‏ أ راون طرفهم الى هذا 
اكان المقدس وعدون اليه أعناقهم » ولا يجدون لذة في المياة إلا بأمل العودة 
اليه » ومن مات منهم و يكن أدى د فريضة ة المج مات على 5 وحسرة . 

وخلاصة القول ان جميع لين على ملح المعمو رتجمعهم رابطةوحدة ما 
يديرون اعام » وبوجبون أفكار م الى الوجبة الي يبتغومها 3 ذه الرابطة 
تشبه السيب المتين الذي تصل به أ شياء تحر 0 ا ن بسكونه عيبل 
ھی القط ب الذي تنتهي ااه قوة المغناطيسية . ومتى اقثروا م ن الكعية س من 
البيت ت الحرام س من بتر زمزم الذي ينبع ا اليس دمن امجن الا شود 
الحاط باطار من فضة a‏ الذي ولون عنه إنه سرة العالم » وحققوا 
بأنفسهم أمنيتهم العزيزة الي استحثة,ى على مبارحة بلادم في أقصى مدى من العام 


منشا ت الاستاذ الامام 0 


للفوز مجوار الخالق في بيته الحرام - اشتعلت جذوة الجية الدينية في أفئدتهم 
فتبافتوا على أداء الصلاة صفوقاً ؛ وتقدميم الامام مستفتحا العبادة بقوله « باسم 
الله » فيعم السكون والسكؤت وينشران أجنحتهما على عشرات الالوف من 
| لمان يا تلاك الصنوف » وعلاً الحشوع قارم ٤٤‏ ولون بصوت واحد 
د الله أكبر » نم تعنو حباههم بعد ذلك قائلين « الله أكبر » يصوت خاشع 
عثل معنى العبادة 0 

لا تظنوا أن هذا الالام الخارجى الذي تجمده جاءعة فكر واحدغريب 
عن اسلامنا ولا علاقة له به للا نه وإن كانت البلاد التى عکہا شعوب مسيحية 
لوست في الحقيقة « دار إسلام » واا هي « دار 28 » فا پا لاتزال عزيزة 
وموقرة في قلب كل مسل صحيح الاعان . والغضب لابزال بحوم حول قاو م کا 
مدوم الاسد حول قفص حبست فيه صغارها » وربما كانت قضبان هذا القفص 
ليست متقارنة ولا بدرجة من المتانة منعها عن الدخول الهم س بيبا 

ترى في قرانا وبلداننا درويشا ققيراً شاحب اللون» مد ترا بأردبتهالبيضاء 
المعلمة بخطوط سوداء »يلبج لسانه بذكر الله والصلاة على نبيه علا يلوبه عن ذلك 
شيء - هذا الدرويش الذي ةا ل من خيمة الى خيمة » ومن قر نه الى قر ةه 
راو حوادث الا قطاب والأولياء من مثا لالام نا يبذرفي القلوبحيما 
حل وأا وجه ذور الحقد و'اضفينة علينا . 

إن العالم الاسلامي منقسم الى طوائف وطرائق لاعداد هاينخرطفي سلكبا 
الألوفمنرعايانا المسلمين » و رطاف اغالب ماکز ولازوايا بالاراضى 
الداخةيدائرة نفوذناء و غاءة ال مر أنالعاملينفيهذهالطوائفو اللذاه_الكثيرة 2 
مخترقون بلا اتقطاعولا توانءستعمراتن|الافريقية فيستةبلهم أهلوها بالترخاب » 
ويحسنونوفاد هم ويکر مون مثواسم »حى إنالمقيرمنهم لا ریف | كرامه له أقلءن 
أن بنحر لهشاة . هذا عدا ماجمعه له من صدقات ذوي البر والاحسان » أو من 
المرتبات المالية ااسنوية التي يبل مايدفعه أهالي الجزائر وحدهممنهامانية علايينمن 
الفرنكات كل عام » وهذا مما بستوجب العجب والدهثة لأن مقدار ماتجيبه من 
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الضراثب كل سنة من أهالي الجزائر لايتجاوز ضعف هذا المبلغ 
ومن بين تلك الطرائق والطوائف مايخار أعضاؤه الى السكونورما كانت 
علاقتهم مع رجال حکومتنا في لزان ووی عل أن مابرام . وما ذلك الا 
لن الراابطة الي تربط عضوم ببعض قد اعتراها الوهن » ولان الفوفى الي 
أصابت الاسلا م الافريقي قد أخذت انصيببا منهم ولک وجد طو أن غيرها 
بلغت شدة العصبية منها مبلا عظيا لاأ نها مؤسسة على مبد! كفاح غير المؤمنين 
وعلى كراهة المدنية الحاضرة . وقد أسس الشيخ ااسنوسي في جبة ليست بعيدة 
عن الاصقاع التي تلي أملاكنا في المزائر مذهبا خطيراً له أشياع وأنصار ٤‏ ومقر 
هذا الشيخ بلرة جغبوب الواقعة على مسيرة ومين من الو احة الي كان ن قاع 5 ذا 
هيكل البرجيس آمُون » وقد هاجر أولاده الى ( كوفرة ) وهن لقي التشديد 
في رعابة القو اعد الدينية . وقد لثوا زمنا مدداً أ لاير طون يعلاقة يق الدولة 
العلية بسبب ماببنها وبين الدول المسيحية من العلاقات » و لكن يظه رأ نأخلاتهم 
الشديدة قد تاطفت ء فتقربوا أخيراً من الدولة العلية » غير أن هذا ل عاعبم ٠ن‏ 
طرح حبائل الدسا س الني أوقفت رجال بعثاتناء.., كل عمل مفيد اصالحها في 
90 ريقية الجنوبية » ول كد الآ قا 1 على وسط القارة الافريقية » فانه لوجد 
بالاستانة نفسها وبالشام » وبلاد العرب » وماكش عصانة خفية » ومؤامة 
سرية حيط بنا أطرافها » وتضغط علينا مر قرب » ومضخشى آنها فارسا 
اذا عتا الطرف 
كات ين ننه a‏ افون لا رامن 
سرية تناقلوها بالافواه » وكانت تقضي علمهم بت ليف الزموالافواج»نب لمباجرة 
أوطانهم ااال ااا ا عدون الا بن اا 
يؤخدذ مماتقدم ان جرائے ثم الخطار لاتزال موجودة في رات المتوح وطي 
أفكار المتبورين الذين اتبعتهم النكبات اني حاقت مهم » ولكن 1 بط شميم. 
نعم نعم ايس أقاومتهم رؤساء درون هذه لقاو ٠ة‏ » ولكن رابطة الاخاء الطامعة 
لأفراد العالم الاسلاني اسر كافاة الرئاسة فني مسألة علاثقنا مم الاسلام جد 
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المبألة الاسلامية والمسألة الدينية والمسائل الداخلية والخارجية شديدة الاتصال 
لاا قتشا تمدن ووهذا ایل خلا شما ووتمتراً كا ستيه 
المائل الاساسية في كل دين هي التي ترتيط بالقدر والمففرة والحساب . 
.وهي كات ثلاث مصبوغة بصيغة دينية ة تلقي في النفس الاعتقاد وعورة ة املك 
في تفبعها مع أنها من لأمرر الي ينه بنبغي الوقوف عليها والعسل . اا عرفت 
منالما وتعذر مس امها . إن الدين هو الوسيلة التي عبد للانسان طريق الوصولالى 
الحضرة الالمية أو هو بعبارة أخرى الواسطة في وقوف الحلوق .بين يدي الخالق 
(اذا: تقررذلكفهل ا الق يقدرته المطاقة ودعي نفس الحلوق استعداد العمل 
عقتفى إرادته السرمدية بحيث لابحيد عا تأمره به هذه الارادة أم. للانسان 
متى لم خلقه إرادة خاصة يعمل بحسبها واختيار مستقل لايستمدم ناختيار أسمى 
منه # وهل للانسان الذي خلقه الله وسواه إرادة مطلقة من نفسهوتصرف مطلق 
في ذاته #أم ترجع جميع أعمالهمن خير وشر الى القدرة الربانية القابضة على زمام 
الكون والمسببة لوجوده فيهة ۰ 
في دابرة هذا البحث تنحصر الخلافات الدينية والفلسفية الي ا اوفق دين 
من الاديان ولا مذهب فلي الى حسمبا بكيفية يقتنع ما الادراك وبرضاها 
العقل» مع أن البحث فيها لأصالة هذا الغرض!!-امي لم يكن بام الحديث إذ 
00000 الاقدمين فل يجدوا لما حلاء وکاز ن حظهم منبا كحظ 
فلاسفة وعلماء المتأخرين 
. وغاية ماعرف منذ الاعصر السالفة إلى الا ن انه وجد مذهبان تشاطرافها 
بينهما العقائد البشرية من تلات الوجبة المهمة » فالاول منهما يقول بتناهى الربوبية 
ف ال والبلر+ وجبل الاقنان فى سين المت ودركالوشء لعن 
الثاني إلى رفع سرتبة الانسان ومخوله حق القربي من الذات الا ية ما فطرعليه 
هن إمان وإرادة » وما أناه من أعمال صالحات وحسنات 
ش واانتيحة الطبيعية للاعتقاد مذهب الفريق الاولم هي حر يض الانسان على 
. اغغال شؤون نه » وبث القنوط في فؤاده و شيط هته » وامبان عزعته » بينا 
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تسوقه نتيجة الاعتقاد بمذهب الفريق الثاني إلى .يدان الجلاد والعمل » وتلقي 
به في غهرات التنافس الحيوي » ومن الاأمثال على الفريقين البوذية الذبن يدينون 
بدين بقضي عابهم بالتجرد إذ من قواعده أن الانان والكون يمنيانني الذات 
الالهية . وقدماء اليونان الذين يدينون بدين من قواعده تشبيه الا له بالانسان 
في أوصافه المادية يقضي علمهم هذا الدبن بالعمل والمياة لاعتةادم بأنالانسان 
أو « البطل » عكنه أن يصير في عداد الا هة حسناته وخيراته 

وقد ظبرت على أطلال العالم القديم بعد مسماثة عام من انقضائه ديانتان 
احداها ربانية» والثانية بشرية» عثلانذ ينك المذهيين المتناقطين » و لكن بتلطيف 
في التناقض . أما الأأولى فهي الديانة المسيحية الوارثة بلا واسطة اثارالا ريين» 
والمقطوعة الصلات بالمر مومه بال سامية» وإ ن کان ت مشتقةمنه»وغصنامن‌دوحته 
ومن خصائص هذه الديانة ترقية شأن الانان بتقريبه من الحضرة الا هيةه على 
حين 3 الديانة الثانية وهي الاسلام المثوبة 1 ثير مذهب السامة2ط الانان 
إلى أسفل الدرك وترقم الا له عنه في علاء لامهاية له » 

هذان اليلان الحتلفان يظبران ظبوراً واضحا في الاعتقاد الاساسي لكاتا 
الددانتين وهو أصل الالوهية . أما المسيحي فيذهب في هذا الأ صل الىااثالوث 
أي أت ال3 له الاب ان الاله الان واتصل الاثنان يصلة م ي.دوح ادس 
وعليه فيكون يسوع المسيح إلا وبشراً ‏ هذا الثالوث ااسري المشتقة أصوله 
من ضرورة وجود إله بشري عحو ذنب المنس البشري » ويفديه من الخطيئة 
الي اقعرفهاءهرفضه الم الذي بعتقد بوحدانية الرب » ويت.سك بهذا الاعتقاد 
سكا شديداً حيث يدول « لاإله إلا اله » 

غير أن إدراك المسيحيين من هذا القبيل هو أخف وأعلى وأجلم_للثقة»إذ 

0 ابارت الأعمال اتي تقر م الى لحت الوسائط بينم وبين 
ذاته العلية موصولة » في حين أن المسلي مجعلهم ديانتهم كن وى في الفضاء 
بحسب ناموس لابتحول » ولا يتبدل » ولا حياة فيه سوى متابعة الصلوات 
والدعوات » والاستغاثة بالله الاحد الذي هو مستودع الآ مال » ولنظةالاسلام 
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معناها « الاستسلا م المطلق لأرادة الله » ۰ 
ترى الديانتين ١‏ أو بعبارة أخرى ) المدنيتين ا والاسلامية احداها 
ارام الاخرى » وتتصل الاثنتان بعضهما ببعض من حيث المنشأ العام لما 
إذ ھا مشتقتان من الأصول اليو نانية والسامية » ومنهما استمدتا جانا مر 
العقائد والمذاهب وال داب » فها اذا متداخلتان من وجوه عدة » 
و اڪن اف ااا بدنهما شاسعة في الحقيقة » من حيث الحث في القدرة 
الالحية والحرية البشرية 
وقد كانت هذه المناقضات وتللك الاشباه تقطة تفرع الطريةين الحتلفين 
.اللذيناتبعناهم| فها بربطنا من العلائق بالاسلام والمسلمين . قصر فر بق منا بحثه 
وک على ماشاهده من المناقضات والخلافات ببنالدينين المسيحي والاسلامي» 
فرأى في الاسلام العدو الالد » والخصم الأشد» قال المسيو كمون في كتاءه 
( باولوجا الاسلام ) إن الديانة الحمدية به جذام فشا بين ااناس وأخذ يفتك مم 
فتكاذريما ؛ بل ھی سض مریم » وشلل عام » وجنون ذهولي» يبعث الاسان 
على الخول والكثل » ولا وقظه منهما إلا ليسفك الدماء » ويدمن على معاقرة 
ا جور » وبجمح في القبائح » وما قر محمد فيمكة()إلاعمود كهرباني يدث الجنون 
في رءوس المسلمين » ويلحثهم إلى الاتيان عظاهر المستيريا ( الصرع ) العامة 
والذهول ااعقلي » وتكرار لفظة اللهإلى مالا نهاءة» والتعود علىعادات:نقلب الى 
طباع أصلية ككراهة لم الخيرة+ والتبيد ».والوسيقى > والمتون اراي + 
واللمانياء أو الماليخوليا» وترتيب مايستنيط من أفكار القسوة والنجور 
في اللذات الح الح 
أمثال هذا الكاتب يمتقدنون ن أن المسلمين وحوش ضارية » وحيوانات 
مفترسة ( كالفهد والضبعكا يقول اسيو كمون ) وأن الواجب ابادة خسم 
( 6 يقول أيضا ) والمحىك على الباقين بالاشغال الشاقة وتدمير الكعبة » ووضع 
:ضرع جد في متحف الاوفر ( وهذا أيضا قوله ) .... وهو حل بسيط وفيبه 
مصلحة لجنس البشري .. أليس كذلك ‏ . ولكن قد برحءن خاطر الكاتب 
(؟ه - تار الاستاذ الامام ‏ الجن .الثاني ) 
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أنه وجد حو (10) مليون ملا » وأن من ا+ائزأن مهب هؤلاء « الجازين » 
للدفاع عن أنفسهم والذود عن بيضة ديهم 
ويذهب غير أصماب هذا الرأي إلى أن الاسلام دين ومدنية يتصلان مم 
ديننا ومدنيتنا بعروة الاخاء والتصاحب » وتطرف اابعض منهم فاعتسهروا 
الاسلام أرق مبدأ وا 551 من الدىن امسيحي . قال المسيو ازوف قسن 
باسنت bl‏ ) معيرقا را أن الاسم هو الدين المسيحي ع( ورا 5 
ونصح للف رنسيين الذين يلتمسون ديهم المثةود أن يستعينوا بالاسلام للعثور عل 
ضالتهم المنشودة » وذهب قوم غير لذن سبقت الاشارة امهم إلى وجوب 
ْ احترام الاسلام وتبجيله مستندين في ذلك على مادوته أحد مؤرخي الكنسة 
الذي صار فما بعدكردينالا حيث قال « أن الاسلام قنطرة للام الافرقية 
ينتةلون واسيطتبا منضفة ة الوثنية إلى ضفة المسيحية » فليس الواج ب والحالةهذه 
قاصراً على معاملة الاسلام بالتساهل والتسامح » بل لابد من رعابته وتعضيده 
أن ل ف و سيع نطاقه وترتيب الارزاق على الى اجد والمدارس » وجعله 
رائداً لمدنية فرنسا وال تستعين نه على فتوح البلاد » 
٠‏ هذان ها الرأيان السائدان عا بينب.ا مر درجات الاعتدال والتلطف 
: والمسالة » ولك:بما وإن اقنرقا متصل عضا ببعض » ومو+ودان في حيز 
واحد » وقد لوحظ كثيراً أ نکل فرد من أفراد موظفينا أو وكلاثنا » أو أبنائنا 
المستعمر بن قد حار بين المدئين » ولك الخطة الى رسمبا لنفسه تجاه الملمين» 
طبقا الامياه نحو قطب من القطبين التناقضين الاذين بوجد باحده) اللتطرفون» 
وبال خر التعصبون » ولا وسط ببنهما 
وتلاك الا ءال المتعاكدة ااي بر زت من مكامن الاعتقاد إلى جالي الفعل 
والتنفيذ » هي الى أحدثت التناقض في أعالا الاجماعية »والسياسيةوالادارية» 
بوأدت إلى انش والزيب + وقش مارم وابراء ماق إلى غير ذلك مما 
جرت عليه حكومتنا » ولاسما في البلاد الافريقية » من عدم السير على وتيرة 
1 د المراد بالاميال أنواع الميول أي جمع ميل بالفتح وهو مصدر مال ميل 
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واحدة . هذا الخلل ينمو شتا فشي > ويتضاعف خطره کل بوم » اذا فكر 
الانان في أنه لايصيب بوه بلاد الجزائر مع سکام )ا الوطنيين الذين يبلغ 
عددثم أربعة أو خسة ملابين فقط » بل بسري على نصف قارة يأ كلها عديدة 
السكان ؛ وسعزداد ويتضاعف عددها بامتداد رواق الامان على الأهالي 
وإبطال التجارة في الرقيق . : 
فالمئلة اذا خطيرة جدآء ولابد ن الاعتّاد على أم واحد في حلباء إذ لا 
يكن لوصول إلى هذا الحل تميق عبارات » وتسطيركايات » ولذلك خيرت أن 
أعرضها على حك الرأي العام » ميت أحنيٍ الوسائل وأكثرها انطباتا عل العقل 
والصواب» للوصول إلى نتيجة فعلية » ومورداً شيا واحداً هومن ألزم الاشياء 
لموضوع تلاك المسئلة وأشدها ارتباطاً به 
قد سبق لي وقما م تشكيل مملكتنا الافريقية تشكيلا تاما أن سألت ولا 
زلت أكرر هذا الدؤال- الحكومة أن تبحث يما علا في علاقاتنا مع 
الاسلام والمسامين ععرفة أناس خبيرين » وعلاء عارفين» لينجليهذا البحمشعن 
الخطة ابي يتح على اجيع اتباعها من حام منا ومحكوم عليه 
إن الراغب في الاستعبار من أبناء بلادنا يصل إلى الإزائر» أو تونس» أو 
السنغال ء فيجد نفسه فياتصال مع العربي» أو بعبارة أعم مع المل»إذمنهيشتري 
الأرض الي بريد استنباتها» ومنه يطلب اليد العاءلة » ومعهيدير شونه المعيشية» 
فبازغم عن هذا الاتصال وعءر._ هذا الجوار وااتلاصق تراهها يبل أحده| 
الآخر» وتنفرج مسافةهذا الجبل » وتكون عواقبهأكثرخطرا اذا كانتالعلاقة 
| بين الاهالي وبين الموظف » أو الحاع » أو القاضي » أو الضابط » أو غيم من 
هو منوط بالةصل في خصومامم والقيام على شؤونهم » وتنفيذ قوانيننا يينهمء 
وما أسوأ مغبة ذلك الجهل اذا كانت العلاقة بينهم وزارة مستعمراتنا» أورجال 
حكومتنا المركزبة اي يديرها أحد عشر وزيراً » رعا لانوجد من ينهم سوى 
| واحد أو اثنين أمعنا النظر فيخريطة الامحاء الواسعة والاصةاع القصية الي عبد 
| اليهم أ ادارتها وتنظيمها 
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مع أن الواجب - متى رضينا باحتّالهذه المسؤلية على عواتقنا » ونلنا هذه 
السلطة ‏ أن نطيل البحث وبمعنالنظر فيطرق استخدام هذه السلطة »وأن نأل 
الخبيرين والعارفين » ونستفيد من شاهدوا واختيروا » ونستمد من معلوماتهم 
مانستعين نه اي وجيز يتضمن أصول ومباديء علاقاتنا مع 
اك الاسلاي . إن فريقا كيرا من العلا النظربينوالعمليينمن»وظةينوضباط 
وأساتذة ومهندسين ومزارعين ومستعمرين - قد كانوا ولا بزالون فى اتصال 
بالمسلم » وجعلوا أحوال معيشته وطرق أعاله موضوع بحثهم ودرأستهم » ولكن 
المسلمين أنفسهم قد يبنا ما نجهل من يمن أخجبارهم»فهم اذاسئلوا أجانوا ءواذا 
أجاوا أفاضوا » وقد كثرت الابحاث في كل موضوع حتىفيالموضوعاتالصصر عة 
الواضحة » ول يفكر أحد في الأ مى الذي تحن بصدده وهو من أكثرها غموضا 
والتباساء فلماذا لانستعين بالوسيلة الي تقيض علينا أوا رالحقيقة» و نطر حمن‌هذه 
الانوار شعاعاً على من ر دون اتباعالصر اط المستقے »حت ى أذاماعالتحقيق والبحث» 
حررنا ما نبعث عنها من الحقائق رسالة تذاع على الأ لسنة » وتتداولها أبدي 
الموظفين والمستعمرين » وتنشر ب نالطلابفيالدارسءفتنم فتنمحيما آثارالاضالیل 
والمرهات الكثيرة » وتزول اأعقيات القاعة » وتقال الاقدام من العثرات»وتكون 
تلك الرسالة عثابة قانون ابت لفر ذا الاستعاريةء يجري على جما كلعامل»فيعم 
تمه و عازه > ورا كان سب ني أن نعيش هدة م ل عل اباس 
اختبار الفرنسبين المستعمرين الذين انتشروا في عرض البلاد ولوا لارا بطة 
بيهم ولا صلة» بواصلون الصباح بالمساء في الندم والحسرة من عواقب هؤوة 
هذوها» ازا سقطوا فمها » وكانت كامة واحدة كافية لا فالہہ 
عثرتهم 2 000 ريم 
انيت اطق 0 برلاب في تائم ذلك التحقيق . واعا قبل ختام هذا 
97 « أووة بعض اعتبارات إخالها ضر وريه ة للوصول إلى الغاية المقصودةمن 
أقوم طرقها : أشرت سابقًا إلىالت.اة الا كيدة بينالسياسةوالدينفيالعالمالاسلاني» 
والمسامون في الاحوال الراهنة شاعرون شعوراً قوي بامانهالعامغي رأنادراكهم . 


ت 


٠‏ منشآت الاستاذ الامام م 


مبهم من حيث الجامعة السياسية » وما كان يسميه القدماء بالرابطة المدية أو 
الوطنية» إذ ينحصر الوطن عندم في الاسلام . . وم يقولون إن السلطة مستمدة 

من الالوهية فلا ور أن نتولاها إلا منكان من عقيد م عو دخلفرءومهم 

حى الآن فكرة ة سوى هذه الي عکنت من أفئدتهم» وأخذت من قلومهم أمتن 
مأخذ» فكان ذلك سب ف حدوث سوءالتفاهم بین الحاون والمحكومينفيالبلاد 
الاسلامية الخاضعة لمكومات مسيحية 

على أنه بالرغم عن ذلك قد حصل انقلاب عظم في بلد من هذه البلاد » 
فصلت فيه السلطة الدينية عن السلطة السياسية بدون جلبة ولا ضوضاء» تريد به 
القطر التونسي الذي وضعت عليه الجابة الي مؤداها احترام النظام السابق على 
المتح بصيانة القوانين والعادات من المساس» والحافظة على مركز الباي » وقد 
بالغنا في ذلك بحيث مكنا واسطة ماأدخاناه من التعديلات الطفيفة شيئًا فشي 
وأجريناه من المراقبة على ال مور الادار.ةوالسياسية منالتداخ لي شؤو نالبلاد» 
والقبض على أزمتهاء دون شعور من أهلبا 

1 هذا الانقلاب سرعةو امن ء فلأ امن الاهاء ون٬و‏ تنخدش لهإحساسامم» 

لبذت الم اجد مغلقة فيأوجه المسيحبين» والاملاك الموقوفة محبوسةعلىالسبل 
ET‏ الاحكام بأيدي القواد والقضاة » و( يغمرشيء 
من القوازين الاهلية إلا برضى وتصديق من الاهالي » ورعا كان بطلب منهم» 
وقام بأعمال هذا التغيير والتيديل » وهذا الح نوين »عدد ل ور 
الموظؤين» أكرم من التو نن . وجملة القول أن انقلابا عظيا حص ل دون أن . 
مجر وراءه ألما أو نوجعا أو شكوىء بحرث وطدت الا ندعائم السلطة المدنيةمن 
غير أن يلحق بالدين مساس » ونس بت الافكار الاوربية ببن السكان دون 
أن يتأ مها الاممان المحمدي » واقترنت السلطة الفر نسية بال لطةالوطنية اقترا 
م نغشه سحانة كدر. 

اذا وجد الان بلد م ن بلاد الاسلام قد ار خی > بل أنه نفص الحبل ينه 
وبن اليلاد الاسلامية الاخرى الشديدة الانصال عضا ببعض » اذا وجدأرض 


f‏ ترجمة مقال هانوتو فى الاسلام 


تتقات شيعا فشي من مكة ومن الماضي الأسيوس: ار اتن بان أةجديدة 
اننتت في قضاما» وادارتهاء وعاداتها» وأخلاقها . أرض أن تخد مثالا 
يقاس عليه وعوذحا بلسعج عل منواله» ألا رهي البلاد التوسية 

كانت هذه البلاد ميدان ااتنافس والؤلاد» إذ حكت فيها قرطاجةءورومية 
و غ رار چ وان ريس وران ا ا 
ومعبد التصا لم توالوتام» فما الدیاتتان» بل المدنيتان متلامتتان بل متداخاتان» 
حي تأكدت ةط النثابه ببنها » وا#سرت فرجةالخلاف » وارتفعتالاحقاد 
من الصدور» رغبة من الفريقين في الأتم بمزايا الأراضي الخصية » وااسماءالصافية 
الادع» الي مزل مها على اقلوب برد وسلام فاا . ولعل الاطلال العديدة 
الثاهدة على ماتعاقب قي الاقطار التونسية من المدنيات القدمة ل تندير عاما » 
وليتمح أثرهاء ينبت زلاستقبا ناء وبوصل بعضها يعض ما نقظم م نحلققات ساسلة 
الدهر الماضي والزمن الغابر ٠‏ ش 
٠‏ إن محد القروان الجامم» شر درت عةوده على الأعمدة القدعة > وبنت 
كنيسة الكردينال لافيجري االكاندرائية مجاه أكة ( بيرسا ) اي عبدت نمها 
(تانت) و خلاصة اله ول ا من انتار 2 57 ف عله لان ضكر عاية 
فرنسا وانانتباء ومن- احتمل أنتنبعث تلك الا ثار من 7 الماضي فتعيش 
في خلال الإيل الذي نطرق الا ن أبوابه للربوع في واسع رحاب اه 
هذه ترجة مقال هانوتو وقد نشرت في عددينءن اليد ء والعير 


فيه كثيرة » وقد الى الامام احسن الله جزاءه على اهمها ما ثرى 


نشا ت الاستاد الامام 56 


ردت الاستاذ الامام 


١ 
قرأت الساعة مقال مسيو هالوثو الترجم في جريدتك تقلا عر جريدة‎ 
الجورنال » الباريسية نتمها لبحثه السابق‎ « 
محثه السابق» وشيء من تتمته إبما ه و دافقمنغيرتةعلشؤوندو تهويريد‎ 
أن يدعو قومه إلى التبصر في وضع قاعدة لمعاملة المسامين الذين يدخلون نحت‎ 
أو يجاورونهم في ممالكهم . وذلك لايم على مذه. ه الا بالبحث في‎ ٤ ولايتهم‎ 
يفضل المسامون سلطلة‎ hl طبيعة الاأعس الذي صار‎ 
:إسلامية عل ساطة فر نساوية . فان أمكن تلقييماعليه السو نبالولاءالغر نساوي‎ 
وسهل اج بين ماوقر في نهو سهم ¢ وبين الخضوعالاعمى اسلطان فر ناءوطاب‎ 
.الجوار في قلوب اللة الاسلامية لعقيدة الاسلام» والطاعة لكل آم يصدر من‎ 
آخر فرنساوي في طبقته» صح لللدولة افر ناوية أن عن على المسفين ن بالبقاء في‎ 
الأرض» والاوجب علبها أن تحمل عليهم فتبيدم من البسيطة » م‎ 
إلى قارة أخرى‎ 
وطذا جره البحث إلى النظر في أصول دين المسلمين» والمضاهاة بينه ويين‎ 
الاين الي 5 ادان کر ة أشار الا كلانه وم المي في‎ 
تفضيل أحد الدينين على الا تار کل منها في نفوس معتقده‎ 
أما غايته من البحث» وتناوله بيده حضاء يحرك بهنيران العداوة فى قلوب‎ 2. | 
الفرنساويين » لتثيرعزاتهم إلى حرب ال سلمين » وليكون مسيو هانوتو الأمة‎ 
الفرنساوية اليوم مثل ذلك الراهب الذي أثار تلك المروب المعروفة»فذلك أس‎ . 
نكل فائدته اليه وإلى عله مكان دونه من القوة » ومنزلة عدنه من المرحمة‎ 
والاذانية » ونلفت اليه ذكاء بعض شبائنا من المسلمين الذين يعرفون اللغة‎ 
الفرنساويةويتجماونيا داب الا مةالفر نساويةويطرنون اذاذكرت المدنية الفرنساوية‎ | 


٠ 41‏ رد الاستاذ الامام 


ولول يتعرض مسيو اوو الىالطعن فى أصل من أصول الابن» ماح ركت 
قلمى لذكر اسمه» وكان حظي من النظر فى مقاله هو العظة والاعتبار -- حظ 
الناظر فى أحوال الأم وأعمال رجالا حظ المؤرخ الذي يقرأ ليفهم » ويغهم 

ليع ويحك . ولا مهمه أخطأ القائل أو أصاب 

أما ما جاء به في التحكك بأصول الدين» فهو الذي أغمزه ما أ اکتا 

ری الناتر يكلام مسي و عاو لون وهلة أنه مقلد فيالتار کا هو مقار 
في العقائد » وأنه جمع خليطا من الصور وحشرها إلى ذهنه . نم هو ساط عليها 
قلنهينثرها کایشاءالقدر دهش مام نلا يعرف الاسلام من لمر نسا و بین وهو جور م 

أكثرمن ذ كر المدن الا ري والعدن الساي والتفريق بينهاء وأنأحدها 
قبر الا خرء وأن المدن الا ري هوالذي ظفر بقرنه المدن الساميءومايشبهذلك 

إن مهد المدن الا ري - ومنبتغراسه (الهند) لانزال الى اليوم على الوثنية 
التي يحمها مسيو هانوتو في أغلب أتحائه » ولك نأهله مم الذين قضوا على الآ خذين 
بعقائدمم أن ينقسموا إلى أقسام لامكن الخلط بنها » بل يدوم تباينها مادامت 
الارض أرضا > ومن طبقاتهم مره قضي عليه بالاتخطاط في العقل والخلق 
والضناعة » ولا باح له أن برتقي الى طبقة مافوقه الى| نقضاء :العام » وهو اپور 
الأغلى مم . وفمهم من حكم عليه بالنجاسة ء حتى لاريباح لأ هل طبقة اق 
أن نمسه . والاعتقاد بغناء العالم » وأنه لابليق بالانسان أن ملم بشؤون العيش 
فيه هو مبی عقائدمم 

فبل جاء هذا للا خذين بدين البراهمة من العدن الساعي » وهو لم يعرفهم 
إلا فى آآخر اازمان » ولم يخالط إلا قاب القليل منهمء كا لامخنى على من له إإمام 
جغرافية البلاد الطنديةة 

ثم حل يظلن مسيو هاور أن المدن الذي وصل ابه الأورريون جل إلى 
ا ا ن الاو اين الذينرحلوا مناابلادانشر فالا ريه الى الاقطار الغربيةة 

ألم مخطر بباله تلاك العظاتم التي انتفخ مها بطن ااتا رخ » وما كانت عليه 
أوربا الآربة من الهمجية » وأن العلل والمدنية لم ينبعامن معينهاء وانماجاءها 


منشاات الاستاذ الامام ۸¥ 4 


بمخالطة الام السامية »کا عله لهه المطامعل تار 3 اليوئان الأ قدمين» وم أساتذة 
الاورين الا "خرين»كا بزع مسيو هانوو 
ماهذا المدنالا ري الذي كانتعليه أوربا عند ماانتقص أطرافها ألم کک 
1 م كانت تلاك المدنية 2 اا فيالدماء 4 وإشهار المرب بين الان 
والعل » وبين عبادة الله اغراف بالل م نعم 11 هذا هو الذي کان معروفا 
ا ۰ 1 
ماذا جل الاسلام. الىأوربا ¢ وما المدنية اى رجف عم ما ا 
تيم بما استفاد من صنائع الفرس » وسكان 1ہ آسيا من ال رين » زحف 
ع 0 أهل فارس والبصسرون والرومانين وال م 90 ذلك 


الذين کارا 5 ظلمات ا درون 71 0 
يا كيل اسيو هاوو احلا باجمال » والتفصيل لايجبله قومه ٤‏ و كثير 
دن نميهم م يستطع الا الاعتراف به 
ان اول شرارة ألهبت نفوس الغربيين انظارت بها الى المدنية الحاضرة 
كانت من تلاك الشعلة الموقدة ا ني كان يسعلم ضوءها من بلاد الانداس 
ما جاورها » وعمل رجال الدين ال ي على اطفائها مدة قرون فا استطاعوا 
الى ذلك سبيلا . واليوم ,رع أهل ورا مانبت في أرضهم بعد E.‏ بدماء 
أسلإفهم المسفوكة بأيدي أهل دينهم في ۽ سبيل مطاردة الع والمرية م 
المدنية الماضرة ١‏ 
يجار القارىء لكلام مسيو هاوم و في معی الدنية السامية الي اجاء مها 
لاام » وتصادم مها مع المدنية ال رة 
ولعل عنابته بالالقاظ التار: مخية مع قصوره عن النفوذ الى حقائق ماأودعته 
هو الذي قصر به عن النجاح في أعاله فى السياسة الخارجية بين أمة مثل الاأمة 
الفر نسباوية الي تنقاد بذ كما الى الأذكاء . والعارف بطباع الام لايعسرعليه 
(؟ه تاريخ الاستاذ الامام . المزء الثاني ) 


4۸ الرد على هنوو 


أن يقودها الى مايضمن لها الفوز على جيرانها . وانما العسر كل امسر أن بوجد 
فمها ذلك العارف اليوم 

ان الناظر فى التارخ حمر عيناة م مناظر الدماء المتحسدة على جليد 
الازمان » ذلاك ما سفكه أهل ذلك الدينالمتحد بالمدنية الآ رية » ليقاوموا دعاة 
تلك المدنية السامية ويخمدوا نارها 

ان صح الك على الأديان ما بشاهد في أحوال أهلبا وقت الحم جاز 
لنا أن تح بأن لاعلاقة بين الدين المسيحي والمدنية الحاضرة ء انالا جيل بين 
أبدنا قرأه ونفبمه ولا يغيب عنا شىء من دقائق ممناه » بأعس الاجيل أهله 
الاانسلاخ عن الدنياء والزهادة فيهاء وبوجب عليهم اذا -ابهم ااسالبةيصا أن 
يعطوه الرداء أيضا » واذا ضريهم الضارب على خدم الأعن أن يدبرواله خدم 
الايسر ء وأن ينوا بكايتهم في ال ب » ويقص عايهم أن دخول الجل في سم 
الخباط » أيسر من دخول الغني ملكوت السموات » وما شاه ذلك من الوصابا 
الملكوتية» التي تليق برسول لي رباني يدعو اناس الى الانقطاع عن هذا العام 
الفاني» ليليقوا بالاتتظام في أهل ذلك امال اباي 

هل خطر بالمسيو هانوتو أن حمل ماله لله » وما فيصر لقيصمرء كأأوصى 
الاتجيل 7 وهل رأى مثالا لذات في المدنية الآ رة تيتا نحت مع الدبن ايحي 
المبان ندلنا على أن شيئًا من ذلك لم يكن . فان هذه المدنية إعا هي مدنية اللاك 
والسلطان » مدنية الذهب واافضة » مدنية النخفخةوالمهرجعمدني ةا واانفاق 
وحاكبا الاعلى هو الجنيه عند قوم والليرا (الثرنك)عند قوم آخرين » ولا دخل 
الانجيل في شيء من ذلك 

أوصى السيح بأ نرك مالقيصر لفيصر حتى لايشغب المسيحيون على 
ماوكهم من غيرثم» فاتقلبت الال r‏ وأصبحوا لايحتملون أن روا لمرعايا من 
غير دنهم فضلا عن ملوك 

نمم وجد قوم الان يقيمون أوامن الأصجيل وم جاعة من الامي ركان ركوا 
بلادثم وخرجوا من ديار م وأموالم وجاؤا إلى القدس الشريف ينتظروننزول 


منشاً ت الاستاذ الامام N‏ 


المسيح ليستقبلوه لول هبوطه عل المنارة المشبورة » وليكونوا أول من قبل 
قدميه وده . وم من طبارة القلب وسلاءة النفس ونزاهتها عن الطمع بحيث 
انقطموا عن كل على سوى النظر في الكتب المقدسة . فان كانت هنف الدنية 
الآرية اي صارعبا الدين الالاي فاا أول من پل لمججه ويقتنع بأد لته 

من الساميين الفينقيون وهم أساتذة القوءفي|!صناعةوالتجارة » بلوالقراءة 
والكتانة » ومهم الراميون وقد كانت للم مدني لاتتكر أيام الرومانيين » وما 
كان الغرييون لينكروا فضلهم في ذلك . ومبادىء الصناعة والعمل عند جميع 
الاقوام المرتقية في سل الانسانية واحدة » وإا بختلف قوم عن قوم ما محدثه في 
نفوسهم ضرورات الو عله علي عاسيات الموادث » وما تطبعه 
ف الاقالم . ولا زالكت الام بأخذ بعضها عن مض في المدنية لافرق 
عند بين آزي وساي مى مست الماجة إلى تناول عمل » أو مادة 
من ضروب العرفان» ادع ضرورة م کرو ا اال شأ من 
. وقد أخذ الغرب الآ ري عر ن الشرق السامي أ كثر مما يأخذه الآن 
رن الجل :هن ارب الل ف و من جى لديا رة 
الكائب إلا الدبن » وقد ظير 5 كلامه أن الان الساي برادمنهالتوحيدوالدين 
الآري يی نه مايقابله 

والي أقرر لهذا الوزير الشهير حقيقة بدمهية ة يعرفها صبيان الکاتب وي أن 
دين التوحيد سن دنا ابا بل هو دين عبراني قط عرف نه امم عليه ش 
السلا ینوہ » ومنهم عيمى س جبة أمه وأحابه وأنصاره الأولون .. أما . بقية 
الساميين من ء عرب » وفينقيين » وآرامبين وغيرم منالأمالمذكررة في الكتاب 
ا مقدس وهو يعرفها فد كانوا وثنيين ممهين » ول يخالنوا في ذلك 0 
أعداءهم الا رين . وقد خاض الكاتب في تفضيل التشبيه والتحسم على 
التوحيد» وذکر لذلات عللا وأسبابا أدته اامها سعة اطلاعه قي الفلسقة وأحوال 
الاجتاع الانساني ا المقصد ٠ر‏ مقالنا غد 
أن شاء الله تعالى 


° الرد على هانوو 


وقبل إقاء الق أذكر الذين يتفانون في اجلال مثل هذا الوز رکا تفای 
الل في الله على رأيه آي إن صغرت شان هاوو ف معارفه التارمخية فذاك 
لأنه صغير فيها حقيقة » وكثعر من قومه اعرف ذلك منه» ولا نه لاأمعر في 
العم إلا العم والسلام . 


المقالة الثانية 
فى الرد على ۵ائ و نو 


(وفيها حر ر الكلام في مأتي القدر والجير عند الا ربين 
7 السامبين » أو التصارى والمسامين ) 


برش مسيو هانونو بمسئلتين من أمبات مسالل الاين س القدر والتوحيد 
أو التغزيه » و بعد أن خاط في بيان وجه الاشكال في المكلة الاولى واختلاف 
الناس فيها قدي » وأنهم اتقسموا إلى فريقين قائل بأن المد مسير بقدرة الله 
لاعمل لارادته في فعله» وذاهب الى أنخا لتدوهبهاختيار أتتصر ف بهءفلهم) كدب 
وعليه مااكتسب »ء قال إن الرأي الاول عط الانسان الى <ضيض الضعف » 
والثاني برفعه الى ذروة القوة » ثم وصل الاول عذهب البوذين القائلين بنا 
الموجودات في الوجود الأزلي » وااثاني عذاهب اليونانيين القدماء الذي 
يدينون بتشبيه الا له بالانسان في أوصانه المادية » وأن الاول قعد باهله» 
و الثابيارتقع مءتقديه الى مراتب ال كالات الانانية ! ! وهو خاط وخبط 
لم يعبد للها مثيل . 

م أنصب على الديانتين المسيحية والاسلامية وقال انهما عثلان ذينك 
0 أي مذهبي ااناس في القدر و لا ول ربانيقورثتماترك اله رون» 
والثانية بشر نه ديت مائرك الساميون » اث الأولى ترق بالانسان إلى امقام 


منشآ ت الاستاذ الامام . ١‏ 


الا ي » والاخرى تعزل به إلى أسفل درك حيواني » ويظبر ميل كلمن الدينين 
ورا سنا في الأصل الذي بي عليه كل منها . فأصل الأول هو ايجاد الال 
الاب للاله الابن حى كان إا بششراً واتصال الالمين روح القدس . وأصل 
. الثانيسة تنزيه الاله عن البشرية وتقديسه إلى حد تنقطم فيه النسية بينه وبين 
الانسان» م رجع بعد هذا إلى الخلط بين الدينين وردها إلى أصول واجدة 
وعقدالتشانه بینهاء الى آخر ماأطال به عل غير جدوى 

هل عيهد ين الكتاب وأهل النظر تشو يش في الفحكر » وخلل في 
القال عيشبه ماحاء به هذا الكاتي ؟ أدع المج في ذلك له أدلى إلمام 
عذاهب لاام وآزائهم 

م يمختص الكلام في القدر علة من الملل مشمهين أومغزهين» ولادخ ل للنشبيه 
والتنزيه في شي- عو يل كل منتأ الكلام في ذلك الاعتقاد باحاطة عل 
الله بكل شيء وشمول قدرته لكل ممكن 

وقد عظم الخلاف في المسثلةبين المسيحيين أنفسهم وهم مشبيةفي رأ يمسيو 
عالوتوء وبدأ التزاع بينهم قبل عر الى هذه الايام » ولل 
هالوتو اطلع على مذهب التوميين ,اتباع القديس توما أو الدومينيكيين وهم 
جبرية »وأشياع ( وولا ) و . ولكل من المذهبين شيعة بين 
آهل الملة المسرحية . و لد س هذا عذهب ساي کا بزع ) » بل لم تنبت أصوله و 
| قشعب فروعه إلا بين الا ريين ثم انتقلت عدواه الى غيرهم 
هل سمعت بمهودي استلقى على قفاه وترك العمل اتكلا على القدر هل 
١‏ سیت را من ع الف يدأدقيين ( وقد وصلوا بزوارقهم ذات الجاذيف إلى جزائر 
بريطانيا ) أنه کان ينام ويتلذذ بالاحلام اعنهاداً على مايسوقه اليه الغيب ? لکن 
سمعنا بذلك في الاديار وبين الرهبان » وعرفنا أخبار ذلك اليش العرهىممن 
اللتكدين الذين كارا يعيشون عالة على الناس حتى ضحت منهم أوربا. في زمن 
هن الأزمان »وطلبت الخلاصمنهم بالصارم البتار . 

. وقد اشتهر مذهب أهل البخت والاتفاق بين اليونانيين و مخف أمه على 


۲ الرد على هانوتو 
!ام اا ا کک 
صغار التعلين لمبادى: الفلغة - ذلك اذهب الذي يتدثون كتب القلسفة 
بابطاه »وهو مذهب القائلين أنالاشياء توجد بالاتفاق أو بالصادفة » ولايحتاج 
الك في وعووة التي ان هذا أدخل في باب ا-إبرية م ناسناد كل أ 
الى خالق الكون 7 وهل يرتفع هذا المذعب ممتقده الا ري إلى منازل الرفعة 
ومكانات الشرف * 

جاء القرآن الشر يف وهو الكتاب الزلبالاسلام يعيب على أهل الجر 
رأمهم ويتكر عليهم قوم ( لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنامن شيء) 
وله ([كذلك كذب الذين هن قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عند من عل 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أثم إلا خر صورن ) وأثبت الكسب 
والاختيار في حو آرم وستين آية . وما جاء نه ما يتوهم الناظر فيه ماتخالف 
ذلك فائما جاء في تقرير السئن الالهية العامة المعروفة بنواميس الكون كا في اة 
( ولو شاء ربك لمل الناس امة واحدة ) الخ ونحوها 

والعاقل برى الفرق | لي بين مسكلة اخشار العبد في أفعاله وبين أثرالقدرة 

٠‏ الالية في أخلاق الأأم ء أو في تغريز اراز مثلا . فاختيار العبد في أفعاله مما 

رر به الوجدان » ولا شكره ألا من جيل نفسه » لكنماعليهالا مم من الاختلاف 
في الطبائع والغراز وااسجايا ليس لأحد من خلقاشّفيهاختيار » بلخلقه كخلق 
السموات والارض وما بينها 

وحاء الي على الل عليه وسل في عله وقوله با يؤيد ذلك» فكان العامل 
الذي لايكل » والذائي الى لال ءوالاهر الذيلاينام» والماد الذي بلغ 
شأؤه أخدمن الأنام » هل نقلعنه أنه اتک بوما على وسادته واكتنى بالتسليم 
للقدر في إعام دعو ته تالا : الذى كفل لياانصر يك:ينيالتعب » وضمان‌الله لاعلاء 
كامة دينه تغنيني عن النصب كلا بل لم تكن تزيده الوعود الصادقةإلا نشاطاء 

ولا تمد المصة الاطية من فة إلا حرنا واخياطا 

جاء أسمابه على أثره وتبعهم من جاء بعده من الف الاو لينء و كالوا أكل 

الناس إعانًا باحاطة عل لله وشمول قدزته » وأعرف الناس بقدرما تام الله من 


منشا. ت الإستاذ لاما 1 


E 


قوي العقل والاختيار وكائرا ا فيالسعيبهو ونثلافي الدب والک بحت کان 
من آثارم في نشر الالام متأم منه اليوم هانوتو وأمثاله . ش 
هذه هي العقيدة السامية» ا الدعوة المجمدية» أو | اللدنية الاسلامية ارقت 
1 بأربامها وم من أهل البداوة في قاصية من ع الأوض ل بتلمظلوا بشيء من نعم 
الحضر » و زكرا لقم العر Se‏ بلغت مم مأبلغت » واستوت 
ممم على عروش الهزة والسلطان ء ثم اوا انها من رة الوجدان وضناء اقل ء 
مبلا أ مكنهم من الثلياف الأمم حتى وقفا على ماکان خف لدا > وکشفوا 
اکن ورا عندها وا را من کور ارقا مال فت الا ورین 
لعداعدة ترون بن ال البو 
٠‏ ولكن .وا أسغاه! نتأت رءوس بين ال NE‏ الشياطين » 

واحتملت غثاء من قش الا ريون » وقذفت به فى الأرض الطاهرة فتدنس به 
أدبا » واننشر قذره » وعظم ضرره . 

جاء المواليمن يم الفر سو الرومان”' “و لبسوا لبا سالاسلام و ماو االیه ماکان 
عندهم من شقاق ونفاق » وأحدثوا فى الدينبدعة:الجدل ف العتقائدء زخالفوا الله 
ورسوله فى النهي عن الخوض ف القدر » ودعوا المسللين يبرج القول وزور ٠‏ 
الكلام »:حتى کان ماکان من تغرقهم.شيءا » والله قول لنبيه ( ان الذين فرقوا 
:ديهم وكانوا. شيعا لست منهم فى شيء ) ا 

:وجد بين الم لين طائقة تعرفباليرية » ولكنها كانت ضعيفةضئراة يتذنها 
, الحق » ويطر ,دها العقل » وينيذها الدين ؛ حح ی اقرضت بعد ظپورها بقلیلو) 
تبق بينهم بقاء التوميين بين النصارى . وغلب على المسلمين مذهب التوسطبين 
لمر والا<تيار» وهو مذهب اليد والعمل » وصدق الامان عله 0 
المسلمين فى أخريات الايام أهل النظر من النصرانية مثل « بوسويه » ومن مال 
ميله وہ بم أجخبور الاعظم منم 

ولكن لاأنكر أن الزمان مم للم للمسامين کا كانقد 6 ر لغيرهم وابتلاهم 

09 أي وكلاهها من الاين 


t4‏ الرد على هانوتو 


اخ ا ا ا 
جس فسد من الختصوفة من عدة قرون فبثوا فمهم أوهاما لانسبة يينبا وين أصول 
دينهم »فلصقت بأذهانهم لاعلى أا عقائد » ولكنبا وساوس قد تملك الجاهل » 
وتربك الماقل ءاذا لم يغليبا بعوامل الدين الصحيح قنش الكسل »بين ااسلمين 
نكو الیل أصول دينهم » وعاون على ذلك ميل الاعليا منهم الى تور طهمفها 
هر فيه کا هو شأنهم فى كل أمة 

وهذا الضرب من المتصوفة أوسا من حسنات الا رين فاندجاء نام نالفرص 
واهنود ا بقي فيهم من عةائدهم الأولى 

ما أضل هانوتو وأمثاله من قصار النظر إلا أولئك الدروايش الخحبثاء أو 
البله الذبن يفشون أطراف الزات وتونس » ولا يخلو منهم اليوم قطر من أقطار 
الاسلام يمن أنخذ دينه متجراً يكسب به الحطام » وجعلمن ذك الله آللسلب 
الأموال من الطمام 

أما لو رجم المسلمون الى القيقة من دينهم لا دو افرضهمءواستنبتوا أرضهم 
واستفز روا من الثروة » وأعدوا لفر نسا مااستطاعوا منقوة » واعتمدواف جاح 
أعالم على معوئة القدر» وأيقنوا فى صواتهم علا أن لبس من الوت مغر »ثم 
صال صائليم على مكان العزة منبا » ونال ماينال القوي من ااضعيف » والمزيز 
من الذليل » ولا ةلب جنونهم لدى هاأوتو عقلاء وحول هذيائهم حكة وعلياً 

هذا مايتعلق برأيه الضثيل فى مسئلة القدر عند المسامين . أما التغزيه 
والتشبيه فانا ثوفيه حقه فى تتمة هذا المقال » ونشفق على القارىء اليوم من 
الاملال . والسلام » 


المقالةالثالئة 
فى الد على فائوتو 
( وفيها تحرير القول في التوحيد والتغزيه » وتسد الالوهية والتشبيه) 


اليوم آي على آخر القول لكسر شرة هانوتو فى توثبه على الاسلام » وما 
فسني بالكلام فيه اليوم هو التوحيد والتغزيه وخصمه التشبيه والتجسيد (الاعتقاد 
بتجد الالوهية ) ونبدأ بالكلام فى الثاني » وتم بالحديث عنالاول 

ان كان مسيو هانوثو قرأ شيئ فى أحوال الام ونثأة المقائد وعقله يل 
أن الوثنية ووهم السلطان الاي ظاهراً فى بعضٍالموجوداتالمادية كانتعقيدة 
الواقنين على أبواب الانسانية لم يدخلوها ولم بتوسطوامناز ها » وكانتولاتزال 
دللا على اتحطاط عقول أهلباء عم تفاوت فى درجات ذلك الاحطاطء تبتدىء 
من وني أفريقية وتنتهي إلى بوذي الصين ورهن اند 

کلا ارتقى الانسان فى المل » و لطف وجدانه يالقهم » ونفذ عقلهفى أسرار 
الكون » تمزقت دون روحه حجب المادة » وال لهالوجودالا على علىتذاوت 
كذلك فى درجات الظبور والايجلاء» تتهى إلى الاعتقاد وجود واحد واجب 
| يستحيل عليه أن يبس لباس المادة على النحو الذي بظنه مسيو هانوتو وأمثالده 
۰ لأن مالا حد له محال أن حيط وجوه الحدود 

وقد كان هذا شأن اليونانيين الذين يمتخر هانوتو بمدنيتهم: نشوًا وثنيين» 
ولا زالت الوئنية ترق وترث يارتفائهم فى العلوم » ومحث فلاسةتهم في طبائم 
الکائنات حتى انتبوا وم في ذرى مد نيتم إلى التوحيد وتغزيه واجب الوجود 
عن مخالطة المادة . وقف فيثاغورس على عتبة التقديس » وجاء بعده سقراط 
وأفلاطون وأرسطو مجاهدين في كشف الغمة عن عيون شعويهم » باذ لين الوسم 

. ) عه - تاريخ الاستاذ الامام - الجزءالثاني‎ ١ 


آذ .:: ارد على هارو 


في حو ماغشي نفوسهم من ظلات الوضة ة الأولى » ومن قرا جېورة أفلاملون 
التي تقات إلى العربية بام الأنون حت نے +المدينة الفاضلة ) عا كيف كان 
بارع أفلاطون ماب ي من 1 ثار الوثنية من ٠‏ الا راء السخيذة » والعاداتالرديئة» 
التي كانت حول بين الا" ل وما ينبتلا من النضائل الي كان يطمع 
الفيلسوف ن تكون عل 


| وبعد أن رسیم إل توخيد لم برتد بم لزه إلالجهل» بلبقيك 


شس مدنيتهم تشرق في العالم قرونا متعددة » وكانت أشد صفاء ء وَأمرسطوعا 

. كذلك قدماء المصريين ) 3 هم الردون الترحيد شو E‏ بم 
ارا تلاك العقيدة بين عامتهم واستبقوا. صور العبادات الأولى » وألبسوا 
التعزيه ثوب التشبيه »اشتثثاراً ماهم بشرف العقيدة على من دوم 

رى ضعف المقل وقلة العم ونقض الادراك قف بصاحيها عند الو ا 


وقوة العقل » ونفوذ البصيرة » وسعة العل »تصعدباهابا إلى مشمدال وحود الأعلى » ظ 


وشرق. مم من هنالك على العالم ا مره فير ونهعظيءه وحقيرسوأ .في النسبة إلى 


تلاك القدرة الشاملة والعظنة الغالية ج - الفاضل والمفضول» والقروع والا صولء ّْ 


0 نفذت اليه العقول » كل ذلك إستمدوجوده من مشرق 

جود على عاتب قدرتها المكة » ونمت يها لنعمة » في مقام أعلى ‏ نمقام 
د هذه العقيدة حيث قام شاهداً على الكون عملته »مافصل منه فيفهمه » 
وما أجمل في كليات علمه ‏ يك عليه بأنه سروب ارب واحد هو رب العالمين» 
وآن لاسلطان لثيء من هذا جميعه على نفسه لاقي الايجاد ولافي الامداد » بل 


هو وحده بعکنه بما سن له الشرع الآ هي E‏ الحضرة». 


وأن حم ال 

نقسم ھل التشيه الى قسمين أحدهامن نقدلا هتي ا 
TT‏ منها . والا خر يعتقد بأن بارىء الكون 
يظبر في بعضها. . 


أما اا ا الذين ضعف الادراك فييم عن . الاحاطة عقاو ق الاكوان. 


منشاً تالاستاذ الامام . ۲۷{ 


اذا ظبرت علهم | 7 تار قو ف اط حيوازمن الحو اناتظنوهالمنفر د 
بالقدرة علمهم » وأنهم ال 0 جميع أمورثم » فبؤلاء يسلطونطل أنفسهم 
ماشاؤا وشاء 7 الجهل من ناد وحيو ان وانسان» ولا د حيارىفيشؤون 
حياتهم حيرتهم بين معبودامم »ثم م يقيسون معبوداتهم بأنفسهم لأنها ليست 
بأ بعد منهم في النوع أو الجنس » ويقدرون لها رغائب وشهوات إتفوق رغائهم 
وشبواتهم » يسارعون في إرضائها عا يعن لم» و8 تشر عه م م أهواؤم » ومن 
ذاك كانت ترتكب القبائح في هياكل الآلحة » وتنتبك < رمات الفضائل في 
حار نها » وتقدس الذباع الانسانية بين بدي الكاثيل الحجرية » وأيدرك نحط 
اليه الانسان أنزل من هذا » وأعى ذلك معروف في التاريخ » ولا تزالمشاهده 
إلى اليوم مروت 

وإنا 6 خرون فهم أرقدرجة من أو ائك في الادراك ولكن ماذا أصابهم 
وت من ذلك الاعتقاد + كارا اذا فاتهم انسان في عقل أوشجاعة > أوصدر 
منه مالا يأ لون من ع الاعمال » أو ظهر جا لايعرفون من الاحوال » » ظنوه مغر ا 
للوجود الا مي فدانوا اساطانه » واستكانوا لقور و ولخدا أنقسهم بالخضوع 
لارادته » فسلبهم کل ماكانوا علكونه e‏ 3 وحقعليهمالصغار 
ماداموا على تلك العقيدة 

وقد سهل هذا الوم على كثير من أهل الدهاء أن ينزلوامنالنا سمنازا لال 
طمعا في استعبادهم . وک قاست ت الأمم من الرزايالتي جلبتهاعليهم هذء المقائدالضاة 

وعقرب من هؤلاء قسم ثالث ليس مخير مرن القسمين الآخرين وثم 
العتقدون بالوسائط . مأقدروا الله حق قدره» فقاسوه على الكبراء وأهل السو 
منهم» فظنوا أنه في ملکوته » كلكفي جبرونه » يصطني لنفسه مدبربن من خاقه» 
ويستصنع عمالا للنصرف في شؤون عباده ء فاذا امتاز أحدمم عا يعتقدونه زلنى 
إلى اله ء أو صدر منه مايظتونه دليلا على أنه من المقريين اليه » رفعوه الى تلك 
المنزلة ‏ معزلة الاصطفاءقتصرفقى الكون _نامخذوه شفيماً لدنه » بلجؤن اليه 
في معات أعالم » ويستجدون منه المعوئة بم له من الدالة على رنه . واذاسئلوا 


٠ TA‏ الرد على هاتوثر 
عنا يفعلون » وما به يدينوناء قالوا « مانعيدم إلا ایق رون اليه زانى ». 
٠‏ ماذا أصابهؤلاء.منشرمااعتقدوا + استعبدوا لاسادنوالكاهنءوالزعماء 
ووازت ہم »وأستسلموا لم في جميع شؤوم- 8 م » فكانت علومهم من أوهامهم » 
واایم عاد E‏ 3 رون 5 ولبات من ا ات » اذا مر 
العمل | 58 0111 5 5 وال تار يشبدعل ماقاستهالان انية 
من بلايا هذه العقائد »والعيان يؤيدهفي كثيرمن الام في الشرق والغر بإلىاليوم 

هذه مفاسد الوشة وماحاورها لاينكره] مطلع على مبادىءالعاومالصحيحة» 

أما زعم هانونو أن وثنية اليونانيين كانت ترتقي بالافراد في سا الفضائل 
طمعا. في نيل ميتبة الالوعية» فهو زعم لم يقل به م نالمسيحيين سواه فيا أعل .وم 
ا يقل أحد من اليونانيين أنفسهم إنهم كانوا يعون في كسب الفضائلمنطريق 
التوصل إلى مقام الالوهية » ولا إن الانوهية البشرية تركت فير ہم را صالخا » 
بل ١1‏ ورم الا تلك الرذائل الي قام سة سقراط TT‏ . وأما اسي 
إلى النضائل فكان للتقرب لاربامها كا *و معلوم 

وأما حكه على المسيحية يأنها من ناحية الديانة اليوثانية فذلاك أدع الكلامفيه 
إلى السيحيين أنفسبع . ولكني أقول إن المسيحية بذلت وسعبها في بدابةأمرها 
لتطبير الارض من الوشة 4ال لی کان الناس عليها في عيدها » وجاهدت منتاوث 
بعقائدها من اليبود TT‏ وان بين الوثنيين يدعونهم إلى الاله 
راع ركان التنزيه قوامدعوتهم» کا يعلمه المدقق في فهم كلامم » ولم تظير 

مل امد الف الشيه برت الالء وعظلمت ت الغارم » واختنى فى العلء 
وخسيء العقل ¢ واد أركان النظام 4 واستشرى ااؤاد يالا م اانصرانية 
حى ظبر الاصلاح وقضى على مأسيقه 6 واستقامتأورباقيطر قبا المعروفةاليوم» 
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وقد أشرنا إلى شيء من أسباب ذلك 
لم نسمع أن أحداً من المسيحيين يعبد الله لينال رتبة السيح فيكون إلى 
بشراً کا بۇخذ من عبارته .“ول نر أثراً لأحدم + دل على أنه عق لعقيدةالثليث 
على هذا النحو الذي ذكره . ولكتهم يصرحون يأنها عقيدة لاعجال للمقل فيباء ١‏ 
فلا مكنة له في أن يحتذيها » وقد قامت طوائف منهم في أزمان مختلفة تصرح بأن ! 
. فرقايينمالا يصل اليه العقلوما يناقض حكالمقل » وذهبت الىأنالمسيح لم يكن | 
الا نبا مختاراً مثه الله حلاص البشر من سلطان الشيطان » واوا الابن على 
الصطن ( الحتار )والاأ بعل الرب‌الرحم © وأعرف بعض طوائف البروتستانت 
اليوم وان كانت قليلة العدد يذهب الى تأويل الكلمة بالمإوروح القدسبالحياة 
وقد لاقنت بعضهم في بعض أسفاري وأكد لي أن لم شيعة تدين يذلك 
وهل كانت المسيحية في سااف الأزمان تجاهد من حولمها من الوثنيين 
لتخرجهم من وثنية الى وثنية 1 رة بل من هذا اط اتر وض نير 
ابي أرفم أدبا من أن أطمن في عقائد المسيحية في جريدة » وقد امرك أن 
أجادل بالي هي أ<سن » ولك ي أرجع الى الكلام في الآ نار التي عني هانوثو 
باخاذها ديلا ۰ 
جاء لاام يدعو العام بأسره الى التوحيد» وصرح بان دين التزه هو 
دين لله من ادن آدم وقح وابراهير الى موسى . ثم هو دينالانبياء بعدمومى» 
ودين خم رسل اسرائيل عيسى عليه السلام » وم ينكرأنفيا. يبو دوف المسيحيين 
خصوصاً آهل تاره وذكر أن منهم من مال الىالتشبيه ودعاءالى الرجعةالىأصل 
دبنه حتى وم بالمبادة له وحده» ويعتقمنسلطةالرؤساء ازا الذي ناغتهبوا 
: عله »وملكوا هواموهمه 
|2 هيت الوثنية واليبودية والنصرانية لمناوأة الاسلام » وكانت أ كثر عدداً » 
وأوفر"عدداً » وأعظم قوة » وأشد بأسّاء فل يكن الا قليل من الزمن تم ظهر 
- الحق ونفذ شعاعه الى القأوب » فدخل الناس فيه أفواج! من كل ملة من هذه 
+ الللء ناعتقت امم » واقتكت العزاتم من أسرها « وأخذكل يطلب منالكال 


ا 


ا له استعداده الم وح .له من ا الوجود وا المعتقدون ال 
والتنزيه يشرؤون من شرفات الامان على أ مرار الوجود » وءزقوا تلاك ا لححب 
والا وهام » واتضلوا منايم العلل م من الك ر والنظر والدين » ول يكد أهل الملة 
يسترحون من الشغب الذي هبت ريحه بينم » حى طعت أثوار الغ فيهم 0 
واي تی باب مر ن أواءه الا دخلوه » ولاامی تھی من عراقيه الا علوه » ول يبق 
ل 0 من نات اليونان والفرس والرومان الا استخرجوه من زوايا النسيان» 
وجلوا صدأه وأبرزءه للا نار 

هذا أبن الالام وهو دين التعزيه 322 بكد ينتهى القرن الثاني 535 
حتى جال الملمون ني علوم السموات والأرض ء وسححوا الأغاليط » وتقحوأ 
الأواعدى ورا الاھ . وقي مفتتح القرن الثااث أقاموا المراصد » 
ومسو اال رض» وأا ذلك ماهو مم ودلا هل العلفيديارناود يارموسيوهانوثو 

اني أ كتنى فيا يقابل هذا بقول جماعة من أهل النظر في الام الغر بية اليوم: 
أقامت النصرانية في الارض ستة عشر قرنا ول تأت بفلكي واحد . وأخذ 
المسلمون يبحدون قي هذه العلوم بعد وفاة نبيهم ببضم سنين » ومع هذا لايعد 
ذلك طعا في أصول الديانة المسيحدية » وا مما هو طعن في تصرف القائمين عليها 
والحرفين لما عا حاءت له 

يظن هانوتو أن الاسلام قطم الصلة 6 وربه» ولكنه وهم فيذلك» 
فان الاسلام أَنْضى بالعيد. الى ربه» وجعلله لمق أن يقوم بين بديه وحده بلا 
واسطة تبيعه رضاءه ‏ قفی‌الاسلام بأن لايكون للكونالا قاهر واحد ءيدين 
له بالعبودية كل اوق > وخظر على الناس مقامين لايمكن ارقي اليا » مقام 
الأاوهية الي تفرد مهاء ومقام النبوة التي اختص منحها من شاء ثم أغلق بامباء 
وما. عدا ذلك من اتب الكال فهر بی بين بدي الانانء» 0057 اتد اده 
لاحول دوا جات الا كان من تقصيره في عله »أو قصوره في نظره 

اذا ات ور ل ان مراك ر ج و 
تستطيع إلى التقدم سيلا ء مکذا برقم الاسلام الصحيح نفس صاحبه» وهذا 
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هو معدى الاسلام والاستسلام الذي آخطاً في فهمه (مسيو هانوتو ) فل بتي 
الانمان مع ها امعى من الاسلام فيدرك من اليوانية > وثيهجرة ة عنالتوسل 
بالاسباب إلى مسببانها في كسب الفضائل والكالات 
. يجب على الباحث في الالام أن يطلبه في كتابه کا يجب عليه أن يطلب 
آثاره والاسلام إسلام » والمسلدون مسامون . ولو استشير ميو ( كيون) الذي 
استشبد( عاوو) بكلامه ربع العلا استفرغ ذلكالقذر منفيه » ولا حاجة إلى 
الكلام فيه » فسخافة رأنه وقلة أده تكفيه 
من أبنأ المسدون؟ وف دخل عليهم في عقائدهم بالنشبيههوفي عوائدم 
بوبه ۲ ومن تعلموا الاقتر'س ۴ وعمن أخذوا الضر أء بالك بوات : أنا أعل ذلك 
وأهل العمل يعون » واه من ورائهم محيط: 
تيع الم لمون سنن من قبلهم شيراً بشبر وذراعا بذراع حتى سقطوا في 
مساقطهمء وطارحوهم الا ۴ هام حتى اجر وا إلممطارحبم»وباؤا ما كانلهم وماعليهم 
حدثت فيالدين بدع أ كات الفضائلء وحصدت العقائل» وترامتبالناس 
الى حيث يصب عليهم ما استفرغه (كيون ) 
أما لو رجم االسلمون الى كتابهم > وأسترجعوا باتناعه مافقدوه م نآدايهم ¢ 
لسلمت نفوسهم من العيب » وطلبوا من أسسباب السعادة ماهداهم الله اليه في 
تعزيله » وعلى لسان نبيه » ومبده هم سلفهم > وخطه لهم أهل الصلاح متهم ء 
واستجمعت لحم القوة » ودبت فيبمروح الفتوة » وكانمايلقاه( هانوو وكيون) 
من دين حح ءشراً عليما ما يخشونه من دين شوهته البدع 
.. رى (كيون )أن غل وجهالارض من الاسلام والمسلمين » ويستحسنرأنه 
نونو لولا مابقف فيطريق ذلك من كثرة عدد المسلمين» وبشها اختارا لسياسة 
ادها :أن يظبرا ضغنها » ويعلنا خطل ر أا وضعف حلمما 
: أما فليعلما و ليع كل من يمخدع نفسه بمثل حالما أن الاسلام إن طالت به 
ية عفله أوبة » وإن صدعته النوائب فله وونة . وقد يقولفيه المنصفوناليوم من 
فبكليز مثل اسحق طيار وهو قس شهير ورئيس في كنيسة : 


1 .ارذ على هاور 


ul»‏ عند في أفرقيا وئعه نسي النضائل يت منازء الکرم اناف 
وانجدة من آثاه » والشجاغة والاقدام من أنصاره» 

وات أفد الأ ست مون السك والتحتن وافار اتتشرث ين السكان ٠‏ 
بانتشاز دعوة اميش ر بن بينهم . وقال « إنه يختار إسلاء) لاسكرفيه على مسيحية 
فها سك » ثم هو لايزال نتشر في الصين وغيره: من أطراف آسيا . وسترشده ‏ 
الحواذث إلى طريق الرجوع الى طبارته » وتنثني به المامات الى ما كان عليه 
لأول نشأته » وتدرك عند ذلك الا مم منه خير ماترجو ان ثناء اله 

' أوأسلءت الأمة الفرنساوية بأسرها وفي مقدمتها “سيو هانوو » وكانت 
معاماتها لغير الغ فساويين على مانعېده فياإزائر ومدغسكزهل ترجو من‌سکان 
مستعمراتها أن يلوا اليما » وأن لاينتوزوا الفرص لاثورة عليها #كلا . فا ظنك 
بالمتلمين وهم يسمعون قصف هذا الرعدء ولا بودن من الین غلم إل 
الجدني اهلا كم » والدأب في افنائهم . : 

أن العدل ورعابة الحقوق » » وأحترام المعتقدات بعد معرفة ة أصوها في التي 

خف على المغلوب سلطة الغالب > وتداو به:منه» ومون عليه الرضاء عنه > 
ولكن هانوتو وأتزابه من ساسة الفر نساويين لايعرفون شيا من :هذه الأ ركان 
الثلائة » ولا يزالون مهرفون بما لايعرفون » حتى يصاوا 0 
فلينتظروا انا معبم من المنتظرين اه | 

قول جامع الكتاتٍ 4 للاانشر هذا المقال له جريدة الاهزاء 
للمناقشة فيه والرد على كاتبه »:زاعمة أنه مبني على 2 ريف في ترحمة مقال هاو و 
ولك خهن كرون + نالعارفين بالفر نسية أن الترجمة صخيحة » ومنهم م صاحب 
جرعذة اللواء: وا اطلع مسيو جمراثيلهانوتو على ما كتب في الاهرام الفر نسي 
كتب مقالة أخرى فيجريدة ( الجرنال ) موضوعها ل( الاسلام أيضا ) وترجتم 
جز دة اؤ ید في عددها ( ۳۰۹۹ ) الصادر فى ۲۲ الحرم نة ۲٣ ( 11١4‏ ماو 
سنة 15 ) عاول فيا الاعدار عاري به مر ناحية السياسة انى تغري دوت 
بالمسلمين » وم يستعلم الجواب عا خبطأه به الامامءنالمسائل الاعتةاديةوالتاريحية 
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ثم زاره صاحب الاهرام ( بشارة باشا تقلا) الذي تولى الدفاع عنهأوتخطتته 
الامام في الرد عليه فها كر آ ننا ودار ينتعا حديثفي هذا الموضوع نشره في 
العدد ٩۷۸۰‏ من الاهرام الذي صدر في ٠١‏ وليو سنة ١6.٠٠‏ 
.. وقد رأينا أن ننشر القالين وتنى عليها برد الامام الاخير وهذا ' 
نص مقال الولو : 


الل مزه م أيضًا 


من المسل أنه يتعذر علي الرد فى هذه الجريدة على جميع الرسائل التي ترد 
الي بثأن ما أنشره فيها مر الفصول والمقالات > ولذا أشكر جميع الذين 
راسلوتي شكراً جزيلا .. وأرجوثم أن يعتقدوا ويثقوا بأن ٠١‏ أشاروا ه علي 
وأباثوه لي محفوظ فى مخياتي » ولا يبرح ذاكرني . واتي أجد في تبادل 
الأفكار على هذا امال خير معوان وأحسن مشجم . وبالرغم مما يخالجني من 
اميل الى عدم قصر البحث فى وع خاص من الموضوعات » أرى أن لامندوحة 
لي مرء_ العود الى بءض المناقشات الي أثار مجاجها الفصلان اللذان نشر تما 
حديتا في مسئلة الاسلام . والحق يقال اتي أصبحت 6 کا يقال ب 

بين نارين . فالمسيحيون أنحوا علي بالتعنيف واللوم قائليناتي تظاهرت باليل 
للاسلام » واتخذتي المسلمون خصا لدوداً ادينهم » ل د 
| عن اتباع خطة امسالة والتوفيق لو لم يعرف من قد الزمان أن الذين يتصدون 
الى بان المقائق بالتصور وااتعقل اما يشببون سندان اخداد تتلاق فة 
ضريات الطرقتين 

'ويجب قبل الاخول فى و أن أشير الى طريقة من الجدل كان ابل 
بلغتنا -- وهو في نظريأ كثر تأثيراً من سوء القصد - سببا في اتباع بعض 
الجرائد الاسلامية لما وسيرها على سننها . فان جريدة الؤيد التي تظبر في 
عضر الثاهرة قد شرت تر جة أو بالاخرى خلامة فة من الأصلين: اكذئن 

١هه-‏ تاريخ الاستاذ الامام - الجر الثاني ) ١‏ 


4م الاسلام أيضا لمسيو هائوو 


كتبتها على الاسلام . ول لالقراء يذ كرون أنني أوردت فبا آراء (كيمون ) 
الي أبداها في کتاه ( باو لوجيا الاسلام ) وان ابرادي لها كان على سبيل 
الحكانة والنقل» اذ اشرت.الى خطر شدتها ء وابنت العواقبااضارة الي يفضي 
اليبا الجدال السياسي ف فى الخواطر السريعة التأئر والانفعال » ولكيلا مختاط على 
الذهن شيء من ال کون التى اوردتا زهت فى ار كل عبار من 
عبارات ەکامتي ( انا اتقلء ا | e‏ 
بالرعم من هذه سیت ت الي" تلك الافكار الي عمدت إلى 
دحضها » وإظبار فسادها » حتى إن أحد e‏ أمة الددن الاسلاى كلف نفسه 
مؤنة الاجاءة في جريدة المؤيد على أفكار ليست أفكاري » بل هي تقيض 
ماذهبت الى تعضيده واستحسانه في يحي . ولذلك أرى أن ذلك الامامالعظيم 
صار في بحثه أشبه يمن يدقع بابا مفتوحا من ذانه » منواء ٠‏ قرأ ما سطرته فيالاصل 
الغر نموي أو وقف عليه من الترجمة » إما أنه لم ينهم مرادي » وإما أن الترجة 
كانت فاسدة » : تتوفر فيها شروط الامانة » لذلك أناشده ذمته الطاهرة أن 
وقف من أعرون ا ل اله على حقيقة فكرني الني كشنت 
التقاب عنها في آخر مقالي وكابا احترام واعتدال » ومسالمة وتوفيق» على أن 
احدى المرائد العر بية الي تنشر عصر » وا شهرة فائقة فيجميمالعالمالاسلامي 
ألا وهي جريدة الاهرام قد أنت بتلك الملحوظات أحسن مما استطيع ابرادهابه 
فان محررها( المسيو تقلا ) الكاتب الشبير الذي بدير في آن واحد جريدة 
البعراميد الفر نسوية قد اقتفي أئر ملحوظات الامام فرد علمها نقطة نقطة » دیق 
لي بعد مناقشته الي ر وعیت فهها أساليب الاطف والحذق جال الكلام » أوثي 5 
کوان أضمه الى قوله . على أ أستنتج من هذا المادث عبرة تزداد 
قوتها في نظري كلا تقدمت فى طريق العمر » وحبوت حو الشيخوخة» وهي أن 
منشأ المشاكل والصعوباتالتي تقوم بين الناسسوء التفاهم » والخماً في معر فة بعضهم 


| مقاصد بعض إذ كثيراً ماكان الغلط ااناشيء من سوء تلاوة كامة » أو القصور 


عن ادراك معنى جملة و فهم مغزی رأي » أو مراي حيلة من حيل المناظرة » : 


منشآت الاستاذ الامام {o‏ 
سا في جر مالا يحصى من المصائب » بل سببافي انشقاق قوم كانت جم 
زه الأحادء تداك اراز » وکاوا إلى الالتثام والاتفاق | أقرب منهم ١‏ 
ولو أمكن حوما تراک شيئًا فشي حول مايقع بشأنه سوء التفام منالعواقب 
الضارة » والشدائد الي لافائدة منها » وتيسر العود الى النقطة الأولىااني كانت 
مبداً الواع وسيب الاختلاف » لاندهث ش الانسان مر ۱ا اسهولة في تذليل 
الصعاب 6 وېرد المشاكل الي جعا ت الفارقعظيما 34 ومسافةالخلف بعيدة . ود 
قيل إن ن العام ميدان يتنازع فيه بشو الانسان 4 وهو در مقدور ولام لتعذر عل 
النهم أن درك کف تكون مقدمات أمثال تلك النتائج البالغة في الرداءةوالسوء 
ميلع عظيا ثافهة » وأسبامها سيطة الىهذا الحد »حي لقدعرعل الانسان لحظات 
يسائل فبا نفسه عا اذا كان في الامكان اصلاح ا من حوادث التارخ 
باجمهاد ا 5 4 عضوم مقاصد بعض على فرض أن تبادل المودة فيا ينهم 
ومن ن الأمور الي کان لايزال E‏ مر المها اا 
للانصاف e‏ ا ولا ا وطيد ي الباحثات لمتعاقة 
عصلحة من الصا وفكرة من الا فكار بانه متى كان الطرفان عل جانب من 
طهارة الذمة وحسن النية » وجعلا غايتها القصوي المسالمة والاتفاق » واتخذا 
لذلك وسائل الحكة والتدبر » وصدق اجتبادها في التجردءن الأأهواء » فائهما 
يصلان الى قطة تتف فا مقاصدها » وتتطابق رغائيهما 
اعتقدت دائما أن للسياسة علي الخصوص مهمة في هذا المعنى ينحصر فما 
بالجيل فقط 4 بل بحسن العمل العة لي الذي قوم ۰ السياسيون دون وط وللا 
ضوضاء في سكون قاعات أعمالم أيضا . وأما الاعياد عي القوةوالركوناليالمنف 


۳٦‏ ارد على هارو 


الذي هو أخص مايلتجيء اليه القوي » فهو من أخريات الوس الل وأحطباءوهو 
حيلة من لاحيلة له ٠٠‏ 

ويظن النأس في اغالب أن الواجب ااتخيربين الاتفاقوالجاهرةبالثقاق» 
وهو خط بين وغاط ظاهر » إذ بين السلم والحرب ميدان فسيح ۽ Se‏ رلاسياسةأن 
مجول فيه جو لبا . وكا انطبقت هذه الطريقة على السياسة تنطبق أيضا على 
المناقشات الفلسفية و الدينية 8 إذ زلا کار والعقائد سياسة حر<عبا التسام 
والاحال > ولس التسامح هن مخترعات هذا العصر » بل نقيضه هن مترعانه » 
لأ ننا اذا نظرنا في أصول المشا كل البشربة الكبرى يكون اندهاشنا من التشابه 
بين إل راء ای تعذر التوفيق بعد فما بيا أعظم من الات راج المستحك بنا . 
وخلاصة القول ن معيشة بي الانان بعضهم مع:بعض بللامميسورة أن برريدون 
ذلك وهصدونه برغبتهم » وحسن ارادم 

وقد حدا بي هذا البحث الى نوع آخرمن الانتقادصو هحوي بعض ال لمين 
وليس المقصود به السياسة في هذه المرة » بل المقصود به الفلسفة والعلومالدينية» 
وقد انتبت الي رسالتان غرييتان في هذا الباب احداها من رجل مشبور الاسم 
في فر ذا وهو( احمد رضا ) مدر جريدة مشورت الذي جمع ملحوظانهفيرسالة 
سماها ( التسامح الاسلامي ) وقصد بها الرد على الكتاب الغربيين الذينيتهمون 
الما الاسلامي بالتعصب الديني » واستشهد في خاعتها بكليات الها الكردينال 
لافيجري وهي:« أجاهر علانية يانني اعتير اثارة خواطر الشبعوب الاسلامية بعدم 
التدر في دعوتهم الى الدين السيحي إا من الا ثام وضربا منضروبالمنون» 
وانه ليفيض بي الكلام على الوصف الذيوصف بهضاحبالر سالةتسامح السلمين 
ولكني على دقة من أن تبادل الشكوى أو الم لامحدو بنا الى الغابة اة 
الي تقتصدهاء وأن الاجتهاد في فيم بعضنا 0 بعض أولى و أدسنم منالصياح 
والعويل لمنع الناس من الاتفاق والوئام 

ووردت الي رسالة ثانية من أحد عظاء المسلمين وهوحضرة (احمدافندي 
مدحت) أ كب ركتاب النرك في الوقت اخاضر » وأني آسف شدددالا سف من 


منشاات الاسنّاذ الامام أذ 


عدم إمكاني تشر مضمونها بأكله فى هذا القام اطرطا وغوض مباحْهاء ولا 
زيب ف أن القراء الفرنسويين كان يسرم أن ازذوابتلاوة انشا 0 
بلفة ه رسو نه تضبحةءغير أن ف ا الديفية ولو كانت م ا 

- 


على أن هذا لاني عن اراد شذرة قصيرة بين فما الكاتب مدا 
الدين الاسلاي وهاي ذي « فيا تعلق بالاعان والضمير كل ما قس نفسه 
فهو لايقدم لا "حد سوى الخالق جل وعلا بدون واسطة حسانه عن :آقوال 
وأعماله » ول بر النني مد عليه الصلاة والسلام » و تسمح له فرصة رأي فيا 
لنفسه حت أو ساطة مما بخوله لانذسهم رجال الاكليروس في الديانة السيحية» 
بل ١‏ يفرقه فارق عن بقية العلاين أمام عدالة الحقسيحانهوتعالى » وهو مايؤخذ 
منه أنه لو سألأحدم ماهو الاسلام #لاجاب المسامونقاطبة على اختلاف مذاهبوم 
أنه العمل عا قرره القرآن الشريف - فالديانة القرآنية لاتمبوي بالا نسانباقصاء 
الاله عنه فى مهانة الفضاء س إذ جاء في القرآن الشريف : ( وتحن أقرب اليه 

من حبل الوريد ) . هذا الدين فرق بين الانسان من وجهتيه الادبية والمادية » 
څدد أحواله فيها بكيفية موافقة للادراك البشري 6 

3 ثم استنيط الكاتب من هذا المرق دفاعا عن الان الاسلامي 1 أرقى 
وأ سن مايدافع عنه به ء وأخذ يعتب علي لكوي اختصرت البحث فى المشئلة 
الؤاسفية > ذريعة الى قصر السكلامعلى اة السياسية 

وأنتي اءترف با ني ارقت أثناء سياحتي في المزائر وتونس الى الوجية . 
التارمخية السياسية 58 ر مہا الى غيردا » واذا كن القاريء لاعل حديي عفان تی 
أورد هنا بالايجاز كيفية الاسباب الي حاتي على هذه السياحة» و قصرمباحي ءؤقا 
على أعظم مشكلة قامت منذ قرون بين الدياتين ال المسيحية والاسلامية . 

لا كنت ت أقرر مباحي في تاريخ (الكرد ينال ريشليو )وصلت إلى النقطة الي 
أفضت الظروف به فيا الى أتخاذ طريقة من الطرق الحتلفة الي حومت حو 
واستافتت أنظاره . فني أواخر عام ۱۹۲۲ وأوائل عام ١١7‏ ات 


من الاكفبرار وا 


210 الاسلام أيضا لمسيوهانوتق 0 
استلامه زما۔ الاحكا م كانت ظبرت اأسئلة البروتستانية » وسوف أورد كنية 
<له لما . ولكن مايعرفه القليل دو أنه عرض عليه الك في اله الحمدية » 
أو بعبارة أهل ذلاكالوقت: في الب له الصلمسة 

وكان وجد ففرا وقتاذ جمغايرءن ع ااناس اهرون بذمرورة استثناف 
الحروب الدينية اتى ارت ما امرون الوسطى » واس تر ل في هذا ااوضوع 
كرون من ا (الكردينال ريشليو) الذين أخذوا بناصره في خطاه 
الاولى » ووالوه بنصائحهم وسطوتهم . ومنم.( الدوق دينيفير والأبجوزيف) 
صديق ريشليو اليم ومشيرء الخاص الذي انطوى ممم فيأفكارم قلبا وقالا 
حتى لقد بدىء فيذلاك الين بتحبيز المرب الصاوية وکر ن القول بأن حب 
الملكة ماري دي متديسي الذي أجلس ريشليو على منصة الأحكام وکان 
يسمى يحزب الكاويكين - حزب من الصليديين ( 

. فا كان من الكردينال ريشليو الا أن قط م كل صلة مع أصدقائه » رافضا 
3 يكون آله ایدم » بل كان منه أن جذب الاب جوزيف الى ناحيته » 5 
ول وچا لادان فار كا عو مر ت الاسيرة السباوية وای 
يقال أن الكردينال كان من أقل الناس تعصبا » فانه قبل أن أي يما عل به 
بې عله على أسباب تأمل لها طويلا واستخير وقارن . وأن هذه الأ بابي 
الي كنت أروم الوقوف عليها لاظيارها وايققاف غيري عليها 

وقد تابعت البحث والانقيب على هذا المثال فىأسبانيا وأفريقية إلمحيث 
تلك البقمة التي تم مما اتر ان ين ا الغترق وا فر » أريد بها توس » 
هذا هو اليب الذي استحثى تحثني مع لباك أخرىق على اانقلة الى تلك الأصقاع 
باحثًا ومفحكراً » شاهدت فيا أطلال قرطا جنة أي طلا ها فى عبد انال 

والقديس أوعستان » وفى عبد سان لويس وشار لكن » فتجلى لي وأنا واقف 

على تلك الطلول أن الارض الى كانت ميدان المزال واإلاد مكن أن تكرن 
أبنا مبيظ السكينة والسلام - 

وأما الأسباب التي حملت ريشليو على العدولعن المروب ااصليبيةفلسوف 


۹ منشات الاستاذ الامام‎ ٠ 


أينها في بوم ما . ولكنني بالبحث في الماذي والمشاعدة الميانية في الحاضرء قد 
توصلت إلى البحث عن مبادىء الاتفاق والوثام في عين المكان الذي اشتهر 
بأسباب الشحناء والبغضاء » بحات عن أصول هذه الأسباب فاشرت إلى الل 
الناثيء من ال جابة » ونوهت بذ كر أمر مم وهو معيشة فريقين من الناس كان 
لايظن أنهما يجتمعان في وئام واتفاق باحترام كل منها معتقدات الأ خر »لا 
لاحظت هذه الامو ركنت أود مداراة العواطنوالاقةصارعلىعباراتالتسامح 
والمسالمة والا كتفاء بالكلام على الميا الفعلية » ولكن يظبر أن هذا صمب 
الرام »إذ الجيع لم يذهموا مرادي » ول يقذوا نام الوقوف على مقصدي » ومها 
يكن من الأمر فان من الامور الهمة قيام الأ فكار فيالبلادالسيحية والاسلامية 
قرام اذا مح ركت فيه بالحركة الطبيعية المبنية على حسن النية » وطبارة الضمير » 
كانت نتيجتها التقريب والتوفيق »لا الابعاد والتفريق 

( يقول جامع الكتاب ) هذا ما كتبه هاوو ولیس فيه رد لشيء ما خطأه 
به الاستاذ الامام من امسائل الدينية والتازيخية » ولكنه تنسم من الكلام أن 
الغرجمة نشعر أله مح ن لا نقله عن كيمون وما هو مستحسنه وهذا چ 
وقد كان بشارة باشا تقلا ابدام عه وجي عل الؤيد وغل الامام م سافر 
الى باریس ولقيه وتقل عنه الحديث ال" في فنشر في العدد 49 من الاهرام 
الصادر في ٠١‏ وليو سنة ۰۰ بالعنوازنف الآ تي ونلخص مقدمة صاحب 
الاهرام الحديث قال : 


مريت مع المسيو لانو تو 


رانك ونا في باريس أن أقا, بل ام سيو هانوو واقف منه على <تيقة الاحوال 
وجه عام » وعلى الغابة الي قصدها ويقصدها من كتابانه الاخيرة عن‌الشرقين 
والمسلمون نوجه خاص ولا كان هذا الموضوع منأم الماحث لدبنا معرجل مثل 
هود و الكاتب البعيد الصيتوالسياسي الواقف ع ىأحوال أروبا والشرقوكنا 
نتتقدكقالت الاهر امم اأوتكر ارا انتقدمالشرق يكون بتقدم الامة الاسلامية 
ولخي أن أنشر أقواله وآراءه فاستأذنته بذلك فأذن لي . قال : 

أنتم تعرفونم ناريخ أروبا ان أممها ماتقدمتعلا ومدنية واختراعا إلا بوم 
تقيدت السلطة المدنية وعرف الشعب و الحكم ة فرو تم المبادلةو ا اكت الا 
إلى أناء وط ني الغر نسويين وط أستث يد بکينون وهو وناي ا لجس الا لأفند أقواله 
التى ل+ينفرد مها فان كثيرينمنالكتاب الا لمانيين والفر نسويين والانكايزوغير م 
حذوا حذوه وقالوا قوله »وخلاصة کتابا ہم ان تقدم امسن مستحيل وتجاحهم 
لعيد علأن الاسلام معتقدم يحول دون ذلك » وحجةهؤلاءواحدة وهي: انه کا 
تدعت أرويا تأخر الشرق » لأنالواقف تاخر بقدر مأيسير الماثى » وان كل 
حكومة اننصلت عن الشرق سارت على ممهاج أروبا علا ومدنية فنجحت مع ان 
الغهانية وأفغانستان ومراكش والعجم لازال على ماكاننتعليهفيالسنين الغابر 2 
وأناذكرت من هؤلاء الكتا ب كمون وحده ليُعرف المسلمون ما يقال عنم » 
ولأفند مزاعم هذا الرجل وغيره من الكتاب الذين على رأبه علاعتقادي ان الاسلام 
لامحول دون الاصا as aS‏ ون 
فذكرتها مثالا أؤيد 4 آقوالي وسياستي . هذه هي روح كتاني الابقة » واا 
ستكون روح اللاحقة 

والذي دعابي إلي ذلك ماكان من هؤلاء ااحكتاب الذين لامخرج مغزى 
كتاباتهم عن اعادة الكرات انصليبية ا كان في الأعصر الخالية » وما دفعهم في 


ت الاستاذ الامام * {٤١‏ 


الا يام الأخيرة إلى ذلك إلا الموادث الارمنية وغيرهاء ولا كنت قدوقنت 
نفسي لدرس حياة ريشليه السياىالشبير ومز تفار أعالي و كتاباني على 
مخهاجه»وعر فت انهذا الرجلممانه کاولیي وكردينالمن أعمدةالكنسةالرومانية 
رفض على عهدوزاريه:لكالسياسةالعوجا._سياسةالصليبيين_وحالدونها بدهائه 
المعروف » مع أنه كانالقابض على ياسة فر نساوأرويامعا »فاذا كانه ذ|السياسي 
الكأو لبي قد امتنع عن تأبيد سياسة أقرب المقريين اليه فى تلك الاأعصر أي 
السياسة!لصليبية فهل مث لهذهالسياسة جوز اوا بلا لهمري قفلبذاعارضت 
بالا مس وطذا أعارض ض اليوم »ولمحسن المح إن‌الراً آي الام إذا قال وجوبمساعدة 
الضعيف ضدالظال فهو لابرد حربا تشب نارها اعتداء » ولا سما الحرب الدينية 
فهي عدوة المدنية بلهي أفظم الأعمال 

عل ان معارضي لا مثال هؤلاء الكتاب أي تقضي لأ قوالم م لاعنعني عن 
أن أقول 8 الحقيقة لا نه يستحيل علي أن أقول ان شرق سائر على منهاج 
حكوءات أوربا في العدل والحرية والمدنية ما انه يستحيل علي أن أقول ارنفي 
حالتم الماضرة ضمانا لمستقبلكم السياسي ءقاعل ان أوربا حاريت السلطة الدينية 
مله اة قرون لاعن عدم اعتقاد بل لتغصلها عن ااسلطة المدنية فان المتحاربين 
كاوا منمعتقد واحد ولكن أراد أفراد أمها أولا وافيف شمعوما ثانياان تكرن 
الكلمة إلا أولى للسلطة المدنية في أخوال اک مات ورن ن الشعب وان يكون 
للمعتقد حق الاد بيات الد ينية ان يعطى ما لقيصر لقيصر ومالله لله 

واعل ان الذي أيد هذالسياسة أيضافى بلادنا فرنسا هو أعظل تلامذة رومة 
وأحد أقطاب الكنيسة الكاوليكية أي الكردينال ريشليه فهو الذي قال بفصل 
السلطتين و( تنسه واجباته الحكنيسة. الدينية معرقة الحقيقة وهو مهذه السياسة 
خدم السلطتين أشرف خدمة» أذ ايد السلام ينها فتأيدت سطوة الحكومات » 
وتقدمت شعوب أرويا مدا ع » واءعزت اللطة الدينية أا » وعاشت 
السلطتان وفاق وسلام 

وهذا ماريد تأيده# نالفر نسوين فيمستعمراتنا أن یکون الام المطلق 

(5ه- تاريخ الا ستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


2020245 “الاسلام أيشالمسيو هانوتو 
لاسلطة الحاكة مع احترام عتَائد الشعوب الذين نحت حكنا وسلطينا وهو ماسرنا 

عليه فيالجزائر ووس وغيرها من المستعمرات الفر نسوية 

واتي لاأ كام ك “یحی ب کک کات - ر الضمي رلا شأن لغيره في 
معتقده الخاص »و لكننى أحر م اذيات كفن وسقي رار تاك الا دبيات 
قدرها ولك الا ار اله دات »رالا ولى من شؤون عالناهذا الذي نعيش 
فيه وحيا به » وکل أمة | تتقدم في ماديانها لابد أن موت أذ لا حياة بلامادة » 
والبم أ أتم الشرقيين اله أروبا واله أميركا إذ ان اله الجيم واحدءولا يمكن 
أن يكونأ كثر ا نعطاذاءلى الا وربي منهعلى الام يريكي » فالشرتي بل ان الشرقبين 
عموما أكثر بسكا بعقائدم من الغربيين » وقد علمنا ان أروءا فاقت شرة 2 
عراحل » ونرىاليوم أميركا تزاح أورو باو حتكثيرا مافاقمهافي اخبراعاماوفنونما 
وا يكن ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أميل إلى الاميري نه إل الا ونون أو 
الشري » ولان لاحر مت ولحي بهذا يشتغلبههدأوكيا زادت 
أرباحه زاد نشاطا واقداما » وذاك يقني ان بين القنوظط وال س مساسللاع 
ولهذا تقدم الاوربي وتأخر الشرق » وضيقأوربا بأهلبا دفعما إلى الاستعار في 
كل صوب » فصادف أبناؤها ارضا واسعة » وشعو با لاحراك ما ء فقبضوا على 
الأعمال السياسية والاقتصادة فما ش 

وهنا استمحت حضرة المسيو هانوو وقلت له : إذا كنت حب مصاحة 
المسلمين وتعتقد !نهم راضون في نونس فمل تعتقد ذلاكني اهل الجزائر 7 ولمادا 
لاتسأل الحكومة الفرنسوية ان ترى في احوال هؤلاء 

قال : أما التونسيون فلاخلاففي انهم مسرورون محالم "وحن قددخن 
بلاذم وميقاع صفصف مزق شملها أفراد حكوها » وأما تحن قتدير كناللسكان 
حو ê‏ اللذعبية » فاحترمنا جوامعيم وعقائدسم وأحوالمااشخميةءول ألم إلا 
امس واحدا اي احترام ساطت السياسية» فادر كوا هذه المقيقةوعماوا ما : 
وهذا كان النجاح عظيما في مدة قرربة » وأنت تمل أن مذهبي في الاستعار وضه 

دو هذه الاعوى يدكرها التونسيون 
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الاک كاهو في تونس #لأضم الستعمرة إلى فرنسا کا فعلنافیمدضسکر بارغمعن 
معارضر ي ذلك » وقدرضيت به منقاداً لأواص أكثرية دار الندوة » ولا أنكر 
آنه يجب تعديل بعض قوانين اللبزائر » وقدشرعنافيذلك » وسأ كت كثيرا في 
:هذا الموضوع لأ ني ذهبت بسي إلى "لاك ايلاد ودرست 5 اما 7 ٠ي‏ أن 
لاعضي طويل زمن حتى ترى ذلك الاصلاح الذي طلبهغيري قبلي » وشر عت 
کا ي انفاذه02 

قلت اني أعرف ماسردته لي عن تاريخ السلطتين الدينية والسياسية فيأرويا 
وعن أخوال عون البلادين ولكن ذلك مستحيلف‌الشرق ولاسياني المحکومات 
الاسلاميةوالذينيقولوزبه مق ]لذ عا نح المي | الاخصوما للمسامين لاعتقاد هؤلاء 
أن في فصل السلطتين ضعما وك أرويا لتنال غا مم 

قال هانونو : أنا الأابال اشرق ذلك فهو حر يفعل مايشاء ولكن اعتقدان 
أروبالم تتقدم إلا بعد تعيين حقوق السلطةن وجء_ل الكلمة الأولى لاسلطة 
الحاكة كا الي أعتقد أن جم السلطتين في شخص واحد ينع ان مخسروا في 
امروب الماضية » واعتقد أيضا أنصاحب السلطتين ولا سها فى بلاد كالشرق 
يستطيع أن يجري اصلاحات لا يقدر غيره علمها ويل | السلدون انجع اللطلزين 
فشخصو احدلم بمنعفرنسا من الاستيلاء على ازا ئر ونونس 2 وأ نكاهرامن التهام 
ال مند » وروسيا من أخذ خيوه وغيرها إلى حدود أفغانستانءا انهل عن استقلال 
مما کش وبلاد فارس والمملكتان اسلامیتان » فاذا کان يستحيل 0 
اسلامية اوحيدآسياسياً يستحيلأيضا توحيدسلطتها E‏ 
غير ساطاما خليغة له 1 

واذا كان الاسلام ما قا ويقول كتاب» ( وأود أناعتقد أنامثلم أيضا ) 
انه لاحول دو رن التقدم العممري » فابال؟ متأخربن ونحنمتقدمون 7 وماذا 
“ردون على اولئك الكتاب ب الذي نلايعتةدون اعتقادي واعتقادم + فاذا قلمكا 
قول اخو انم ان أروبا تحول دون تلك الإصلاجات » جاو انأ كثر ل 


0D‏ هده دءوي بطلا الجزائر بون 


لل ب ل 


4€ حديث مم اسیو اوو 
كانت دائا مع الى سنة السيعين ولعدهاء فلم تأخرتم واايابان إنشتغلالا ربع 
قرن حتى وصلت الى ماوصات اليه اليوم »ئا صبحت أروبا تقدرهاقدرها فيجميع 
مسائل الشرق الا قصى! 

واذا قال لک اولئكالكتاب اننا مقتنعون بأن أوربا وشعو ب ركياحالت 
دون اصلاح الولايات الواقعة في أروبا والقريية من أوربا كسورءامثلاءسا تم 
هل مسذةو بغداد وما بين اامهرين وحاب راذون عن أحواطم ? أيظن رجالم 
و ڪا اننا عن وكتابنا جاهلون أحوالم هناك حيث لا أوربي ولا غيره 
يحول دون تعمم العدالة وحفظ حقوق المتقاضين؟ 

وأنا أعرف ان أمثال هذه المقائق جرح ذكرها ولكن قد حان لم 
أن لا يعمي غرضكم عن المقيقة ولو انها خارجة من فم أجنبي ما دام كناب 
ليس ققط لا يقولون. ا بل يكذبوما كأني مم يساعدون الظااين من 
کا على ما يأنونه من المغارم والمظالم» فكان ذنم تحو وظنهم أعظم من 
ذنب الحكام الظالمين 

واف أقول لك هذا بعد الذي قرأته فيجرائدك ردا على 1١‏ كتبته فقد 
عدوت خصا لم ونسوا خدماني لم وانا في منصة الوزارة الخارجيةني ايام المسألة 
الأأرمنية » فاذا كان هذا رأمهم في صديق خدمهم فاذا يكون حكبم على خصم 
جبز بعداوتهم + ولكن فاي لم هؤلاء انه اذا حدثت امثال تلك الموادث فى 
ااستقبل فيستحيل على وزز اوري أن برتي مثل تلاك السياسة » ولا اقول هذا 
رات العداء بل لا ثراه منتعديل اروبا على و جهعاممباديء سياستها الخارجية 
مع الشعؤب المشرقية » فان الدول ستكون واحدة فى المستقبل كا وى الارن 
فى مسألة الصين 0 

فقلت للمسيو هانونو : وما شأنىم والشرق وأمه + فكلاها راض‌عن‌حاله 

ومفشل اياها عل كل سلطة اجنبية او اروبية » والذي ينفر الشرفي هو فال 
اروبا في سياستها هذه #وعتبنا على فرنسا | كثر من غيرها لامها عودتنا حاب 
الضعيف من القوي ش | 
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فقال الوزير بعبارةصريحة : انهذه الأ قوال خيااية لاتنطبق علىخالةارويا 
فى هذا الزمان فعي بعد ان كانت لانم بغير قادمها قد اندفعت الى الاستمار 
ولا تقف عند دعوى العدالة وغيرها 3 واعلم ان فرنسا مضطرة مادامت لا تدر 
على م نع الدو ول الثانية عن وسميع نطاقبا الاستعاري والتجاري الى الاقتداء بالدول 
لكر » وأتيارى كتابى وافراد اشک هرون فيغالب الا حيان بأفكار 
صبيانية فستعبدون ل لماي لدكاة الاتكايزي » وينتصرون للفرنسوي على 
لا ايء و اکن آماحان لم أن يلموا أن الا ورين مها اختلات اجناسهم ومذاههم 
سبل اتفاقهم علىالشرقيين » لا ن هؤلاء لايعملون عمل العاملالبصير باستخدام 
مصلحة هذه الدولة أوأغراض تلك الأمة لاصلاح شؤونهم »بللمعارضةدولةثانية» 
وهي سسياسة قدءة المد لاتعتد مها أور با اليوم » وأنت تع ان ألمانيا اكثرالدول 
فىاروبا استقراراً وأبعدهااستمارا فيالتى اقترحت نحديد مناطق|انفوذىالصين 
وهي التي سات امتياز انشاء سكةحديد بغداد ما يدلك علىان اروبالاتسعى 
الا الى مصلح ما السياسية وماسوى ذلك فضلةعندها اوصءب على طبعبا 
5 قال لي : انت تقول إنالساسة المسلمين لايعتقدونباخلاص سياسةأرويا ' 
كلما أو بعضبا» ولحذامخافون منمصاناة هذه الدولة خوةهم م من معاداةتلاك لاسا 
وان اكثر الدول طامعات فىاملا کم » وحضرتك اكد تذلكىكلامك الآن 
ن سياشة اروبا ْ 
والسامون يعتقدونأ يضاانمصلحةأرويا المسيحية غا اف مصاحهم الاسلامية 
ولذلك لايأمنون على أنفسهم من سياسة الدول المسيحية وقد أدى بهم تدان 
هذه الثقة الى أن لابأءنوا مسيحيا عمانءا ولو أخلص لم الخدمة وصدق معهم وهم 
يؤيدون سياستهم هذه لما رأوه من تداخل أورنا في أعمالهم ومنافعال الموظفين 
غير المسلمين في المناصب السياسية العمانية سواء في بلاد الدولة او فيسناراما » 
وانت تقول لي انفى ذلك بءضالمغالاة ولكنهم يعذرون 
فبذا الذي تقوله لي اليوم قد سمعته منك من قبل وقاله لي بض العمانيين 
فى الا ستانة وباريس» ولكن تفنينهاعر سبل واليك البرهان : لامك والساسة 


١ 6‏ حدسشمع المسيو هانوتو 


المساين ان تتكروا ان بعض دول اوربا قد اتنقت مع الدولة العمانية على دول 
ثانية مسيحيةف اوريا فان‌هذا حصل قولا وفعلا في حرب القرم فنحن وانکاترا 
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نبخل بالمحل والر حال لمساعدة دولنک العهانية ¢ وحن وروسيا والمانيامئعنا. 


بض دول اروبا عننيل أغراضها فالمسألة اليونانية »وهذه الدولالثلاث خدەن 

سلطنتكم أجل خدمة فى المسألة الأرمنية بارغ ۽ عن هياج الرأي العام الأو بي 
ونصر بح بعض الدو و بعارضتك وتلك أمورحديةلمدبعرقبارج لك نھان 

واذا راجعنا حوادث التار عم القدعة تین ا أيضاأنفر نساوواونياوغيره| 
حالفت العمانية ضد دول ثانية مسيحية ما مدل عن أن غالة أوزنا مفلا 
الاقتصادية فالسياسية » ولا دخل للاعتقاد البته فيأعاها » واعمركهلء نايا 
كرما مسيحية أن حار ب أوستر باوفر نساا لم يحيتين . أوإتخار با رطالا أوستريا 
وهل منع فرنسا مذعيها لكاو يكي ES EES ٠‏ 
وهكذا قل عن التحالف اللاي رمن الجرتستنتي الالماني » والكاوا بي المسوي 
والايطالي » وهذه االمرن قال دينها كدين انكتراء 7 من أقرب العناصر 
الى الس البكون » وقد حارما الانكايز وغرضهم سا ی استقلاهاء کل 
هذه شواهد قدعة العهد وحديثة » تمند م حضر تك وماع ساسة الشرق » 
ادا وتان يلوم E RI‏ با مسيحياً خدمهم » ؛فكجب ب أن يالوم سا-تهم 
العديدين . أفي اكش م-يحى موظف 7 وهل غير اهن قابضون عل سياسة 
العجم ? ومی كانت سياسة لرل العلية الخارجيةفيغي ر أهدي المسهين(* 7 )ناذا 
كان ذلك السمير غير أهل لنصبه » أو أن رأ مقر ببلاده » فلهاذا ابی عليه 
وزير خارجيتم أو ااصدرالاً عظلم 7 وهل م 4 وجميعب »ساون : عاتتطلبه 
حقوق الا أمة ومصنلحة الوطن م نعم لاأنكر ان تداخل أوربا او مضا ا 0 
ولكن بعض اا ا چ ا ٠‏ بلاد الشرق هي الي 
كات سيب ذلك التداخل 


2# ( الجواب ای كل رمن ولا ؤال ولا يزال اک قران 8 وقتاصابا وهوذفو أظطارة 
الخارجية من.ال-محيين أه من حواد ي الطبعة الاولى 
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وك رون إن بعض دول أوربا بريد لم سوا > وانهذا 
واد ف عدم الثقة بنا حن الاوربيين » ولكن اذا كان قد استحال على دول 
الشرق وممي في أوج مجدهاء وشامخ عزهاء أن تتحد وتوحدكامتها » فهل يسبل 
ذلك عابما اليوم # واذا كان الملمون يعدون سياسة أور با عداءللصلحةالاسلام 
لان أوربا مسيحية « وهو زعم باطل » فبلا كان ماينادون بهمن وجو ب الاتحاد 
٠‏ 2 وجمع كلمة المسلمين ما مخيف أوريا وعنعبا عن| نفاد مايتبمهابه ال مون 

وكِف عكن ذلك الاحاد المزعوم ? أترضى به ایوا وها البوسنة والطرسك 

و ا تقبل به فرنسا مع أملاكما الافريقية الواسعة » أم 
تؤيده انكلئرا وعدد رعاياها امین عظے 7 أم تعضده روا ? ليس ذلك 
خرقا في الرأي من الذين ينادون مهذه السياسة 7 كأني مهم ثمالذينبريذون انقاذ 
مايطلبه كمون وغيره من كتبة أوربا » وقد كان أولى لثل أوائك الكتاب أن 
يكتبوا كتابات أدية بلغات الكتبة الأ وربيين لتفنيد أقوالهم » ولاستّالة الرأي 
العام الاوروني الهم ا 

أما ماکان جب عله على رجا لک سواء الذبنعر کتېم حوادثااسنينالغابرة» 
أو الذين درسوا في أوربا وتعاموا ؛ بعض علومها ٤‏ ووقئوا عل قليل من عادبا 
وسياستها وان مهتموا بنشر العلومالعصر بهن بلاد م « 5 بعماداني الخارج 
على إزالة سوء التفاثم الواقم بن الشرق والغرب بان تخذوا إقدام أورباواجتباد 
اناما مثالا سيرون عليه » 55 يعماون عوجبه » أي ک ا 
السنين الأخيرة . وأنت تعل أن الذي نيه به ليابان هو خوفها من وربا وي مز 
عن ضعتها باحتقار الاوربي وذمه والمباهاة عجد أله . اء و يقل ياباني بتحقير 
الأ جني لاأنه عنصر غريب » ا لعيل us‏ 
اليابان » بل قال رجال هذه المملكة بوجوب محارية وربا » ولكن بسلاح أوربا» 
أي بان تتشبه مها في الملل والمدنية والاقدام » ولهذا فازت في مطاامهسا وحالت 
دون فتوحات الاوربي الاقتصادية أولا » فالسياسة ثانباً » ولو أنى رجالالشرق 
القريب هذا المأني منذ حرب القري لما شکا مسل من أورباء ولا شکا كاب 
أوربي من حال الشرق وأهله » بل لو فعلوا وحدث اتقلاب عظم في السناسة 


€۸ حديث مع المسيو هانوو 
الاوربية سواء في أوربا او في الشرقمن الاقصى والاقرب لكان دون شكحظ 
دول العمانة اضعاف حظوظ اعظم دولة أوربية 

وأراني في هذا الشرح قد باغت ماقصدته من انيد مابزعه رجال؟الذىن 
اذا رجموا الى تفوس عرفوا هذه الحقائق کا نعرفها حن 3 وقدكن معام 
ن جروا بها خدمة لأمتهم ولوطنيم ء » لاأن يتجاهلوها ويكذوها 

وتقول لي إن المهضة العلمية بدأت في مدر » وإن بعض الافراد انشأوا 
المدارس» وإن الجناب السلطاني قد | عنم كثيراً أ يتوسيع نطاق المعارف في البلاد 
العمانية « وان أحاب النثأة الجديدة 8 قصور اكام وتأخرالبلاد فقاموا 
هرون وجوب اف وتعميم العدالة » والأمل وطيد بالنجاح > ولک 
ااطفرة ال . وهذا أى يسر لي ویش صدري ل لي أرغب رغبة خالصة في 
جاح شرقكم » ولكن يجب أن تع أن العبر 5 ليب ت فقط في إقامة المدرسة»بل. 
في وضع ابر وغرامات المدرسية» كا أن العل وحدهلا.يكني » وقد يف راذا عزج 
بالتهذيب ءفاني لاأجهل أن كثيربنمن آبناء الشرق درسوا في أورباء وقدبرو 
عددثم على عدد اليابانيين الذين درسوا في أوربا أيضا » ولكننا رأينا في اليابان 
نتيجة لم نرها حتى الآن عند و اعلنا ثراها بوماما لأ ني أعتقد أن رجال النثأة 
الجددة ينجحون يجاح كاملا اذا كان غرضهم خدمة الوط ن معزهة عن كل غابة 
شخصرة ة أو مذهبية » لأن الوطن الواحد قد يجمم أ كار من عنصر ومعتقد » 
ولكن الاعتقاد وحده لايجمع إلاعنصراً واحداً > وأنت تمل أن الفرنسوي 
يشمل الكانو یی والبرونستنتي والمسلم والمهودي والوثني وغيرهم منساثر رعايا 
فرنسا » ولكن الكانوليى اافرنسوي 2 واافر نسوي لكاو يي 3 أوالكاوايكي 
أو المسيحي لايشمل كل فرنسوي 

لهذا كانت السلطة المدنية أم وأشد من الرابطة الدينية» وهي ات كانت قاعدة 
اوا الاولى في سياستها وما تقدمت وعدنت وححت الا قن أجبتك 
على جميع FS‏ تعرفه مني عن رألي في الشرق اه 

اح مانقله مدير الاهرام عن هائوو ؤيليه رد الاستاذ الامام عليهوهو 


4 منشا تالاستاذ الامام‎ ٠ 
المقالة الرأبعة‎ 
) شائوتو وال سعرم‎ 


( وفيها يان عناصر القوى فى أور بة وه سبعة ) 


ألقت إلى" المصادفة نسختين من إحدىالجرائد المثهورة فى القطرالمصري 
جاء ماحد يث بين صاحب الجريدةومسيوهانوتوصاح ب الفصول المع روفت الاسلام 
وم أشك فى أن كثيراً ما جاء فى هذا الحديث صادر عن رأي مسيو 
هانوتوء لا نه لایصدر الا عن عارف مله بأحوال أورباء وكثير من أحوال 
| الشرق . هذا رأيت أن حرمانه من حظ النغار فيه » وتركه ڪر بلا مناقثةمعه 
ف بض ما تضمنه »يمد ظفلا له وجوراً عليه » خصوصا ونسبة القول اليما يدع 
في أذهان الناس أراً لايحسن السكوت عنه 
٠‏ وقدجاء ف يكلامه مأ يدل على أنه قد أصيب بثي. من سوء الهم في 
أحوالالسامين وما انبعت اله نفوسهم اليوم» وسوء الفهم منثاً الشقاقوالخصام 
يون آهل اللتصد الواحد كاذ كره حضرته في مقال له سابق . فلا يليق زي 
غيرة على الحق » أن لانوفيه م نالاعتبار مايستحق » وأرجو أن يترجم ما أ كتتبه 
في جريدة المؤيد الفرفساوية » وأن برل الى مسيو هااواو ليقف على ما غاب 
عنه من مقاصدنا وأفكارنا 0 
إن كان اهمون اليوم يتتفعون بشيء » ويعتبرون مثال » لم يكن أننم لم 
من الاعتبار ما جاء في كلام مسيو هالوتوء فق أرشدمم الى عيوب قم لايسعهم 
إنكارها, وهداهم الى مقاصد لطلاب الاستعمار في ديار مم قد شهدوا بالعيان 
اثارهاء وصرح لمم بأن الاعماد علىالعدالة فيمعاملة الدول ضرب من الالء 
»١١‏ نشرت في اامدد ٠۰‏ من جر يدة المؤيد المؤرخ في ۲۸ ر بیع الاول 
سنة ۴۱۸ 


( /اه-- تاريخ الا تاذالامام س الإز. الثاني ) 


: هانوو والاسلام‎ ٤ Qe: 


وعقدالا مال بانصاف الام تلس للمحال » وما على الم بحمانة ذماره » وطالب 
الطبر منعاره » الا أن يدر کم ويعمل عملهم » ايبلغ من الحول حوطمء فيفوقهم 
في القوة 3 يكون مثلهم » فيتعاوض في المنافع معبم معار رضة ة المالك مع امالك » 
لا أن يتسلى بالا عاليلء ويلبو بالا ضاايل » ويقنع بالأماني » ويكتني ٠‏ من العمل 
بالصوت الحبوري واللانظ اللي » وهو من روم كاله خلي ء حتی اذا دمهوه 
وهو في غذلته » وأخذوه في تومه او قظته » سط بده اتس الرحمة سوسم ؛ 
ويرقب أن يفيض عليه سيب العدل عنهم > فهذا عل الجاهل الأحق » وهي 
. بالذلة والاستعباد أحق 
ا وض م عوط امل ان أجنبي منه » ا 
قبل أن يقبلها من أني بكر الصديق رضي الله عنه » ققد قال لالد بن الو ليد حين 
ا لحرب اليامة #حازيهمعثل مليحار يولك به » السي في لس.يفنهوالرمجبالرمح» 
ولاه سنى أن كل نزاع فهو حر ب » وكل منافسة فا هو عماد الحياة نعي 
جلاد » وكل عمل يأتيه أحد المتنافسين للظفر منافسة فهو جباد » وكل وسيلة 
تظفره بطلبته فعي سلاح » وکل جاذب أو دافم ينها فب و كاج + وکل ا 
٠‏ حذظها أواستخلصها منهفهىغنيمة» وكلامخذالعنحق أو تفوت لصاحةفهوهزمة. 
1 . : فالظائر فيميدان المنافسة من كان رأنه أسد » وقوته أشد » وسلاحهأحد . 
فان قربت القوتان من الدكافؤ أمكن »صا المتنافسين أن تتفق » وسيل على 
كل منها أن برتفق » وإلا استحال الاتفاق » واستبد القوي بالارتفاق » بل 
صعب على الضعيفٍ أن ينال حدق البقاء » سنة الله ف عام الأحياء 
وقد فصل مسيو هانونو ماأجهله بعض أساتذتنا فيقوله (العدل تكاؤوٌ القوى) 
٠‏ .. صرح مسيو هانوتو بأن أوريا بعد أن كانت لا تشتغل الا عا يجري فبا 
انڊفمت الى الاستهار » ولا بردها عنه الا قوة ة الام الي تريد الاستعار فمها . 
وضرب امل باليابان فانها ما ارتقت في المدنية » وما أصلحت من شؤونها 
الداخلية » وما أعدات لوقاءة ممالكها » واه مسالكيا» قد أذنتأوربا بقومهاء 
وحلتها على الاقرار بمكانتهاء خت بلادها ومضالخها من صواتهاء وأمكنبا 


برهانالقوة أن تؤلف بين امناما ومنائم الاوريين » وهو ل : وكانعلى 
المسل أن يعرفه من قرون » وله في كتابه ازل خير هاد وأرشد مرشد » وكان 
يكفيه منه آئة ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ) ققا. دعته الا نة الكرعة إلى 
الاغداد » وطاليته ان يبلغ منه حد المستطاع » ولا حد لما تستطيعه امة إذا 
صرفت قواها العقلية والجسدية فما هيت له . واطلقت له القوة » وهي كل 
ها حرق دغل ضيه ودر عل اة ةر بن اعا د 
أو يستطيع به استخلاص حق من يد مغتصب » وخير القوى ماحفظ به الحق » 
00 المنفعة » ل ل يستقر السلام 
نهم وتشمل الطمأنينة شؤونهم ۰ 
وقد تأ لقت قوی الام الأوربية من عناصرء هي العم والأدب والتجارة 
والصناعة وأا مدل والدين والسلاح . وذ كرت الدين في جلة عناصرالقوة » لأن 
مسيو هانونو لاينكر أن أوربا تعتمد على الدين في سياسة الاستمار » وأرف 
المرسلين والْجعيات الدينية من أهم الوسائل لدا في اعداد الشعوب الى قبول 
سلطانها عند سنوح الفرص لوقه المهاء وتهيئة نفوس الأمم لاحتال مايتقض 
به ذللك السلطان مى أظليم » وي فح المغالق الي لا , حلم الماح وعدم 
أن يفتحهاء» وعبود السبل الي لايمكن لساعد الجندي وحده أن عهدها . وهو 
من الا مور السام التي لامجادل فيها عارف مشل هأنوتو » فلا حاجة للاطالة في. 
بيانه » غير الي أذكر قصة كنت شاهدتها لا باس بذكرها في هذا المقام 
عل أك أبناء ٠‏ جيل لبان من بلاد سوريا فيبءض مدارس الجعيات الدينية 
الفر نسار نة في تلك البلاد » وأخذ عن أساتذته كثيراً من آذابهم ء وطالع عدا 
من مؤلفات امم ٤‏ رامتلا قلبه بحب فرتسا » واستقر فى ذهنه آنا منبع ور 
العم والحزية » وأنها محرزة العام أجمع من رق الاستبداد 2 اتقل لكتب بعض 
الؤلاسمة ال ر نساوسن > ومؤلئات بے س السياسيين » فعظم عندء الإءتقاد بأن 
هذء الاأمة الجلية اعا مها فى س_ياستها أن تنشر المعارف في العا لتذيب 
امقول » وتككيل النفوس »ء لتربيتها علي أصولالعقل وحرية الفكر . ورأي أن من 


وه هانوتو والاسلام 
الزلنى عند المكومة الفر نساوية أن يذهب الى باريس ويسأهما المعونة على انشاء 
مدارس في جبل لان بد ی التعليم فيها على تلاك الاصول السابة ة » فذهب الى 
بارس سنة 18414 »> واتصل بأحد اذ كياء السوريين الذين طاب لهم الام في 
البلاد الف رنساوية » وطلب منه ان يكون وسيلاه في ذل مارغيه رن معولة 
المكومة » فس الذي سعيه . ثم عاد الى صاحبه وقال له : : إن ما خدلته أرب 

من الوسواس . وإن الحكومة الفر نساوية وإنكانت تطرد الجزويت من بلادها 
وتنازع الكنيسة في سلطنها» > لكن سياستها في الخارج دينية محضة . ومكن أن 
تمرف ذلك من حابتها لجزويت » و :ا5 .الهم بالمال والقوة في بلادك 

فان كنت تريد إنشاء مدارس دينية في بلاد لبنان كان أملاك في المساعدة 

قرما . وإلا فارجم واشتغل ما يصلح شأنك الخاص بك . فرجم الشاب بالؤيبة 
بد ماأقام مدة صرف فبها ما كان عنده من النقود » وم جد من يسأعده على 
الرجوع الى بده إلا من رحمه من ن أصدقائنا اذ ذاك » وكان لي حظ في مساعد نه 
ڳا كنت شاهداً الحديث الذي رويته 

فان لم يسم المسلم مم ثبت ف تحصيل هذه انار اني سبق ذ كرها أو 
تقوبة ماضەن عنده منها وهو مسل كان عالقا لكتايه » ولقول الصديق رضي 
اله عنه » ومستحةا للوم مسيو هااواو . ول تتقق له مصلحة مع مصالم الاوربيين 
الى بوم القيامة 5 

بي علي" الكلام مع هذا الإزير في أميين الأول:فيا فبمه من شأن افسامين 

في هذه الأيام » وما موه دعوة الى وحيد كلمة اللبين قاطبة » وجمع السللة 
الدينية والسياسية في شخص واحد . والأمس الثاني سوء ظن أكثر المسامين 
بالسياسة الاوربية » بل بالسيحيين أجمع » حتى وصل ققد الثقة بهم الى أت 
لابأئمنوا مسيحيا عمان) فى عمل م نأعماله » وإن أخلص لهم الخدمة کا سمعه من 
صاحدب هذه الجريدة الناشرة الحديث وغيره . وموعدي بذلك عدد آخر اھ 


نشا ت الاستاذ الامام . to‏ 
المقالة الخامسة 
ظ هاو تو رادرم 


( شأن المسلمين اليوم وظهور دعوة فيهم الى وحيد كلمة المسلمين وبع 
الساطة الدينية والسياسية في شخص واحد في جميع البلاد الاسلامية ) 

أؤكد لموسيو هانونو أن هذه الذعوة لم بوجد لها أثر الى اليوم في بلد من 
بلاد المسلبين » ولو خطا خطوة الى معرفة أحواله على ماي عليه لما خطر يبال 
أن يشيرالى هذه الدعوة » فضلا عن أن يبنيعلبها حكن » وأن ماعلق بالا وهام 
منها ناما منشؤه سوء فم بعض مسيحبي الشرق » ثم انعكاس ذلك في أذهان 
سياسي المغرب » وقد يكون لسوء نية بعضهم مدخل في تعظم ما توم فما 

وإلي أعرض الأتيقة كا هي » لايغشاها ستار من موه » ولا غطاء مر 
تلبيس » وأرجو أن يكون في هذا البيان ما يقنع مسو هانوو يمسن مقاصد 
المسلمين اليوم في كلامهم عنالدين » وما برد أمثال صاحب الجريدة الي نشرت 
حديثه الى رشدم » حتى يتقوا الله في أنفسهم وأهل بلادم » ولا بتخذ بعضهم 
من ااسلم حريا » ولا من السكون شغاً ش 

لا أنكر أن طائماً من الدبن طاف في هذه السنين الأخيرة بعقول بعض 
المسلمين فى أقطار مختلفة من الارض . وأن نسمة من نفس الرحن عر ت ,أ نفس 
قليل من أهل الفضل فيم » خركت سا كنهم » وأثارت مہم الى النظر فيا 
كان عليه أهل هذا الاين » ونيا صاروا .اليه . وأن منهم من يتكلم بما يرى 
اذا وجد سبيلا الى الكلام . ومنمم من ينشر رأنه في كتاب أو جريدة اذا 
تهيأت له الوسائلاذلاك . ثم وجد مارو نطؤلاء يقولون مالا يعلمون» ومهرفون 
ما لايعرفون . ولا كلام لنافي هذر المقلدين . واا كلاءنا فيا رمي اليه 
١‏ غرض أوائك الناطرين 
ظهر الاسلام لاروحيا جردا » ولا جسدانا جامدا » بل إنساتا وسلا 


أ 
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tof‏ . هانوو والاسلام 


يبن ذلك »أخذمن كل من القبيلين بنصيب » فتوفر له من ملائمة الفطرةالبشرية 
مام بتوفر لغيره » ولذلك سمى نفسه دن الفطرة » وعرف له ذلك خصومه اليوم 
وعدوه المدرسة الاولى التي برق فما البرائرة على سل المانية . ثم لم يكن من 
أصوله « أن يدع مالقيصر لقيهمر » بل كان من شأنه أن عاسب قيصرعلىماله» 
وبأخذ على بده في عله . جاء هذا الدين على الوجه الذي ذ كرنا » فبدى ضالاء 
وألانقاسياً » وهذب خشتا » وع جاهلا » ونبه خاملا » وأثار الى العم لكسلاء 
۰ واقدر عليه تو كلا » واصلح من الخلق فاسداً » وروج من الفضيلة كاسداً . نم 
۰ جم متفرقا » ورأب منصدعا » واصلح مختلاء وما ظلا » وأقام عدلاء وجدد 
شرعاء ومكن الام التي دخات فبه نظام ء امتازت به عن سواها من لميدخل 
فيه . فكان الددن بذلك عند اهل هالا لاشخص » والفة في البيت » ونظاما 
للملك » وظهرت به آثار النعمة عليهم في جيم شؤونهم:. ول يذت العم حظ من 
عنابته . بل کان قائده في جميع وجوه سيره . فان شاء قائل أن يقول : اف 
الدن يع لمم التحارة ولا الصناعة » ولا تقصيل سياسة اللاك » ولا طرق 
اميشة فيالبيت علم يسعه أن ينكر انه اوجب عام السب الى مايقيمون بدحياتهم 
الشخصية والاجتاعية » واوجب عليهان يحسنوا فيه » وإباح لم اللاك وفرض 
علمهم ان محسنوا الملكة . وما ظنك بدين يقول خليفته الثاني وهو في المدينة 
من بلاد العرب « لو ان سخلة وادي الفرات اخذها الذثب لنثل عنها عمز » 
ويقول خليفته الرابع « أأقنعمن نضي بأن يقال امير المؤمنين ولا اشا ركم في 
مكاره الدهر » أو | كون أسوة لهم في جشوبة العيش »- أي خدونته - بريد 
بذلك ان يساوي السا كين في العش ليكون قدوة الأغنياء. في الاحسان . 
وأسوة الفقراء في حسن الصير 

هكذا كان الاسلام مهمازاً للمسلمين يحثهم إلى حلائل الاعال ؛ ومصباحا 
لبصائ رهم يسترشدون به في استغراق الاحوال وتقوع الافكار » وعاطنا ياف 
قلوهم على الأم بالعفو والمرحمة وحسن العاملة » حى رضيتيم الارضسادةها 
وقادة اسكامبا» وكان من امه .واه ماهو معلوم 


منشا ت الاستاذ الامأم {o‏ 


افبعد هذا يعجب عاقل اذا رأى المسل برضى مارضيه هذا المرشد الحكم 
وعقت مامقته # ايدهشه ان برى المسل مهزأ بكل مالم يعتقد سائعاً في دينه وإن 
كان فيه ملاك الأأرض أو ملكوت السموات بعد ماشهد المسل من أثر نعمة الله 
. عليه في هذا الدنن ماشهد + لاجب في ذلك فانه نتيجقضر ورب ةينساقالمهاالااس 
بنفسه »بحم سنة الله في خاقه 

وآسمًا !! لم يبق للمسل من الدين إلا هذه الثقة مه فيه e‏ 
انقلب في عقل الم وضعه » وتغير قي مداركه طبعه » وتبدلتفي مه حقيقته مقت 
وانطمست في نظره يك رع جتلرل طل وله السعة وا جار 
قد لبسوا الدين كا يلبس الفرو مقلويا ». 

لاأحث اليوم ف اله سباب الي وصلت بالدين في نفس المسل الىماذ كوت » 
ولكن أقول ولاأخشى منكراً لما أقول : قد دخل على اسل في دينه ماليسمنه» 
ونسرب فى عقائده من حيث لايدعر مالا هلل بأصلباء بل مأمهدم قواعدها 
وبا عل أساشها جرت الع فى العا والامال؛ء رات ت عل الاعتقاد 
الصحيح » وأخذت مكان الشرع القوم » وظورت آارها ف i‏ 

شؤفها جميع أحواله 

ان صح لنظ الحديث« طلب العلل فريضةعلى كلس إومسامة 6" أو ل يصح 
قالقرآن يبد معناه » وعمل الاولين من المسلمين بحقق حة ماحواه» فالرجل 
والمرأة سواء فى الطاب التكليني » وكان سواء فى عل مايجب عليها منفرا نض 
۰ الاسلام » وخصال الايمان » وى طلب العل ما يازم لصلاح معادهها ومعاشهاء 
٠‏ وبماححسن به المعاملة مع مرن يتصل مهما قرب أو بعدعلى تفصيل معروف في 
كتاب الله وسنة رسوله » وعمل الصالمين من بعده »حتى لم ببق باب من أبواب 
الع إلا دخل منه مدر الاستطاعة وما سمح الزمان . 
(0) الحديث رواء ابن ماجه وغيره من طرق كثيرة ضعفبا بعضهم ولكن _ 
قال المافظ العراقي قد.صحح بعض الائمة بض طرقه ولس فيه لفظ مسلمة 
۱ ولكن المءني يشمابا بالاجماع 


2163 هانونو والاسلام 


ضل !1-1 بعدذلك في معنى لعل » فظن الرجل أنغابةمايفرضهالدينمنه معرفة 
فرائض الوضوء والصلاةوالصومفيصورةادائها » أمامايتعلق بسر الاخلاص فيا ء 
ووسيلةقبولماعنداللّه » فذلكمالايخطرله ببال!لاالقليلالنادر .وأما آذاب الان 
وتهذيب الروح » واستكال الخصال ال ليلة مسأ جعله الاسلام غانة العبادات » 
ويمرة الاعمال الصالحات » فهو مع انه اهم علوم الدين مما لاتتوجه اليه عزعة » 


ولا تنصرف محوه ارادة » اللبم إلا.ن أشخاص قلائل منثورين في أطراف 
الأرض لاترق بهم أمة » ولا تسو بهم بكامة 

أما من ينقطعون لطب الل يسادا جملة مها فقد اتقسموا إلى فريقين 

الاول من يظن أنه وارث علوم الان والقام حنظرا » وقد قل أفر أده في 
معظم الاد الاسلامية » و سق منه ا رسوم لایکاد لايد رکا نظر نانا : 
والمشتغلون مهم في بعض البلاد كصر والاستانة » اعا حظ الذكي مهم وقليل 
ماهم أن ينظر في كتب مخصوصة عنما له الزمان وضعف العرفان » ويغهمباععو 
أن يدق أن هذا اللقظ دال على ذاك المعنى » ومتى م له ذلات فقد استكل العل : 
سواء سل له عقله ودينه وده بعد ذلك أم لم بل » فکان مثاہم مثل من ورت 
سلاحا همه أن ينظر اليه ولا عینه منه» ولاعد بدداايه يستعمله او يزيل الصد 
عنه » فلا يليث أن بأكله الصداً » ويفسده الخيث » وز عون 9 الدين يصدع. 
وراء ماعرفوا من العلوم النافعة » ومن رأي هؤلاء ان لاثأن لم مع العامة ولا 
يجب علیہم ان يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عنمنكر » وقدارتكبوا بذاك خماأقي 

دينهم لايساويه في سوء عاقبته خطأء وللكثيرمتهم بل الاغلب من سو ءال 
في الدين مالا حاجة الى عده » ولا بخن ان ماحصله هذا الفر: رق فيالعإلا.يظورل 
ادنى اثر في صلاح الأمة کا هو مشبود 

والغريق الثاني من مهيؤه اواياؤه لنيل منصب هن مناصب الحكومة عال 

أو سافل » وأفراد هذا الفريق إن كثروا أو قلوا يحصلونمبادي العاوم المعروة 
بالعلوم العصرية ء ثم محص ل كل واحد مابه ينال المتصب 'لذى يعده له والد 
على ان ماحصل أما لفظ محفظ او خيال بز والمدار على الوصوأ. إلى ورك 


ت الاستاذ الاما . foV‏ 


الشبادة » ومن هؤلاء من يذهبون إلى اوربا لاستهال الثربية فهاء ولا غابة 
لم شوى هذه الغاية » فن أصاب ماهم بعد ذلك وظيفة قنع مها » وحصر 
همه على العمل فنها» ومن لميجد وقف على الابواب ينتظرهاء فاذا مل 
. الانتظار او تقضي زمن العمل وجدته في قهوة أو ملبى يسرف في اوقاته » 
أويفسد فى ي ادواته» والصا مون منهم -وقليل ماهم لاسهمهم شأن العامة شقيت» 
أو سعدت » هلكت أو قامت» فاي أرما تعلله هؤلاء يبر فيالأمة » وأستئني 
متهم شواذ في كل بلد عل ضعفهم» برجى أنينموعددمم» وتي الام بارعا 
هذا شأن الرجال مع الع 

وأما النساء ققد ضرب يهن ويينالعل بمايجبعلمهن فيدينهن أودنياهن 
بستار لا.درى متى برفع » ولا مخطر بالبال أن يعلمن عقيدة » أو يۇدىنفريضة 
سوى الصوم » وما يحافظن عليه من العفة » فما هو حك العادةوحارسالمياء» 
وقليل جداً من موروث.الاعتقاد بالحلال والحرام » وحشو أذهانه ن الخرافات» 
وملاك أحاد يهن" النرهاتءاللبم إلاقليلا .هن لايستغرق الاقيقةعدهن »وكل 

من الرجال والنساء يعد E‏ يعدها الجنة ويمنمها السعادة 

اخطأ الس في فهم معنى التو کل والقدر فال إلى الكسل » وقعد عنالغمل» 
ووكل الأعس إلى الحوادث» تصرفه حيما نهب رما » ويظن أنه بذلك برضي 
ره ونوافي رغائي دينه 

' اخطأ السلم في فهم ماورد في دينه من أن المسلمين خير الأم » وأن العذة 
والقوة مقرونتان يديتهم أبدالدهر 3 فظن أنالخيرملازم لعنوانالسلم 3 وأنرفعة 
الشأن تابعة للفظه » وإن لم يتحقق شيء مزمعناءءفا نأصابته مصيية » أو حلتبه 
رزءة » تسلى بالقضاء» وا نتظرمايأني به الغيب» مدو ن أن ,تخذوس لتقيف مالطارى.» 
أو هنن إلى عمل لتلاني ماعرض من خلل » أومدافعةالحادثالجلل » مخالناني 
ذلك كتاب الله وسنة نبيه 

اخطأ اسل في فيم معنى الطاعة لأولي الأ والاتقياد لأواميثم » فالقى 
مقاليده إلى الام » ووكل اليه التصرف في * شؤونه » ثم أدبر عنه » حتى ظن” أن 

( ۵۸~ تاريخ الا ستاذالامام الحبزء ر الثاني ) 
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الحكومة يمكنها القيام بشؤونه جميعها من ادارة وسياسة بدون أن يكون لا منه 
عون سوى الضريبة الي تفرضها عليه . ومن رأى حزن 6 باء اذاطلب أبناؤم 
لأداء الخدمة العسكرية وما يبذلونه من الي فيتخليصهم منها »حك بان مايعةله 
أكثر المسلبين من معنى المكومة لامكن انطباقه على شيء من أوليات العقل » 
وعرف أن ثقتهم با ماک قد اا ته قادراً على كل 
شيء ».دون عون من أحد» وانقلبت تلت الثقة إلى الادبار والتخليعنهمنحيث 
إنهم تركره وشأنه لايساعدونه في حادث » ولا بعينونه في أعس مهم » الهم إلا 
اذا أرغموا على ذلك » ومن ذا الذي بحسن علا اذا ألجي ء اليه بالرغم منه؟ 
ومن هنا انصرف امس عن النظر في الأمور العامة اة » وضع شعوره#سمها 
وقبيحها ابم إلا مامس شخصه مہا 

وأما المكام» وقدكانوا أقدرالناسعلىا نتياش الا مة مماسقطتفيه» فاصا يم 

من الجهل ما فرض عليهم في أداء وظائهم ماأصاب ابخهور الأعظم من العامة» 
ول يغبموامن معني الحم إلا تسخير الأ بدنلا هوانم » واذلالالنفوس لشونة 
سلطاهم » وا بازاز الأأموال لا نفاقها فيارضاء شو امهم »لابرعونني ذلكعدلاء 
ولا يستشيرون كتابا » ولا يتبعون سنة »حتى أفسدوا أخلاقالكافة عا اوها 
على النفاق والكذب والغش والاقتداء مهم فيالظل » وما يتبع ذلك من الخصال 
الى مافشت في أمة إلا حل مها العذاب . 

1 هذا کله إلى ماحدث من بدع أخرى من مذاهب شتی فيالعقائد » وطرق 
متخالفة في السلوك » وأراء متناقضة في الشرائم » وتقليد أعى في جميع ذلك » 
فتغرقت المشارب » وتوزعت المنازع » وعظم سلطارتف ا موى على أرياب 
النزعات الحتلفة » كل يجذب إلى نفسه » لاينظر إلى حق » ولا يزع منباطل» 

وإنما همه أن نظفر مخصمه » وذلك الخصم هو مايدعوه أخا له في الاسلام » في 
معرض التشدق بالكلام 

'وزد علىذلك -وهذاأ كير بدعة عرضتعلى نفوس المسلمينفي اعتقادهم -- 
وي بدعة ة اليأس من أنفسهم ودينهم» وهم أن فسادالعامة لادواء له » وأن ما 
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نزل مهم من الضر لاكاشف له » وأنه لامر عليهم بوم إلا والثاتي شر منه:مرض 
سرى في نفوسهم » وعلة عکنت من قأومهم؛ لر کم المقطوع بهم نكتاب ربهم» 
وسنة ندم مهم » وتعلقهم بما لم يصحمن الاخبار» أو خطائهم في فهم ماصح مھا » 
وتلك علة من أشد العلل فكأ بالارواوالمقول » و كۆ فيشناعتهاقولهجل شأنه 
( !نه لا یاس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 
ملح ينها رارع برل را ;ال في الى م » وضعضعةفي 

العزائم » وفساد في الاعمال » يتدي. من ايت وينتعي إلى الأمة »ویر يکل 
طبقة » وجول في كل دائرة» فوم مندواثر المسكومات»ومابرمىنهالم مون 
من التعصب الديني الأعى فامما عرض على أقوام فى بعض البلاد الاسلامية 
ت هذه البدع الضالة» على أنتيلا أسلانهم بلغوا يما حر جاتهشي الأم السيحية 
شرقية كانت أو غرية » والتاريخ شاهد لايكذب 

هذا ماأصاب المسلين في عقوط م وعزاتهم واعالم » ب اتداعم في 

دينهم وخطائهم في فهم أصوله » وجپاېم بادتىانوابهوفصوله » لذ ا سلط اللعليهم 
من يسليهم فعمة م يقوموا بشكرهاء وينزل بهم منعقوبة التكفران مالا قبل لم 
بدفعه» إلا اذا تدار کم الله بلطنه» وقدابتلام عن بلصق بدينهمكلعيب»ويقرنه 
اذا ذكره ما يتيرأ منه » ویعده ححا ين الأمم والمانية» بل إبعده منیع 
شقاتهم » وسيب فام ٠‏ ْ 

.. تنبه لذلك أفراد من عقلاء المسلبين في أواسط القرنالماضي من سي المجرة 
فى أقطار مختلفة من بلاد فارس والطند وبلاد العر ب » في مصر »وكلمنهمحث 
في الداء وقدر له الدواء بحسب فهمه على تقارب بينهمء واعلهم يلتقون ومامن 
ايلم دا إن شاء اله 

مقصد أ بع ينحصر في استمال ثقة امم بديه في تقوم شنؤونه » ومكن 
أن يقال إن الغرض الذي برىي اليه جميعبم إعا هو تصحيح الاعتقاد » وإزالة 
ماطر أ عليه من الما فيفهم نصوص الدين . راذا ملك ت المقائدمنالبدع ا 
سملامة الاعمال من الخال والاضطراب , واستقام تأحو ال الأقراء اد 7 انعقارت 
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بصائرثم بالعلوم المقيقية دينية ودنيوية . وتهذبت أخلاتهم بالملكات السليمة 
وا إلى الأمة . فاذا سمعث داعا يدعو إلى العل بالدين فهذا 

مقصده . أو مناد يحث على النرية الدينية فهذا غرضه . او صا ينكر ماعليه 
المسلمون من المفاسد فتك غايته . ؤهنه سبيل ريد الاصلاح في المسلمين 
لامندوحة عنبا» قان اتيانهم من طرق الأأدب والحكة العارية عر صبغة 
الان موجه إلى انشاء بناء جديد ليس عنده من مواده شیء » ولا يسبل عليه 
أن جد من عاله أحداً » واذا كان الدب نكافلا بنهذيب الاخلاق » وصلاح 
الاعمال » وحمل الننوس على طلب السعادة من أبوايها ء ولأ عله من الثقة به 
مأبناه »وهو حاضر لد er‏ » والعناء في ارجاعهم اليه 9 من احداثمالاإلام 
لوه » فل العدول عنه إلى غيره !! 

م خطر ببال أحد ممن يدعو إلى الرجعة إلى الدن سواء في مصر أوغيرها 
أن شير فتنة على الاوربيين “أو غيرثم من ٠‏ الم الجاورة للمسامين »غير أن لض 
المسرحيين اذا سمع قولا في الدين أعرض عن فهمه وانشاً لنفسه غولا من خياله 
يخاف منه ومخشى غائلته سميه باسم الدبن » و بعضهم يظن أنه لوانتبه المسلمون 
إلى شؤوتهم » ورجعوا إلى اللأخذ بالصحيح من ديبم » لاعتضموا يجامعتهم » 
واستعانوا على تقوم أمورهم بأنفسهم ٤‏ واستغنواعمن ادخلودفي عام من غيرهم 3 
فيحرم الكثير من المسيحيين تلك المنافع الني نالوها بغفاتهم » وهو سوء ظنمن 
الزاعم بنفسه» فانه بظنه هذا يعتقدانه غاش مغرر » وسالب متلضصءوسوءظن 
بااسلمينا رضأ فان آهل الو طن الو احدلايستغي لعضهمعن, بعضمهراارتقتمعارة فم 
وعظم اقتدارم على الاعمال . وغابة اللأى أن ماکان ينال اليو م بدونحق» يصبح 
وهو لانال إلا حقء والاجنبي الذي كان ينفق الواحد و22 الئة برجم إلى 
الاعتدال في الكسب » ويحتاج إلى شيء من التعب في استعراد الربح.وقد كان 
السيحيون عاملين في الدول الاسلامية, وعيفيعنموانقوتما . والاجان ب يطلبون 
السب في ارجائهاء وهي في ارفع مقام من عزتها 

نعم بعر ض في طر ؛ بق الدعرة إلى الدينعل وذا اوجهءأن يلتم سمل عص, : 
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معونة من مسل آخر بسورية أوبا0مندأربالمجم أويافغانستان »أو بغيرهنه الأ قطار » 
لأن عرض الميع واحد »وهوالبدعة في الدين»فاذاتمجحالدواءفيموضمكان السليم 
أسوة للمريض في موضم آخر . وأما السهي في توحي دكامةامسلمين وه م كا م j.‏ 
55 بمقل أحدمتهم »ولو دعا اليهداع لكان أجدر بهأن برس ل إلى مستشني الجانين 
کت نعض أرياب الأقلام من المسلمين في حكة المج » ويقول : أنه صلة بين 
المسلمين في جميع أقطار اللأرض » ومن أفضل الوسائل للتعاون هم . . فعلهم 
أن ستفيدوا منه» وه وكلام حق ٠‏ لکن لاينبني أن يغهم على غير وجبه . فان 
الفرض منه أن يذكر الللمون ما ينهم من جامعة الدين » حتى يستعين يعضيم 
ببعض على إصلاح مافسد من عقائدمم » أو ضل من أعبالحم . وقي مدافعة 
ازل بهم من قحط أو ظلأو بلاء » وهوأ معهود عند جميع الأثم اني تدين 
بدن واحد» خصوصا عند الاور بين 

` يكنرام مون اليوم من ذكرالدولة العمانية والسلطان عيد الجيد 4 ويعلقون 
امهم مهمته» “و كثير منهم يدعو إلى عقد الولاء له» وهذا أ لابنبني, أن 
يدهش » فان هذه الدولة هي أ كبر دول الاسلام اليوم » وسلطانها ألم 
سلاطيتهم 6 ومنه برنجى إنقاذ ماين ,يديه من المسلمين لمأ حل مهم 0 وهوأقدر 
الناس على إصلاح شؤونهم » وعلى مساعدة الداعين إلى مخيص العقائد ونهديب 
الأخلاق بالرجوع الى أصول الدبن الطاهرة النقية . فأي شيء في هذا بزعج 
أؤريا حت تتحد عل هفم حقوق المسلمين اذا و 
الماضية کا قول مسيو هانونو 

بقي الكلام على جم السلطة الدينية والسياسية في شخص واحد يقول فيه 
مسسيو هانوثو : إن أوربا لم تتقدم الا بعد أن فصلت السلطة الدينية من السلطة 
المدنية » وه و كلام صميح . ولكنه لابدريماممنيجمع السلطتين في شخص عند 
المسلمين .لم يعرف المسلمون في عصر من الأعصر . تلك السلطة الدينية الي 
»١«‏ كانت الاامال فيه بقية الى عد كعابة هذا المقال وم تابث أن زالت قيل 
زواله م أسقطه رجال دواتهئم أسقطوا الدولة نفسهاد ول لعمّان الكبرى| الطبعةالثا نية 
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كانت للبابا على الأمم المسيحية عند ما كان يمزل الاوك » ويخرم الام اء » 
ويقرر الضرائب على المالك » ويضع ها القوانين الالحية . وقد قررت الشريعة 
الاسلامية حقوقا للحا ٤‏ الا على» وهواخليفة أوالسلطان » ليست للقاضي صاحب 
السلطة الدينية : وأا السلطان مدر البلاد بالسياسة الداخلية » والمدافم عنها 
بالمرب أو السسياسة الخارجية » وأهل الدين قائمون وظائنهم » ولیس له عامم 
الا التولية والعزل » ولا م عليه الا تنفيذ الأحكام بعد الحم » ورفع المظام 
إن أمكن . وهذه الدولة العمانية قد وضعت في بلادها قوانين مدنية » وشرعت 
نظاما لطريقة الحم وعدد الحا كين وملاهم » وسمحت بن يكون في محا كبا 
أعضاء من المسيحيين وغيرم من الملل الي حت رعابتها . و كذلكحكومة مصر 
أنشئت فما حا م مختلطة ومحام أهلية بأمس الماك السياسي » وشأن هذه 
اجام وقوانينها معلوم . ولا دخل لشيء من ذلك في الدين . فالسلطة المدنية 
هي صاحبة الكلمة الأ ولى كا يطاب مسيو هاونو . ولكن مع ذلك لم يظبر ننعبا 
في صلاح حال ااسلمين » بل كان الأمى معکوساً » فان أمراءنا السابقين لو 
اعتعروا أنفسيم :أا الدين علمااستطاعوأ الجاهرة عخالفته في ارتكاب المظالم» 
والمغالاة فيوضع المغارم » والمبالغة ف التبذير الذي جر الويلعلى بلاد المسلمين» 
وأعدمها أعز شيء كان لديها وهو الاستقلال 

إن فرنسا تسمي ننسها حامية الكأوايك فى الشرق » وملكة اتكذرا 
تلقب علكة البروتستانت » وامبراطور الروسيا ملك وريس كنيسة معأ » فل 
لابسمح لاسلطان عبد اميد أن بلقب يمخليفةالمسلمين أو أمير اأؤمنين؟ . 

لا أظن أن ٠وسيو‏ هانوتو يسبىء الظن بدعوة ديفية على الوجه الذي بيناه» 
وأظنه يكون عونا للمسلمين على تعضيدها فى البلاد الاسلامية الفر نساوية اذا 
وجد فيها من يقوم مباء وأنا أضمن له بعد ذلك أن تتفق مصالح المسامين مم 
مصال الفر نساوبين . فانالمسلمين اذا تهذبت أخلاتهم بالدين»سايقواالاوربيين 
فیا كتساب ب العلوم وتحصيل المعارف » ولةوا بهم فى العدن » وعند ذلك يسهل 
الاتفاق معبم إن شاء الله 


شا ت الأستاذ الامام 0 E‏ 
المقالة السادسة 
فى الرد على ھائ و تو 


. سوء ظنالمسلمين بسياسة أوريا كابا» وعدم ثقة سياسيهم بدولة من الدول 
واعتقادالمسلمين بأن مصلحة أوربا المسيحية مخالف مصلحتهمالاسلامية » وعدم 
اطمثناتهم الى سياسة الدو ل المسيحية > حتى أدى مهم فقدان اثقة بالمسيحيين الى 
أن لاباعنوا مسيحيا عمانيا ولو أخلص لهم الخدمة وصدق معهم - سمع بذلك 
كله مسيو هانوتو من صاحب الج ريدةالمعروفة”' “ومن بعض العمانيين في الاستانة 
وباريس . ثم أخذ يرهن على أن سياسة أوربا اقتصاديةملكة لادينية لاهوتية. 
ش لاأدري منم المسلمون الذين وصفهم موسيوهانوتو7 ومن ابلغه أخبارم؟ 

آم ال منود وهم فيح دو وله أجنبية ولا تزال ترى د في خطبهم وجرائدهم مايدل 
على طاعتهم لحكامهم » وتعليقهم الا مال بعدهم والماسهم الق من طرقه 

هل هم مسلمو الروسيا وثقتهم بحكومتهم وثقة حكوءتهم مهم لا خی على 
أحدء حى إنالدولة الروسية تفضلهمعلى المسيحيين منغيرالمذهب الاورثوذ كني 

هل .هم الأففانيون ؟ واخلاص أميرم في مصافاة الانكايز أشهر من أن 
رو بننى إخلاصه حرصه على بلاده » ومحافظته على مصلحتها 

.هليم الفرصة واستنامتهم الى السياسية الروسية لايجهلها أحد 7 

...هل هم المرا کشيون وهم بمعزل عن كل مايسمى سياسة ٤‏ بل م في غذلة 
عن الدين والدنيا جميعا شغل بعضهم يعض » فلا ينفكون يتقاتلون ويتسالبون 
حی يقضي الله فيم بقضانه . 

عل م التونسيون وقد أتی عليهم موسيو هات بما م أعه» وثبت له 
ارتياحهم الى السلطة الغر نساوية لجرد ما أطلقت لهم الر به في دينهم 

لمل لم يقصد الا العمانيين كا يدل عليه بقية كلامه » وكا يفي ده قوله أن 


4 ألرد على هنوو 


لابأمنوا مسيحيًا عمانيا » والعمانيون منهم المصربوث ومنهم غيرهم . فأما 
المصر ون فلا شيء عندم يدل على عدم الثقة بالاوربيين وبالمسيحيين العمانيين 
فامهم يشاركون في العمل مواطنيهم من الأ قباط في جميع مصالح الحكومة ماعدا 
الجا كم الشرعية الخاصة بالسلمين » وعم معهم في غاية الوفاق » خصوصا أعل 
الاخلاص وسلامة النية منهم » والكل من الفريقين أصدقاء وأحبة في الفريق 
الآخر .تم شأنهم هو ذلك الشأن مع سائر الطوائف المسيحيةء الامن ظهر 
منهم بالتعصب البارد ادن وآذاهم في ديهم أو في «نافهم الخاصة هدم 6 
لا لثيء سوى التعصب الأعى » ولا نطلب علىذلك شاهداً أقر من صاحب 
الحريدة الذي اده موسيو هاوو إنه بعد ان كان على السلمين اثناء لجرب 
الروسية العمانية » وبعد أن الى ما أنى عقب الموادث العرابية شبد له المسلمون 
أنه صديقهم » والساعي في خيرهم » کا افتخر بذلك مارا في جريدته » وإن 
كانت له اليبم هنات لاتزال تبدو من فيه الى وقت ذلك الحديث . فأأن ققد 
هذه الثقة بالعمانيين المسيحيين في مصر؟ هل طرد أحد من خدمة المكومة لاأنه 
مسيحي عماني 7 ل أحد حق الحاماة ! أو إنشاء الجرائد أو اللاي # أو 
إقامة المصانم » 3 تأسيس البيوت التجارية لاله مسيحي عهاني ? فلأت 
صاحينا بشاهد واحد 

وأما حالهم مم‌الاوربیین ٤‏ فانناترام ذا أحسوا بعدلمن| نكامزيذ كروهء 
أو وصل اليهم معروف من أي عامل أوربي شكروه » بل أزيدك على هذا أن 
المستغيث منم بالحكومة يطلب منها أن يتولى محقيق مظلته انكليزي » "م 
شوهد ذلك كيرا في شكلتبم . ولیس بقليل من عرض شكواه على جناب 
الاورد كروص » وهو ليس بحام رسمي » فأي دليل على الثقة أ كبر من هذا 8 

ليس بقليل في مصر من بش بالفر نساويين » ومن له ينهم أصدقاء بركن 
الثم ويطك إولائهم وموشيو هالونو وصاحب الجريدة يعرفان 

كثيراً ماأغرى الأو زبيون من فرنساوين وأصيكيين من أرباب المدارس 
في مصر شبانا من المد لمين بالمروق من دينهم والدخول في الديانة السيحية » 


منشاً ت الاستاذ الامأم f‏ 


وفروأ ببعضهم من القطر الصري الى البلاد الأجنبية ء وأحرقوا كد والديه . 
ومع ذلك لا نؤال نرى المسلمين برساون اولادم الى مدارسهم » وناظراللعارف 
Aie‏ وزر مسل واولاده يرون فيمدارس المزويت» وكثير من ابناء الاعيان 
في مدارس الفربر . فاي ائيان يفوق هذا الاثمان 

زادت ثقة المصريين من المسلمين بالاو ددن » خصوصاني العاملات » حتى 
اساء اولئك الاوربيوناستعالها » وانتهزوا فرصتها فسلبوا كثيراً مناه لالثروة 
ما كان بأيديهم ٠‏ ومع ذلك فهم لايزالون يأمنونهم ويغالون في الاستنامة الهم » 
ويقلدونهم فيا يخالف دينهم وعوائدهم » اذا يطلب من ااثقة فوق هذا +] 

هل يشكو عقلاء السلمين في مصر من شيء مثل مايشكون من الثقة العمياء 
بالا جني منغير يي فيا هو عليه من إإخلاص او غش » منصدق او كذب » 
من امانة أو خيانة ؛ من قناعة او طمع * حتى آل الأ بالناس الى ماآل 
اليه منخسارة المال وسوء الحال . فبلهذا هوققد الثقة بالا وريين والمما نيين 
السيحيين الذي يعنيه حضرة صاحب الجريدة وجناب موسيو هانوتو ؟ 

وأما العمانيو ن من غير المصريين فاذا ارتقينا إلى الدولة وسلطانها أيده الله 
وددنا أن نظام الدولة قاض باستعمال المسيحيين في ادارتها وحاكبا في كل بلد 
فيه مسيحيون » والأمورون من المسيحيين ينالون من النياشرين والرتب ما ينالة 
السلمون على نسبة عددمم أوفوق ذلك » و كثير مر المسيحيين نالوا من 
الامتيازات والمنافم في الدولة مالم نله مسلم » وسفارات الدولة ومناصمها العالية 
لامخلو من المسيحيين (:* ١‏ 

إقبال ااسلطان على رؤساء الطوائف المسيحية وا نعامه عم بوسامات 


© ) كان قبل هذا المد جمييع سفراء الدولة أو أكزم من النصارى ولا سا 
الأرمن حق! نتقد ذلك وز راءتلاك الدول : أخير ني الغازي أحمد مختار بإشا ان البرنس 
سارك الشبير قال له اعم متءجبون منذلك وانه هو لا يعتد بتمثيل رجل نصراني 
لدولة اسلامية يعد سلطانها خايفة بين المسلمين وقال له أا أطلب سغياً مسلا 
أعرف منه شعور أمته بلأريد سفيرأمعما !! 
( 09 - تار الاستاذ الامام ‏ الجن. الثاني ) 


0010 ارد على هالوثو 


لسالةلابقطم ەمن الجرائد 4 ا الجريدة الي تقلت للدت 
امل شاهد على مثل ذلك » فقد جاه زمنا ليس بالقصير ا لا رضی الدولة 
يمثله ولا بأقل منه من ملم ثم ېل عليه وهو مسيحى ان يكون موضع َة 
للجناب السلطاني حى أدناه منه » وقبله في جلسه » وسمع منه أمير المؤمنين 
تلك النصيحة المفيدة التي نشرها في جريدته من نحو شبرين » إثر هيوه لنصرة | 
مسيو هانوثو» ثم والى عليه إحسانه بالرتب والنياشين وغيرهاء فا هي الثقة 
إن كان هذا نقدها ؟ 

وأما سياسة الدولةالخارجية»فالفر نساوون يشكون من مصافاة الاطان وثقته 
بدوله ألانيا» وني دولة مسيحية)» ولاأظنهم يشكونمننقة أخرى بدولة أسلامية» 
و كانت للدولة ت ة لا تمزعزع بالسياسةالا تكامزية» © م#حدثت حو اد ثأهبانثا من 
و غلادستوز » فعا اضطراب فتك الثقةمدةمن الزمانيحم 
الضرورة * 3 انا براها اليوم تتراجع» وي رجال الدولةمنه نة بصداةة روسياء 
وودون لومالتالمها سياسةالدولة» وهممسامون 
ش والذي اسم أن يعرفه موسيو هانونو أن سياسة الدولة العمانية مع الدول 
إل وريه ة لست سياسة دشة ت و تكن قط دشية من وم نشأنها إلىاليوم 4 واا 
0 ال 2 دولة 0 وقي 0 دولةسياسة ومدافعة ¢ ولا 
إل ورین إلى إل شتانة فيلاقونمن ا مالابلاقونهفي ا يلق 
في تعظيرشأنهم ٠‏ نالمال ما المسامون فيحاجة ااه » أليسذلك لجاملهمو اكتساب 
1 و عل 1 إلاالثقة اب + كانمكن 00 أذبكت 


منشاً ت الاستاذالامام {VN‏ 


ان سياسة أوريا ليست بدينيةمنجميع وجوهها »فسياسة الدولةالعمانية مع أورباهي 
كذيك ومسلهوها تبع ا 

فان قالقائل : انحوأدث الأأرءن لم تزل فيذا كرة اهل الوقت وينسبون 
وقائمها إلى التعصب الديي بل يقولون إن أسيامما مظالم جر المها ذلاكالتعصب: 
أمكن أن يجاب بأنالعداو ة مع طائفة تخصوصة لاتدل عل ققد الثقة بكل مسيحي 
مها ومن غيرها » ومع ذلك فان كثيراً من الارمن فيخدمة الدولة إلىاايوم 
وم بذلك موضع تنما ؛ وهذا وذاك يدل على الريب فما بزعونمن أن منش تاك 
الوقائع التعصب الديني » فان السيحيين سوام في امالك العمانية آم حالا من 
المسلمين کا شاهدناه بأنفسنا » ولو أنصف الا ودبيون لا مکنهم فهم أسبابهذا 
الاضطراب الذي يظهر زمً بعد زمن فييتلك الأ قطار ولسبل عامهم ان يعرفوا 
ان منبعه في أوربا لافيآسيا 

لا بغث علي" أن أقول إن المسيحيين في المالك العمانية متمتعون بنوع 
من الخرية في التعليم والعربية وسائر وجوه الخدير يتمنى المسلمون أن يساوومم 
فيه » فېل هذا عنوان سوء الظن بالمسيحيين وعدم الثقة مهم ١‏ لا يليق بكاتب 
مشل صاحب الجريدة ارن روي عن المسلمين كافة مثل مارواه » فان ذلك 
ما حزن المسلين والمسيحيين جميعاً » واني أعتقد انه عند الكلام على السلين 
م يكن في ذهنه إلا بعض أشخاص لم تحب آراؤم فيه » فاستحضر في صورم 
جميع المسلين وسياسهم ا 

ليعلم موسو هانولو انجمیع مايقال له أويكتبه بعضالممانيين لاحتيققله إله 
في ذهن القائل أو الكاتب» قلا ينغي أنيعو لعل مثلهني أحكامه»و عليه أنمحقق 
الأمر بئفسه ان کان مه أن تکل فيه 

وأما ان المسلين أخذوا عليه فيا كتب عن الاسلام مع أنه خدمهمء وقوله: 
فكيف يحالم مع من لم يخدمهم؟ فنبين لهالوجه فيه ليزول عنه ماسب قإليفهمه : لو 
اقتصر على الكلام في السياسة وبحث في علاثة السلبين مع حكومته ولم يسط 
على الدين نفسه فىأصلين من أم أصوله» لا أخذ عليه أحد الا من ينتقد رأبه من 


fA‏ ارد على هنوو 


ج ة مأهو يح أو غير ميجو لكنه ل ر يكاف بذلك وطهعن في عقيدةٌ اچ 
د رداءة أبرها فى الممين » واستل لاحه علىعقيدة القدر » و سوء 
ماجرت‌اليه بهم A 3 ٤‏ لابزالون منحطين مأداموامسامين. 
وهو مالا برضاه أحد م 

لو مالعلىالمسلمين فا ما عم عليه ايوم وفي انحرافهم عن أصولدينهم» وا ف 
بتعليفهم على اھا لشؤوهم» وغفلتهم عن مص لحتهم؛ کاحاء في حد ده 'نذي ين 
بصدده » لما وجد من المسلمين إلا معتبراً بقوله متعظا بنصيحنه » والسلام . 

E 

لهو ول جام عالكتاب ب ) إنالغرض الذي رى |ا.» الاستاذ فيالرد 1 موصيو 
هانواو هو تنبيه المسلمين وارشادم إلى النظر فيعيومم ٤‏ والبحث عن الا سراب 
الى أفسدت pele‏ اس دنهم ودنام » وت ماو کم وحکامہم 4 وسوقهم 
ودههاء .ثم » والجم بين بیان أسبابالا-اد و يان احرج منها م 5 على ماکان 
ن ارا ولح الال ن بها » وطبع الألوف الكثيرة من لسخباء < 
تحمل المسامين على اصلاح- ار 7 فينربية ة ولاتعاے ولا إدارة ولاسياسة » واکان 
ذلك التأثير قاصراً عا زد بفلج إمامهم في المناظر ة وظبور حج: .ه في الم 
والدين والسياسة على كانتب من كبر رجالأورية 5 وذلاك شأن الا . ٠ة‏ فيطةو ليما : 
و وركسرورالا'فال » وغض ب کغطم الاطفال علا مئان المع لءن الاعمال !! 
ول يكن نصيب رجال الدولة الاسلامية الكرى خيرا ٠‏ ن نصيب رجال الامه 
الاسلامية الجاءمة من هذه الا يات والعبر فتد صرح الامام بأن سياستها غير 
دينية وان ادار ما غير اسلامية وشار الى دابة الاد الي 7 كل منسأتها فل 
يعتير أحد ن رجاها فللا خرت ممريعة زع الملاحدة الذي نأسقطوها بجبابمان 
اتباع الا لام هو الذي ثل عرشها وأودى ملكا ! 


منشآت الاستاذ الامام ٠‏ 4 
الربية ' 
الي يكون بها الانسان انسائ؟ » والْماءة الكبيرة 


ماب فى امتفال مميت الشرية الا سرمي | 

( ظفرنا بعدالشر وع ئى عايع الصل الاس ذا الطاب الذي ألقاءالاستاذ 
الامام فيالا<تفال انوي لاجهحية اير بة الاء لامية ونشر نايد ماخه ه في 
ر بيع الاول منئة 1815 فاستدركتاها هنا ) 

ن ا أن E‏ ر ني الأمة لاذفك 
ل أن تراعها الجية عند عا 5 ل إعاته م الفقراء 

ثم جعل تكا قدمت أم مقصد لدا إصاح حال الناشئين من اولك 
الضعفاء المساكين بالتربية والنهذيب » إذ الواجب عارنا أن نعتني قبل كل شيء 
ما تعتني به الم الأخرى الناجحة قبل غيره » وهي ل تعئن بشي: أ كر من 
الئربية وسين أخلاق العامة » وها بحن أولا.ترىفاد الأ خلاقعاماً ومصائبه 
مشاهدة اجيم 

إذا رأينا جالاللفخار افتخرنا بآ بائنا وأ جداد نالاو لينءواذاحاسين تقشنا 
٠‏ رجغنا بالملامة والذم على آبائنا الاقريين» وني ذلك الفخار كير العارء وني هذا 
الوم عظيم اللوم . لاننا نحن قد أعملنا وتصرنا وأضعننا أم ركن وهو التربية . 
أهملنا فير كنا ذلك الفخار التالد يذهب هراءأ منثورا . فلل نتداركءن! اره‌شيثاء 
وزدنا الطينة من إههال أسلافنا الاةر بين بلة باهمال آآخر فقوضناما كان باقيا من 
آثار ذلاك الفخار» فكان انا ذناك ااعار » وهذا الشناز 

ان الانسان لايكون إنا'! حةيقيا الا بالتربية وليست هي الاعبارة عن 
اتباع الاصولاتي جاء مها الااباء والمرساون من الاحكام وال والتمالم . 
وعي عبارة عن اأسهادة اة ةة د اللا هان ا في والامانتوعبة ليده الكل 


Ve‏ خطاب في احتفال الجغية الخيرية الاسلامية 


ری الانان حب نفسه لأجل أنيحبغيره وأحبغيره لأجل أن حب نفسه. 
إذا ر ری الانسانأحس في نفس 4 ناسعيد وجودالا” خر معه» ولكن يمن في 
وسط لايحس فيه أحدنا الا بأنه شقي وجود غيره » وقد ذهبت ااثقة بيننا أدراج 
الرياح وخلةته! الشكوك والريب والظنون الأ ثيمة المولدة للوساوس والأأوهام » 
ولاشقاء للمرء أعظ منوجود ضميره فيمثلهذا الشقاء والحسبان 
ولكنلو كنا مبربین لانبث فينا احساسواحد يؤاف ببنشعورنا وحاجاتنا 
وحيائل ذ جس کل فرد ما أن عليه وظيفة يؤدءها هسه واغمره 
أن بلادنا يست بلاد الجوع القتال »ولا بلاد البرد القارص المميث » ولا 
؛: بلاد الما 0 ا 9 3 تومه 0 بالعذاب الال ٠‏ لذن في 
قل ا بام المياةبالراحة والسعة . PR‏ اللأسف نيت ايت معذاك ا شروت 
الفقر : فقر المقول 
ليست القوان انى تفرضالعقوبات على المرائم وتقدر المغارم على الحاانات 


هي الي تري الام 0 . فان القوانين :وضع في جيع الما إلا 


للشواذ والهفوات وااسقطات . وأما القوانين العامةالصاحة فهى نواميس ااعربية 
الملية لكل أمة ١‏ 

ويحزعلى عوذج‌هذه الغربية قدجرينافيخطةالتعام بعدارس | جعي ةا رة ° 
ولتمنى أن يصبحهذا الموذج وما ماعاما بين جميم أفراد الامةالمسرية .وإذا 
1 وجد التربية على مثلهذا المط فلاحياة للامة ولا سعادة 

إن العل المقيقي هو الذي بعل الا نسانالعلاقة الموجودة بينه وبين غيره من 
أفراد جامعته» فبو !ذا يعإالانسانمنهو ومنمعه فيتكون من ذلك شعور واحد 
وروابط واحدة هی ماسموته بالاحاد 

وسنة الله في خلقه ان توجد الروا بط فيااعائلات ومنها الىالفروع ومنها الى 
الاصول القومية ومنها الى مجوع الامة التي هو منها . اذأ فلابد من الوقوف على 

)١(‏ كذا كان بزيد رجدالله ولكن .بم ل مابرید » لقاةالرجال وقلة المال 


منشا تالاستاذ الامام WY‏ 


كنه هذه الروابط ومعامهاء واذا تمكن هذا الع من نفس الانسان تَعلتم كل 
شيء وبحث عن طرق النجاح في كل شيء » ولكن كيف بوجد الاتحاد مم هذ 
الفساد الذي نشاهده عاما في أخلاق الامة ‏ وقد انعكست آنة الوجدان فاذا 
الانسان أجنى مالديه الاقرب فالقريب فالبعيد فالا بعد ? 

ألاان الاحاد رة لشجرة ذات فروع وأوراق وجذوع وجذور هي الاخلاق 
الفاضلة بمراتيها » فعلى المسلمين اذا أرادوا الاتحاد أنبربوا أنفسهم تربية اسلامية 
حقيقية ليجنوأ تلك المرة » وبغير ذلك كل أمل باطل » وكل الاماني حلام أو 
أوهام » وكل احتجاج بغير سي جز 

الناس فيكل الام أ كفاء في الفثيل» ولا نتقص ف الدنيا الامنجبة العقول 
والأخلاق » وهي لا تكل الا بالتربية » وما وراء ذلك من العلوم لا يث فا 
غير اللقلقة والهذيان . ش 

وان المعية الخيرية الاسلامية قد شرعت فى طريقة ابتدائية للتربيةة و اا 
أمل أن تصل الى الطريقة الانتهائية ية طريقة العمل» لا طريقة العلم المعيبة التي , و 
مثالها فى الذين يأنون الينا كأساتنة عندما نعلن عن حاجتنا لمعلمين وليس لديهم 
مايؤهليم للنربية والتبذديب . واست أقول ذلك قدحا فى طريقة التعلم کک 

٠‏ بن ظبرانينا ءولكتي أقول بالاجمال انها غير ملاثة لهاج جما تسب 

تملح شؤونالناشئين من الطبقات النازلة 

کن شی رية بناتنا فان‌اه تعالی قول ( وهن مثل الذي عابن با معروف ) 
(ان المسلمين والمسليات والمؤمنينوالمؤمنات ) الا نة . إلىغير ذلك من الا يات 
الكرمة الي تشرك الرجل وامرأة فيالتسكاليف الدينية والدنيوبة . فكان بذلك 
ترك البنات رسن ال مهل وتستهومهن الغباوة م نالجر مااعظم | 

انظروا إلى المرأة حين تقول لابنها مثلا اذا أرادت أن تمنحه شيئا : خذ 
هذا وأخفه ع نالأعينحتى لايراك أخوك . فك من تقيصة عاته يمثلهذاالقول؛ 
علمته ثلاث خصال هن الموبقات المبلكات: الأثرة والدناءة والسرقة . وربما 
نوصيهباتكار ماأعطته اذا سأله أخومء فتعلمه بذلاك أقبح خصال السبوء والفساد 


اف خطاب في احتفاا. الجعية الخيرية الاسلامية 


وهو الكذب» وقد لايتعل الطفال عند يراد تمربنه على النطق والكلام غيرألناظ 
السباب والشتائّالقبيحة » سن أعلى أن تلفظ شمتاه كل كلام قبيعم» 
لابعبأ ماذا ينطق ولاببالي ما يقول 
وانى أذ عدي شرا اواز 1 معناد هو ان الرجل اينطق الک7 

لایر لها 3 فببوى مها في النار اربعين خرين”') 

فتأملوا فيفظاعة الاخلاق الى يشب علمها ابناء و بنات العامة من الامقولا . 
خلاص لنا من هذه الورطة الشنيعة الا بالمر بية الكاملة الشاملة للابناء والغات 
وانالنساء الجاهلاتوالرجال الجاهلي ن لامك ن أن تتكون من ببنهاامةرلاجمعيةوعلى 
الصو ص اذا |صبح<ت العلائق والروا بطالطبيعيةمبدةيينالناسكانشاهده بيننا الآآن 

وقد استتحة مالا راء معتل كنت قاضيًا في احدى الحام المزئية ان 
نحو ( +١‏ ) في المائة من القضايا بين الأقارب بعضهم مع بءض الم حمل عليه 
غير التباغض وحب الوقيمة والشكابة ءفهل من المعقولأن يكون الفساد فىالعلائق 
الطبيعية الى هذا المد من التصرم» وتنساءل عن تصرءالعلائق الوطنيةة هل يمكن 
اننا بعد أن نفقد الروا بط الغسرورية بين العاثلات نبحث عن الروايط للجامعة 
الكوى » او لحن هذا كن طالب افر بع اسان الجر د ماحد اما 
وجذورهاء ول ا وقباء وغادرها جرد قطع أخشاب بابسة ْ 

اللهم ان كنا نريد المياة الطيبة والسعادة الدائمة فلنعمل لاصلاح شؤرن 
الناشئين بالعربية المثقفة المهذية » ولنجهد أنفسنا فى طريق اس_تكال الاخلاق 
افا و ا و ا له ر لديا سا دين هل لحني وك 
و مها فأدتو ظيدنها للامة 3 نيقي ٠و‏ أل اه أن E‏ فاد» وان 
اوفقنا جميعاً إلى ماه تجاحنا وفلاحنا وسعادتنا . اه 
)١(‏ دوي هذا الممنى في دة أحاديث أقربما إلى هذا اللفظ « ان الرجل 
ليتكل بالكلمة لابرى بها بأسا ہوی ما سږمین خر يفا فيالنار » رواهالترمذي وابن 
ماجه الاک من عدديث ای هر رة مر فوءا سند صميح . وممامارواة جد دن 


حديث آي سعيد الحدري مرفوعا و ان الرجل ليتكل بالكلمة لا برى مها بأسا 
ليحك ألقوم وانه ليقع ا أبعد من المماء » 


منشات الاستاذ الاهام Vr‏ 


باب الر حلات العلمية التأرمخية 


ز فصل من رحلة الاسةاذ الامامالاخيرة إلى اوربة وجزيرة صقلية 


ووئس والجزائر سة ۱۳۲۱ ۸ھ ١٠١0‏ م دون فه مارای فيه الفائ'.ة 


واحبرة من الآ ثار العربية في بلرم عاصمة جزيرة صقلية . وكنا :تتظر 
فرصة فراغ منه تطالبهفيها بكتايةفصو لأخرى من تلك الرحلةفل نسنح ) 
بالر م -- صمي 

ل[ نشر هذا الفصل في أجزاء لري المنار السادس والسابع 4 
« أف" يسيروا في الأرض فتكون” لم قلوب يعقلون مها أو آذان يسمعون 

مها » فانها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » 
قضت المقادبر أن أغير خطة سفري عن طريق مرسيليا إلى طريق ايطاليا 
وکن لي في ذلك خطان من السير أحدها بر ببالرم تميصل إلى نابول » نم تكون 
الاقامة في نابولي نحو أربعة أيام ويعدو المركب بنا إلى مسينا ومنها يذهب إلى 
الاسكندرية » والآخر ينتعي عند بارم أو « باليرم » وتتكون الاقامةخسةأيام 
نذهب بعدها إلى ا كذلاك» وكان ودي أوذهبت مع الخطالاول فكنت 
رأيت بلدا كثيرة » وآ بارا عظيمة» تزيدنى علبي كثيراً ما ل أعل إلى اليومغعر 
العربية مام العرني أن براه » وفيها داران للكتب» لاتخلو كل منهما من كتب 
عرية قدءة رعا يستغرق الاطلاع علا زمت] مثل الزمن الذي تقضي الضرورة 
بصرفه إلى بوم السغر إلى مسينا : ففضلت العزول إلى بارم ولا أذكر الآ نشيئا 


0 (ى)كانت عرب آسميها مسإني 5 قالانشاعر 2# من ذا ,عسيني على مسيني + 
( ~~ تاريج إلا ستاذالامام 58 الز. اذاي ( 
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VE‏ قصر املك في بارم وكنيسته 


بعد أن أخذت مكانًا في نزل ستغرال بشارع روميةخرجت لا إصال بعض 
رسائل التوصية إلى من أرسلت الهم فلاقيت منهمماسرني »وكا نأحدمم موصى 
من رنه مايكون فهاء فوعدني الجبيء في الغد لرافتتي إلى اللكتبة 


ثم بعدذلك بدأت بزيارة قصرالماك ولاحاجة بي إلىوصفه فانذلكمنشأن 
صاح بجر بد: أو سائح يطلب اظبارالجراعةفيحسن الوصف وسعةالعبارة . وغابة 
ماأقولأنهقص رأو(سراي)و اسع كييرالبيوت باهر الزينةوالا ا ث كداز قصور الملوك 
ي وزيا أو في غيرها من البلاد الشر قيةوالعر بية» ماتنفق‌فيه الا موال مسابو بغير 
حساب عولا شىء مها من كدالماك 3 الامير وانما يمن أموالالرعيةو كدب 
المغاة المراة الذين لاحجدون مابهيستترون »ويشتهون لو أنف قعل جدرا نأبدانهم 
وأركان أجسادهم جزء من المليون مما أنفق على حيطان تلك القصور وزواياها 
وسقوفها ‏ ماأنا بذاكر شيئا من وصف ذلك الغنى في بلد امقر » ولكن أذكر 
عاد أت فيه مما يحب الشرقي ان كلعل م لعيرة واها افكاهة . 

ذهب بيحارسالقصرأولا إلى حيث اوجد كنسة املاكولاحاجةإلىوصكبا 
كذك الا لو کان الله حب ان بنلهمعايده » وتنقشنجددهساجده » کا حب 
ذلكملوك الارض ‏ فوجدت فيالممر الموصااامها على المائط المتصل بالكنيسة 
حجر ا قد كتبت عليه هذه العبارة : 

« خرج الام من المحضرة لملكةالمعظميةالرجاريةامليةأءد اله أبامباءوأيد 
أعلامبا بعمل هذه الآ" له أرصد الساعات عدينة ة صقاية الحمية سنة ست ومانين 
وخسمائة » ثم في أعلى الحجر سطور بالمرف اليوناني يظبر أنها ترجة هذه 
العبارة . والحضرة الرجارية فيحضرةاللاكرجار أو ( روجير ) النرمندي الذي 
دخل جزيرة صقلية وفتحها على العرب » وكان لسنانه الرس ی في حكومته اللسان 
العرني واليوناتي . وأما ميله في البناء والزينة ا ل ارم سم اليونابي . ولهذا 


منشأ تالاستاذ الامأم {Vo‏ 


الماك ١‏ نار كثير ة في بارم » ويوجد كثير من الحرراتالعربيةوالصكوكتها كت 
فى أيامه . وبقال أن العرب كاوا في زمن النرمنديين ممتعين يحرية تامة فى أقامة 
عار ديهم وتصرفهم في شؤونهم » وإن كان هذا اللاك قد هدم مساجد كثيرة 
لتقل أعمدتها اليلة إلى الكنائس الني رأى مجديدها في المدينة » ويظهر من 
العبارة المرقومة على الاجر أن هذا الترمنديكانعندمادخلالبلاد ذهب مذهب 
أهلبا من العرب في المدينة » ول يحتقر ماوجد من آنا العم » فکان بأ بصنم 
اللات الفنية والفلكية » ويساعد القامين يملا ” | 
رأيت في خزينة الجواهر من قصر ااك صندوقا عريا في طول نحو ثلي 
ذراع » وارتفاع ثلانة أرباع الذراع صنع » من نحو عان مئة مسنة على مايقول ' 
الحارس» وهو مغشی بالنقوش الذهبية من أجل ماتراه عبن الا ن » وقامثه عند 
اللدولة حمس مثة ألف فرنك » ورأيت في أحد بيوت القصر بابأ من المديد 
مطنا بطلاء أصفر جميل من أجل مايصنع من الاواب » وهو من صنع أبدي. _ 
المرب أيام دو لم 5 2 
ورأيت پت من بيوت القصر فيه صور اواب اللاك في عهد البراون بعل 
الترمنديين» ومع كل ناب منهم كرد ينال كا كارن الملوك كرادلة لصحبولهم 2 
ديشر کرم في كثير من شؤون الملك . لذلاك كان النائب عن الماك لصحبه 
کردینال برجم اليه في أمور دينه » وني أعماله السياسية أيام كانت الاحكام المدنية 
والسياسية ما يدخل فيه رجال الدين كا تقول عندنا « المنتي أو شيخ الاسلام » 
في عهد الملوك الذين لاتسمح فم أوةاتهم بتعل العلوم الدينية فيحتاجون إلى من 
برجهون اليه من علماء :الدين غر أن المقني وشيخ الاسلام انما يجيب عمايسئل 
عنه ؛ أو يدي ماكاف نه : وأما الكرديئال نكان بتدىء المشورة » ترح 


الطلب ء ويقيم ناب اللاك على المذهب » ويكف يده عن العمل الذيلايرضاه 
وله على بسطها فیا يتوخاه » كانت السلطة المقيقية مدنية سياسية ديئية فى 
يعمل الباباوات وعمالهم من رجال الكثلكة على ارجاعه » لأ نه أصل من 


i 


4 
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لهذ الكنية الكرى والاديار 


أصول الديانة المسرحية عندهم » وإن كان يذحكر رحدة السلطة الدرنيةوالمدنية 
من لايدين بدينهم ش 
ش الكنيسةالكيرى والأديار 


وكان ما قيده بعض أصدقائي في جريدة الأمكنة الي برغب في دؤيتها 
حل يسمى ب بالدوم أي القبب اهت اليه واذا هو الكئيسة الكير ی اي نس 
(کتیدرال) رئيسها هو ع جعرؤساء بقية الكناس فيالمدينةاً و الولاية “وي من 
عظمة البناء وبهجة الزينة على م|يداول شر حه رادل هنا رى 
مسجد باق على ماهو عليه حتى بابه الحبي اليل » غابة ماي الا ر أنه زيدت 
فيه الصور والقاثيل » وضروب أخرى من الزينة الكنية . :ار 
أن تقرس ذلاك عجرد رؤيته من الظاهر لان انا على الطريقة اله اعربية 
ف 'عامة المساجد . 

ت وزرت بعد ذلك كيرا می دير سات جوالي :وهو ما کان تد كتر في 
جريدة الاماكن »> و أر فيه ع موی أن أسذل الدير كان مسجداً . ذ\ غا 
الترمنديون حولوه الى كنية بناها راجار وةل اليبا هذه الاعدة من الماجد 
الي خرمها لا اجه من أعد اء ٤‏ أخذني السادن بعد ذلك إلى قبة قربية من 
الكنسة وقال لي انها على شكل عر لي . ولا رأيتبا خاليةمنالزينة المعتادةزۇ يتبا 
في أماكن العبادة الندسرانية عسألته عنذلك فاخير ني أن الاسيانيين عند ماغليوا 
على صقلية سلبوا ماكان فى هذه الكنيسة ٠ن‏ الموزايك ( زينة من أجمل 
مائزين به الاما ؟. کی والادوات : تصنع من قطم دقيقة من الحجارة على أشكال 
مختلفة حيث يصو ر بها جرم مابمكن تصويره من الرسوم والصور ) وحماوا ذلك 
إلى لادم وقال امهم لم يقتصروا على ذلك ؛ بل لبوا الكنائس كل ٠١‏ كان 
فيها من الصنوعات الفضية كذلك . فقلت لصاحب كان معي يظبر أن كل فاح 
يرى.فن الواجب عليه أن يفسد شيتا من عمل من سبقه . فكل منوم يدوم بما 
اء واجا عله : 


ت الاستاذ الامام fW ٠‏ 


وعرفت قسيس) حابي معلمالاعر ية عدرسه دیراالکوشیین‌في‌بارم ‏ وستأني 
على ذكره - فا أرشدني اليه رؤية بدية من قصر بسمى العزيزة وهو أسمه في 
الا انك ممه اله را الغ قاض کر ا لايل ا 
كنا نسميه عندنا ( القاعات المرمية ) خيطانها مزينة بالموزاييك من أجل ما 
تحب عين أن تراه » ول ببق من القصر مكان ينظر اليهالسانحون إلا تلاك القاعة» 
وأما أعلى القدر فيسكنه أناس من أهل المدينة وقد دخل بهامه في ملك بعض 
الاغنياء . والقصر من بنا. الاك راجار النرمندي بناه لابتته عزيزة . وعلى 
مقرية من هذا الةصر قبة فة قول لين | ما م جد عر لي > فا خذنا حوها فاذا 
هي في ستان كير قد أغلق باه » وقيل أنا ان خادم البستان فيه» وذهب 
ذاهب لينادية » وال بنا الوقوف » واجتمعت علينا من الصغار والنساء صفوف 
و زحوف » جلبتيم علينا تلاك العامة وصاحيتبها الحبة . وكا طرد:ا فوجأ أقبل 
فوج ٠‏ أو جوا من e Dy‏ إلى أن جاء رجل قيل أنه هو حارس 
اليستان »وبعد قيل وقال في قح الباب واحتياجه الى اذن من صاحب البستان» 
رذي بالفتح لمعا في التفح . فدخلنا ورافنا صعو نة جديدة تمايقد اناما 
القبة منقباب الشابخ اني يقيمها المسلمونعلى قبور الأأولياء اوالامراء علیخلاف 
ماأمر نه الان . وأغان أنها على قبر من هذه القبور واس فہامن ا ار عر 
سوى شكلبا هذا 


ف كنيسة موريالي » وتساهل المرب » وأين م اليوم: » 
ما رأته في بلرم ( صةلية ) كنيسة موريالي » وجميع سقفيا والأغاب 
من جدرانها مغشي بالموزابيك ألوانا وأشكلا من أبعى ا ازل 
مايسرح فيه الخاطر . وفي ناحية مها قبة تعرف عبد الصليب » فمها من العاثيل 
وضروب الزيئة ما يقصر عنه الوصف . وأ ما لي كايا مہا ممنية في 
القرن السادس من التار. بخ المسيحي » فيكون لما حو الف وثلاث مالة سنة » 
واللصنوعات المحشبية الميلة حفوظة من ذلك العبد مجر أ السوس على قرض 


+ كنيسة مرياني » وتساهل العرب » وابن ثم اليوم‎ EYVA: 

شيء مها ببركة العنانة والاهّام بالتنظيف . وأما ما قول به بعض الذاق في 
معر فة طبائع هذه الموام الدقيقة من آنا عر ف الصليب وما خصص له مر“ 
الادوات» وتشعر باحترام تلك الصور والعاثيل الي صو رت في تلك الاخشاب» 
وأا بذلك صارت مسيحية كثوايكية » فلا يباح لما قرض الخثب المسيحي . 
ثم أن اعتقادها بحرمة القرض حملها على العمل » الات شهوة الأ كل قياما 
بالفرض » فلا أظنه في غاءة الصحة » بل ولا فيأولها كنلك . ويقالإنالكنيسة 
من بناء الملاك كيل ولو الثاني وقبره فيها » صندوق من ححر فيه جثته 

ومن ذلك لعرف ك العرب رحمهم الهم عسوأ هذه الكنسة لسوء مم 
وإن فسقق كثير منهم عن آم دمم ت فروح الدين الاسلامي كانت تنوس في 
كثير مناعبالهم » نھی الدین عن هدم الكنائ ساذا لم تكن م بضا اشر يخثى 
خطره على الدولة 4 خحُنظوا أرعاياثم ناشم ومعايدم 4 و اصاعوا مه ماصنع 
غيرهم ممن جاء عدم ٠‏ ول بريدوا أن يقتغوا أثر خصومهم » من کن دم 
مساجدهم» وخرب معادهم 4 ا ألله أيامهم ٠.‏ لاجرم انالاسلام عر لي» واحق 
الناس برعايته » والوقوف عند حدوده > بعد فم حقيقته » هم العرب فأبن هر ? 
عكن ان يقول قائل: انهم في جزيرة العرب أو فيالشام أو فيالعراق أو في مسر 
أو في تونس والزاثر أو في الغرب الأقصى » فل يكفك كل هذا العدد » في 
أ كثر من الف لد 4 حی تقول أن حم ولكى أقول له 3 أا يكون القوم 
اولثك القوم اذا بقيت لم أخلاقهم وحياة أرواحهمء فان كان لم ببق إلا أشباح 
تشبه أشباحهم »فلدسوا مهم فلي الحق أن أقو ل عن العرب فاين هم + 
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دير الكبوشيين ومدرستهم و عبرم في بارم » 


وفيه بحث الدعوة الى الدن واحياء اللغة 4 


الكوش دير في بلرم فيه معبد ومدرسة ومقبرتان نا المعيد فهو المعبد 
لايحتاح الى الكلام عليه » ولا يختلف عنغبره من المعابد . وأما المدرسة فهي 
لتعليم الاغات والفنون والعلوم التي يحتاج الما المرساون الذين كافون الدعوة 
الى الدين المسيحى والتبشير بالاتجيل > ونشر ما تقتضي الغيرة الدينية نشره في 
الأقطار النائية كلاد المرب والتراك والفرس وغيرها . وما بعل فيها اللغة 
العربية وأستاذها الراب جبراثيل ماريا الكبوشي » وهو مر:_ حلب » واعل 
العربية فى يروت » وأخرني ا ن أساتذنه صديقنا الشيخ سعيد الشر ولي 
صاحب ( أقرب الموارد) فى اللغة . لاق ت ذلك الراهب وحادثته فى شأنه» 
والزمن الذي قضاه في ايطالياء والداعي الى الاقامة ذهاء فتبين لي أنه جاء 
الها ليخدم دنه هَل لوزت تعليم الاغة العر بية لنشر الدين في بلادالعرب 
مثلا . وکان بتحرى في كلامه قوأعد اللغة العربية بقدر الامکان دت اه 
ذلك . كأنه اعتقد أنه اما تعل العربية لنتفع بها في منعانه = وان كان في بلاد 
ايطاليا ‏ وعمل ا اعتقد . . وما كان أسهل عليه أن يكلمني بالحلبية کا يكلمني. 
الببروني بالبعروتية » والتونسي بالتونسية » ولا يبالي أ كنت أفهم أم لا افهم ؟ 
کا لايبالي الکثر تمن د ناهم 
وفي هذه المدرسة عل مارم اللاهوتية كذلك للغابة التي ذ كرناها » ولا 
حاجة الى ذ كر مافبها من العلوم » فان ما حتاج اليه للبراعة في نشر الدين » 
والدعوة اليه معروف عند من يعرفه ماهو 'لدبن ويتصور معنى الدعوى اليه . 
امامن لا يعرف ذلك فلا نكتب له حرفا واحداً مر هذا الكلام 
فان قال قائل : فلمن تكتب ما تكتب + قلت . ان فقد الفاهم فاتي احفظه 
لنفسي والسلام . هل خطر بالا وکل منا يدعي الغيرة على دينه وبرى انه 
الحق الذي يجب عل الناس كافة ان مخلصوا اروام باعتقاده والاخذ بأصوله 


4۸° در الكبوشيين ومدرستهم ومقيرتهم في بلرم. 


-ان ننشى قر عام ن زرو ااتعام نشرالد نو قوع اوا ین لافقا ار ین 
من اسو اه ن أهلهأريد 2 نأهله أول ك الدين ا إسوارداءة» واعترفوا أن الديند:: ee!‏ 
سواءعرغوەحق‌معرفته» وهرفيغنى عن‌الدعوةاایه» أو جبلوه واحرفوا ع ن طر به 
وهم أحوج الاس الى الارشاد» وأشدهم افتقاراً الى من حول اليه نارهم » 
وبعملف عليه اختراره, . هل مس ببالنا أن ىء هذا الفرع من التعايم مايازم 
له من فنون وأساتذة اتلاك الفنون »كا ہیء هؤلاء ما مبيئون لتعليم من يقوم 
دعوة من ليس من دينهم الى دينهم 7 ٠١‏ كان أحوجنا الى إنشاء ضرب من 
العا مد من إسبىء يء الى الدين باس الدين » ومن مهدم 
شرف الدين عمل به الى الدين ? 

ألا يحق لنا أن نطلب من أو لثك الذين صعدت مهم لقاب الرئاسة الدينية 
الى أسمى المنازل أن يفكروا في هذا الأعى » ويقوهوا ما يجب عليهم منه إن 
م يكن للصلحة الدن فمصلحة أنفسهم » فأن في ةو ةجانب الدين تقويه لساندهي 
وفي تبصير العامة بشؤون الدن كينا امتهم في نفوس الدهاء » وجلا 
لسسيادتهم علا أليس لنا على ضعفنا أن تذكرم بلاس الاي » انقارع 
للقلوب» المزعج للهمم» فيقولهتعالى (ولتكن مك أمة يدعون الى الخير وبأمعرون 
بالعروف وينبون عن المنكر ( الخ فل ليق مم أن إصموأ آم عن هذا 
الخطاب » ولا دوا أن كنانسا عنه بمامزلة الخروج من مدلول كاف 
الطاب شرا بأنهم ليسو من أواثئك الذين خوطبوا به + لا بل علينا أن 
نطالبيم بذلك »> 50 باقر في إنشاء فرع لتعلے ما يأزم 
لنشر الدين بين بقية ة الأ م2 ان كرا يحتدوزان ديهم 8 الح » فانالسكوت 
عن الدعوة الى المق رضاء بالباطل . أولثك الملوك والأعراء الذين لا فضل 
ا ٠‏ عليهم في كتعهم لمکم » واخضاع رعايام ا مثلفضل الدين » لم 
لا يقتطعون شيا من مالم وقطعاً من زمانهم ينفقونها في الاشتغال باحياء روح 
الدين ء ولا يكتفون بغش العامة بالحافظة ا أو جلها لايعرفه‌الدن؟ 
أفلا يحب عليهم أن يسعوا في زيادة عكين قوتهم » وزيز سلمطتهم + اللهم الا 
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TT‏ الى رعا ا 


عليه . فاذا قصر في ذلك حتى أهلكه الجوع ومات فاا انمه عل نفسه لا علييم 


رما ر موا ول و نستبعد هذا الظن منهم فتعير فيجانيه بكلمة « اللهم » 
وم قد يزعمون أنهم من آهل السنة » وربا طلبوا الدخول في أرابجاة السنق 
ا الظ. ن الذي لستبهده ¢ وما عليهم في ذلك الا أن يووا : نحن سايون 


ونعتقد أن الاعمال والعقائد » وهي معان نفسية وحركات بدنية بمكن أن تنقلب 
أشخاصا حيوانات تمشي » وأناسي تشكلم . أليست هذه العقيدة هي مطيتنا ألى 
الجنة # فليكن الدين رجلا عاقلا » أو ميكروبا متتقلا مغيداً لاقاتلا » يفعل لنفسه 
ما كان فاعلا » وبدعنا تتمتع بالنس.ة الهو إن یکن لناعطف عليه 3 فنجيبالقائل 
لهم مغرورون » وأن السنة بريئة م1 بزعمون » وسيعلدون أي منقلب ينقلبون 

خرج بنا الكلام عا بحن بصدده . هذا الراهب أستاذ العربيةفي الاير 
وضع طريقة سهلة لعل فراع اف العر يه عن افر ف واانحو للايطاليين - 
بضع القاعدة العربية » م يفسرها باللةة الايطااية اناوت يسهل معه تناولها 
بقدر الامكان . وقد رأدت من تلامنة الراهب من يحسن قراءة العربية » وإن 
كان لايحسن التكلم مها لعدم المرين على الماع والنطق » وما أحوج كل عرني 
الى تع ما يحتاج اليه من لغته » لكن ما أشق العمل » وما أوعر الطريق » وما 
أ كثر العقبات فى طريق العربي الساعي في محصيل ملكة لسانه ! ! يعني عره 
وهو لا بزال يضرب برجليه في أول الطريق . أفلا نشعر بالحاجة الى قريب 
المطلب رتاسير المذهب في حصيل ماتدعو اليه الحاجة من جنا اح لطم 
فهم ماأودع فيها من النقائس » والتعبير بها عا جد فيأنضسنا » وخب أن نسوقه 
الى د في لتنا على وجه حيح » وبأساوب فصيح 7 ألم بأنلنا أن ترجع الى المعروف 
جلك فنحيا ما كان قد أحيام » وترك ما ابتدعه أخلانهم مما 


( 1 -- تار ع الا ستاذالامامس الجزء تاي 0 


ْ در الكبوشيين ومدرستهم ومقیر م‎ A. 
أما القبرتان فاحداهه' فى بناء مقع الأرجاء نحت الأرض» ينزل اليه‎ 
بسا » وفيه نوافذ بأني اليه مها الضياء » وقد وضعت فيه المثث على ضروب‎ 
: كانت ث ماهو فيصناديق مقفلة من الخشب أو الجر أو اأجرنز » ومن‎ 
ذلك جِنّة موسيو کر رسي رئيس الوزارة الايطالية السابق » فانه فهذاك امحل في‎ 
وه ما ما وضع في صناديق من الور يرث ث اتظبرالإثةلارافي من‎ ٤ صندوق مغلق‎ 

داخل‌الصندوق على المياة اي كانت عأمها عند الموت . وقد بوجد ف الصندوق 
الواحد عدة أشخاص بادية نه هيا كابم » ظاه رة وجوههم» عل تم ماحز نلەقلب» 
وتعتبر به نفس . وهذان القسمان من الأموات إنما ينالون حظوة الاستيداع 
في هذا انکر اذا كأنوا من الأغنياء الذن ,تمكنون أن يدفعوا الى الدبو 
ا عله الحظوة . وهناك قم آخر وهو جثث محنطة قائة فى 
فيجوانب الكان » علمها ثيامها فيا ال كانت علمها عند موتهاء وي جثث 
الرهبان والقسيسين الذين يحبون أن بو دعر في هذا اکان ليسعدوا ييركته » 
وهم هيئات تقيض لها النفس » ويضيق يها الصدر » ولا حاحة بنا الى تعداد 
ذلك . ويكفيالقاريمٍ أن صو رميتانيأشد ماتكزما انف سممايصورهالموتفيالبدن 
وأا اشير الأخري في كسائر امقابر على ظبر الأرض » وإن كان 
الأموات في بطنها » وهي من أجل الأما كن وأنظفها . والقبور فيها نظيفة 
البناء » مبجة الظاهر . وقد رسن في ابرق أشجار السرو بنظام ديع » وقيل 
لنا : إن الذين يدفنون فيها م الأعراء والأغنياء, . أما الفقراء ء فليم مقبرة تليق 
E‏ ي کان احر E‏ قفي عل م ان لاساووا الأغنياء حتى فيالموت 
مع أن | الورك دتو ين الأغنيء وين أدقنطقة من الأحياء > بل جعلهم 

طعنة لا قذر الديدان »كا جعل ذاك حظ أمثالهم من مناثر الحيوان 
قيل : إن الحكومة بعد أن استولت على رومية منعت الدفن في المقبرة 
الا ولى على تلك الطريشة » وأمرت أن لأيدفن الميت إلا فيالمقابر المعتادة كبذه 
المقبرة الثانية ونحوها .'وإما حفظت التق فى الاستيداع فى المعايد للبابا و للك 
دون سار الناس . فما وحذها وضع حثتها فى صندوق ولودع فی الكنسة» 


منشآ ت الاستاذ الامام .اي 
وقد أحسنت اللمكومة فى ذلك » فان من كان محجيا بعظمته عن الناس فى حياته 
يجب أن يكون عبرة لعامتهم بعد مماته 


0 لمكتبة العمومية ودار اللحفوظات ي 


أماالمكتية! اعمومية قفد جاءني من أوصي بصحبتي - ويثقل علي ذو 
إسمه لطوله ‏ فذهبت معه الى تلاك المكتبة » وهو أخو مديرها وله احترام 
فى نفوس خدمتها » وكان يعرف قليلا من اللغة الفرنسية » فسألته أن يطلب لي 
فهرس الكثّب العربية ان كانت » فطلب ذلك فبدت حركة شديدة فى الخدمة 
وكثْر الداخل والخارج » والذاهب وال تيء ولفطت الا لسن + وارتطعت 
الا يدي بالاشارات » وطال الزمن نحو ربع ساعة » كل ذلك وأنا لاأفهم أسباب 
هذا الاضطراب . وآخر الأ جيء الي دقار صغير جد ا حتوي على حو 
مسين صفحة » و6 ت تلك الضوضاء للبحث عنه » وكل ينهم صاحبه بأنه هو 
الذي يعرف مقره الا ادام عن ققد بي مرت . و زعني عند تصفحه 
الا كثرة مافيه من كن الا فة والصلوات» كأنه فہرس خزانة ا 
مثا الطريقة الخاوتية » أو مكتبة السادات البكرية » قدص الله أرواحهم جميعاً 
واما رأيت فيها قطعة من شرح ابن رشد على مدونة الامام مالك رضي الله عنه 
وكتابا في السيرة النبوبة على ضاحيها أفضل الصلاة والسلام » الا أنه لمكن 
قراءة سطر واحد من تلك السيرة » لن خنطوطا قد جرت على السطور يعناية 
غرسة ة حتى عمت الحروف الاصليةء وحجبت حقيقتها ع نالنظر مع منلاءةالظاعر 
من التشويه » فعجبت لذلك وسألت عن السبب ۲ ققيل لي : ان قسيس م نأهل 
القرن الثامن حمله التعصب .عل أن باي الى المكتبة ويطلب الكتاب محجة أنه 
بريد قراءته ».و كان يعرف العربية خق الم وار اله نمم واكاك ىمد 
الناس عن مطالعة مافيه . وقد فعلمثل ذلك عصحفمن المصاحف »وزور كتباً 
كثيرة أفسدها . وقد انكشف للحكومة حاله خوك وصدر المىك عليه بالميس 
مدةعشر سنينفيرواية؟ ومدةخةس عشزة ستققروابة أخرى:.أها القطعة من 


Af‏ دبر الکو شيين ومدرستهم ومقبرسهمفي بار م 
شرح ابن رشد فكانت سليمة وخطها مغربي جيد هل قراء نه على طالب العم 
ش والكتاب الفرد الكامل الذي رأيته ف المكتبة هو كتاب النخل لأ بيحاتم 
السجستاني . وهو صغير فى نحو ستين ورقة مخط ضيق مضبوط حيح . قرأت 
منه عدة صفحات . ونقلت منه عدة فقرات فى تفسير قوله تعالى ( أل تر 5 
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعباافي السماء توي 
أ کہا كل حين باذن ربها ) اځ . وما تقلته في ذلك قول أبي حاتم رجه الله . 
وما کرم الله ه الاسلام وكرم به النخل أنه قدر جع مخل الدنيا لاأهل الاسلام 
فغلبوا عليه وع ىكل موضع فيه مخل . ولیس في بلاد ال شرك هنه شيء . فرحم 
الله أبا حاتم ما كان أبمده عن صحة الىك في طبائم العمران . وان كان من 
أفضل أهل السعر وأجل - علماء اللغة . والكتاب مفيد في اللغة وهو بخط مشرثي 
الم حامر جادى الآ خر 5 سنةة »۳۹٤‏ وقد لغناأنه طبع في الانيا . . وكان 
الا جدر به أنيطيع في مصر . ول ذلك رانا ا تی‌ساویالمصرون 
أهل الانيا في اهتامم باللغة العربية ونفائسها ٠‏ 

د د 

ثم زرت دار محنوظات الدولة وهي مثل ( الدقترخانة ) عندنا الا أنمام تيع 
أوراقها ولا دفترها لا بالقنطار ولا بالرط لكا فعل بالدقترخاة المصرية . بل 
هي حفوظة على ما كانت عليه من عدة قرون لايفرط في ورقة واحدة منها . 
وقد بعت الدولة ما في الأوراق التاريخية ا حررة بالاسان العربي وغيره من 
الل ن الشرقية . حتى يسبل على الناظر فيبا معرفة ٠٠١‏ كتب في تاك الأوراق 
وتسرله 0 مها ف يأصوها وما اذا کان غر رد عل وا 
الخطوط الع ربية الحتلفة » ناذا كابل بج بين المطبوع والمرقوم عرف صحة العبارة في 
النسختين . ولعل المكتية المصرية الكبرى تصنع مثل ذلكفي الخطوط المكتوبة 
علاوراق البردي وغيرها مما كنب بالكوفية . أو النسخ القدم . أو ماعن بعضه 
القدم لے فائدة حفظ هذه الاوراق والانتفاع مها إن شاء الله 

e‏ أن يجمل لها دفاتر م 


مذشآ تالاستاذ الامام {Ao‏ 


الزار اسمه واقبه وتار الزن اوق اوج تلق اماک اقننات طنط 
ال نار ااعامية وا مذ كرات التارمخية . أما عمال المكتبة العمومية في بلرم فلحفلوا 
هذه العادة وا كتفوا بتقدم ورقة من أو راق طلب المطالمة وضع اشاي عللها 
3 فعل ذلك خدمة ة المكتة اأعمومية ف مستا لكن عمال دار #>فوظاتالدولة 
راموا أن تجري تلك العادة مجراها فطلبوا ذلك القتر فلل يجدوه » لجدوا في 
البحث والتنقيب » وأخذت الاصوات تتقاذف » والاشارات 2 1 زا 5 
عل حو مافعل عمال المكتبة العدومية » في اكتشاف فهرس الكتب العرية» 
وكنت على جل أريد زيارة مل آخر ع ت ت مدة حى 0 زود 
الدقر ؛ ووضعت ت إمضائي فيه وأظنهم جدوا اه لان سكنت السفن:ي 
العثور عليه بعد ذياعه 

هذا وذلك بدلانك على اة أبن : اما قلة الزائرين هذه الماک 
العلمية من الاجانب » وطلاب النظر في الآ ثار العربية » وقلة الدراسين مر 
أهل البلاد في تلاك الكتب الي كتبت في اسان غير لسانهم اكتفاء يتراجهنا 
أو لعدم الحاجة الها . وأما شدة الاههال من موظني هذه الديار » وقد يتيسر 

لك المع بين الأعرين » و! أعهد في محكتبة أوربية أن وقع لي مثل ماوقع 
في مكتبتي بارم . 


مام اسائ الى معرق: اللغات و ايرا أنفع 

ومن الأموز الي لاأجد بدا من نقدها أن موظق هاه لمكا لايعرفون 

ن اللغات إلا الايطالية فلا E‏ ٥ن‏ اغتهم » ومن عرف 
2 بع ضكليات :صعب عليه أن يؤدي مها مناده » وكان رفت في ارجم بدي 
وبينهم عند ما كان مي في المكتة العمومية » لكي بعد انصرافه وقعت في 
وحثة بزيدها ازوم الصمت » وعدم الفائدة في الكلام » وضيق الصدر عند 
ارادة الاستفهام عا براد قبمه 4 ولا وجد انبل اليه إلا من طريق الاشارة . 
ولا م عليك ان الاشارة اا تصلح الافادة والاستفادة من الاخرس اذا 


۸ حاجة السائح إلى معرفة اللغات وايها انفع 
كنت والدة له على ماني الكل « أم الاخرس أعرف بافته » فلا د من التعود 
على ضرب من الاشارة مخصوص حى بتيسر الهم والافهام : ولهذا لم مكي أن 
أستفيد شيا فيا نبقى أن يصنم لاستنساخ شيء منالكتبالعربية» كتلكااقطم” 
من شرح أبن رشد مثلا . وبعد طول الكلام بفرنسية لايفهموتما » وإيطالية 
لاأفهمباء انصرفت وأنا من الحبل على مثل مادخلت به» لكن قد انكشنت 
عني غمة هذا امهل علاقاة من أمحكنه فهم ماأقول » وأمكتي فهم مايقول 
من أهل المدينة ْ 

يناسب في هذا الحل ذكر مايقال من أن الذي يعرف اللغة الفر نسية يسبل 
عليه السفر في جميع بلاد أوربا ويتيسر له التهم والافهام لأأنها لغةعامة لانجد نلا 
ولا مكانا برغب في زيارته إلا وأنت جد فيه من يكفيك حاجتك فيا تريد . 
وقد رأيت أن هذا القول اضمحلت صحته في مكاتب بارم » ول ألق مايقوي 
حته في مكتبة مسينا» والمكاتب من ديار الع الي يكثر فما العارفون باللغات 
الأجنبية » ولا ينبغي أن مخلو منهم لمسيس الحاجة الهم . وقد بت ليلةفيلوندرا 
ونزلت فى أكير نزل فیا يسمى ( كيرافةور أوتيل ) فيه مابزيد على ست مئة 
بيت للنوم » و أجد فيه من يعرف الفر ذ-ية إلا خادءين أحدهها بواب والاآخر 
من خدمة قاعة الطعام . أما خدمة أماكن انوم وغيرم فلا ينون كاءة واحدة 
والحاجة المهم أشد » فان المطالب الخاصة جديعها منوطة مهم أو مهن . اذاطلبت 
ماءأو لبا أو قبوة »أو تبيأة حمام أو نقل متاعمن مكان إلى مكان » أوتصحيح 
متكسن ٤‏ اوک حح ۰ جد من تطاليه إلا أوائك الذينلا بعرفون كامة من 
الفرنسية »غير أمهم لتعودهمفيا يظبر على كثرةورودهذاالنوعهن الخرسصاروا أو 
صرن كوالدة الأخرس يسمل علمهم أو علمهن فهم الاشارات بدون اتعاب 
شديد لأعضاء المشيرين ( أي الذين يتفاهمون بالاشارة لاالذين حازوا رتبة 
المشيرية العسكربة العمانية ) لكن لانى عليك أن من المطالب مالا تعير عنه 
الاشارة » فاذا تصنع اذا كنت أعل العلماء بالفرنسية » وعرض لك مثل هذا 
الطلب وليس عندك وقت يسم تعل اللغة الاتكليزية ‏ لايسعك إلا الاقراربان 


مشا ت الاستاذ الامام AV‏ 


ذلك القول الذي قالوا مبني على جربة قاصرة لاتصلح أن تكون مقدمة مر 
«تقدمات البرهان المعدودة فى فن المنطق 
أزيداء شيا في هذا وهو أنك اذا كنت لاتعرف لسان القوم الذين تعزل 
فهم مجدونك طعمة أو هبةمن اله سيقت الهم فهم يكلنو نكم نالنفقاتمايشاؤن 
ولا يجدون في أنفسهم دانقا من الرأفة بك » أو الرحمةلغربتك » ولامكنك أن 
تبحث مع ناهبك فيموضوع هبك » لا نه لايفهم ماتقول » وأنتلاتفهممايقول » 
فينتهي أمرك بدفع مارقم لك رغم أنفك » وغاءة مامكنك فعله أ نتتنف سالصعداء» 
ونهز رأسك» وتلوي عنقك ععلامة على غضبك » ولكن هذا كله لابوفر عليك 
مانقصه منك الجبل باللسان 
وني ظني أن من أراد أن يسافر إلى بلد لابعرف اسانه فأولى لدان يتعلرمن 
. لسان ذلك البلد مايكفيه للتعا.لل » وء دة سنة قبل السفر تكنى اذلك » وأجرة 
الاستاذ المع لاتصل إلى نصف مابخسره يبر كة اليل باللسان 
أستغفر الله من خطأ فما قلت . اذا أراد السفر إلى صقلية ( سيسيليا ) من 
بلاد ايطاليا فعليه أن جد معرفة اللةةالايطاليقحتى بتكام بسرعة » ويغهم بسرعة 
يسبق بها كلامه وفهمه كلام الايطاليين وفهمهم » وإلا سأل الله العوض فيا ينقد 
من «تاعه » أو مايؤخذ ءنه أجرة على ضياعه . عند وضع قدمه على ساح ل صقلية» 
يجتمع عليه الجالون والمرشدون المضلون » ويتجاذون متاعه وثيابه » كل يأخذ 
قطعة عفان كان لا يعرف الاسان » كان ماكان غا لاسعه الامكان » فاذا سل له 
متاعه من التحطم أو الضياع . أو أصابه من ذلك فال يفدفيه الدفاع . وجد أمامه 
جيشأ من الطالبين كل واحد يطالبه بقيمة عله . وما هو ذلك العمل ۲ هو حمل 
قعطة من المتاع وكلمة قيلت غير مفهومة فى هدايته الى الحل الذي وصل اليه . 
مع أنه وصل برجليه . ومن طرريق كل الناس يدور فيه.ولا تنس ام 
يجاذ ونك أعضاءك حى ان جميم اجزاك لني خطر من مجاذبتهم »اذا لم تكن 
حريصاً عليها . فاذا كنت في حاجة إلى السفر إلى هذه البلاد والاقامة ذمها مدة' 
من الزمان لتبسديل المواء وترورع النفس بجمال المناظر ء خصوصا أيام الربيع 


EAA‏ ا الساح ال رة اقات وأا أنفع 


الاي ا سار ا اللو ا 1 1 
فعليك أن تصرف سنتين في تمل اللغة الايطالية وما تنفقه في التعلم أقل مما 
سر مع عدر اتام 

a‏ أن الذي e‏ أ E‏ من يعرف 
الفرنسية في انكترا . ك لاجد نزلا في البلاد الذرنسية بة إلا وفيه كثير من 
الخدم الذين بعرفون اکا . سألت عن السبب في ذلك فقيل E‏ آهل 
فرنسا قاما إسيحون في بلاد الانكامز . أما الانكامز والامريكيون فيملااون 
سهول فرنسا وجباما . ويدهشون بالذهب تقار ها وزخانا فاضطر الفر نسي الى 
تروج الانكامزية في بلاده اتعجب الزائرين ولستكثر من ااناثرين 

5-1 اذا قت وما أو ومين في نز ززل مسینامن| كبر ا 
رب النزل يعرف بعض كات قليلة مر الف رنسية عكنه مما أن مك ان 
أجرة محل النوم وحده بلا أكل ولا شرب عشرة فر نكات في الليلة » ويمكنك 
أن تفبمه بأنك قبلت ذلك على شرط النظافة وتوفر الراحة » وإن كان لايعمل 
من ذلك عا فى منك » واا العمل على مافيمت انت منه 

تنام عند اأساعة العاشمرة فلا مر عليسك نصف ساعة إلا وقد أطار نومك 
صياح a‏ كات ق وق ٠‏ خارج منامك فيضيق رل 

ا ولا جده » فتفتح الباب وتقو لكلاما كثيراً أ ينهم منه انلك في 
شدة الضيق مما آ-مم ولا سبيل إلى النوم » يقال اك مانفهم مته ان هؤلاء 
مسافر ون حاؤا إلى امحل من جديد » وماذا يصنع ٣۸م‏ + فطلم علا ل رللنوم» 
وا اشك م وله ملك الاوك إلى علد ای فان غ المدد 

وإقبال الراحة » م تي جسمك عل افراش ويقبل الوم على ينيك به م 

لامي تصق اشاعة الا وقد أخدت بداك حك وجهك وعنقك » واليسرى 
حك العنى » والمنى حك اليسرى » ولا يزال الحك يزيد والمحكوك يتألم حى 
نه أعصاب الدماغ واأعين » ويصيح ذلك النوم المقيسل اف من نفس 
اليل ء فيطير عاك إلى حيث تبحث عنه ولا مجده » ولا قى لك إلا المك 
والمكد: وما هذا كله + هذا هو البق الذي بروءعك جره » وتقلقك عضته» 


منشآت الاستاذ الامام ۸4 


5 » بل تطير نومك رؤته » فتطلب الخلا ۽ وماذا تصنع ؟ فضت 
مدة من الليل ام فيا الصأتحون » قحو المحلك الأو وقد لخادم مره 
إلى غير فر ر اش أو تفرش لنغك وهذا أفضل لك » فاذا أصبحت حوسبت على 
شمعتين في مكانين لم تصرف منهها شيا وعلى شيئين آخرين » و كدت محاسب 
عل أجرة مخدعين » ۰ 

أظرف ما وقع لي مع خادم هذا المزل : طلبت منه ماء بارداً فإ ا « 
فأغرت الى مى ومثلت بيدي صورة اناء الماء » ناذا هو يمتح اللاب وينظر 
الي كأنه فهم اني ات بيدي الى أن الباب مغلق ويفعى الى فتحه» لأنه 
قتحة منفتحات بدني » وبعد تعب أعضاني من الاشارة » ولسأني مون التكلم 
بالفر نسية قت وبحثت عن كوب وأشرت نه اليه » ففهم الي ريد ماء لکن لم 
يهم أني أريده بارداً » وما أشد ااتعب في تصوير الجليد له ! فرغ ماء القسل 
فطابت منه نجديده » فرفع في وجم هي كرسيا طويلا اث شنرته لأجلس عله في 
لر کې » ففرعت لذلك وظئنت انهبريد رمبي به ظن منداني شتمته غير ان ذلك 
سر“ي عي عند مارأيته نظر الي نظر الاحترام ويطلب مني بعينه أبن ضع 
الكرسي » فاستاقيت من الضحك وذهبت الى موضع الغسل وأشرت اليه أن 
دبدد الماء ففعل » أقلا يحملك ذلك على تعلم الان الايطالي اذا أردت السفر 
ال ميسيليا وان لا تصدق ما بغال لك من أن معرفة الفرنسية تكفيك الحاجة 
في كل بلاد أودوبا ؛ 


سینا دفر نرا 


نسيت أن أضع في جانب المقابر مقبرة مسينا » وهي مقبرة في المنوب 
الغرني مر المدينة » وانك اذا قلت لصقلي “داه الل معنا > سول 
٠‏ نك في الحال الاب أن ترق ليزه موق و ال تة شدي 
فمها مدافن للامراء والأعيان » مبنية على أجا ل نظام » وأقريه الى السذاحة » 
وفمها مكان شامخرفيع دفن فيه أرباب الشهرة من المبندسين والشعراءونحوم . 
( ۲~ تار الا ستاذالاماء س الحرء الثاني ) 
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ف منينا ومقيرتما 
وطريقة الدفن في" تلاك الأماكن مختاف » فبعضبا على الطريقة المعبودة من وضع 
صندوق المثة حت الأ زض٠‏ وبعضيا توضعة ي مندوق شخ كيز لا عکن 
سرقته على ظبر الأرض » وبعضها في يبوت تفرض في عرض ال مدر العريضة 
وهكذدذا . وا مقعرة هل نة باغراس ٥‏ شجر الصو بر » وضرب من فصيلة 
الصنوبر يشبه الاثل ولیس به ولا أعرف اسمه بالعربية سوى انه شيء من كار 
الطرفاء لكنها نظمت بيد أوربية تعرف كيف مخضم النبات لارادهافتوجبه الى 
الوجبة التي بريد . والطرقفبهاعلىغاية مابراممن النظافة والانتظام » وهي نفلت 
وأجمل من كثير من شوارع مدينة الاحياء (٠‏ مسينا )تم انها تأخذ من أسفل 
الطريق الى فة جبل اذا صعدت عليه نظرت وأنتفي المقعرةمن البحر والساحل 
أجمل ما تنظر عيناك من اللألاء والنضرة في المواقع الحتلفة » ومن الاشكال 
الطبيعية » وبدائع الاعال الصناعية 

يظبر ان المقيرة بتي < حتى انطلق قلمى فيوصفها كأنه ق)صاحب جريدة 
5-6 بیان e‏ الله - وجا 
کا 559 yT‏ مس ورل ls‏ 
عليب e‏ ل راي من ب ايد أ: 0 0 بايا يا الجمان . 
ال والكئاسة 

ماذا أقول في وصف هذه المقبرة ? مدينة جميلة المناظر . بديعة المداخل . 
بعيدة المحارج . الداخا ل ہا اس من الخارج ينها . وقد اختير 4 شجر 


الصنوبر زينة من بين الأشجار لأنه في خضرة دامة وحياة مستمرة أن أرواح 
من غوت تنتقل اليه بعد مقارةة الأ حساد . فهو لايزال دام الحياة في الصيف 
وفي الشتاء والخر 3 والربيسع . مديئة زينها الأحياء في حياهم . لبعدوها 
لاقامتهم فما زعمون - بعد مام مكنا كن عل بحن اليل 
الى دار ها تلك الدار السك وآعد لنهسه فہا أواع التعيم ليطيب له المقام . 


منشات الاستاذ الامأم جه 


ولا يقلق به المكان»لكن هل يكني أن تزين لنفسك مقراً لمثتك وأنت لاتدري 
هل تشعر هناك ها زينت » أو تؤخذ عنه إذا مت 7 فل زينت داراً اروحك 
بالطيبات »كا زينت دار تك بالزهر والنبات . أخاطبك وأنت مصري من 
٠‏ سكان القاهرة لا ترى فى مقبرتك ولا فى الطريق الموصلة الها الا ما مخينك 
وو الورك و تك ف غر ن الغا وتول من راه خد نما انلق 
من الغراب والى الراب 

اذا بنيت فا مسكنا فاست تبنيه لنذسك يوم تموت ولكن تبنيه لتقم فيه 
بجانب الا مواتوتشا ركم فيالمسكن وأنت حي تقضيفيه نر و 
شعبان ومن شوال ومن ذي الحجة وبعض أيام من بقية الشهور تأ ل وتشرب 
وتناو لاتشبهجيرانكمن أهل المقابر الا في النوم الثقييل »ولا تستحي من معاش رهم 
وأنت تأكل وم لا .أكلون ».وتضحك وم ربما يبكون » وتلعب و لايلعبون . 
تلبو بالقيل والقال» وملاعية النساء والأأطفال» وربماأقتفيالمقيرةماتسميهبالموالد 
وجلبتبذلك المها منالمغنيين والمطربين والعازفين»و نصبت فما ا ليام وصنعت 
من لذيذ الطعامء ماتدعو الى تناوله العلماء الأعلام.» والا تقياءالكرام » فليليون 
دعوتك زرافات ووحداناء مشاة وركياناء ويخوضون فى غار اللاهين الى أن 
اال عع ضر اكه وها تاك عل اروز الات رار 
تلاك الرفات . وتبيت ليلتك تلبو وتلعب » وتصيح وتصبخب » كأن الموت قد 
فارق ديارك وكره جوارك » وفر من بين يديك » مشمزاً مما برى لديك . وأما 
مقيرة مسينا فلا ترى ہا كلا ولا شاربا . وما ترى الزائرين في سكينة ووقار 
لاتكلمون الاما » عاشمهم ولا نكاد تسمع م جرساً 5 
٠‏ د الجرس يمتح اليم وسكون السين هو الصوت اني 


وجح مووي 0000 سسب جب 


د صخب الصقليين وتشوطهم وكسلهم 


ي سخب الممليين وتسولهم وكسابم » 

أهل مسينا من أهالي سيسيلياء وسيسيليا هي جررة صقلية التي ملك فيها 
العرب مح وآم: نمئني سنة » وكان مها كثيرمن العلماء والفّبا.والمؤرخين والقلاسفة 
والصوفية و بعض الزنادقة » وكل صنف من صنوف أهل العل والنتسبين اليه » 
کا كان في العراق والشام وال نداس . وقد ترك العرب لارا فيالبلاد » مها 
ما تقدمذ ه وهو ما لايذكر » ومنها كامات في اسائهم كثيرة كالشروق 
: للرح الشر قة » وكألةبة والطلعة والثم ر ومو ذك من الكامات ني ترفد 
لأول وهلة الى أصلباء» وإلى البلاد اي ملت ميا وله ان ار لصياح 

والصخب الذي اختص به أهالي سيسيليا يكون من ميراث ' 0 
فان أصوات السيسليين أشد قرعا ء وآ ل في الأذن وتها . و اا 
حناجرم أشد راعلى الصراخ بغير داع من م حناجر أه لكقر الجاموس ° 
أو سكان عرب شان و اما آل ب فانرا يصيحون قي المرب وال لاد » 
ويسكتوزعند الرجوع إلى البلاد . ولعل هؤلا. استعملوا فيالسل ما كان يستعءله 
أولئك فى الحرب ء کا قعل رنه افأ و يبروت من غور سورية . وأا الاهاان 
والكسل فلا أدري هل هر من طبيعة البلاد أو من ميراث تركه بعض اسلف 

[ من الفاحين + 

١‏ ويل لك اذا "عرفت انك شر بے فاته يبع ثاب ائلونالملحفون.والمكتدون 
٠‏ المهدؤن » ويازمو نك حى نعطي شيا من ٠‏ النقد» ولا فرق في حالك بين ان اس 
٠‏ في قبوة أو تكون في زيارة معبدء أو في تققد مكتبة أو دار 3F‏ رء مذلاك 
مألا جده عند المحبولي » ولا عند ضر ع الاستاد ااييوي ( رفي الشعنه) 2۶د 
ااناس في اأساحات وفونا أ جوالين لايدرون ماذا بعملون واعا يتقرب الى 
الغرباء من يظن القدرة فى نفسه على أن يغترس مهم قر ريسة» لكن مكنك إن 


سو و 


() كفر الجاموس مزرعة بالقرب هن عين شمس فيضواحي مدر 


منشات الاستاذ الامام . gy‏ 


تی م 


كان عندك صبر أبوب وسماجة بءض السياسيين عندنا من المضربين أو السوريين 
أن.لاتعطى شيئا أو مهرب اذا أردت 

عاك تفرست شيت من الكسل فى حكابة ماوقع فى فبرس الكتب العربية 
فى اللكتية العمومية » ودفتر الاسماء فى دارالحفوظات » وازيدكانك اذاذهيت 
عند شر كة الملاحة ( بكر الم وميف اللام » لاالملاحة بفتح الم وتشديد 
اللام كا يقول بعض أكابرنا ('2 فان التشديد مجعلالكلمةمو ضما الماح الذي بوضع 
على الطعام ويتناول أحيانا للاسهال . أما التخفيف فهو اللازم في اسم الشركة 
لخفة ما كما في السفر على البحر ا مالم »وأظن اللنظ برجم ايا الىرفيقه » فان 
في البحر ملحا ايذا لكنه ليس يكث ركلذي في تلاك الكلمة المثددة ) وجثت 
فكت الشركة لتطلب تذكرة سفر مثلا جد العامل حرك بده ببطء كأن بعض 
أجزائه ينازع بعضنا » فاذ! فرغ من الكتانة على هذا الوجه القتال أسرع عد بده 
اليك اطلب المبلغ » ناذا دفعته اليه وكانت: لك بقية من النقد بازمه ردها اليك 
كادت بده تش يجانبه وأنت #نظر اليه » وتنتظر أن تتناول مالك وتنصرف» 
وهو ي:ظر اليك 8 تمی ان تنسی مالك عنده » أو عل الانتظار وأخذك 
الوقت فتتر ده له ءوهذا ضرب من الكسل في أداء الحق ونوع من البطء فيالعمل 
لاجده حتى في مصر حرسها الله » فان الال عندناحتىفى زمن الصيف لا يحون 
لأعضامهم إل تود اماد اد 

(إرثائة الصقلبين ووساختهم ومقابلتهم بالصرين ) 

أما رثأنة الملبس عند الفقراء ودنس الثياب وعدم العناة بالنظافة في كثير 
من الشؤون » فذلك مما جد له مثالا في كثير من الاحياء عندنا . واني اقص 
عليك فكاهتين وقعتاني النزلالكبير الذينزلتفيه - رفم الله عماده س كنت 
أطالم في جر يدة خطابا ألقاه بعض أساتذة ااسوربون في باريس لناسبة رفع عثال 


(۰) هو أ حد اء مجاس شو رىالقوانين كان يتكلم في الجلسعن حر ية 
حرفة المللاحة في البحر » و يضمبطبا هكذا فتح المم وتشديد اللام 


44 رثاثة الصقليين ووساختبم ومقابلتهم بالمصريين 
لكاتب المؤرخ اا “راسي رنان »لاه في بلدة ران ن التي ولدفيها بو كنتمستغرقا 
فيا قول الخطيب عن القسيسين وتعالعهم » وعن الاحرار اطال الله في. ألستتهم» 
وما زونه في فلسفتهم » واذا بخادم الغزل دخل علي ونحت ابطه ولد صغير في 
الخامسة من سنه تقر با » وقد علا الوسخ وجه الصبي » وهجم القذر على عينيه 
بريد أكابما » وانفه وقه يسيلان ذاك عا تعرف وهذا عا لاق عليك » وبيده 
عنقود غنب يتناول منه حبة بعد حبة وماء كل حبة يسيل من شدقيه » اذارايته 
امحكنك ان حاف بشي من ااطلاق أو العتاق إن امكن ان هذا مزذرية 
( الشيخ الدعكى ) رحمه الله » أو ان روح الاستاذ ظهرت في مظهره الاطيف » 
واذا كنت واحداً من بعض الأعيان أو بعض من زج بنفسه في العداء الذين 
لعهدثم أقسمت 5 فى الال انه ولي من اله ولياء نوين ا . فاذاذ وك 
مذكر انه ايطالي قلت ت لاسعد على اله أ ان ن يكون قد ملا قلبهجذيا ووها » ورزقه 
من ذلك في صغره »مالم إطله الدع في كيره» والا 'فكيفتسيلسعايبه إلىهذا 
الد ويكون د ن توت #عذا خلف . ورعا +لاك حسن الاعتقاد على أن 
ذهب إلى امحل الذى تعرفه » وتستخرج من حر الانساب مايصل نسبه عن 
لايصح لأحد أن اله مادام على مثل هذا الاعتقاد . فانظر يبعيشك الى 
هذا الطباق ء والتقايل ون ما كنت متنا فوع ٠‏ بين مافاجأ بي من هذا المنظر 
الكريه . ها هل مكنك أن تحدث نفك عاذا دافعت عن نسي ف هذه الثدة؟ 
دفعت فر e‏ واحداً رميته على الأرض فالنقله المبيكا يلتقط العصفور حبة 
E E‏ تأخر أبيه عنه ليشكرني على ذلك الاحسان كأرف 
الصئ كان ماف ان اتمه لأ خذ الفرنك منه . لانظن” آني أبالغ في: كامة مما 
قلت فا رأبك مبذه الوساخة ! : | 
أما الفكاهة الثانية ود كنت على مائدة الطعام في محل تومي مز ذاكالمزل 
لقلة ا!-ياح وسعة قاعة الطعام بحيث ث تکہر عن ان , مجلس فا شخمن واخحدفلما 
جاء صنف من ااطعام تاج إل الملح تنهت إلى الملاحة ( هذه المرة بتشديد 
إللام لأن فيها ملحا ) كا سترى'. نظرت إلى الملح قاذا في النقط السودا أكثر . 


منشات الاستاذ الامام £ 

من تزغات الشرطإن » في قلوب أه ل الفسق والعصيان » وأغزر من الخطيئات» 
في بعض المزارات » فنظرت الى الخادم وأخذت الملاحة وانثأت انكت مافنها 
من النقط ااسوداء نكتة نكتة » وأصعد نظري في وجه الخادم واقطب وأظهر 
التقزز » ولا زلت كذلك حتى فهم ان هذا شيء من الوسخ لاأستطيع تناوله 
فعند ذلك تناول مني الملاحة بغابة الكل » ثم ذهب وأطال الغيية » وبعد 
۰ ا کوت 00 في السفر جاء علاحة أخرى اوسع من الا 5 
وأطبر «نها ملحا » فكانه ينهم أن الوساخة ما لابليق » لكن لايم له هذا 
النهم الا اذا قال له شخص 7 آخر إن النظافة خير منها » وأن الوسخ شيء تتقزز 
منه النشس » ويتفر منه المح » 

أما مثال هذه الواقعة الثانية فها يكثر في خدمنا » بل في بعض ساداتنارفه 
لله حيانهم »فانهم ينظرون بأعينهم الى الست والخبائث » ورعا حكوافيه وصفه 
لكمم لاينزهون اکان عنه» بل رما لانيزهون انفسېم عن التأوث به الا 
اذا اسم بذلاك ا » فعند ذلك عتثاون الات بغيرة الختار» وعزعة الجبار» 
م يحدئك احدم 05 ن مايصنع مما أمى به كأنه هو الي اندى e‏ 
كأن الا عر الصادر اليه هو الذي S|‏ سب الشيء حسنهو حلا وصقه » ا 
أ يكون هذا هو مذهب الاشاعرة الذين بقولون أن <سن القعل هو الامر به» 
وقبحه هو النهي عنه » وانه لاحسن ولا قبح للشيء في ذاته » فاي على يقين 
انهم لايعنون به مابيجده أو لثك اللات ني انیم . وما عليك الا ان تبحث 
في رأي الثريقين حى تقف بنفسك على تحقيقالشب او نفيه » اي الا نلا كتب 

كتابا فى عل || -كلام » ولا أ كتب اسطري هذه للافاضل من أهل القن" فام 

أعلى من أن ستفيدوا من قراءة امثال غده القصرمن » أوسع الله له منعقوم ی 
تسم أهالي بارم ومسينا معأء وما ذلكعلى الله بعزيز 

الذي طر ببالي من أسباب ذلك اذا أخذنا بالجد أن هذا شأن العامة 
من الأأعم اني طال فبها زمن الاستبداد » وتصرف الارادة الواحدة في جميع 
الارادات مع مايطرأ على تلك الارادة الواحدة من الاختلال وفساد اماج » 


085 رثاثة الصقليين ووساخمهم ومقابلمهم با لمعرين 


قامس بالشيء اليوم لأ نه منهواها ء وتاهى عنه غداً لاله لم ببق من مشتهاهاء 
وأمرها واجب الاطاعة » وفيا لته إضاعة أي إضاعة» فتتع و دالا نفس على نما 
الاأعمال لا لأ مهامًا مختاره »بللا نهاتماتؤصس نه » ويخ عامهاوجهالحسنوالقبح > 
لان تعواد على العمل مها كانقبيذاً يزينهلانمس أو يسهلعاها مقارفته » وسبولة 
المقارقة 8 ا عن E‏ الاحساس برائحة القبح ¢ ولوبقي نه ٤‏ شامة الهس 
لغاقته » ولا أمكنها تعاطيه - وكذلك يمن وجه الحسنفي الشيء مى خنى وجه 
القبح ي ضدهع کا لای عليك إن كنت المدقئين ¢ ا ي عل أصول 
الفقه الحنني » وقرأت ما كتبه العلامة الغزي والحققالحفيدوغيرها على اتل ع 
للعلامة الثاني سعد الد ن التقتازاني حا سية!: توديح على ختصر العزدوي . 
إذا سادق عن العلامة اللا ولا العلامة الثا: لي فايلا أنذ الا ن“ 
وأن عق على يكون هر عد التاهر ا رجاف ولكن + الا فطل لكأن تال 
شخصا آخرمنمدرسى حاشية التجريد للبناتي » فان من يقرأ هذداخاشيةإسيل 
عليه وزنالعدين » وتحديد الفرق بين العلامتين - ورعا قاللك : إنالا وله 
القطب الشيرازي : لان سهولة كلام الامام عبدالقاهر وسلالتهمنعهممن جعله 
العلامة الأول وإن شت أن لاتشتغل مبذه المسالة فبو أفضل من ذلك 
الافضل . ويكون أفعل التفضيل الا ول على غير بانه والسلام . 
واا امهم فا حن بعبددهء إن الارادة السليمة » والطبيعة استةيمة : 
مکنا ات عيز الملح نظف مر ن ال و سح 4 و اتی تقد انف الى 
الصف ۾ نول الامر 4 دوں ن احباج الى اف ص وقس على 5 
بقية الا ملاح » كالنحو ماح الع » والعلماء ء ملح الما . وهكذ' كل با حتاح اا 
ف إصلاح الاغذية دة كانتأو روحية 4 دنوه كانتاو ديه ٠.‏ وأا اد 


كنت لا عمز ولا تم الا باص قمر بص حی اي الله بأعسه والله شدد المةار 


4Y . منشات الاستاذ الامام‎ ٠ 


« ددر الاثار ويسائين النبات ¢ 


لاي س أهل سيسليا ( صقلية ) حقم فانهم فهموا مسأل لابأس بنبمباء 
وأظنهم عرفوا ذلك من اخواء نهم أهل شمالي ابطاليا وبقية الاوربيين » وشي 
الحاففلة على اله" ثار القدعة ا أما القدعة فتحمظ مذواما» وأما الجديدة 
فتحفظ ولو بنموذج منها . بنوا ملعا في بارم » فصتموا له مثالا من الخشب »> ١‏ 
ووضعوه فى دار ال ثأر. امترنة بازع لها مثال عم > رسمت فيه اليساتين 
والجبال والكنانس مجسمة » مصغرة 5 بألوانها الطبيعية وألوان الارض نفا : 
وذلك المثال في دار الآ تار » حفظوا لباس امأة مسلمة من مسلهىصقلية » وهو 
زي يشبه الازياء الاوربية مع سائر للوجه ٤‏ يدل على أن ستز الوجه كان عام 
حى في صقلية أيضأ » وان كان ذلك قد يفضب قاسم يك أمين » فانه ببجد له : 
أضداداً في مسامي أورباء فضلا عن مسي آسيا وأفريقيا 

حفظ القوم فيمتاحفهم هذه كل مابوجد من ثار التقدمين من مصنوعات 
وأشجار وأحجار» ولا يدخرون جا في حفظ ذلك حتى اذا وجدت | 
شيء في كتاب تارعخ مثلا » أو عرض لكاسسرفي عل من العلوم كان يدل على 
معنى في الزمن السابق »أمكانك أن تعرف المدلولبالعيان والمشاهدة » وتتحقق 
صحة الوصف والتعريف » ا استعمله الاقدمون من آلات وأدوات وأنواع 
ثياب وضروب مرا كب ومو ذلك » جد شيا .نه في متحف م ن المتاحف » 
أو فی قعص من القصور ر٬‏ أو في 1 زالكنا' س » أو في داهية ء نالدواقي 
اي هناك وعدا مأ شد و في نحقيق المعاني التاريخية واللغوبة فائدة لا يعرف أ 
مقدارها الا م. ي اسم اللامة والالاص والدرع رع والخوذة والعامة ( عمامة 
الحرب) ونحوذلك م نالا لفاظ العربية الكثيرة الاستعال ثم براجعها فيالقاموس 
أو غيره من حكتب المعجات » و بعد ذات لاتستقر في خياله صورة لمدلول. من 
مدلولات هذه الا لفاظط > وقد يتخيل صورة لامناسبة بينها وبينالمقيقة » وهو 
جبل باللغة فاضح » وكثير منا يأ كاون الاوز وا و باسمه في البيت 

( ۳ س تار 2 الاستاذ الامام س الرء الثاي ) 


5/4 الصور والعاثيل وفوائدها وحكبا 

وعند البائم اذا طلبوا شراء شيء منهء وهم اذا رأوا شجرة الجوز أو الاوز 
لاميزون بينبا وبين شجرة الجيز أو الفلفل . وأما الجاعة فعن_دهم في بساتين 
النبات جميع هذه الانواع من الاشحار » وما لاتناسيه درجة الحرارة فى اطواء 
يحدثون له جواء تناسبه بالتسخين أو التبريد حتى يعيش فى جو مثل جوه » 
لكل من بريد معرفة شيء أن يذهب ويعرفه بعينه » ذلك وقد رسموا صور 
هذا كله فما كتبوا منكتب اللغة ومعجات العلوم . و يتيس رللحاذق أن يعرف 
هذه الأشياء بصورها المرسومة فى تلاك الحكتب . أما اذا قال لك صاحب 
القاموس : الحوز شجر(م )أيمعروف » فاذا تستفيد منهذا وأنت فى مصر » 
وليس فى قرب الأزهر شيء من شجر ال جوز (م) بل ولا فى الازبكية ننسهاء 
فكيف يصير هذا عندك معروفا # وكيف كنك أن حدث عن هذا الشجر اذا 
كنت كاتا أو شاعراً أو طا أو عاما أو أدبا + 


« الصور والقاثيل وفوائدها وحكبا  »‏ 


طؤلاء القوم حرص غريب على حقظ الصور المرسومة على الورق والنسيج 
واوجد فى دار الا ثار عند الاثم الحكبرى مالا وجد عند الام الصغرى 
كالصقلين ثلا » يحققون تاربخ رسمها واليد التي رسمتها » ولهم تنافس في 
اقتناء ذلك غريب » حتى إن القطعة الواحدة من رسم روفائيل مثلا رعا تساوي 
مثين من الآ لاف فى بعض المتاحف » ولا مك معرفة القيمة بالتحقيق » وانما 
المهم هو التنافس في اقتناء الاثم لمذه النقوش » وعذ ما أتقن مها من أفضل 
ماترك المتقدم للمتأخر » وكذاك الال في الماثيل ء وكاما قدم المتروك منذلاك 
كان أغلى قيمة » وكان القوم عليه أشد حرصاً »هل :دري لماذا + 

اذاكنت تدري السبب فى حفظ سلفك للشعر وضبطه في دواوينه » 
والمبالفة ف تربره » خصوصا شعر الجاهلية . وما عني الاوائل رجهم الله ممه 
وترتيبه أمكنك أن تعرف السبب في محافظة القوم على هذه المصنوعات من 
الرسلوم والمائيل فان الرس ضراب من الشعر الذي نرى ولا إسمع » والشعر 


منشآآت الاستاذ الامام 4۹4 


عنمن ارت الذي يسمع ولا برى ی . ان هذه الرسوم والفائيل قد حلت 
من أحوال الاشخاص في الشؤون الل ومن أحوال الجاعات في المواقم 
المتنوعة » مالستحق ی به أن تسمى دوان الميئات والاحوال البشرية . يصورون 
الانسان أو الحيوان في حال الفرح وارضاء والطمأنينة والتلمم . وهذه المعأني 
المدرجة في هذه الالفاظ متقاربة لايسهل عليك عييز بعضهاءن بعض » ولكنك 
تنظر في رسوم مختلفة قتجد الفرق ظاهراء باهرآء يصورونه مثلافي حالة الجزع 
والفزع » والخوف والخشية . . والجزع والفزع مختلفان في المعنى » وم أجعها ههنا 
طمعاً في جمع عيزين في سطر واحد » بل لا نما مختلفان حقيقة » ولكنك ربا 
تعتصر ذهنك لتحديد الفرق بينها وبين الخوف والخشية » ولا سبلعليك ان 
تعرف می 0 ومتى يكون ال جز ع» وما الميأة التي يكونعليها الشخص 
في هذه الال أو تلك تلك . وأما اذا نظرت إلى اسم وهو ذلك الشعر الساكت » 
فانك جد المقيقة بارزة ' لك تتمتع بها نفسك » م يتلزذ بالنظر فا حك . 
اذا نزعت نفك الى محقيق الاستعارة المصرحة في قولك : رأيت أسداً ‏ 
تريد رجلا شجاعا وا نا ر الى صورةاني المول بجانبالهرم الكبير جد اللأسد 
رجلا » أو ازجل اسداً» كنا هذه الا نار حفظ للع في الحقيقة » وشكر 
لصاح بالصنعة على الابداع فا . ان كنت فبمت من هذا شيت فذلك لغيتي » 
ل ل 
اللغويين أو الرسامينء أو الث اشعراء المغلقين » رح ا عليك اذا کان 
ذلاك من ذرعه . 
ها فرش نا ا و و ی بك اورقا 
الشريعة الاسلامية اذا كان القصد منها ماذكر من تصوير هيئات البشر في 
انتعالاتهم النفسية » أو أوضاعوم الجمانية » هل هذا حرام اوا او مك وه 
أر مندوب او واجب ۲ فأقول يك ان الراسم قد رمم » والفائدة محققة وه 
ا ومعني العبادة وتعظم المثال أو الصورة قد حي من الاذهان » ناما أن 
تنهم المج من فک بعد ها تابور الواقعة » وإما ان توفع سؤالا الى التي وهو 


Oo‏ : فوائد التصوبر والصور وحم صنعبا وأنخاذه) 

يجييك مشافة »فاذا أوردت عليه حديث : « ان أشد الناس عذابا بوم القيامة 
١‏ الصورون « ماني معٽاه ما ورد ف الصحيح . الذي بغا. ب لظي اه عوك 
| اک ان الحديث جاء 2 أيام آل ية ة وكانت الى عور Er‏ ف دلا اأعيد أب امعن: 
الارل الاہو الثاني | اترك عثال ٠‏ ون ترسم صورنه 50 نالصالحين» والاول ماده 
الدبن» والثابي 5 حاء الاسلام نحوه» والمعيور ني اجان شاغل عن ا 3 مميك 
للاشراك به فاذا زال هذان العارضان وقصدت الغائدة كان تصوبر الاشخاص 
وأوائل السور عو عنعه‌احد من العاماء» مع ان الفائدة فى تفش المصادحف موضع 
البزاع . وأما فائدة لصور فا لانزاع فيه على الوجه الذي ذكر <' و أمااذا أردت 
أن ترتكب بءضالسيئاتفى محل فيهصور طمعا فى ان الملكين الكاتيينأو كاتب 
السدعات على الأقل لايدخل محلا فيه صو ركا ورد فاياكانتظن انذلاك ينجيك 
من أحصاء ماتفعل 4 فان آله رقب عل مك . وناظر الم ك ۔ حى ی الات الدي 
فيه صور ٠.‏ ولا اظن ١‏ ن الملاك E‏ زر عن ا تعمد تدخو لا لست لان 
فيه صوراً . ولا 1 أن جيب المنتى بأن الصورة على كل حال مظنة العبادة 
. فاني أظن انه قول لاك ان اسانك أيضا مظنة الكذب فيل يجب ر بطه مم انه 
يجوز أن يصدق كا يجوز أن يكذب 


)00 انالذبن سر اا 3 أرادوا التبر ك نصورم ونظیمما ْ 
كانت عندالمرب كانت ممظمة ادن ولذلك سمي قال آن تعظيمماعبادة وكذلك 
ْ النصاري كانوا يصرحون يأ تعظيم اله" يتوناتونحوها ون الصور عبأدة فا عارضص 
المصلدونفيذلك صار بعض اللمصر بن عليه ,سمي تعظيمها | كراما وأصر بعضهم ١‏ 
على آأسميتة عبادة . هذا وانالنبيعن اد صو ر فيالاسلام +زدعل ا ميعن phe:‏ 
القبو ر وتشريغفباو بناء المساحد عليها وايقاد السر ج عليها والاحاديث الم حر حةفی 
ش حظر هذا که ولمن فاعله هش,ورة وقد ذعله الم.لمون مع رقأء علته وم رکون 
التبصو بروفوائددمما نتفامعلةالنبيعنهأف: نؤمن بظاهر دض الدين ونكفر حقيقة مض 

( وكتبه#د رشيد رضا) 


0% نشا تالاستاذ الامام‎ ٠ 


وبالجلة انه غات على ظي أن الشر بعة الاسلاميةا بعد منان حرم وسيلة من 
.أفضل وسائل العم بعد محقيق انه لاخطر فما على الدين لامن جبة العقيدة ولا 
.من وجبة العمل . على أن المسلمين لابتساءلون الا فيا تظهر فائدته ليحرموا 
فم منهاء وإلا ما بام لايتساءلون عنز نآرة فقون الأ ولك أو مأمماثم بعضهم 
الا ولياء» وم ممن لاتعرف فم سيرة . ولميطل م أحدعلى سر رة ا 
فيا يفعلون عندها من ضروب التوسل والضراءة » وما يعرضون علها من 
الأموال والمتاع . وم يمخشونها كخشيه الله او أشد . ويطلبون منها ماخشون 
إن لاجم الله فيه» ويظنون انها اسرع الى اجابتوم من عناته سبحانه وتعالل. 
لاشك انه لامكنهم الجم بين هذه العقائد وعقيدة اتوید . ولكن کي 
الجم بين التوحيد ورسم صور الانسان والحيوان لتجقيق المعاني اس 
وعثيل الصور الذهنية . 
00 هل سمعت اننا حفظنا شيت حتىغير الصور والرسومء هم شدة حاجتناالى 
حفظ كثير ما كان عند أسلافنا 8 لو حذظ الدرامم والدنانير الني كان يقدر بها 
نصاب الزكاة » ولا بزال يدر مها الى اليوم أا كان يسهل علينا تقدير النصاب 
بالجنمهات والفر نكات ونو ذلا مادام المثال الاول موجوداً بين أيدينا ‏ ولو 
حفظ الصاع والمد وغيرها من المكاييل أا كان ذلك ما يسر لا معرفة 
مايصرف في ز كاة الفطر وما جب فيه الزكاة من غلات الزرع بعد تغيير 
الكايلء ومآ كان علا الا أننقيس مكيالنا تلاك المككاييل الحنوظةفنصلالى 
حقيقة ت الس بدون خلاف . أظنك اوافقني على انه لو حفظ درم كل زمان » 
وديناره ومده وصاعه لما وجد ذلات الخلاف الذي افر + ين الققباء» بتوارثونه 
: سلما عن خاف» كل مم يدر المكيال والميزان ما لايقدر به الا خر» حتى جاء 
في آخر الزمان اد بيك المسني يخطي: بعضيم ووفق بين أقوال البعض 
إل نه بدون أن يكون بين بده به صاع ولامدمن: تلكا صعوالامداد»وماأصعب 
التخطئة والتوفيق » اذا م كن الان غر امار بين فريق وفريق » 
J.‏ انظرت إلى ماکان وجب الدين علينا أن انظ عليه لوجدته كثيراً 


0°¥ أمير وأميرة من الاسره الخدبوية” 


ال 19090050001 قوت راد ا 
لاخصى عده» و! حفظ منه شيئاء فلشتركه کا ترکه م نكانقيلنا » ولكنماتقولفي 
الكتب وودائع ااعل » هل حتظناها كا كان ينبغي أن حفظبا» أو أضمناها 6 
لاينبغى أن نضیما # ضاءت كتب العل » وفارقت ديارنانفائسه ءفاذا أردتان 
تبحث عن كتاب نادر» أو مؤلففاخر » أومصنفجليل » أوأثر مفيد»ذاذهب 
الي خزائن بلاد أوريا تمد ذلك فما . وأما بلادنا فقاما جد فما الا ماترك 
الاوربيون ول يحذلوا به من نفائس الكتب ب التارمخية والادبية والعامية » وقد - 
جد يعض النسخة من الكتاب في دار الكت الضرية مثلا » وبعضبا الآخر 
في دار الكتب عدينة كبردج من ع البلاد الانكليزية . ولو أردت أن سرد 
لك ماحفظوا وضيعنا من دفاتر الع لكتبت لك في ذلك كتابا يضيع کاضاع 
غيره »ونجده بعد مدة في يد أورلي في فرنسا أو غيرها من بلاد أوزيا 

نحن لاندنى محفظ شيء نستبقي نفعه لمن أي بعدنا »ولو خطر يبال أحدمنا 
أن بنرك لمن بعده شيا جاء ذلك الذي بعده أ الناس كفراً لك النعمة» 
وأخذ في اضاعة ماعني السابق محفظه له» فليست ملكة الحفظ ما يتوارث 
عندنا» وانما الذي يتوارث هو ملكات الضغائن والاحقاد 5 تقل من الآ 
إلى الاولادء حتى تسد العباد» وخرب الاد » وي لتقي ها أريامها عل شفعر 


جم وم المعاد . 
«أمير وأميرة من الاسرة الحدبوية » 


البحر هاديء والمواء عايل ءوقد قربالغروبواليوم خرأياالسترعوأ؟ 
بوص في هذا المكان ااضيقء لتحر برهذهالاحرف »اجابة لطلب بعضرالناس» 
وودي أو استنثق المواء » لكن بقرت علي قصة اقصها واو تركتها الوم لم بد 
اها القلم في يرم 
صعدت الى المركب من مسينا وجلست انتظر مسيره » وبينا انا كنك 
واذا ا من أعضاء العائلة الخدوية يصعد من!! الل الىالسطح» فضت للام 
عليه »و اء لناعن ماحل اسفارنا » وفءت منه أن اة تحر رومن اند 


الغائلة الخدوة كذلك .قلت ع ےو : 
السفر الىبلاد اروبا مع حرمه» وهي كذلك قد رييت على العفلمة والخربة » فلا : 


وت اق ر الاأميرة مم الأأميرع زلا يقدح ذلك في كرامة واحدٍ منها »فان 
الأميرات المضونات قد برين الناس من حيث لابرأهن” الناس » لا لا نهن من 
عام غير عالهم » ولكن لأن الناس يغضون الطرف احتراما هن » ولا حظن 


علمهن في رؤبة من لابراهن لک مكنت مع الأمير الى وقت العصر » ثم . 
نركته وذهبت الى محل الا كل لاتناول * ا اوقت » فكان. : 


جاوسي مع بعض أرباب البيوت من الفرنسيين القيمين في الاسكندربة فبدؤتي 
بالکلام »فتكلمت عوامتد بي وبهمالحديث الى حالة المركب وازدحامه بالر كاب 
وضيقه عنهم فقال قائل : أو قالتقائلة : ماأسوأ ماصنعت الشركة مم البرفيس» 
فامها وضعتها فيقرة ضيقة لاشباك لماء وهي ملازمة لها يلها ونهارها » ولو كانت 
فق رحن ويتدتن الحواء سبل الس »بولكن الأميرة لامخرج قط من يوم 
ركت ال رکب » ومن القمرات ماهو أفضل من قرانها واوسع : فسألت هلها 
شيء تأ له لو خرجت؟ فقيل لي : لاء الظاهر أنها في غابة الصحةوكل العافية » 
غير أنها لاحب أن مخرج والقه رة مقذلة في جميع الاوقات : 

امکني بعد ذلك ان اسأل حتى بم سروري با فرحتلاوله » فعا تأن 
الأميرة كانت في أوريا دل على وجيبا تابا أزرقء عى حومايسدل نساء الاستانة 
أو سورية بحيث لاممز الناظر شيئًا منوجههاء ومتى ر کت المركب ازمت قرتهاء 


وأغلقتها علا » »إلى أن تصل إلى غاءة سفرها . وکل ذلاك تفعلدحرصاً مها على 


كرامتها » وتحافظة على المعروف من عوائدهاء من حيث هي أميرة مسامة » قلت 
مثل صا لابد من ذكره والثناء عليه يه »حى بتع أولثك المقلرون أنْم نأعامهم 
وأميراتهم من م أولى بتقليده . وأن خيراً لم أن يقلدوا أمي رمصريا م نالعائلة 
الخدبوية الكرعة» من أن يدوا جماعة مر ٠‏ رن الاودبين غير معروفين لم » ولا 
محسون بتقايدم » ولا يستفيدون من حذوثم حذوثم إلا جردم ما يزم من 


حيث ثم مصراون 3 مسون » واختفاء م فيخمرة أو لئكالارو بيينلا.تمبزون, 


e٠ ٤‏ آمیر وأميرة من الاسر 0 الخدو ل 


عن عامتهم في شيء » وسربان مايشكو منه القوم من الفاد إلى سيم ءأو 
انفس نسائهم » فبارك الله في الامير وفي الاميرة » وأرشد الله شباتا إلى التأسي 
مهما إن كان لابد تنسانهم أن يذعينالى أوربا لمداواة علة » أوايناس في فرت 
لعلاك تسأل من هذا الامير ومن هذه الاميرة ? فاني أقول لك الامبر هو 
الامغر عباس باشا حلي »و الاء برة هي الاير ةخدة أخت أفندينا الخدو عباس 
باشا حلمي . وما ؛ سرك ان كنت 03 5 العفةروضمالثي ل« موضعهء أن الامعر 
لاينفق : في صفره د وحده أكثر من ثلاث مئة وسین جنها »واذا كان 
مع الاميرةفلا فق أ E‏ مدة شبرين ونصف » وهو يعيش 
عدشة الامراء 
تقول : لوه اقتصد لمكتيز » ووفر إستكثر ء تأقولنك الي عامتانه فق 
منمالهني برب ةتلامذة فيمصر وفي إل ستاءة وفيا تکار يتعلمون الملوم اأعاليةفي 
المدارس المربية أو مدارس الطب أو الزراعة »فا قولك فى نفقة مثل هذه بدل 
النفقة فى الشبوات»وفوائتالإذات + ألست ترافقني على أندمن أفضل الع اءعملاء 
عدا برلي أناساً عر بشؤون بيوتهم »أعرف بعضهم وأجبل 
عضا . ألابكسب ذا حن الا حلو تقو تخلیدالدک خصوصاةإذا أسعزاد منهذا 
ار ءفانه بذلك يقوي عناصر اام في البلاد وهو ا صل الذي حتاج ايه لاسما 
إذا انض اليه<سنالغربية »كا هومتصد الأمبر ءولو اقتدى به الاماءلاصبحنا 
في ثروة منالعلء ولمتصب حضر انهم بالافلاس‌من الال » بعدالافلاسءن الكال 
وققه الله وأرشدم وااسلام . 

١‏ يقول جامم الكتاب م كتب الاستاذ الامام هذا الفصل عن بلرم عند 
زيارته إناها عائداً نال زار وو نس » وفيه من جو ناد بث وفنو نالاصلاح 
افر + في قالب ااه كاهة ٠١‏ رأبت » وأهبا رأنه فالتصوير وا لجاب وأخبرني 
أنه كن وات بان رضن وال راث ونه اوا ای رل امو بهذا 
الو الا تفه ةل أن يجد فراغا لذاك » ول وجد تلك المد كرات . 
في أوراقه الى هذا اليوم 


1 منشا تالاسناذ الامام ®0 


الباب الرابع 


وای الل صعر م و اتمليم الريى 
(اللائحة الأولى 4 
کتبہا فی منفاه ببيروت ووقع عليها مع سض وجباءالمسلمين وأرسلبا 
الى سماحة * تيع الاسادم ١‏ بالاستانة وذلك ف ۲١‏ جاذى الثانةسنة؛.؟؟١‏ 
وا يمل أنه بأل جيداً في النصح للدولة وأنهالومل تبارشادموصدقت 
أمله ورجاءه ال من فيرا لا حيت الاسلام وجددت مجده وكانت بذلك 
٠‏ ذات سيادة اسلامية حقيقية . وهذا نص ماكته رم ني الله عتهوأنايه 


ا( بے الله الزن الرحے 4 

لاإله إلا اه وحده لاشريك له موه الحول وانقوة »وصلى اللّْهوسلٍ على نبيه 
وآله وحبه © وبعد ققد رأينا وسررنا كا سر الملمون كافة بها نشر في جريدة 
(طريق )من أنه صدرت الارادة السنية الى حضرة صاحب المماحة مولانا شيخ 
. الاسلام ءبأن نؤلف تحت رئاسته المامية لجنة » أعضاؤها حضراتصاحي السماحة 
وري أفندي أمين ااقتوى » وحسنى أفندي رئيس مجاس المعارف » وصاحب 
العطه فقعبدالنافم اندي وماحم !انضيهخوجه!إسحاقافندي وأنيناطهذءالاجنة 
اصلاح جد او لالمدروس في المكاتب الاسلامية”'؟ وتقوعهاءحتى تكون كاذل ةجميع 
الوسائل الصحيحة لتعلم أولاد المسلمين» وتلقينهم ضروريات اللدين الاسلاعية 
وترييهم الا داب والاخلاق الاسلامية على وفق الحق المطلوب وان ع 
مولانا د شيخ خ الاسلام عو حضر ا تأعضاء اللجنة الكرام عو إن كاو افيغىءا يآدائهم 
() لفظ المكتب يطلق فيالبلاد الممانية على المدرسةالنظامية وانكانت عالية 

ككتب الحقوق ومكت بالطب 
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7 عة »و ا هم الو ا عن أنيتقدم بم أمثالابالشورة E‏ ولكننا الجيةللدين 
تعثنا على سط مايلوح خو اط ر ناالى ازا آم ورناءمع الاعثرا ف بالعجزء والاقرار 
بالقصور ععملا بقول سيدا علي كرم الله وحبه : « من واج ب حقو قاللّهء ىالعباد 
النصيحة مبلغ جبدهم » ولس امرؤ وإن عظمت في الحق ماز لته »وتقدمت في 
الدءن فضيلته » كوف أن بعان على ماحل الله من حقه » ولا امرؤ وإن صغ ر ته 
النفوس » واقتحمته العيون » دون ا يعين على ذلك و يعان عليه . 
إن من له قلب من أهل الدين الاسلامي ری أن الحافظة على الدولة!اعلية 
“العم نية ثالثة العقائد بعد الاعان الله ورسوله ءقامها وحدهاالحافظة سلطانالدين» 
الكافلة. بيقاء حوزتة » وليس الدين سلطان قي سواها ء وإنا والجد لله على هذه 
..العقيدة عليها تحيا وعليها موت 
إن للخلافة الاسلامية حصو وأسواراً » وان أحك أسوارها ما استحكم 
في قالوب المؤمنين لت E‏ 00 
للحمية في قاوب المسلمين »إلا ما أتام من قبل الدين . ومن ظن أن اسم الوط 
و مصلحة البلاد وما شاكل ذلك مدالاً لفاظ العلنانة يقوم مقام الدين رض 
اهم » وسوقها إلى الغانات لمطلوية منها 9 ققد طا“ سواء ء السبيل 
المسامون قد محيف الدهر نفوسهم اميك الأيام عل معاقد جاسم » 
ووهت عرى يقيتهم RL ٤‏ و ل 
الضهف فاد ي الأخلاق > وا تكاس فى الطباام » وا#طاط ف اله نس 
جتى أصبح ا الأغلب متهم اق بالحيوانات ات عاية به مهمأن, اعدشوا 


إلى منقطع أجالم اأ کون ويشرلون وبتتاسلون» ويانافسون في اللذات المهيمية» ظ 
وسواء علمهم. بعد ذلك | كانت العزة لله ورسوله وخايفته » اوكانت العزة لساند [ 


ش عليهم من غرم . وهؤلاء ادون » وسكان ماوراء اانهر » وقبائل التركان 
وأشباههم » يمثلون هذه الرزية أظبر ثبل و نكن هذه الحنة خاصة بقوم من 
المسامين دو نقوم » ولكنعمت ما اابلية » حتى خشي على قاو کر و العا ن 

أن مسهاهذا المرضالخبيث» لولا أن تدر کا قودّمولانا أميراللؤمنين 7 “خا راشّظله 


| انها لم تعداركباوما كانت أعمال دولتهكلها الا مظاهر صورية لاروح فيها‎ )١( 


هذا الضعف الديني قد نهج لشياطين الأ جانب سبل الدخول إلى قلوب 
كثير مرء_ المسلبين » واستالة أهوائهم الى الأخذ بدسائسهم 06 الاصاخة إلى 
الاسلامية » حتى العانية لتضليل المسلمين » فلا نرى بقعة من البقاع إلا فيا 


مدرسة للأمسيكانيين أو اليسوعيين أو العزارية أو الفرير» أو جمعية أخرى من 


الجعيات الدينية الاوربية » والمسامون لاستنكفون من إرسالأولادم الى تلاك 
اللدارس طمعاً. في تعليمهم بعض العلوم المظنون ننعها في معيشتهم أو تحصيلهم 
بعض اللغات الأوربية التي #سبونها ضرورية لسعادتهم في مستقبل حياتهم . 
و بخص هذا التساهل الحزر بالعامة والجهال » بل تعدى إلى المعروفين 
بالتعصب في ديهم » بل لبعض ذوي المناصب الدينية الاسلامية » وأولئك 
الضعفاء أولاد السلين يدخلون الى تلك المدارس الأ جنبية في سن السذاجة » 
وغرارة الصبا والحدانة » ولا يسمعون إلا مايناقض عقائد الدين الاسلاعي » 
ولا برون إلا ما يخالف أحكام الشرع الحمديء بل لايطرق اعم إلا 
مازري عل ديهم وعقائد آبائهمء ويعيب علمهم الفسك بعرىالطاعة لأ ولياهم 
وتم ذلك من تنوسهم موقم ابول » لأنه من أسائفتهم » القوؤام على ترييتهم 
ياذن بانیم » ولا نطيل القول فا يتلقونه من المقائد الفاسدة والاآراء الباطلةء 
فذلك أ أعرف من أن ين » فلا تنقضي سنو تعليمبمالا وقد خوت قلومهم 

> من كل عقد أسلامي » وأصبحوا كفاراً حت حجاب اسم الاسلام » ولا يقف 
الأمى عند ذلك » بل تعقد قلومهم على محبة الأجانب» وتنجذب أهواؤم الى 
جار انم ء ويكوثون طوعا طمفيا پریدونه منهم» ثم پنفثون ماتدنست به فقوسهم 
بي نالعامة بالقول والعمل » فيصيرون ذلك ويلا على الا مة » ورزية على الدولة » 
سد اعود يلدت ولو فة المسشون لبذاوا م نأمواهم مايجيدون به تربية أبنائهم 
مع اتقام مسامين في العقيدة » عمانيين في المزعة » هذا ماجلبه الل على 
الأمة الاسلامية » وأن ال جرال وكا دارمل براقا لو 
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م تدفعها عزعة مولانا أمير المؤمنين © 

أما المكانب والمدارس الاسلامية فقد كانت اما خالية من التعلم الديني 
جل » واما مشتملة على شيء قليل منهء لايتجاوز أحكام العبادات على وجه 
مختصر > وطربقصوري لايعدو حفظ العبارات» مع الحجل بالمدلولات » ولمذا 
ال ا فيالمدارس العسكر بة وغيرها "“خلوا من الدين » 
وجبالا بعقائده » منكبين على الشبوات وسفاسف المإزات » لا يخشون الله في 
سر ولا جر »ولا , براعونله حکا فيخير ولاشر » واخط مم ذلك إلىالكاب 
في‌الكسب » والانصباب على طلب التوسعة في العيش » لايلاحظون فيه حلالا 
ارات ولأ طا ار خا » ناذا دعوا الى الدفاع عن ا ملة والدولة ركنوا الى 
الراحة » ومالوا الى اليانة » وطلليوا لاشيم الخلاص بأنة وسيلة 

وبالجلة فان ضعف العقيدة والحبل بالدين قد شمل ا اختلاف 
طبقاتهم الا من عص الله » وم قليلون . ولهذا ترام يذرون منالخدمة المسكرية» 
ويطلبون اتخاص مها أنة حيلة ؛ وهي من أم الفروض الدينية المطلوية منهم . 
ری غیرم م ن الام يتسايقون الى الا نظام في سات جنديتهم » مع أنها غير 
معر وفة يديم » بلمضادة لصر نه وصه » ونرى المسامين ناون أمواهم 
اذا :دعت اللا حوال إلى دة الشداة » والانفاق ع مصال الا مة > ولا 
.سخلون ن ذلك على 2 هوام 1 يعكس عاترى في سار ال عم . e‏ اا من 
المسلمين مصباح العقل » فلا يعرفون هم رانطة ير تبعاون ماء ولا متدون الى 
جامعة ارو يم جميعا وقلومهم شتى » ذلك بام 
قوم لاايفقبون ) ولا حول ل ولااة قوة الا بالله 


...عله أحوال نک وتيا القايل :وآ هل أن الواقمرءنها أكثرءوالكثيرء 
و ¢ وا ا ر 


)١(‏ لفد حلت ابوا انق ,الدولة وإندفمها عز ینبل غلب اجون حت أضاعوا 
الدولة وم بدعون انقاذها ( الطبعهالثانية ) 

ا آقة6 ليتأمل القراء هذا الذي كب مند د جي لكامل أي ٠‏ سنة ة وماذا كانمن 
أثره في الدولة والجلافة بأيدي هؤلاء العمسكر بين وأمثالهم د 


منشآات الاستاذ الامام 8% 


عا رة افاس الأستو مسا لزنه .نكا نكز أن الجا كد 
أرسلوا ذثاهم بتخطفون شاذتهم » وأغلهم شاذة » ويغترسونثادهم وجهور م 
نادة » ومسارعة الؤساد فهم مشهورة > بحس بازديادها كل سنة عما قبلها» وإن 
عواقب ذلك لتخشى » ولا حول ولا قوة الا بالل 
واذا استقرينا أحوال المسلين لحف عن أساب هذا الخزلان لاجد الا 
سببا واحداً » وهو القصور فيالتعلم الدينيإما باهاله جملة کا هو في بعضاابلاد- 
وإما بالسلوك اليه من غير طريقه القومة كا فى بعض آخر . أما الذين أهملفهم 
التعلع الديني . لجمهور العامة في كل ناحية» لم ببق عندم مرء_الدين الا أسياء 
يذكرونهاء ولا يعتبرونهاء فان كانت لهم عقائد فحي بقايا من عقائد الجيرية 
والمرجئة من نحو أنه لا اختيار للعبد فا يفعله » وابما هو جبور فيا بصدر عنه 
جرا محضًا . فلبذا لايؤاخذ على ترك الفرائض » ولا اجترام السيئات » ومثل 
أن رحمة الله لا تدع ذنبا حتى تشمله بالغفران قطعا » لا احمال معه لاهقاب » 
فليفعل الانسان ما يفعل من الموبقات » ولمهمل مامحل من المؤروضات » فلا 
عقاب عليه » وما شاكل ذلك مما أدى 000 00 تفوسهم > 
واستل الحية من قلوبهم » ولا منشثأ له الا عدم تمل م عقائد دن الي 
عا أودع في کتاب الله وسنة رسوله . 
وأما الذين أصاواشيئامنالعل الديني هنهم من كان همبمعلم أحكام الطبارة 
والنحاسة » وة ا شالم اارالضا رر ا » ومتى > أدوا 
هانين العباد تين على ما نص في كت بالفقه» فقدأقاموااندين » وان هد وا كل ركن 
واه :شر كن معالأو لين في تلك العقائدالفاسدةءو ومنبمءن زادعل ذلك عل 
الفروع في | أوابعءن .المعاملات > متخذا ذلك اة كسب > وجدعة م ن الصنائع 
العادة » وأو انك الأغلب من طلاب الافتاء والقضاء ووظائفالتدريسوماشا كل 
ذلك .لاينظرون الى الدين الا من وجه ما مجلا مهم المعيشة » فان مال ممطلب 
العش الى خاامته : دالوا ذلك »> معتقدين على مثل عقائد الجبلة مما قدمنا » 
وهؤلاء لا ختص مفاسد أعامم ذواهم ولكبا تدك الى الاق العامة 


0۰ لوأ الاصلاح والتعليم آلديي 


وأطوارم . ذا القسم أعظم الا قاء خطراً 5 اعارا في العامة 
والخاصة » وما أفراده بقليل 
نعم لاينكر أن الخير في أمة مد صلى الله عليه وسل » وأنه بوجد في هذه 
الطبقة رجال وقفوا عند ماحد الكتاب » واستمسكوا فىالدين بالعروة الوثقى 
وأضرم الدين في قلوهم نار احمية » وا اله ليقين همهم لانصرة الملية » 5 
آم قليل» والموجود منهم قد يكون خامل الذ کر ا قاصر الاقتدار عا تطاله 
به الشريعة في ارشاد الامة . وبالجلة فوجود أمثالهم م یکن كاف بي د فم انشر ور 
الوافدة من غيرم لاما اله هذه الامة » بسر وجه مولانا الخليفة 
الاء عظم لعجل هما من الوبال ما استحقته بسوء أعبالهاء ونبذها أحكم الله وراء 
ظبرها » واحراف قلومها عن مقاصد ولاة أمورها الصادقين . وقد نظر مولانا 
عه لله ونصره الى عظم هذا الس وهول عواقه » فأصدر ارادته السامية 
بالنظر في وجوه تداركه . فياللنعمة العظمى ؛ وبالار هة الكبرى » هت ها 
قلوب المؤمنين » وبشت ورود بشراها وجوه الصادقين » وارتفعت اصواك 
التضرع الى ايله بتأييد شوكة مولانا أمير المؤمنين » وتأبيد دولته » واعلاءكامته 
وانه بعد التأمل في الأحوال التقدمة وهي ظاهرة مشبورة والوقوف على 
سبيها الذي أشرنا اليه وهو غير خنى على مدارك مولانا شيخ الاسلام وأعضاء 
اللجنة الكرام نعل أن افيد المؤمنين لم برد من اصلاح ا أن بدرج في فنون 
المدارس الاسلامة بعض الكتب الفقبية 2 بقاء 1 عل طرقه المعبودة في 
المساجد وقي دروس بعض ااعلماء » فان العلوم العملية اذا تين علىعةاندصحيحة 
وإعان صادق لاتلبث أن تضمحل » ولثن ثبتت فاعا تسوق الى أعمالخا ليقعن 
النيات » وخاوية من سر الاخلاص فتكون أشبه ثيء بالاطاة في عدم 57 
الا الطاوين علا قدمناه » فلا بد أن يكون مولانا الخلينة أعز الله نصره 
قد أراد أن وجه النظر الى فن تقوى به العقيدة ويستحك سلطائهاعلى العقول » 
م إلى تربية تذ كر ما تنال النفس من ذلك القن فيكون التذكار مستحفف لال ايصل 
الا منه ؛ م تم إلى فن المقه الباطني وهو ماتعرف به أحوالالنفس واخلاقباوالمبلك 
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منها كالكذب والخيانة والميمة والمحسد والمين وسائر الرذائل » والمنجي 
كالصدق والأمانة والرضى والشجاعة وسار الفضائل ٠‏ ويضم الى ذلك باي 
عل الحلال والحرام على ماهو مذكور في الكتاب والسنة ومتفق عليه ين أةاملة 
الاسلامية .م إلى تربية حفظ ذلك وتروض النفس على العمل با تعل منه 2 
كون التعا م في هذه القنون المذكورة والترية على وفق قواعدها مستندين الى 
الشرع الشريف يبحيث نذ كر ما خذها منالقرآنوالسنة الصحيحة » وماصح أثره 
من أقوال الصحابة وعلماء اللف الأ ولوءنحذا حذوهم كحجة الاسلامالغزالي 

وأمثاله »فالمتصد بالذات علمان وها أصلان وموعها ر کن‌من‌الاصلاح »عو ار کن 
الآ خرا التربية عا مهديان اليه حتى تصير العاو م ملكة راسخة تصدرعنهاالاً فعال 
بلا تعمًا ل بتبعها فن آخر يوي على ال اغرض منھا وهو فنالتاريخ اللديني» 
20 سيرة اانبي صلى الله عليه وسل وسيرة أصحاله والخلفاء اراشدين ومن 
تأثر مم من الخلفاء العمانيين 

هذا اجمال مااليه الماجة من العلوم الدينية إلا أن كل واحدمنها مقول على 
المبدأ والتوسط والنبانة » وكل مها غذاء لطبقة من الناس لاقوام لحياتها الدينية 
والسياسية إلا به 

فلبنذا ات الناس الى ثلاث ونعين لكل واحدة تاه اهن 
هذه الفنون . فالطيقة الاولى العامة من هل الصناعة والتحارة والزراعة ومن 
يتبعهم . والثانية طبقة الساسة من يتعاطى العمل للدولة في تدبير أم الرعية » 
وحمامها مر ضباط العسكرية : وأعضاء الحا ك ورؤسائها ومن يتعلق مهم » 
ومأموري الادارة علي اختلاف مراتمهم . والطبقة الثالثة طبقة العلماء من أهل 
الارشاد والتربية » ولا نريد بهذا القع منع الا حاد من كل طبقة أن يطلبوا 
الكال الذي خص به من فوقهم » ولكن الغرض محديد ما يازم لكل واحدة » 
نم إن الله لايضيم أجر العاملين 


۲ التعل م المي الابتداتي لطبقة العامه أخسامين 


التعلى الرینی الل يد راٌى لمم العام ا مساءين 


١‏ الطبقة الا ول + 4 م أولاد المسامين الذين وقف مهم عند مبادىء الكتاءة 
والقر ا 5 »وثيء من ا لساب » يعون ذلك إلى درجة محدودة بلتمعون مها 
ف في معاءلامم 9 رفون ن إلى أعمالهم الصناعية والتجارية والزراعيةوما يشمههاء 
وأولثك كتلامذة اكات الرشدية والعسكرية والملكية » والمكاتب الخيرية 
الاهلية . فبؤلاء e‏ الدولة نهم أن يكونوا في قيادة الطاعة » رف جاذ يم م 
أرواحهم ساموها » وإن اتراي أموالهم بذلوها » محتسبين ذلك فيسبيل الله 
غيرساخطين ولا متكرهين . 3 ليكو نأوسوسة آجني منفذ إلى قلومهم » فيجب 
أن ودع في أفندتهم لبدايات تعليمهم مواقد الحمية » ومعاصم الانفة الملية »م 
كان ذلك فى نشأة الاسلام وبداءة الخلافة العمانية » وكا هو معروف الا ن عند 
الام الاو باوية ما تعلوه من أسلافناء ولا تدرك هذه الغانة من أبنائنا إلا 
يعقيدة صادقة » واستقامة ثابتة » ومحبة خااعة . ولهذا ينبني أن و ضع مم كتب 
العم الاي على الوجه الا ا 

8 لا کتاب مختصر في العقائد الاسلامية المتفق عامها عند آهل السنة 
بلا تعرض الخاد ف ینطو اھ ف الاسلامية مطلمًا > الاستدلال .علا بالادلة 
الاقناعية القربمة المنال > والاستثهاد بالا بات القرآئية والاحاديث الصحيحة » 
ومع الالمام بشيء من الخلا ف بيننا وبين النصارى عوبيان شبههم فيمعتقداممء 
لتكون الوا في استعداد لدفم ما برد علمها من وساوس دعاة الاتجيل 
اشن في كل قطر 

ثانا -- كتاب مختصر في الحلال والحرام من الاعمال » وبيان الاخلاق 
الخبيثة » والصفات ااعليبة » وااتنبيه على البدع المستحدية اي ل برد في الكتاب 
فرضبا» ولا فيالسنة أترهاء وظورنيالعامة ضررها ء مستدلا فيه با بات الكتاب 
واف 5 بعال الصديقين من سلف الامة» ولا د كك يكون 
مداراالكتاب نھر ر O STDS‏ »فكل شيء دون 


منشآ تالاستاذ الامام o‏ 


ا ص د ےک 
اله ورسوله مبذول . 
الها حب كتاب فياتاري ختصر يحوي على ممل سيرة اني صل الله عليه 
وسل وسهرة ة ااه من وجه ما : تماق بالاخلاق الكر عة ة والاعال العظيمة » 
. وقداء الدين بالارواح والاموال » مم الالمام بالسبب في نشاط الاسلام على 
لام في وقت قصير » مع قلة أهله وكثرة معارضيه وقوتهم » وإثبات أن ذلك 
. بسر الصدق في المكافة والاحاد في الجاهدة 2 يتبع ذلك بتارج الخلفاء 
العها نين » كل ذلك على وجه مختصر سبل التناول 
ثم هذه الكتب تكون لاعمانبين من العربعر بية » وهن !امرش ركية » ومن 
غير بل انهم انوجدوا » ومايذ كر فمها من ابةوحديثيفسربالاغة الموضوعة فمها 


النعام الريى الوسط للطمقر ارح يلوظائف 


(١‏ الطبقة اثثانية 4 ثم أبناء المسلمين الذين ينتظمون في المدارس السلطانية 
والشر عية والملكية والمسكرية والطبية وما يتلوها» والذي بهم الدولة مهم أن 
كونو| أمناء لما» حفاظا )ا استحفظوا عليه من شؤونها الحندي مهم حامل 
لنفسه ءلى ذباب سيفه حتى ينتصر أو يموت » والح منهم بقصل الحاصمات » 
قابض علىميزان العدالة » ناظر الى كفف النظام » يرجح مارجح فيه» وينقط 
ماسقط منه . فهو تحری الحق ونح به أو بموت » والمولى منهم ما ف يادارة 
أمور الرعية » اذ لنظارالحنقوالاراءه » إستبينماخنى» نمصاطزعاياها » وما 
يدق من مسالك أهوائها » ضط الاعمال » ويازم المدود » ووفر وسائل 
العمران . قو م لدو ماقامت به مصالم رعاياها » الا أن حول دون ذاك 
اموت فيموت . فبذه الطبقة بعد أنتشارك الطبقة السابقة فيمبداً التعلمالديي 
بزاد لها بعد ما تقدم کہ :ب أعل. من تلك الفنون نفسها فتوضع لمم في المدارس 
العالية والاعدادية على الوجه لآ ني : 

أولا كتاب يكون مقدمة لاعلوم محتوي على الم فيفن المنطق وأصول 
إ لط ر » وشيء من ٠‏ اذاب ادل 


( 6>- تارج الا ستاذالامام ‏ الجر ال ناي ) 


اه التعلم الديني الوسط للطبقة المرشحة للوظائف 

ثاذيا ‏ كتاب في العقائد بوضع على قواعد البرهان العقلي والدليلالقطي 
مع الغزام التوسط » وإتيان الظريق الأقرب » ومجانبة الخلاف بين اللذاهب 
الاسلامية أيضا » إلا أن يتوسم فها بیننا وبين النصارى لايضاح ما تس تلزمه 
عقائدمم وجه أجلى وأوضح » وتفصيل شيء من فوائد العقائد الاسلامية في 
هوم المعيشة المدنية » فضلا عن غابة السعادة الاخروية 

ا س كتاب يفصل فيه الحلال والحرام » وأواب الفضائل والرذاثل ٠‏ 
يبيان أ كل ما في البدابة » وتوضيح لاأ سباب الاخلاق وعلابا وآثارها على وجه 
يقنع به العقل » وتطمئن به النفس . ثم بيان الحكم لبعض الأحكام الدينية» 
وفوائدها فيالحياة البشر به » مع الاستناد في هذا وفي سابقه الى نصوص الدين 
وسير السلف الصا كا تقدم » ويكون مدار الكلام في الكتابين على ما يضرم 
الجية في القلوب » وبرفع النفوس الى مقام لاتطلب فيه الا معالي الامور 

رابعا -- كتاب تاريخ دري بحتوي على تفصيل سيرة النبي صلى الله عليه . 
وسل وسيرة أحمانه » والفتوحات الاسلامية العظيمة فيالقرون الحتلفة » وماجاء ٠‏ 
به الخلاء العما نيون منذلك » والاتيان على كل هذا من وجه ديني محض . فان 
ذكرتفيه الوجوه السياسية كانت تابعة لاغرض الديني » وين فيهذا الكتاب 
ما كانت تنسط اليه سيادة الاسلام من أقطار الارض ؛ وودع فيه من العبارات 
مارك القاوب الى طلب المفقود » فضلا عن حفظ الموجود . >تبسط فيه أسباب ٠‏ 
التقدم الاسلامي بأدق ما كان في السابق 

وأبناء هذه الطبقة كالسابقين من اخواتهم يكشهم أن يتعلموا هذه الكتب 
بألسنة ابام » وما يذ كر من النصوص العربية يفسر لغير العرب ا سيق : ولا 
يلزم لتربيتهم الدينية أن يتعلموا من الاسانالعربي الا مايؤرضعلبهم فيالعبادات » 
وما يتلونه من ذلك فلا بد من ايقافهم على حقيقة معناه بالتفسير» حتى يكون. 
كل قائل عارفا عدلول ماينطق به يرك الذحكر أثراً في الك ركا هو مطلوب 
الشارع » وقد يندرج في هذه الطبقة بعض من يناط مم أع التعلم في المدارس 
والمكاتب الابتدائية » اذا وجدت فيهم الاوصاف التي تؤهلهم لذلك من الية 


منشاً تالاستاذ الامام ٠‏ 0 


والعفة » ومحبة الدولة » والوقوف عند أحكا م الشرع الشريف» مع التبمرق 
الممنوعات والمطلويات 4 ویز ماهو من الدينعما لس منه وان ‌خالف أوهام العامة 


التعليم الرينى العالى ليقت المعاعيمه وال سريم 


( الطبقة الثالثة 4 م أبناء المسلمين الذين عقلوا ماتقدم من كت بالطبقتين 
السابقتين » وكشف الامتحان امتيازم في فبمها » ومخلقهم بالصفات المقصودة 
اوضعبها . فانتخبوا لذلك على أن برق مهم الدرجة العليا من الع العمل ». حى : 
يكونوا عرفاء الامة » وهداة الملة » فيناط . م لعل ادبي في الدارس الال 
والاعدادية » بل والابتدائية اذا كثر عددم » وبهم باط التعليم لهل طبقتهم 
فبؤلاء لايك لابلاغهم الغابة المطلوبة للدولة فهم دراسة ثلانة أو أربعة من 
الك'ب ب الدينية » بل يجب أن بزاد لهم على ما تقد دم 5 كتب كثيرة » بزدادون 
بدراستها بصيرة في دينهم » ويستوسعون بها ا لقدرة في البيان لافادة غيرجم . 
من المعلوم أنه لا بكي الرشد مايكفي لمسترشد » ولأ جل هذا تقتصر فيان 
مايحتاجون اليه على ذ كر القنون روا لمر تق لايك ابحج الا اد 
فلتكن الفنون على الوجه الآ تي ان شاء الله 

أولا ‏ فن تفسير القرآن » وهو أم مايحتاج اليه اا 
وتطلبا لما أودع له فيه من الاسرار والمكة . فالقرآن سر جاح المسلمين » 
ولا حيلة في تلافي ي أمرم الا ارجاعهم اليه » وما تقرح صيحته أعماق قلوءهم » 
وتزازل هزه روامى يطاعيم كلامل نوع *ن هوم من لومم . ولايد 
أن بوخذ القران من أقرب وجوهه على ما ترشد اليه أساليب اللغة العربية» 
ليستجاب لدعوبه كا استجاب هما رعاة الغنم وساقة الابل مر أنزل القراث 
بلغتهم » والقرآنقريب لطالبه متى كان عارفا بالغة العربية » ومذاهب العربني 
الكلام » وتاريخهم وعوائدم أيام الوحي » فعل ذلك من أجود الوسائل لنهمه » 
فان احتيج الى وسيلة أخرق > فأولاها : مطالعة كتبالتفسير الذاهية مذهب 


۱ه التعلم الارني لطبقة المحلمين والمرشدين 
تطبيق مفاهم الكتاب على المعروف عند العر ب كتفسير الكشاف ”''وتفسير 
القمي النيساوري » ومن أخذ طريقها 

ثانا فنون الاغة العربية من نحو وصرف ومعان وبيان وتار رخ جاهلي 
وما يبع ذلك ليتمكن بها من فهم القرآن والحديث 

ES‏ رآن » میا له» مع 
إطراح مالف نصه من الأأحاديث الضميفة » والاجنهاد لارجاع الأحاديث 
الصحيحة اليه ! ن كان ظاهرها بوم الحالفة 

راا س فن ٠‏ الأخلاق والاداب الدينية بتفصيل تام وإحاطة كاملة على 

تحوماسلاك الامام الغزالي في الاحياء © مع تطبيق تلاك القو اعد الا دبية الشرعية 
على الاصول المشهورة 


خاي عد وو اسول الفقه من وجه ماعكنمن. صحة الاستدلال باانصوص 
الشرعية » ووقف على كليات الشريعة ان اف فهم ا حكام وار 
أفض لكتاب فيد لهذا الو كات الموافقات للشيخ خ الشاطي المطبوع فيو نس 
| اا دز ن الا تدم والمديث » وبدخل فياك رة اني صل 
الله عله يه وسل بالتفصيل ؛ وسير أصحانه 3 وتارځ الاتقلابات اى عرضت في 
المالك الاسلامية الاو » وتار الدولة العمانية » وما كاز”ك منها في إنبياض 
الاسلام م من كيوته الى ككاها في القرون الوسطى بعد المروب الصليبية ٠‏ مع 
التوفيق في اناب ا اليه الملة ف هذه الايام © ليتيين ا لأسيب داك 
للا اليل بالدين »> والاتتراف عن أحكاءه » و انشقاق عها الامة بالخلاف 
الذي لا طائل له 
سابع س فن الاقناع والخطابة وأصول الجدل» لغرض المكن من تقرير 


م 

()كنت سألت الشيخ في أول هر در أيته فيبا بط راباس الغا مأيامطاي لالم کہا 
عا تار اطا لب اہ علم من التفاسير أيفهم الم رآن فېا حرا ١‏ الكثشاف 5 
قات كاسن لاسي الل ى انتعاق دهز ن الطا اب فيث دعن السنة - 
قال تلا مو : واضم قليلة معروفة ة كن الاحتراز منها 
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المعاني في الأذهان » وتثبيت الع قائد في النفوس » وإلزامما الاخذ عكارم 
الاخلاق وفضائل الاعال » والارتفاع مها عن دنانا الصفات وسفساف الأمور 

ثامنًا ‏ فن الكلام » والنظر في العقائد » واختلاف المذاهب» والبحث 
فى أدلة كلءلا اتخصيل العقيدة » ولكن ازبادة البسطة فى الفكر » والسعة فى 
الرأي » ولا بأس بتراءة بعض الكتب المكية الاسلامية كيل الاحاطة 
وجوه المسائل ااعقلية 

فبذا جماة مايلزم لتحلية نفوس هذه الطبقة بفضيلتي العم والعمل» ول 
نتعرض لفن الفقه في العبادات والمعاملات ل نه في العبادات سبل التناول من. 
أفواه الطلبة » وفيالمعاملات يشترك فيطلبه المسل والذمي والأجني » إذ يضطر 
اليه كل سااكن فيالمالك العمانية » ليعرف كيف يطالب يحقه أو يدافع عنه واا 
سائر العلوم من اللغات والرياضيات والطبيعيات والنظامات » وكل ماحدديه 
نظارة المعارف العمانية » فهي على رسمبا »كلمدرسة تتبع اونما »لا يضرثيء 
مہا بالدين » بل الدين يقومبا کا أنها تقوية 

هذه الطبقة الأخيرة ب بتي ينبني أن کن حت نظر مولانا ث شيخ خ الاسلام خاصة 
وتكون إدارتها ع عنايته فيسلك خصوصء» ويدعى ها بالمدرسين المتبصربن 
من أي أرض وجدون بها » وينتخب طابة العلوم لها من أقوى الناس ادرا کا 
وأذكام أخلاقا» وبراعى في الانتخاب كال الدقة في الامتحان . ثم لايعطى 
الطالب منها شبادة ببلوغه الغانة من علومبا» وتأهله للتدريس الا بعد الامتحان 
الشديد في العلوم المتقدآمة » والبحث ا!كامل عن سيرته في أحواله وأعماله » 
وااتحقق من تقدمه في الفضيلتين العلم والعمل ش 

دريس : في جرم تاك الدرجات انما يقصد منه اشراب القلوب حب 
الان ونوقيره » وجعله ااغاية له المطلونة من كل عمل ٤‏ حجٍ تكن لله وحبة 

واحدة قصدوا بأعالمم فتلت قواها الروحية والمالية لخدمة الدين» وتأبيد 
حافظه الأعفلم » المد ا و لاا ام ان شكرق الملة 

مله مبيبة » انا > واف وائى عضا » ويؤول بالدولة الى علو الكلمة 


5ه التعلم لدبي لطبقة المعلمين والمرشدين 
في سياستها الخارجية» بعد ما عادت بركابهعلى المسلمين في راحتهم الداخلية . 
وبالجلة فا تقصد من اصلاح الجداول اعا هو احياء الملة » وقد كانت كادت 
غوت والعياذ بال ٩‏ 

ولمذا يحب أن يكون التدريس في أغلب العلوم المتقدمة ‏ خصوصاً فى 
الاخلاق وال داب - أشبه شي بالخطابة ترسل فى المعاني الى القوب رها 
وتستفزها م نمقار ا جول والغفلةء الى مقاماتالتنبه والبصيرة 2 إيقبع الدرس 
رعاية للأحوال المعلبين وأعمالهم » ومؤاخذة لهم اذا خالفوا حكا من أحكام 
ماتعلموه » أو قصروا فى عمل ٠‏ ٠نلوازم‏ ما اعتقدوه » وتذكيرمم فيذاك يؤرف 
قلوييم » وحرك السا كن من خواطرم . ومن عة جب أن يكونالقائمونبالتعليم 
على | أ كلالصفات العةلية» و أفضل الاعمالالنفسية » براع ي فمهم ذلك بقدرالامكان 

وان تهتنا وعد الله في قوله ( ان تنصروا الله ينص رک ويثبت أقدامي ) 
وقوله ( والذءنجاهدوا فينا انهديمهمس بلا ) وقوله ( ان اشّمعالذين اتقوا... ) 
وقوله ( ليظ_ره على ادىن كله ولو كره الكافرون ) ا بتوله ( ان الله 
لايغير مابقوم حتى يروا ما بأنفسہم ) ورا الأم الاورية » 
والاسباب التي وصلت بم الى ما نرام عليه في القوة والدراية » كل ذلك 
وجب لا اليقين اماي أن إصلاح التعامم الديني على الوجه المتقدم يكون ندأة 
حياة جديدة تسري في جيم أرواح المسلمين العمانيين » بل هو الذي سيفةذي 
في أسرع وقت إلى وحيد كامة الاسلام » وجمع أطرافه نحت كنف الدولة العلية 
العهانية رغم ء ن أنف كل مخاصم » ومنه رأي هؤلاء العاجزين أت لا حافظ 
للدولة ولا واقي الملة سواه » وأن جميع ماصرف في سبيله من المتاعب والنفقات 
فهو أعود بالغائدة ما يصرف لأي عل سیاسی خارجي ىأو داخلي» فانه لاسياسة 
إلابالقوةء ولا قوة إلا بالنجدة ولا مجدة الا بالوحدةء ولا وحدةالا بالطاعة » 
ولا حقيقة لاطاعة الا بالعقيدة الحس_نة » ولا عقيدة إلا حياة الدن » ولا حياة 
للدين الا بالتعلم » حى يجري على أحكام التجربة » وليس ذلك الا ماعرضتاه . 
)١( ٠‏ رحم الله الاستاذ اذا كان ,قول لوعاش إلى زما ناهذا 


5 أت الاسنتأذ الامام o‏ 


وأن جهور المسلبين ممن يعرف "أفكارع فى الأقطار الممانية ».بل وى غيرها 
لارون دواء لدائهم الا رجوعيم لأصول دنهم في أخلاتهم وأعاهم 34 وان 
كوا اون ن ١‏ كن 5 لتقرسب 

5 ارفس ال شس اام » فان صادفت فذلك ما ژمل 
8 الله أن وفق مولانا 0 المؤمنين وأ دولته الى تقر بر ماهو أل من 
أفكارنا » .وأنجم منها في اصلاحنا . و انا في یع الأحوال نوالي الدعوات 
الصالحات بنصرمولانا الخليقة الاعظم , وتأييذه وبقائه ظلا لله و رمه ة أعميده مين 

| 0 الرعاة و الم سريم 
أن المكاتب والمدارس المنئأة في المالك 0 إن ل تكن قليلة بالنسنبة 
للرعايا العمائيين ٤‏ فالداخل الها قليل بالنسسبة الى عدد الاهالي » قان الور 
الاعظم من سكان القرى » والاعراب المتنقلين في كناف المملكة وأشباههم 
لابرون ضرورة قعل أولادم > ولا يقدرون التربية المسنة حق قدرها 5 
الكبار من العامة الذين جاوزوا سن التعلم » وهؤلا. وأولغنك من جسم الدولة 
ولمم وظائف من الاعال يطالبون بأدائها » وال حال فبهم من ال مهل ما وصفنا . 
والمضرة اللاحقة بالدولة من جهاهم هي كا بينا . فن الواجب الالتفات الهم 
باصلاح أرو احهم لتستفيد الدولة منهم فائدتها من سوام 

وذلك لا يحكون الا يعرتيب دعوة eri‏ الى الواجب علبهم من تمليم 
أبنائهم » وليم على الي في تربيتهم وتهذييهم ء نم مخدعهم عن ألباعهم » 
وتلين بن فكاو قأوهم. م أمهم لو رغبوا في التعليم » وكافت الدولة بانشاء 
مكاتب لتربية أبنائهم » والانفاق علمها لزادت علا النفئقات مم كثرة مايازمبا 


ون كلام فيالدعاة والمرشدبن 


من المصاريف في إدارة شؤون المملكة ».فلا بد أن يكون من وظائف الدعاة 
محريض الموسرين والأغنياء أن يذاوا من فضلات أموا لهم ما ينق على ! نشاء 
المكاتب وعمل ااتعلم فيها » ويؤافوا لذلك انا وجاعات في كل بار وبقمة 
اتدبيره والقيام عليه حت مر اقبة من يقوم بالدعوة فييم . ثم يكون من وظائف 
الدعاة إثقاء الوعظ العام في المساجد والجام اي ذكروا الناس انوا من دينهم 
ويعرفوتم ما جبلوا منه » ویشر با قاوم_م حب الدولة » وقررواة في تفوسهم 
بلطف الان أنأمشر المؤمنين »> وخايفة رسول رب ااعالمين أول مهم ء نأنفسهم 
وعلىذلك يجب أن يكون لأه ل الدين دعاة مرشدون ينبثون يينالعامة ليتفوهم 
على امور ديهم » وسادروثم بالدواء قبل استفحال الداء 

وهؤلاء امرشدون ؛ يجب أن يكونوا على !لأ وصاف التي شر اناما في أهل 
الطبقة الثاة علا وعلا. وال فلابو ار ونوا من أطول الئاس باعا في 
الفنون الأدبية ااشرعية » وأوس_ههم علا بعال الأخلاق وأمراض الننوس » 
وأقدرم على الماس منافذ القلوب للدخول اما عنا يصاحها . م يكونوا أقوم 
الناس سيرة » لامخالف عملهم قوهم فيكواون مثالا لاس يحتذونه » وقدوة هم 
يتبعوتها . ثم لابا“ أن يكون في كل قوم بلغتهم » بل يحب أن يكونوا ممتازين 
بصاحة اللسان وجودة المنطق بين القوءالذين برشدوهم ليقبلوا pele‏ بالاسماع 

ومن هذا تازم المبادرة إلى إصلاح الخطبة في مساجد الجعة» وولينها قوما 
حسنونها » ويدرجون فما مامس أحوال العامة في تصرفامم المشهودة » ويينون 
اہم مضار الفساد» ومهدوتهم الى سبل ارشاد ه كأ هو مقعو د الشارع منفرض 
الخطبة قي المعة » وهذا باب عظم من الاصلاح اذا وجيت العنابة اليه رجونا 
منه التقع الكثير والخير الغزر ش 

فان سأل سائل : أبن الكتب التي نوضع لاطبقة الاولى والثانية من المتعلبين/ 
وأين الرجال الذين يصاحون للتعامم وااتربية+ وأبنالذين يقومون بتربية الطبقة 
الثالثة وهذيها ٣‏ وأءنالذين مكن للدولة أنتعتمد علمهم فيإرشاد العامة و تب 
دعاة ? ثم من أبن وجد مصاريف هذه الأعمال + ثم ڪين : سرطت في أهل 
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الطرقة الثالثة أن محصلوا تلك العلوم مع الايغال فيباء والوصول الى حقائقها » 
وذلك يستدعى زمنا طويلا 

( فالجواب) أ.ا وضع الكتب لاطبقتين فسبل جد لو كاف أحدنا بوضعها 
تبسر له ذلك بممونة الله عر وجل في أقرب وقت يمكن متى صدر الأأعس مذلاك 
حت ل . وأما ارجا لالذين يعون فيالطبقتين الاو ين 
وني الثالثة ضا والذين يليقون اوظيفة الارشاد فہم إن لعسر وجودثم في 
بلد واحد أو مدينة واحدة فالبحث عنهم في أطراف بلاد المبلمين هدي الى 
الكفابة منهم لبداية المشروع متى صدقت النية وخلصت الوجبة لله والحق في 
البحث والاختيار . وأمثال أو لئك الرجال أهل الدين والاستقامة قلما فون 
بأواب الامراء » أو يتطلبون المخاصب الا اذا رأوا في ذلك مصلحة لدينهم . 
فبؤلاء لايعرفون إلا بعد التفتيش عليهم . .م اذا حسنت البداية وتبعها الاجتباد 
مع الاخلاص في العمل وصل الس بتوفيق الله الى الكال المطلوب 

وأما طول الزمان في التعلم على أهل الطبقة الثالثة ققد علمنا أن الرؤساء 
الروحانيين من الطائفة النصرانية » :يقيمون في تمل لاهومهم خاصة جس عشرة 
سنة » بل وعشرين زيادة على الزمن الذي صرفوه في ساثر العلوم ٠‏ ومن المقرد 
عندنا أن مايشتغلون به هو الباطل » » فليس من المدكر ولا الغريب أن يطوللى 
طلاب الحق زمن البحث للاحاطة بأطرافه » حى يتمكنوا من نصره وأ بيده 

واا المصاريف فانه می وجد ولو قليل من الرجال العارفين الصادقين 
( وم موجودون في زوايا الحفاء » يظهرم البحث الصحيح والطلب الدقيق ) 
وقا.وا فيالناس بالتصيحة من قبل الدولة » وظبر ه خن نصرفهم واستقاتهم 
م أ كدثقة الناس بهم ء فلا تقصر أيديهمعن تخليص الأموال الوافرة من أيدي 
المترفين من أهالي اا لكة العمانية لتصرف في هذا السبيل » وأقل جر بة محقق 
هذا الذي نقوله متى فوض الأ لأهله . الع عي 
هذا الاب الا عن خيرة بأحوال إخواننا المسلمين » وطول ممارسة لأ خلاة 

(11 - تارج الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ). 
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فد اللائحة الثائية - فى اصلاخ سور 
۴ ۰ ت . ش . 
اله الا القوم الكافرون a, AE ٠.‏ 
- هذا مل ما حضر لخواطر العاجزين » وني التفاصضيل مايطول به القول 
أضعانا مضاعفة » فان دعينا اليه ل تتأخر عن بثه » واه البادي الى سواء السبيل 
وهو حسبنا ونعم اوكل » وصل الله على سيدنا مند سيد الرسلين » وعلى ! له 
وصحبه أجمعين ك0 1 جادىالا خرة سنة ٠۳١٤‏ 

1 ل يقول جامع الكتاب » هله نصيحة الرجل الذي کان اش به أهل 
الفساد ي مصر لاسلطان أنه يبغض الدولة فليأتنا أحد مثل نصحه للدولة فيهذه 
اللاة ‏ وفي,اللائحة التالية لها - ٠‏ 00 

1 ْ 51 1 اللاى حةالثانية ا 
0 فى اصمز ع القطر السو رى ١‏ 
قد ما الىدولةوالي بير و تبمدتةد>اللائحةالسابمة الى شيخ الالام وهي 
أرفع إلى :مقام دو لتك الساني أن للدولة العلية أدام الله سلطائها» وعزز 
مكانباء حقوقا ثابتةعلى ذم المسلمين تة ضاها العقيدة بعد أنقضت بهاطبيعةالحياة 
اللية» ولا هوادة بيناله وين أحد من خلقه في إغفال حق من تلك المقوق. 
وأدناها صرف الفكر إلى النظر فا يعزز جانب تلاك الدولة ويقوي أركاتها » 
بالنغن واستقبال هول الموت في ذلك السبيل الأقوم . 

٠‏ وتي على ضعني واد لله مسل العقيدة عماني المشرب وان كنت 
صر الان علاأجد في فرانض الله بعد الامان بشرعه والعمل على أصوله فرضا 
أعظم من احترام مقام الخلافة والانتنساك لعصمتهة »6 والخضوع للا لته وشحد 
الممة لنصرته بالفكر والقول والعمل ما استطعت إلى ذلاك سبيلا » وعندي أي 
إن على هذه الطرتيؤفلا اعتداد عند اّْبابماني ناما الخلافة حفاظ الاسلام 


ات الاستاذ الامام or‏ 


ودعامة الابمان »لخخاذ لبا محاد له ورسوله » ومن حا الله ورسوله فأولتك مم 
الظالمون . فبذا الذي أز عج همي للفكر في أحو ال هذه البلاد مدة إفامتي مها 
غرياً عن اهلا مفكراً فيتجاري أمالهم » وما خذمشاريهم » وضروب مذاهييمء 
من وجه مايتعلق بالدولة رعاها الله وهو الذي بعثني على أن أعرض ماألمت به 
من ذلاك علىمةام دواتم بعد ااثقة بنك م من أغزر رجال الدولة علمأءوأرجحهم 
ينا بو لوج ر رام جال هبز عرش الحلافة » وأصدقهم 
إخلاصا في خدمة أمير المؤمنين أعز الله نصره. وأرفم إلى علي" نظام مالو أي 
بين بدي سوام شيت إغفاله ؛ وتوجست ت إهاله » ولو ال الط من جليل 
رأ فيه لكساه ه قبولم حلة الفخار » وأ كبته اظات اغات العالي. مسحة 
الحق والنصفة » فان كان مارجوت فذلك فضل اه وكال سجايام الطاهرةوعلو 
ریک . وإن كانت الأخرى فا هو إلا الفرض أقضيه مم الاعتراف بالعجز » 
وقصور الفكر » وكلال النظر 
هذه البلاد من ار بلاد الدولة العلية بالرعاية وأولاهابالاهتام » وموقعبا 
من سار ثر البلاد العمانية لايخنى على نظر دولتم » وقد وم بعض من ولاها من . 
خدمة الدولة أن في نفوس أهالمها ميلا للاستقلالءوطو حا للانفساخ عن دوحة 
الخلائة نعود ذ باللّه » ېدا وم لاأساس له ولا »س جان ب اأقيقة »فافوسالسكان 
على اختلاف طبقاتهم لاتری من أجل أحوا لا مايؤهلها لاقل شأن الغا 
وم أطوع لاسلطة الحماكة علمهم من ظلهم » ولام م إلا في استرضاء العاملين 
علمها بأنة وسيلة كانت » ولو فرض أن خيالا باليا مثل هذا لاح بذهن أحد م 
له صلة بالاجانب منهم فليس بخارج عن حد الا ماني المستحيلة » و ليس فيالبلاد 
ولا فيا حاووها من مجتمع عليه الكامة » أو الع قد على الت لے له اأ مزاع » نعم 
نكأ هذا الوم من ألفاظ صدرت من بعد الطغام السذج الذين لامقام لم بين 
العامة ولا الخاصة على عهد بعض الولاةء اماق نياء وعم علا وار 
قذفات لامكان لاقصد منها» وطائشات كام لاشمة لارأي فهاءوضي ما 
بصدر عن الاطفال؛ انبا ءا بسكن ا 


' حال أهالى جبل لبنان‎ of 


أنفس العامة فوق وصول ألناظها إلى أسماعهم 6 5 ترد على قاثلمها » وى ها 
التراب في وجوههم » ولكن نما بوجب الأسف أن بعض الظانين بالرعية 
هذا اللن” من عمال الدولة قد عولوا عليه وجاؤًا ا عاد على المسهين بالغرر 
في تربيتهم وأخمد أفكارم » وأفاد غيرم في الاستعلاء علييم کا جرى ٠ن‏ 
بعض أولئك الال في إلغاء الجعيات الخيرية الاسلامية على قيام أمثالها 
في سائر الطوائف 

على أنه بوجد ام آخر ان | ر يكن أعظم ضرراً من هذا الوم على فرض 
بو ته فليس بأقل غَائلة منه » وذلك أن سكانهذهالبلاد بنقسمون ولا الىق مین 
الأول سكان جبل لبنان » والثاني سكان ولاتي ببروت وسورية 


ماد" أقالى مل لمتاںہ 


أما سكان جبل لبنان فهم طوائف مختلفة أكثرها عدداً وأقواها عدةطائنة 
الموارنةمن النصارى ويامها طائفة الدروز » و«وجد نزر يسير من أهل|اسنة»وعدد 
قليل من الشيعة» وعائلات منساثر الطوائف المسيحية . الموارنة يعتقدو ن| نفسهم. 
فرتساويين وهواهم الدولة الغر نساوية وصغاهم معبا لاعتقادهم أ مها الامة لے 
والواقية لحقوقهم » وقوي الاعتقاد فيم من نحو ثلاثين سنة بعد حوادث لبنان 
والشام المشهورة وامتياز الحيل » والمكومة القر نساوية لاتي ٤‏ مكين هله 
ااعقيدة بتأييد الجعيات الفر نساوية ومساعدتما على إنشاء المدارس والمكاتب 
في جميع أنحاء الجبل . وثلاك الجمعيات اما وضعت مدارسها على أساس الربية 
الفرنساوية واشراب المتعلمين فيها مذهب الميل إلى فرنفا واخراجهم ما أمكن 
من الوسائل عن عوائد بلادهم وابعادهم عن «عرفة حقوق اوطامم حتى لقد 
مخرج التايذ من المدرسة وكأنه أنى من بلاد فرنسا لايع من أحوال وطنه 
وذوتته الامابعاه بعض السياحين وطر "اق البلاد مره ن الاجانب »ثم اعد 
استهام دروسهم لاری النبيل م منهم مطليا اشرق من 00 دانية أو عالية 
في إحدي دوائر الاجانب إما ترجا لننصل » أو كاتبا في شركة » أوماشا كل 


oo منشاات الاستاذ الامام‎ ١ ١ 
ذلاب . ورؤساء هذه الطائفة لامفزع للم يلجؤن اليه إلا قنصل الدولة‎ 
ااقراساوبة » وفي كل عام تبذل حكو مة فرنسا مبالغ وافرة من الدنائهر لابلاغ‎ 
1 1 0 .. هذا الفساد حدم‎ 
من أقوى أنصار الدولة وأشد الطوائف تملت ها‎ ۱۸٩۰ والدروز كاواقيل‎ 
وم صفات في الشجاعة والثبات مخولم مقاماً يزيد في الرفعة على مقام الموارنةفي‎ 
الحبل » ولكن بدأ فيهم الضعف بعد امتياز لبنان عند ماصار النظام قاضيا بأن‎ 
متصرفه يكون كانو ليك 9 وأغلب رجال حكومته من الجن 3 وأصبحتقوة‎ 
البأس لااوصلهم إلى المناص بك كانت في سابق العيد . واضطروا لموالاة أهل‎ 
الساطة ايحفظوا بعض مابقي لم » أو نالوا شيت ما خوللم النظام نيله » فاتحطت‎ 
بذاك أحوالم » وقد كوا ولا بزالون فتنين جنبلاطية ويزبكية . :الجتبلاطيون‎ 
اسمّا لبهم حکو هة انكلترا » وأخصعلاثةهم مع قنصل الاتكليز » واليزبكيون‎ 
وهم أقرب الفثتين إلى الدولة مالوا إلى المشرب الفر ناوي وكرعوا منه حى‎ 
عمواء غير أن الحكومة الا تكليزية لم تألجبداً في اسمّا لهم أي بواسطةالمدارس‎ 
والمكاتب الي ينشتها المرسلون م نالبروتستانت مر بية أبناء الدروز أولاوبالذات‎ 
وتربية غيرهم ثانيا وبالتبع ظ‎ 

والدروز قوم خاو من العاوم بالمرة سذاج كانهم في .بدايات البسداوة » 
ولكنهم أذكياء بجودة الفطرة » ولا بخشى على كارهم أن يخلموا مذعيهم إلى 
مذهب آخر واما يخاف على أبنائهم من ذلك » وعلى جارهم من الا تياد السياسي 
إلى دولة الاتكامز 

وأما المسامون السنيون والشيعة وغيرهم فلا نظر الیہم » واعا هوام هوی 
جيرانهم» فالحالطون الموارنة طوع لهم ء والحالطون الدروز تبع للم » وقلا 
اعرفون 2 من شؤون دمم“ فلبنان يتنازع الود فيه دو لتا فرنسا وانکلراء 
وايس خاف ماتأني به هذه المسابقة السياسية ».هد ماظهرت آثار مثلها في بلاذ 
أخر » والدولة أعزها الله مع أن البلاد بلادها ليس لبا من بروج سياستهاء 
وبژد كامتها » وأمرها يتبع ميل المتصرف إن صدق في خدمتها كان ابا وإلا 


or“‏ حالة أهالي ولابتي يبروت وره 


صار الى غيرها » والمتصرفشخص يمزل وولى» وأهل البلادهم الةوة الراسخة 
ومهم تؤزر السلطة فيم 

ولكن كل هذه المساعي الا جنبية على مايحذها من عناءةالمتذرعين مها مخشى 
. عواقبها» وترعد واثقباء اذا جاء المستةبل على أثر الماضي لايهارض فيه المي 
مثله » ولا تقطم الطريق على السا لكين فيها » وأما اذا وجيت من الذولة لحة 
نظر الى استبقاء قلوب رعاياها اللبنانيين ا » وتطبيرها من تلاك الأغيارنف 
الطارئة عليبا » فا سر أن م ا » وتذه بآلاك المساعي هباء منثوراً. 
ولا سبيل الى ذلك الا بالتربية ومدافعة الاعات عثل سلاحهم » فلا د من 
النظر في وسيلة أمربية اللبنانيين على المشرب العماني » ومن دعيت الى تقصيابا 
بذات ماني الوسع للفكر فيها ظ 

عاد أها ى ونی ہر و موسو ديم 

أما ولاه يروت وسور قننييا من كان الأعراب :ادون نها 
القروبون وأهل الحضر » أما القرولون وسكان المدن نهم المساون أهل ااسنة 
وهم الجبور الأغلب » ومنهم الهروز في حوران » ومنبهم ااشيعة سكان الشقيف 
وبلاد بشارة في 'واحي صيدا وضور » ومنهم النصيرية في لواء اللاذقية » ومهم 
الطوائف المسيحية من مو ارنةورومكاو ليكملكيين»وروم ارتوذكس ورو ستانت 

الطوائف النصرانية على اختلافها تذهب e‏ واحداً في رببة ا 
ونويتهم للأعمالوهو مذهباتقليد الأ درجي » غير أن منم منبروقهالشرب 
الفر ناوي وهؤلاء هم الموارنة والروم الملكيون يدفعون أولادم فى المدارس 
الأجنبية افر نساوبة مثل مكاتب المزويت وغيره, لينشؤا كا ينثأ .الموارنة في 
جبل لبنان » واذا اسا تع لا عه كا فل الموارنة في تأسيس مدرسة 
الحكة بيبروت» والملكيون ف المدرسة اأبطر كة ا Tiley‏ ت اھ 5 أطراف 
البلاد » فلا يضعونما إلا على قواعد فر نساوية »والاسان الا ولفمما الفرنساوي» 


راطرى واليل فر ناوي 6 ومنتعي رهم في التحصيل على مانا في الموارية ۰ 


منشاً ت الاستاذ لام ¥ 
ودروس تاك المدارس ار ی دعو نپا وطنية ابا تقرر في كتب مره والتارعوغيره 
من مؤلئات الافرج ما يمتنع دخوله في البلاد العمانية لاحتوائه على الطعن في الدين 
والدولة » وهكذا لون اا الاد إلى أن ينتسبوا الى غير أيهم الحقيقي 
وأجل شيء يفتخر به الناشۇن في تلك المدارس أن يكون لأحدم ذوق 
فر نساوي ومذهب من مذاهب. الغر نساويين السياسية » وما من مك ب_من هذه 
اکا نب إلا ولفرنسا مساعدة مادية وأدبية له 
ومنهم البروتستانت ومشربهم انكامزي » ومنهم من لامشر ب هفيالاربية 
وم الروم اوذ کی ومدارسهم الخاصة pt‏ قلا تكو ن لما غاية سياسيةولكنهم 
تارة يبعثون بأبنانهم الى مدارس الحمزويت وأمثاهم فينشؤن فرنساويين وتارة 
الى مدارس أ منهم ي بنشؤن على المشرب الذي عوا عليه » وهذهالطائفةأقرب 
الطوائف المسيحية الى الدولة غير أنها لم نشأ أن تكون حرومة من النسبة الى 
الاجانب حتى لا.يكون ذلاك عاراً عليها فى أعين اخواهامن بقيةالطوائف فاختارت 
ماوافقها فى الذهب الديي فانتسبت الى دولة اروس غير أن الروس لم وجدلم 
الى الآ ن أعوان لاغربية على مشر بم الا 


وأو نظ بین هذه الاو ا 


حال أهل البلاد » وقام بادارته رجال متبصر و نحذاق فى إصاءةالاغر اضوااري 
اليها لزت تربيته جميع تلاك التدابير » واجتثت أضول تلك المفاسدء واعا ازم 
لذلك سمي خارج المكتب للب التلامذة اليه كا يفعل أرباب تلاك المكاتب . 
واذا دعيت بيان طريقة ذلك الي استعنث باللّه على انه 

(النصيرية 4 قوم أجلاف أشداء يعتقدون بألوهية علي ن أي ظالب . 
شذهوم الديني غير مذهب الدولة » وصغار المأمورين مم ریا كانت م 
معاملات مالف الواجب عليهم فيصداقة الدولة . ولهذا 0 أ مانت نتق ض أو لك 
القوم علىالكام » وشةوا عصا الطاعة . وكان ذلك منېم سي وكلاء لحان 


ل ا لظ 8 
)١(‏ بعد هذه الكتابة بسنين قابلة أنشأت روسيا تنثيء المدارس في . 


سور ية والقدس ولبنان 


ظ 


۸ حالةأهالي ولابتي يبروتوسورية 


وت ن الوساوس من المرسلين البروتستانت ما أنشأوا ينهم من المكاتب » 
حتى أنه من يو ثلائين سنة اشتد شتد أمرم في الشقاق » و کان راشد باشا وال 
عل سورية فذهب بنفسه لاخضاعيم > وبعد البحث ر 7 أن أمنات اأمصيان 
كانت إغراء أوانك الشياطين » فلس من الباب العالي تقرير ستين ااف 
قرش لتصرف على إنشاء مكاتب عمانية في قرى هذه الطائفة» وصدر 
الس بذلك » إلا أنه لم يجر العمل به حتى الا ن . ووجد أمماء مكاتب يأخذ 
مأموروها معاشاتهم من خزينة الدولة » وم في اللاذقية ولا مكاتب ولا تعلم 
وما أقرب هؤلاء من الدولة لو التفت إلى ريت في کان اة اة ر 
لو اعتني باخراجبم من مذهبهم الى الاسلام الصحيح لم يصعب ذلك اذا أح»ي 
أساس العربية فيهم » وبني على قواعد المكة والدرية » وقام با امل عليه رات 
المكنةوالقدرة العقلية »والاستقامة اانفسية 

ل( الشسيعة 4 لايقرون بالخلافة إلا للقائم المتنظر . ولبذا وجد الأجانب 
سبيلا للدخول على قلومهم » لكن بغير تلاك الطرق التي دخلوا مها على غيرمم . 
فان لهذه الطائفة حميةعل مذهيها الدنيتفوق حمية ية جيم المذاهب» يعتقدون بنجاسة 
اليبود والنصارى وغيرهم من حالنى ني الاسلام” » ولبذا لاباقورن أولادم ف 
المكاتب المسيحية » ولكن وكلاء الأجانب وشياطينهم ا 
الدولة في صورة مشوئهة 5 ورما كان من يعم ن المأمورين مايصدق ملاعم 
أولثك المفسدين . و كثيراً مايخيلون للم الاحماء بدولة أخرى » ولیس من 
البعيد أن عيل أفكار هر ,الى خلاف مابرغيه ا في حبة الدولة » ولا تومن 
نان ذلك ء و اا او بم لا بزيدهم الا نفورا . ولكن ماأسيل 
سد تلاك المنافذ على أو لئك الأجاني 0 ٠‏ معرد لار بية العمانية » بلا أسبل 
تذليل شدتهم المذهبية » واستصفاءهم لادولة باقامة مبسذ بين من أهل الأ فكار 
الصائبة الذين طون على النفوس بجال أفكارهم وصلاح أخلاتهم ءلا بشكاسة 
طباعهم وصعوية شكائمهم . لاريب أنهم بد ذلك يفضلون جانب الدولة على 
جانب غيرها » فان أهملوا كانت العاقبة ضد المأمول 


64 منشآت الاستاذ الامام‎ ٠ 


ل الدروز فى حوران ) لم خف حاابم على رجال الدولة » غير أنه زاد في 
سوا عنانة الانكامز بارسال رجال من رؤساء البروت_تانت لتعليمهم وبث 
الدسائس فيم » حتي إنهم عينوا أسقما في القدس عاش الف وحهسماثة ليراً 
في کل شهر لتدبير الترية في حوران خاصة . ولا ما ريق لاصلاحهم وراحة 
الدولة من ناح يتهم ألا ما يسلكه غيرنا ثل هذه الغانة » وهو التربية والتعلم مع 
اختيار الصالمين لاقيام ما 

ل المسامون من أهل السنة 4 م عاد الدولة وركتها الشديد» وعم قومها 
الحقيقيون » وف حسما ا ومن اليين ك قواتم الدولة العلية تپا الله 
مستقرة على أديم الدين ء لأ نها دولة خلافة » فعاملبا في القلوب سلطان الدين» 
فكلا قوي الدبن في الأفئدة ظهرت 5 ثاره في الأعمال . فاستّات أهله جابة 
مسند الخلافة . وكلما ضعف الدين ضعف أثره يحم الضرورة » ولكل وسيلة 
خلف منها . أما الدين فلا ءوض عنه للدولة العلية أبدها الله 

المسلهون السنيون يتفقون مع الدولة في المذهب الديي عام الاتفاق » وهي 
علاقة من أمتن العلالق في طبيعتها . ولكن عرض عليها ما بوجب الالتفات » 
ويستدعي دقة النظر» وهو غشيان الجبل يحقائق الدين بعد ما أهل التعلم 
الاسلامي 'اصحيح » نوبيان ذلك مفصل بعض التفصيل في اللائحة المعروضة 
لدولة شيخ الاسلام . وقد كان للمسلمين من حو ثلائين سنة حال محمد فى نظر 
اء فقد تسابقوا رحكبانا ورجالا متطوعين الى الماد اللقدس في حرب 
سباستول الشهورة . م كانتحالهم أيام | E E‏ من|لتقاعد مالايسر» 
. وق هذه الأيام الأ خترة يذل لالرجل منم كل مالديه الفرار من الخدمة| لمسك رة 
وإن جاءت لاقدر الله حر بذهيوا الها كارهين »بعد أن كانوا يذهيونراغيين» 
كل هذا والمباد من فرانْض دنهم » »> يفيض به كتاب الله في أغلب :وره 
وما كان حمود الجية في ننوسهم الا لضعف العقيدة بمخالطة الاوريين » وإههال 
التعليم المذهبي . وقد قال المستر ( جي دبليو يز ) مفتش المكاتب البندية 
فها كتبه الى جر يدة الدالي تلغراف الصادرة فى فبرابر سنة ۱۸۸۸ أثناء كلامه 
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+0 حالة أهالي ولال بروت وسورية 


على ازوم تقوبة العقائد الدينية في قلوب الرعايا البنديين ( لامد أن نؤمن با 
امن نه أ كبر شاه البندي من أن الدين والملك توأمان . فكا أن كل دولة 
مخمد الأ فكار الدينية من نفوس رعاياها » يسرع اليها العدم » ويقضي عليها 
الزوال يحكه » ويستحيل عليها أن تدوم . كذلك كل دولة لاتسند عقائد 
رغاباها» ولا تعينهم على السك بها ء لايتسنى لبا الى التحاح سبيل اه ) فهذا 
إنكليزي يطلب من دولته أن تعين المسامين على المسك بعقائدهم لتتثبت 
محبتهم . فا أجدرنا بالعنابة بذلك » والملة ملتنا » والقوم قومنا 

انتبهالمسلمون ىهن (الآ ونة) لسوءحا لهم مننيفوعشرسنين » وضارعوا 
سار | لطوائف فشكلت منهم جمعيات خيرية » كجمعية المقاصد الخيرية لتربية 
أبناء المسلمين واحياء العقائد الدينية فيقلومهم » ووقايتهم منسطوة الأجانب 
على أفكازهم الخد أعضاء تلك الجعيات في رعابة المكاتب الابتدائية الي 
أنشئت على نفقة أهل الخير » فساء ذلك الطوائف المسيحية . فأخذ المفسدون 
منم في الوسوسة لبعض | لهال » حتى أقنعوهم بأن لبذه الجعية مقاصد سياسية» 
وساعد أولئك السعاة جاعة من يدعون الاسلام ولا يعرفونه» فكانت العاقبة 
إلغاء هذه الجعيات » ونحويلها إلى جال رسمية ء ثم حي أثرها باارة » والله 


يشبد ورسوله أن الساعين كاذون » ول أر شيت كان أشد على نفرس المسامين 
من إاغاء تلك الجعيات » مدت أفكارمم » وتقطعت آمهم » ورجعوا الى 
جاهلية » إما لارغبة لم في الع أصلاء أو ابم رغبة فما _تعلمه امسيحيون من 
اللغات الأحية > ولعض مباديء علوم لا تفيد 5 إصلاح الا تشن شيعا 8 
ولكن تؤثر في إفسادها 

فالزاعمون أنهم من رغبة العلوم يبعثون بأبنائهم الى تلك المكات ب المسيحية 
فرنساونة أو ألمانية أو اتكليزة » أو وطنية بالامسم» أجنبة بالحقيقة » ولا فرق 
بين ضاليهم وطالحيهم في ذلك » وكل هذه المسكاتب دينية أنشئت لغرضين ؛ 
تحويل العقائد الى المسسيخية » وامالة المشارب الى الدول المنسوية اليياء فكان 
من آثار ذلك أن المتعلمين فيها اما أن يخرجوا مسيحيين فى الاعتقاد » مسلمين 


منشا ت الاستاذ الامام 1 


الاسم »أو دهرسن لاءقيدة ١‏ بم . ولو دعيت الى لوضيح مافي تلك المدارس 
من الطرق لافاد قلوب المسلمين لا وضحتها كا هي عندهم . 
فالمسلمون السنيون هم أحوج رعايا الدولة الى عنايتباء حىلايذهب أعوان 
النربية الشيطانية بقلومم » ولا نحط مهماافساد اتضسي الى أسفل مماوصلوا اله 
وول مايلزم لذلك تنظم مكتب داخلي يؤكل. ويشرب فيه في مدينة 
بحروت » من صنف المكاتي العالية يوضم له كأنون وبروجرام دروس يوافق 
حالة البلاد » وأول شرط فيه أن يكون مدره عارقا بالاغة العربية مخاطب أهل 
الاد بثلكلامهم » وثاني شروطه أن يكون التعليم بالغة العربية في جميع العلوم 
ا الللامنة في التركئة ثم التعلم بالركة بعد ذلك ولابد ان جمل 
الان الغر نساوي ما يقصد تعليمه ني باديء الاس حتى يقبل الاس عليه» وان 
يكون .في درجة لاتنقص عن مكانب الاجانب في شىم» وثالك شروطه أن 
يكون أساسه على إحياء الدبنوحب الدولة» ولا بد أن يكون بروجرام فنونه 
عل وضع خاص» ورايم شروطه أن يكون مديره من عشاق الدينوالدولةو يس 
ينحصر همه في أخذ راتبهالشبري » وأن يكون حكيا في تصرفه» وفيحال حلب 
ثقة الناس به» واللّه بعد ذلك كفيل بان يد 
ا ف مقصدها منه 
9 ا مكاتت ابتدائية في أطراف الولا تين على هذا الاساس» لافرقالا 
بالدو وااملو دوا ارق عع لاحر ل لايد أن تكون على بذل الال 
والنفس في سبيل الله ووقاية التق کا هوجار في مالك أوربا . و کان عليه 
أسلافنا. وأن تكون الغابة منها طبع هذا الخلق فى النفس ء حت لايحوله حول 
من فقر أوغنىاو اثار او حرمان أوغلل او عدالة . وليسهذا بالعملالصعب 
اذا وجبت اليه النية الصالحة ء واصطفي له رجالمن أهله وما هم بالمعدومين» 
ولكنبم رعا يكو نونغير معروفين» والبحث يظبرم 
وأماأهل البداوة من الاعراب المتنةلة في اطر اف البلاد فهم مادة غزبرة 
من مواد المنافع للدولة هو لكن ما يؤسفعليهأمهم كل عليهاء ضررثم أ كثر من 


o¥Y‏ حالة أهالي ولاية يبروت وسورية 

ا سس 
نفعہم» و لبعض رجال الاجانب علاقات خبيثة معيم» حتى اتی رايت عند بعض 
رجال الانتكليز أيام كنت في لندرة رسائل من بعض مشانخهم توددا وماذلاك 
وجعليم في حالة لاتتقص عن التركان بالنسبة الى الروسيا بل تزيد عليها أضعانا 
مضاعفة لاستمددت من الله التوفيق في ذلك 

الدولة» فاجيب أن أهل العمل وذوي البصيرة فيه عكمهم أن يفيضوا منالاغنياء 
على القراء بالسعي والحد خصوصا اذا أعيدت جعية مثل جمعية المقاصد ولاحتاج 
خزيئة الدولة بعد سنين الى ان تصرف شيك في هذا السبيل» وطريق الصواب 
واضح لاهله 4 می لش العزعة 4 ولا أطيلالقول في هذه العجالة 4 ونا الغرض 
تقصيري والله يطيل عمر مولانا الخليفة الأعظم ويرفم الاسلام في خلاقته الى 


کے 


منشا تالاستاذ الامام or‏ 
اللاكدة الثالثة 


يظر اله كنبها لأجل اقناع أولي الشأن في مصر بالعناية بالعربية الدينية 
بعد عودنه منسورية وقد وجدت مسودها بخطه بالعنوانالذي نراها مفتتحة به 
وجامم الكتاب وضع سائر العنوانات قال ره الله تعالى 


(١‏ هذا بحل أفكار ذما جب الالتفات اليه من نظام الترية عصر 
وعكن تفصيله عند ارادة العمل به » 


اذا كان الناس في حاجة الى صلاح الحا 5» فا حاجة الحا م الى صلاحهم 
باخف من حاجهم الى صلاحه» فان السلطة سلطتان جيدة ورديئة » فالجيدة 
ماكازت على الكومين للمحكومين » والرديثة ماأخذ مها ا حكومون اغاية الما ك 
وقضاء غرضه الثابت 
أما الأ ولى فان معز لمها من الحكومينمعزلة الروحمن الجسد ابا ء التدبيروعلى 
أعضاء الد وظائفالعملء وغاية التدبير والعملحمظحياة الكائن الجى» وهو 
جوع الروح والبدن» فكل ستفيد من الآخر مأبه بقاؤهوغاۋە . و تحتاج 
الالات البدنية الى سلامة الروح من العلل النفسية كالجنون وال#ود والجهل 
ونمو ذلاكء تاج الروح الي سلامة الا لات البدنية من الاافات التي تعطها 
عن الح ركةكااشال والخدر والتشنج وماشانه ذلك» وماذا مكن لاروالسايمة أن 
تأيه في بدن تعطلت آلاته وفسدت أعضاؤه 
وأما السلطة الثانية هيمها منهم معزلة الصانع من 1 لته » فصاحب السلطة 
صانم ؛ والمحكوم 1ب لتهفي الصنع» فهوكاتبمثلا » والحكومونقله» أو هو حارث 
والحكوم محر أنهء وكا ان الالة لا تعمل الا بالعامل ولايظبر أثرها إلا في يده 
كذلك العامل لاعكن له العمل الا با لته. وكا جب ان تكون اليد العاءلةقادرة 
على إدارة الآلةء جب أن تكون الآ لة وأجزاؤها صالمة لاع.ل» فان فقد أحد 


of‏ اللائحة اثاكة - الاصلاحالديني يمصر 


الأمرين امتنم الل أوتقصت يرنه فكل من السلطين في حاجة إلى 
صلاح المحكوم ء فكها يطلب الحكوم في كل حال أن يكون حا که صالا لاأن 
حكهء كذلك يطلب صاحب السلطة في أي منزلة كان أن يكون المحكوم حيث 
قاد الى كل مانم بذ وعلى الصفاتالتيتنساق بهالىالغابة التى يذهبالمهاحا كه 


أما مارسخ في خيال بعض ارون اغغر بحالهم من خالطهم من 
الاوريين من أن صاحب الساطة قو به ا 2 والمحكوم طبيعتهسفلية» ولا نسبة 
ہما الا أن الأ ول قاهر والثاني مقبور» وآن ااثاي في حاجة الى صلاح الأول 
ليكون به رؤفا رحما وأن الأول لاحاجة نه نه الى صلاح الثاني لأأنه مقبور له 
كل حال فذلكمنكأه الغرور والخبل بطبيعةا جعيات الانسانية ونظامها الفطري . 
ولذلك ری أريات هذا الاعتقاد من ذوي |اسلطة 0 لم دولة ولاشت 
لم سلطانء» ام في سيرم جهلبم »يز لمهم من حکوه مهم والصرفهم فمهم على 
حلاف مأ جب أن بصرفوثم فيه» و تافلم 4م عن اا طباعر م عا ۶ هليم لاعىل 
على ون مهم شْ 

يقال ان الرعية في كثير من البلاد آلة احا ؟ في بلوغ مقاصده في دواته. 
فقد يكون ذلك حا لكا نات وو وراد ريل شعور جيم أعماله 
ا تکون عن شعوره وارادىه فتصلح اللأعاا ل بصالاح الشعور والارادة وتفسد 
بفسادهاء فلا مكن أن تكون تلك الال مالمة ! للعمل الا اذا كان الشعور 
والارادة صالمين له » وصلاحما بان يكون الشعور وجدانا للغرق بين 'أنافم 
والضار »وين النظام والاختلال» اکن اشر ا من القوانين وأصول 
الادارة معروفا ی س الرعية» وك تكو نالارادة صادرة عن ذلك الوجدان 
حتى يكون النظام منها في مكاة الاحترام . فاذا كان الشعور مختلا والارادة 
فاسدة »كانت الاحلام طائشة» والاهواء متحكةء ومداخلالسوء كثيرة » فيل 
لذي السلطة من تلاك ارعة وميد عليه أن يستقر لساطانه فهاقرارء وكلما 
بتخيله اصلا< الهم أو لهفيو دعهفي أصول حكومتهفيو کالنقش على الماء أو الرسس في اللمرا. 


منشآت الاستاذ الامام افم 


٠‏ بيع مهام والسرين 

أرض عصر طبقة عن حاجة أهلها فساحة الصالم مها لاسكتنى لاتزيد عن 
حا جة ال..اكنين زنادة ببنة وهي محاطة من أطرافها بالصحارى المدية والياه 
الماحة و ليس فمها من أأغابات مابعوذ نه لوحشي من الحيوان فضلا عن الانسان 
ولذلك ری كثيرا من أنواع اوحوش الت كنا تراها كثيرة في البلاد من جو 
أربعين سنة كالضباع والذئاب والخنازير قد كادت تنقرض باصلاح الاراضي 
الزراعيةوا ننشار الانسانفي أطرافها وتعبدهابالزرع والمارة وأهل مص رلايعرفون 
معنى المباجرة من دارالى دار ولاعكن أن يتصوروا ذلك مادام في أرضهم نبات 
ينبت» فاذا أمحلت أرضهم فضلوا اموت فما على المباجرة مها وتاريخ الماضي 
وشاهد الحال ينطقان بذلك . ولذلك كان أهل مصر سكان أرضهم من آ لاف 
من السنين»ك ل قادماليهم امج مهمء وغابتعليه عوائدهم وأطوارهم؛ واتنسب 
5 نهم فصار مصرياء واحرز جميع خواص المصريين ونمي أصله وغاب عن 
أعقاه اة م إن ن طباعهم منت على الاحمال وأ لفت مقاومة القبر بالصيرءفاو 
أن سيف المتغلب كان أعدى من سيف ال اليك وجوره أشد من جور اسياعيل 
باشا لا أمكنه أن ينقص من عددم مقدارا يذكر » ولا أن بزيلهم عن مواقنهم 
مسافة تعتبر » وهذا كان المتغلبون يمنونفيهم وهم باقون 

أهل مصر قوم سريعو ااتقليد أذكيا. الاذهان أقوباء الاستعداد للمدنية 
اا فا ا أن تفعل الحوادث فيهم فتنمههم الى اللأخذ عا حلظ علييم 
حياتهم في دارم من أي الوجوه» فلا يدون من حاجة» فأهل مصر على ذلك 
م رعية حا کہم ولا يمكن لا كهم أن يستبدل بهم رعية أخرى في بلادهم 

خاکہہاذا کان راا فهم بدنه‌و اذا کان عاملافپ ي لته» فلابدمن استصلاحهم 
حتى يستقرسلطانه علييم زهنا مديدا ترمياليه أنظار الدول الساميةالمقام فيالمدنية 

أهل مصر في موقم عرف كل انا سممزلته من الارضءوهو ممراهل المشرق 


o‏ اللائحة الثالثة ب الاصلاح الدين بعصر 


الى المغرب» وأهل المغرب الى المشرق» وهو في حلق أوربا تتلاقفيەسيارةالام 
فلا توجد بلاد بكثر فبا اختلاط الاثم مثل هذه ايلاد ش 
0 العظيمة الا وربيةبحسد م سنا عل ن يأر ا رواو ' 
18 لااب و م ايوغروا صدورم عل م اعات 7" 
فييم .وأعظم فاعل قي تفوسهم ( وغ م ەس هون ( ان قال 9 صاحب هده اائفعة 
اش من دینکوانک «أمورون ببغضهواننهاز الفرص لكف ساطانه می أمكنت 
أهل مصر شديدو الانفعال ما يلقى امهم » كثيرو التذكار اا ينطبق 
على أهوامم » فلكل كامة من هذا القبيل »كان من تقوسهم »واكن ريما 
لايظبر أثر ذلاك لاحتجانه جاب العجز أحيات » غير أن طباع المصريين 
كا لكرة المرنة تأر بالضغط فينخفض بعض سطحبا قليلا من الزمن » 00 :. 
اعود |! لى حالهء فاه 0 ل می إغلور ا لات الا نالات اي عکن E‏ 
نمو سیم عأ بام ى الهم 
0 إن أها ل ھەر ضعفاء ولكن JA‏ ا التارخ 2 أنه «تى وجدالة الد كانوا 
اشد عل الخدم من أشجع الأمء وأنبنهم قدما في | رادان 4 ولا بعل “ى اوجد 
القائد » ومن ن أي جاس o.‏ اذا تركت د أهوأزثم لغخر ااب جري حيث د 
سلا الاندفاع 6 > م #لابقدرون النظام قدره ا نالصلاحءولايبالون 
ه 4 بل بعتقدون أن ص نظام حبرعلى ورف فاا إستطيع حا كبم أنيثبت لماته 
علمهم على أمءكين» بل ه, داعا في التو ا المحالفة «تى امكنتالفرصةءإلا 
اذا أخذوا بتربية سميحة ء فبناك تنضبط أحواهم » وينشىء اانظام احتراءه في 
قلو. مهمو مدي صاحب ااسلطة إلى ظَريو ى نصر يعم 
أعى اانظام واتار بالوساوس اذالم DS‏ ا شان عد 
امهم راان دن أبن ¢ الأول امد ge‏ عن ع اأعر ف وود اا و اي 
5-5 رمام من لخر بية اى طبع 9 ي تفوس أغامم الاس ali‏ 4 وال ود 4 وا 0 
في العو اقب 4 وح جع الت إلى سو ¢ وظن مالس واجب وأا 


منشا تالاستاذ الامام oV‏ 


وظن” الواجب غير واجبء ثا داممتهذه حال فهم رعيةغي رصا مة»فلايصلحون 
بدا أرأس » ولا آلة لعامل » لاختلال المدارك وفاد الارادات 

أهل مصر ل يأتهم التارعخ القديمبذي سلطةيفهمهذا السر » وتنفذ بصيرته 
الى هذه الحقيقة » فلهذا ل تثبت فمهودولة لقبيل زمنا بعتدءه » وك ل اصلاح نظاي 
نشأ فم كان كالبناء على الهواء » ال لطة التي تسى في أن مجعليم رعيقصالمحة» 
نكون قد فتحت في ننوسهم فتحا جديداً » وظفرت ببغيتها منهم ظفراً ميا » 
وأمنت كل غائلة 2 من دساس الأعداء ووساوسهم ' 

أهل مصر قوم أذكياء كا قلنا يغلب عليهم لين الطباع واشتداد القابلية 
للتار » لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية » وهي أن البذرة لاتنبت في أرض إلا 
اذا کان مناج ! بذرة مما يتغذى من عناصر الا" رض » ويتنفس ہوا با » وإلا 
مانت اأمذرة ة بدون عيب على طبقة الأرض وجودتهاء ولاعل البذرة وسحتهاء 
واما أاقيت على الياذر 

أنفس المصريين أشر بت الانقياد الى الدين حتىصار طبع فبهاء فكل من 
طلب اصلاحما من غير طريق الدين فقد بذر بذراً غير صا لات ربيةالتي أودعدفها 
فلا ابت وع تعبه » ويخفق سعيه » وأكبر شاهد على ذلك ماشوهد من أثر 
العربية الي 0 أدبية من عهد مدعل إلى اليوم »فان اللأخوذين بال زدادوا 
إلاافساداً ‏ وإن قيل إن لم شينًا من المعلومات ‏ فا تكن معارفهم العامة 
وآدامهم مبنية على أصول ديهم فلا أثر لها في ننوسهم . 

لاأتكلم عن اصلاح لدبن غير الاسلام في مصر » فان غير المسلمين فها 
العدد القليل والجبور الاغلب من المسمين 

الدن الاسلامي الحقيققي لس عدو الالفة »ولا حرب الحبة » ولا بحرم 
الملمين من الانتفاع بعسمل من يشاركم في المصلحة » وإن اختلف عنم في 
الدين » وفي آذابه كفانة لتعريف الآ خذ به وجوه المصالم » وارشاده إلىمظان 
الفوائد »واليصر بالعواقب » وتقوعه بفضائل الاخلاق » وبا لجل د فهو أفضل کافل 
لمعل الرعية صالة لأنتكون بدا رأسء أو آلة لعامل . وقدأرشدتنا التجرية 

( ۸~ تار الا ستاذالامامت الجزء الثاني ) ٠‏ 


0۳۸‘ اللاصة اثثالثة ‏ الاصلاح الديني عصر 


إلى أن كل عارف يحقيقة الدبن الاسلاي كان أوسع نم أ فى الامرر :ةوان 
قلا من التعصب الجاهلي » وأقرب إلى الا فة مع ا الملل الحتلفة » وأسبق 
الناس إلى ترقية المعاملة بين البشر » واا يبعد امسلل عر غيره جله محقيقة 
دينه» وهله ابات القران شاهدة على ماتقوله » اللهم لن قيمها 5 جاءت 
ويعرف معناها کا وردت ش ش 

ان القرآن وهو منبع الدبن يقارب بين المسلمين E‏ 
المتأمل فيه TT‏ 
على الاين زوائد أدخلبا عليه أعداؤه اللا سونثيا ب أحبائهفأفدواقلوب أهاليه 
ولا قاأوب أقرب الى الاصلاح من قالوب أهل مصر 

أهل مصر مضى عليهم الزمن الطويل والقرونالعديدةو لرواسريبأ خم 
بدينهم څرموا 00 0 إلا مافيه المضر تلو لغيرهم حت ت اسمالدين» 
ولس بدن . عل أنه لاس همەن نکر أناله, رآنكلاماشّء وأنهينبوع الدين؛ 
ولكن ليس لم م ربعا الارية الا جتان المدارس الأميرية ومدرسةالا زهر 
الدينية . ولس في انان ا يجعلبمرعية صالمحةء وعم ل ن على غابة 
الاستعداد لقبول مايصلحهم 

من يتوجه من ذوي ااسلطان إلى ذلك لاجد أقل مقاومة من ٠‏ العامة ولا 
أغلب الخاصة » وقي مصر فرصة لانوجد في غيرها لمن أراد ذلك » فان بلاداً 
غير مصر قف فيها مثل هذا الاً. ر على هة أهل الدين وسلامة أفكارهم 
ونشاطهم لفتعم المدارس الدينية على الطرق المناسبة لالة اأبلاد 8 مصر فلا 
مدارس أميرية مكن أن يسك فيها أي مساك مختار لر ية » و ليس عايها رقيب 
سوى أهل السلطة السياسية لاغير» فلهم أن يأخذوا من الدينأصوله ويغرسوها 
في المدارس » ويحماوا نفوس طلاب العل عليها » ولا يتعرضون لا زاد ہا لا 
بالننى ولابالاثيات 2 وبندون لتدريس ذلكذوي قدرةعلى صر ف الاذهانعا وقر 
فيبا » وتطبيرها مما علق بها من الزوائد الضارة » ولا بجدون معارضا فم من 
أهل الدين» لأنهم لامتمون ما لابقع حت نظر 5 ند 8 00 


منشا ت الاستاذ الامأم هاه 


أهل الدين عن وع التربية المعروف في المدارس ء على مافيه من مباينة الدبن 
والاثتباء إلى خلعه بالمرة 


ال مر ا سی الل صر ہے 


المدارس الاميرية ليس فيها شيء من المعارفالقيقية»ولا الثربيةالصحيحة» 
هذه الدارس أنثأها مد علي باشا باشارة بعض الفْرنسويين لتعلم بع ضأولاد 
الأرنؤط والاتراك والورلية » ليكون منهم رجالعندهم إلام ببعضالفنونالحتاج 
المها في نظام الحكومة الى ي اسسا » وأهم تلاك المنون الهندسة والطبوالترجهة: 
أما غيرها من العلوم فا كان إلا وسيلة الها »م لم يشترط في الع مها أن كر 
تاما ما اللريية عل أدلاق ة٠‏ لړ مخطر له ولا من تولى ادارة هذه المدارس 
على , بال » ثم لما م يكن في أبناء ٠‏ تلاك الأأجناس وفاء لمطلبه في الوظائف » ادخل 
في تقك المدارس بعض المصريين جبراً » وما كاف يدخل مجبورا إلا الذن 
لاقوة للم من الفقراء . وكان ذخول المدارس أشبه بدخول العسكرية 5 
تقله على المصريين ! 

تم جاء خلف مد علي من عباس وسعيد فأهملوا النظر في المدارس بالرة » 
جا اتاعل فوس نطاقها » وزاد فهها من المعارف ماله دخل في الادارة 
والقضاء » وله تعلق بتثقيف العقول في ظاهر الاءر . غير أن جميع ماأتاه من 
ذلك كان صوريا »ليقال إن له في حكومته مثل مالاوربا فيحكومامما » ولم يكن 
القصد منه تربية العقول» ولا اح وان ورلا عن رجال يصلحون 
لنولي أعمال الحكومة . 

وفي زمن اسماعيل باشا كثرت رغبةااناس في المدارس» ولكن من الاعيان 
الذين بطلبون لأولادم مساند في الحكومةء يحتاج في الوصول اليما الى بعض 
الفنون » ومن الفقراء الذين لامجدون مايقتاته أبناؤمم فيرسلونهم الي المدارس 


0 اللاحة الثالثة ‏ المدارس الاجنبية 


PIE‏ من نفقنهم » وم يكن القصد من جميع تلك الأحوال » إلا أن يتل 
التفيذ مايؤهله لاقيام بعمل ما من أعمال المكومة » أو بعبارة أخرى ليكون في 
بده شهادة تبيح له أن يشغل كرسي من كراسي أقلام الدواوين » أما تكوينه 
بالتعليم والتربية رجلا صالحا في نفسه » يحسن القيام بالعل الذي يفوض اليه 
في الحكومة أو في غيره » فذلك ل يخااط عقول المسلمين » ولا من ولام أمس 
التعليم » فسرى ذلك من السابقين الى اللاحقين حتى اليوم 

ولو كشغنا عن أذهان التلامذة 1 د فيها غابة لتعلميم سوى أن شا 
ما عاش غيرهم على أي صفات كانوا » ولو استفرغنا أذهان المعامين لم جد فيها 
من المقاصد سوى أمهم يلقون مايجدونه فيالكتب المقررة للتلامذة » ويطالبونهم 
حفظه وفهم عبارته إن كان ليعيدوا بوم الامتحان تلاوة ما ألتهي الييم حى تم 
مدتهمفيالمدرسة » فيخرجون ولا الو بم مر تواحدة عن جال أفكارم هلهو في 
صالحأوفاسدم ولامطامح أنظار م هل الى انافمأو ضار ! ودلكرسم» يؤدبهالمعلمون 
لارا متباتهم الشهر بة لاغير . ول هذا لابكون تلامذتبا فق الخو إل الا 
صناعا أو اين يعض ال ةع ولا ثقنة في الأغلب يشيء ٣ن‏ عقوم ولا 
أخلاتهم اللا من كانت له فطرة سليمة » وله وي 8 فأو للك تدم 
الأ » ربنم التجارب رع رذق كات مكاي الأ وقأف ولا رال 
فان استمر ا .مر على الطريقة المعروفة الان كانت النتيحة دانم كا بيناه » فلا 
يؤولذلك بالمصر بين الى أن یکو وا رعية صالة لأ نتكونيدنا لرأس أو آلةلصانم 


وأما المدارس الأ جنبية على تنوعبا » فاختلاف المذاهب بين المغلمين 
والمتعلمين فيالأغلب يضعف آثر تلاك المدارس من التربية العمومية . فقليل من 


المصر بين من برغب في تعلم أولاده فیا لمن أرسل بولده اليبا داوم اصحته 
عدم الالتفات الى مايقوله المعلمون فيها حدفلا لاعتقاده . ثم ذلك يحدث من 


o۱ ٠ ٠ منشآت الاستاد الامام‎ 


الاضطراب في طبيعة الذكر » والتزلزل في الأخلاق » مايكون ضرره أ كثر من 

نفعه . وقد غلط من زعم أن لك المدارس الأ جنبية أثراً سياسيا أو أدبيا في 
مصر » بل قد أحدثت بعض اانفرة فيقاوب المسلمين من رؤساء تلك المدارس 
وأمهم . ولذاك تار فى اابلاد معروف » فهي ضارة بالا لفة » مبعدة للمحبة > 
رغا ما بزعمه أربامها مما يخائف ذلك > فلا.يصح الا كتفاء مها فى الثربية عن 
المدارس الااهلية على اختلافها 


الجامم لاز هر مدرسة دينية عامة يأني اليما الناس إما رغبة فى تعليم علوم 
الدين رجاء ثواب الا خرة » وإما طمماً فى بعض الامتيازات اطلاب العل فيه» 
ولا بزال بعضها إلى اليوم . ولكن ما يؤسف عليه أنه لانظام لها فى دروسها» 
: ولا إسثل فا التلميذ أيام الطلب عن شيء من أعماله 04 ولا سالي أستاذه حصر 


عندء فى الدرس أم غاب » فم أم لم نم » صلحت أخلاقه أم فسدت . وكر 


عليه الزمان الطويل لايسمع فيه نصيحة من أستاذه تعود عليه بالصلاح فى دنياه 
أو وه “وأا سمع منه ما علا القلب بغضاً لكل من ل يكن على شا كاته فى 
الاعتقاد حى من بي ملته » ويطبق على الذهن غفلته » ويستفزه الطش لتصديق 
كلما زسهمء اذا كان مواقا بدأ التعصبالذاهلي» تأغاب الأأوقات عر على أهل 
الجد منهم في نمم مباحثات لبعض النأخرين لافائدة فيها . ولا يتعلمون من 
الدين الا عض المسائل الققبية » وطرفا 0 نبج بعد عن حقيةتة 
أ كثر مما يقرب منها . وجل معلوماتهم تلك الزوائد التي عرضت على الدين » 
ومخشى ضررها ولا برجى نتعها 
: م ان المعروفين بالعلماء » وهم الذين يتممون دروم فى هذه المدرسة » 
ويؤذن هم بالندريس فيباء هم قدوة الناس وأتهيم > مع آم آرت الىالتأئر 
بالا وهام لااد الى الو 8 من العامة » وأسرع الى مشايعتها أ منم » 


041 اللائحة الثالة - اصلاح الازهر 


وذلك ما ينشأون عليه ».:'اتعليم الرديء» والتربية الحتلفة التي لاترجم الى أصل 
حيح ء فبقاؤه فيا هم عليه اليوم ما يؤخر الرعية عن تدر ال لطةالصالحة قدرها 
إصلاح مدرسة الازهر لا بد أن يكون بالتدريم في تغير نظام الدروس 
وجعلبا في الابتداء حت قواعد ساذجة قريبة من الحالة الحاضرة فيباء» محم ف 
يغرر فيها أن كل من أدرج امه في جدول الطلبة يازم بالحضور فيالدروس, الا 
حرم الامتياز » وكلى أستاذ بأل عن طلبته » نم جعل مابنالو له من المناقم 
الطفيفة منوطا بالغهم لا بالكتب » وتغيير بروغرام الدروس» وبزاد عليه أصناف 
من الكتب بحيث يدخل فيه تدريس الا داب الدينية المتقود الآآن بالكلة » 
ويكلف الاستاذ بتعبد أخلاق تلميذه لكون منطبقة على تلك الا داب بقدر 
الامكان » ويجعل شيخ الجاع رقيبا على الأسائذة والتلامذة فيذلك » ثم يعدل 
نظام الامتحان ااي وشروطه » وكل ذلك يكون على طرق بيطة لاتوجه 
الأذهان آل في حلاف الله ونما كرنف الاه وة زلا اس 
أن يجعل نظام هذه المدرسة مرتبطا بالمعارف العمومية أو بادارةالا'وقاف على 
قواعد تفصل في اللاحة المختصة به . ش 
وقديظن بعضءنيتفكر فيحالةالبلادومتبتها الا دبية والدينيةأنإصلاح 
الازهر لامكنء لا نه بترت بعل جرد الشر وعفيهنشويش أذهان|اعلماء والعامةعل 
آرم » فبذاظن :اسدلا دو يدهد يلوم تقض بجر بت إلا ما کانمن !عض الرؤساء 
منمدة و عشربن دهع عا آذ ادإدخال بعض العاو م الصناعية فيه فقأرمه 
بعض من کان موجوداً هن العلماء » فيئس من الاصلاح وترك الام الى اليوم» 
فقد كان ذلك قبا أن تتقاب الموادث على مصر » ول يكن بالتدري اللاثق . 
أما الا ن قد تغيرت الاحوال وأصبح الاصلاح فيه أهو ن منه فيجميم المصالحم» 
وكل رئيس للنظار عكنه الي هذا الاصلاح عجرد التوجه اليه » وما لعحز 
عنه من ذلك . فصاحي هذا الفكر هو الكفيل بتنفيذه اذا فواض ذلك اليه 


منشات الاستاذ الامام C0 ٠‏ 


الازهر الا لسوء ظنهم بالمدارس » أو لاعتقادهم أن الازهر أحفظ للدين منها . 
اذا حصل الالام فيا جدوها أدنى الىالمنفعة منه » فعند ذلك 7: تنفرد بكونها 
بعاهد التخلم وصح الاس كليم في عاريق واحدة 

0 اللسلكتائس الال 


المدارس الاميرية تعلق النظر فيها بنظارة المعارف » ولا يم لما إحسان 
النظر من وجه التربية الا بتوجيه ااعنابة أولا الى الكتاتيب الصغيرة المنتشرةفي 
القرى والمدن » فامها هي المغذية للمكاتب المنتظمة التابعة للمعارف وللمدارس 
الاميرية وللأزهر» فان كان الغذاء فاسداً كان المزاج المتغذي أشد فساداً . 
وقد خطر ببال أحد نظار المعارف أن ينظر فيها » ولكن من الوجه التعليمي 
واصلاح الامكنة بحيث تكون أوفق للصحة لا من الوجه التبذيبي . والثاني هو 
ام مطلوب دون الاول فاما ينظر اليه من حيث هو وسيلة للثالي . فالمعلمون 
في تلك الكتاتيب يسمون الفقباء وم لايعرفون شيئًا سوى حفظ القرآن لنظا 
رمف » وإذا كان في أذهامهم شي. باسے الدين فا هو إلا الزائد الضاردون 
الأصل النافم » وقد عرفوا بأنهم أفسد حالا . ن العامة . على أن الكتاتيب رد 
عليبا أبناء الأهالي يع إلا القليل» م برجم اغالب الى ما كان عليه بام » 
فهى منابت لاعامة أيضا ولكنها لاتنبت الا ن إلا جبلا 
٠‏ ولا مكن إصلاح تلك الكتاتيب إلا باصلاحهم ( أي النقباء) وإصلاحهم 
مرة واحدة أو ابدالهم خير مهم متعسرء ولكن اذا وجيت العنابة اليهم 
أمكن اصلاحهم واصلاح طرق تعليمهم بالتدرج في إضع بترن . م ان ذلك 
ا ستدعی عملا تعلق بعضه بالمعارف وعضه بالا وقاف من حيث إن 
أولثك المعلمين خطباء المساجد في الأغلب » فلا بد أن بنظر في انتخامهم من 
المستعدين للغهم وقبول الاصلاح بقدر الامكان » وهو بقتضي سعيا حثيثاً 6 
وتدقيقاً شديدا » وسيراً ني أرض مص ر أجمعبا » ونظراً فيكلقرية منقراهاءوهو 
ليس مسر عل الشخص الواحد فضلاعن أشخاص كثيربن» متى و جت العنانة لذلك 


٠ اللائحة الثاقة  المكاتبالرسميةالابتدائية‎ off 

5 يازم ذلك تقرير بعض العاومات الي لا يستغي عنها مصري مما إزاد 
على تعليمه القرآن في تلك الكتاتيب » حتى اذا + خرج التفيذ من الك اب كان 
شاعراً بأنه 0 أي جمعية ة محكومة بأي طريقة . فاذا دخ لالمارسة أو الازهر كان 
ناء معلومانه علوذلك الا ساس » وذلك يستدعي تقربر بض الكت بالصغيرة» 
وتعيين مأ يدرج فمها على عمط سيل همه الصغير والكبير بآ تين هم فيه 
ان امو ر والمدير والناظر والمهندس والطبيب والعالم والىالمقام الخدبوي 
وغيرذلك . وتحدد الطريقة الي يتعل مها الثقباء هذه الاءور القريبة من‌الأذهان 
والمكان الذي يتعلمون فيه » والوقت الذي بخصص لذلك » والمعل الذي يعلمه 
ثم تقرير العلاقة بين أولثك الفقباء وبين ادارة الا وقاف ونظارة المعارف 


اللاتب الر ”م اله نرا 


اة هذه المكاتب لازالون الى ال نمر ال طقال الذن صد 
كتلائم بتعليمهم التوصل مب الى خدمة الحكومة » سواء نالوا ماقصدوا أملا» 
الا أنهم في الغالب لا يستطيعون أن يذهبوا مهم الى نهاة التعلم المد لذلك > 
فيرجع الولد الى أبيه أف من قوم مقأمه بعد 1 0 » عارفا ببدض٠يادى:ء‏ 
العلوم اآني لاجد لما موضعا تستعمل فيه » فلا يلبث أن بنساها» يعم الزمن 
الذي شغله بااتحصيل بلا فائدة » ثم انه لعود بأخلاق أ شد فسادا م ن أخلاق 
الذين بقوا على الفطرة ا ود في نفسه نفرة وجرا عن العمل 
فما كان يعمل والده وأهله من قبله » فيقضي عره في البطالة » أو ما يقربمنهاء 
قتزداد أخلاقه فساداً » وأفكاره اختلالا» ويقف نضه على عبادة الاوهام » 
وخدمة الدسائس التي تنببهالى طلب مايغير ا-الة الى عليها الناس طمعا في يبر 
حالة نفسه بلا تعقل» فيكون زيادةفي أمراض البلاد بدل أنيكون عضرا افا ها. 
فأول مايجي لاصلاح هذه المكاتب » ووضعها على أساس يغيد العامة أن 
براعى فى البروجر ام ادخال مبادىء العلوم من وجبها ااعملي الذي ينطبق على 


منشآت الاستاذ الامام "êt ٠‏ 


المعاملات ال جاربة فنالبلاد . فقواعد الحساب مثلا تؤخذ من وجبها العذلي مطيقة 
على الامروف فى المعاملات التجارية » وحساب الصيارفة الاميريين وغنيرم » 
فيتعلمونطرمّة و من الأء وال فى إلا وراق والدفائر» وطرقالتحصيل 
لاموال الحكومة وو ذلاث . ويدخل في با ن الاوزان واللمكابيل « وان كانت 
مبادىء هندسية فليدخل فيبا ثىء من المساحة على الطزيقة المعروفة فى اابلاد 
أو على أفضل منبا » وما يوذ من قواعد العربية يكون مصحوبا بالعمل في 
المكاتبات العادية » والمشارطات المتداءلة بين الاهالي» حتى اذا اتفصل ااتاميذ 
من المكتب یکون عنده ما يحتاج اليه شخصه أو عاثلته وأقاريه وأهل بلده فلا 
اقلم ا به لكثرة مارد عليه منه 
ثم الى ذلك تعويده بعض الاعمال الزراعية أو الب ذأعية د فى أوفات 
الرياضة »أو خصض لذلك وم في الاسبوع ليع كفلاء التلامذة أن اتلم غاية. 
شوغ د اة وأنهمم اذا لم ينالوا الخدمة فان لحم شأنا سوى البطالة : 
والتفرع غ للاوهام الردئة 2 يضاف الى الجر و< رام مباديء اأعقائد الدينية على 
الاصل الصالح » وأصول 5 داب الدينية على ماجمع الأ لفاة ويعرف وجه 
المصلحة في المعاملة والمخالطة » وشيء من تارتم لاء وما كانت 'نعانيه في 
سابق زمنهاء وما صارت اليه من الراحة فى هذه الأرقات: وشي: من القواعد. 
العامة للنظام الذي م فيه ء ليع التلميذ أنه من أي جنس وف أي شكل من 
أشكالالمكومة » فيتمل الخضوع والانقياد لكل مسند فيا يصدر منه . ثم يكون 
أم العثانة حمل التلامذة عل الل ما يعلمونه نالا داب » وتشديد المراقية 
عليهم يذلاك » و وضع لهذا لائحة مخصوصة بمحدذ فيها البروغرا م اللازم لامکاتب 
الابتدائية وطريق التعلم > ويبين فيا المسلك الذي يتخذه المربي المنواض اليه 
مراقة أخلاق التلامذة » وملاحظة أعالمم . فاذا 3 الايد نة المكمن 
الابتداني 3 و تسوه أن بكم ى الى غابة التعلم رجع اليه بشيء نافع > وعت” 
فيه اا خلاق الصضالحة والا انكل الحسنة وا تطبع قأبه على :الخير والسلامة » 
وكانت له بصيرة في وجوه العاملةامع من يشترك معهم في اللصلحة » ونبت في 
( 4 س ناريخ الاستاذ الامام ‏ الج الثاني ) 


E KE کک کک تون‎ EA E E و‎ 


قلبه احترام النظام الذي يضبط مصلحته ومصاحة بني وطنه » ونشأ على حبة 
العمل والرغبة فيه » فلا يكون الى فؤاده سبيل لاوساوس » ولا منفذ الدساأس 
الرارسى رم ب والمراءسس العاليٌ 

لاأتكلم في بروغرامات دروس الذنون الي ترا فمها للأن النظر في ذلك 
تعلق بالغرض الذي جعلته المكومة غابة لاقامة تلاك المدارس » واعا كلاميفمها 
منحصر فيا تعلو e SAS‏ 
ليحسنوا في استعال ماتعلو | 

قلنا فما سبق إن الر بية مفقودة في تلك المدارس لامخطر ببالأحدأنيعتي 
بها عنانة حقيقية » واعا الموجود فمها صور ورسوم تر الذاظر فيها وهي بمعزلعن 
الحقيقة » فالذي يجب لتأسيس التربية فيها تعلم العقائد اللدينية على الأأصل 
الصحيح - تعلم الآ داب الدينية على الطريق الصالحة ‏ إلزام التلامذة في 
تصرفهم بموافقة ماتعلموا_كل ذلك على مط أرق مما كان في المكاتب الابتدائية 
س تعليمهم الاجادة في الكتابة كل في فنه الذي بريد الوصول إلى غابة التعلم 
فيه تعليمهم أصول النظام العام » م زيادة التوسع فيا يتعلق بفنه من النظام 
فالقانونيون ,توسع للم في أصول النظام المتعلق بالقضاء والادارة وهو شيء غير 
نفس القاثون » والمهندسون في أصول النظام المتعلق بالري وتديير انيل وهو 
شي غير المندسة ‏ وعلى هذا القياس 

وا مربي في كل ذلك بودع في أفكارهم | أن القيام هذه الأعمال مما طالب 
َه الاين » وأن رادها ليست قاصرة علىخدمة المكومة » بل هي من وازمالحياة 
الطبة وورد الأدلة على ذلك وهي كثيرة لاتعدءحتى اذا ا للدم 
أمكنت الثقة به » وا NERE‏ ت الا نفس مطمثة من 
بجهته لعاده أن للنظام علاقة بحياته الروحانية » كاله علاقة بحياته المسدانية ء فان 
م يكن له نصيب في خدمة المكومة وجد سبيلا آخر العمل وهو في رضى عن 
التظام الحيط بأعمال وطنه» فيكون .ذلك عضواً صا حا ويقوم بينه وين الدسائس 


نا تالاساذ الام اڳ 


ححاب عتم من الاستقامة الفكر 4 ة واخلقية» حى لوأن‌التديذ يعدذلك لالط 
ي الفكر على خلع العقيدة الدنية قدت فيه ملكات ال لاق الفاضلةطنيعةناثة 


لاتتيدل بتيدل العقيدة 
جود و المريو دم ومر رس دار الماو مم 


وجود مثل هؤلاء. المعاين عسي ركا يدوله کشر من لد تمي في البلاد د 
يتفكر في حالتباء» و يدقق البحث في ٠‏ صاحما »اما أنا ذلا أرى يذلاك صعوبة 
بقدر مايتصورو ناكا أن. كثيرا مثلي لابرون ذلك 

أما. اولا فلآن بلاد واسعة مثل مصر لاتعدم أفرادا متفرقين في أتحاما 
بعرفون دن الدبن حقيقته » وللزمانمايازم له » وما جمعهم البحث والتتقيب . 
وكا ساح ناظر المدرسة الزراعية ليختهر الأرضويعرف الما رق المساوكة فياابلاد 
لخد ا واستنياما » كذلك يجب أ لسيح مدير |أمربية في الأطراف يعرف 
الصالحين لتوامها » عل أن المعروف مم ليس دون الكفابة للايتداء في العمل» 

فان لم يكن الموجوديانماالغابةفي المقصود فلا أقلءن أن يكون قري منها ‏ وأما 
ثانا فلا نه يمكن تكوين جماعة كثيرة عن يحتاج المهم في الغرض بطريقة هي 
مرسومة الان ولكن لم يطبق العمل منها على الرسم المقيقيء على أن في الرسم 
. نقنصا جب تتميمه » وتلاك الطريقة قد رسمستفي المدرسة المسماة بدار العلوم 
وار لفن ر | ا بهاذ على بان ميارك بين ن حو هس عشرةسنة 
رظان يكون تلإمنمها من طلبة الأزهر وأن يكونوا حصاوا من العساوم 
المقررة فيه مياغا كاد يؤهلبم للتدريس »م جعل في دروم تلك المدرسة دروسا 
جيم ماكانوا ر راوه في الأزهر عن العلوم الدينية ايتمهوه على وجه أجل وآ نفع 
وأضافالىذلك أطرافا منافنون|اصناعية كالطبيعةوالكيمياة والحسابواهندسة 
وشا من الإغرافية والتاريخ ءوقدر غاية الدراسية أن يكون التلميذ اتمم لاروسه 
فمها صال!ا لاأن يكون أستاذا في العلوم العربية والدينية في الممكاتب والمدارس 
الرسمية عو لكن جاءت عل تلاك المدرسة أدوار كثيرة أسقطاماعن متمها اي 


o۸‏ المعلمون والمربون ومدرسة دار العلوم 


. كانت تنبغى هاء ثم لم يوضع فيها أساس للتربية انی کان يج بأن تكون أثم شيء 
بقصد من الاتتطام فہا» وهذا كان حرج تلامذها على مارج عليه تلامذة 
غيرها من ٠‏ إلا aS‏ لاعتازون يم اللا قأيلا 0 وان كانت مم ذلك 
أنشأت i‏ ن أها E‏ الأ معروفون تشد م حا م 

و أن هذه لدرسة مع أنه ل يكن الفرض ما إلا 
تكوين أساتدة قادرين على العربية عارفين با لعلوم الديية ية والعربية حق المعر ف 
لاشموة ن علمها من اانظار إلا جاهلا بالدين والاغة اعرد بية » بلغير معتقدبالدين 
بالكلية» كا فعاوا سابقاء وبريدون أن يفعلوا ام 6 ولا يعينون فيا من 
المعلمين الرروس الدنية إلامن صد لعرشهم عرتبا باہم 4 ونیم من لاوز 
معاشرة التلامذة له فخيلا عن أخذم العم عنة هم ویم من لاحن أداء مكافك 
به» ولیس فيهم أهل بوظيفته الاشخصانققط وال كل لاعنابةله بأهرالئرية ولا 

ممه فساد أخلاق التلامذة أو صلاحبا 4 ولا استقامة عقوم وأفهامهم أ 
أعوحاجبا 4 وتعليمهيم الدين على ماهو المعروف يالا زهر لايغيرون منهفاسدا 
ولا بزيدون عليه علنا 4 وسار المعهين لامنون يؤدونها قلا من الحكب» 
لايبينون للتلامذة الغابة من تعلمها . وليس العيب في ذلك راجعا امهم » ولكن 
الى من لم بضع أصلا لسيرعم في تعليمهم » » ول يؤسس قاعدة ترجع الا جيم 
اللأعمال صادرة من المعلمين أو المتعلبين » ول بم بشم على تلك القاعدة خبيراً بالبناء 
علمها » عارفا بالغابة الى نوجه المدرسة المهاء » حكيا في تصرفه بأذهان التلامئة 
والاساتذة حى يقم للثربية بناء معنو حقيقيا يأوي ااي هكل معلل ومتعل 
ئي من بعده . 

هذه المدرسة تصلح أن تكون ينبوعا للتبذيب النفسي والفكري » والديني 
والخلقي » ويمكن أن نتهي أمرها إلى أن نحل محل الأز هر » وعد ذلك ينم 

. ( الأول ) إصلاح البروجرام وحذف بعض ااعلوم اي اشتغلماالامذة | 


شتات الاستاةالامام LT‏ 


في الأزهر والاكتفاء ت نه على العمل به وتقدير ايازم من التون الاقية ظ 


وزيادة بعض علوم ليست فبها الآن مني علوم الا داب الدينية وفن أصول 
النفلام مع تعلقه بالدين 

( الثاني ) تغيير طريقة تدريس تفسير القرآن وتعل الاحاديث النبوية 

( اثالث ) اختيارمعليينالمي نللقيامبالعمل الموصل إلىالغاءةالمطلوبةمدرسة 

( الرابع ) تعنين ناظر للمدرسة قد ملا قلبدونمر فكره المي لإلى المقصدالذي 
وصقت له المدرسة عا بالدين واغته مو اوقا نه عند العامة 

( الخامس ) إعطاء تلامذنها بعد مبانة التعم حق التدريس في الأزهر 

( السادس ) توسيعها إلى مايسم ماثة تميق 

( السابع ) أن بزاد في مدنا سنة بعد الدراسة التمرير:_ على التعلم 


في نفس المدرسة 
وملازمة العمل 1 


) التاسع ( 2 تكون ن وظاف التدريس فيالدارسوالمكاتب منحصرةفيهم 


( العاشر ) أن ”ڪون درجتيم ف الوظائف عل حسن ادم 
واقتدارم على التأديب 

( الحادي عشر ) أن يكون للموظف منها فيمدرسة ماساطة تامةعلىتهذيب 
التلامثة ونربية نفوسهم » وتقويم أخلاتهم وطباعهم » وأرقاهم وظيفة في تلك 
المدرسة يكون ريسا لمن دونه ٠‏ 

( الثاني عشر ) أت يتوا بلباسهم الذي هو لباس أهل الدين مما 


قا في الوظائف 
ثم إنه يلزم لهذا المشروع كتب تو لفجديداً ولواح تنظم العمل علىءقتضاها 
وذلك كله بمكن بعد العزم علي الاجراء ْ 


86 نفقات الاصلاح وشمهة من يعارض المشروع ومكانته في نفسه 


ثفقات لد صمرم 


عكن أن يغان أنه بازم للاصلاح زيادة نفقات ولكن اذا درت معاريف 
المعارف على الوجه اللائق فلا أظن أنه يحتاج إلى زيادة على أنه لو أحتيج اليا 
لايثقل احتاها بعد اليةين بأن هذا الاصلاح يؤول إلى تمكن السلطة وجعل 
الرعية صالمة لأن تكون بدنا لرأس » اوآلة لعامل » وأظن أن يذل النمتقات 
في هذا السبيل ‏ وهو سبيل حياة السلطة وحياة الرعية ‏ أفضل منه فى جيم 
السبلء فان کاو | يصرفون الاق من الجنمهات على بعض الباني الخرية 0 
أنه حاط ل9 نار القدء فاو أن يعس ف بعض تلاك اا الغ على حفظ الذين تبقى 
لأجلبم تلك ال قان العربية هي | لصن اخقيني » الذي يصو ما من 
جيش الفساد » وهي آلة صاحب اللطة فى الانتفاع بالمحك مين له » ولا وسيلة 
لللحكومين سواها في تعريفيم حدودهم التي حب أن نشوا ده اة إلى 
مقام صاحب السلطة عليهم . وإلي أجد هذا الاصلاح فى مدارس الكوءة يأني 
بفائدة أعم من الذوائد التي جاء مها مشروع السيد أحمد خان فى الهند وهوأ بعد 
من ذلك المشمروع عن سوء الفان 

سرد مہ يعار صن المشروع امائ فى نفس 

رعا وجد أشخاص خصوصا من الرؤساء بقولون إن هذه الطريق بعي.دة 
المهابة لاتوصل إلى اغابة ‏ كا قالوا ذلك من قبل فنقول لمإنالطريقاني 
سلكوها وسلكيا أسلافهم ٠‏ من محمد علي إلى الآ ن قد جربت فل تعد ور على 
البلاد ء فليسلكوا الا ن هذه ااطريق على سبيل الت رعش مذو اتفايس هناك 
ضرر ينتظر ء فان ل تكن فائدة فلا خوف من المضر 

إن من بزعم المج إنا ياجأ اليه لا'نه لم يتور ا من الأ مى عليه فان 
كانت له أدلة فليوردها » ولا نعدم ها من المقيقة دافما » فان ألى إلا العجر 
فرعا وجد من أو وكل اليه الس قام به وا ار عن والتحربة مشرق اأقيقة 


ماشآت الاستاذ الامام ٠‏ لفو 


إن شاء الله تعالى ‏ على أنه مكنني أن أضمن كل ضرر بتصورق هذا ال مشر وي 
وأكثل أن يكون له من النفع ماهو أوفر من الفائدة المطاوبة فى السيرالحاضر 

وانى لاأزالأ كرر أن غارسهذا الغرمن جني عرتهالطيبة ءون فو ادر عا 
تقلت الى أقطار أخرفعادت تجزيل الخير على من مادء وفي الزمن القريب بدو 
صلاحه لصاحب السلطة و للمحكومين له » وپل له تقرير أمره فيمن علحوا 
باصلاحه على تاعدة الحبة والالفة» لاعلى طائشة الاخافة والرهبة » ويكو نيذلك 
قد كرون لنفسه شعبا جديداً يعينهني الشدة» وينصره في الفتنة » ويعضدهفيساعة 
الحنة » ويمحو من نفسه خيال التعلق بغيره » ومزول من طريقه عقبات تعصب 
الجاهلية » وحمية الجاقة اللابسة ثوتالمية الدينية »وني ظني أن من عارض 
هذا المشروعققد عادىد لطنه »وعرض نفسه لغيرالزمان»وسياسته لنفوؤشياطين 
الفتن من مقاوم يه واشمولي الا مرو بده کل شيم دي من يشا الى صر اطهستةير ام 

HE 

ل[ يقول جامع الكتاب 4 تقلت هذه اللاحة عن مسودة للامام غير منقحة 
ولامعروضة للنشر كا سبقت الاشارة» بل كتبت لأجلأن تارجم وي مع ذلك 
آية في البلاغة وسن العبارة وان كنت اجزم أنه لو بيضها » لغير وبدل بعض 
كلمها . ومن كان حديد الذهم بعيد الغوص في أسرار الكلام يعل آنا لامست 
سماء الاعجاز أو كادت » على عدم العناية فيها بزينة اللةظوزخرفالقول . ذلك 


أنه لابرى اعقله مذهبا آخر أرجى من مذهب الامام فيها باقناع السلطة في مثل 


هذه البلاد بالتربية الاسلامية الي كانت قصده في أمته مع الصدق في القوك 
0 00 قارن محالت ابن ب على له ی 2 لكل 


و ةا اليهف ىكل بلادياقرب الوسائل التى برجی أن 8 مباالساطة : 


وهوماجه سوا ا مصاحهاوار في الجلة » وتلاك هى المكة البااغة»واليلاغةالسابغة 
نامرك يما تو اليه مقدمة هذه اللاحة من الرسوخ في علوم العمران 
كطبائع الام وأخلاتها ونظام اليربية والتعليم والسياسة . فياليت الاستاذ 


ممصو جو عون 


oo‏ الممدون والمربون 4 ومدرمة دار العلوم 


الامام فرغ لتا ليف لم يشغله عنهالاصلاح المملي ومحاولة تريية الا زهر واصلاح 
الشورى وامحام » اذا لكان لنا منه مصنفات تفعل في النفوس بعد وفاته » 
مالم .مله ما كان بريدأن يه.لدفي حياته» ره الله تعالى على نيكه وحسناته 
على أنه لو فاز »ا كان بريد من كتابة هذه اللاحة ‏ وهو جعله ناظراادرسة 
دار العلوم مستةلاي ر سربية تلاميذها _» ر ا فيبا من الرجال من تصاح 
بهم جميع المدارس الاميرية وغيرها » ومتى دمح هؤلا. ٠‏ صلح الشعب المصري 
كله وصلح به الشرق الاسلام يكله» ولكن لم يكن في الحكومة المصرية من 
الو وزراء من سمويه عقله لفته هذه اللاحة » وسمو عزمه لانؤاذها » واما أعاب 
النقود الفعلي فيهذه المكومة من اه جانب فم أجدر بعقيها » عكر ععارضة 
العمل بها لو طلبتهوزارة ا لمعارفوهي قد ترجمت للسر أفلن بارج يوؤمئذ ( لورد 
كروص ) فنبذها وراء ظبره طبعا.. ولم تستمله تلاك العبارات الى قصده اسمالة. 
وأما الخدبو توفيق باشا ققد أنوصاحيها مديرا ومعلما فيمدرسة دار العاومء 
وعلل ذلك بأنه يربي الطلاب فما الغربية التى خشى موه عاقيتهما على 
بلاده 773 ) وأمر وزير الحقانية بأن مجعل الأستاذ قاضيا في احدى 
محا الأرياف ليكون بعيداً عن القاهرة مر كز المركة الفكرية والتعلم (+7) 
فهو قد بقي عل رأبه الذي وسوس به اليه قنصل اتكلترة الجترال عقب "وليته 
من أن السيد جال الدين وح<زبه الوطني بريدون سلب سلطته الشخصية بحكومة 
نيابية . فننى السيد من القطر المصري » والشيخ مد عبده من القاهرة )ا يناه 
في الترجمة . وقد سلب الاحتلال سلطته وسلطة الامة معا » وظل هو خائما من 
التربية المليةالاسلاميةاائي كان بريدهاالشيخ رهه ايله مالى( فاعتزواياأولي الا بصار) 


منشاات الاستاذ الامام o‏ 0 


لباب اام 
ا وربا 


الفصد الاول 

في طائفة من كتبه الاصلاحية والدينية الى الملاء والفضلاء من 
أعضاء المقد الرايم من جعية ( المروة الو تی ) وغيدم 

0 ( ١ ) ١ 

لله امد على هبته من الاخلاص وماحته من الانابة اليه » واشكر الله اليك 
على مأوفر للك اظ منهماء ماأبطأ بي عن مواصلتك غفلة عن دكرك » أواهمال 
في الواجب علي لةك » فلي من متك منبه لايغفل » ولدي من مروء تكجميل 
لاجمل » لكن صقي القدر الالحي فيا أراد الله » وصرقي الى حيث سبقت 
مشيئته » تعاظمت<وادثالشرق» خصوصا مامالء مهانموالجنوب» فشغل الاهتهام 
ا مواضع الفكر » وأخذت صور عقباها عواقع النظر تن ر ا 
انا کن على مقربة من|اضوضاء » ومسمع » نالنداء » ولعل الله 
ھا أو يكف بالبيان جبالات » كزرف ألما اد لما العمل » وتلحظ 
أبصارمادنا م. ن الأمل » وتنبعث E‏ وابراز ماكنفيها» 
فعناية النهباسطة كنا اليهم»رافعقصواعلييم وم في غشيةمن اللا بصاخو اء 
وغطيط من الغغلة لا بسمعومها . هذا ما اندفم بي الى بلاد استعين الله فيها ع 
تجديد عبوده » والتوقف عل دود عى أن يتواصل المتقاطعون » ويتناضر 
المتخاذلون وماد "و فيقي إلا بالله وما أعمادي إلاعليه» فکانتأوقاي منفراقك: 
في أسفار» واليوم سكن بيقرار » و إني بعد طوافي ببلادأ كتب اليك اليم من 

بلاد مها عق الشباب نامي وأول أرضمس جسمي ترامها . 
)4 اقوط ف الجراع الاو 4 ايلم با يلت عل يات 
۷٠ (‏ تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجزء الثاني ) 


od‏ 0 كتبه الاصلاحية الدينية 


سمس 


غير انه لابرابي من أهلبا اللا ا لحلصونءولايعرقي فیا الا العارفون » وان لاك 

بينهم ذكراً ليق بهمتك » ومكانة ددا عزبمتك » ولقد أبلغتالسيدمنخير 

صنيعكماوف راك شكره. وأخلص لكسعيه؛ ورجألي ان وافيي مناد نك مابطمی 

به القلب على صحتك » ومايتروح به النؤاد من أنباء مساعيك بين الاخيار من 

قومك » أحيا الله بك موات الحمم » وأقر" بك نواظر الفضل » وسلامي عليك 
ا ا سنه ۱۳۰۲ 


۲ 
طال العبد على فراقك » ولم بجر اقلم بمراسلتك ء حتى خيل مكان للظنة 
ومثار للريب . أستغفر الله » لي من ثمائلاك روح بروحي » ومن هتك قاب 
بقلي » فلست أنساك حتى أكون بمعزل عن نفدي » ولكن حر لتني مهات 
الشرق عن الغرب ما راه المولى اليد هن فرصة الع .لل في هذه الوادث 
المتتالية » خليته عونا لناحيث هو » وعو لت الى مقرية من معاقد العروة » 
ومكامن القوة . فكانت المدة ٠ن‏ بوم فراقك متبدّدة في أسفار » متلاشية في 
هواجس أخطار » واليوم أ كتب اليك »ن وراء ستار » فلا تللونيءن التذكار» 
وزغا ا برد الي و » مأبرجوه لقاب من ودڳ » ومسيدي السيد 
مهديك أتم التحية » والوسيلة تصل اليك » وسلام الله عليك» وع ىكل مخاص » 

وال نظ ۰ Yil‏ 

۳ 
فارقتك وم يفارقي مثال من كالك » وضياء من عرفانك » واي على البعد 
عنك»( أنس ما أفادني اقرب منك » ولي في كل لظة شوق اليك » وفي كل 
بقمة حلاتها ثناء عليك » ورجاني أن أنال حظا من الاطمئنان على صحتك » 


وسلاميعل حضرة السيدأخيم » ومن سعد محبشكك» واه يتولمر عايتكعوالسلام 
۷ جمادي الاولى سنة ٠۳١۲‏ 


منشآات الاستاذ الأمام وو 


٤ 

أشد ما أجد من فراقك» حرماني من محاضرة آدابك » والاقتباس من آوار 
فضلك » وتعراف الصواب من صائب رأيك » إنما يخنف أل البعد عنك أن 
أكون كان من فكرك » وأصيب حظا من مراسلتك . وجدير بكرمك أن 
تصل واصلاء وجيب سائلا. وسلامي عليك وعلى أتجالت الصالين » وال 
ينفع المسامين بسعيك وخالص نيتك والسلام ٠‏ 

ش ۷ حادى الاولى سنة ٠۳٠١۲‏ 

ش 7 
أيد الله بك الحق » وأعانك على العمل عا وهبك » عرفان تنير به أفئدة 
السذج من قومك » وترد به جماح الغاوين مره عشائرك » ويقين في الدين 
ينهضك اذا قعد المرتاون » ويشدً عضدك إذا ضعف الوامون » ومكانة في 
قلوب أشياعك مكن الثقة بك » والاستمساك برأيك » وسعةفيالبيان» تقطم بها 
طريق الشيطان .. فوجه عزمك للنصيحة » وجادل بالى هى أحسن » واذا 
ادت من أحد بل فلا و ومن وسوست له تنه اة ف تقطعه » 
وصل حبالك وحبال المبتدين بحب ل الله » و كن على ثقة من الفوز » ويقين من 
النجاح » مادام هدي النبي هديك » وسمي اللأصحاب سعيك . وإن أشكل 
عليك أس أواشتمهت لك المنافذ » فاخوانك كثيرون» وم ععونة اشّفي عونك» 1 
أنه لاغى هم عن الاستعانة برأيك . ومقامي اليوم في بلد ما كنت أحتسب 
الذهاب اليه » وإن كان أوفر عليه . ولكن مكاتيك تصل إل إن شاء الله 
بالطريقة ابي تراها صحبة هذه الأسطر » وسلامي على قلبك الطاهر » وشوقي 
للاجانة وافر » والوسيلة تصل اليك والسلام “جادى الاولى سنة ٠٠٠٢‏ 
ئ 1 

أكتب ايك والله أعل مما أثبت فضلك في قابي من الود » وما ميج 
أدبك في فؤادي من الشوق » وبودي لو أن عبارة تحمل ماني نفسي اليك » 
ولكن حكة الله فقصور العبارات أن يكون الفضل لثقة الكريم» وفراسة الحكم 


0605 كتبه الاصلاحية الدينية 


. قد يكونلك ظن فيا أبطأ ني عن غساسلتك هذا الزمنالطويلمنفراقك . 
وحاشا أن يكون تساهلا في الحق » أو تغافلا عن فريضة الود » وإنما هو 
أرقط الوادث وثب على أوقاني فزقها» وغول الكوارث انبسط فما فضيقها . 
من يوءفارقتك ما استقر بيمكان حتى الآن . ذهبت إلى باریس فاعّدت أن 
تلقيت من الرأيالجديد أن أحو جبة الشرق » حيث مسي لالحادثات » وخرق 
الذاريات . فررت على بلاد كثيرة مها مدينة ( كذا ) عملت في جميعبا على 
احكام العروة وكين عقودها . ثم أصعدت بعد ذلك الى ش 

( بلد خلعت به عذار شبيني2 وطرحت فيكف الخطوب عناني) 
وأا اليومفيهأأتعرف الوجوه» وأتنكرللعيون . وأسألاللّه تجا حالعملء و إقبال الأ مل 
ان لي في -ديتك رجاء عرفه المحلصون » وم لتحققه منتظرون . فادع الى 
سبيل ربك بالحكة والموعظة ال -نة . فان فناء في الحق هو عين البقاء » وإن 
ذمها في الباطل هو الشقاء . فاست كار من الاخوان »وم من الخوان » وانبت 
بهم على أصول الشريعة » وارجع مبمالى سيرة صاحها عليه الصلاةوأتم التسلم» 
وليكنالقول من مولاي الصادق Lau‏ لاتدريس » ولا تكوننكامة الا وغاتبا 
عقد يبرم » ورباط حك . أستغفر الله أن أنبه يقظان » أو أهدي البيان لمعدن 
العرفان » ولكن ذلك حديث نفسي انفسي » وخطاب قلي لقلي » ومن علي 
بأنباك » وما يكون من ارك . ألهاتي مشبدي منك عن طلبي لرجة حياتك» 
فلوتفضلت بارسالها منقل أحدتلامذ تك لتثبت فيصحائني» ذخيرة لي وخلائز, 
٠‏ واذارأيت ... فنبئه أن قورّة الاتحاد في المنوب» أفزعت قوة النيران في 
الثمال ء وأن نيران اقلوب أذابت مدافع الكروب . وما النضر الا منعنداش 
يؤتيه الصادقين » وبوليه امحلصين ( ان تنصروا الله ينضرك ويثبت أقداء؟ ) 
أما.والله ان غلب المسلمون عن تفرق ومخاذل » فلن يغليوا عن عمف وقلة » 
ولكن ( هن مهد الله فهو البتد» ومن شلل فلن جد له وايا مرشداً ) 
السيد يهديكم السلام » وقد أخذت في ترجة رسالته في تقض مذهب 
الطبيعيين » وعند عامها أبعث اليك بهاء فان حسن لديك طبعبها في حاض رتم 


متشت الاستاذ الامام ool ٠‏ 


فذلك ا عل أن شاء ءاه الي ارلا ارو الزكة, وعل 
كل نفس ضادقة 4 ورا سر عه ة الاجاة به والسلام 
۷ مادى الاولى سنة ٠۳٠۲‏ 


۷ 

ي من جلالك» يمنمني الاثوً م نكالك » وکل ماعددت من فضاثات» 
فهو دون القيقة من حالك » 0 ماأعددت لك من ننسي مقامالم بحله سواك» 
ومنزلة لم يسم اليها غيرك » وما أنا بامحتار في ذلك » وانما فضلك أنزلك حيث 
شت » وصرقي فبا اخترت » لا أذ كرك يما اقترقنا عليه » ووجبنا وجوهنا 
اليه . فذلك الدين وما اقترض » والحق وما اقترض »( ان تقرضوا الله قرط 
حسنا يضاعفه لک ویغفر ل> ع والله شکور حلم * قل هذه سبيلي أدعو الى 
ابه على بضيرة أنا ومر ن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين * عسى الله 
أن جعل <y‏ وبين الین عادينم مهم مودة والله قدير والله غنور رحيم ) إن 
ادع من بوم فر فراقك كان في سفر ل تسنح لي فيه فرصة لا داء حق الواصلة » 
ورجاني في عذو هو أقرب اليك من الظنة ٤‏ وأجدر بلك من النهمة » وإن كتابي 
هذا يصلاك من خاوة يستضاء فما مهديك » وتتلىفها آيات ذ كرك . وإن هذا 
الداعي والمحاصين فيالسير على طريةك يؤملون ورود الخيرمن جانبك . وأرنجو 
أن يكون فا تكتب إلى" ثيء هن حال الشيخ . . . والشيخ . . . ومن وصل 
اليه سعيك » وكتي سر لديك » وسيدي الاستاذ حيث تركته هديك أزى 
السلام » والله يحنظك برعايته لاج ١‏ سنة ٠۳۰۲‏ 

۸ 

ماقئر حب أثارته صنائءك » ولا خمد شوق هاجه ذ كرى ثمائلك » ولكن 
تعس زمار شغل ندي ٠»‏ وأخذ بأصغري وأ كبري » حتى أبطأ في عن 
مواصلتك » وقصر بي عن عراسلتك . هذه مدة من فراقك نها الأسفار» 
وغالنها مقارفة الأخطار » حو لتنى صروف الحوادث عن الغرب الى الشرق» 
حيث يقصد احكام العروة » وتأبيد القوّة باثقوة » ولي في ذ كر حضرة الوالد 


aaa لي‎ > 


روه تبه الاصلاحية السياسيةالدينية 


شان » وي تعديد E E‏ ا وسيدي الاستاذ ديك اک 
السلام 3 87 فيا نتظار لاأ مك عن ى تك وصحة ة السادا تأشتائك ¢ والوسيلة 
واصلة اليك إن ¿ شاء الله > وسلاي عليك وعلى سيدي ...... وسيدي 
الشر يف ومن اودون » واللّه يتولى رعات؟ والسلام 
۷ ج١‏ سنة ٠۳١۲‏ 
9 
كدعا لوفقم نمسي من الود لك »> وا قلي من الاجلال لقدرك ¢ 
ذلك ار نكال روحك » وجمال صفاتك » زاد اله قربا اليه ء وتعويلا عليه. 
م أكاتبك من اوم فر ف اقك» لأن المدة تقضت في سفر وانتقال » وهل اول 
فا لاا حق‌المو دة » وفريضة الاخوة وران الا 
ماتفارقنا عليه » وسبق الكلام فيه مارا » وأن برد لي من سيادتك مايبشرني 
سلامة حالك » وججمل الحاصل من سعيك « قدم سلاي الى حضرات الاميرين 
ظ الجليلين » وسأ کنب اليعها واليك على وجه آخر عند ورود خبر من جانبك | ان 
ا نى الموادث من الغرب الى الشرق ء لتكون المواجبة أشد أراً 
من المكاتبة ا ماعاقني عن مباشرة ذلك العمل المعهود في هذه الا م 2 
ولک الجد لله نه على وحدة القصد » وسلامة الغانه » والله لمعي عنك أفضل 
ما أحب‌لات» واالام 
۰ 
وكتب الى صاحب الكتاب رق ( ۲ ؟ )من الكتب السابقة جوايا 
e NN‏ ل والقوة 
السلام علي ' حية .أ مهزه الشوق اليك » و بعد فقد تلقيتاايوم كتابك» 
ميمت مه رعا والنعرة الدينية وا أن تصل بك بداتك إلى 
ما يختار الله لك من حسن الخهاءة » ولم يكن ظني في هتك » دون ماتبينت من 
عبارتك » فليكى سر ورك بنفسك » علىقدر شفقتكعلى دينك » وحركة ميلاك 
للاخذ بيده وتو أوده . فاعا هو الدبن المتين الذي اطلق العقل من قيده » 


منشاً ت الاستاذ الامأم ۹ة 


وأخذ على الوم في كيده » وهر النفوس إلى نيل الفضائل » ونكب بها عن 
مشايعة الرذائل » حتى ساد به الضعفاء » وذات لساطانه الا قوباء » وسيق وعد 
لله بأن يظهره على الد ن كله » والله منجز وعده لأهله » وانما خلقنا الله وَكامنا 
. بصرف عمومنا ايه » وتمويلنا في شؤوننا عليه » ولیس لنامن الحق في أنفسنا 
وأموالناء الا مانبذله فيتأييد ديننا ءولاحاجةلىفيىن| يكن لدمن نفسهوماله نصيب 
داوم قراءة القران وتنم أوامره ونواهيه ومواعظه وعبره» ا كان يتلى على 
المؤمنين والكافرين أبام الوحي » وحاذر النظر إلى وجوه التغاسير إلا لفهم لنظ 
مفرد غاب عنك مراد العرب منه » أو ارتباط مفرد با خر خن عليك متصلهكم 
اذهب إلى مايشخصك القرآن اليه » واحمل بنفسك على مابحمل عليه وضم 
إلى ذلك مطالعة السيرة النبوة واقنًا عند الصحيح المعقول » حاجزاً عينيك 
عن الضعيف والمبذول » واعتير ما قامى النبي وأحابه من الجهد واامناء لنصر 
دين الله وما رکوا من‌المتاعب » وما احتداوا من ن المصاعب » على مانم لمن درجة 
قربهم إلى الله » وغفرانه م ماتقدممنذنيهم وما تأخر . واجعلعيشك للاآخرةة 
واستعد لما وعد اش فان سعادة أبدية لاتنال إلا بسيرة ممدية » ول نتنال بنوم 
موسد » على فراش مهد » واعل انك ماسب على الدقيقة من أوقاتك . واللحظة 
من لحظاتك » إن صرفها لاعزاز دينك كانت لك » وإلا كانت عليك» وأرجو 
أن يكون كل سعيك خيراً » يجعله الله نوراً ید بين مديك ان شاء الله . 
أماماذكرت من مسألة الشيخ الصغير فبودي لو نوجه إلىاللّه كل مل واعتصم 
محبلدكل مؤمن » فا بالك بشيخ من جال الوصف على ماذ كرت » ومن علو الزلة 
علىمابينت » فان . تيسر لك السبيل فتقدم لدعوته » وادخل اليه ابتداءمنطريق 
لايعرفه » وتلطف له في القول » وإن شئت أطلعته على شيء من قالات العروة 
اوی ع فاذا ان نتبيت به إلى مايعرف » وآ نستمنهالمیلوالرضاء » فاما أنيكتب 
الي » وإنا أن يت لتلتقي كتاب مني » ثم سراع الي بالخبر » ثم نبثتي عن 
الشيخ ... واسأله أن يكتب إل بالعنوان الذي به تصل اليه كتبي » فاتي قد 
أذنت أن أبعث اليه ببعض المواد الأأصولية؛التي جب اعتبارها أا للبناء كا 


0۹% كتبه الاصلاسية السياسية الدينية 


اعتيرها المستمسكون بالعروة في كلقطرء ليتحد المسيرء وإلى الله المصير »م أتي 


الآ ن في بعروت وأقم مبا زمّا » فاذا كتبت فليكن العنوان ... ولا حاجة ابا 
تزيد عن ذلك» فانه يصل ل عجر دهذا العنوان» وبادر للكتانة نه والسلام. 
:6 ذي اللمجة س سنة؟١؟1‏ , 
1 امد ' 
) وكتب الى صاب الکتاب (ه e‏ ل 

لاإله الا الله وحده لاشريك له وه الول والقوة. . 

.السلام علي وعين ا اليم ود ققد وسان اليم كاك يعمد 
59 اخلاصاً طويته » واختصاصا بالله حورته » ويشكر من كاستعداداً لالا وال 
على أمسه > ومظاهرة لأقامة الحق ونصره » وبي على معرذتك ما اناك امن 
امول وما ررك من الطول» وتؤوعك لشكرلة اا عل ما ناك بالطل فيه 
ل تك ودنياك » وم بتك الاعتبار.بقوله تعالى « ان الله اشترىمنالمؤمنين 
نمم وأموالهم بأن لم الحنة» :الا بة : ولا بقوله « ذلك ام الام 
ظا ولانصب ولاعقضةفي سبيل الله.» ولا.يطأونموطتًا يفيظالكفار » ولاينالون 
من عدو نيلا » إلا كتب فم به عمل صا » ان الله لا يضيع اجر اجنین »> 
ولا.ينفقون نفقة ضغيرة ولا كيرة »ولا يقطعون واد ال کت ف م 
اله أحسن مأكاوا يعمالون » وأن يعجز ءؤمن وان ضعف حاله وقل ماله أن 
يني واحدتما ذ کر ان فكيف بك وقد ١‏ تاك الله بسطة جاه في قومك تستطيع 
مها تقوم طباعهم» وتهذيب عقولهم » وردهم إلى ما امحرفوا ناون طرق الحرم 
القوم » وتنبيههم لا غفلوا عنرعايته من طلب الثبادة » وعدها افضل ذخائر 
السعادة » وإن لله مدا عندك با تاك » ولت تأمن مكره في حفظ نعمته عليك 
لعقبك: ان أمنت ذلك لنفسكء إلا أنتؤدي+ق افا » ولا تؤدي حتهدحتى 
يكون معظمبا منصرفا لاءزاز دينه وإعلاء كامته » والجهاد للدقحتى يظبر »وف 
الباطل حتى بدحر » فا وصيك وما أنت عحتاج لاوصية أن نجع لكتابالنَهأمامك 
وأن تأمر لمكا كان نبينا وأحانه بأعرون له » فل يكانهم الله دونناء ول ب احا 


مشا ت الاستاد الامام ٠‏ ۹ه 


اه دو" نهم » وليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في فر بضة فرضها » أو 
سنة سما » وإباك وتعلات النفوس وأهاويل الأوهام ؛ ذامهامن مضلاتالعقول» 
داكت انلك وجند الشيطان » ولس بنك وبين الق الا re‏ 1 
وتخلص لله مك » تتكون بد اله على دك يؤيدك وبأخذ للحق با رك ٤‏ والله 
لايمين خاذله » ولا يضيع عملا أخاص له . 

ألا أسبا الث يخ المليل! ناله قد اشترى منا حياة دنيئة ( 52008 
لحاد مها بلاعوضء لقيامبا علىقواعد الاتعاب» وقوائمالا” وصابء بدا مهاضعف» 
ومهايتها جز » وما نها خروج من أحدها دخول فيالا“خرء مافات من لذاتها 
ولد الأسف على فواته » وما حضر مشوب بالجزع على ذهابه » والبف الدائم 
على نحصيل مايؤمل منهأ » فليس فيبا حال مخلو من آلام » وقد وعدنا دين حا 
أن يعوضنا عنها سعادة أبدية في حياة أبدية لايشوب انتما أل ولا عازج 


ا صفوها كدر » وذلك عند انسل له السلعة تامة في نهاية الاأجل » فان لم تقبل 


ببعة الله في ذلك كنا المغبونين » و 0 
حياتنا ذاهبة إلى الفناء رغا عتا » وليس لنا من امكان لاخاود فمهاء فانظر إلى 
رحمة اله في شر اما مناء وأجزال العوض وتعظيمه حى كا نه يساومنا ملكا لن 
وى شنا أن نستبد به عليه » ونمنعه ماده منه » جلت عظمته » ووسعت 
رحمتهء ألا فلنتی الله ولا نبخل عليه با هو لهء ولا نغر باملائه لنا ومطاولتنا 
عليه . فشمر عن ساقك » واحسر عن ذراءك » واذهب إلى الله خر الذخائر 
وهو تأليف عباده على اق واستجاشة قلومهم دين 3 ديهم على تلبية دا 
الامان وال تول ارشادك فيجيع الاحوال . 
أما حادية الشيخ فقد مسنا مما مامسه» و يكن ماوجدنا منه أقل ماوجده 
ول يغب عنا شي یء من أطرافباء وقدجهدنا فا مااستطعنا » ورعا رأيتم أو سمعتم 
ما أطالت نه جراد يبارز المدافعة عن الشيخين وتمليف الحكومة على مافمات 
وذلك ارز من تعهون هناك ولقد تنازعني في هذه المادية مسرة وحزن 
أما المسرة فلا زالشيخ قام علىطريق الصديقين يتاقى من الاختبار الاي ماتلقوه 
١ل‏ تارمم الاستاذ الامام ‏ الجر الثاني ) 


o1‏ أكتبه الاصلاحية السياسية الا.ينية 
لینال من رضاءالهاذا احتسب مانالوه » وأما ا مزن فلا ع ی أن يكونقدخا لط قلبه 
من: لالحنةو ا سف عل المصيية» وا جد تعر جعةمن غيبة» و اسألهو فایتکجیعامن 
كيد الغادرين » وعدوان الظالين » وأن يتزع مخواط رکم اليه رولك اريم 
عليه . وبعد هذا فنبثي عن العنوان الذي به ا ن الك وين الشيخ أن 
يكتب لي بعنوانه » قفد أذنت بأن أبعث اليه ببعض القواعداتي ينبني أن رفم 
البناء عليها » واذا كتبتم إلي فليكن بعنوان ... وجل بالاجابة مااستطعت 
والسلام ٠١‏ الححة سنة ٠١-٠١‏ 
۱۲ 

كن إلى ش.ي صاحب الكتاب ( عدد ۲ ) 

لااله إلا الله وحده لاشريك له وه الحولوالفوة 

حضيرة الاح العرايز 

ورد إل کتابک E,‏ أود البادرة باجا بتع من 
لوم وروده» 3 أن رقیک صادقي على علقي عيني 6 كانت عنعني النظرف‌الكتاءة 
والكتب» وش المدعل ملق نيا انيه أسني على فقد الشيخ الصا أوسع 
e‏ بطيب نيته. أسمًا على فقد حي e‏ 
وإن إن كان لاأسف على من بلائي ره عشل مالاق الشيخ » اثنهت دناه بقضب 
الشيطان » وافتتحت أخراه برضى الر-من » ولولا رجاؤنا في مثل ماأقبل عليه 
الصالمون» لضاقت با منازل الحياة » وغصصنا باهنأ لذامهباء وشرقنا باعذب 
كؤوسها . أما ماذكرت عن الشيخ الصغير قفد كان كتابك السابق يشير إلى 
رغبة منك في تمايق الاأعى بك على أنه لو لم يكن فيه مثلذلك 1 اخطأت الظن 
فيا كانتك» ولم اسمن ذاورم » » بل على ايء به سقطت » وإنظي بك لقوق 
مووي عن نفك ء ولكن دع عنك مااستصعبت من الأعس » وأخبرني عن 
اہ الشيخ المشبور ٠‏ 4 واسم بإده » وااقطر الذي تغلب إقامته فيه » واكتب 
ذلك بالحرف اافرنساوي الواضح ء وأستعين الله في مخابرته بنضي بأسلة قم لو 
لان رسول » ولا رط وا ق الافادة» وااسلامعليكوعلى اخوا نك الابرارء 
واه يتولى اعانتم والسلام ش ف ربيع الاول سنة ٠۳٠۴‏ 


منش] تالاستاذ الامام i‏ 


۱۳ 


وكتب إلى س . س صاحب الكتاب ( رقم ١‏ ) 
لا !له إلا الله وحده لاشريك له ء وه الحول والقوة 
سم الله الرحن الرحم . ٠‏ 

(وقل اعاوا فيرى الله عملم ورسولهوالمؤمنون* وستردون إلىعال الغيب 

ا اکم تسلون) 
حت الي بأني اجتمعتم جملة ٠‏ ٠ن‏ الصادقين وأهل الجية للنظر في تقوم 
دیننا» 20005 إلمناء وءة شر عين نبينا » ثم حدثت بعدذلك الأحداث » 
وتلكسنة الله فالاو لينوالة” خرين عند بداءة كلعل صالم مقبوللدىه» محنوف 
بالعنانة منه » ولم عنعني حدوث ماحدث عن مخابرة من أنوب عنهم ا كان من 
اجماعك » ثقة مني مهمتك » وصدق عر تك » فورد لي الاذن بنسمية مجتبع»م 
وإرسال بعض القواءد التي يبتدأ مها العمل . واليوم أبعث بها اليك » وأملي أن 
تكون في حرز الصيانة » وأن تكون مرجع الأعمال ان شاء الله » فاذا ودل اليم 
ذلك خذوا عهدم على القسم المذكور » واتتخبوا رئيسم وتجاوا الخير عا انيم 
اليه»وفصاوا أسماء من معي وألقامهم ومواضع اقابهم وسموا لنارئيسم. وكمان 
السر أول وصيتي اليك وهو ايها وااسلام على أهل العقد الرابع من عقود 
العروة الوثقى واللّه يتولى اعانتكم ‏ رسالةالرد على الدهريين أشرفتعلى ماما 
من العرجمة وستطيع في بیروت ان شاء الله ومتى عت ارسلنا الیک مما 
١ .‏ 

وشت ال شا صاجب الكتاب ( عدد ؟ ) 

أمها المؤمن حا 

لا أدري هل أخاطيك بالخ الصالح أ و بالا اابار» ولكني م انك 
مؤمن بلادك » هراك الله رشادك » تلقيدت بيميي > عك » وضممت ضممت إلىأ قي 
50 ك › بارك الله في عزءتك » وحااك بامن ف بتك واقد أنيت في عل 


64 ا كتبهوزساله 


هذاسنة المؤمنينمن قبلاك » سارعت إلى ءمْرة مر بك .ممتثلا أمر كتابكاللنزل 
على نبيك ؛وشابقت إلى جنةمن ا ورضوان . 

رويت لي عن‌صاحبات دون 17 ملت فيه “واكي اق رأك في استيةائه» 
والارجاءباليأسمنه » فلعل بارقةمنااعنانه الالمية: تزع به الىماهو خيرله انشاء ا 

( ومنه ) والله انا لتتصفحقاوبالمؤمئينفي هذا الامر تصفح الناشد مواضع 
الضالةء لغلنا نصيبمن قلب حكة » أو نستفيدمنعقل بصيرة » واننالةبمفيذاك 
أثر الي صلى الله ليه وسل وآئر أصحابه والاً خذين بسنته ألحقناالله مهم ا بال 
برجهالله يضن : عا براه ان كان للحقطادا »ولك لانحزنان ا معنا ( ولاډأسوا 
من روح الله » انه لاييأس من روح اله الاالقوم الكافرون ( 

ان أخلد مغرور الى حضيض المنفامارضي لنفسه دركالعدم » وانمحدرعن 
أدلى درجات‌الوجود ¢ وإيزد فيحاله أن يكو نكا شياهجيناء» يفو قونعددالحصياء » 
عاشوا في أغلفة من ال+ول لا ممتدي المهم الذاكرء ولا تصرف حوم شكر 
الشاكرء هذا ا اا مر القت الامي الكامن ف 
قوله ( رضوا أن كوا مع الخوالف وطبع الله على قاو م) واي للأشح مثله عن 
هذه الممزلة هداه الله 

كت س الشيخ القاضي محبه فل 5 نا 6 0 تبه لاه اء زادبذلك 
أسني » واشتد على مثله لحني » وهمل دمي » وغشي على فرع وسدىء اا 0 

ش اله غيوث الرحة » ووفانا على مثل ننه » فذلك كان من ااصابريز( الذين إذا 

أصابتهم مضيبة قالوا إنالثهوانا اليه راجمون»او ئك عليهم صاوات»نربهم ورحمة 
وأولئك م المبتدون )ق على مذهبك ( وادع إلى سبيل ربك بالمكة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالترهي أحسن ) وذ كر با يات اء فلآن مهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لكمن‌ جر انعم . 
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10 
وک تب اليه يا هذا الكتاب الاو ل وهو من أجل كتبهالديئية 
الاسلاحية» 6 بل “ن أبلغ بازما قال أ او ک سب ا اللرن» وعر ۳ ء الصدرةين»ء 
من المواءظوالنذر »وا3 نات والمير ¢ الي تنير الصمائر, ولطبر ال سراثر» 
ورل بين المؤمن والكافرء وتفرق بين البر والفاجر » فهي معزان 
الاعان » ومسبار المرفان » ش 
لااله الا اله وحده لاشر بيك له ونه الخول والقوة 
سرلي ما تقل الي كتابك أنك استجبت اريك فيا دعا اليه عوم خاقه 
بشوله( قل سيروأ في الارض ) واعا يستجيب اليه أهل الرغبة فيه » ولقتدهدت 
لله أنك ل جعل سيرك سير الغافلين » و عر على ما لاقاك مرور الذاهئين » بل 
استعملت بصيرتك ونظرت فيا قام لك مرن أحوال الناس» لتعل ماذا أبقث 
| لوادث فيهم من الاستعداد لقبول الحق» والميل للرجوع اليه » وما أظنه ذهب 
عليك أيام كنت تقلب عبن اعتبارك في أطوار أولئك الحجؤيين » ان مام فيه 
لا تختاف عن عواقب المكذبين » الذين يأمنا الله بالنظر كيف كان عاقبة 
أمرجم » وما أح لاله يدارم م من بوار » I‏ بعمر انهم مندمار » وما ألصق 
بذكرم من عار وشنارءر 6 يختاف الخال عن الحال» وانما التكذيب أثر غين 
يغشى عين القلب » فيواري ءا وجه القيقة » فتعمه ظلمة أشبه بظامة الخسوف 
تعلو وجهالقمر » فاذا أظلالقلب وهو مستودع السر الذي به كانالانسان إنسانا 
فد أ الانسان كله » وذهبت قواه خبط في أناعياها على غير هدي » وتعسر 
علمها أن تازم طريق الحق والصراط المستقيم » وهذه الال کا تراها فيمن بكر 
الم بلسانه 4 ويكد بالداعى ايه بانكار انه . ر ا e‏ يۇ e‏ عن 


ع 2 2 00 3 5 5 1 
اناس عن نىا وله 4 واشدھ ااتواء على أمره ومهية 6 وقد غاست ان الله م 
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ينظر الى و قوم ولون بأفواههم ماليس في قاد مم » و إن المهود 0 م نا 
بمومى وخلفائه من الانبياء » وبما جاؤًا نه من الوحي الالمي إيمانا ينما کي 
مأبدعيه أسلفونفيهذه الأوقات : : کان أأمهود يعرفون موسی u‏ لم » وااتوراة 
وكتب: الا نبياء هدايات من الله اعقولمءكا بعرف الم امون ذلاك في كتاب الله 
تعالى » ولكن الله نع الينا أحواهم في مز ;اعم فقال ( مثل الذرين حيلوا التوراة 
نم م ياوها كثل اجار مجمل أسفاراً » بس مثل القوم الذين كذبوا با بات 
اله » وال لامبدي القوم الظالمين ) فقد جعل تأويلهم التوراة وصرفوم لأ لناظبا 
إلى غير ما أراد الله مها وحيدانهم عن العمل عا دعت أيه تكذنا ا بات الله 
وجعل نطبم لما حماوا من أحكامها مروقا مها حيث قال ( ل لوها ) وجءعل 
00 مهاعلى هذا الوجه بمهز مُْلة احتالجارلاً سفار؛ فيو فيعناء من اٻاء عل بعدمن 
دتماو . أفلس هذا انبأ بعينه يحد شعن احوالالمتحلين اسم الاسلاءفي 
هله الايام » وأنهم “لوا القرآن تم لم يحماوه » إلى آخر الا ر 007 أل يكن في عام 
أهل هذا الغنوان وجمودثم ع عدو الله ما ستحمون نه تس جيل الضلالة س0 
3 ا ل الظل ظط 
اننفس » عدءطا عن سنن المق . ألا يصدق عامهم أنهم نبذوا كتاب اله وراء 
يو رھم كانم يمون الاين حاهم( بأسبع ا | شدي دنپ م جميعا وقاومم 
2 ) ألا يحي جرابم ( ومنهم أعيون ا الا أماني' و إن م إلا 
17 )+ أي أن لايءلمون منه الا أن يتلوه تلاوة بغير فهم » فان طلبوا شیا 
لى لم يكونوا فيه على بصيرة إن يظنون الا ظا ش 
00 أستلفتك الى. أو ل لنك الذين يتناواون ماف القران الكريم 0 0 
خمرساي 5 شر رشان 3 يطفقون يأو کو نه ا با لسم »ورمون مم يتقر 
الى الله بترعهم » واصعدون إلى هنازل القرب عنده ينغا م :ورلن 5 
. وجعلون کل همهم فهر رءوسهم » والتوفيق بينالهزات» وعوج اانغهاتوماشاكل 
ذلك من اران ق الصور والطيئاتءثما قد يعحبله عرفاء الدن» ويستغر ب حدوه 
ي الین 1 ه لاليقين لبعدالاسيةبنهوبيند هم والذافرةالثابنة نه ون قى 
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امهم حر اذا انصرف أولئك القارثونء وال سوا منقاوبهمعيرة ما قرأواء.أو 
عمل ما سمعواء 1 ګدرو | من ذلك قلا ولا كثيراء 5 لرجع كل مهم الى هواد» 
فاو الیک ده وما كان قد انصرف عن و ساوسه» ولا انقطع عا استحم 
سلطانه ف نقاسة م, شان أدرا؛ ده إلا في ظطاع, رهارى لاناظر. واذا سكل أحدم 
عن شىء مر موى ماقرأه تدا إلى الحبل» 3 خط فيمضلة منالوهم » واذاقيس 
عله الى أحكام مايق رأه» وحدت تاناكما بين الاسلام والكفر» فباله الامااجبتى 
هل جد فرق بینہم ويس اليبودفها قصالله عم في قوله (ومنهم أميون) ال : الا 
بحل الوصول الى القرق نزر الوسائل را ووو من أحوال 
الود والتصار ری والمشر كين تي قس ال 3 ا 1 ن ادنس عشبا 
عل أحوال أولثك الضالين + ' 
أصبح ا1 لم في هذه إل يام ححة اسكافرعل كذر 4 وفتنةلهيضل مها جما أقام 
الحق من أعلامه» فاذا قي ان الاسلام خير لذ دان بل هو دن الله الذي أخذ به 
الام السابقة ا بأنواع من عذابه في الانياء واستيى هم مالا 
ماية له من الشقاء في الآخرة» ظهر فيهم بصورختلفة» ثم جاء في أ کل صورة 
ببعثة خام ال ياء 6 مستا ما لنوره»مکلا ل١ aes‏ و نتصح به ایح 
رامخ يعد اقول الل كا أوضح من|ل* لشمس » وأنقى لاك من ضوء 
المدر للام الليل ك رابت عل واحدة هدم كل مابنى من الأدلة ور :أو كان 
الاسلام دينا صحيحا ماوجدنا أهله التسکین به( في زعبهم ) على ماری .من 
فساد الاخسلاق. وسقوط الممم وضلال العقول :هكذا أمهااخبيب أصبحنا فتنة 
للذين كفروا والله ينبهنا على ماصرنا اليه بتعلي.+ايانا كيف ندعوه اذ يقول( ر با 
لاتجعلنا فتنة لين كفروا.) وماكان تعليمه الدعاء :الا لنتوسل بالعمل الى ٠انطلب‏ 
منه 2 تدعوه المعونة عل ماتقصد من مواققة رضاه :فلو وه الل لا تمد جړده 
عيا جعله فتنة لكايو » وجعبل ورده ليله وتهاره ( ريا لاتجمانا فتنة. للذين 
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في أعينهم ءضحكة لمم فيمحافليم 
00 حدث ش ي هاده ل م 3 خيرة اقا | کا أهداها! .حث الى 
شيء من #2 بن الاسا ام فأخذ يد ماعل في الجراند اللا نکامز, و٥‏ * وفي‌المحافل 
الدينية فى ا 00 ع ألا انه (شبعب عليه أن لعار نأسلامه 6 وإ مرح ١‏ ميمه ة إعانه 
لاه 5 إن تطول اليه بدي الاعتداء 0 ن قومةوهو لدعو الى الاسلام عت 
حجاب اله لاخالف المسيحية الحقيةية بل هو متم اء وله فا يدعو أأيه شيعة 
نمو وش اندرا 6و دده وباه مخاطبات e‏ رده من حه .44 ة الاعان 6 ولا نعل 
اليوم».اذا يكونء ن مباية أمرة 4 ولهمعارضون كثيرور نمن الا ذكا-مزوغيرهم 3 واذا 
تقصيت اأ مدحث 9 اي هيع حم لاعد ش متدماء مم الاما کون ا الىماعليه 
امون الا" ن من الاخلاق والعوائد و الاتكار » وكاءا جاء الرجل أهم بشيء 
من أحكام 1 E‏ 1 بار 3 “ارام .ين الاو لين 6 رأت و عك الماحدين 
شابلوته أ يعدها المسلمون نحدودد يمهم» ولعولون لبها في اعا ا ري 
مقصة 0 عن السكال عساقطة مهم عن دی میات الرجال فكايا ردم الى اللہ 
ورسوله ردوه الى ا ال اللتسبيناليهذا الد اتوم ¢ و عاره ¢ دا هدم 
مناره» و في آثاره َم و 5 أيدمهم ا مره » غير أني أ ا 0 51 رديه عن 
هؤلاء ءالذن سوا على نفس »وا : لما فتنة لغعرم 6 ٤‏ 
والصالین ( فان يكفر مها هؤلاء فقد و کنا بها توما ليسوا مها بكافرين ‏ وان 
اراي 31 كرو (e‏ فا | نأعد نفسه ¢ وسيق تعسه ¢ 
فش<ذ همتهءوطير نت يته وقو م ارادته واس e‏ يلاء 57 ايله الذي سيفد 
calle‏ ونأما راجلافيمثانه و فارسام ن کانهء أو خاد سيا »أوسيدافي 


اقم ملم ا بدي ااظالين 


رباسانه وأا كون 0 من ذلاك حتويكون 5 ورس وله احم اليه من نؤسه»وحتى 
يكون كتاب الله أصدق الشاهدين له لا عليه » وحاشا ڪتاب الله أن شېد 
لار لى دعو وقل شباديه » ونصيه اماما في عراب الوجود عه بصمره» 
ونحدوه ف سجر ه60 يدوم اذا فام و يقعد اذا قود يعظم ماعظم وهر ماحقرو يطلق 


)١(‏ هو اسحق طيار الذي ساني فيهذا الفصل إءض مكتو با تالامتاذ له 


منشآت الاستاذ الامام ٠‏ شه 0 
ماأطلق ويقيد ماقيد» ثم أقام له من زواجره خلا على قلبه » وواعظًا يصدع 
بام رنه عل نر لبه يدلمهاذا جپل عويوقظه اذا غفل »و يذكرهاذاذهل »و ممه 
اذا کلءویسرع اذا أبطأ »و يمهضهاذ تلكأ ,و يستلفتهالىالصواباذا أخطأء 
هده اذاحير عولا يعدو به الخير اذا خر عرد جماحهاذا جمح »ويكنمنغربه 
اذاطمح» حى يقيمه على الصراط السو عي و يصعد بهالىالمقام العلي» و کف ستعمر 
القرآن قلا تشغله الاهواء الباطلة8 وتستوكره الرغائب الزائلة . ان القرآن طاهر 
لامجاور الاطاهرا »وقوم يأبي أنيسا كن جائرا ءز كيلا يأ نس للا رجاس عل يأف 
منمقاربة الادناس .فلا عجب اذا استوبل امقام فيهذه القلوب الحتشية بالعيوب 
وتركها وشياطين الوساوس تخبط بها في مخازي الدنيا ومبالك الك خرة . 
يأعجبا لمن يدعي الاسلام وهو يعرف من نفسه ان أمراً لوجاءه من أصغر 
الحكام عليه بلغة غير لفته ما قرت له راحة » ولا الات لكر عنس فت 
عل ترجمته ولايكتفي ترج واحد حتى تکون هته به كثقته بنفسه والا داج 
ثانيا وثالاطلاً لدقائق المعاني لاي ونمشى مما حواءامر آمره فيقع في مخالفته اليغير 
هواه و کا عظم مكان الا مراشتد الحرص عل استجلاء مراده » خشية الوقوعفي 
حداده »أو مأ ربعث الظن الى التحرش بعناده »وقديكون الامر ممايضرهو لا شفعه» 
ومخنضهدولا برفعه» كل ذلك للبعد عن مساخطدو الارتياحالىمراضيه--هذا وهو 
يزعم الاعتقاد بان القابض على ناصية أمره هو الله سبحانه وتعالى وهو القلب 
لقلبهوالا خذ بعنان إردانه . نم هذا أمر سام وردله منعليمتعال عر بالارياب 
ومخضعالرقابءقبار السموات‌والارض » الذيلاترد مشيئته » ولاتخالفإرادته» 
الكتاب الجيد يتجل بدفيمنازل ال ةو يستفي ضمندم النعمة» وهم به على 
السعادة أعلاما عو يضم لاجتناء عر الكرامة أحكاما » ولعد المستجيبين امه 
هذا وهو التادر على كل شبي. أن يمكن لمم في الأأرض > ويخدمهم أعلباء 
ويجعابم الأعلين فهاء وأن تكونعزهم مقرونة بعزة الله ورسوله » وأن لاببيد 
سلطاتهم » ماثبت إعانهم » ول يديه كفر امهم » كاقال ( وعد الله الذين آمنوا 
من وعملوا الصالمات ليستخلتهم في الأرض ا ا. تخلف الذين من قبايم » 
( ۷۲ - تاريخ الاستاذ الامام . الرء الثاني ) 
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ولمكنن لم دمر الذي ارتضى لم م » وليبداتهم من عد خوفهم 0 يعبدونني 
لايش كون ي ديا > ومن كفر بعد ذلك فأولئك ثم الفاسقؤن ) - 

وايس في المواعيد السماوية أصرح مما وعد الله في كتابه المبين > ولا أقطم 
للشمهة منه . ثم زادم على ذلك نعما أبديا » وأوعدم في الحالفة خزيا دنيويا » 
وشقاء سرمديا » والذين يكفرون » وسحل علهم أنهم الفاسقون » ثم الذين 
تبطرم النعم فتد نهم عن مقامات الشكر . ثم تنتامهم الغفلة ' فيعدلؤن عن سبيل 
لذو 3 م » ومن فسق ء ناه ءاحل به غضبه » وأنفذ فيه عامل|نتقامه » 
وسابه ملاس إنعامه » اما بشقي مثله » أو ولي من أهله . ثم ضاعف له العذاب 
بوم القيامة » وأخلده فا مباناء إلا أن يتوب فيغفر له ما قد سلف . ويعلم 
الحدوع أن صاحب هذا الأ مى المي مطلع على السراثر » بادية لعلمه صفحات 
الضار . . ومع‌هذا وذاك لاتېم أحكاءة» ولاايتسع اعلامة» وده وراء ظيره » 
کان لاعاله ل امه 3 وعي نه أن ينال «اادخراله لاو ليائه إذ قصرت 
هته عن نيل سعادة الدنا ليتنعم به في الا خرة » شهوة يحول دوا أعماله 6 
وأحلاماً تنافي صدقها أحواله . وما أجب حال من يزعم الامان باللّه ولا تفي 
أهواؤه في إرادنه » ولا تضمحل نشزات طبعه لبابته » ولا تتضاءل عزاتم نفسه 
لعظمته » ولا يجعل القسم الأعظم من حيانه لامي في مرضاته » ولا ذل هن 
نه وماله ما لا مخسره في ما له 

حدثتني عن الياسينمن علية (ق) ١”‏ وأشباهبفبؤلاء ليأسوا منالله» 
حتى ساء بظنهم » وما اء ظنهم حتى انتقض اعامهم » خام حال التائلين ( ما 
وعدنا الله ورسوله إلاغرورا ) ورويت لي عن أهلالنقرة سكنة (س ٩)‏ 
فبؤلاء بقيت و نهم بقية لابد أن يؤيدوها بالعمل» ولا مكل ما بقي فمهم الا 
رجوعبم الى الله ورسو له و لن رجعوا اايهح تی يكون مزاج وحد م و 
کتاب الله ؛ هزون به مهم وون به به شیم » ويبدون الله أنهم تصمروه 
ف الأحوال واللأعمال » فينص رهم فيمواطن الاد وم وام الأدال 
() اقتطعت الاف وااين من اسم بادين منقطر الخاطب. (جامعالكعاب) 


منشآت الاستاذ الامام 1 - 
إن كنت وثقت بشيخ الاسلام الذي ذ كرنه خذ العبد علية ء وسق اليه 
ببعض کتاي هذا أو بكله أن واس ذلك ملاتا لاله والا زدلي فيه لصعرة 
فا اه ما تلهمة الله | 
) ول الكتاب i‏ دود هذا الكتاب أن اسمی مزان الاءان . 
وتجعمل نصاتحمعنوان الاسلام وان يكون تدبرهاا رقاة إلى مقام الاحسانوالّالمستعان 


١ 


وكتب اليه أبضاً 

لاإله الا الله وحده لاشريك له وه الول والقوة 

أمها الخ الصادق أيده الله 

طال عبدنا بك :ل نر منك كتايا » و كلق عن لان اخلاصك خطاباء 
وإ يطاؤك عنا » ما يقلق الخواطر مناء لاخوفا على انك » ولا رية في درجة 
إحسانك ( نعود ذ بالله) ولكنخشية ان يكون عرض لك من العوارض المسدانية» 
5 خالطك في الأحوال المعاشية » ماقبض من بدك » أو فت في عضدك (حاك 
اله) فرجاؤنا أن لاتنوت فرصة كنك من سوق خطابك الينا حتى تنتهزها » 
فان لسكون القلب بالاطمئنان على سلامتك قيمة علية في نفوسنا » ققد لامخناك 
أني في مكان مخافة » وحل مضيعة » تضطرب علي منه القلوب > وتذهب 
ورا عم فيه النفوس » وأن صادقا مثلك دير أن : حرص عليه » وأن تعنى 
الأرواح بالاتطواف حواله 

كان لكتابك المفصل وقم جيل » ولك على القيام بتحرير مثله الشحكر 
المزيل » فليك. كن العمل على ذلك المذهب » حتى يصفو المشرب » ويتضحالطلب» 
انغاءاث . أ٠ا‏ وصيتي اليك فأقتصر منها اليوم على مااوصی به رسول الله صلی 
الله عليه وس معاذاً رضي معش اد قال له أوفتك ری الل ردق 
الحديث؛» والوقاء بالعبد » وأداء الأمانة » وترك الخيانة » وحمْظ الموار» ورحهة 
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کے کد 


اليتير» ولين الكلام » و بذل السلام » وحسن العمل » وقصر الأأمل (نيالدنيا) 
وقصد العمل » ولزوم الامان » والتفقه في القرآن » وحب الاخرة » والجزع 
من الحساب » وخفض الجناح . وإياك إن تسب حلياء» أو تكذب صادقا » 
أو ” تطيم آماء أو تعصي إماما عادلا » أو دارا د اوق اء الله 
عند كل حجر وشجر ومدر . وأن محدث لكل ذنب وة السر بالسر » 
والعلانية بااعلانية » اه 
هذا جاع م من مُكارم الأخلاق يعم ماحن فيه وما وراءه » والخير فيجمعه . 

فالاین بناء وهذه اعراقه » ولا یم ا ٥‏ حی م أدناه م لاتنس قول عالشة 
ETE‏ ا لمران .ققد أبقى اللہ 
میاه فق تسمل غ وبا ولام دن ا 
تلحظها البصائر وال بصار . ثم حددها في كتابه » وهذهها في محكم خطا تعليا 
لأمته » وإرشاداً اتعة ملته . فكان في ذلك أعظم غر ه صلی الله عليه وسل 
حيث قال « أدبي ربي فأحسن تأدبي » ولا بركة انافي ثيء من أعانا الا 
باتباع سنته » وااسير على المأثور من سيره » والتحقق بأخلاقه » والماسخلاته » 
واقتفاء أعلاقه . هذا صلاحناء وهو سلاحنا ( إن تنصروا الله ينصر؟ وشبت 
أقدامي :: قل إن کت حبون الله فاتبعولي يحبيك الله ) وعلى هذا فليكندأ بك 
حتى يظبر الله أمره » ويعلن سره . وإياك والملل فالخطب جلل » وقضاء الله 
أجل . ومع هذا كتاب من الأ مير أوصله الى صاحبه حسب رأيك.. وااسلام 


عليك وعلى كل صادق الامان ثابت انان 5 صقر سن ۳۰٣١‏ 
۷ 
وکال ا شيوخ التصو ف المر شدين .م . ت 
سم لله ار حم 5 ن اارحع 


)0 ا 8 ا 3 الد ن سيقونا الا مان ولا مجعل في قاو نا غا 
ادىن اوا رنا انك روو فرحم ) 
الجد لله ونه الهدانة في اليدابة » وهو الغابه في العهانه » والصلاة والسلام 


منشا ر ت الاستاذ الأمام Vf‏ ` 


اا 3 الولاية» وآله حماة الدنء وَأحاءهالمداة اراشدن 
أما بعد فان من : نعم الله علي > ولطف احسانه الي" » ما أودعه في فطر آي » 
من اليل الى الخيرة من أعل ماني » فلا أزال لمم طالب » وفي الصلة هم راغب » 
سردات مح ير ماه اريخا الم عابت الله رف القت 
اليش رة عرفان؟ » و ما رفع الله في مقامات القرب من مکانک » فأهمت أن 
أفتتح اليك باب التعارف » وشنشنة المؤمنين الراحم والتعاطف . قال 0-5 
عليه وسل « مثل المؤمنين في بوادم وتراحېم وتعاطنهم مثل الجسد اذا اشتى 
منه عضو تداعىله سائر جسده بالسہر والجى » وأما الاخوة التي عقدها اللهين 
المؤمنين » وان أهملت عند كثير من الغافلين » الا أنها لم تزل والجد له تلحظها . 
بصاثر العارفين » وتصيو للاعتصاب مها قلوب الصادقين . فان الاخوة مظبر 
سر الحبة» والحبة جلي سر الجذب الالمي الذي يجمع الله به أرواح الصديقين 
الى حضرنه القدسية ‏ هذا الى ماناط الله مها ه هن قوة التعاون . قال صلى الله 
عليه وسل « من أراد الله به خسيراً رزقه خليلا صالحا » ان نسي ذ کره » وان 
ذ كر أعانه « وكا مكون التعاون والاأما كن دانية 3 يكون وال قطار نائية» 
وخير المعونة ماعاد على الأرواح يتزكية وصلاح » ولا أعود على الروح من عل 
تس تفیده 1 نصح الستحيده . 1 صلة بين متحاين تأنس الها ووحدة .بين 
متواصلين تعول علمها . وأرجو أن بجعل الله في مكاتبتنا بركة ذلك كله ان شاء 
لله. فرك ظاهر » وضياؤى باهر » E‏ قير تسر وام 0 
امول واذا کتبے الينا فليكن عنوان ظرف الكتاب 10 واللّه ينفعنا 
بالتواد » ويبلغنا به غاياتالمراد ء والسلامعليك وعلى من رتبط بعبدك ورحمةالله 
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18 
( وکتب الى أحد الملاء جوابا عن کتاب له يول فيه أنه فهم من 

قسم ال ية () أنها تدعو الى مذهب الظاهرية ). ظ 

لا إله الا الله وحده لاشريك له وبيده الحول والقوة 

ثم وصلني کتابک وکتاب أخي الفاضل( م . ش .ف ) وقد أسفي واشيعل 
مابلغ الأسف مني خبر وفاة سيدي الشيخ والدم إلا أن ذلك مصير لاد“ من 
الانمهاء اليه » وإن عظم الاسف عليه » وفيا عندا نسو ةالابرار . أما ماذكرت 
في كتابك من اسم الظاهرية » فلم يكن ليخطر على بالي وجه فكرم اليه » فان 
المذكور في القسم محكيرم كتاب الله في الاخلاق والاعمال بلا تأویلولاتعليل ١‏ 
ومن الظاهر البين أن المراد من الاعمال راا من الماد في اه حق جباده » 
وع النفس فيم ضانه » والسمي لاعزاز دينه » والقيام حنظ أواعنة ونواهيه» 
اني يكفر جاحدها » ويفسقالحائدعنها » ورشمدبذلك‌اقتران‌الاعالبالاخلاق 
فكيف ذهب خاطر سيدي إلى العقائد أو أعال الفروع ء وليعل سيدي اننا 
سنيونأشعر ون أو مائريديون 22 واننا في أعمال العباداتدائرون بين المذاهب 
الأربعة »فنا المالكي » والشاذي » والحنبلي » والحننى . وفيالمعاملاتعلمذهب 
حا البلاد إن وافق واحداً ممها » ذانكانعل غيرهأثوقيناالمر افعةاليهما أمكنناء 
واا ذلك القيد ليخر جالداخل معنامن حك قوله تعالى ( أفتؤمنون ببعضالكتاب 
وتكفرون ببعض ) ولمتاز المؤمنون بالكتاب عن الذين تزعمون الاعان به »ولا 
بأخذون بشيء من أحكامه »إلا صوراً من الاعمال لاينظر الله الما » وأو انك 
)١( <<‏ يعني جعية العروة الوثقى (+) العيارة المرادة من القسم هنا هي 
« اقسم الله الام بالكلي والجزئي وال جي واغاني » القا معلل دل تفس ا 
الہ خذ لكل جارح عا اجتر<ت »+ لا حكن كتاب الله في اماي واخلاتي 
بلا نأو بل ولا تعليل اتح (۳) كان ا كثر أعضاء الجعية من الما لكيةوالشافعية 


وم من الاشعرية ومن الطنقية وم ما r‏ والاستاذ فسه كان اشعريا 
صوفيا ثم ثم صار التدريم افا 


شات الاستاذ الامام Vo ٠‏ 


قوم عرفنام وعرفتموثم: وون على أنفسيم ضم الدينلابحز نون‌لذله»رلایعملون 
لخجايته » ويتعلاون باليأس » يرون من اله فا أ عم حمل ويسألون المعونةعل 
مانهاثم ع وبركنون في ذلاك إلى التأويل والتفسهر 4 وأو ا شا من 
المكروه أصامم (أيتهم بان الأ زان » ويحشدون الاشجان » ولو عن لم 
حطام من الدنيا رأيتهم يشدون الآ زر » ويشمرون عن السواعد » كأنهم للدنيا 
خلقوا وكأنهم فيها يخلدون 

امل" ف ياي هذا كفابة 6 ولو وسح الوق اطول منه ل تيتعاعلك تلاو نه» 
وأما ماذکرنه في أمى المواد من أنها لااوافق بلادم ل أعر ف هسب » قامها مواد 
وميه ة جرب العمل ماقي أقطار مختلئة وا جد لَه صادفت نجاحا 3 قا نكانذلاك 
كاذ كرتم فابعشوامهاإلي" في أولبوسطة » وأقسم عليِك لهال خذ بناصتي وناصيتم 
الا تنقاوا لها صورة ¢ ولا تنسخوا من موادها مادة » لأردهامن حي جاء تتم 
ابعثوا إل ما جدونة مواقا لك لنطلم عليه » فانر أيناءمواقتأسأ نالك اقراره. 
والسلام علي وعلى من تصل ب : 

3 
(وكتب الى بعض اعضاء الججمية في بعض الاقطار الاسلامية ) 


بسع الله الرحمن الرحيم 

. (يالمها الذين آمنو الاتتخذوا عدوي وعدوكم أوياء تلقوناابهمبالمودةوقد 
کفروا بما جاء ك من الحق ) ذلك الذي وفد اليك من القسم الذي ممادرسول الله 
صلى الله عليه وسل المنافق العلير الاسان هوهو جاسوس الحكومةالقامة في ديار 
فاحذروه 6 ولكن لیکن حذر؟ حدر الحكاء لايتيين منهع لک اله 4 ومحمظوا 
منه كل التحفظ وإياعومكاشفته بشيء مما أ نے عليه » فلقدوجدتهيد :ومن السيد أيام 
إقامته باریس ویسعه من السيد ین جانبه » وحاجته الىت رجمانفي بعضشؤونه» 
فلا كثر اجماعي نه تبنت فساده » فا قصيته من السيد » وباعدته عنه » وبعد أن 


كان يرجم نا بعص الأخبار ف .بداية اث شتغانا للش 31 أعالء روةطر دنه استهاذة 
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من خبث سريرته فتعوذوا منه تعوذم من الشيطان حتى يفرق الله بيتك وبينه 

أها قولك في كتابكم اني کاتبت الشيخ بتوبيخ فقدر اجع تله سخةالكتاب 
الي كتبت من صفحة كتاني فل أجدني الا عزيت الشيح' أولا 4 كنت له 
عن وجه الشمهة فما استفهم عنه قات س واني اصادق - انه ماکان خطر يبالي 
نوجه فكره الى الرأي الذي يسأل عنه » وما قصدت بذلات والله وخا ولالومً 
ولكن نببت على ماأعلل وليس وراء ذلك غابة » وني الحق أني لوكنت اعل أن 
العبارة اوم مااستفهم عنه » لكنت وضحت اراد في كتاني الاسبق ول أحوجه 
الى الاستغهامءهذا ماأردت » ولمل تطويلي في بان المراد أوهم ع ما قلم 
ولست منه في شيء . نعم انني طلبت متك نسخة المبادي ان ل تريدوا اعادها 
وهذا مانوجبه على عهدي الذي أن فيه 

وأما عدم ثقة الشيح' مهمة من ذكرتم فما لهالمقفيه » وهكذا أمرهذءالاءة 
في جميع أقطارهاء وهمذا احتجنا الىمعاناة الاضمارءوماساةالاسرارءوالاتخناء 
ا أعس الله أن يعلن ويظهر » غير أن القليل من يكون على الشرط كثير » وقد 
صرحت تلاك المباديء بان الرشد والنصيحة العامة من الواجبات على القائين 
بأ الحق » لتستعد النفوص » وتنهياً العقول . و ليس في هذا حرج على المتعاطي» 
ولكن أهل العقد وه عزلة القوة العاقلة في البدن لا بد أن يكونوا على الشروط 
المعروفة عند أصحاب الرابطة .فسلوا علىالشيح' سلاما طيبا» وأكدوا له اقيم 
أقصد في بباني السابق شيثًا مما أوهمته العبارة » وأن: تي أعيذ نفسي من وجيه 
اللامة على مر دون معزلة الشيح” من أهل الامان الصحيح » وأعود الى 
محذیر کې من اا الجديد »فلا ,تسقطك بظاهره الى عل شيء من سر ارم 
والله يتولى رعايتم والسلام 


منتات الأستاةالامام ۷ 


١ Ye 
.) (وكتب الى (ش) وهو من أجل كتبه وأحاسن مواعظه‎ 
لاله الا الله وحده ونه الحول والقوة‎ . 
تلقيت رقيمك على قاق من تبالمىء أخبارك » ققر خاطري بالط تنان على‎ 
ممحتك » تأكد الثقة من خلوصارادتك» وما كنتلا رئابفيعبدك بعدما أعطيت‎ 
ميئاقي بيمينك وأنت مؤمن قد جعلت الله عليك وكيلا . لو عرض لي الشكني‎ 
وفائلك لكان غمزاً مني على ابمانك » وأعوذبالله أن أغمزعلىمؤمن وهو لصفي‎ 
ايمانه . أما حنوي عليك » واحفالي ال ؤال عنك » فهو ما توجبه علي صلتي بك"‎ 
والارتناط بميثاقك» بلذلكأيسر الحقو وعندناء وأو جمهافيذمتناءو ما أنابالمتتضل‎ 
ف أدانه » وما انا بمنحاة ة من اللوم أن قصرت في ايفائه » ستع الحقيقة من هذا.‎ 
اذا سي الله أعصابته أن نظبر » وأذن ها أن تسغر‎ 
بعد هذا هل أنت على ماأوصيتك سابتا فن مداومة النظر فيكتاب | الله‎ . 
: ووعده ووعيده وقصصه وعيره + هل ذهبت بنفسك الى ماقبل ألفوثلاثمئة‎ 
. سنة ووقفت بين يدي سيد النبيين » وهو يتلو كتاب الله على خاص المؤمنين‎ 
معت کا سمعوا . وفهمت على مثال ماهوا » وزججت بر وح كف جاع تك‎ 
الارواح الطاهرةالني ازرته واوته ونصرته #هلخرقتحجاب الحدثات ومزقت‎ 
ستائر البدع » وخالطت أهل النور » وصالحت قوم صدقوا ماعاهدوا اشّعليهة‎ 
إن لم تكن فعلت فاليك أن تفعل والوسائل متوافرة لديك  عقل وحسنيقين»‎ 
وكتاب الله فيه تبيان كل شيء » وفيه سيرة نبيه صلی الله عليه وسل والذبن معه‎ 
ٍ د رسول الله والذبن معه أشداء علىالكغار ر رحماء يدم © انا المؤمنو نالذين‎ ( 
» اذا ذكي اله وجلت قاو موادا تل تعليهم آباتەزد اء اما اوعلی ريه ميت وکلون‎ 
) الذين يقيمون الصلاة وما رزقام ينفقون‎ 
لانمل بك عن طريق الحق قلة السالكين فيه » فوالله الي لأرىالمؤمن في‎ 
جد شمن يقينه »وحضن م نثقته بره »بت مهمافي ازا لق »وبدراً بمنعتماغائلات‎ 
امهالك ءوانه لنرح به اذا حزن الناس >ومبتهج فيه اذا اشتد البأس» واستحكم‎ 
) س تار الاستاذ الامام س المزء الثاني‎ ۷۴ ( 


oeVA‏ كتبه الاصلاحيةالسياسيةالدينية 


الان وای الارى لای و عا ن ونا رسةء وف ريخات مد ا 
كريشة في مهب الرع ساقطة ‏ لايستقر لها حال من القلق 

وانه لسريع الزيمة» قلي لالغنيمة ؛ وما كن تلاي فيوضّفهشينابمدماقص 
الله عنه في کتانه » وكتاب الح لايموتء شاهدعل الا حياء شبد على الاموات» 
وما كان النافقون زمن نزول القرآن ليختلفوا فيالحقائقوالصفات » ع نأشباههم 
من أهل هذه الاوقات » فتوخ من نفسك ماأثى الله عليه » وتنح مها عا وجه 
اللأثمة اليه» واياك والاعاليل »وفاسد التأويل ءقامها حبائل الشيطان » ومذهية 
الايمان . نعود بالل 

كنت سألتني عن العمل في العقد المالي » فأشرت اليك ان تبعث به 'لينا 
في يروت » ثم ل يكن له ذ كر في كتبك مر. ‏ بعد » واي أعيذك من الضن 
بيسير مثله في سبيل ربك» ترجو ثوابه » وتكتفي حسابه » وأبعدك عن مامي 
النداء المي في خطاب قوم ( ها أت أولاء مدعون لتنفقوا في سبيل الله » 
فنك من يبخل » ومن يبخل فاا يبخل عن نفسه » والله الغني وأتالفقراء» 
وارد دوا ندل قوما غيرك ء م لايكونو! أمثالي ) ولكني الس 
لك من نفسي أعذاراً مخيلها اثثقة » ومثلها ا حبة » فلو عدت الحق فيا أبطأ بك» 
أفبمت القوم عذرك 

أما ذلك الشيخفان نكث فانما ينكث على نفسه » غرانه الحياة الدنيا » وغراه 
بللّه الغرور » فقطع ما أمر الله به أن توصل » وواد من حا الله ورسوله ؛ وباع 
نفس شريفة بشمرى مخس » وأضاع سعادةأبدية مداع قليل ( ان الذين ارتدوا 
على آدبارم من بعد ما تبين لم الهدى » الث_يطان سول م وأملى لم © ذلك 
بام قالوا لذبن كرهوا مانزلامٌستطيعم في بعض الام » واش يمل اسر ارم » 
فكيف إذا توقنهم الملاثكة يضربون وجوههم وأدبارهم * ذلك بأمهم اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ) بشره بأن شيؤخذ من 
مأمنه » وبزازل من مسكنه » ومر أعان ظالما سمط عليه » ومن يخذله الله 
فلا ناصر له » ولئن آمل أياما فوالله ما أهمل » ولقد کان خيراً له لو ابتعد وم 


منقات الانتاذ الامام __ 4 - 


يعد » وباعد قبل أن يعاهد » ولكنه أقبل ثم ولى » وأمسك ثم خلى » فلصق 
به عار الغادرين » وحقت عليه جريمة الد.اكثين ( وسيعل الذين ظاموا أي 
منقلبينقلبون ) وما ضره لو سال القوم بظاهره » وقي ي مع الله بياطنه » فأخذ 
E‏ نار عل ظن أنهم أشد سلطانا عليه من قهار 
راا آم ا 2 نقذ إلى الله علما من حالم الغيب والشهادة ء 
TT‏ 
لحت من آخر كتابك بروق الأأمل من جعية أهلك هي الله فم الخير فيا 
ولوا وجوههم شطره ظ 
٠‏ ان ا اى افر تان وأحك الصلة بيننا وبين 
أرشدهم رأا . وأسياهم هة . وأقومهم هديا صاحب عهد أبيه . .. وهو الذي 
تفرد ينهم بالثبات على عېود دينه بعد اتقال أيه الى الدار الاآخرة . وأق 
الخضوع لشريعة المتغلبين عليه . الزاعين القيام يجيايته . وقد قامت بينه وييمم 
مخادممات شديدة كانت نهاينها قطم العلاثة بهم . ووصل الل بينه وبين الدولة 
الهانية أيدها الله . فأحنت الدولة عليه . وانعطفت اليه . ؤعدتهنيءقدمةالرجال 
الصادقين . و ينضم اليه إلا اثنان من اخوته . والتصق الياقون باعداء ديهم . 
رغبة في حطام يسوقونه الهم من ذضلات مالم . فليس في أحدهم أمل . ولا 
بليق أن : باط بواحد منهم عمل . . إلا ذلك الشبى الذي نظر ماأعده الله في غيبه 
ف يبع يقينه ریه . وقد كان له فكر يسمو إلى ما أشرت اليه . وهو على لقب 
الموادث رصد الفرص لاعمل فيا . :| برشد اليه الان . وتبعث عليه الجية له 
واا 50 الطرق والزوانا فكانت قاصرة على ل بوت 
رى :وا يتوجه خاطره إلى ابن التيجاني . وقد شكرنا اك التنبيه عليه . 


واوجه الفكر اليه 4 


56 كتبه الاصلاخية الدينية 


۲١ 
(ه كتب عن السيد المشار اليه في آخر الكتاب السابق الى الشيخ‎ 
(م. ت) ذه إلى الاصلاح الاي المؤسس على کے الكتاب والسنة‎ 
الاعال والاخلاق ج الكتاب اللي 5 کہ‎ ٤ وسيره الساف الماح‎ 


اليه بال الكتاب رقم ۷ الذي ي هدم في ص) 


را مط أنوار العرفان . وححةالله على أهل الزمان . السيد الشيخ ..: 

ماه أله اك نه به آهل تقوآه 

أجد اله على ماألممني في مخاطبتج . ووفقني للمبادرة الى مكاتبتم . وهي 
أحق نعمة محمد . وأولاها بتقد بتقدم شكر . فل ببق في الزمان لهل هذا الدينإلا 
عل بزو دونه أو رفان الله بالمعاونة يخزيدوته . وقد كنت بعش تإلىمقامم 
الطاهر بكتاب قبل هذا رجوت أن يكون وصول جوابه إلي على إثر اطلاع 
سيادتم عليه . لملي أن الاخلاص كان برجى من سطوره . وسر المحبة يجلل 
أحرفه بنوره . وما بعث على خطبة مودت إلا طلب اافوائد من ارشادک : 
والرغبة في الاستعانة ععارفك» لتعود علينا بركة ( وتعاونوا على البر والتقوى ) 
ويحفنا لطف ( واعتصموا يحبل الله جميعا ) فمزداد ششكرنا على الا" لئةهويزداد 
احسانه الينا في نعمة الحبة . 

وما كنت لأذكر السيد الجليل بان هذه حال المؤمنين الموصوفة عل لان 
سيد المرسلين بعلم عالمهم جاهلهم ويذكر عارفهم غافلهم ولا حد ينتعي اليه الم 
ولا موقف يف دونه الرشاد» تعباد الله في كل لحظة يتوسلون الى مرضاته بعل 
يستفيدونهء أو عرفان الى القلوب المنتقرة يسوقونه» أو عل مر أعمال الخير 
يسترشدونه . وقوام كل ذلك المعاونة » وحيأته روح المعاضدة والمساعدة » والله 
في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه . 


ولیس بخاف على || لسيد الكرم أننافى بلاد أقفرت من العلماء ؛وأحلتمن 


منشاً ت الاستاذ الامام 3 


الصلحاء » فتحن على بعد الدار . وتاي اللزار . نتوجه اليك بالخطاب لعانانشق 
عوافاة الحق صدراً . وز كي بمجاذية أحاديثالعرفان سراً.واني أعل أنسيادت» 
أجل من أت تأبى إجابة طالب رشاد . أو تقصر عن امداد لبتني سداد . 
فشانم عندنا بما سمعنا أرفع من أن يتوم فيه مثل ذلك . لهذ! عو لتفيسيب 
تأخير الاجابة على عدم وصول كتابي الى جنابكم . وان شاء الله أنال ذه 
الاسطر ماطلبت:. واحتق ماأملت . والسلام . 
1 20 
وكتب إلى أحد أمراء المسلين في بءض الأأقطار » عند تأسيس جي ة 

العروة الوقى 

لوندراني ٢‏ ولیو سنة ۱۸۸٤‏ س ۲۸ رمضان سنة ۱۳۰۱ 

سيدي الامير الخطير سعادتلو أفندم حضرتاري 

. الالام على نفك الزا كة »وتك العاليةء وأفكاركالسامية »اني عمدت فيك 

مالا أوسمه ي سواك لهذا وجه اليك روحىفيهذه الا سطرتندب هتك لاهو 
منأحكامذمتك » لا أنبئك افر ضالدين فقي عك ,«أصد الا نباء »ول أنهك 
لماغذلتعنه عينسواكفاني أجل" نظر لعن الاغفاء » ولا أعرفك يما أوجب‌الوطن 
في صر ا<ةنسبك » وعلو حبك عمايلبمكالاحاطة حقوقه » ولاأذكرك يمانسى 
غيرك فني شبامتك أننع ااكرى ١‏ 

ساق‌اليقين جماعة منالمسامين إلى السعي فيخيرهذه الملة المغلوبة » واعتصموا 
لله وليس على الله بعزيز أن ينجح سعيهم » يعون في إرجاع الوحدة الملية » 
وتنبيه الحاسة الدينية » لمكن للملة أن تتقي الضيم وتخاص من الذل » وهم فيهذا 
السعي طرق عديدة منها ماند اوا اليه وقد علمت خبره وله الجد على ظبور ُمرته 
في أقطاركثيرة » أفلا ترى من الواجب أن يكون متك نفحة في مساعدتهم 
وتعضيدم في سعمهم 7 أنت تعل أن الأعمال العظيمة في هذا الزمان وني كل 
زمان تحتاج إلى التضافر في الافكار والتعاون في النفةات كل بما يقدره الله 
عليه» واست أخثى أن أقول لك انك سيد القادرين على الامرين » لا مخطر 


ره كتبه الاصلاسية السياسية الدينية 
على بالي أن يمنعك من الدخول فيا دخلوا فيه يأس» كيف وأنت مؤمن » 
والمؤمن لابيأس » وقد رأيت العالم وقرأت التاريخ وشبدت مساعي الاوربيين 
ووقفنتعلى حقيقةلا يكابر فيها أحد .. ان الكثير م نالقليل والكبير ن الصغير 
وان النجاح مقرون بالا مل والثبات فيالعمل » فانم يكن بقيننا بل كافيا في حياة 


WUT‏ انه يكفينا النظر في شؤون أعدائنا وهم لايمتازون عنا فيشيء من خواص 


الخلقة وغابة ماعندهم امهم لابحقرون علا ولا قطعون املا ولا بأخذ أحدهم 
رهبة في أداء ما وجبه عليه دينه أو وطنه 
لا وهم خيبة في سعبي إلى هتك » ولا تقصيراً منكفيالقياميخدمةملتك » 
بعدما رأيتمانزل بهاء واستطلعتماسيط رأعليها » والله لايضي عأجرالءاملين »انني 
اليوم في لندرا » دعيت الها مراراً فتمنعت » وبعد الالماح أتيت والأمول أن 
يكون ف الامر خير 
الرجل الذي نالت مصر في عبده مانا لما » بحاول ا ن أن لعود المها 2 
ولا آ5 ن ان هذا رافق مصاحة مشيرجة وات أن أقف على رأيكم فيه »> فان 
جراء آ من عملي فيلو ندرا متعلق بالؤ والعنه والخابرة تكون بالعنوان الا بي : الى 
بارس ومنها بصل الي . سيدي الاستاذ ديم 0 السلام » وسلاي علي 
وعلى من حبون والله حنظم 
۲۳ 
وكتب من بيروت الى القن الانكامزي الذي خطب فى لوندره مبينا 
تحاسن الدين الاسلامي وكان الاستاذ الامام كلف مرزاً باقر ترجمة خطابته 
وصححها هو ونشرت في جريدة بمرات الفنون وقد نشر خطبته منها في جلد 
المخار ارابع ( ص5 منه ) ا 
كتاني الى الملهم باحق الناطق بالصدق » حضرةالقس الحرم اسحاق ق طیار 
أبذه الله في متعبده » ووفاه المدخور من موعده 
وصل الينا من خطابتك ماألفيته في الحفل الديي عدياة وندرا متعلقا 
بالدين الاسلامي فاذا للحق نور يلمع من خلال كلامك تعرفه البصاثر الباصرة 


نماك لاشلا الامام ١١١‏ كزروا 


وتشيمه أعين للعقول النيرة رفعتك هداة اه الى مقام الانصاكفرأي تالاسلام 
في طبيعضه السليمة ووقذت عليه في مزاجه الصحيح فأدركت أثره في النفوس 
البشرية وعلمت انه أفضل مابعد الزوح الاناننة الى باوغ ذروة الكال الاعلى 
من الايمان ودافءت عنه دتاع العارف به وجليته للغافلين 5 أجل صورة ة عكن 
ان يلمحوها با بصارهم ويتصفحوا دقائقها بانظارم ثم دعوت ابناء ملك الى كامة 
السواء بهم وبين المسلمون وصدقتهم اانصيحة أن لامحنقوا المساين بتكذيب 
نهم ولاتكتيرمم في الاعتقاد بديهم ووعد م ان قباوا نصحك باصابةالسيحية . 
في الاسلام ووجود مد صل الله عليه وسل اخذاً بعضدالمسيح باعلاء كامة دينه 
الصحيح فبذه أشعة نور أفاضه الله على قلبك وآنات حق ساقه .الله اليك وانا 
لنبنئك على هذه البركة العظمى التي اختصك الله مها . من بين قومك و أستبشر 
بقرب الوقت الذي يسطم فيه نور العرفانالكامل فَتْهزم له ظلات الفلة فيصبح ٠‏ 
الملتان العظيمتانالمسينحية و الاسلام وقد تعر ف تکل منهماالى الا خرى وتصاختا 
مصاخة الوداد وتعانقتا معانقة الأ لنة فتغمد عند ذلك سيوف أل رب الي Ul‏ 
انزعجت ها أرواح الملتين : ! 

أنت أول رئيس دني صدع 0 لتجد لك مؤيدين 
وان كثيرا من ذوي الالياب ليجدون: ف يقولك مواقع للصواب وانهذا الامر 
الذي شت به لعظيم الفوائد جم العوائد حس :منه محرك تفوس أهلل الملتين الى ٠‏ 
الملاقاة على منراط الوحدةالحقيقية وانك ان كنت واحدأا فكل شىء منندوه 
الواخد ثم يكثر حى لايحصر »وان كان هذا الغرس الطيب:قد أخرج اليوم ٠‏ 
شطأه فسيؤازره السعي حتى يغاظ ويستوي على سوقه فيعجب الزراعء وانا 
نرىالتوراة والانجيلوالق رآستصبحكتنا متوافققوصحها متصادقةيدرسها أبناء 
الملتين وبوقرها أرياب اللدينين فيم نور الله فى ارضه ویظهر دينه ا لعل الان 
كله واي لاأشك فى أن لك الرغبة التامة فى سر مذهيك هذا وترويجه ین 
الام الشرةبة والغربية وقد سعينا فى ترجمة خطابك ونش ه فى الجرائد العرنية 
فان كان عندك مقالات أخرى قترجو إرساها لنعمل على ترجتها ونسرها بين ' 


2 كتيه الاصلاحية الدينية 
أهل المشرق من العرب والترك وغيرم ولكن عام العمل انا يكون 0 
رع عر وافقوك فى المشرب الصحيح لينشوًا مدارس فى البلاد المشرق. 
موه بلاد سوريا وليطيعوا هذا الر سم الشريف فى النفوس الصافية م من 
أبناء الطوائف الحتلفةفتتمو 00 غمرته واني على زي مستعدلساعدك 
فبا تقصد من تقريب مابين الملتين بكل مايمكتي والسلام على من اتبع ا هدى 
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وكتب اليه ثانية جوابا عن كتاب أرسله اليه وفيه يدعوه إلى الاسلاموالى 
الدعوة اليه فق انكلترا 

عزيزي حضرة خطيب السلام القس اسحق طيار 

كنت في القدس الشريف ازبارة المواطن اللقدسة التي أجمع على تعظيمها 
أحل الأديان الثلانه وفنها ری الزار ثر كان دوحة واحدة هي الاين المق تفرعت 
عنها أغصان متعددة لايضر وحدة وعبا وشخصها وفردانية منبعها مارى في 
اختلاف أو راقها وفرج انشعاهاء 2f‏ بآ تشاه المرة ووحدة لونمها وطعمها 
قد امحصر في اللدين الاسلامي الذي بستقي من جميعر وقباوجذورهافوو فذلكها 
والغانة التي قد انتعى اليها سيرها لا نه يصدق الكل ا ويدعو إلى 
التوحيد المحض » والفردانية الصرفة اتي الها مرجم الخلائق وإن بلخ بلغ اختلانها . 
الاعاطوت الممين.ه وإشناوز حدؤد الا ات 

وبعد رجوعي من يروت رأیت من جناب مكتويا بعث وأسطة صا ي 
جال الدين بك ؛ ووجدتم تذكرون أموراً كالطلاق » وتعدد الزوجات‌والرق 
وتظنون ا م ماعليه اختلاف ف أهل الدينين م مع أن أمثال هذه المسائللايعدها 
المسامون من اوك الدين ولو اطلعم على مذاهب المسامين لوجددم خير ماع بون 
من ذلك بدو نحاجة الىفتوى شيخ الاسلام ء ران فا ما دون في كتمهم مالس 
ہم فيفتوى شيخ م الاسلام فذا أي لامةام لني :وضوع ع2 و 

أا أصول الدين الاسلامي فهي الامان بالل وأن مدا رسول الله وانااترانٌ 
كلام الله » فأعفلم شيء تتشوقاليه نفوس المسلمين الصادقين ان يسمعوا التصريم 


مندأت الاستاذالامام 2200200 ۵۸١‏ 


من حشرتم بقبول ذلاك » والتصديق به کا شرع اليه في خطاببم المتعلق 
بمسلمي أفريقية » وأن بروا علامات التصديق في الاقوال والافعال ( وومثذ 
نرم لحرن لهي ان )ركل ا ی لماعي وال وما رو 
الموانعيزول » ولاأظن وما مر أو يمر على الانكامز يكون أسعد من ذلك اليوم 
الذي يۇمنون فيهيدين ممد» إذيصيح العالمخادما مء وجلد اله الاعظم ناصرا 
لأهله منيم » ويم لم ما ار ادوا اغا قالوب النساء» 

وها ما يدعو اليها الدين الاسلاي على 2 الوجوه وأ كلبا . ٠‏ فم 8 باعزيزي 
الى الاتفاق على الاصول» ليتدسر لنا الوفاق على الفروع 8 والانحاد في الأب 0 
ليتستى لنا الاتحاد فيالاءن » فائما تؤفى النتائم ٠‏ ن ممد ماما » ولا :وى المقدمات 
من نتائبها . وقد سرني كل السسرور مابلفني من أنيم استحستم ماوصل اليك 
من صديقنا ميرزا باقر أن شاء الله تجدون مايسر ٤‏ اداوس مكاتبته إن . 
شاء الله » والسلام على آهل السلام 


32> 
وكتب الى بعض العلماء جوابا عن كتاب سأله فيه عن انكاره على 
رت قال إن لفظ الرحيم في الدسملة و كيد لافظ الرحمن وانكاره ان 

يكون فيا أن ألفاظ ا وصف علاء السوء 

حضرة الاستاذ الفاضل 

أثابك الله على صدق مودتك » ونمعني باخلاص الصادقين من أمثالك 3 
ووفقني الله واياك العمل فيا يفي د الاأمة» التي نمكنها البدع » وقتلها الزيغ عن 
الطرى اقبت وان ا ا ا 
مستعدة » تنشد الحق وتتفسه » فاذا عثرت عليه » حنت اليه » أمدها الله بالسعى 
الدائب » والغذاء الصالح » حى تنمو وتكون شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعبا 

( ۷۴ - تاريخ الاستاذ الامام ‏ الجرء الثأني ) 


۹ الأ كد والكر الزائذة ومعئ الزن الحم 
0 > تؤتي أ كلبا كل حين باذن رما » لا أزيدك وصية عرزاولة البحث فيا 

بنقي العقائد من شيه الاشراك» ورود لانن والأمل » وجراثم ااتواكل» 
م نشر ذلك يكل وسياة تمكن منه ثمبالصير على ما يقول المقلدون » و مذي به 
المتكيرون » بلةبورن بالملاء وم لايعدون » فو في م قول الله : 
( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بير الحق > وإن بروا كل ابه 
لايۇمنوا مباء وان بروا سبل الرشد لايتخذوه سبيلا » وان روا سبيل ااي 
بتخذوه سبيلا ) ولا يكون كبر في الارض بغير التق مثل هذا الكبر الذي 
ترتده هذه النصب » وتظبر في سرابيله هذه العاثيل الي ينحلها الناس ما ليس 
لماء و ل يعزل الله مها من سلطان » وما دؤلاء ء القوم الا اوك 
السادات الذين سيقول الثم ون م ( ربا إنا أطعنا سادتنا.ركيراءنا فأضلونا 
السبيلا ) أسأل الله أن يعينك على من يليك » ويوفقك تأي ذكتاب الله الذي 
اانه الباطل من تين يديه ولا من خانه 

وأما احّال التو كد والوجه الذي ذكرته فاني لا أراه > لأ ندلاعلاقة بين 
التوحيد ومعنى الرجة » ولو ذكر جيم الالفاظ المترادذة في هذا المنى ل يد 
شين فى ني التعدد » ول يسبق في تاريخ أن أحداً ذهب الى أن الرحر. ن “عبود 
والرحم معيود أو » حتى برد عأيه 1 مما شيء وإجد . ولكن الذي عر فهو 
قول النصارى في ابتداء شؤونهم اسم الب والان والروح القدس ؛ وهو في 
زحمهم ثلانة مختلفة الا حاد » مع أنها واحد . . فأراد الله أن حمل للسلهين فانحة 
أعمال تحتوي على ثلانة معان » الاول ذات » وال خران صمتان . فلفظ الملالة 
هو الذات » وهو يقابل الآب عندثم » والرحمن وصف الفعل المتجدد الصادر 
من فيض ألكرم » وهو يقابل الابن لزعبم أنه «نبثق من الذات . والرحم يدل 
على الصمة الثابتة لإزاءت الاقدس » وهي اآتي برجم ااا القعلا لتجدد » وباعتبارها 
دصدر ويتحدد » وهو يقابل روح القدس » فانه e‏ بين ال" ب والاءن» 
وان حاولوا سثر ذلك بضروب من ٠‏ ااعبارات . فأراد الكتاب أن يمنا كف 


منشا تالاستاذ الامام  oN‏ 


نضع الود كول اد 0 ونستبدل بأ لفاظ التشبيه خيراً منها من أافاظ 
التغزيه » ولا يفوتنا المءنى الذي يحتج بقصده من الآ ب والابن والروح القدس» 
وهو مونى ألرحمهة » وافاضة النعمة » وهذا هو وجه تكرير هذه الفأحة الكرعة في 
كل سورة » والندب الى الافتتاح ها في كل عمل ذي بال » ولكن غفل كثير 
من المسهين عن عم امي اشارات الكتاب » فأنوا من E‏ ليس 
فن معناة ی دی 

لاأجد وق لاطالة ات عن السعد وغيره . وأظن أن فا 
کتبته كفابة لذ کر ملاك وأرجو أن لاتنقطم عن عراسي والسلام 

( أما مئلة التأ يد) الام قبها سهل » وتعلم أتي ممن يكتب » وبال ان 
لي حظا من معرفة دقائق البلاغة » وان كنت لا أحسب لنفسي فيذلك حسابا» 
ولا آزال أستعمل التوكيد في كلامي وأذوق لذنه » وأعرف موقعه من كلام 
غيري » وأنكر العبارة يخاو منه وهي محتاجة اليه» وهو معنى مر._ المعاني 
المتصودة اللي وضعت هما في اللغة ألفاظ خاصة كامظ إن واللام ومحوها 

م من الالفاظ مأ يكون فيه شيء من معنى الآخرء فیؤنی باللفظين ليؤكد 
أحدها الا خر عا فيه منالمدنى المشترك ثم بزيد عا انقرد به كالسيف والصارم » 
كل هذا لا أنكر شيا منه » ولكني أنكر الذي ياجؤن اليه بدون بيان سميح » 
فيقال كامة كذا :وكيد عدون بیان وجه التو كد » أو لفظ كذا زائد كا يقول 
الجلال في قوله تعالى ( فان آمنوا مل ما آمنر به فقد اهتدوا ) ان لنظ مشل 
زائد - تعالى الكتاب عن ذلك س فال جلال والصبان قلا : ان الرحم و کد 
لظنها أن لا مى في الرحم سوى ما في الرحمن » واني أنزه القرآن عا ظنا» 
حتى لو قصد التو كد » فانه يكون ممغزلة الرحمن الرحمن » واا غار اللفظ 
لاتحلية » وهذا ما أرىء القرآن منه . والذي صرحت به في هذا المعى سبقي 
ای ر الظيري فد هر ا لادی اران كلنة را ر 


. مقصود » وهو الذي عنيته 


oA [‏ القدر و الاختيار واختلاف المقل 


Y0 


حضرة الفاضل الأدب 

وصل إلي رقيدك »ان كنت ل أعرفك ققد 50 
آدابك » والجد لله على أن في المسلمين من عيل الى منهج الحق من دينه مثلاك » 
7 الله من أمثالك » ووفك الى العمل بما تمل » والدعوة الى ماتنهم . 

3 إشخالف العقل والوجدان في مسألة القدر » فان كليم يتفقان على صحة 
الاختيار » ونني الاضطرار » فيا هو مرن الأعال البشرية المعروفة » ولا 
بتنازعان في ا من أحكام هذا الاختيار . ثم نم هما تفقان كذئك في الحم أن 
صانم هذا الكون عط دقاتقه تنه غل » وهاتان ااعقيدنان هما ركنا الامان بالله 
ورسله وشرائعه » و دق الا نزعة من نزعات الوم » تفز العقل الى | كتناه 

حقيقة ال الاي » وليست مما يضل اليه من طريق الفكر » فاذا كرح العقل 
جاح الوم » وقف عند حداه » وذاق حلاوة الامان الصحيح » والا وقم فيا 
لاخلص منه من الريب والشكوك 

أما اختلاف الام بل الاشخاص في الا راء ووجوه العالم» فذلك لازم 
لطبيعة البشر » تلك الطبيمة التي مها الاندان انان » طبيعة الل من ريق 
التعل والفكر © مع اختلاف الا نمال ما برد من الكون على المس والوجدان » 
وما يستقر منهني العقل » ولكن ذلك لابرفع ااتبعة عمن كان خلافه الى باطل » 
كان الاختيار والهداءة الى النجدين عقتضى تلك الفطرة نفسبا . وقد يعرض 
لاطبيعة عوارض مخرجبا عن أحسكامها قترى الاختيار في عجز عن ترجيح جانب 
الخبرعلى جانبالشر . كتوار ثالاخلاقالسيئة. وليسالوارثمتارافها رث » 
ولكنهما دامشاعراً بفءله » وأنه بريد أنيفءله » فاختيارهةهوصاحب الس لطةعليه » 
وتبعته لازمة له » ولو أنه طلب الأدباتأدب . واالكلام يطول فيتفصيل ذلك » 
ولكن يكني أن العقل والوجدان لا يمختاذان في ا لحك بصحة الاختيار وشمول 


العل الالمي » و نقوذ قدرة الله فما لا اختيار لنا فيه » وني هبة قوة الاختيار نفسبا 
ولعل ذلاك يكفيك» ولو کان عدي سعة في الوقت لكتبت رسالة في هذه 
المسثلة خاصة » ولكن الال فہا خر من 'اتفصيل على كل حال والسلام 
؟٠‏ شعبان سنة ١٠٠١‏ ۸ لرشير سنة ۱۹۰۲ 
2" 


وكنب من بيروتالى مولوي تمد واصل أحد عاماءحيد رأبادالدكن 
( الحند ) الذي سأل اليد جال الاين عن النيشبرية في المندفاً جابهبرسالة 
الرد على الدهريين 

حضرة الميامالفاضل » بقية الافاضل » وتذكرة الاوائل » الال العامل » 
مولوي محمد واصل 

لم يسبق لي شرف معرفتك » ولا فضلمكاتبتك ء ولك نتجلتلي أوصافك 
العلية ء وفضثلك القدسية» في قول أصدقالناس لناناء وأنبنهم بان » حضرة 
أستاذي السيد جمال الدبن أيده الله بعناته » فكنت بذقك أشد ااناس تمل 
عزاياك » وأشوقهم لنيل الحظ من مآ › وقد كنت حنظك الله كتبت إلى 
عارف افندى اي تراب تسأله عن اختياري في زيارة البلاد اهندية » وأظنئه 
كتب اليك يبلي الى ذلك وترقب الفرصة سير اليه » ورجائي أن يسعد لي 
التوفيق الاي يباو الغانة لأ أرتقب » ولول يكن لى في يلاد ا مند سوي 3 
مثلاك » وال خذ بالتضدب من معرفتك لكان ذلك أقوى باعث على الي الما 
وأحث داع للاقبال علها» وقد يلوح بمخاطري ان أيء نسي لذلك في الخريف 
الآ تي من هذه السنة » فى عقدت العزعة بعت ت اليك بالخير ان شاء الله 

أن مادعوتني اليه في كتابك لعارف افندي من كتابة رسائل في تنبره الامة 
الإسلامية الى تلاي اھا ۽ وميادرنها الى ج جع كاءنها صوثا لنفسهاعنالمبلكة 
عقيل لا بهي ما من غول المناء فذاك علي إن شاء اش ء وقد راء ت ان أهذم 


ةة كتبه الاصلاحية الدينية 


مس سسب سوبا سے می 


لك برسالة تبين حال المرب في الجاهلية على وجه الاجمال » ثم ماساق الله الها 
زمن فيض ألخثر ببعثة النبي صلى له عليه وسل »ثم أقدم بعد ذلك الىذ كرسيرة 
النبي وخلفائه الأربعة ثم أخنم الكلام . و بعد هذا الخد في نشر رساثل نذعو 
بها الى الأ لفة » وتزعج بم عن الخلفة » ورجاؤنا في كل ذلك جاح بأعالناء 
وصلاح إعرانا أن غا ان 

ورسالة النيشرية قد نقلناها الى اللغة العر بة ؛ وبدأنا فيطبعبا »وقدتر جنا 
كتابك الى السيد وكتاب ب اليد اليم » وقدمناها في صدر السا وق عت 
نبعث مها اا یک إن شاء الله 

ومهج الب بارغة قد تم واللجدله ليعة وسيرسل الیک مائة نسخة على 'حسب 
طب . نبعث ما الى هباي ثم ترسل من ومباي الى حيدر آياد» ونیا 
برسل الينا ماثتان E‏ روات ولا عي عيم إندلا تسر 
الارسال بطريقة سرف 3 5 لیکن في عإحةذر ت اناتمانهذا الكتاب خصصة 
للانفاق في طريق خيري » والاعانة على أمن عام اسلامي » لانريد مها راء 
ولا. نطاب كنبا » واللّه الموفق » ونرجو من حضر تك دوام المواصلة » بتواتر 
المراسلة واللّه توليرعات؟ والسلام 

۲۷ 
نت الى عام من الهند كان يطاب منه أن بز ارو اموماناقاه 

وقره 8 اه فى الاحازة اا كن ونا أقل الاسازيد 

سم اله از جن الرحے حول ولا قوة الا اله اأملي العظم 

حضمرة الاستاذ ا'فاضل الشيخ احمد ابي ور حفظه الله 

ااسلام علي ور وة ا ٠‏ ولعد ققد سر ی ان 3 رف لي أخا جديداً ف 
بلاد لهند بقدر الع قدره » ونحب به US‏ سا ل ني الاخ ن 
أجيزه مجميع ماتلقيت وها رونت » ويطلب مني ان أرسل اليه ساد فير واياني 


ا الاستاذ الامام ٠‏ دكم 


واي أقول ضر تك اني أستحي أن أجيز شخصاً ل أره بشيءء ل يكن لي فيه 
ا بأأنسية الية 2-8 اجر ی تقول أنك ترويه عى و روه ف الحقيقة. 


عي » 9 ماقيمة سند لاأعرفب بنفسي رجاله » ولا أحوام » ولا كانم من‌الثقة 
3 الضط . وما هى أسماء تتلقنها اشاح ا صاف نقلرم فا » ولا ل لا 
الى البحث فيا ون ش 

أحب ان أكشف لك زآني في هذه الشؤون : هله كابا صور شُخا غل مها 
المسامون .عن الحقائق » ولا قيمة لا في خلاصهم مما ثم فيه من شقاء الدنياء ولا 
قائدة لما فيا وعدون به من شقاء الاخ رة على مافرطوا في جنب الله . واخاشأني ش 
الذي كافت به هو ان أء! لم وأقول وأيين وأ كتب ١ااستطعت‏ » ومن تلق عي 
شع أو فهمه مما كتبته فله أن برويه عني وأن يؤْدنه على ٠إفبمه‏ بعد دقة البحث 
وااتحري »> والاخذ بالاحتياط قي فهم القول ونحرير الزوابة » قاذ وص اليك 
ثيه مما أقول او أكتب:وفهمته 5 أحي إن ينهم فاليك الاخذ به ورواتته عى 
بعد الك قق من عة النسبة وأكون للك من الشأك ين » اسأل الله أن بوققناجينا 
الي خدمة دينه الحق انه ولي العاملاين والسلام علي زرا 

ریم الاول سنة ۲ مي الابار اللصر ة 
مد عبده , 

( يقول جامع الكتاب ) ان الاستاذالا.ام رحمه تعالى اقترض هذا الطللب 
ليبين للمشتغلين بالعلوم الث عة هذه اة :عنايتهم بالوسائل الصوريةوثر كم 
لمقاصد الشريعة الموصلة لغايتها » أعني فهم الكتاب والسنة والعمل بها الموصل 
لسعادة الدارين واانجاة منشتائهما . كانت الا ثار والكتب تنل ى بالروانة عن 
الثقات للاطمئنان على صمة نسبة مافنها إلى أصحاءها وذلك منو اسل و 
سق في الاجازةثىء منهذه الفائدة » وإعاءبارتهن قبيل حذظ سلساة الب 
لمن حرص على صحة انتسانه إلى أصل عظم وان يكن له أدنى حةظ من عظمته 
عل ولاهدى » ولا ملك ولا غی 


a۹‏ کتبه ورسائله الودادية 


الفصل الئان 
طائف: مہہ کن و راتا الو دادیم 


كتب وهو في سجن القاهرة مهما بالادتراك في الموادث 
المرابية إل أحد أصحابهفي نا سع الحرم سنة . 6منوفير سنة ۱۸۸۲) 
وهو من أصدق الآ بات ءل علو أخلاقه ولامة صدره » وسعة حلمه > 
وحسن 00 في شعري ۽ وهو يشبه إنشاء 
بلناء الافر چ ۷ يقم غير هذا الالو ب لتصو برذلك الكرد ب الذي 
ار ەي قلبه ظلم اب لخبت ا › قال: 
١‏ 
عزيزي | 
تقلرتي الليالي وهي مدبرة ‏ کا تي صارم في كف هزم 
هذه حاتي !! اشتد ظلام الفتن حى بسع بل حجرء فأخغذت صخوره 
من كز الارض الى الط الاعلى » واعترضت مايين المشرق والمغرب » 
"وامتدت الى القطبين فاستحجرت في طبقانها طباع الناس اذ تغلبت طبيعتها على 
المواد الحيوانية أو الانانية» فا بحت قلوبالثقلين كالمحارة أو أشد قسوةٌ » 
تارك اش أقدر الخالقين * 
" اتر تعر مالهدى » وتدهورت|اش. وس والاقار » وتغيبتالثوا بتالنيرة > 
وف ركل مضيء مهرما من عالم الظلام » ودارت الافلاك دورة العكى ء ذاهة 
بنيراتها الى عوالم غير عالما هذا ء فول معها المة الخير أجمين * ومحضت 
السلطة لا هة الشر فقلبوا الطباع » وبدلوا الخلق » وغيروا خلق الله وكلوا . 


E 
رأيت نقمي اليوم في » مهمه ااي ابص عل اراق ي يله داجةغا ىبا‎ 
- اسم ناطقاءولا‎ ela AES وجه النماء بغهامسو‎ 
اوم 03 ا امم ذثابا تعوي» وسباعا تزأر» وكلاي تاب م كاباه يطلب قريسة‎ 
ا م ذات 5-7 ¢ والتف عل رجلي ان 6 وقدخويت بطون‎ 
« الكل 3 ل ونح قباد لطان الو 4 .ون كان تهذدحاله» فهو لابه نالبالكين‎ 
تقطم حبل الأمل 6 0 عروة الا 6 وأحلت الثقة بالأولياء»‎ 
وانقطر من صدة ابال‎ e< وضل الاعتقاد بالاصفياء 4 و طا دال بأجارة الدعاء‎ 
و3 الابيادرجم ج مالین‎ e السماء ۽ وحقبت ع 0 0 أنه الله‎ 3 
E أله‎ 
» تلك سنة الغدر » الله لاهدي كد الخائنين‎ E 
هب ذوو الساطةة يحور رالحواذثالماضية» يوون اطلب أصّداف: ن‌الشبه»‎ 
١ ومقذو ات من الهم 4 وسوا اق من اللمم. ¢ ايوهوها عيأه. اة 6 ويغشوها‎ 
8 بأغشيةمر. ن معادن القوة .»لبيرزوها. في معر ضٍ لجان 42 ويغشوامها أعين الناظرين‎ 
» الايطلبونذلك لغامض ينونه أولستور يفره أولمق + حو فيظبرونه‎ 
7 ا بل لبنوا أ حبس‎ ê أو خرق ی بدا فيرقعونه‎ 
0 .* من حلسوه غير مخطئين‎ 
: وقد د وجدوا لذرك أعوانا مر من ن حلفاء .ادناج وأعداء از ررقي‎ 
. قول اة امير وا هة الشر يراد »ا عوامل المي والشر وأسيابهما‎ )١( 
وخرج عل المكابة لخرافات اله مونا نيين کا يقال اغتالئهم الفيلان فيمن هلکوا‎ 
بأسياب مادية وزاً مبينا على المعروفهن خرافات العرب. 3 يعد يعض المفسر ی‎ 
ن هذا أله بل قوله تال 2 تخبطه الث يطان من المس » را جعالبيضاوئوغيره‎ 
والشر روف ان ذكر إلالحة وأو اسلوب‎ ' f رف دض أدعياء العم الاعة اء‎ 
. المكاية اثبات ذا كاله م يقرا في كتاب الله تغالى ذكرها حكاية واستفلالا‎ 
( ومن الثاني قوله تعالى ( فاأغنت عنهما ھم تي يدعون من دون الله‎ 
) هلا تاريخ الاستاذ الامام  الجز. الثاني‎ ( 
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الاخلاق. » وخبثاء الاعراق » رضوا لا نفسبم قول الزور عوافتراء المهتان ؛ 
واختلا قالانك » وقد تقدموا الى مجلس التحةيق » بتقار برمحشوة من الاباطيل» 

OS E ليكونوا‎ 

كل ذلك 1 تأخذني يە دة ولمبحل لبي منهوحشة» بلأناعل 1 أوداني 
اي تغهها » غيرمبالعا رصدر به الم أو يبرمه القضاء » عالم) بأن كل مايسوقه 
القدر وما سانه من البلاء »فهو نتيجة ظل لاشيهةللحق فيه لان الله يمل كا 
: نت لعل - - أنني برىء من کا ل ردقي به وا امت علي اوايت ت منه رعا 
.أو كنت من الضاحكين 

نم خنقي الغم » وأصمى فؤادي الهم » وفارقي النوم لل د 
مارت اسمك الكريم » واس بقية الابناء والاخوان المساكين » تنسب الم 
أعمال لم تكن ¢ وأقوال لم تصدر عنهم » قصد زجېم في ال جونين * لكن‌اطأن 
قلبي ة وسكن جأني ند مارأيت وار التقارير متقادمة » ومع ذلك la]‏ 
شر ر الشرء فرجوت أن المكومة لم ترد أن تنتح بايا لايذر الاحياء ولا اميتين * 

قدم فلان وفلان ”"“ تقربرينجعلفيهماتبعات المحوادث ال ماضية على عنقي» ولم 
رکا شیا من التخري ف إلا قالاه » وذكرا أسماء؟ في أمور تر جیما أبعدااناس 
عا لکن لا حرج عليه » فاني أراه| من المجانين © وم أتعجب من هذين 
الشخصين » أذ يعملان مثل هذا العمل التبيح » وبرتكيان هذا الجرم اشيم 5 
ولكن أخذي العجب ب كل العجب غابة العجب » بالخ ماش تفييمي » إذ أخبرني 
المدافم ءي تقر بو قدمه سعيدالبستاني الذي أرسلت ت'ليه السلاء» وابلغته سروري 
عند ما سمعت باستخداءه وأنا في هذا المبس رهين + 

إلى هذا الوقت لم يصانيال:قربر» ولكن سيصل إلي » اما فيا باغني انه 
شبادة بأقبح شيء » لا يشبد به إلا عدو مب ين ٭ هذا الام الذي كنت أظن. 
انه يأل لألمي » ويأخذه الأسف لالي » وبيذل وسعه ان أمكنهني المدانمةعني » 
فک قدمت له نفعا » ورفعت لدذكراً » وجعلت له معزلة في قلوب الماكين © م 


(١)م:‏ رضوان : و سام 
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ميض اا اراد و أوسع تحررما أوما وتقرنعاء وأهرأ تلكا اركات 
الجنونية » وكان هو علي ف Ea‏ ينسب فلانا 
لسوء القصد اتبا ارأي فلان» وأعارضه أشد المعارضة » م أتقض لهعبداً ¢ 
و سلود اء وحةيقة كنت »رورا أو جودهمو ظفاء فا إلأصبحمنالنا كثين ؟ 
اہ ما أطي ب هذا القلب الذي علي هذه الأحر ف ! ما أشد حنظه للولاء 3 
ما أغيره علحقوق الأواياء » ما أثيته على الوفاء » ما أرقه على الذعفاء » ماأشد 
اهامه بدؤون الا صدتاء » ما أعظر أسنه صالب م ن ين يدود وان 
کارا فمها غيرصادقين « 
ها أذ هذا القلب عن الايذاء» ولو للأعداءءما أشددرعابة للود ما أشده 
محافظةعلى العودء ما أعظم حذر دم نكل مانو جزء ليه العم الطاهرة » ما أقواه إقداماعلى 
العمل الق والقول ا مىلا يطليعليهجزاء؛و؟ اهنم سال قوم وكانواعنماغافلين» 
| هذا القلب الذي يؤلونه بأكاذيمهم » هو الذيسرقلومم بالمرقية» وملا ها 
فرحا العدم 2 ورا سره ن المعاملة » وشرحصدورم بلطيف المجاملة 2 
ودافع عنهم أزمانا خصو ما هذا لهم أفنشرح الصدوروم#رجون !1 ونشني 
القاوبوهميؤلون!! ونفرحماو ميحر ون !!تلله قدضلوا وما كانوا مبتدين * 
هذا القلب ذاب معظمه من الاك على ما بالهيئة العمومية من مصائب 
هذه التقليات» وما ع عمهاء ن فساد الطباع»الذي مجعل العموم فيقلقستدم 3 
. وما يقي من هذا القلب فهو في<وف على م نإعرفهم على عبد مودته » فا نتسلاوا 
جا عثل هذه الأعال' وأصبحوا ن موده خالين » وامخذوه وقانة ثم من 
ش المضرة ¢ وجغاوة ارما عر صونه لاقي سبام! انوائب الي يتوهمون تفويقها الييم» 
1 امخذره قل ذلك سا يصدون به به أغراضهم » فينالون منیا حظوظيم » فقد 
أراحوا تلك اليقية ية من الفكر فم ُ واللّه يتولى حسابهم»ومو أسرعالماسبين» 
آه ما أظن ان تلاك البقية تسارح من شاغل اافكر في شؤون الأحبة ؛ وان 
جاروا في د نصرفهم » أن طبيعة هذا القلب لطبيعة ناعم الخز» إذا اتصل 
بذي الود وان کان خشنا فصعب أرن:بنفصلء ولو منزقنه خشو تته » وان هرا 


) 4 كتبه ورسائه الوذادية ' 


للب في علاقهمم الأردا. ء» كااضياء ا IT‏ 
كماو ي يدققء لاجد للتحليل بينها سبيلا» واظاك و في العل بوت ثلاث العامة 
ا ن القن 4# 

أي عزيزي 

الا ن وصلي رر اللئے © فقر أنه وله نةأرة ودا بلع وسار 
عليه في بضم دقائق بما يسود وجبه وجل ان كان إنسانا» ول تصرادف 
فراغ الحبر من الدواة» فأ تنظر بالرد عليه وتثممم رقيمي اليك بعض ساعات 
فكن معي من المنتظرين * 

نان 

. رددت على التقرير» وكان كل مافيه الغش والتغرير » ووذ كرفيه فلانا بأشنع 
مايؤاخذ , نه اسان فيهذء المألة سآ ذكره الخيئان قبلدو لكندفعتماقاله في جا نبه 
ايضاء وا على نفسي كل مسئولية تنسباليه أو الیک » فاعلي؟ انسئام إلا 
أن أن تكونوا ie‏ رين »ع 000 

ریا يسألكم ( القومسسيون ) عن معلوماتكم في شؤوني أيام الموادث » فلا 
يدخل عليك غش السؤال والارهاب » ولكن عيروا عا كنم تشب دون 
وتعلمون من أفكاري وأقوالي الى كانت ممزأ بالمكومة الذلانية»ومن كانوا لها من 
الطاايين » إلىهذا المدقفواء 07 تللم فقولواماممن تاو بلالا حلام بعالمين » 

في هذا الوقت وصاني الرقم «بشراً بيقانك في یک زک » فةمت ورفءت 
يدي ورجلي ونادويت: الجد 3 رب العالمين » واخذي المت على خبس فلان 
. لكن دل إطلاقه على حسن حالة الباقين © يا عزبزي أعود إلى ذ كر ما لأأوإنك 
القوم» كأنها قذف مهم منشاهق جبلفسقطوا على رؤوسرمءففههم مر شدة 
الصدمة افم » ققاهوا ينطقون عا لا يعون مو یتکامون ولا ينبءون . ما بام 
يفون من 3 أخلاطا أقذر . ن البلغم ء وام من الصغراء » وكأعا 
جرعوا' جرعةمن اام ققلبت أمعاء ثم فا تف رغم تمن حلاقيموم أخبث ماحملون» 


6 


٠‏ مابال انقو 5 تفيض من الاقم أشدمنةيضان بكرنرهوت/ تقذ ف بالات 
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بشعة الطعم خبيئة المنظر كرمبةالر ا ةتف لرمعانيها للذرارء:راء ان اعضاءالتحقيق 
من زكام الموادث الأخيرة لا يشءون ولا يذوةون» وءن انها لامرون ه 

هل بطل ياعزؤي ماجاءعلى ا انالنيوات: الا :ان أسير الاحسان/ هل اقض 
ش مأجاء من ذلك : المعر وفبدر اجبةيغر ساقي أعاقاقاو ب+ على عدءت قاعدة : 
انالحيوان عاد بالزمام» والانسان ادي لصنيمة + ه لكانخراناماقررهالمكاءمن 
الغصول الطويلةتقسوالامحبة وبيانالقضائلها ومنافع اة في الا جاع الا ايالخ بيك 
هل كان خرافا ماحونه الكتب متعلقا موجبات روا بط النوع احير ي ١‏ 0 
كله لکن الناس به جاهلون2* 

فل الأبف أن کا ال 5 2 أنكنث مقدامافي 
المكرمات 7 هل أتأسف ان تام عنذوي ٠وذتي‏ + قل أتأسف 
ا نکنت أي أغا ر أن نب مكرود أوذللا و لي صاتي7 وا اامتتابعل حي 
لبلادى والناس ما کار هون 

كلا وال د بكون ذلك وم أزدد في سبيل الفضياة ألا بصيرة » 1 أزدد 

ف الحافظة علا الا شاتاء ولئن عشت لا صنعن المعروف» ولا غین الللوف ¢ 
ولا تقذن الماوي في حفرة ااغدرء ولآخذن بيد المتضرع من ضغط الظالرء 
ولأ تجاوزن عن السيثات » ولا تناسين جنيع المضمرات »6 ولا 3 لوي 9 
كانوا في ظاات يوك ولا ذا ظبرن الصديق في أجل صوره » ولا جلونه اناس 
çe‏ حلاه ولا بتن لمم ببرهان العمل أنه فكرك | الثاني في روحك الواحدة » 
وأنه جسمك الآ خر و aT‏ وأنه صاحبك اذا طال ليل الكدر ع 
ومصباحك اذا أغسق دجى الحموم استضيء ء نه في حل ما انعقد » وتستعين 
بقونه في تبسير ما عسر » وتذهب به الى أوج المعالي » والناس من رات 
الصديق يتعجبون » 

إتي اليوم أعجز من المقعد عن طلوع النخل ؛ ورن المفاس عن حرية 
التصرف » وقد صار سقوط الاه كرض بصيب اليل الذائن ء قيتحف الس 
وبغير الاون » ويقاص ااشْغاه » ويضعف القوى » وعد عن المركة 5 ع 
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عن نيل المطلوب » ويثة لعل الاهل والعشائر في العريض » ويس'مبم انطالمن 
معاناةالعلاجفيصيح المر بض منهمنيأدى المنازل» وقد کان ربا لهم ومملهساجدون * 
يذهب عنه المهاء » وشكسف من وجبه ااضياء » وتنکره عند الرؤية 
أعين العشاق »> وعجه طباع ذوي الاذواق 6 وح یی من جبينه تلات الاسطر 
الحلية العبارة » الصادقة اأنسبة عااناطقة بالق » القاثلة : ههنا كنز الرغبات » 
ها ا ات هاما مروت ا ا ھی ودرا في اس 
ها ما مخشى ماه على الارواح والافئدة » فينحرف عنه إلسالمكون ايه »وقد 
وا قبل على ١‏ ثار غباره يتدافعون * وقد وا على مرض الجيل مر ضصاحب 
جاه ؛ ولا اې بالقياس جبلون * 
لكن أقول لك : ان ال موادث المريعة سوف تسى » وأن هذا الشرف 
سوف برد » ولثن أبت طبيعة هذ الارض خم أن يكو نهامنءوده نصيب 
فليعودزني بلاد خير مها . ولا جذينا ىا جد أحبتي » ومن الى ا مجدين.جذ بون * 
كل ذلك إن عشت وداعدتي صحة الجسم ».ولا أطلب شع فوق هذين 
سوى معو نة أله الذي عرفه يعض الناس » و ضرم له كرون » | 
أعللتعليكالكلام فلاتسأم » وأظه انعر كتابمنى اليك فيالسحن الا أن 
دہ ث حاد ث يسمحبالكتابقرة أخرى . فانتلاقينا عد ايوم كانت المشافهة أركق 
والا كانت المراسة أجا ل وأعلى » ولا تمزع » فايس في الا ماين 59 
أهون مما توهمون * وأسأل الله أن يعض عنك أبصار الظالين » ويحفظم 
من کا الحائتين» وبشر قلي بالط أ نينة عليكوعلى ساثر الاخوانو الابناء أجعين. 
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ومن كاب له الىالسيد جال ادن ەس اني م٧ن‏ مه الى يروت 
وهو أغرب كتبه بل هو الثاذ فها بصف به استاذه اليد ما يشيه كلام 
صوفية الحقئق والمائلين بو حدة الوجود التى كان ينكرها عيبم بالمنى 
الور عنم » وفيه من الاغراق. الخلو في الس دما يستغر ب صدورهعنه 
وان کانمن قبيل الشعر يات » و كذاما يصف به نفسه بالتبع لاستاذه من 
الدووى التى لم نمهد منه البتة ‏ قال : ش 
ليت يكنت أعل ماذا أ كتب اليك - وأنت تمل ماني نفسيكا أعل مافي 
نفك » صنعتنا بيدرك » وأفضت على موادنا صورها الكالية ... فك عرفا . 
أنذسنا وبك عرفناك » وبك عرفنا العالم أجمعين .. ش 
أوتيت من لدنك حكة أقاب مها القلوب » وأعقل المقول » وأذل مما 
شوامخ المصاءب » وأتصرف بها في خواطر النفوس » ومنحت من لدنك عزمة 
أتعتع بها الثوابت » وأصدع بها شم المشا كل » وأثبت مہا ني الحق <تى برضى 
الحق كنت أن أن قدرلي غير حدودة » ومكتتي لامبتونة ولا مقدودة » 
فاذا نا من الايام كل بوم في شأن جديد » نناولت الم لادم اليك من روحي 
ما أنت به عل ٠»‏ فلم أجد من نضي سوى الاأفكل + والقلب الاشل » واليد 
المرتدشة » والفرائ ص المرتمدة ء والفكر الذاهب » والمقلاغماليءكأ نك بامولاي 
منحتي وع القدرة الدلالة على قوة سلطانك حصربه فيالافراد '“ فاستثزيتمنه 
ماتملق بالخطاب موك والتقدم إلى مقادك لهاع اي لكي ثلاث 
أرواح لو حلت إحداها في المالم بأسره وكان جاداً لأحال !ناا كاملا 
فصورتك الظاهرة الني تجلت فيقوني الحيالية » وامتد سلطا ,| على حسي المشترك 
)١(‏ المبارة غه تنوه لدفاء كان ي الال صوره 'ل سخ پا وله 


ع كتبه ورسائله الودادية 


س وھ رسے'لشہامة ع “هيك الکال -- ردتامهاج. بحسو ساني ¢ 
وفنيت فما مجامع و » ودوح حك ال ي أحبيت ما ٠وا‏ 0000 


عقولناء وأ 0 بهانفوسنا » بل اي بطنتبها فينافظورت في أشخاصنا » فكنا 
أعدادك وأ ال تالواحد » وغيك وأنتالشاهد » ورسماك الْفوتغر افي الذي أثنه 
رقيبا على ما أقدم من أعمالي » ومسيطراً علي في أحوالي "2 وما حر کت حركة » 
ولا تکامت كامة » ولا مضيت إلى غاه » ولا نيٽ عن ماه » حتى اتتنطابق 
فيه أحكام أرواحك -- وي ثلانة س شضيت على < کہا س يا في الخير » واعلاء 
EN‏ لشوكة الحكمة وساطانالفضيلة » ولست في ذلك إلا 1 لة 
ميد ذلك الرأي اثلث » وما لي منذاني إرادة حى ل عن عا مشي أن 
قواي العالية مثلت عني فيمكاتبتي اليك » وخلت بي وبين نفسي العزاما لج 
ان المعاول لايعود على علته بالتأثير » على ان ٠ايكون‏ إلى المولى من قاي عبده 
لين إلا وعا منالتضرع والابنهال » ولا اخ فة ا زد 
جلا. » ومع ذلاك فال لا أو سل اليك في العفو عا جد من قاق العبارة » وما 
رى ما يخال سنن البلاغة » بشفيم أقوى منز العقل عناحداق نظره‌اليك 
واطراق الذكر خشية مناك بين يديك وأيشةيع أقوى ٠‏ ر:_ رحتك بالضعفاء 
وحنوكلا رحام المياء 

: ابي بامولاي لا أحدنك عن سء ما ابا بعد فراقك » نقد 
تكنل ببيانه أخي العزيز اراھے انف الثاني سوى ماترك في ڪتابه من ` 
اتقلاب بعض القلوب من خاصتك » ومحول أحواهم بعد نزول ٠١‏ نزل بك » 


فقد تغلب اعوان الشر وانصار ااسوء بقوة جاههم » وشدة بأسبم » فارغوا 


١ (‏ ) قد أخذ هذا الرسم شرطة الكومة عند تفترش بيت الكاتب في تهمة 
ااكورة کا باينا كنا ری دسا خر للديد في خزانة كتيه مزداردالتي بجاس 
فيهاً علىالارض للطااءة واک تابة كانت على منضردة وضم عام عض كم 
+١‏ "اة فكانت 2 كون قبا لته نٹ ياس فكان يتذ کر اك الرو الءاليهالتي 
م هه تلاك التر به الجديدة الممتازةالتى دفعته الى الجهادطوا ل حيا ته فيسبيل الله تعالى 


منشأت الاستاذ الامام 2١‏ 


ااعقول على الاعتقاد بالحال » وألموها بالتصديق ا لايقال > حى إنهم غيروا 
قل دو الو رياض باشا عليك وعلى تلامنتك الصادقين أياما معدودة » ركن' 
فما للعملبا اغدة» والاخذ ببادرة المدة » لكن م يلي ث أن وصانا اليه » وجلوت 
.الامر عليه > وكشفت له ما أغض من القيقة » حتى زال مالبس المبطلون » 
وبطل كيدم > وما كأوا يعملون » وزات عنده مزلة <دبي عليها الكافة 
من العلماء والاعراء ورحال الحكومة » وقعدت من كل أمير مصعد اانفس » فلا 
ينطق الا يما تريد حكتك » ولا يعمل الا مانشاء إرادتك » فكأ نك وحقك 
كنت ين أظبر المعمرين » ساعيا فهم الى مقاصدك العالية » طالبًا مهم أوج 
السعادة » وذروةالجد والفخار . وهكذا ض.متالي كل من كن ينةب اليك . 
صادقا في الاتتساب أو كاذبا» حتى الي لم أتأخر عن مساعدة أو لثك الاشقياء 
الادناء“ . . . . وأمثالحم من اللثام ؛ سيت لاظن » وايثاراً انب العفو . 
افلح هم اقلوب » وفحت لم من ااصدور » وفتحت هم أواب! نمدم إلى 
المنافم الغزيرة » لكنهم لم برعوا ودَآ » ول يحنظوا عبداً » ولا حاجة الآن الى 
ايضاح ما صدر عم خيانة ولعي . . . . . وألفت لبك ممنحرم التشرف 
بلقاثك قبيلا ليس بالقليل » يجاو نقدرك » ويعرفونلك فضلك» و كنا واخواننا 
کا شرح لك ابراه افندي ( الاقاني ) شْ 
ولكن هذالم يلي عن طلب الانتصار لك » وكدت أصل الى ذلك من 
ا «ألوف » ومذهب معروف » ولكن غلينا على الامر قطاع طريق الخير » 
اللابسين ثياب الانبياء » السالكين مذاهب الجبارين : انتحلوا طريقتنا في 
في الدعوة الى الحربة »> وتمكنوا بقوة السيف وضعف المكومة من اقناع العامة 
يكونهم دعاة ا حى » وحماة القاثون » وكأنوا في بدابة أمرثم أشد الناس تعصبا 
عايك وعل تلامذتك » وأشتد مم في ااتعصب أولئك الاشرار الذينقدمنا 
ذكرمم عند ما رأوا بعض رجال الحكومة عيل الى أهوائهم » وعدم في بعض 


()م:أ.1إ-سوندس.ب وده 
)ہ( <ذفناسطرا فيه كامة شک بل في نصارى ااشوام وفيالمصر بین مما 
٦ (‏ -— تارج الاستاذ الامام س المزء الثاني ( 


4ه كنوت اوداية“ 


غهم » ول يدم ذلك الا قليلاء حتى حصنا من قلومهم » وجاونا عن بصائرمم » 
فكادوا يشيمون ضياء الحق لولا أن أدركنهم ظلة الفي والغرور » وا 
فكنا نستعملم لما نريد ولغاية ما حب بقدر الا.كان والاستطاءة » الى أن 
غلبت عناصر الفساد » وعم الاختلال . فطلبنا بأوائك الثائرينأن تخلص اابلاد 
من الشقاء » وينقذ العباد من طول العناء » ورجونا ایدم على کک من کان 
الارض واسماء » وكدنا ندرك به خلاصاً حا » وانتصاراً شريفاً » لکن لد وء 
البخت كان احمد عراني على ٠٠١‏ وصف الصاني 3 تغلب بن حمدان عند ما قائله 
عز الدولة بنمعزالدولة وهزمه حيث قال فيه « انه ا يلق لقاء الباضع بالطاعة » 
المعتذر من سالف التفر بط والاضاعة . ولا لاء المصدق في دعواه في الاستقلال 
بالمقارعة . الحقق ازعنه في الثبات المدافعة . ولا كان في هذين الامرين بالبر 
الت ني . ولا الفاجر القوي . بل جمع بين تقيصة شقاقه وغدره . وفضيحة جيئه 
وخوره . قد ذهب عنه الرشاد » وضربت بينه وبينه الاسداد 6 أه 

وأزيد على ذلك مع وفر الاسباب» وتفتح الاواب ٤‏ وظبود الامرلاهيان » 
واتجلائه لأ ذهان الصبيان » واجماع جيم القاوب عليه » ونزوع الاهواء على 
اختلافها اليه » فكان ما كان من العاقبة السوءى » واسيرنا في تلاك الموادث نبأ 
طويل اذا أردت يامولاي أن أقدم اليك به تار رعا يكون مشدا فنا رهين 
الاشازة . وحن الآن في مدينة ييروت تقضي ما مدة ثلاث سنوات لا اذب 
جنيناه » ولا جرم اقترفناه » فقد قضت حكتك انام منا مقام الالمام فى قاوب 
الصاديقين أن ننال الحق ونا الحجة الباهرة » ونصيب الغرض ولا البراءة 
الظاهرة » والذءة الطاهرة » وانما ذلاك أثر الاق القدثم » ونتيجة الرأي العةهم » 
ووالهیاسیدي او فصاناله منجاودنا ثيابا ءوصامن) لمن ومن كايا » وصببنالهءن 
دمنا شرابا» لما كان لا مف من غدرته عند قدرته » قاتله الله . فها مر 
سالكون فى سنك وعلى سننك » وکنا داكولا نزال الى انقضاء الآ جال » 
واولا انال ا رضم » ونساء انا طوع » أبينا لهم الذل ء و اننا م لضي > 
0 تينا هم هنا الى حيث أقنا » لكنت اول من تلقاك فى مدينة بار ولا سهد 
بالاقامة فى خدمتك » وأغر بذلك على المالين 


منشا ت الاستاذ الامام . ۳ 


ولا امن نشي 6 وما دن من قنك 4 وما إبدنه اعالي واعمالك 6 
فى تك بالناس اجمعين » وبالغت ل ل وال تراعيرا فندي ». 
وزدت في الطعن » فأنقذت طعنك بالداهية ار ا 

أما اختلالنقتك بالدواهي والبلايا ققد صادف. محلا » فد ةضوا عبدك » 
وحالفوا عدوك » فاستبقوه الوجود وأنتموجود » أرغم الله أنفما » وجعلها وع 

وماحك , به سيدي على المصريين من سلب الوفاء فذلك قد تتضافر عليه 
الأدلة » وتشبد لك ولنا به الو ادث» غير أنا نا أولنك » فقد اخرجتنا عن 
طياعنا » وحو "تنا 57 غردأ لا تغدى بغداء ”لاک الأرض ولا للعو e‏ 
واتما ندر حيث يح له المدر منمثل عناصره مأيقوي بهو أمه 4 و بزهررهر د 
ويحاو مره . والا ذبل ومات » أو ااا دورو فق اللي خارج البلاد 

واي اع ان كلاي لزید في بين مولاي نا ¢ وتا لا نةه ۾ فلنعد 
عن هذا واستميح كرمه الواسع ان عن علينا بندخة من رسمه الفووغراقي 
حل دة 6 فل کان عندي. 0 :_احداها كانت + يي یی على الوضع الذي 
قدمت» رالا رى استجداننها سعد افندي زغلول » ام الاولى فقد اخدها 

أعوان الضرط-_ة عند ماأودءعت ااسجن ¢ وفددوا بي وعد وحود صورتك ش 

عندي من سيئآني الي ارادوا وضعباثي اس ن ااتحقيق 4 والأخرى تركتبا 
عند سوب سوك افندي زغلول 

م , تفضل مولانا ن يتابع! ینا ارسالماینشر 42 نا ٤ع‏ ولا سياسيةوالاد ية 
في الجرائد أ كأنت » فقد اعددنا دفار كثيرة اقل ماو جد منها ني أيجر : 6 
و کا مانشر 5 الدوه وأدل مانشر ف البصيرء» وانا د دحت ث غا الدقةعن - as‏ 
« الشرق والشرقيون » ول تجدها الى الآن » ثم نرجو أن ن علينا بأسطرمن 
ولك الشريف تنبا حيثث ةا ا 3 وو دعبا حيبت أودعنا رتك وال 
عطاك وتم مقاصدك ء وا لام 


4 كتبه وزسائله الودادية 


۳ 
وکتب بعد استقراره ببيروت الى دض الشيوخ وام ل الشيخ علي 
الابي * وفيه من ال غا نيت أشكني اله وقدوجد ینو دات 
اكترهالة 
سيدي الاستاذ الأجل 
له حالي مع الشيخ !! وجد نه مستحر » وشغف به مستمر » وعهدذهوى 
اليه مستقر » وهو بي لايستقر » شغفت من الشيخ بأخلاق زهر » ومكارم غر » 
وص وآت حدر » وفضائل غزرء ذلك المسن الذي لايك ف » والملال الذي 
لايكشف » فاذا عشقته (بقلبي )ناس تبالغااط عوإننحته”'“بحبي فا أنا بالخابط» 
تعلقتبهاء الأ نفسءوهو لدي الأعز الانفس ءومشر بيفيذاكأ ص المشارب» 
وللناس فيا يعشقون مذاهب » أنا ني عنك تباين الديار » وأدناني منك دوام 
التذكار » کا خلوت تنو تلت لبان حسي » فروحي اليك انسةء ومن 
قرب اللقاء غير آئسة » قان فاءت من عَنبة الفكرء وأقاقت من سكرة الد ر » 
عاودتها وحثة الفراق » وانتامًا قلق إلىالتلاق » فان متها عناتك » وثقنها ' 
رعايتك » بكتاب تلحظه » أو خطاب حذظه » كان ذلك ا لداياء وايجم 
فيدوائها . وبعد نانا اليوم ببيروتفي فضل منالله أشكره »و جيل احسان‌اذ کرد 
ولا أنكره .. . لكنلايسوى بقومي قوم »ولا كيوم وطني وم » ذلك الوط ن الذي 
أنبتك » وغذتعناصرهنبعتك » لاري ب أنه منبتالكرم » وتخ لا طبارالشي» 
الموت فيه بقاء » والمياة في غيره ناء » ولكن كان حالي کا قال الا موي 
أف آلمات ودل ألياة. وكا آراء طقاما ‏ ويلا 
فان ل يكن غير احداها فسيرا الىاللوتسيرأجميلا 
' هذا الى أن ينجح الله سعيم » ويؤيد في أمري رأيكم قباط الاذى ء 
وياقى القذى» وعحص الصدور » وبيرأبرقيام المصدور » هنالاك يعرفاانخيل 
أهله » ويعبل الفرع أصله 
)١( ٠‏ الكامه خفية في الاصل 


منشات الاستاذ الامام 0 “a‏ 


٤ 


وكتب من عزوت ءا الى نمض الكير اء جواباعن 9 تاب “نه 
کر A o‏ بالصير ف "لاك النكية : 


ما أفضل الفضل من ماده » وما أكرم الكرممنمناشته »وما أكبرالتواضع 
من الكيراء » وما أعلى التنازل من لاعلا با“ ت مكارم دولا عن التقدير, 
وفاتت فواضله حر ملة اتح رر » اوخت انه الى ضورف في وجده » عارف بقدره» 
واقف عند حده » فأحسن اليه بأ كر من رفده > يكسوه من الوصف حلة 
مباؤها عسدمها » ونوليه كرامةسناؤها عبدباء وما عر إلا كلاتدتدو مذلاهرهاء 
وكرام سجاياه تظبر على الحلصين مفاخرها ء والا فلس هذا الداعي:ايستلفت 
نظر دواته » ويستقبل وجه كرامته » الهم الا الاخلاصفيولائه » والاحتساب 
على آلانه ؛ وما استواء مولانا على منصة تشرف به عل اانظر فيا يؤكد بتي 
اليه » وشوي استنادي عليه » فأرجو الله أن ترتتقي بي إلى أعل مايقل لمثله » 
عثل له حتى يعم فضله المتعرفين الى جناه ء والعاجزين ء اة رب مد رجانه 
وقد اورشن کرم مو لاا الى الاعتصام بالصير ؛ و اي فیا رشدي اليه على .حو 
مأيقول سابقي الى مدل حااني 

تعودت من الصير حتى ألفته فأسلني حن العزاء الى الصير. 

فاد لله على توفيقي للأخذ بارشاده . ووقوفي عند حد مراده . فلا زال 
حي اللآاوب كته .کا يبي نظام الأمة ماده وان تول مثو بتهعل احسانه» 


كا يكذل له في المالمين اعلاء شأنه ورفعة مكانه 


۹ کتبه ورسائله الودادية 


۵ 

وكتب وهو في ببروت جوابا عن كتاب لصديق . 
وي صدورنا من الاجلال مأبرفعه مارك مانا من المودة ؛ لانحده مده . ولا 
مخلق له حدة يذه من حاجة للتجديد 8 واستدعاء لزيد 6 ولا المواصلة تربية» 
ولا ال اهل توهيه . نعم أن ٠ا‏ فغ لك في الاننس هو لى ةلات .ومثالعلانك 

ونبلاك » وذلك الخالد بخلود الأ رواح ء الباق في تناني الاشباح 
تلقيت منك كتابا س بسر الحبة . وينشر على" الصداقة » فيه ثبيان 
وحدائك ا وحدنا اوتا كك عل اوقد اي e‏ . وقضاء اك 


ولك شكرنا لك فضل المراسلة : وأرضية الجاملة ل 
موه ة ذكاق. وفاء كك 


2004 e 
وكتب من يروت الى صدی له من رحال الدولة المظام الذين كن‎ 
رحو م م اير لادن واللة‎ 


وصل الله بالتقوى <l‏ 2 وأعلى بصدق الاغان محل » > بعلم له ابي وان 
فارة تءطوقم م قصلي البعد ا لاني عن ؛وانبانت 5 الاما ون وناٿ ي 
ال قطار 0 أ نم . فلقد سمو الاعان الصيادق بهلي عن مضاجعة ااطبيعة 
فل ن تصسل الهم آثارمها ٠‏ و تفر er‏ عا فلا مالم اا ها . فتأخذ 
الارواح حكهبا » وهي اذا تعارفت جواهرها» بواصات سر و رها و تبال 
بالاجسام ومصابرها . 

۾ بزل يهم لي بارق من سر ذاتج الطاهر و 00 شارق من 
مطلع يقيتكم الزاهر موبتمثل لي كرا نزع فيالقاب الیک مثال من مزايا سمادتکی 


تالاستاذ إلامام ¥ 


ويدو لي عند الوحشة مؤنس من خصائص عطوقت» ءا تا م ن معاني حقيقتم في 
بقعة من عام المثال »أو مها عن هذا العالم عالم الخال »ارام بين من رأنتمن 
حكام الزمان کک بين أجرام اكوان »ان كانها ضياء تضا.لاضيانه » أو كان 
لما 0 آاقط دون اه ةق لبتم اليه » faks‏ باخ لاص الاقال 
عليه . فتلاك السعادة علاتفضلبا زيادة . ولا أتقدم الى سعادت» بالرجاء بشيء» 
مثل ماأرجوم في النظر لاصلاح قلوب الاهالي بالتربية الزصكية » على أصول 
المعارف الصافية . فلا بقاء للدين الا مها . ولا وقابة له الا بنفوس أربامها . ولا 
سي عند الله أفضذل e‏ من ااي الى مثل هذه الغابة . ولا أجل عاقية لابه 
مثل الاننهاء الى مثل هذه اامهابة 

م أجوالمنوعن تتصيري في درش عربتي على نار لوقك نة 
الماضية » فقد كنت بعد مفارقة القدس في أمراض لم آزل الى ا و 
وأنم أ كرم من قبل العذرء واستقيل بالعفو جزيل الاجر »> واه عدم بامداد 
توفيقه » وجنظم على الحجة من طريقه 


۷ 


وكتب الى من أكرم وفادته ¢ وخطب مودته 


لو كان فيالثناء وملازمةالدعاء »وحفظ الميل» والقيام بالخد.ة جبدالمستطيم » 
مايفي بشكر من يفتتح باب الحبة »ويدأ بصنائم ا لمعروف » لكنت وا جد لله من 
أقدر الناس عليه » ولكن أ ى يكونق ذلكوفاء » والحبة سر" نظام الا كوان» 
والاحسان قوام عالم الامكان ءوالقام على كنه جميعه قيوم السمواتوالأرض» 
والمفتتحون لا بواب العرف على هذهالتسبة الجلرلة منه» فليس لي إلا أن ألا الى 
الله في مكانأة فضيلتكم » على ما كان منكم أيام الاقامة يبتكم » ثم أسلي نسي عن 
عجزي با أخيل ان كرءكم سيروي 

سكم في الكرما اخاء الكرع وهنم بالود منه نوالا . 
وعد هذا أ عفو كم عن !ا ا الى المكاتبة لأ ني خلت 


YN‏ كتبذورائة الودادية. 


يا تفلي عن نشي ولك. : زالت الموارض وا دك وفاتي لهذا / أأء عدر 
مهنشتکم بالعيده واعاللمؤمن کل يوم بر بمعيد» تنكم برضاء الهعنکې وتقبل مالم 
الاعال منک وسلامي على تاك ومن تمي اليك 1 الله ke‏ ّ 


۸ 
و دن وبروت الى ا الكبراء £ الاتا نه جو اء ن کتاب م“ 


ان خدمت الله تي هذه قناعي أول 'خدمة» وان وفقك الله للنجاح فيا 
فلوشتبأول نعمة وان شخذت غزمك لاصابة الغرض مننا ا هو ببدع منك» 
وان طالت بدك اموا ل فيا أ مو ببعدعةكء تالله اخذ بعضدك ومدك 
الى «تمبدك +صوصا وانت مخاص إإنيةء مشرق الطية» صادق العزء عة شهم 
ا إا افر دك في لوه » وبارك لكفي غرم ميرك موه 
وحقق الرجاء فيكء ربا الال EE‏ قلي لا أدري بأي انىك 
وعلى أي فضل يشكرك ك مدق ل غك أو اخلاص لدو اتك » أو حمية 
لدينك» أو ثبات ني ينك أو بعدفيهمتك» أو علوفيمرو.نك» أو تنازللاجابة 
هذا الداع ي فها رجاه » وتقريب أمله فيا مناه كيف يوافي شكر ذلك بیان » أو 
تہب أله لغرض منه اسشا .انان 1 
واقاني كتابك يرق الغيث فيبر كته وريم في نشرته کن لا وای 
ەواق 8 ون مان نرب به الاشباح مسا تنعش به الارواح وابن 
نضرة الحقول » من بهاء العقول » هز مني بعد السكون وأظهر مني بعد ال كون 
وفتح لي الى الامل بابا » وكشف عني من الارتياب حجابا » فلا زلت يقوى 
بك العزم: ويؤسى بنضلاك الكام أما مايق اليه رأبك م نتقد رسالى ”'" الى 
حضر ة عل الملاء وتاجاضلاء ,ماحم الدولة ناظ i‏ فكاعارددت 
غر N‏ :ازحا الى عطنه وئر ن دقع ماعرضت موقم القبيل 
عنده قاعا ذلك ل فاه د في مآ عله » والافعلام القصور ظاهرة فا کنات 


-(۱) هي ي لائحه اصللاح التعلمم التي سبقت في فصل الاوائح 1 


نشا تالاستاذ الامام: . ٠‏ 4 


ولواح الارتباكبادية ما حررتواماشي نفئات رسمت في صفحات عل استمجال 
خيفة الذوات » ومادفعي اليها ‏ والله أعر - الايقيني بأن نجاح هذه الامة انما 
یکر ن بحسن اأثربية ولا سبيل الى النربية فبا الاباصلاح موتقداتها » وتصحيح 
اکا حی تستقيم بذلك اعالماء وتصاح أحو الهاء وان سعبي في هذا من 
فرائُض الذمته بلندفع مني بباعث'عقيدة. ايه جبور ا في صورةختارء أومختاراً 
في صورة #بور ْ ٠‏ 
واتى أحمد الله على قوة لا أجدها مادةء وهداية لاأرى التسيير الناس فیا 
حادة» فان وفقي الله الى مادة. عمل وجادة خير سعيك الناجح» ورأبكالر اجح 
كانت أعالي کہا شک اً لصنيعكءو کان الله من وراء ذلك خير مكاي" لك عل 
جميل سعيلك » وأما استشبادك بفلان وفلان فاني أعده تفضلامنك في التأ كد 
وإلا جرد قواك عندي هو الد ليل علي الواقع واللّه ماأقول شهيد » وليكن مني 
لك الاحترام ادام والشكر الذي لاينقضي والله يتول“رعايتم والسلام 
4 
وكتب منها الى بعض الاصدقا جوابا ع كتاب 
شيدي العزيز | | 
وافاني كتاب سيد الأحباب» وصنوة الأتجاب ؛ مبتسما عن الدر النظيم ظ 
رواياعن الذوق السلم» متبللا بسناء منشيه معجا ببباء ممليه » جاء بعدما حل 
منازل الجلال؛ ودار دورة الاقبال» واولا رسل منشوقى اليه تزاحمت أقدامها 
اديه » فساقته .يد الافدارء وتاه قود الاوطارء لطال به التسيا د وبرح في » 
الاتتظارء وصل الي بعد اثيعشر :وما من تار كتابته » وانياقسم به لوزاد في 
غيبته وجاء زاهيا بحليته ٠‏ تاها في جلالته , متقإراً حسام حجته » مستشهداً 
بعدول منحاشيته؛ على مانسبت منالمطل الى ودی لا اقنعي د ليله ولاالزمني 
اعليله ٠‏ و لقابلته باه » وسكت تمن ضبابة. ولماكتدمحاكة الود » بين يد حي 
امستبد ء ول جازيته جزاء نافر اتعب فيالطلب » وشارد أوغل في المرب ۽ ني 
( ۷~ تارج الاستاذ الامام ‏ الإز. افاي ) 


ا کته ورسائله الودادية 


بحم الغاب» 00 بديع امال بالغ في الدلال» ف اعا الختال ث4 


5 0 اكع اع 0 7 REST‏ 3 5 
ال لرام اوماق 0( اتم ہی د وهو ا .4 وعيل امثتاق »واءعات 4 من اشمحة 


الع حا . 5 سو ب أن باج 4 0 ع lale‏ لاص 4 ا کک ¢ فلا 


5 5 
١ 0 


x 0 06 0‏ 
تمرح £ 8 خ ناري ؛ sl.‏ اناري د 29 زل چ يانه العقل عه أو 4 
س ا 7 1 ٠.‏ 
8 لان 1 |١‏ اخلط مه له 1 ° | 
ey 32‏ ار ای ۾ اس سا ه اکر اوس ٥ہی eh‏ نماث 


عفني كتارك کی تناجي الارواح أشباحبا 6 والخرائم ادواحيا . او 
كف تحادث العقول أفكارها » والفلوب أسرارهاء نبا ينت اجسامنا في عام 
الک ون والفساد 4 وتباعد مانا في کون التضارب والعلاد ¢ وترفعت موسا 
عن عارك الاذداد » فتعالينا في جوعر الوداد عن الانداد » فاتحدنا ولاس 
اعد احتلاف ¢ وا ولا عن افر اق 6 وکن و ادنا 00 ن صاحه ف فيان 
الشرف 5 ن المدوة 4 والكر مم من اأ رو والقوة 0 ٠‏ اأعدلء والكر امن اأفضل» 
والعل من الرشاد. والحكة من السدادء واستغتر الله انأ كون متكي متام الاستاذ» 
رد كتابك شينا عا أ من كر طبءك.واءتيازك بط لة الوا بسن قر .لك 

و 0 انا لابق ود شعو 3 غافلاء ن ذ كرك ولكن كننوراً على نور» 
ونطيلا من كتاب علا ٠.‏ المعرورء وسهي كال كور واعمة لدعو الس دوامها 4 
في مادل ليه كتابك من 5ل صحة والدك الماجدءوأخوتكالاماجد» 


وأءضاء عائلتث الكرعة واثالك بضعة كلاف 


منشا تالاستاذ الامام ١‏ 1۱۱ 


١٠ 

وءن رسأئله "كا مية الى 3 ٠اک2‏ ی ۸ وت الى Ew‏ 42 الما أ درت 
المصر س المتفين في : مر وت 6و ل 58 الال و ی 4 7 0 
ف كلانه و ڪتاته 6 هیر اہ ما لظ الدهءة 08 شتق مله ذكأان 
الاسة ذْ امام وعيد الله باثا فكري وابر'هيم بك للقاني ذكره زذلك 
6 كتدرم اليه على دیل اجک ٠.‏ وهذا الك ب <دو'اب “ن اساد 
الامام عن لبد اب ù”‏ . ا عبد المرر رمعا الله مال 

وفد علي كتاب السيد الاستاذ » والموئل الملاذ » ينىء عن سعادة عاله» 
وسعود إقبا+» مدت ال أن خطرت باله » وار ١‏ أ کن من ذوي باله» 
ودھهشت من مغاجأة هذه النعمة» لقصر ام همه عن .¢ ار ستزيدهاء» وحيد 
امسا يدها 3 وان سروري من اأسيد وجه عنانه 3 » الى أخلص الاس يته » 
بل أيهم قد عأ لى أبواب حدمته » لازق من ٠‏ لذة الوصال» روب اعرد الالء 
بل من حظ النفس عند بوخ الآ مال ¢ والفلءر بالاقيال 

م ر الاستاذ في خطابة 4 الى لعايف عتانه “و اذم “سر دري ع اجن 

الاستاذ من کا ته او هق ع ها دن كل ته » 7 5 
مر وري 0 أَخبارة 4 وشيود | تاره في اانه 5 وشديد له أن ع عن 
ناظري » لم #حب مثاله الشر ف عن خااري . وان ماني «توالية في خلواني 
وجاواني» وخواتے علواني 5 لا 8 ف دمل 4 ولا YE‏ ا 1 ولا 


ند كتبه ورشائه الودادية . 


شت 
أي على وصغها الشيخ حسين الافط" وان بلغ في الفصاحة مابلغ ا احظ . 
أهدہا معالراح والغادي» وا اضر والبادي . وها علي أن أقول وعلى ا الوصول 

عل مولاي 5 من رة القارئين 6 وخدمة اسكاتيين وأظن 007 أن حسن 
الظن م أي من مواقم احسانه 6 وهواضع امثنانه 8 وما كنت اد 0 من 
رعابته . ولا الو جبداً في شكر منته . ومع هذا 1 شتطضل علي بلامعة من درره 
ولا بارقة من غرره 5 واختص السادة الفضلاء بالمراساة 4 واكتى ل لام 
اام 5 فالهسثت عن حضراممأن يوه أحسنحية» او بردوها على أي كذية 3 
ولا ادري امد ما كان مهم رصي اله عنهم ورایت E‏ المحاطرة؛ والرءة 
الجائرة» انابتدر الاستاذ بالكلام » وهو الاءام ابن الامام . فوقفت عند الح 
وشت مقام العبد» ان سئل أجاب» أخطأ أو أصاب» أليس لالا عذر » ان بقصر 
نه الفكر » عن مكاتبة عبد اليد هذا العصر » ويديع الزمان في النظم والنثر 8 
بل 5 واولا فى لسعة كمه 6 ما مكن قمى من أجابة قله : فرعف جناب السيد 
عما براه فما حرر على تمل » نحت سلطان الخوف والوجل 

شكرنا لمولاذا سروره بما رأى في جريدة المرات . غير أن ما ذكر فما 
اما ه وكامات قذقنها مصر أغراض . فالقضت واستعقبت بالأعراض . على 
اتا اذا حسن التفاتم الينا في آل خير من 1 لاء وأوطان أرحب من أوطاننا . 
فلا غربة مع وجود الاحة . وتال الله خاد بتاك ودوام رضام 

توهتم بما حظي به الشيخ أسمد الا . .. من كتاب ااصادق الاصدق 
الناطق باق »فا رق ودق . ذ كر السيد أن الشيخ لم يدر عافاه الله من أبن 
آي . وأرى له عذراً فيهذه التعلة اأني A...‏ آي ٠نوراء‏ حجاب ۰ واحثبل 
بي راحةتطاب ٠‏ ودر عليه منغير باب 0< غرو ان غاب عله الصواب 5 ورم 


. وار م معه الحساب» ابر ام افندي جظه بعد الماحظة » ودلظه بلا مما كفلة‎ ٠ 


)١(‏ كان هذا الث خ المعاصر للاستاذ يحفظ عءدة كتس هن الحديث والادب 
وقدمفظ المصيدة الطو لمن مرة وكان و عاف لا يتلءثم ولكنه لا ياعزم المد ق. 


منشآت الاستاذ الامام ۹۹۳ 


a ل‎ 


لكن الشيخ جو “اظ » حص بكالاعن:: .. فضلا عن اللحاظ» وأن کان في طبعه 
لظلاظا » وفي هداه جاماطا . فة سر الشيخ على !١‏ لم باب الفلأفلأة . واولا أن 
تداركه لطف اله لاذه لبأ باة لاء . فلا تكاخذ عوذوبا » ولا تعنت مغلوبا. 
. م إن القصيدة حائية لاجيمية . وكأن غموض معناها أيجم مبناها . سبحان اله 
العظم » وفوق كل ذي عل عليم » ٭ کر کرک رک رک رکر یار 
أرجو تقييل أيدي حضرة والدم . م م إن حسن لديم قباة واسلاني الى 
حضرات أصحاب الس مادة عمد باشا ومحي الان ياشا علي سعادة المرحوم 
0 ودعي اا : ه . ويهدي حضرتكم 
التحيات المدهشات » والتسليات المرعشات » حةرات الأسانذة الأ فاضل » 
الشيخ محمد والشيخ ا<مد عبد المواد . وحضرة لاج ڪي الدبن غ افندي حاده» 
وابراهيم افندي اللقآني» والسيد#ود افندي الو جه » ودغ افندي . ومن 
مآ ي أي اديه الى دمشق وما یس۱۹ شعيان» لأرفع الىالاستاذماأستطيع 
بن كر ه على مسادأة (عبده) بالاحسان ٠‏ ثم الله له قدر ک٤‏ وأعلی ذ ذه ر .ءوااسلام 


۱١ 
وكتب اله أيضا‎ 


سبجانك الهم و بحمدك 

عبيد معني ما أخاطب به عبدك اليد ءجليته جد ارو 
وأغزرت عليه في البيان متك . وأنبعثه من جناته حكتك . فد القأثلين 
بنصاحته . وملك مشاعرنا ببلاغته » م ثم صقني وصف الأصفياء ۽ » واويء الي ' 
باشارة الاولياء » واس کال فى ولت ورل کرپ ركد 
اجره اللهم عن حسن ظنه توراوادلاى بسن بدنههوأثياعن -صدق ولائهصفاء 
0 وحبك عليه ` 

ی : المد لَه » ماأظن ان !ر نين واصلا على ماواصلنا » ا 

ل أهواء حيوائية » و-؟ | الأرواح بها في الدوام » لانؤثر 


1۱٤‏ كته وزسائله الودادية 


( عليه ) عوارض الا جسام » الاهم إلا أن الحواس الظلاهرة 6 وحثما البعد عن 
طامتک الزاهرة 4 ويدهشبا اقرب 5 دا الطامرة 4 رواحي “ن روسك 2 
لے مقعم » وسرور باذة ادر ٤ £ eT‏ وحمي ون ها ار زوحشة تكدره 
ودهده ة أن سا ان غم رةه وك ل وم گر E‏ ر من اينک Ai‏ حدمو لاقي ب 
اع ۾ ن جنم سر ور E‏ 
1۲ 

وصل 7 ٥ں‏ العذر معدو 0 0 من ٠‏ خاميذو لدي وك 
لعل اي مااردتك ألا انوك فا خد لنه 8 ارحوك المها وله Cil!‏ ر علا عطافك 
ا ¢ وما أ باقر بك عاس أ 60 و3 الذاهب بك 01 1 5 أ ا 
وغاية قولي ا هلك 2 اليوم لغفر 1 ل دلو ا E‏ 

ا تنا شيجروحبا الحبة » والحبة ثب الا a‏ 
حا َك منتعشة رو<باء زاهر 5 لسر أن لخاد عر فما 3 اس با۹ عت انك 
3 تكون کون الاس ااال ا أن فی عللك خواطر ألسو:» 
رو<ك ااءأيية وساوس ۹ رور ر“ وکن عل رو ب عند الغاة الي أحن لك 2 


وسادبىي عايك وحدك من بسن أعلاك» و تكن 
۱۳ 


وکس اليه 3 16 وة س 5ه E (t۰‏ عه هد ا شام ایھر 


ام اص اتاک ا والبلاء 


1 


عر دري وة ال 3 و إلا د := ia.‏ ا 
ادت ف ااتقمير حنى كز اأعذر عر التعجر » وخعل اقلم عن ا حر لر 
ولكن ي ع ال 0 الى بالاد ود اه هو اوها 4 e‏ اوها 


ص ت 
St‏ احتاح ع4 الى شط تام 1 0 2« ا 9 !1 ا 4 3 ا وما اھا ن 49 


1 8 E ت‎ 


ENTE شي هذا‎ 7 ١ 
رل وا 5 أ لح وتاي 5 و‎ GC pie 3 وما م‎ 96 0 


وإشنعي ادا أنه ردت لكان ي اقمد ماص یب الحروءين 


منشآت. الاستاذ الامام 110 


1 
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© 
هامة القضل وجمة الادب حؤئله أ 
اكرميا الشيخ بايغاد ك كناهء لا م انس ٠‏ من آدابه » ويبش رفي بتوفر 
ا ا ا ا TT‏ الشيخ 
على رخاء البال » وان كدري ذ كر ماعب لدنه من عاصةة البليال » لاترك اها 
ميا ولا ادام لما مرباء وأبلغ الله حضرة الأخ ( يعني الشيخ خاولااليانجي 
أخا اشيخ ابراهم و کان عبتا ) غاب الثماء . ووقام الله وآلک من الاسواء 
لاأرى E‏ من أستيطاء كناب الث خ قبل درودء 3 واجالة الاقداحفيا 
عسی کون مدب باي ا وفوده » واستکاني في ذلك اسلطان الوحشة» 
وانهزاي لفارة جرش الدهثة حي كان الككتاب فيعلاولاصرآلربناء بل منقذاً 
لر بنا ولا وني ا إلا شغل بذ کره 
عت لصير ذلك العتد » وأتلاه قل ان يشتد» ركد المفسدين عليه ٤‏ 8 
والتقاموم بالسوء اليه» وهو في مبده » وغل قرب عهده ٤‏ 0 عا حم على هذه البلاد 
أن ن انير ان الذساد » وأن يذل فما العلل » ويضل فيابنائها الحم ولا 
نجج المضل ي ا »ولا خیب اپل في م تغاه » ولا حولولا قوةالا بال 
ولمل اله يحدث بعد ذلك أس 1 ويديل بز عد ي e‏ 
١‏ 
ولعت ال مهي 
عزيزي الفاضل أبد ا 
لال أدب الشيخ القاضل له ى الاشارة عن علو اويل العبارة . وصات مصر 
ومثال الشيخ اذ جناي »رد ماك لاابي ٤‏ كان أن دوم مو اصا4 » 


وني النفس ع أسلته والسلام على من محب» من ذوي الاب 


, كتبهورسائله الودادية‎ 11٦1 


۱٦ 

وكتب وهو في بيروت الى من مدحه ثرا ونظا 
انت الذى س بك استعدادك 6 وزهابك احتوادك غ فاعدت قم سا 
ورددت للشعر مهاءه » فلنا المسرة مكاتبتك » ومنا ا جد لادء تك . أنتي مك 
فوائد منثورة » ا لىء منظومة» أعلاها حسن اذأتراعك » وأغلاها جودة 
ابداعك » وكنت جديراً يحايتها » منهج بزينتها لو أديت للحق فرض خدمته 
وطالت بدي في تأبيد كامته » ولكني على مولي الى المق لم تساعدني القدرةعلى 
أسعاده » ولم يسعدي المول والقوة على جاده » فأبنانامنه » وهذه<اليمن‌جايل 
ماوصفت » بل من قليل ٠1أغزرت»‏ وأرجو الله أن برشدالعقول الصافية» ويجمع 
القلوب المازمة » ويصرفها الى فضلماأعدها » فتحودأعمال » وتثب تآمالوتيدو 
آثار يحمدها الحامدون ء ويعرف قدرها العارفون » فبنالاك میتی ماظننت » 


ونصديق ماحدت» إن شاء ا والسلام 


۱۷ 


لبر الى صديق جوا ) عل صلل 4 ن هفوة لعد 


أو عرضت علي نعم الله وفيباء زقالامراء ونزة الأغنياء» ووقاء الاو لبالا 
اخثرت ممما غير الوفاء » واعددت نفسي به 06 السعداء » هذه خا ي تقيابا 
الله سوفها هجتي احياء. ذا تل ماادخلتمنا اسرورعلي"» فيا كتبت الي » ولو 
جعل الله الشحبة شكراً أوفى بها منها لبذلته » ولو قدر هما أجراً أجزل عائدة 
مها نفسبا لالعسته وقدمته. نعم كت وجبت كتابي الى شيطانك » فلا 
الكتاب أكر رم نفس فيك » فانصرف واد لله عنك الى حيث لاأراه » فاهنأ 
46 م محتداك وزكاء ماك ٠‏ والسلام 


2 


منشآآت الاستاذ الامام WV‏ 


14 
ظ وكتب من بلرم الى أحد علاء الجزائر المصاحين 


حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ عبد الحليم سيايا حفظه الله 

لار رال يو نسي مثال من علءك وفضلاك » ويعجبي رفيق رفيق ۾ من كألك 
ونبلاك . وما كان ذلك ليغارقي بعد أن صار بضعة مني » ولو كشنت لك من 
تمك ما کب ل تا لت دار ما ]تاك أ من اة الشل وال دب ء+ 
ولغرفت أنك ممتكون إمامقومك » البدمهم إن شاء الله سبل الرشاد » وتبصر م 
عا وذ ر علمهم الحظين : حظ المعاش وحظ المعاد . هذا هو أملي الذي أسأل الله 
حتيقه «كذعرف الوسائل ها + سلفك بفضل الله غابة ما برمي اليه استعدادك » 

وأفضل ذلك فا أرىاستمراركعلىمزاولة كلام البلغاءم نأهل اللسانالعربي . 
ومام ماسبقت لك البداءة فيه من اللسان الفر نسي » ثم دراسة أخلاق البشر » 
وما يكون له أثر في محويلبا يتدقيق يجدر به لقب التحقيق . ومن ذلك اانظر في 
تار مخ اللأمة الاسلامية » وتنقل الدين في أطواره » وعلل ذلك وأسبابه » حى 
يتيسر الم في أمراض النفوس» وحسن اختيار الدواء الذي يناس بها. ثم 
التقدم إلى كل سربرة عا لانشمئز منه » ولا تبادر بالنفرة عله > وڌل المبد في 
حمل الممم على طلب العلل لتستنير به البصائر في العمل » وشحذ العزائم على الجد 
في المي والكد في كدب الرزق من وجوه الحل » والانفاق منه في سبل المنافع 
وطرق الخيرَ » وأن يكون ذلك كله ديدنا للداعي لايقئر عنه حتى يكثر في الناس 
م نهو جدير باانسبة الى رب الناس » ولك فيذ كاء ء ولدنا الفاضل الشيخ جمد بن 
مصطق بن الخوجة ٤‏ وإخلاص حضرة صاحب الفْضيلة الاس أذ متي الحنفية 
ماساعداء على ماتقصد من نفع العامة ونصح الخاصة . وإلي وإن نت ع 
من كل عقلك » ومعر فنك : عا اليه حاحة المسلين اليوم . فلي لا أجد مندوحة 
عن تصرح اندر ار ف سا المكرية أو غيرها من المكومات 

ومن الكلام في ذلك ذانهذا الموضوع كير الخطر ء قريب الضرر ء وإعا 

( ۷۸ ع تار الاستاذ الامام س الجزء الثاني )1 


اناس تحتاجون ا ا E‏ خی يعيشوا . 
بال تنل ف أ ی جذوماء دقلا اليا بي لاي نه 
بارم ۳۰ جمادى الا خرة سنة ٠۴۳۲١‏ مد عنده 
5 
لاتا وم دن الف كتيه وڼ >ن ا e‏ 
ولا سا ا1 مدن الرسميين وهن التحدث بالتمية مالاس ٤‏ غيره 


أنصني قومك اذ سروأ بتناولي منصب الاقاء 4 ولعل ذلك اعورم 
بأني أغعر الناس على دن انه »و أضر امم بالدقاع عن ماه 4 وأد. ا 
عند سنوحها » وأحذتهم في اننبازها لا بلاغ ایا 4 3 يلغ الكتاب ا 
على آم مي بحيث لايفسد ‏ د وسيم الحسدء ولا يتقاذف باهرا” يم اللددموكل 
دي دين يشتعي أن ری لدينه مثل ماأحث اليه عزعني » واخلص ف العمل 
لتحقيقه نبي #خصوصا ) ان كفي فيهالقتال و كاف بشدرحال ول ذلأموال 
أما قوي فابعدمم عي أشدم قربا مني» وما أبعدالاتصاف نهم » يظنون 3 
الظنون » بل :٣ر‏ بصون ي ر يب الاون » تسر عا نېم في الاك » وذهابا مم 
الاوهام ووا کلام 6و لزذاً بلوك اللاي قلقلا مون »و أدعوفلا 
يستجيبون واعتل فلا تدون وأريهم مصالبم فلا بيصرون » واضع ام 
علیہ ا فلا مسون 6 با ل غرون الى حت ث مللكون » شام الصياح والعويل » 
والصخب واا تهويل حى اذا حاء حين العمل صدق يهم قول القائل في مثلهم 
لکن قوي وإن كأنوا ذوي عدد يسوا من الثر في شيء وإن هاا 
واقول: ولا من الجر 
ا ly‏ ع مث فيهم مثل أخ جيله اخونه » او أب عقته ذريته» أوابن ن 1 وعليه 
000 هو اجج انه اش 2 ج جال الدن القاس ي ر٣‏ ہما الله تما 


مشا ت الاسبتاذ الامام ۹ 


اواه وعمومته مع حاجة اليم اليه » وقيام عمدثم عليه » مهدمون منافهم بابذائه 
ولو شاؤا لاستيقوها باستيقائه وهو يسى ويدأب يطعم من يلهو ويلعب عل ىأني 
أحمد أله على الصبر وسعة الصدر اذا ضاق الأعى وقوة العزم وثيات ال وإن 
كات فى غوف عق خاول الالء فل بایغ الامل ؛ خصوصاً عند ماأرى أن 
العمل في أرض ميتة لوذابتعليما السياءمطراً لما| نبشتزرعا » ولا أطلعت شحراً 
أفزع لذكرى ذلك وأجزع ويكاد قبي يتقطم ثم ارجم الى الله فاعلم انه مم 
الصائرين 3 وأنه لايضیع اجر العاملين » فيثلج صدري » وأمذيفيجبادي الدام 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 

من اشتكى 7 لو أن ماألقى كان من لغط ااعامة ولقاقة الجاهلين طان الامر 
وتيسر الحرج . ولكن البلامكل البلاء أن اشد الناس عداوة لا نفسهمثم أولئنك 
المعلمون الذين يبعدون عن الدين مدعين انهم دعانه» وعزقون احشاءه زاعين 
امهم هانه »وما منهم إلا أددشخصين امور کن هواءفاعماه »فهو ری المق 
باطلاء والصواب ل وات غر نهد نياه» وا »فران على قلبهمايكدب» 
و امتنع عليه معرفة ة الصدقمن كثرة مايكذب و بعد للحق الىقلبهسبيل 

ليتني كنت أشكو الى الله جبل العالمين » وى المعلمين ءفي مثل ا اهليةالتي 
بعث النبي صل الله عليه وسل لحو أحكامهاء وإزالة أيامها »تلاك جاهلية كان 
الضلال فيها بعيداً » ولكن كان فوم القوم حديداً » لذلك عند مالاح لهم ضوء 
المدى ابمروه » وعند ماقرع أسماعهم صوت الداع اجابوه » كان ااقرآن يصدع 
أفئدتهم 0 لين من شد هم »ويل من شرم م » ويفجر من صخر القسوة ينابيع 
المنان والرحمة » وما كان أهل المنادفييم إلا قليلاءعرفوا الحقفانكروهء وطائفة 
كانوا يفرون منه خو أن يعرفوه » ولوسمعوا »لفرموا ثم لم يجدوا بدا من أن 
ينصروه » وإن الجحود مع الذهم » كاليقين في الع » كلاهماقليل في بني آدم . 

أمااليوم فاا أشكومنقلةالفهم »وضعف العقل» واختلال نظام الادراك »وفساد 
الشعور عند الخاصة فلا ذم فصاحة » ولا تاغ لغ مم بلاغة » وغابة مايطليون 
أن ا عام طعاراء وآن وصموا بالعل وإن 2 ۾ يعقلوًا ؛ وأن تق ىحاجاتهم 


Yi‏ کتبه و رسائله الو دادة 


اذا سألو أء وان ترفع مكاناتهم وان تزلوا » وان استعداد السامع الهم يستدر 
المقال » ويسدد الفكر للنضال في الجدال أما عيشك فيمن لاتېم » فانه ينضب 
منك ينبوع الكلام » ويطمس عين الفكر » ويزهق روح العقل ش 

جعاني الشيخ عبد الرزاقالبيطارثالثالرجلين ”'" وما أنا يئي .من أمرهاء 

المد لله لا أحصي ناء عليه وأشكره وأشكر لعمة ص جعبأ اليه » وأذكر 
من نعمه أ كبرنعمة أمدلي بها » وأ كرمني يأسبامهاء إحساته إل" » بعملفقلي 
الاستاذ علي » وتقربي من فؤاده 4 وإحلالي مكانا من وداده » کف نفس 
الاستاذ فكرم فيه مثالي » و كلت سجاياه فتخيل منها كالي . نسب الي الشيخ 
الجليل شؤونًا كلها من سرائره » وألبسي‌من‌الاوصاف وبا نسجتهيد مظاهره . 
جعل لي السيد من حسن ظنه معيئا . وأفادني بثقته ركنا ركنا » وسنداً أمينا . 
فاسأل الله حقيق ظنونه » وأن عدي دائما بدقائق فنونه » وأنينصرني ولائه» 
9 لک في عقد أوليائه ءوالسلام 

+ 


وکت من مصرالیمولاي‌عبدالمزیز ساطان انرب الاقصى مايأني 


وصل إلى أسماعنا » وحن في ديارنا » أنياء مأوجه اليه 4# » وشحدذ لاوغه 
عزمه ¢ من الهوض بيلاده الى الاصلاح 4 والسير مها في منهج الفوز والفلا 6 
وتلونا ما نشر من أواميه الكرعة » ووعينا ماتضمنئته مرن القواعد القوعة ٠.‏ 
فتجددت في سلامة تلك البلاد آمالنا . واشتغلت بأحاديها أفكارنا وأقوالناء 
ولا کان الاصلاح الذى بقصده المولى 4 إعا يم برعاءة الدين والرجوع اليه 5 
كتابه البين » وسنة صاحبه الأ مين . ثم النظر في أقوال وأعمال السلف الصالين 
اتعرض على ذلك كله أعمال الخلف الحدثين . تعلقت الآ مال بان يكون لمولانا 
ائتة الى العلوم الدينية وإحيا. مامات منها » ونشر ماطوي من كتمها تأدب 


)١(‏ يريد شيخي الاسلام ابن تيميه وابن الفم 


منشآت الاستاد الاملمى ٠...‏ ارج 


النفوس بأدبهاء وتحبى القلوب اذا اتضلت أسباما بسبمها . فثقة مبذه المقاصد 
الجلية أهمني الله أن أعر ض عل حضر تك العلية : أنه قد ”أافت في مصر جمية 
لاحياء العلوم العربية وخاصة عملها أن تبحث عا كاد ينقد مر:_ كتب الساف 
فتصحح نسخه وتطبعه <ى عا بذلك ما ندرس من علوم الاران وألحلمن 
عنا محدثات المتأخرين » وقد عنيت هذه الجعية ١‏ إطبع کتاب : علي ابن اة 
الاندلسي في اللغة الس المت و ن قر موه وق الان تحاص 
نسخ مدونة الامام مالك »حتى حصلا نسخة صحر<ة » 5 تطبم هذا الكتاب 
الجليل » وقد وجدت من‌هذا الكتاب قطم في مصر » وقطم أخرى في ونس » 
وصارت هذه القطع في أيدى الجعية » ولكن ل توجدالى الآن سخة كاملديوثن 
بص حتاو قد تأ كدللئة 3 اننسخة كاملة لكتابو جدفي جامع القرويين . ويسول 
على فض لمولاءااسلطا نأ بده انرا أيد به ادن ء أن »دنافيع. انا “ ويعيننا علىما نبتئي 
من الخيرء باصدارأمسهالسكرم أنتر سل اليناهذءالنسخة» إما بهامها لنقا بل علماءاعند نا 
ونم منهاما ينقص نسخنا » ونعيدعا اليه » ونهدي الجامع عشر نسخمنالكتاب 
عند نهاية طبعه إن شاء الله تعالى . وإما مفرقة جزءاً بعد جزء » فكلما اتتهى 
الغرض من جزء أرسل الى مقره.. وفي كلا ال حالين سنقوم اع ااساطاني 7 
ب م ن الشكر على هذا الالتفات الساي الذي EOE‏ حتقه. ونأل 
ال أن يؤيد بم ملته» . وطصي إعزمم شريعته 
فز يقول جامع ! الكتاب 4 ليتأمل الذاظر کف أن الامام لم ينسب الى تسه 
علامانيا لجعرةوهور هاوأ كبرمؤسسههاءوذلكد أ يهني كل عل للامة»وخدمة لاءلة 


YY‏ كته ورساثله الودادية 


۰ ۲١ 
وكتب يذلك ات الى مولاي إدرس بن مولاي عند اهادي‎ 


قاضي القضاة والمدرس يجامم القروبين ناس 


حر الله وا مد لله و-عده 
حضرة الاستاذ الفاضل» العلامة العام لكامل » مولاي إدريس ابنمولاي 
عبد المادي قاضي القضاة حفظه اله 
بلفتا م نکال ٤‏ وکرم أخلاق؟ »ومیل الى نفع العامة هن المسامين » 
وإيصال الفوائد إلى خاصتهم » ما جرأنا على ماس لتك على غير معرفة سابقة » 
والتوسل بكم في الوصول الى مايرجى “واب السعي فيه إن شاء الله 
نبشرم أن في مصر من أهل الفضل من وققه الله لنشر ما أماته الاههال 
فق ا رخات ال ودواويزعلومهم . وقد كانت باكورة اعام طبع كتاب 
امحصص في اللغة للامام الجليل علي ابن سيده النحوي » اشدة الحاجة اليه » 
ولاشراف نسخه على العدم » والامحاء من الوجود . وبعد أن بلغ الطبع معظم 
الكتاب » رأى أوائك الفضلاء أن يبحثوا عن كتاب آخر من أمهات العلوم . 
فرأوا من أفضل الامهات ؛وأحتها بالعنابة » وأشدها تعرضا للضياع » والاختفاء 
من الديار الاسلامية ( مدوّنة الامام مالك ) فأخذوا ييحثون عن سخا فتحقق 
طم في تعرضها للضياع ء لا مهم لم يجدوا نسخة كاملة في الديار المصرية » ولا في 
الديار التونسية وحملهم ذلك على الجد ني الطاب والبحث في زوايا المساجد 
لعلوم بعثر ون على مارتمم هم نسخة صحرحة فم كذلك إذ بلغهم أن فيم جد 
القرويين عدينة فاس ذسخة من ااكتا بكاملة . ماني الحرص على الوصول الى 
تلك النسخة على أن رفعت عريض ة رجاء الى مولانا الساطان المعظم مولاي 
عبد العزيز ليأ بارسال النسخة إما جلة وإما جزءاً جزءاً وعلينا بعد طبع 
الكتاب أن نرسل منه عشر نسخ الى جامع القرويين 
بعد أن ارسلت العريضة حضر عندي مرن تفضل علي بذكر صفات» 


منشا ت الا تاذ الامام IY‏ 


الجيلة ا الفاضلة . وأ كد لي أن حضرتكم تكون عونا على ما أطلب» 
لهذا بادرت بتحرير هذا اارة م اليم » راجا منت أن أساعدوبي في الوصول 
إلى تلاك النسخة» أوغيرها من سخ المد“ نه » ولك علينا أن نعدها ؟ أخذناها 
نم نرسل عشر نسخ مطبوعة » إما لامع القرويين » أو أن يتفضل بارسال نسخة 
الينا مع الشكر الخالص والدعاء الدائم إن شاء الله 
ش نف 

وکاب من مسر الى الفيلسوف :ولستوي الروسي عندماحرم من 
الكنيسة الروسية 

أها الحكيم المليل مسيو ولستوي 

م حظ معرفة شخصك » ولكنالم حرم التعارف مع روحك » سطع علينا 
نور من أفكارك » وأشرقت في افاقنا شموس من آرائك » ألنت بين تفوس 
العقلاء ونفسك . هداك الله إلى معرفة سر القطرة » التي فطر الناس علمها» 
ووقنك على الغابة الي هدى البشر الها ٠‏ فأدركت أ أن الانان جاء إلى هذا 
الوجود اينيت بالعل » ويثمر بالعامل . ولأن کون ثمرته تعبا ترتاح به نه » 
وسعياً يبقى به ويرلى جنسه » وشعرت بالشقا الذي نزل بالناس لما امحرفوا 
عن سنة الفطرة » وا استعماوا قوام الي لممنحوها إلا لسعدوا مها فيا كدر 
راحتهم » وزعزع طم نينتهم 

ونظرت نظرة في الد.ن مزقت حجب التقاليد » ووصات بها الى حقبقة 
التوحيد ورفعمتصوتك تدعو الناس‌الى ماهداك اله اليه وتقدمت لكر 
تحمل ننوسبم عليه فک اکذت بقواك هاديا للعقول كنت بعملاك حاثا للعزائم 
والممم » وكا كانت آراؤك ضياء مبتدي بها الضالون »كان مثالك في العمل إماما 
يقتدي به المسترشدون وكا كان وجودك توخا من الله الأغنياء کان مدداً من 
عنايتة لاضعفاء والثقراء وان أرفع جد بلغته وأكبر جزاء نلته على متاعبك في 
الدصح والارشاد هو هذا الذي سماء الغافلون بالحرمان والا بعاد قلسن ماحصل 


At‏ كته ورسائل الوداذية 


لك من رؤساء الدين . سوى أع خراف منهم أعلنوه ااناس انلك لنت من القوم 
الضالم, نفاحمد الله على ان فارقواك في أقوالم كا كنتفارقتهم فيعقائدمم و أعمالهم 

هذا وإن نفوسنا ا شيقة الى مابتتجدد من | انار قك فيا تستقبل من أيام 
عمرك وانا نأل الله أن جد في حياتكومفظ عليك قواك ويقتح أبوابالقاوب 
بم قولك ويسوق ااننفوس الى التأمي بك في علاك والسلام 


۲۳ 8 
و | اليه أيضا 


أ الال » ا من اللقام المي ؛ إلىالمال 7 رضي 1 ونجسدت 
فيا سموه بتولستوي » قوي فيك اتصال روحك عبدنه » فل تشغلك حاجات 
سر » عما سمو اليه نفسك » و تصيعا. أصيب به ا جور الأعظ من الناس 

بن ايان مافصلوا عنهمن عام انور » فك لازال ننظر_اليه النظرة بعدالنظرة » 
جنءاليه ؛لبص رالكرة بعد الكرة » فوقفت بذلكغل ى سر الفطرة » وأد ركت ان 
اسان لق تفع يلولاق يجي ويکل همل 


E 


عت الى تمد بك ك صال(:) مارقيالى قاض » ون الدرجة | الثاائة 
م 


أنت رما مزع ين السرؤد بترقيتك ولوس عندي من عبار“ في 


ما تعلم من ن ذلك وھ ذا إن شاء الله أول سل ترقى به الى غابة ماإبسري 3 
استعدادك والسلام . \AAY ii‏ 

)0 وار ممد باشا 59 المشهور اللاي عو تو من عبد قريب 6 وقد 
ارتي في سل القضاء الاهلي الى أعلى أدرجاته کا بشره فصار مستشا رفي كمة 
الاس تتاف وهو من تلاممذه و في الرءيل الاول من طلية دار العسلوم وقد شالته 
مواراغن امال الاس ااا عند قراءته ابم مقدمه ابن خلدونفي فلسفه 
ااي وسبن الاجماع وااممران فقال انوكان محفظمه_وداها ووعد بالبحث عنها 
في أو راقه ة في البلد عند المامه مها والظاهر انه كان يأسى 


مشا ث الاستاذ الامام 10 


Yo 
وكتتث من" مصر إلى بعض الاصدقاء الفضلاء‎ 3 


تناولت كتابك وم يذكر مني ناسياء ولم ينبه لذكرك لاهياء فأني من يوم 
عرفتك لم يغب عنيمثالك » ولا تزال تنمثل لی خلالك 

ولد كشف لك من نفساك ما كشف متها لثنت بها ولت لك أن نيه ينا 
على الناس أجمغين» و لكن ستراشّعنكمنبايخير ما أودعلاكفيباء لعزينهابالتو اضع 
وتجملبا بالوداعة » ولتسعى الىمالمبلغه ساع» فتكون قدوة لاخوانكفيعاواطمة» 
وبذل مايعز على النفس في نفع الامة» زادك له من نعمهء وأوسع اك من فضله 
وکرمه ؛ ومتعي بصدق ولاثك» وجءلك عونا على المق الذي أدعو اليه» 7 
أحيا الا.نه وله » والسلام 


۲٢ 

وكتب أخيرآمن مصر الى الشيخ عبد الرزاق البيطار »أوحد 
علاء سورببة الاتتراؤء جوا ش 

مولانا الاستاذ العلامة نفعنا الله محبه 

م ليك 3 ا و ¢ ريغي منه ل4 
لمق يعد i‏ وحن الباطل ف نال ولد ات 6 ف ار 
علن الغاجز عن شكردة اقيم على شر فظلة وإعلاءذ کر ؛وأسأل الله أن يتكفق 

باثاية مولانا الاسستاذ على مايغمرنا نه من أعمة بة الخطوز اله é‏ 50-6 د افيا 
خط كلنه أو نطق .لاه 
.1/97 بارع الاسماذ: ساره : اكاقي 8 


لقن كتبه ورسائله الودادية 


۲۷ 

وکت مها الى عالم الشامالمامل المصلح الشيخ جال الدينالقاسعي 

حضرة الاستاذ 
كأن القدر يريد أن يكون مابيني وبتكسراً مكتوما ؛ومضدرا ای أن 
يكوت مر قوم » فقد حاولت مئين من المرات أن أ كتب اليك »و كان تتأ في 
العواثقفتحول دون ذلك» کاني كنت أحاولفتحقلعة» ا مح بدعةهوهاأنااليوم 
( الجعة) عقدت العزم على أن لاأقوم من مجلسي هذا حتى أ كنب اليك أشكر 
لك صنيعك على ماتدخله علي من السرور بايفاد كتبك علي يما تكتب الي 
منوقت الى آخر ؛واعتذراليكفي الا بطاءعن ا لواب ما تعإمن كثرة الشواغل» 
وأرجوك أن لاحرمني من ذلك الفضل الذي بدأت بهءوان لاأتجعل انضلكفى 


ذلك مهاية ت والسلام 
۲۸ 
محمص جوابا 
e‏ 


عنيت لوا عتمت ت بقربك» 5 قدر لي التاع , بأدبك» ولكن أحمد الله الذي 


يرينا مانختار » في غير مارقع عله ه الاختيار » فأأنت حيث أنت أنفع مان کون . 


لةومك» تجعل لهم حظامن عل بيومك» زحزحء نأ بصا رم حجب الغذلة»وتمظهم 
ما أوتيت من الحمكة» ونهبيء نفوسهم لقبول الحق اذا أقبلءوتعدها لمدافعةالباطل 
اذا أظل» وإسا أل الله ا أزرلك و خف فمن ذلك وزرك»و يرفع بەلاك قدرك» 
وأماصلتنا بك فصلة آمال وأعمال» وهي خير صلةو أوفقما عندالرجالء بارك الله 
كفي أيامك» ورزقك الخير والسعادة في أعوامك ؛ واأسلام 


امشات الاستاذ الامام 21 بوه 


۲۳۹ 
ر تن فر 3 فرح افندې أنطون ماعب عله المامسة 
جا يقول فيه انه احتره (« 
٠‏ اوااجة حتقرتك ما كتبت اليك كامة وانك ميء الظن بنفسك »أ كثر مما 
لوكت ارد و كنت لننسك أفضل ما أنتها ايوم ولكن: 


۷ کتوبر بسنة . ۱۹۰ 


وكتب الى الشيخمصطفى نجل صديقه حسن باشا عبهالرازقمايأنى 
و سبيه | , 
و لدنا الاد ب 


خير الكلام ماوافق حالاء وحوى من لاان مثالا تاك أبياتك العشرة 
رأيتي والحد لله متربما في سبعة منها كأنها الكوا كب تسكتها الملالكة ومايقي 
كانه الشهبب» نور للاحياء» رجوم للاشقيا »ماسرت بشي ء سروري بانك شعرت 

ن عل حداثتك يال يشعر به الكبار من قومك: فلّه أنتولله أبوك» ولو أذن 
ر يقابل وجه ولده بالمدح اسقت اليك من الثناء ما بلا علرك الفضاءء 
ولكني | كتفى بالاخلاص في الدعاء ان نعي الله من ابتك با تفرسته في 
بدايتك وأن بخاص للحق سرك ويقدرك على المداية اليه» وينشط بنفك لحم 
قومك عايه » والسلام. 1 


| *) کان فرح أفادي ا ييه القن يظن السوء يخال ظتهوا افما واسوء 
نه بالاستاذ ولي قصةغر ية تاب م من الجزء الاول من ونا التاريج ش 


YA‏ ْ كتبه ورسائله الودادية 


3 
وکتب من مصر بك مد بك يجيب يكار جوابا 


و لدا الفاضل 4 

أشكرك لما كتبت الي" أولا ولأ 0 ت وأهديت ثانيا وأحد الله على نعمته 
الجديدة فيمعرفتك» وفضله:العظم في إخلاض مودتك. وأسألهأن جحل ذلك كله في 
سبيله وأنيجعلرنه خيراً للاسلام والمسامين والسلام 


نم وذ مم كتير لواضمى الكتب النافعة ومر عبرا 
۴ 
كتب إلى من ألف کتابا نافنا لا أتذكر من هو ولا ماهو ک تابه 
حضرة الفاضل الحئرم ش 
أبطأت فياجابتك» وقصرت في الاسراع بشكرك ا أنحفت آهل اغتك 
من ذلك الكتاب الذى على فيه ذكاؤك واعتدال رأيك في 0 صورة 0 
تنتكفيهفضلةالايداع 3 ول رم من حسن الاتاع » اقتفي تأر سلفك شمن يزيد 
الرأي واحترام:مقام العقل » فل هبط بك التقليد إلى ماعط بالل ويسقط من 
قيمة الكد ا كتابك على ما هو أقرب للنهم؛وأدنى 
إلى التقريب من حقيقة الع » وكأني بك قد وقفت على ذلاك السر الذي خفي 
.عن الجبور الأعظا عظم من سبقك » وهو أن القر ان قد خط للعرب طرقا لاتعبير » 
ومهد هم سبلا جديدة لصوغ الأساليب» ايخرج مم من ضيق انوا اموه ( 
وسعدبك منهمء عن تكاف كاوا رثموه» وطهذا قويعندك كلمابنيعليه» وضعف 
لديك كلمالميسةندا اليه » < جزاكاللّعن نفس كخيره جز ى بدعاء لعن 2> جراك 
عن أهل فتك خيرم ام زی بن 3 اخ انه » والسلام. 


منشآً ت الأسَاذ الام ٠‏ لون 


د 
: وكتت ان سامان اندي الستاني قافنا" رة ة العارفومترجم 
١‏ الالياذة كتاباة قر 5 في المهلة التي أقامها له نضلاءالسو رين فيالقاهرة 


عر زي الفاضل سليان اندعااستان: 
دعاني أصدقاؤك وأصدقاني. الى الاس بك ساعة ہنئك بالنجاح في ذلك 
' العمل اا دي الذي قت بابداعه عدة م ق المنين” ¢ دعوتي الى الاشتراك معهم 
في شكرك لادأبت قي السي» وأخذت نفك بالصبر على مشقة البحث والعناء 
في اختبار مسالك النظم ء »هدي الى أبناء لغتك العر ب »من أحاسن الصناعة 
الأ د بية مأيعد زينة نا 2 
وكنت أكون أسرع الناس الى إجانة الدعوة لولا مانع ذنبه إليذنبالعاذل 
الىغاشق الحان 3 منعني الانس مبعوبك » ولكنه 1 يمنعني أ نأشا ر كني شكرك 
عت لك ترحمة الالياذة لنابغة شعراء اليونان هيروس المثمور. جت 
قريحتك دبياجة ذلك الكتاب كتاب الترجمة» فاذ هو ميدان غزت افيه ل 
العر بية ضر يعنها اليونانية . فسبت خرائدها » وغنمت‌فرائدهاء :وعادت: ااينافي 
حلل من أذايها . تحمل الى الا "لباب قو من لبايهاء وما أجل ذلك الغلي» في 
زمن ضعف فيه العرب » حتى عن الزغب في ني لالأدب ۾ ماينال منه عن كشب 
٠‏ فطلا عمايكسب بالتعب . لق لك الشكر علىكل من يعرف قيمة ماوفقث لا كاله 
من العمل . قندسدذت به ثلمة. كانت في بنية الع العربي من عشرة قرون 0 
أغارقومنا على دفائن الننون اليونانية في القرن الثالث + من المجرة وما بعدم 
فناروا منهاما کان یزو تا » ونشروائينالناسما كانمدفونا. :“وإيدعوا غامضا إلا 
جاوه “ولا عدا إلا قربوه» وناات الاغة العر بية ة بصنيم م ذلك الميكنفيحسبانم ا 
فقد صارت لسان الم والصنعة » كا كانت لسان الدين والدكة 
لكن كان أولئك الأساطين الأولين كانوا برون أن ذلك مايفرضه.الاق 
0 في جانب العم الذي لامختاف فيه مششرق عن مغرب» ولا بتخالف علي 


ع 


e‏ - كتبه ورسائله الوداذية 


حاثنه الأ جم والمعرب . وظنوا أن ماوراء 1 ٠‏ نآذاب القوم ابس ءابنا دب 
مع اا »لبعد ما من نساپ أوائاك وأتساهم . .لم عدوا نظرثم إلى ٠٠١‏ كازفي 
اليونانية من دواوين الشعراء » وها صاغته قراح لبقا 0 تال اليونانية ان 
عنايتهم ٠انالت‏ الفارسية والهندية . وكان هؤءلالاغة .نهم أن لاحره وها نفاأس 
ما اخترع اليونانيون »كازينوها بزينة ٠ا‏ أبدع المندبون والفارسيون. وبقي ذاك 
المؤهل في غيب الذهر» <تى أنيت ترقم عنسه |اسكر . وجئت تقول لاناس إتي 
عم في دولة عباس » ٠انقص‏ في ٠اك‏ بي العباس . فا أقر دين العربية ايل 
طلبتها » وظہور ٠١‏ كان منتذاراً اشيءتها . أرجو أن ينال كتابلك:ن الاقبالعليه» 
و الانتفاع به ١٠ا‏ يكاقء تمرك » وببعث هم الماماين على أن تتبمك » وااسلام 

Pt ٠ | 

لا ترج مد حانظ بلك ابر'هرم الجزء الاول من كمتاب( البؤساء) 

بالمربية أهداء اليه بهذا الكتاب 

إلى الاستاذ الامام 

إنك ٠و‏ ثلالباس + ومرجع الیائس » وهذا الكتاب س أيدك الله س قد 
ألم بعيش البائسين » وحياة الياسين . وضعه صاحبه تذكرة لولاة الأهور »ومماه 
كتاب ( البؤساء) وجعله بيدا هذه الكامة الجامعة » وتلاك الحدكة البالغة (الرحمة 
فوق العدل ) وقد عنيت بتر به علا بين عيشي وعيش أو لاك البؤساء منصلة 
الندب ؛ وتصرفت فيه يه عض التصسرف » واختصرت عض الاختصاز . ورأيت 
أن انه ال اك الدع 2 ورا ك الأعلى » لأجم في ذلات بين خلال 
ت ابن امت وار ف لاما ال رك (وثائمها ) ارتیاح 
اانفس وسرور البراع برع ذلك ااك تاب إلى الرجل اإذي يعرف e‏ 
ومتدار كد الأفهام (وثالتها ) امتداد الصلة بين الحمكة الغربية والمكة الشرقية 
پاهداء .أرضعه حكم امرب الى حکے لشو 


نشآت الاستاذ الامام MN‏ 


اقلم سيدي إلى فتاه يقبو له والله المسثولأن محنظه للدنيا والدن ان 
إساعدني 8 لی إعسام : تعر يبه للقارثين . . اع 

قدم مد حافظ هذا الكتاب الى الاستاذ مام وحن جاوس معهفي حديقة 
وازة لعين شس ا ومن ا يام فأخذه مله بعدأن قرأه علينا وءا يه ودخل 
الدار ففكث فما قليلا أمعاد الينا وقال : اتي عصرت دماغي على أنه هن جناف 
الكلال خرج منه هذه الكارات : - وأعطى حافظاورقه قرا فا : 


تفروك كتاب المكرساء 


لو كان بي أن أشكرك لظن بالغت في نحسينه » أو أحمدك لرأي لك فينا 
أبدعت فيتزيينه لكان لقلي مطمع أن يدنو من الوفاء ما بوجبه حققك و يجري 
فيالشكر إلى الغالة مما يطلبه فضلك » لكنك لم قف يعرفك عندناء بل عمت 
نه من حوانا » و بسطته على القريب والبعيد من أبناء اغتنا 

زفذت إلى أهل الاغة العرية » عذراء من:بنات المكة الغربية » سحرت 
قومما » ومالكت و فهم وما .. ولا تزال تبه منهم خامداً » وتهز فبهم جامداً » ٍ 
بل لاتنؤنث 2 بي من قاد م م أماتته القسوة » وتقوام من نفو سهم ما أعوزت 
فيه الأسوة . حكة أفاضها الله على رجل مهم . فبدى إلى التقاطہا رجلا منا 
جردها من وما الغريب » وكاها حا من نسح الأديب » وجلاها لناظر » 
وحلاها لاطالب » بعد ماأصاح من خلقها وزان من معارفبا» "“ حتى ظبرت 
محبية إلى القلوب » شيقة الى مؤااسة اليصائر » تبش انبم » وتبشلاطف الذوق ء 
وتسابقالفكر إلى مواطن|امل . فلايكاد يلحظها الوم آلا وي في النفسمكان‌الا همام 

حاول قوم من قبلك أن يبلغوا من ترجمة الاجم مبلفك . فوقف العجز 
بأغلبهم عند مبتدأ الطر بق . ووصل منهم فريق إلى ما يحب من مقصده ولكنه 
لم يعن بأن يميد إلى الاغة العربية مأ قندت مرء_ أساليهاء وبرد المها ما سلبه 


|69 م.ارف من وجه الانسان مأ درف ê‏ وعتاز من غيره كاأعينين و الملاغم 


1۴ کته ورسائله الودادية 


المتدون علمها ٠‏ ن متانة التأليف وحسن الصياغة وارتماع البيان فہا الى أعلى 
ات آنا أنت فقد وفيت من ذلك مالا غابة لزید بعده بولا مطيع لطالب 
أو بلغ حده , ولو كنت من يقول بالتناسخ لذهيك إن أن دو ابن ألققع 
كانتمن طيباتالأرواح البرك 1ك ابوج سور يدع » ومعنى أنفع » ولعلاك, 
قد سئات إط رقتكي يي التعردب ننه ه يعمل عامها من حاوله من ظبور كتايك 0 
ومحملها الزءان الى أبناء ما وستقبل منهء تكن قد أحسنت الى الأيناء 1 
أجلت الصنم كال بأء ¢ وحكات ت لاغة العربية ة أن لا يدخابا بعد من معجية. 
سوى ماهو فيالأسياء » أسماء الاما 53 والأأشخاص» لاأمماء المعاني و الاجناس» 
ومثل من يعرف قدرالاحسان إذا م ويعلي مكان المعروف اذا شملء» ويتمثل 
في ر أنه بقول م العرني : : | 00 
ولو أي حبيت اللد فرداً لما أحببت بالخلد انفراداً 
فلا هطلتعلي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظمالبلادا 
ففاأيجز قلي عن ع ال ر لك » وما أحقك بأن ترضى من الوفاء باللذاء (© 
تقول : إن الذي وصل سببك ببب صاحب الكتاب + ووقف بك على 
دقائق من معانيه اشترا كك معه في البؤس » ونزولك معزاته من سوء الالء 
وربا كان فيا تقول شيء من الحقيقة » فا ن كان البؤس قد هبط على صاحنه. 
بثلاك الحكة ثم كان سپا في امتيازك من بين المرفين بتاك النغمة » سألت ال 
أن يزيد وفرك منهذا البؤس حتى بم الكثاب على نحو ما ابتدأ» وأن بجع" 
في بۇك أغنى ٠‏ ن أهل الثراء في ني يي 


0 اللفاء بالفتح القليل الذي هو دون التق 


منشاً ت الاستاذ الامام ميات 


و 


E 5‏ 0 - مام ى ص 3 
تقر رظ نشار الر ده و ەرە را على ودره سره 


رفع إلى الاستاذ الامام تثطير اجردة ٠ن‏ شاعر ضعيف وقصيدة تقرأ على 
وو د أو الالوف وقد قرظها له بعض حكبار العلماء ومهم الشيخ 
حسن‌الطویل وسأله أن يقرظها لافاءتنم فاستشهم عليه عن يمز علیه‌ ر دشفاعته فكتب 
له تقريظا بنا له کف نشره وهو ليسعندي بنصه ولكانى أحفظ منه قوله : 

اما التشطير فيكاد غير العارف بكانة اللأصل سه نم التشطير من يفبوع 
واحد! وأما القصيدة التي تذوق أمثاها بكثرةالوجوه اني تتجلى لقارئها فعيءن 
مترعاتالة رائالذكة ( 5 ليس لههذا الاختراع بل هو مسبوق اليدوهذاسحيح ) 

(م قال الاستاذ) واذا ساق الجد حضرةالاديب المشطر فيالاشتغال رأينا 
من قامه ٠ا‏ تتغذى هالعقول ولستاعر به الافئدة ! 2 


أوذع ص ال فی الثمادى 
١‏ ش 
ان كان لاحادثات غالب مر ن اليه ودام من ار زمه » فني هت مايعرك 
أذن الدهر ويضرب نأصية الزمان ¢ واا انم كان من منعة النفس » عر الملمات 
دون ادناء »تنهيب النظر اليه» فضلاعن الوثبة عليه » فلا يفزعك جائشها ء ولا 
يستفز؟ طانشبا» هذا الذي لعزن بعض التعز به اذا طاف على طائف الكدر 
ما بج من فقد صاحبة العصمة عقيلتك . على أن بقينك باللهوتسليمك لقدره 
هو أعل رال ن أن يخالطه جزع من الغراق » وإن كان ميا المذاق» فان من 
سار عتج اقل على رحمة من اله ورضوان »فهو في جوا زه +متمتم بلذة قريه » 


وان له لف را بين السابقين » ورفعة بين المقربين » ما أسستم من جد شامخ » 


١ (‏ س تاريخ الاستاذ الامام ‏ الميزء الثاني ) 


٤‏ كتبه في التعزبه 


وشرف باذخ » فضاءف له النعمة في حياته الا بدية : جنة بالصالحات » ومبجة 
بالباقيات . ولقد اختار واختار الله له داراً أو خير بين ساعة فیا والتخليدني 
هذه الدار المائية » لفضل ذلك السير على هذا الكثير م اف لا أسقتم 
وبأ عا ألم . فعزوا اف تسروه » وطييوأا بالقضاء فسا تفرحوه . دارا 
منزلته في الصديقين تغيطوه : 

هذا ماأقدمه اليم “وهو نزر مماتطوبهمعارفكم غير انه مما اناحی نه نقسي 
تصيراً “واحدتها نه ارا واه اع عا شم ر به وجداليعندمابام إل روند 
کان م ن الفرض »ان أبادر عرض إحساسي قبلهذا الوقت» ل ن عقايل العلة 
كانت منعني النظر ۶ ف الاخبار »حتى انقشع عي حجاما من مدة قر ببة » وما أنا 
اللي 0 زإنأ نس تالحوادثذ؟ري عوماانا بالقاطم « ان يام هجر عي » 
فصير جميل » وما العفو عن تقصيري م بعزيز #ومأمولي عرض ياي عل مقام 
دولة الباشاء والله بحفظكم المحبة وقي اشر ف © 


۲ 
وكتب نا معريا عن الامير: عيد القادر ا1 لزائري الشبيرء وكانت 
صلة المودة بينهما عكة العریکا ير لبهي دض المكةو با تالاصلاحية 


أعلام السيادة وأصحاب العادة حضرة مادتلو الاميز #دباشاوحضرة 
سعاد تلو الا مير محبي الدبن باشا 

هذا ماوعد الرحمنوصدةالمرسلون * ألا الى الله تصيرالاً مور ٠#‏ اماالصير 

عند الصبدءة الأ ول » ال يوم غشيدي خاشية الغر » ودهتي داهة يه الهم ايوم بلغا 
ماأصاننا وأصاب المسفين وم یلار بین ( عم جميع الموحدين 3 وم يمس 
ذو نوي الارحام. »حتى زعزع مجبدالاسلام الوم شاع على الا لسن »و حدث الكافة 
أن جناب الأأمير الشبير :صرف نظره اامالي عن مظاه رالمياة الدنيا» واستقبل يهام . 
وهه ملكوت رنه الا على» سار روحه الشريفة عن ن عالم الغناء الى اأعد له من 
منازل الكرامة في دار القاء »قد اختار انه 00 ا له من الاخ اص 


نشا ت الاستاذ الامام o‏ 


ت 


بجوارهالكرم »والاتصال بنور وجبهااعظلم »نظر الله الينا بعين الروت » ايصعد 
جناب الأ مير إلى أعلى الملكرت الممرنه وتر كال ۇمنین بلاقيرعلييم» 
ولا ودي يعيد دم الهم وولا اا تین با نکم اشباله» ول تفتكم مزاياه وخلالاه 
. معدت الا ضس فياليقاء بده Liye‏ نه اختياراً لما عنده »کل قول يقال فهو 
دون خط النك والطرء وتقاء الأأمير أجل من أن ل ال رادت اة 
البصائر والذكرء ولدس م نكامة أجع لكذاته عولا قول أوفى بفضائله » سوى أنه 
١ل‏ مير عردااقادر ا مزائري نعي منتهى وصغ الو اين و غاةمدح المادحين» 
وکن في مصيبة أهل الامان ا ل ارا لا امغر ر وم تعره عن 
مصامهم انك بنوه 07 كضله وه معرار وه 
۳ 
وكتب منہا الى عض أصمدقائه الكرام معزي عن کر عته 


سم الله الحمود في السراء والضراء 

هذا ماوعد الر-من وصدق ES‏ ل 
واليه ترجعون » 

لاحراة في القضاء ولا أجع في تلطيعه من الرضاء وإ إن في قوة انك 
وسطوع بقينك» وكال عقلك» لكفاءة في الاناءة الى اب تعالى » والرغية فها ديه 
منعظم الأ جر وجزيل الثواب» والتطامن لأأحكامه باب شاكرء ولسانذاكرء 
وإن مصيبة الفقد وإن جل خطبها #وعظام على النس خطرها »إلا أن الله تعالى 
أعد عنده لاصابرين أ كوم المنازل » وأرقى عاتب القرب لدنه» وكنى يااصير 
فضلا أن مخصصاحبه ما اختص به النبيون والملانكة المقرون »يقول الله تعالى 
: وبشر الصارين الذين اذا أصابم ممعي دقالوا إنا نّ وانا اليهر اجهون# أولنك 

هم ملوات م 1 ون ) والموت سبيل زام عليه 


السابقون واللاحقون» ومورد : مهل lai‏ 


AE 0 

ن دمجم و رة واو لات ثم اعد 
١‏ 
ا ق اج عون 
ا م8 


وما الاه 2 ا“ م إلا 3 ترى رزنه حر 9 فراق حم امب 


_ كتبه فيالتمزنة‎ î 

ولقد كان حضر ت في غنى عنتمزية الأحباء » وتسليةالأه.دقاءءبما تا 
لله من عزم يصدع حوادث الأيام » وثبات مهزم غوائل الزمان » وكان ينعا 
الحياء ان نذكر سيادتم ا أن نه به اع ءوان‌نقدم اليم ماهو لدیک أعلى وارفم؛ 
لکن هذه کات نسل مها خواطرنا على ماأل مهامن الاشتراكفيهذا القضاء اذى 
امتحن الله به صبرنا وصبرم » وابتلى به اتنا وايمانكم ( يلوم ادن 
عملا ) ونسأل الله تعالى أن يجعل لك من مثوبته عوضا عا أخذ منكم » وأن 
يرغ عليكم الصيرء دان يدر غيث الرحمة والرضوازعل فقيدتكم الكر عةءوأن” 
برفع مقامها في اعلى عليين » وان يطيل ۳ ٠‏ » ويديم عزک ودک ل 
مني ميد السلام » وإلى جنابكم الرفيع. فائق الاحترام 


5 5 


جات 9 ابيع والبلية ا اده 3 1 ٠‏ 

الو کانت بالدهر كمه ان ل بنائه 4 وأو حه_ظ اه جوار رح ; lk‏ 4 
e‏ على سلنه ٤‏ وأخذوا الحكام ” سلنه »6 وله فيبمكل وم غدرة 0 لث 
عاييم كل آن كرة » فكيف برجی‌لن نابذتهطباعهم » وخالف تأوضاعهأوضاعهمء 
SE‏ ثابتة » ويتغشمر ونفوسهم للحق مخبتة»فا لف لاء 
ا لكنهم و تكاينة» انوع امراق 
مالاقانه )ورد وثبانه »بسكو نالمنان وبانه ¢ ولس تأذكرالشيخ عثلماقا ل ارسطو 
«ماأشد ظل الناس! اوق القادم الدنيا بالفرح والسرور ¢ ويتبعون الراحل 
عنها بدعاء الويل والثبور » ولو انصفوا في مرم » لعكسوا في <كرم » وٽ 
مصيبة الراحل عنا عظيمة »ورزيئة اليأس من لقاله جسيمة » وحرماننا من آذابه 
ولكن سثم العناء وداره » ركلا وار 4 فاستقبل وجه البقأء» وخلصالى 


منشا تالاستاذ الامام ام 
5-35 8 : 2 1 
مأاليه النحاء» 4 اة 4 ااتصير 4 اجا 0 ناس 4¢ واخار» Î‏ ناء ناکد 2 
واي و أن وح تا لطاب 1 ركه 0 و ضية 7 فلي نفس ا لئ واک 
و<س يشاطر دك" . وهذا حدابث سی ه. وما خا صدر 5 0 .وان 
العنانة بالرا حل عنا 5 رة 8 وده حدر ده و أوفى ' یه م ا عةالاسف لفقاده» 
وان موضع امه آ 0 ملحي اجرد أسلفه . و E8‏ ا <J‏ م جسن 
الا ور ااا و ا 


6 
وكتب منها أيضً) جواباعن تعزية 

م يلاقنا الدهر إلا بما أاثناه» وما أنكرنا عليه شيا عرفناء » وقد جبل الله 
هذه الحياة من الشوب » وأقام حوباءها من المحوب » فلا خاص لا منئعة من 
.ضرة » ولاذلوها مبرة من هعرة » سيطت فيها الحسنات بااسيئات » ومزجت 

الطيبات بالخبيثات » والي والزمان عر کي وع ر کته » وذم رسي وضر پته » فلئن 
ضعت عن کسر شو کته فلا واللّه مافلی بقوته» ولان صاع فا ددعي 
وماذايصنع عن بعزلاررًا 0 Sl Ye o; Ez‏ فى ارفا عندي الاما 
ر المز زع “ي الا مابرديه؛ أعطيتم NS‏ د ما ذباب 
المموم» ومن العزعة ة جنةلاتخترقها الذموء »هذا اذا 0 أجد هن ع المصة خلما > و( 
آ٠‏ لاك ها ٠ن‏ العوض طر فا »فكيف وقدوفر الل على لى النعمة في بنوتك و أجزل لي 


3 


الخاف في اخوتات »وأسأل الله أن طءس عين السوء ان تصل اليك 
( يقول جامع السكتاب ) ان الاستاذ الامام في عبده ل كي رئ أبلغ 
نهذه ul‏ وأعلى منباعفلة وعرفاناء ولكنا لم نظافر بثبيءهنباء ورأينا 
أن i‏ الكتاب من شيء من هذا النو ع من الشات نا کا ا تاوا 
معنا مه آنه تثقل عليه 3 بة ا لمكتو بات الشخصية ولا سما التعازي ما 


4 كتبه في التعزية. 

٠‏ ات لدي" من شيخنا الاستاذ الامام كتا كثيرة ». لكن_أكثرها في 
الشؤون الخاصة > يكونعادة في كتب الوالد الىولدہ ولاأمين سره » ولنكن 
قلا كان يكتب شيا يخلو من اكم العامة »أو الطر ف الأدبية» واني أخم هذا 
ال جز بشذرات م نكتبه إلي 00 


من ذلك قوله في كتاب أرسله الي من أوربا ا كان عائداً من الاستانة 
بعد ذكر شيء دن الاستانة منه اله صادف أحد تلاميذه ااسوريين هناك يطلب 
علا ولا يجده » وانه أوصى به أحد أتجالعزة بك العابد - ا 
«لايمكن لشخصمستقم السيرةأن بجدعلا أو يعيب خيراً في,الاستانقه 
وعلى كل ذي دين أنيفرمنها بدينه ويقية نفسه . مامت في الاستانة مالم يكن 
بعل الابالمشاهدة» وستسمع منه ماعكن ااتعبير عنه عند الاقاء انشاء اله تعالى » 
كلمة له من هذا الكتاب في حاب الالقاب الرسمية. 
11111011 اا فن 
يفسون أنفسبم اذا ملوا. وزر اقب من الا قاب » الاقب يثقل علييم فيزهق 


ارواحم من ابداهم 4 ولا بتىەتعلق بأجسامهم الاخيال لا بعر فش امن ا نفسهم 


۲ 
وكتب ف رم ارسله الي من رمل الاسكندرية ٤‏ شان إرحانه 
« أخنت الكل الآن لا كتب وإذا بداخل حي نحية الصباح ويشغلي 
عا لافائدة فيه . ولا أدري كيف أصيب الوقت الذي أفرغ فيه للا أريد » وهو 

ر می فرار اير من أيدي اسن 34 


منشآت الاستاذ الامام 4 


۲ 
وكتت 8 رقيم أرسله اليءن السخيلاوين ايام كان متنملا بوذع 
والنصرانية فى تنملهذاك 
« الى الآن لأ كتب شيئًا في الموضوع لاني في شغل شاغل من هؤلاء 
المرزوثين 5 عقولم أولا دي بوهم 0 «( 
4 
وكاتب في رقيم معن راس البر : 
« مارأيت مكانا يشغل النفس عن كل شاغل مثل رأس البر لااشهن فيه 
أن امد يدي الى قل » واا أطالع في أوراق متنوعة » في أوقات متقطعة » 
واذلكأراه أفضل مكان لاراحة وتبديل أطواء» بعد شدة اأتعب وطول العناء 6 
« كنت انتظر أن يصل إل المنار هنا ايكون مما ألقى عليه نظري اذا أرجعته 
عن أمواج البحر الات و أطلقه الى ساط اانيل الاجر ÛÎ‏ جالس طول 
يوهي ببين البحرين ٩‏ 


٥ 
وکتب ف رقم آخر من راس البر‎ 


« رأس الب لاعقل فيه ولاعمل» وذلاك لامنع من ارسالملازم التفسيرء فكلام 
الله يرد الفارً من العقول ويعمر الخرب منبا») 


کته في التعزية 


٦1 
ن کتاب له مر الاہکندر, به بوصيي فيسه عساعدة صديقه‎ 
) عل 2 5 القباني عباوت حربدة ) كرات الفنون ايرو نية‎ 
جاء *ن يروث الي مهسر باص عن واليها لاس من الامور‎ A وکان‎ 
التى مهم السلطان عبد اليد نفسهء وراهالاستاذ فيالاسكندرية  وائما‎ 
: ) اشر منه مايدل علىشدة عنارته بأصابه وهو‎ 
ثم ابي احب ان ت اعده في كل م انامه فيه مس اعد تك بقدر مانستطيع‎ « 
واعتبر كل خدمة تقوم مها له كا ما منك الى شخصي عند اشد. مايكون من‎ 
خحاح تي اليبا » وسل عليه سلاما ا 4 ولعل القدر يأدن برؤ ته ص٥ ة ثانية اذا‎ 
(« رحعت الى القاهر 5 ر نوم النيتوالا فاي اس تو دعه اه‎ 


۷ 
ومن هذا القبيل أن شابا سوريا امه (كنمان شبلی) جاءه دکتاب 
دن اليذه ومريده الامير شكيب أرسلان الشبير يوصيه فيه #ساعدةة 
على مل بريده في مصر » فأحاله على ببطافة مختومة كتب فيها : 
« .حمل اليك هذا شاب و ون أن يطلب علا في التعلم بكصر © 
ومعرفة الطلب تتوقف عل معرفة كثيرمنالناس » ورأيت| نكمن يسبل له ذلك . 
وقد جاء نابكتابمن الامير شکب ارسلان فأعنه على مابريد عاتستطيع والسلام» 
أي أءن» ا تستطيع لانه جاء بكتاب من الامير شكيب 


كلمة في المنار للاستاذ الامام . . OE)‏ 


E كلبة له في ا منار‎ Êş 
| ی 7 ع‎ 


وکت ب الي جواا عن كتاب أرسلته اليه وكان a.‏ 


فيه كامة تنشعر بالشكوى من تل إلا الكل الارقالفيتلبل ذلك : ) 


اناس فى عمايت عن أله 7 ذفانكبات: 
علىالضاأ ر اروفلا سحب اذا م بس رعو | |بالامتراك 
في ألنار » فان ال ر غبةفي اا نار تقوىبقوة اميل 
8 تغيار الحاضر » عاهو أصلح الآ جلك 
وأعون على الخلاص من شر الغابرء ولا 

ا قليلاءو 9 راءلا 


الى الال اولك ذلك 
لا يضعف الامل فی نجاح ا 


20 تازيخ الاستاذ الامام ‏ الجزء اناي ( 


۳ حك الاستاذ الامام النثورة 
اغ لناب فى بم كله الكو رة » وكاه. الا و رة 


٠ .اام مايعرفك من أنت من مك‎ )١( 

(؟) اامدلللاسماد » كامة الله للامجاد 

(۳) العفة ثوب عزقه اانافة ٠‏ 

(:) أشد أعوانك الحاجة اليك 

(٥)‏ اا تم نكاية الاعداء » مخيانة الاددقاء 

00 هاا العامة فا ألنت 

(۷) جحود الق مع الم به كاليقين في العلل كلاهماقليل في الناس 

(۸) لعا بقاء الباطل في غفلة اق عنه 

)٩(‏ الرجوع عن الح بعد العلم به حال 
5-١‏ تمن عر المق عر عله أن اا 
)۱١(‏ لايكون أحد صادقا وتخلصا <تى يكون شجاعا 
(1) الشباب يحمل ماحمّل 
)٠۳(‏ ماوعظك مثل لاثم > ولا قو مك ثل مقاوم 

(14) مادخلت السياسة في شىء إلا أفديه ` 

٠ الذل ميت الارادة‎ )٠١( 

(15) من لاصديقلدفيوعدو نقسهوعدو ااناس 

)٠۷(‏ .حسبك من الصديق أن ينصرك يقلبه 

)۱۸( تغلغل الم وتي جسم الأ ةحنى أصبح ت لاتسمع انداء و الدواء 
)15) !م ي لم أهى ع نسي لوجود رجل في قوني يتجرأ أن يقول لي : 

أخطأت»فه ل أخا ف أن ,تجراً أ أحدمنهمعل قتليلاعتقادهأنتي أخطأت”") 


0 اخري أن رجلا کب اليه كعابا هدده فيه بالقتل وزات لهدا ت كشي 
كل للة متفردا دن الخطة الى الدار ع ار رل أن ينهي ي رن فقال :اتی 4 


حك الاستاذ الامام المأثورة مه 


(۲۰( من آم ما يجب ب التصريح به بيان ما انتشر يبن العامة ما سوه 
دينا » وهو عند الله لس دين 

)1 من شۇم بلادي أن لا أجد فما من أستفيد منه » وعنیت لو کان 
کل الناس آم م 

(۲۲) مارآأيت بلدا جل فيه الدين د كن مثل هذا اباد ( يعني مصر ) 

(0) .ينفيل هل !امل أن يعملوا عا يتعلمون حتى لا يصدقعليهم قولهتعالى 
(بأأسها الذي ن آمنوا لامخونوا اللو الرسولومخونواأماناتم وأتمرتعدون) 

(4؟) القرآن ام بدي رة علي صفحات الزمان الى قيامالساعة خطابا جيم البشر 

(0؟) في تفسير القرآنن وفهم الاين لايتبع إلا الدليل القاطع ء لأن 
هذا من باب العقائد » وهو متي على اليقين الذي لا عكن الأخذ 
فيه يالظن والو وحم 

(؟) إن الملمء ن أخذ القرآن لته من أوله الى آخره » ولا يكون 
كن قال فم أشتعالى( أفتؤمنونبيء ضالكتاب وتكفرون ببعض) 

(۲۷) درجات العل ا قران لم يعد مته شيا حا إلا 
العم الذي مهدي الى العمل » وهو المتمكن في التفس » الذي تصدر 
عنه الا تار مطابقة له » وکل من يعتقد شيئا ول يف على سره و 
ينقد الىباطنه فبوعبارة عر خیالات زول »حر دالشهة 

(۲۸) إنخطابالق رزلا ختص ر اقمةء بل يصح أن یکرن خطا بالكل الناس 

(۲۹) فهم القرآن متوقف على فبم !لعا ء وقد تزل ااناس وعو عورم 

فلاعكن فهمهإلا بغيمهمأيضا_ أي قم حقيقةاحوالهموسئناشْفِيم 

)۳١(‏ بناء الاسلام الى الوم كاف في لأدلاة على أن الرسول عليه الصلاة 
واللام کان رسولا حتناء وا المرآن كذاك محفوظا لا إلى ايوم 
أقوى شاهد ودلل : 

(00) لابد أن برقم القرقنٌ قوق كل خلاف 


حم منثورة.. 
. القرآن ف الدوحة والأصل الذي برجع أيه » وهو الذي حمل ي 0 
الدعوة وجرى عل أحكايه 
القرآن لا نك أن E TIE‏ 3 اك والتعمق ف 
التأويل الذي عر الى البعد عن معانيه الصحيحة ٠٠‏ 
نیم کناب الي عدر فتذوق اللغة ء وذلك عمارسة !ا E‏ 


لا وجد مر 3 برى اع عيدة 0 أنفسهم أجلى مر هذا 


الم ك فاذا ٍ يكن في ب الانسان ملفد ادخول رو ددح الله 


(۳) 


(tv) 
(۳۸) 


مرج من كل اور 

إني عند ا ای ون 
الرسول ( ص ) بنط ملق به كا أنزه عليه جبريل علي السلام. 
ليس وراء القرآن غاية َ 

ما يصب القرآن توه أنه صعب » 5 5 الانان على 


. نفسه الصعوبة صعب عليه » وكلما مكن نفسه من اليم مكنه الله منه 


(وم) .إن 


لكلام اه آلو با خاصا لعرفه اهل ومن ازج باحمه ودمه »6 


ْ وأنا الذين ليا لعي رقوٺ 0 إلا مغردات الا لفاظ وصور الجل 


(+۰) 


فأو للك عله مبعدون. 
ب على کل حي له اعان صحيح أن أن يعقل عا دده 0 الوجه 
7 في كتاب الله وسنة ربعواه 
. أو وقفنا عند حدود الله ٤‏ كتأنه لکنا أء رالناس ر اليه » 
ولكن غلونا فوقعنا فيا وقمنا ٠‏ 
معى عيادة الشهبالقرآن . عك الاما به أنشراً الشخص ولا ع مخطار 
المعاي باه 4 ولا حرك نفسدلا وآمره أو واهيه 8 وقراءة ااعتاقات 
و العديات من هذا القبيل 


) لايمكن هذه الأمة أن تقوم مادامت هذهالكتب فما “وان تقوم 


(١)‏ يمني كب التعامم التي :دوس في الازهر وأمثالها 


منشات الاستاذ الامام ا o‏ 


الا بالروح التي كانت في القرن الأول وهي القرآن » وكل ماعداه 
نيو حباب تام ينه وبين العمل والعل 
(4>) وقال قي وصف الذبن اتون عن سبل أنه وغو وها عوجا : 
)٤٥(‏ هؤلاء قوم کاما رتوا أو سمعوا شیا بوىء إلىقورة الدبن وعظمته 
يتتكرون » وهومون وععدو اما الخرافات فهم ما ر راضون 
)5غ الاعياد تمي الم على محر دالثقة ثقة داعا يكون معهلاتحالشيبة الان 
حنالشخص علي الاليل 
)٤۷(‏ كنب الاقان علي نفسه وتغريره مها حمل الانسان كثيرا على 
الابتماد عن الحق والأخذ نه 
(44) العحث في كفية الخلقة من شبوات العقول ولا يمكن الوصولاليه 
تال ال ہد ٣م‏ خلقااموات والارض» 4 00 
لن لايرف الرايطة يبن فكره ولسانه أن بتكل في كينية الخلقة 
)٠١(‏ اقل حا تجمل المر. مبضوم الحق قرا 
(60) وجود كيل من الأمة د.المين لايدة 0 0 المي تی يعاق ب ا 
الام عند .قسادها 
م6 القعفرف -الشكة عرضة لايقاع لا نان في الخطر 
(۲) كل شخص ف الما يفْضل حالةعلى حالة فا دامعلييقين من الوه ول 
اليا لايالي عا نال من الاخطار في طرقبا 
(+6) وق قي وحف عض المغرورين :+ ينعد امف شعاع ٥ن‏ العلل 
في طهقجد له اده 
(e+) -‏ ول قي وصف أناس استح؟ ‏ فم الما والجود : 
1 حلا -: توم بون أن رقمدوا في صندوق من الجول و تەلوه على 
آتقنچم عن طلخ حتی لاني فاح وده ويغرج عنم 
)٠١(‏ اذ حزق الانسان من الاستقامة لاعكنه أن يصل الى حد طلقا 
(ده) إن اخ 1 سم الراحة فيغي ر العمل 
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م6 
(٥۸)‏ 


(۹) 


حکه المأثورة > ودرزه المنثوره. 
مجاهدة الاندان بطرد الخواءار عنهفيالصلاة عبادة 
معرفة سيرة الرسول صلى الله عليهو- 1 و أصحانه من أول الواجبات 
وإن كانلاجب على كل مسل أن يعرفها بالتفصيل 


سنة الله في خلقه ان أتباع الق يكونون فقراء في أول الاس »م 


لاطي و اشا في آخره » لأنالحقحايم » والباطل سهيه » والحمق 
لا بظہر الا ادا باخ Jl;‏ بال 1 دحلو اد نضاق لصارعته 
اتو حي د کال الا .ان » والوثنية هي الغالبة على ااناس وذلاك اما 
بالجبل الحض » أو بلا خذ والتشكل مم ادعاءالتوحيد 

الیاء اخ فضيلة ف الانسان > کله مالا يبون الحلق اميا 
كل ٠‏ بصدر عن الا نان خالا لما يعتقده حستا فهو ذنب 

وقال في وص فكلام بليخ سمعه أشخاص وم يستعدوا له : 
هراد شىء سه على ارباب ١١‏ اعقول الساذجة البسيطة » ولكن صعب 

على كل عقل تمل البناني على المد 

الفكر في الحلوقات طاعة مستقلة 

كل ميل له اطان على الانان يموده إلى العمل رغنا عنه فيو 
معبود له » وذلك الانسان ممن امخذ المه هواد » لان الح لاجد 
٥ن ٠‏ هسه مكانا إلا قليلا 

وقال ف خاطية بعض أم اهل الود 

اذا بق على جل بالتارخ إلى هذا المد فلا منك أن تعرفوا 
د د اك 2 : 0-0 1 

7 ا 1 أنه 3 ولكن يقال إنه ان اه على ء 

المؤءن من ا 0 وطر A‏ الي رد 0 

من كتانه وسنة رسولة وبردون الناس اليهما 


حكيه الماوره » ودرره النثوره ۷ 


I:‏ ں بدي یی أنه على حق ولا يعمل به فو كدت ويكون من قبيل 
لذين قال الله فيهم ( يترون على الله الكذب ) 
(/) اذا لمتوجهالاعمال الغابتها فاله كفيل بعدمنجاجها 
(70) مهما بلغ الانسان في العل لالم من هاجس في نفسه يثبطه ويقول 
له » ا » ولكن امال روك 
(۷۳) اذا كان الا ان على على حقية فى فهو حر E‏ ادا 
كان‌هذ الع من الد ن‌ ومن ا نالانرى أزهدمن المدلمينفي التعلم 
)۷٤(‏ من الست الالهيةالنيلاتتغير ولانبد لأ نالاتفاق والاعتصام والاحاد 
عاد ترق الأمم وفوزهاء وااتخاذل علة ا#طاطها وذلتبا» سواء 
ذلك في الماضي والحاضر والمستقبل ( ولن نجد اسنة الله تبديلا ) 
(ه۷) أكير شيء يوجب التقوىأن بعلم الشخص أن ام قادرعلى الانتقام 
منهواعظردليلءلىالقدرة الاذية الاشياء الى تأ ني على خلاف العادة 
(دب) وما قاله في مخاطية بض الذين اتخذ وادينهمهزواً ولمبا 
استشعروا خشْي ةلله في قاو بک والا هلكم 
(۷۷) ومما قاله في نصيحة بءض طلاب العلل 
على الطالب إذا خلا بنفه أن يفذكر كثيراً في المدأني الى برومباء 
وفيطريّة تممه وتعليمه » وقي مقعاده وغاته 1 
(۷۸) وسثئل رضى الشّعنه فيبءض دروس ااتهسيرعناختلاف الجتبدين 
7 ققال:لو اجتمعوا وتناضفوا لاتنقوا وما اختافوا 
(5؛) الدليل على صدق الانسان فما عه من الاخلاص أن يذل من 
تسه في سبيله » فان لم يبذل فب كاذب » ومعا بلغ الانسان وم 
يظبر هذا ال حك إخلاصه فير غير خاص 
(۸۰) لابصدر فعل اختياري عن #تار الا اذا صدق بالغاية 
)۸١(‏ إن الله حرم الرشوة لتقربر العدل فيالأحكام » لأأن الما ك اذالم 
یک اله هوی في أحد امین لا تی عنده سوى الحق 


0 14۸ 

(۸۲) من الناس من بطلاب کاله ب بتنقيص|الكامل » وهذا مهابة الخسران 

0 لاصلاح مع‎ (aw) 

(۸4) الفقه الحقيقي أن تنظر الى شرت الله في جاته وجوءه ( أي لاني 
كل مسكلة ار ادها 57 ظ 

)۸٥(‏ ان الذي يعرف الحق يعر عليه ن ری الحق مما 

(4) التعصب ف المذاهب يعمي الشخص حى عن اغته 

(۸۷) من كن مطلبه الحق » ولم تدخل ننسه بينه وبين الحق » 

0 أمكنهآن يتفق معمن كانءثله » ولا يتأن ىالاختلاف بينطالي الحق 

. (۸۸) تعظم الرسول عليه الصلاة والسلام انما يكورنف اتباع أوأمره 
واجتناب نواهه 

(هه) تخلغ بعض الناس بلفظ الاجاع < حی Cel‏ ت دیدن » وحتى 
: زعموا أن كل ماعلية العامة فهو إجاع . . 

(0) .محاسية النفس وخلحان القلب ركن كير من إركان. الامان »وقد 
جعاباالصوفية شرطا مبما في جاح الانان . 

(۹) خی شىء عل الانسان نفسهءو ليسمن ااسهل عل أن يعرف دخائلبا 

(۲) لا مکی لشخص أن ندعى أنه خاص من الط على الله في قلبه 

الا اذاتقبلكلمصيةبغاءة الطأنينة والركون الىالهوالصير حيث 

٠‏ يكو نكالجبل لايمزازل 

(۹۳) الذي ينظر الى الح قويحرص عليه لا يمكن أن .نخدع بقولءنقائل 

0 20003 مها بلغت ثقته هما لم يعرضه على الاق الذي عنده وعحصه 

(95) أقوى شرط في النجاح وة العزعة فيه » ويصر الانسازعلى الفوز 
بغرضه فاذا تضعضء تالعزعة ضاع تجاحه »وهذاشأنالمامينالن 

(ة) أمر القدوة في الدين أهم شيءفيالعقائدو الأ عمال» فلابد أن يبحث 
فيه الانسان عا جيداً » ويف عليهوقوفا ناما( أي فلايتخذ كل 
دن أدعى الع قدوة له) 


جكالامتاذ الامازالأثورة 16 


(a) ,‏ لاکن الانسان أن يعمل : عمصلحةالعامةما | مسرا بطةبينة وينهم 
(av) ١‏ بجي على علماء الا.نن ' في كل زمن أن تعطوة حقهمن شرح ماله 
على حسب مقتضيات الأخوال 
)۹۸( إن الذي يحفظط العلل هو العلى به ْ 
)۹( اا يأ بالمبالغة في قوله ۽ من كان مجارنا ی روء والقل اام 
لاتعدىالصدق 
)٠٠١(‏ الحجاب الماع لكثير من معرفة EE‏ 
من المتيقة كا اشاهدفيقاو بپ( أي قياس عا لغيبءلى عا لشبادة) 
)٠١(‏ لاعكن للانان أن يكون صادقاوخلماً معالله حتى يكون شجاعا 
)٠۰۲(‏ انقراءة ناريج واجب من الؤاجبات الدينية »وركنمن أركان 
اليقين فلا 7 من محصيله : 
)٠١(‏ الاعان الذي يجتمع معه أدق خوف من الحاوقات لسن باعان 
ش ن کان عنده من ع الثقة بالله مالا مخشى معه أحداً فهو المؤمن » 
0 الاعان هو الذي يضم رجل ضاحبه في عتبة ة المنة 
)0:0 وقال قي وصف مديئة القأهرة : ارايت بلدا جعلة. يها الدبندكانا 
1 17 هده البلد : 
)0 وال في وضف بع ضأهل الجود : هذهاارؤسءاخلقت إلا لتتفكر 
ارم العائم بان نس يم بهذا في تنيع ل من وني هذا 
خسران الدنيا والا خر : 
)٠٠١(‏ لاتشحذ البصنرة بشيء E.‏ 
)٠١(‏ ماخلق الله في العالم من هو أشأم على نفسه من الخاسد 
)١ ۰۸(‏ أن الانسان تضيق حيانه وتتسع على مقداز مايعرف أسمه ويشتير 
م إن الله عام ۾ بکل شيء E‏ إلى الله بشيء كااعلم 
)) تقفي الاجال والاعوام ولا يمكن أن ينقغني اانظر في المحقائق 
الكونيقولا قي المقائق الى في نفس الاندان 


٠ه"‏ كه المائورة » ودرره المنثورة 


)11١(‏ اذا وجد الحب في قاب أسعده واذهبشتاءه » وأسمد اوبات 
مب ةالصداقة » فاذا وجدت الحبة الخااصة الصحيحة بين #خصين 
أسعدتهما أعظ سمادة ومن الأسف أن كثيراً منا لامكنيم 
أن يقدروا الحبة قدرها 

(؟11) من أكير التقوى علواهمة ؛ ومن أ كرها السعى فى مصاحة الا .ة 
وفع الناس ١‏ 

(11) أساس سعادة المسل ته بالله وعمله لاد 

)۱١١(‏ لاوحشةفي انف سكوحشةالجبل وکا اعا الا نان شيا نس به وسر 

)16) لابتأتى القطم بشيء إلا بعدإعمال الفكر 

(115) وقال في وصف بعض اهل الفساد : هذاصنف ٠‏ ثلديدان''فساد 
لاتعيش إلا فيالقذر 

(10) الشعر اذا ل تكن الفاظهآخذة مجزء من روح الشاعر فايس بشع 

(۱۱۸) لابشهر الانسان في شي إلا اذاو صل فيه ای حد يمحزعنهالكثير ون 

)١١9(‏ وقال في حالة من الاحوال : نعوذ باش من اليل الذي تمقد 
القاوب حتى اذا محث الا نان عن ع قله يبن جنبيه لامجده 

)٠۲١(‏ العبادة محديد مابين العباد وبين الله فلا يجوز فيبا قياس 

(۰( لايطلق على اله من الامما. إلا ارق كتاه أو في حديث 
متوائر لاننا لانعرف من الله إلا ماعاءنا الله 

(١؟١١)‏ ترك الاشتغال بدقائق المَعماحةوالءااغةوالجراعةموت لاحياة العقلية 

(۱۲۴) من شر الهوى على الانسان أن ,تعلق ٤ا‏ سمع ء وطالب اناق 
لابتعلق: بوك غيره إلا اذا عرف ابه يوصله الى الم 

(4؟1) وقال في وصف بعض أهل اجود 

(0ى) وضعوا لانفسهم لغة جديدة غمر ال تی انزل الله مها شرعه » ولذا 
رام في مثل وقفية الواقف ارون 5 الم حيرة لاخلاص ما 

اهن أشد ااتعب ا ری ۰ن <ولاك ٠ری‏ وانت ت لانستطيع lae‏ 


> الاستاد الامام الأأورة ظ اد 


(YY)‏ .| اسح عن الرسول ينبغي الوقوف عنده 9 زيادة ولانمصان 
وه ن عف هد تعدى على ااشرع ورج ن الحى 

(۱۲۸( وحاءه رجحل وشک ه على مساعدته له قال له كانا نشك الله 

(۱۲۹) من کان عنده مى؛ض قبو انرص 

)۳۰( وراى رصي اه عنه كتابا من كب الج فقال 

)٠۳١(‏ هنه الكتب تذكر الانسان بنفسه 

)١+(‏ الباطل لايصي رحا مرورالزمن ( هذهماا_كامةةا هاجو ابا الخديوي 
عند ماساله عن ماله الترقية وقال له هذا شىء »فى عليه زمن ) 

(rr)‏ اعا نض باأشرق مسدد عادل 


( الز. 4 


هرأ وإن له رضي الله عنه حكا أخرى كا آن له رسائل ومنشات کتعرة 
مرا ما حعلناه في سيربه وهي ۹ .. الأول من هذا الكتاب ا تعد نا 
٣ي‏ رع هد قاننا نودعه في جزء ريه مله ذلا مدا "تار وتشر 

مايضن به أن بضيع ماخ وطس هه نالور انظ موعندتا منه غائ ک2 


نألالله تعالى أن ينقع 5-55 اللا دفر 
وتف.د صاحيا ال جه 
وا موان 


